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مقدّمة المترجم 


سم اشر الرتن 4 

الجمد لله القدم المتعال . وبعد : فلما أشرأبت تفوس المصريين الى الاطلاع على أسرار 
تار يهم الخليل » رأت أن أقدم لم سفرا يروون به ظياهم » ويثقفون به أذهانهم ؟ ومن دواعى 
الأسف أنه لا يوجد بين مصنفاتا العربية الحديثة ما سد فراغ هذا السفر ٠‏ ثم ان المرحومين 
أحد كال باشا وأحمد نجيب بك وضعا كاين قيمين فى هذا الموضوع سمياهما ” الحقد الئين » 
و”السفر احايل» منذ نحو ثلاث وأر بعين سنة » غير أن تقادم العهد عليبماء أفقذهما ما كان لها من 
المتزلة السابقة » لكثرة توالى الاستكشافات الأثرية منذ ظهورهها ٠.‏ 

ونا أردت القيام بهذا العمل سألت «الأستاذ برستد» مد,رالقم الشرق مامعة شيكاجو ليسمح 
لى بترجمة سفره الى العربية ؛ فأظهر جنابه فى ذلك ارتياحا واستعدادا للساعدة . ولايخفى أن هذا 
الككاب فذ فى نوعه باعتراف المؤرخين الخربيين » فهولذلك مرجع علمى قم ٠‏ وعلى كل حال فاننا ن كد 
للقارئ مقدّما أنه سيجد فى هذا السفر ضالته المنشودة . وفقنا الله للصواب مة 


مقدّمة المؤلف 

كانت الزيادة المطردة للسباح الوافدين الى القطر المصرى فى شتاء كل سنة يأعثا لى على وضع 
كاب فى تاريج هذا القطر» بتفق تماما هو والاستكشافات العصرية » والمعلومات الأثرية الحديثة؛ 
وليس هؤلاء السياح السعداء وحده هر الذينتاقت نفوسهم الممصر» بل هناك فريق آعرمن رجال 
العلم اشرأنت أعناقهم معرفة أهمية الشرق القدم » وتأثيره فى التارع البشرى . ولا يختى أن العالم الغربى 
مدين بكثير من عاومه وآدابه الى أهالى وأدى النيل » كيف لا وهم الذين زقدوا أوربا الحنو بيية 
بالمانية والمعارف» فأهذت هذه تنتشرشمالا متبعة سير النيل الى أقالم البحر الأيض المتوسط ٠‏ 
والعقبة الواحدة التى عالت دون وصول حضارة بابل الى أوربا هى عدم اتصال الفرات بالبحر 
الأميض المتوسط» إذ لولا ذلك لأصبح العالم الغرتى مدينا لبابل بمقدار ماهو مدين لمصر القديمة ٠‏ 
وهكنا صارت مص ر أقدم وأم المرا كز الى على شاط الببحر الأبيض المتوس.ط كيف لا وقد 
اجتمعت فها السيادة الحر بية والمدنية» م نأقدم عصورالتار ع المظهور مدنيتنا وحضارتنا الحديثين . 
ولقد كان من أهر واحباثنا المقدسة ونحن من سلالة سكن أورنا الأقدمين » أن رفم الستار وتزيل 
المواحزالى تحجب عنا حوادث العصورالسائقة» تلك العصور الى نسم فببا أجدادة وديعة هذا القدين 
الحديث . وهناك فريق ثالث وه العلماء الروحانيوت همهم معرفة تأريم مصر القديم 6 ايتبحروا 
فى دراسة العهد القديم من الكاب المقدّس . لذاك جعلت نصب عينى عند وضع هذا الكتاب » 
استيفاء أغراض قارئيه عل اختلاف مار يهم انع فائدته فلا تقتصرعل قويق دون سواه ٠‏ 

فى وضع هذا الكاب اتبعت طريقة معينة ميزته عن أمثاله م نكتب تاريخ مصر القديم ٠‏ 
ولا يحَنى أن معلوماتنا عن التاري القدبم لسكان وادى الثيل ضثيلة ومن الصعب علينا التوفيق ينها 
كا سيأنى الكلام فها بعد ( راجم صميفة مأ والفقرات «+م؟ من المزء الأقل من كالى المسمى 
”نصوص مصرية قديمة©) ٠‏ ومن السبل الحصول على معقلم هذه المعلومات لأنها مطبومة ومعروضة 
فى كلالمكاتب الأثرية » لكن معغلم هذه المطبوعات ظهرت قبل التحقق من تو ياتها »والتا كد من 
أخبارها وقصصما المنقولة عن القدماء(١؟‏ . وليسمح لى القارئ أن أذ كره بأن نسيخ النقوش الأثرية 
بدقة ليس بالأعس المين » اذا أريد تجنب اللحطأ والاحتراس من النسيان . سُذ مثلا ما أتاه الأستاذ 
«رسكن» (سقلود8) من اتخطأ الفاحش لا دون فى كابه الفريد المسمى ”أيام بمدينة فلورس © 
(ععههءه1"1 هذ دوستسمه31) بعض تصوص وجدها على لوج من الرام بمقيرة استحستها فى كتيسة 
#سانتا كوم ى” ومع أهذه النصوص قيلة لم تتجاوز الثانية الأسطر لا قارنتبا بالأصبل» وجدت بها 

)1١ 0‏ مايل هذا الكانمن الكلام منقولك من كانى المسبى نصوص معرب قدعة " امتروظ )ه هلعممعظ أدوتمدة ' 

( عن ١‏ من الفقرة بالا الى الفقرة 14 ) + 


)2 
خطأ فى غباء أحدى الكلمات وأسقاط كتين (رمئوزهومم 6م) من النصوصاللاتينية الأصلية الو يرجع 
تاريخها الى القرون الوسطى للعهد اللانينى . ولا يخنى أن حصول مثل هذا اللخطأ من عمدة فى فنه 
كالأستاذ «رسكن» برهان كبير على جواز ما يقع فيه غيره بن العلماء المدققين وقت قراءتهم لأى 
نصوص قديمة . واليكمثلا آتس يزيدك نأ كيدا : ذا ك أنه بالرغ من طبع نصوص «بولتاريخ» رامنا ج) 
عدة هرات واختلاف كل طبعة عن الأخرى ف نقط مهمة متعددة»فاننا لم نصل الى معلومات صفيحة 
إلا بعد ظهور الطبعة المنفحة . وهاك مثلا ثالنا يتتاول مخ التقوش اليونانية واللاتينية التى وجدت 
عل قطعة اليرنزفىقاعدة مسلة نيو يورك» فان هذه النقوش قرئت أؤلا خطأ من زمن بعيد» واسقر 
الأثريون يتداولونها ببذه الصورةحتى أفىي«موسن»( «ممصردده85) وأتحخذ تلك القراءة غير الصحيحة 
أساسا بن عليه احدى نظرياته شأن ولاة الرومان الأول فى مصر . هذه الأسباب قلت ثقة القوم 
مشهورأ مدقنه وعتايته . والسبب فى ذلك يرجم الى عدم الندقيق بادى الأصء ولولا ذلك الامال 
ما بق #طأ أثرق مؤلفات هذا الفنّ» ولكن اسقرار الحال ؟! ذ كنا أكثر من انفطأ فى المصنفات 
الأثرية . والحق يقال أن بعضا من المصنفات الحديثة خلا من انخطأ والسهو لشدة العناية والدقة 
اللتين بذلنا فيبا ٠‏ ومن دواعي الأسف أنه ليس في كتب اللغات القديمة من اللحطأ أو السهو مثل 
هذه الأسباب الموهرية كنت دائما أرجع فى كل ما أكتبه عن ناعم مصر القدعة الى المظان 
الأصلية » لأقترب من المقيقة جهد الاستطاعة . ولايخنى أن هذا العمل تطلب منى سنوات عدة» 
أمضيتها ى الفحص عن الجموعات الأثرية فى عواصم أوربا جميعها . وكان أعتم مساعد لى فى ذلك 
ماقامت به البعثة العلمية الى صوّرت جميع التقوش المصرية القدبمة المحفوظة بمتاحف أوربا» والتى 
كفت هنا العمل من قبل أربعة معاهد مامية ملكية ألمىانية (هى معاهد برلين وليترج وجوتينجن 
وميونيخ ) للتمكن من عمل معجم تام للغة المصرية القديمة . ثم تعطف جلالة امبراطور ألمأنيا 
بمساعدة هذا المشروع من الوجهة ألالية لسرعة انجازه ٠‏ ومن النسخ الى جمعتها هذه البعثة رأاجمت 
جميع النصوص التار يخية المصرية الى بأوربا. أما منحيث التصوص الميروغليفية الحفوظة بمصرءفقد 
اعتمدت على ما فسخنه من نقوشها التاريحية» ولاسما نصوص طببه ول العارنة ودارالتحف المصرية. 
وآما النصوص الحفوظة بمصر» الىتعذر صل فسخهاء فقد اعتمدتلأجلها فسخ الأستاذ «ليسيوس» 
امحفوظة بدار التعحف ببرلين . وتمكنت من معرفة النصوص الأثرية التي فى جهات أخرى» باطلاعى 
على فسخ تلك النصوصءالتى جمعها أعضاء البعثة الأثرية الأللانية» القائم ةبعملالممجم ال ميرو على الضحم 
المشأر اليه مابقاء ويخ لى بعض الأصدقاء الأثريين نقوشأ هيروغليفية كان من الصعب دلى الوصول 
الها ٠‏ وطلي تكذلك صورا شمسية مكبرة لنصوص أثرية بعيدة الوصول ومستحيلة النسخ . وفى سالة 
تعذر وصولى ال ىبسض التصوص الأثرية بالطرقالسالفةء كنت أعتمد عل المطبومات اللديئة الدققة 

بصحيح الآثار المعروفة للآن . 


رط 


وبالرنم من تقدم علماء الآثار فى اظهار غوامض اللغة المصرية القديمة» فان معلوداتنا التاريمية 
م تئر بذلك »لأن هذا التقدم اللغوى لا تننظر منه أية ثمرة تاريخية) مالم تراجع جميع النصوص المصربة 
القديمة بدقة تأمة » ثم كترم ترجمة جديدة ٠‏ 

ولقد قت بهذه المجهودات فتر مت جميع النصوص التاريحية الى قوصات اليها بالطرق المذ كورة» 
وراغيت ف ترحمتها أحدث المعلومات» متهذا طر يق اخياد النام » فلم أبخأ الى ترجمة سابقة لأحد 
النصوص إلا بعد قراغى من ترجمته ٠‏ 

بعد ذلك معت هذه التزاجي ورتبتها ملى حسب القدمء مبندما بأقدمها عهدا» ومنبيا بنصوص 
العهد الذى فقدت فيه مصراستقلاللما عندما غزاها الفرس عام ونه قبل الميلاد » وشفعت هذه 
المباحث عقدمات تار يخية وملاحظات تفسير بة» وسميتها #نصوص مصرية قديمة» )١(‏ بعد طبعها . 
هكذا يرت لكل ملم باللغة الانجليزية الاطلاع على تراجم بميع النصوص الأثرية المشئتة فى مئات 
المطبوعات التى لا بتيسراقتناؤها » وسسبات عايه معرفة مرجم كل حقيقة تاريخية بريد استسلاءها 
وقد جاءت هذه التراجم ىأر بعة أجزاء» وانى أحيل القارئ الى اللاحظات الى بأسفل كل صحيفة » 
كلها تطلب الأمى ذلك » والأرقام السوداء شير الى الأجزاء والصغيرة الى تلها تشير الى الفقرأت ٠‏ 

ببذه الطريقة أمكتى أن أحيل القارئ الى مسراجع الاب الأصلية؛ الموجودة يككابى المسمى 

”نوص مصرية قديمة“ متجنبا ذ كر المصادر التاريحية بالطرق العقيمة المتبعة قى ع لكي + 

ومجتهدا فى الوقت نفسه أن أصل ذهن القارئ جسلسلة المباحف التارعية اللازمة . 


ومن رأنى أن قراء هذا الاب ينقسمون الى ثلاثة أقسام : قسم يطالعه بلا أهتيام الى هس أجعه 
الدؤنة فى أسفل صحفه» فيقهم مضمونه بدون أن يستفيد من مراجعه . والقسم الثانى كثير الاهتام 
بمراجم الاب فقط» قليل الاهئام يما حواه من الاستتتاجات والملاحظات. أما القسم الثالث فكثير 
الاهتام بالتحقق والتثبت من تلك المصادر » وبمراجعة الأصول ومقارتتها تحتويات هذا الاب ٠‏ 
وبديبى أن القسم الأخير هو الأكثر استفادة بما بذله المؤلف من جهود المع والترجمة فى تابه 
”نصوص هصرية قديمة” لكن قراء القسم الأخيرأقل عدا من القسمين السالفين . واذا أراد القارئ 
أن يتأ كد من عم الفائدة م نمع تلك النصوص الأثرية وترجحتها تربمة جديدة » وتأثير ذلك فى معلومائنا 
الأثرية الحديثة» فليقارن هذا الككاب بكتانى المسمى ” نصوص معيربة فديمة “ ليتحقق أن الهاج 
الحديدة التى اهتدى اليا المؤلف من مباحثه العلمية ء كافية وسدها لإظهار قيمة هذا العمل الفذّ . 

ولم أتعرض كثيرا فى مؤلنى هذا لطرق باب عل العاديات بالإقدام والصبرالإذين بذلتهما فى فسخ 
تربمة النصوص التارمحية القديمة » أن عل العاديات لايزال فى حداثته والكتب العلبية المؤلفة فيه 


لإمأأقمة أل بلعتدموعة جتتره1؟ معممول نزحا ينا بلمسعوم27 غمموتم م11 18# + الإؤوظ كد دار«ممم!2 لجزواعم ار و8 )١(‏ 

18 مآ قتدساه 1" .تمقاهمداة لمممنومعمق م 20 م8 م18 ,1 مدسماولا ,1905 ,معووعلط0 بممدء2 وجدعاان 4ه 

)2081 مبلة 0غ ندالومس2 15886 ,17 مسدأه7” .وأممعوذا للسمواعجالة غ18 ,111 مدحمته ل" .ونممدو 2 طنجعم افوا 
841 ,7 ممساه 7 .مماعوعجو2 اداه 


(ى 
قيلة جدا بالنسبة للبحثه المظم السائى . وعللى كل فقد دونت المعأومات الى استتعجتها من التصوص 
القدمة ٠‏ ونف سكل باحث متضاع فى عل العاديات وإللغات الشرقية القديمة تتعشق الوصول 
لى تاي باهررة ومعلومات قبمة عن قدماء المصريين- أما منيجهة الدينةالمصرية قلقلة عاوماتنا عنها 
م أنمكى من استيفاء مراجعة التراجم لنصوصها القديمة . واعم أن البحث فى هذا الموضوع حديث 
المهد ولا بدّ أن تمعّى مدة طو يله قبل الوصول الى حقائق ثابتة تمكن من التبحر والتغلغل فى ثناياه . 
ول أسبب الكلام عن الديائة المصرية الا فها تعلق بعهد تل المارنة وعبادة الشمس » لأنى 
نسخت النصوص المتعلقة هذى الموضوعين وترحتها » وأوردت متها ما أمكتى استتاجه ٠‏ والى 
غم هذه الفرصة لأظهر أعبابى يكاب الأستاذ «إرمن» (صوصم) الذى وضعه فى الديانة المصرية 
القدية المسمى (طمهط0ده ) والذى سأحيل ليه القارئ مار لأنه ع جع وثيق فى هذا المبحث 
ولا يزال كاب (دمؤمويءف ) الذى وضعه الأستاذ «إرمن» أيضا عمدة الكتب فى وصفف قدماء 
المصريينوأحوال معيشتهم »ولو أنه م على ظهوره عشرون سنة» فكانهذا الحلد خير معين لى فى وضع 
كابى هذا. وهأنذا أتقدم بالشكر فى هذا المقام الى الأستاذ «إداورد ماير» زجعره31 تمس :1 ) على 
مساعدته العظيمة وضبط مواقيت التارعخ ولاسها القديمة متها» ومل بياثاته القيمة التى ساقها بخصوص 
العهد الصاوى » الواردة فى كابه المسمى فدهن جوم دمالة دعل مغطاءتطمده6 ٠)‏ ولقد كانت 
مؤلفات الأستاذين «ماسيرو» و «فيدمان» خير معين لى أيضا من الوجهة التارغية والمادية » حتى 
اضطررت أن أبت ذلك فى مقدمة كابى ” نصوص مصرية قديمة “ : وبدمبى أتى كسواى من 
المؤرخين مدين كثير المباحث الأستاذ «وبتكلر» زعو لامصة!1) المتقنة الفذة اتخاصة مخطابات 
تل المارئة . 


هذا وانتنى أتقدم بالشكر ا كزيل الى أصدقاى وزملالى لما أرسلوه لى من الصصور الشمسية 
والأشكال التتخطيطية وغيرها ؛ وأأخص بالذكرمنهم صديقالأستاذ «شيفر» ببرلين والأسائذة «بورنارت 
وشتندورف وبثرى وزان ومسرشمت والقس ماكو حر بمدينة تامورث والدكتو ركارولين رأنسوم» . 
ولقد سمح فى أصعاب مل « أندروود و أندروود » لأنبت فى هذا الاب الصور الأستريوسكوبية 
إلا نار المصرية البى استعرتها متهم فاستحقوا على ذلك شكرى ابلزيل. والمق يقال ان هذه الصور 
حزيلة الفائدة لكل ماع قسنح له الفرص بزيارة وادى انبل لأنها قساعده كثيرا عل درس تاريخ ذلك 
الوادى درسا لايقل أهمية عن مباحثه العلمية ٠‏ وأخيرا أرانى مضطرا لأن أعترف ما أسداه لى المستر 
«جون وورد» من مدينة لينوكس قيل جهة بلفاست بارلنده من الصور الشمسية البديعة لنحغائرا سلحديئة 
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- صورة #مسية لمومياء ملك يقال له سكترع مصاية بكسر بالححجمة » محفوظة بدار اتحف بالقاهرة 

- ايلزء الأسفل من تمثال مصنوع من ا طهر ايفرانى بمثل الملك شيان جالسا 0 

متفظر لد ينةالكاب المسوّرة تعره الا لتر واحى بشعلا احعدى لقا بالمخوراشة 
المشرفة عل الملدينة ,.. ... ... م 


-- أسلعة لملك أحممس الأثل مصتوية بن ارلا ممعم ممه هوهو أمعه ووم 
- احدى وحدات ابفيش المصرى مسلحة بالحراب من عهد الابراطووية ... 5-85 3 
- صرزة ة لعرية من عهد الاميراطورية مف هدام فه 00 305 3003 


- ثيل صغيرة الاجابة من اليث فى الآخرة : يقال ها باللسان المصرى القديم “أو شبى 5 
- نال لمعران وضع فوق قلب سمخب رئيسة سيدات آمون المقدسة 


مولا 


مو معو أوعع أ ويه بكرم 


منظر بفهة من واذى مقاير الملوك قطيية ... ... ,.ء .ء, للد لني عمد ممه 1 
- رمم تخطيطى خقيرة سيتى الأول بوادى عقابر الاوك بطبيه ‏ ... . 75701083ظ2ظ1 
- دهليز مقيرة رمنين اللامن هيه ... ... ع لم عن مل علي عمف افمة 500 
مثال جالن ليثيوت عظى املك متقيسوت ... ... لت .ير مني معلاء ا 


- بمض المناظر المغليمة الخاصة يبلاد الصومال إيوتت) منقرشة ملل جدران الدير البحرى بطيبه .. 

- سلسلة العمل الثيالية الخملة بالدهلد الأرسط لبد الملكة حمتشيسوت المسمى بالدي البحرى يليه 
- مسلاث الملكة حمتئسوت بالكونك , هه 1340 موه "دمغ بلعم لوو معنا قا ك1 
مار لواحة آموث الممروقة الآن صيرة ... ...منت لم مي عم عي مر عله 

مسلة نحومس الثالث 501 52-00-62 

قائمة بأماء المدن الأسيوية اتن استولى ملا م تحرس انا 5 500 

- أسمد فراعنة الامبراطورية المصر ية يقابل رسله الأسيو بين 2 06 

- الأمرى الأسيو يون بمصر فى مهد الامبراطور ب وه ققة تطوق ال توم قفد لوا رفوه 2492 
ميورة شمنية كزمياء تحومن الالت الى ابي لني للد علي لمي معي عقف لمق عفن عفه 
صورة ششمسية لموميا ٠‏ أمتحتب الانى مهل تحوتمس اثالث ... 

- صورة شمسية لموياء نحوممس الرايع نجل أمتحتب الثالى .. 

- أحد خطابات تل المارفة رقم 41 9 هشظ2ظ2 

شكل يمل ملاين عهد الامبراطورية ... ... م من .مياه 

معبد مثير مخاط بفلى 


- رمم هندمى يمثل تفاصيل المساد قات اتروع فى عيد الامراطررية. 
يزه من الاء وجد بجزيرة "5 بت عليه قوش محفورة 510 
ساحة أمنحتب الثالث ذات العمد الى عل شكل باقاث براعيم ابردى .. 
ممرفسييح أمام معيد الكنك العظم مقام على اتبيه تماثيل كباش عديدة 
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عمد سن مسب أمنمتب اثالث الذى ل يكل ناه ... 
تمشآلان زان ممنوعان من اجر الرمل مثلان أمستب الثالث 
5 منظر بضشازة كاهن عظي م مف 2 و دوه 
- تمثال أسد وجد بمعيد أمسعن الاك بي حل - 
- كرس من عهد الامبراطورية .. 5 
- مقدم عرية تحوئس الرايع الرسية يني ين من ليد لله لد 
- تمثال يوضم الميئة الممكية فى عهمد الامبراطورية ... ... . 
صورة عثال أمنحتب بن د - 
- صودة بط عائم بين زهر الأوطس 


- إتناطون وملكته يندقون الإنسام صل الكاهن 5 وزرجعه . 


6 شاهد ججرى مين دود مديئة على المأرفة ,.. ي.. نيه 
- إخناطون يُقبل الأزهار من زديت» ... 5 
جسم مثال مصنوع الخراشيى ل ب اإساطرد ١‏ 
-5 مورة رأس قال لإخيناطون 
لعتانى يي سلح يلطة ... لد الع لم الحو مله 
ّّ ملك حبى قايض عل رج رصوبلان ب دك .2 


هوم هوه وم ومدد ‏ ا يوي 


- مونلف مصربئق يقابل مهابوين سايين قدء مهم عم ووو اوه 


- مصسورة للورمحب عثله موظفا يكاقه االك بالذحي 0 
- صرح سمور حب أطتول بالكريك ...ب ...ع مني من 
- مورة مثل حو رحب ف الدار الآخرة يقوم يفلاسة الأرض .., 
أبليزء الملوى انثال خوسى . 

- فقوش بارزة على جد ر لكك عل ممركة مي الأزك الحرية . 
- وى الأول يدى أزورس عثال المدق ‏ ... ... ... 
رسم لسيتى الأترل فى شبابه يمثله مهديا تال الصدق 

تفقد أسوال الهام ا اد 

35 و 00 

- بعض رسوم بارزة لسيى الأول على جدر الكزنك ... 
رأس مومياء سي الأول . اي 
- شاهد مرى ميس الشاق رار شور ان ألدين بفينيقيا 


- منظر من مناظر التقوش البارزة خمركة كاش موي ووه ووه ووو عدن 


- بمض أبزا 0 تقر 
5 عارن مدئة شوخ .. 7 


- اثنان من الحرس الملكى 8 الاق لمكن . سْ اتعدانية لسرن . 


- منظر ساحة الكرتك الظمى هد اريم ... ... .. 


5 - الرسيوم رقر معد قير رسيس اللأل ,,, ... ... ميو اميه 


وبعرفان الآن عثالى منون ‏ 


٠ 
« 


ووم موو ٠‏ 
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تمثال رسيس الدانى مصاوع بن أبلزاتيت لأسو عمف فمف قوف موف هوه عدم وموم 
منفار لعركة كرش العظيمة الى عاريبا رين الى 4 رجدات هله المنووة مس شومة بتكل باز 
عل جدر الصرع... ... هيو عو ممه ممه عري ممم مقف ممم ممق عير مم ممه 
صورة رأس مومياء رسيس الال ... فرق “قف ةمق عاو الخفط قرع .24 ووه 2و ده اين 
فشبيد النسر لللك متش اح . 50-0 د مأ وعم 44 6ن هد 
بعض الأسرى الفلسعيتون (بلست ) الذين استول عليم رسيس اثالث .. مومع مره وهم 
صورة معركة بحردة انتصرفبا رمسيس الثالث على أهالى شهالى البحر الأبيض المتوسط .. 
معد رمين الثألث عليه كالق ... ...ميد عير همي وجي عنه عفر افمي ممم ممه ممه 
معيد رفسيس الغالث عدية هأيق .ى ...عي مني مني مد ممه عي فوى عر لقم ممه 
رمسيس الثالث يصطاد ثورا وحشا ... ... م م عم عي عمى عنم عير قفي اه 
أمتحتب ريس كهنة آمون يقبل انعام رمميس الناسع لع اله امك و4 > لوهاد وعاء له ذه 
ملاحظات كنب عل تابوت سيق الك .ىبن مني من عمد مي ممم معي عمل ممه 
يا الدر البحرى ... ووه عور هوه ووه ههه موي هعور ومف وعم عمو ممه هون ميم ممت 
شاهد عرى لأشورأتى الان ... ل 0 
شاهد حجر لللك نايك الأول وجد بالسي أ بيوع... ل عن لني لمي مي عي ممم ممه 
منظرعام .عبد الكرنك مأخوذ بآلة النصو برالشمسى جهة ابطتوب ... ... ... . 570088 
مثالى من المرمى للا ميرة أمتارديى أخت ييعنشى دار التحف بالقاهرة... ... ... 
رأس تيل من البرثر وضع هلام اسلية رون “ود ووه اميك و الله لكوي اخ لق 50 
رأس خرى لشخصنن اليد الصاري ...ب من مي لني مم ملي لمي عمماه 
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وه سا مد هد اعم ا 


مل ما ساعن 


١١ 
15 
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بط 


جدول ترائط هذا الاب 


مديئة اللاهوب الغامة بالمسا كن فى حى الفقراء 
جانة الأسرة الرابمة باطيزة ,.. ...من .د 
الفروم قو لفنا + فع» عليه أسوء هعع اعع.ء 
قد بحيل كمل وعلاقبًا عدة حدق ... ... ... 
مدينة كرش القدمة الممروفة الآن يتل النى متدويج 


طيه 


ه#ه لجهه ووه مومع لمعه ممه هوه جور 


أببراطرر دعر يميا ,,. ,., ب .من ونه 


مك كلش اللقراق ال لل عي مني عن 
ميرف كلش لل الى الى 


مركا كلش الى الى لم لفو 
ملايل لكك ,.. لي .يي م مم عه 


لريطة عامة لمرو يلاد الثر فى ,., ...اله 


موم وى 
0-2-0 

وه 

دوع موي 
وقوه مهوي 


الكّاب الاؤل 


الملفدهة 


تاريخ مع رالقديم 
الفصل الأول - أرض هصر 


يرجع أصل المدنية الحديئة الى الأمم التى نشأت على شواطع البحر الأبيض المتوسط الشيرقية 
وآلى البلاد انجاورة لتلك اللهة وذلك منذ نحو سئة آلاف سنة تقربا . وكانت بلاد العراق سكا ثانيا 
لمدنية قديمة الكنها لم نشترك فى تكوين حضارينا الحدثة لعدم اتصالما دسكان شواطع البحر الأبييض 
المتوسط ء ويعزى ذلك الى عدم اتصال هذا البحر بنهر الفرات مع أنهما كانا منصلين قدبما قبل ظهور 
هذه الحضارة . لذلك أعتبرالؤرخون أن حضارتنا الحالية نشات على شاطع البحرالأبيض التوسط 
من حيط الأطلانطى الى الأراضى الصحراو ية شمالى إفر يقية والى االمليج الذ ىكانمتصلا بابح الأحر 
ثم الى الثهال فى القارة الأسيوية . ميخترق هذا الافلي الشاسم واديان عظيان متجهان شمالا وجنورا 
يعرف أولا بوادى الدجلة والفرات وهو ق القارة الأسيوية ٠‏ أما الثانى فبافريقية و يقال لهوادى النبل. 
وهذان الواديان هما منشأ المدنية القديمة فصارا لذلك الحهتين اناتين بيحث فبهما عن تاريم الانسان 
القديم حتى ظهور الحضارة الأور بية الحديثة . وقد كأنا أيضا المهدين الوحيدين الحضارتين مختلفتين 
عمتا تدر يها اليلاد الحاورة حتى التقتا معنا بآسيا الصغرى ثم اننشريا الى جتوبى أوريا 7 
ومعلوم أن وادى النيل مسقط رأس قدماء المصريين يبدأ جنوبى خط الاستواء بثلاث درجات 
و بتحه شهالا نحو البحرال ايض المتوسط فيباغه على بعد ورلا درجة ثهالى خط الاستواء » ويقدّر طوله 
بأربعةآ لاف ميل تقريبا فهو أذلك من أطول أنهارالدنيا وأضخمها . وينبع هذا النهر من مدة بحيرات 
بمنطقة خط الاستواء حيث يعرف بالنل الأبيض . وبجوار الخرطوم وبالقرب من منطقة خط العرض 
السادس عشر وعلى بعد ألف وثثيائة ميل من البحر الأبيض المتوسط تق النيل من جهته الشرقية 
بفرمه الأ كير المعروف بالتيل الأزرق الذى يجلب اليه الغرين والمياه الغزيرة من جبال يلاد المبشة 
الشاعمة . بعد ذلك بائة وأربعين ميلا يصب فيه نهر الأثبرة وهو أصغر جما وأقصر طولا من الثيل 
الأزرق ٠‏ دعن ثم يتعرّج التبل قمرجا عظها أشبه حرف « 8 » اللانينى وسط صصحراء قاحلة (شكل 4م) 
وهناك تعترضه عدة شلالات صفرية غير متنظمة بلغ عددها ستة لكنها ليست شاهقة الارتفاع 
كشلال نياجارا بأعريكا بل منخفضة ومكونة من عدة فور متفرقة شاخصة أمام تيار النيل المارف 
وقد شق مجحرى عميق الغور فيبا ما فعل بالأراذى الرءلية الجاورة (شكل )١‏ وهذه الشلالات تعوق 
الملاحة النهرية ٠.‏ وأهم هذه الشلالات الأقل والثانى والرايم . وبالقرب من جحزيرة أسوان يعترض 
النيل شلاله الأقل الممروف شلال أسوان وهو عبارة عن #غور شاغة من المرانيت عترض طريق 
ذلك النهرالعظى ثم لسيرحتى يصب ف البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 





1 القمل الأول 


أما القطر المصرى فهو حرء وادى الثيل ثمالى الشلال الأول . والثيل سبل اخريان بهذا القطر 
لعدم وجود ضور رملية فى تربته . و يلاحظ فى أفلم ادفو الذى ببعد عن الشلال الأقل ثمانين ميلا 
تقريبا » والذى يكو نالحد الثبالى لمسطح الصحراء الصخرى - أن الصخور الرملية تتبكل تدر يا 
الى حعمى صغير مستدير الشكل رقيق السمك أشبهكثيرا بالعملةة ٠.‏ وبما أن هذا الحصى قليل 
المقاومة ثتيار التبل خارف سبل على هذا النبر العظي أن شق لنفسه فى ذلك الاقلم ممرى عميقا 
واسعا ترقا القسم الشرق منصعراء إفر يقية العظمى الى البحرالأبيض المنوسط (شكل م وشكل ,). 
ويأخذوادىالنيل فى الافساع تدريجا ابتداء من الشلال الأؤل حيث ببلغ انساعه عشرة أميال تقريبا 
ومند مصبه بلغ انساعه واحدا وثلاثين ميلا تقريبا ٠.‏ أما قرار النيل فكون من مواد طينية رملية 
يحرى فوقها تيار المياه بسرعة تبلغ أحيانا ثلاثة أميال فى الساعة ٠.‏ وأقصى عرض ببلغه نهر التبل هو 
ألف واه ياردة تقريبا وذلك فى موضعين اثنين على طول مجراه ٠‏ وبالقرب من أسيوط يتفرع من 
شاطثه الغربى بحر يوسف البالغ طوله مائق ميل تقزيبا ويسير ثيالا الى اقل الفيوم ٠‏ و يعرف هذا 
الفرع قدرما تبحر «الشمال» ثم ألى الشمالى الغربى من منف حبّى يدرك البحر الأبيض المتوسط قرب 
الاسكندرية7١‏ .وعل بعد نيف وماثة ميل من البحر الأبيض المتوسط يتفرع النيل الىعدة أفرع 
بشكل مثلث أطلق عليه اليونان اسم الدلتا نسبة الى أحد أحرف هائهم المثلث الشكل ٠‏ ولا يخقى 
أن الدثتا كانت سايقا خليجا بحر يا أمتلا" تدريجا_بدرين النهر الذى أخذ يتفرع وقتئذ الى سبعة أفرع 
تصب مياهها فى البحر الأبيض المتوسط » لكن لم ببق الآن من هذه الافرع الا اثثان ممتدان ٠‏ 
الدلنا هما فرع رشيد (الغربى ) وفرع دمياط ( الشرق ) ٠‏ 
وكان مسطح الوجه البحرى متخفضا فىمبدأ تكوبنه ثم علا تدريما ببسوب الغرين عليه فتوارت 
آثار مدنه الكثيرة القديمة نحت الطبقات الطينة المتجدّدة. ولا بد أن مستنقعات الدلنا وقتئذ كانت 
شاملة معظى مساحته ثم أخذ حجمها يقل تدريم) برسوب الغرين ححتى اقتربت شواطتها من البحر 
الأبيض المتوسط . ويتراوح مك طبقة الأرض الطينية بمصر العلي) من ثلاثة وثلائين الى ثمانية 
وثلاثين قدما » ومبلغ أقصى عرضلا حوالل عشرة أميال ٠.‏ وتقدّر مسامة الأراضى المزرومة فى الفطر 
المصرى من الشلال الأقل الى البحر الأبيض المتوسط بأقل من عشرة آلاف ميل صربع »فهى بذاك 
متوسط ارتفاع سلسلتى جبال وادى النيل بضع مئات من الأقدام لكنه يباغ أحيانا علو! شاهقا يقدّر 
بألف قدم ( شكل م) . وبلى هذه الحبال صار قاحلة اخترقها النيل منذ القدم . فقى المهة 
الثربية صحراء ليا المعروفة بالصحراء الكبرى المترامية الأطراف الكثيرة التلال والرمال والصعخور 
ويتراوح ارتفاع مسطحها عن مسطح النيل ين سقانة وخمسين الى ألف من الأقدام ٠.‏ وفى وسط 
هذا المسطح الرمل القاحل العظي عدة أراض صغيرة منخفضة تروى بعيون الماء الأرتوازى ترف 
بالواحات وهى عل خط متقطع مواز تقريبا نجرى النيل الذى فستمد منه مياهها الراشمة بين طبقات 


(0) ع و يوعمبع 





شكل ١‏ - منقارلأحد محادى الشلال الأزل مأخوذ بآنة التصوير الشمية من جزيرة فيله في اتجاه 
الثبال ٠‏ ونشاهد ١‏ سغل الدورة بعض الاثار 





شكل ؟ - فيضات اليل يا بشاهد من طريق أحمرام الميزة ٠‏ ويرى الطريق ال كور الى البين 
والأهراعء المثردة فوق المضبة الصحرار ية فى الوسط ركفر””زلة السيان** أسفل الأهرام 


أرض عر إن 





الزمال ٠‏ وأعظم هذه الواحات حجا هو اقلم الفيوم ‏ وكانت تفصله سلسلة جبال لبا ثم اخترقه بحر 
يوسف حاملا اليه ماء النيل حتى بلغه فأخصيه وأحسن تربته . وفيا عدا ذلك كانت الصحراء 
الغربية عدية الفائدة الاقتصادية لقدماء اللصريين ٠‏ أما الصحراء الشرقية المعروفة بصحواء العرب 
فيقطتها الأعراب المعروفون بالعبايدة وموارد الحياة بها لا تكاد نسدّ رمق سكانما القليلين ٠‏ ومهذه 
الصحراء سلسله" جبال حرانيتة موازية لشاطئ البحر الأحمر يكثر بين ذورها الصلبة معدن الذهب 
النفيس ٠‏ ولا يقتصر وجود هذا المعدن على هذه السلسلة ابلبلية بل عثر عليه أيضا فى عدة جهات 
ين التيل والبحرالأحمر بالصحراء نفسها . ولكثرة الأحجار المرمرية والصخور الصلبة النارية بتك 
الصحراء وه قدماء المصريين همتهم الى حفرها وكشفها ٠‏ ولوجود هذه المناجم عل الطريق الموصل 
من موائئ الببحر الأحمر التجارية الى وادى الثيل أنشأ المصريون عدة طرق توصل هذه المناج, بالطريق 
التجارى المذ كور . وقدبما عثرعل مثل هذه المعادر:ر. والأحجار بطورسيناء فاهمم لاعس قدماء 
الصريين ودرسوا جغرافية ذلك الاقليم وقاموا بالحفائر والأعمال المنتجة فيه ٠‏ 


والقطر المصرى فى عمزلة عن البلاد الجاورة» ذلك لأن المزء الآهل بالسكان بنفصل شرقا وغ با 
بصحراوين شاسعتين وهو ثمالا يحدّه شاطع الدلنا البحرى االخالى من الموانى” والمراق" الآهلت . 
وأما فى االحنوب فشلال أسوان الصخرى العظم يفصل القطر فصلا تاما عن أواسط إفريقية ٠‏ وتيع 
ذلك أن الغزوات الأجتبية كانت نْسْنْ علىمصرادة من طرف الحدود الثمالية » فن الطرف الشرق 
دخلت مصر الأجناس الساية ممترقة صعراء طورسيناء الشاسعة ع ومن الطرف الغربى دخل الليييون 
وهم قوم يحتمل أنهم من أصل أور بى ٠‏ والشلال الأقل وان كان منيعا لم يحل دون تدفق المصنومات 
والتاج السودانى الىالقطر المصرى» فقد تأسس بالطرف الأسفل منه سوق عمى بدسوأل» (وهى كلمة 
معناها السوق) و يعرف الآن بأسوان لنشجيع التجارة بين مصر والسودان . بعد ذلك أخذت التجارة 
النيلية ين هذين القطرين تزيد باطراد ٠.‏ ومن ثم برى أن ممدود ممصر الطبيعية كانت مدا منيعا 
صعب الاختراق تمكن به المصريون من مقاومة مها جميهم مدة كانت تكفى أن يحشدوا فى أثائها 
جيشا لتلافى خطر الحجوم الأجنى . 

ولوقع مصر الخغرانى أيضا تأثير كبير فى رقيها السياسى » لأمها عبارة عن اقلم مستطيل ضيق 
(ماعدا الوجه البحرى) بلغ طوله سبعاثة ونبمسين ميلا تقريبا فهو لذلك فى أشد الاحتياج الىالوسائل 
اللازمة لبسط نفوذ حكومته على سائر أقسامه المنطرفة ٠‏ وكل قسم منهذه الأقسام يتص لثمالا وجنوبا 
بالأقسام الأخرى المجاورة ٠‏ ولقدكان تباين الشعور وتنوع الأفكار فى تلك الأقسام عاملين شديدين 
مستمرين بمدزآن كل قسم عن الآنسر ..؟! أن اختلاف اللهجات الكلامية كان متعدّدا إدرجة تعذر فيها 
على سأ كن الوجه البحرى أن يفه كلام ساكن الوجه القبلى . لذلك لم تكن هناك سبيل لاتحاد 
أقسام القطر اللهم الا نهر النيل الذى سبل المواصلات والتماون بالرغي من بعد المسافة بين أقسامه . 


1 الفمسل الأول 





فتبر النيل هو السيب الأعظ لتوطيد العلاقة ييز مكان مصر وتمان سعادتهم ورفاهيتمم 
وعليه الاعتاد فىانتة اهم وترويج تجارتهم ٠.‏ زد ملمذلك أنكية الأمطار التى تبطل على القطر المصرى 
ليست كافية لإرواء الصعيد . من ذلك ينضح أن ثروة القطر وحياته مترتبتان على نيله .ثم ان خصب 
الأرض وقوتها الزراعية مترتبتان أيضا على غرين التيل وفيضانه السنوى » لأن الفيضان الذى يأنى 
من يلاد الحيشة منحدرا الى النيل الأزرق نتيجة ذوبان ابخليد وهطول الأمطار الربيعية على تلك 
البلاد الإفريقية ٠‏ 

وسدأ فيضان الديل السنوى ببطول الأمطار الفزيرة عل جبال المبشة الشاعة فتنحدرمنها المياه 
جارقة معها مواد طيفية تعرف بالغرين ومحدثة فى سيرها تيارأ شديدا مخترقا بلاد النوبة . ويلاحظ 
عادة فىأوائل ثمبر يوئيه جهة الشلال الأول ارتفاع سير منسوب النيل هو نتيجة ذلك الفيضان ٠‏ 
ثم يرتفع المنسوب تدريجا فيباغ أقصاه فى أواتحرشهر أكتو بر أو أوائل نوفير . لكن العادة أن هذا 
الفيضان يقف قليلا مدة شهر تقربا ابتداء من آخر سبتمير من كل سنة» بعد ذلك شمر فى ز يادته 
عل الطريقة المذكورة ٠‏ و يقدّر الفرق جهة الشلال الأقل بين أقصى ارتفاع للنيل وقت الفيضان 
وارتفاعه وقت التحار بق مفسين قدما ٠‏ أما فى القاهرة فالفرق بين هذين المنسو بين يبلغ نصف ذلك* 
القدار . والسبب فى حفر الترع واقامة السور وغير ذلك منمشار يع الرى” االمسيمة فى تلك الأزمنة 
يرجع الى رغبة أهالى وادى اليل فى جز مياه النيل وتصريفها الى حيضان الأراضى المزروعة حيث 
تغمرها وتمكث فيها مدة يرسب فى أثنائها على الأرض غرين النيل فيكسبها خصيا . وما أل منظر 
الأراضى وقتكذ وهى مغمورة بالماء فى وسطها الغرس وأتهار النخيل اتفضراء البى لا يصل اليها 
الانسان الا يحسور الترع (شكل م) ٠‏ بهذه الطريقة تستعيض التربة المصرية عزمها وخصبها من 
كل زراعة سنوية فتبق الأرض يانعة خصبة على ثمر السنين والدهور . 

فاذا جاء وقت هبوط اليل انخفض منسوب مياه النهر والترع المستمدّة منه عن مسطح الأراضضى 
المزروعة فتتبدد وقتثذ البلاد بالعطش لبعد مياه النيل عنبا ٠.‏ وهذا هو السبب الذى جعل الأعالى 
يقبلون على انشاء الترع لإرواء الأراضى أيام التحاريق ( شكل +)237. من ذلك يتضح أن أراضى 
وادىالنيل الخحصبة الفتية تستحث زارعيها منذ العهد القدم علىابداء المهارة فى توز يع مياه النيلالحيوية 
فلا غرابة اذا لاحظنا أن هؤلاء برعوا فى هندسة الرى منذ أقدم العصور » والحاجة أم الاختراع » 
ولا كانت مصر أم الفنون الآلية وجب علينا أن نذ كرف هذا المقام أن نهر النيل كان أهم الأسباب 
الى أنجبت ذلك الفن فى القطر ٠.‏ 


(41 وهذه الاريقة هى الممروفة بالشادوف الراردة سورته بشكل ١‏ وهر عبارة عن عرق شكى طو يل من ك2 على 
عمود عشي آشر من الوسط ومثقل فى أحد طرفيه يَكلة حخرية أوطينية ومعلق بالعارف الآخراناء جلدى أو معدت ينقّل به الماء 
والتبر أو البئر الى مكان أعل وفى حالة انمفاض مسح الماءكثيرا ع نالأرض المراد ريها تستعمل أذلك مدّة شواديف للتغلبي 
عل تلك الصعو بة ٠‏ ونتراوحكية المياء اللازمة ارى الفدان الواحد لمدة ما*” يوم بين ألف وسعاثة وألتى طن ٠‏ 


أرض دسي 2 





ولا كان هذا الفطر زراعيا بطبيعته مستعينا على انراج خيراته بمياه الزلى التى تكسبه خصبا 
بفيضاها السنوى فلا غرابة اذا وجدنا أن معي لا تزال باقية "كم كانت بلادا زراعية على رغم ال:طؤرات 
والاقلايات . وسياقى الكلام على ذلك فيا بعكاء. أما مزروعات هذا القطر فكافية لتذذية 
سكانه العديدين الذين بلغوا أيام الرومان حوالى سبعة ملايين نسمة والذين يزيدون الآن على نسعة 
ملايين نسمة وهى؟ لا يخفى نسبة عظيمة ليست فى أى بقعة بالقارة الأور بية١.‏ ولمأ كان من 
الأصوب الآن عدم التعرّض لوارد الفطر المصرى الأتحرى أرجأت ذلك الى فرصة أخرى عند 
الكلام على الندرّج التارينى لهذه الموارد ٠‏ 

معلوم أن من ميزات معير جقاف طقسها الذى ,أخذ بألباب السياح العددين فى شتاءكل سنة. 
الحرارة أحيانا لانشعر الانسان إلا بضيق نسير لسهولة تيخر العرق وقتكذ . و سل متوسط درجة حرارة 
الوجه البحرى شتاء +ه” فهرنبايت والوجه القبلى +" نهرنهابت ٠‏ أما فى الصيف فتوسط حرارة 
الوجه البحرى #أم" ذهرنايت وأفصاها فى الوجه القبلى 779 فهرنبات ٠.‏ 

و بالرغ من ارتفاع حرارة الصيف بهذهالكيفية فالمعيشة بمصرمتملة وقتكذ بنسبة ما يعانيه الافسان 
فمثل هذه الظروف بالبلاد الأتخرى . و يصحب ليالى الصيف تسم عليل باردآت منالمزارع والمقول 
الشامعة يخفض حرارة لمق . وما كبر الفرق فى مصرين البرد القارس الذى يحس به الانسان أيام 
الشتاء قبيل الجر واخرارة الميلة وقت الظهيرة فى الفصل نفسه . وقد المعنا سابقا إلى ندورة الأمطار» 
لكن هطويفا بالوجه القبلى أحيانا نتيجة اضطرابات جو بة جنو بى البح رالأبيض المتوسط أو ثمالى 
صكراء إفر يقية العظمى »فيترتب عليه طرد السحب الثقيلة الى مسر شرقا . أما الاضعارابات ابوية 
الشرقية فلا تأثير لا فى طقس مصر لأن الحبال الشاعخة التى على شاطئ البحر الأ حمر الغربى تقاوم 
السحب وتستنها قتطردها الى أعلى ٠.‏ وعليه فثمالى الوجه البحرى واقع من منطقة الأمطار الثهالية . 

و بالرغم مما يتركه الفيضان من البرك والمستتقعات بوادى التيل فلهواء الصحراوى ابلاف الذى 
يهب عليها بأسعرار ممرعان ما يجففها فتتلاثى بذلك وسائل تفشى الملاريا يديع جهات الوجه القبل 
ومعفم جهات الوجه البحرى . فصر المناءمة لنطقة الخارة تمتاز بنقاوة هوائها العتدل العديم النظير 
اتفال من برد الشتاء القارس وقيظ الصيف الصعب الاحيّال المشاهد عادة بالمنطقة الخازة . 

لا شك أن منظر القطر المصرى عموما كان ولا يزآل أمام المصريى ثابتا لايتغير لأن وادى التيل 
الذى هو هدية ذلك النهر عبارة عن أراض طيتية يكسوها الزرع على طولها وعرضها تحده عل ابلانبين 
صغور صغراء عديمة االحبال والغابات الأهم إلا اذا استثنينا بض النخيل النابت على شاطع النيل وحول 
القرى ذات المساكن المادئة السوداء (شكل ؛ ) وكذا بعض أشهار الميز والأثل والسنط ٠.‏ وتتفلل 
هذه الأراضى شبكة من الترع أشبه كثيرا بالدورة الشريانية فى ابلسم الحيوانى . وقد تتعدى أحيانا 
رمال المحراء دود وأدى النيل الصخرية فتحتل بعض تربته الخصبة وحينئذ بتكن الانسان 
مر الوقوف باحدى قدميه فوق أرض وادى النيل المزروعة وبالأعرى فوق الأرض الرماية. 


لف ديودور المقل يزء أول عصيفة ألو 


54 الفقمصسل الأزل 


بهذا الوصف 'نبت فى عخيلة المصرى القديم منظر معيشته الدنيو به الى تتلخص ف واد متخفض ضيق 
كثير اللخصب والتعريح تحده الصحارى المقغرة القاحلة العديمة النظير التى تفصله عن جهات العالم 
كلها » وماكان أعظم تأثير هذه العوامل فى ذاكرته وأفكاره انخاصة بالعالم و بقوّته المدبرة ٠.‏ لذلك 
ترى المصرى شب متخذا مجرى النيل مرشدا له فى غدواته وروحاته فقال ”صعد أو نزل مع النهر“ 
يمعنى سار جتنو با أو شيالا . لكنه لما بلغ نبر الفرات ببلاد العراق سمى ذلك الغهر ذى المياه المنعكسة 
الجرى الى تنزل مع النهر (أى قسير جنو با) بدلا من (نجحرى شمالا)0! . وقد قسم قدماء المصريين العالم 
الى #الأرض السوداء وعنواتها وادى النيل و ”الأرض الجراء» وأرادوا بها الصحراء . ثم أطلقوا 
على الأولى اسم ”*الأرض المنتخفضة“ ومل الثائية #الأرض العالية“مانين بذلك وادى التيل المنعخفض 
وأراضى الصحراء ابخبلية المرتفعة وحريت العادة وقتئذ أن يدع الأجنبى ”برجل الأرض الخبلية“ وأن 
يقال #صعد الى كذا“ بمعنى هاجر من وطنه الى مكان آآجر و ”هبط كذا“ بمعنى آب الى بلده من 
امارج ٠‏ تلك أمثلة لفظية تثبت درجة تأثرالذهن المصرى القديم فيا يميط وطنه من المحارى 
الواسعة ومئرا مستدل على مقدار التأثير الذى ع أحواله المعاشية والديئية ٠‏ 

وقسم المصري الأفق الى أفق شرق وأفق غربى وتصور لكلمنهما ثمسا ثم خيل مدة معبودات 
مديرة لمذا الكون أملاها عليه ضميره وصوّرها له ذهنه ٠‏ 

هذا وصف اجمالى لأهالى وادى النيل الذين كانت لم اليد الطونى فى انشاء المدنية بشرق البحر 
الأسيض المتوسط لا كانت أور با ساعية فى القلص من وحشيتها وجهالتها » جارية وراء الحضارة 
والمانية التى استضاءت بها البلاد الثرقية ٠‏ وبديهى أن وأدى النيل هو المكان الوحيد فى العالم 
الذى يوى آثارا لمدنية عظيمة قدبمة أَجَنْنت من فوق الأرض ماما من قرار . وقد كانت الدلنا 
موطنا لمروب وغزوات عدة أكثر من الوجه القبل» ومقرا فرسوب غرين النيل على مدنها الفرعونية 
القديمة » ومع ذلك فان آثارها لا تزال شاغلة مساحات عظيمة لشكل كل برانيتية ضضمة وأحجار 
جيرية ورماية وأجزاء مسلات وقواعد صروح شاعمة» ما يثبت ماما عم ثروة وقّة سكان :لك العصور 
الغابرة. أما الوجه القبل فكثيرا مايؤته السياح العديدون الذين أخذوا بزدادون كل سنةلكثرة آثاره 
الشاغة فى كل بقعة حتّى ييل للرالى أنها تحيبه أيغا ذهب وحيئا حل عل امتداد الوادى . والح ق يقال 
انهلا يوجد فى هذا العالم جهة كص محوى مثل هذه المبانى اجرية الشاعخة ومثل هذا الطقس البديع 
ابثاف الصحوب بندورة المطر» ودو الذى ساعد كثيرا مل حفظ أحسدن وأعظم آثار العالم القديمة» 
تلك الآثار التى هى دليل العز والرفاهية والعّدين القدمم . وما لاجدال فيه أن المدنية الأوربية مدينة 
يكثير من آدامبا الى المصر يبن الأقدمين . ولمااهخذت أنظار الشرق والغرب تبه الى دذ! القطر 
التعس الغنى آثاره القيمة تدفقت عليه أهالى تلك ايلحهات من كل صوب حتى أوشكت "تتلعه . 
ومن الواجب فى هذا المقام أن نعترف بتأثير مدنية القطر المصرى فى ذلك القطر وفى البلدان الأجنبية» 
وعاكان طدذه المدنية من الفضل العظيم والمتزلهه السامية . وسنتكم فيا بعد على خيرات مصر المعاشية 
البى جعلتها السابقين واللاحقين إرنا بتغتى به المأدحون ٠.‏ 





شكل + - منظر للنيل والصخور غربى طيبه ( الأقصر) - وفيه يشاهد ساحل الثيل الواعلئ 
الواسل ألى تلك المخور 





شكل 4 - أكراخ الأهالى وأدغال النخيل يجوار الكزنك بطليبه جا تشاهد هن سقف عبد خوفسو و يرى 

وسط الصورة صرح بطليموس الثالث ( أفريحيت ) الذى حم القطرمن سسة 841 ألى-ية 518 ؟ قبل 

اليلاد ٠‏ ريتدئ من هذا الصرح شارع كير مقامة على جائبيه تمائيل كاش شيددا أمنحتب الثالث ٠‏ 
و يصل هذا الشارع معيد الكرنك بمعيد الأقصر 


الفصل الثانى 
نظرة عامة فى تاريح مص القديم 3 توقيت التاريم « مراجع التاريح 

قبل الكلام على تارع الفراعنة بالتفصيل يحب أن نيحث بالاجمال فى تار يهم لتجمله فى ذهننا 
أساما ين عليه المعلومات والأخبار التى ترد تياما فى قصوه) وأيوايها بلا تعب ولا عناء ٠‏ ولا يخفى 
أن تايح هذه العصور يضم حوادث أربعة آلاف سنة أى منذ ابتدأ ظهور الضارة على سواعل 
البحر الأبييض المتوسط ل كان العالم عانشا فى ظامات ابشخهل والوحشية ٠‏ ولعل أهم ما يلفت نظر 
الباحث فى هذا الموضوع ما انتاب البلاد من غزو الأجانب والختلاطهم تدريجا بالمصريين وتأثير 
قلك فى الأذهان والأخلاق الوطنية . أما أقل عصردٌك فيه الأور ببون فالآثارالمصرية فهو القرن 
اثالث عشرقبل الميلاد . ومن ثم أخذت سلطة الفراعشة تضعف تدريجا وأخذ شرف الفضارة 
وصويفان القوّة يثقلان من أبدى هؤلاء الحكام الى أهالى القارة الأوربية الفتية حى صارت مصر 
فى آحرتاريخها القدبم طعمة التبمها أؤلا الفرس ثم اليوتان ثم الرومان ٠‏ 

ويتقسم تاريح سكان وادى اليل الأقدمين الى عدّة عصور متبايتة مرتبط بعضها ببعض باتقلايات 
وتطؤرات . ولا أتى مانتو المؤزخ المصرى القديم قسم هذه العصور تقسبا عرفيا مفيسدا ميتديا 
بالعصرالتاريخى وى هذه الأقسام بالأسرات الملكية . ومانيت وكاهن منودى عاش أيام بطليموس 
الأقل الذى حم مصرمر._. سنة ه." الى سنة 9848 قبل الميلاد وصنف تار يا عن وطنه باللغة 
اليونانية لم تصل الينا منه سوى مقدّمته التى نقلها يولبوس أثريكانوس (سسسومةكف مسخلدق) 
و يوسيديوس (ودؤطامو03) ونخصها جوسيفوس (هدطرمون7) ٠‏ وتارجم مانتو هذا قايل الأهمية 
لارتكانه على روايات عامية وخرافات متداولة وقتئذ خاصة بالملوك الأقدمين ٠‏ وقد قسم مائيتو ملوك 
مصر الى ثلاثين أسرة ملكية ومع أن هذا التقسم اصطلاى وأثه كثيرا ما حصل تاع بين ملوك الأأسس 
اغتيرهم هذا المؤرخ أسرة واسدة وقد ساعد تقسيم د كثيرا على فهم تاريخ مص رالقد . لذلك وافقه عل 
رأيه كل من خلفه من المؤرخين حتى الدديثين منهم فلم نجد نحن بدأ من اتباع تفسم ذلك المؤزيع القديم . 

كان القطرالمصرى فى مبدأ مدنيته منقسما الى عدة إمارات صغيرة مستقلة أهذت تلت تدر يجا 
حت تكن منبا مملكتان عظيمتان احداهما بالوجه القبل والأحرى بالوجه البحرى وامتازت البلكة 
الأخيرة منهما دسرعة تقدّمها فى الحضارة وقد ألهمست سنة 4041١‏ قبل الملاد أن السئة الشمسية 
تتكون من ثلوائة وخمسة وستين يوما . وهذا التارعم (أى سنة وغم4 قبل المبلاد) هو أقدم تاريم ثأبت 
معروف للا ن على ظهر البسيطة١١'ومن‏ ذلك الوقت لقبت مص ر”بأرض القطرين» فسبة الى جزأيها 
البحرى والقبل : وفى عام "4٠‏ قبل الميلاد انضم هذان الوجهان تمت سلطة املك مينا فكان هذا 


47 و ييدهع 
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الملك أول من حك أرض مص رمجتمعة وأؤل ماوك الأسرة الأولى المصرية ٠‏ واعتسبر المؤورخون عهد 
مينا هذا حدًا فاصلا فىتارع مصر القديم قسمه الى عهدين : العهد الأقل برجع تاريخه الى زمن 
ما قبل الأسروالعهد الثانى الى حم الأسر. وقد أثبتت لنا المباحث والمفائر الأثرية التى أحريت مدة 
ادر امتوات الأخيرة أن زمن حك الأسر جاء نتيجة مباشرة لرقى وتفسةم تدر يجى فى حضارة الزمن 

٠ بفى‎ 

والفضل فى رق القطر المصري مدة حم الأسرالأولى الى تند ريج والى أر بعة فرون برجع الى ضم 
سائرجهاته ممت حك الملك مينا وسلالته الذين اتخذوا مس كر فى باد الأعس مديئة طينة بالقرب 
من العرابة المدفونة ثم انتفلوا بعد ذلك إلى منف. فى هذه المدّة ارتقت حضارة البلاد وزاد عمرانها 
وقوى نفوذها فسمى الأثريون هذا العهد ”الجلكة القديمة» . وصارت مدسة منف عاصة البلاد 
فى عهد ملوك الأسر الثالثة والرابعة وانللامسسة والسادسة الذين تربعوا فى دست لحك من سنة .وم 
الى سنة ه967 قبل الميلاد تقريبا ٠‏ و بمتاز هذا العصر بارتقاء آدابه وعلومه الآلية اللذين بلغا درجة 
عظيمة لم تبلغها البلاد قبل ذلك العصر أو بعده . وفى هذا العهد أيضا نجات حكومة البلاد وادارتها 
الداخلية بأجلى مظاهى الكل بدرجة لم تكن معهودة . وأخذ التفوذ المصرى يتد الى ما بعد حدود 
الملكة وباغ المصريون شيه حزيرة طورسيناء . ثم واصلوا عمل الحفائر والكشف عن المعدن الذى 
بدأ يه ملوك الأسرة الأولى بهمة ونشاط . أما التجارة المصرية وقتئذ فبلغت شواطع فيفيقيا وحزر 
البحر الأبيض المتوسط ثمالاثم توغلت أساطيل الفراعنة حتى وصلت الى ساحل بلاد الصومال 
جنو بى البحر الأحمر ٠.‏ وتمكن فرعون مصرمن فسط نفوذه على أسفل بلاد النو بة واقرار الأمن على 
طريق التجارة هناك وذلك باسمرار شن الغارات والحروب . ولا نولت الأسرة السادسة الحم 
سنة 0# قبل الميلاد ساست القطر حتى عام هاغ؟ قبل الميلاد»وفى عهدها أخذ يدب فى تفوس 
حكام الأقسام شعور الاستقلال والكبرياء وقدكانوا احتفظوا بعرا كه الادارية لأسرهم من زمن 
الأسرة الخامسة الى تولت زمام الحم من سنة. هلام الى سنة ووم قبل المبلاد ٠‏ بهذه الطريقة مهد 
هؤلاء انكام الطر يق لتجزة القطر المصرى الى أمارات مستقلة صغيرة وشل نفوذ السلطة المركدية 
بالبلاد ٠‏ 

هكذا تمكن حكام الأقالم المصرية مرح اسقاط ,ينهم الفرعرنى امالك فى أواخر حم الأسرة 
السادسة حوالى سنئة ٠.؛؟‏ قبل الملاد ٠‏ بعد ذلك أحذت أمية منف الادار يه تضعف تدر يجا 
بمرور الزم . ومن دواعى الأسف أننا لم نبتد إلى كيفية تطور تلك الأمور وغاية ما وصل اليئا عن 
ذلك العصر قائمة بأسماء ملكية اعتبر مانيتو أصحايها ملوك الأسرتين السابمة والثامنة المنفيتين وقال أنهم 
حكوا مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ٠‏ 

ولأ أنتى زمن الأسرئين الناسعة والعاشرة قو بت سلطة حكام الفيوم فاغتصبوا عرش مصرورحكوا 
القطر جاعلين ع سكم مددئة أهناس المعروفة عند اليونان بأسم هيراكليوبوليس (فذاددمهاءة:116) 
وبباغ عدد ملوك هاتين الأسرتين مانية عشر ملكا تقريبا : 





شكل ه - مالمر لوادى اميل من مديئة إدقو بشاهد قيه اعناء مجرى لمر وثط_ر الوادى الغري 
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بعد ذلك أخذت شمس طيبة تبغ تدر يجا لأقل مرة فى أفق التارع فأخذ حكامها ينافسون 
ملوك اهناس ودار بين الطرفين نزاع طويل انتهى بغوز طيبة وانتقال مقاليد الدكم الى سكان الصعيد. 
ولم نهتد بالضبط الى معرقة طول المدة الثى مضت منذ سقوط الملكة القدية الى ابتداء حم طيبة 
لكننا نقدّرها تقربا بنحو مائتين وخمسة وسبعين أو ثليائة سنة١١)‏ وهذا تقدير لا بيعد أن بكون فرقه 
بالزيادة أو النتقصان أ كثر من ماثة سنة . 

ولمأ تولت الأسرة اللادية عشرة الطيبية مقاليد الحم حوالى منة 75٠١‏ قبل الميلاد وجدت, 
لققطرفى حالة شقاق ونزاع بين أع أنه العديدين فوجه ملوك هذه الأسرة معظ, همهم الى نع السلطة 
من أبدى هؤلاء الأمراء . ول تولت الأسرة الثانية عشرة الح (ومؤسسها أسمحمت الأقل الذى 
يظن أنه اغتصب املك قهرا) أخذت تسوس الامارات الصغيرة بالخلم والدهاء فتقدم القطركثيرا 
ولبست البلاد ثوب الهدين والنعى لمدة تذيف عل مائى سنة تقرببا أى من سنة. . .#الى سنة 1/88 
قبل الميلاد. و يعرف هذا العصرعند الأثريين ”بعص الآداب” لأنها بلغت فيه أعظم شأوها » فالشعر 
والثثر بلنا أقصى درساته.! من حيث المثانة وابلودة؟ا أن امف روالمارة تقادّما بذرجة مدهشة . وفاقت 
المصنوعات الفنية أمثالما فى العصور الغابرة وزادت خيرات البلاد كثيرا لما اعتنت الحكومة بأمور 
النبل وفيضانه وقامت بمشروعات الرى العظيمة جهة الفيوم فاستخلصت أقالم شاسعة من الأراضى 
الزراعية اللحصبة'بالقرب من مواطن الملوك المسمى اثثان منهما أمتضحعت وسيزوسترس المتمبين الى 
الأسرة الدانية عشرة . أما شيبه جزيرة طور سيناء فتطلعت الها النفوس الاستكشاف واللف ريج 
ونشاط وشيدت بها القلاع الحصينة وأقيمت على أرضها الممادد المائلة ونحزانات المياه الكبيرة . وشرعت 
مصرفى هذا العص رسن الخارات على سور به وتكثر من معاملتها ومعاملة قبائل تلك ابلهات السامية . 
وأتضح لنا أن المعاملات التجارية كانت سائرة أيضا بين مصر وأهالى زر البح رالا يض المتوسط 
لذبن أسوا المدنية اليونانية فيا بعد ٠‏ أنا التجارة مع الصومال فزادت وربث عماكانت عليه .وأما 
النوبة فضم منها ابحزء الواقع بين الشلال الأؤل والثانى الى مصر وصار يدفع لفرعوتها ابلزرية ستويا . 
هذه الكفية مكن المصريون من مير مناسم الذحهب شرق ذاك الاقم فتدفقت منبا ثروة عظيمة 
فى اللخزانة الفرعونية . 

وفى سنة !1 قبل الميلاد سقطت الأسرة الثانية عشرة واشتعلت فى البلاد نار ثورة داغلية 
اتتبت بانقسامها وتفرق كامتب وتطاحن أمأؤها على العرش وقد اعتلى عرش مصروقتف ذ بعض 
حكام أفوياء لم يعيشوا طويلا» تمكن أحدم من اخضاع أعالى النوبة وابلاغ نفوذه الى أعلى الشلال 
الثالث ولكن هذه القار قد عطبت بعد وقائه وبقيت المال سيكة هدة قرن تقربيا. بعد ذاك استولى 
عل البلاد قوم من مملكة أسيوية شاسعة مهاه مانيتو الميكسوس حكوا القطر المصرى مدة قر نتقربيا 
اتخذوا فى أثائه مدينة هوارة الواقعة شرق الدلنا مركا للم ٠‏ 

ثم أخذ -حكام الوجه القبلى ما كمون ملوك الميكسوس وبنازعونهم فانتزعوا منهم السلطة والم؟ 
بالصعيد ٠‏ ثم أعان أحد أمراء طببة نفسه ملكا على الوجه القبل وأسمقر خافاؤه يحاربون الميكموس 
حي طردوهم من القطر المصرى وأأعدوم الى سورية . 


للق ١:-مه‏ 


1١‏ الفمسل قال 


كان حم الميكسوس وطرده, من مصر عظةكبيرة للصريين أفهمتهم لأقل مسرة معنى الاستمار 
وسياسة البطش فأنشأوا جيشا عظيا منفلا استعملوا فيه العجلات الحر ية مستعيتين عل برها باثفيل 
الى جايها الميكسوس الى القطرالمصرى وقت غزوتهم له » تتحؤلت مصر بذلك الى امبراطور ب حربية. 
واعلم أن أسراء الأقالم المصرية قد انمحوا وفتكذ من الوجود تقريبا نتيجة غزوة الهيكسوس والمتازعات 
الشخصية الى نشبت ينهم ولذلك لم ببق من هؤلاء الا البسيرانضموا بعد ذلك نحت لواء ملوك 
طيبة الذين أسسواأ الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وتعتبر الامبراطورية المصرية فى عهد هذه الأسرة من أ كبر 
أمبراطور يات العالم لأنها أمتدت من سورية وأءالى نهر الفرات شمالا الى شلال النيل الرابع جنويا. 
وكان نشييد هذه الامبراطورية المعتبرة الأولى فى العالم مصحوبا ششوة باذخة وعن باه فى جهاتب) 
الشاسعة بدربة لم تبلغها مصر فى عصر آخر حتى صارت طيبة مرك القدن العالمى وصاحبة 
الآثار الشاعمة . وعظمت التجارة المصرية مع البلاد الششرقية وشواطئ البحر الأبيض المتوسط ثم 
كثرت المصنوعات اليوثانية بالقطر المصربى بعد أنصباغها كثيرا بالصيغة المصرية . ويقدر حك هذه 
الامبراطورية حر مائتين وثلاثين سنة (أى من سئة ١م10‏ الى سنة .10 قبل الميلاد) ٠‏ أما سقوط 
هذه الامبراطورية فبرجع سببه الى منازعات داخلية وخارجية |ثرثورة دينية عظيمة شنها الف التابغة 
الملك إخناطون على عبادة الأصنام ثم أخذ التفوذ المصرى يضعف “دريجا على آسيا الصغرى تحت 
ضغط ال حيثيين . وفى هذا الوقت نفسه مجمت قبائل بدوية على شمالى وجنوى ممتلكات مصر 
الأسيوية فزادت الطين بل ٠‏ وليلاحظ أن بعض هذه القبائل انم فيا بعد الى بنى اسرائيل ولكن 
المعروف أنها انمحدت وقتكذ مع الليثيين الذين اسقروا يزحفون على مستعمرات مصر حيّى انفصمت 
عرى الامبراطورية المصرية بأسيا الى حدود مصر الشمالية الشرقية. على أثرذاك هبت ف البلاد ثورة 
داطية عظيمة انتبت نسقوط الأسرة الثأمنة عشرة حواليى سنة .ه8١‏ قبل المبلاد وأسدل الستار 
على الدور الأقل من ناري الامبراطورية المصرية . 

ثم ظهر على مسرح السياسة قائد مصرى يدعى حر تب كان فيا سبق موظفا فى ابفيش 
فى عهد الأسرة الثامنة عشرة استعمل قوّته وشدنه فوطد النظام وأرجع الأمن للبلاد وأسس الأسرة 
التاسعة عشرة الى نسلست مقاليد الحم من سنة ٠م"!‏ ألى سنة ١7٠.6‏ قبل الميلاد وأخذت تستريجم 
ما فقدته مصر من ممتلكاتها الأسيوية. لكن يلاحظ أن سلطة الميثيين نسورية كانت عظيمة لدرجة 
مز عن حقها جوم المصريين . ننم أن مموم سيى الأول وحروب رمسيس الثانى اسقرت حوالى 
عشرسنوات لكنها لم تجاوز مدود ممتلكات مص ر الثمالية الى ما بعد أرض فلسطين وهكذا استسال 
عل المصريين أن يحكوا سور بة حك مستمرا ثانية ٠‏ وعظ التفوذ السأى بمصر وقتئذ . ثم ظهر 
الأور بيون لأقل مسة فى تاريخ مصرالقديم فائزلوا بجنودهم على ساحل غربى الدلنا واتحدوا مم 
الليبيين على اقتحام الوجه البحرى فصدهم جيش منقتاح وأبعدم الى بلاده, الأصلية . ثم اضطربت 
أحوال القطر المصرى بعد ذلك ودبت كيه الفوضى وفشا بين أهله الانقسام فسقطت الأسرة التاسعة 
عشرة حوالى سنة ه.؟! قبل الميلاد ٠‏ 








شكل ١‏ - ثلالة شواديف مستعملة لرى الأراشى 
(مأخرذة عن محل أندرورد رأندرررد طيو بورك ) 





[# عد طله 


شكل ب - مطور وادى التيل غربى طيبه و يثاهد أماءها الوادى 
(تصوير أندروود وأندروود بيو يورك ) 








فى هذا الوقت ظهر فرعون سنّخْت وابنه رمسيس الثالث واسسا الأسرة العشرين التى حكنت 
البلاد من ستة ١7٠.٠‏ الى سنة 9١5٠‏ قبل الميلاد وحافظت فى أشاء نلك على كان الاميراطورية 
المصرية على رتم غارات القبائل الثمالية ( التى أبادت الحيثبين ) وعل رغ, الحجرة الليبية المستمرة 
دآخل البلاد ٠‏ ولمأ توفى رمسيس الثالثك سنة 1١50‏ قبل الميلاد فقدت مصر سائر ممتلكتبا مدا 
النوبة وأسدل الستار على الدور الثانى من عهد الامبراطور بة 5 

وبقيت مصر محكومة بمدّة رمامسة ضعاف وأخذت تتقهقر فى أثناء حكهم حت اغتصب منهم 
قسس آمون عرش مصر ٠‏ لكن هؤلاء الكهنة سرعان ما -خضعوا الخصم آخر بمدبنة نئيس الى هى شرق 
الدثنا أسس الأسرة الحادية والعشرين المبتدئة من سنة ٠١4.‏ الى سنة مه قبل الميلاد ٠.‏ وفى 
متصف القرنٌ العاشر قبل اللاد دخل الليبونت سخدمة اليش المصرى وصار منهم قواد ووؤساء 
حربيون ٠‏ وفى سنة هه قبل الميلاد اغتصب أحد هؤلاء القواد المسمى سيسق الأقل عرش مصر 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين » وفى عهده ارقت البلاد نوما وحاولت استرجاع فلسطين . لكن 
قواد الميوش المأجورين قزوا مكزهم تدريجا فى مدن الوجه البحرى العظيمة فاتقسم القطر المصرى 
الى عدة امارات حربية صغيرة واضحلت البلاد وتقهقرت فى أثناء المدم اللبى أى مدة حم الأسرة 
الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين (أى منسنة هم الى سنة ١ن‏ قب لاليلاد) . 

فى ذلك الوقت ظهرت بلاد النوبة فى التاريم تدر يجا نقيجة ثجرة بعض أعضاء الأأسرة ال ىال35 
الطيهية على الأرج الى مديئة تبته جهة الثلال الرابم حيث أسسوا ملكة مستقلة غزت بعد ذاك 
مصروحكتها من سنة 78# الى سنة 6+ قبل الميلاد ويق هؤلاء الأعراء مقيمين بمديئة نبته طول 
هذه للد »> ولكتهم لم تمكنوا من أخضاع أساء الأقالم العديدين مصر فاسعر لذاك التراع بين 
الطرفين . وبينها هم كذلك أغارت جيوش شور صل القطر المصرى وأخضعته وفرضت عليه الحزية 
فيا بين سنة 1/٠‏ وسنة 8+ قبل الميلاد . ثم ظهر نسامتيك الأول القائد المصرى الماهى جهة صا ار 
غرلى الدلنا سنة ٠90‏ قبل اليلاد فطرد جيوش 'ينوى (الأشوررة) وانفرد بالحم وبدأ عهد الاصلاح 
والرق ٠‏ وساعده على ذلك عدم وجود النو بيين بالقطر المصرى لأن الأشود ين طردوهم سابقا . 
ويطلق الأتريون اسم دور الامحلال» على المدة الى بن ستة +1186 وسنة بابب قبلالميلاد الى 
تقرب من “مسرائة سنة ٠‏ وينقسم دور الاتمحلال هذا فيا بعد سنة ١١٠١‏ قبل الميلاد الى العهد 
التنيسى الآمونى (المبتدئ سنة ٠١٠‏ قبل الميلاد والمنتبى سنة ه44 قبل الميلاد) والعهد اللبى (المبتدئ 
سنة ه 44 والمنتهبى سدنة 0١+‏ قبل الميلاد) والعهد الإنيوبى (المبتدئ سنة لالا/ا واللنتهى سنة “#د 
قبل الميلاد) والعهد الأشورى الذين ,دأ فى أواخرالعهد التيو بى ٠‏ 

وما أقل معلوماتنا عن ”#عهد الاصلاح” الذى كان مسكذه صا الجر بالوجه البحرى » والسبب 
فى ذلك يرجع الى انعدام ممظ آثار تلك ابللهة ٠‏ وبالرغم من أن هيرودوت وغيره من الؤرذين 
البونائنيين لم يبرونا الا بالقليل من ماري القطر وقتكذ وأن المهد الصراوى كان زاهيا بهيبا عظمت 
في أثنائه قؤة مصر وكثرت اصلاحاتها لآنارها القديمة رغبة فى الوصول الى ”عهد الاداب > السابق 


1 الفميل الذاق 


الذكر . ويلاحظ أن ملك عهد الاصلاح استعانوا على لسط تفوذهم يجنود يوانية مأجورة ٠‏ أما 
سباسة الملوك الصاويين فكانت راقية مقشية مع سياسة العهد اليوناتى > وف لال هذه المدة قامت 
حتى الت دون نجاتيا من مطامع الفرص وإذاك عد ما حم القطر المصرى عدة أسر أغابها مصرية 
تتاب عليها كيز مام ولإن قبل الميلاد ٠‏ 

الى هنا اتنبى ما أردنا سرده من تار مع رالقدم عل سبيل الاختصار ومنه يظهر تلقاري 
العوامل انخارجية النى كان لا أعظ تأثير فى تاريج مصر المستقلة واليك بيان أهم مميزات ذلك التاريج : 

تاريخ اعتبار السنة من تمس وستين وثثثالة يوم واستعاها فى المواقيت سنة 4941 5 ل الميلاد ٠‏ 

ار نباية عهد ماقبل الأسر سنة .٠4م‏ قبل الميلاد ٠‏ 

تار يع جلوس الملك مينا عبل عرش مصر سنة ...ع" قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حك الأسرتين الأول والثانية سنة "4.٠.‏ الى سنة 984٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 

مدة جك الملكذ القفديمة من الأنسرة النالثة لى الأسرة السادسة سسنة 88٠‏ الى سنة 71 
قبل الميلاد ٠‏ 

مدة حم الأسرتين السابعة وألثامنة سنة بال الى سنة ه94 قبل المبلاد ٠‏ 

مدة حم الأسرتين التاسعة والعاشرة الاهناستين سنة هع الى سنة 4٠‏ ١؟‏ قبل المبلاد ٠‏ 

ملءة ححّ امملكة الوسطى الأسرتين الخادية عشرة وألثانية عشرة سنة .905 الى سنة م١‏ 
قبل ايلاد ٠‏ 

تارجم الاضطراب الداخلى وحم الميكسوس (الرعاة ) سنة ؤرهر/ا! الى سنة ١4١‏ قبل الملاد ٠‏ 

مدة حم الامبراطورية : الزء الأقل ‏ الأسرة الثامنة عشرة سنة ١ه‏ الى سنة .ه7١‏ 
قبل الملاد ٠.‏ 

مادة حم الامبراطور بة : |الجزء الثانى - الأسرة اللأسعة عشرة وجزء من الأسرة العش رن 
سنة 10٠‏ الى ممنة ١١٠‏ قبل الملاد ٠‏ 

مدة حم دور الاضمحلال : وهى السنوات الأخيرة من حم الأسرة المشرين سنة ا 
الى سنة ٠وءد|]‏ قبل الميلاد ٠.‏ 


مدة حك دور الاضحلال : العهد التنيسى الآمونى وشمل الأسرة المادية والعشرين 
سنة ٠١8٠.‏ ألى سنة معه قبل الملاد ٠‏ 


لرةعامسة يل 


مدة حم دور الاسمحلال: المهد اللو بى من الأسرة الثانية والعشرين الى الأسرة الرابعة والعشرين 
سنة م44 الى سنة 9 إلا قبل الميبلاد ٠.‏ 


مدة حم دور الاحفحلال : العهد الإنيو نى وتدسل فيه الأسمرة الخامسة والعشروف ( سنة ١١ب‏ 
الى سنة 576 قبل الميلاد) سنة «؟/؛ ألى سنة 577 قبل الميلاد ٠‏ 


مدة حم دور الاضسلال : العهد الأشورى سنة «باك ألى سنة 49 قبل الملاد ٠‏ 


مدة حكم دور الاصلاح : ويدخل فيه العهد الصاوى زمن الأسرة السادسة والعشرين من 
سنة “559 ألى سنة 6ه قبل الملاد ٠.‏ 


غئوة الفرس سنة هبه قيل الملاد ٠‏ 


ويجد القارئ فى آشرهذا الكاب جدولا لمدد حك فراعنة مصر سكل أوفى وأوضم من الكشف 
المذكور هنا ٠‏ وقد استعملنا لضبط تواريخنا الأول طريقتين : الطريقة الأولى تتلخص فى جمع 
مدد حك الملوك والطر يقة الثانية فلكية أساسها فرق ربع اليوم بين السسنة الشمسية والسنة المصرية 
القديمة . أما الطريقة الأول فهى بحم أقل مد يمكن اعتادها لحم الملوك ثم وضع كل منهم 
فى العهد الموافق له بالنسبة الى وقت معين . فاستعال هذه الطريقة مثلا لتقديرالمدة بين ميدأ الأسسرة 
الثامنة عشرة وغرزوة الفرس الى حصلت منة ولاه قلى ا يلاد برشدنا الى مدة تبلغ + سلة على 
أقل تقدير''؟ مع مراعاة أحدث معلوماتنا الأثرية المذكورة فامتنتجنا من ذلك أن الأسرة المذكورة 
جلست على العرش المصرى حوالى سسنة لالإه١‏ قبل الميلاد على الأقل أن لم يكن قبل ذلك . ولأ 
استعملنا الطر يقة الثانية وهى الفلكية المبنية على شروق الشعرى المانية ومبادئ الأشهر القمرية وفرق 
دبع يوم بين السنة الشمسية والسنة المصرية القديمة أتضح لنا أنالأسرة الثامنة عشرة المذ كورة جلست 
على كرسى الملك حوإلى سنة. ,ره ١‏ قبلا م.لاد!' . ولكن الطريقة الأونى لا بمكن استعاله! وسمدها معرفة 
تواريح الحوادث الثىحصلت قبل عهد الأسرة الثامنة عشرة لندورة الآثار المساعدة على ذلك التقدبر. 
ومن حسن الحظ أن مبسدأ حك الأسرة الثانية عشرة المذ كورة ذكر على الآثار مصحو با بشروق نجم 
الشعرى الهانية وباستعال الطريقة الفلكة لذلك انضح لنا أن هذه الأسرة تولت اللدكم فى مصر حوالى 
ستة. 7.٠‏ قب لالمبلاد مع فرق طفيف يقادر بحو سنة, بعد ذلك أمكننا معرفة تواريم حوادث الأسرة 
الحادية عشرة باستمال طريقة اجمع 3 ولعدم التأ كد من طول مدة حي اهناس تعذر علينا معرفة المدة 
الى مضت بير عهدى الملكة القديمة والملكة الوسطى ٠‏ ومع ذلك لو قدرنا لكل من الملوك 
ألثانية عشر الإهناسيين مدة ست عشرة سنة وهى مدة الدم لأغلبية ملوك البلاد الشرقية لبلغت مدة 
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اذا أعتبرنا هذه المدة و,مم سنة انحصراتفطأ فى مدة لائز د عل قرن واحد عل وجه اتقرب ٠‏ 
أما مدة حك الملكه القديمة فيمكن معرقتها بآثار عصورها وقوائم أسماء ملوكها الواردة عل الآثار مع 
خطأ بين الزيادة والتقص لا بزيد على مدة جيل أو جيلين. وقد بينا فيا سبق أن غموض مدة حم 
ملوك اهناس يؤثرفى التوار يم السابقة له بمدة تقريبية ٠‏ واستدل من النقوش التاريخية التى على جر 
بالرمو أن الأسرتين الأولى والثائية حكتا مدة تقرب من .مغ سنة(١2‏ وأن جلوس مينا على مرش 
مصر وانضيام قطرى هذه الملكة حصلا حوالى سنة ...4م قبل الميلاد ٠.‏ لكن يلاحظ أننأ لا نزال 
نجهل بالضبط طول مدة حك الملكة القديمة م أننا نمجهل مدة حك ملوك اهناس ٠‏ وعلى كل حال 
فهذه التواريخ جاءت موافقة لآثار مصورها الى ترجع الى ما قبل سسنة ١٠١‏ قبل الميلاد ٠‏ يرجم 
السبب ف المبالغة فى المواقبت الى يجدها الباحثون فى بعض الكتب التاريخية الى اتباع ما أوردته 
المجادات الأثرية القدبمة التى صدّقت توقيت مانيتو العظي االحطأ الكثير الاهال والتعقيد الذى لا يتفق 
مع مع آثار عصوره ٠‏ زد على ذاك أننا لو جمعنا مدد حك الأسرالتى أوردها مانيتو لوجدناها تبلغ 
عددا عظما لا يصدقه العقل ولا ستحق الالتفات لمظة لأنه يقرب من ضعف التقديرالمستتتج من 
الآثار التأرة ٠‏ لذلك كانت تواريج مانيتو ضعيفة لاتحتمل الماقشة وابلكدل ومن ثم قل اعتداد 
الآنذين ها كثيرا حتّى صاروا عدون مل الأصابع . 

وك أننا اضطررنا بحم الخال فى أثناء توقيتنا لحوادث مصر التاريخية الى الرجوع الى الآثار 
كذلك اضطررنا عند البحث عن تارع الجلكة القديمة أن نلجأ الى آثار تلك الأزمنة الغابرة”') لكن 
المعلومات المكن استيفاؤها مهذه الكيفية قليلة من حيث الحوادث والمآثر . أما البحث فى الاثار عن 
المدئية فسهل لوضوحها كثيرا فى كل ما وصل الينا من أعمال الحقر والريدم والتقش والهندسة ٠‏ وأما 
الاستعلام عن حياة الأفراد والطوارئ اللارحة القمسيرة المدة فاص يكاد يكون مستحيلا لشدة 
'دورة أخباره على الآثار . من ذلك يتضح لنا أن كل مؤرخ يحاول وضع تاريح لمصر القديمة من 
آثارها الباقية فقط يجد نفسه فى شدة البرة لتقص هذه الاثار وقلة اخبارها . وهوق هذا الموقف 
عل نقيض زميله الذى يحاول وضع تاري لأور با لأن معلومات الموضوع الأخي ركثيرة ٠‏ وبديهى أن 
قدماء الئؤرخين الأوربيين عانوا مشقات عظيمة ألا تعادل مايعانيه مدؤنو تار معبر القديم الان . 

وما أقل ما وصل الينا من اخاطبات السياسية والمجلات والتواريح والسجلات الرمية والتقارير 
الى يرجع تاريمها الى العصور المصرية القدية . من ذلك يتضح للقارئ ما يقاسيه المؤرخون الذين 
لون وضع تارعم لمصر القديم ةكالذى يعانيه المؤرخ الذى يحاول وضع تار يم الدولة اليونانية القديمة 
من نصوص آثارها الباقية الآن . وليعلم أننا لم نمحصل للاآن على تاريخ مصر القديمة لمؤرخ مصرى الا 
ما كتبه هائيتو ويناه على نخعرافات أهل عصره ف القرن الثالث قبل الميلاد . والحقيقة أن كابة هذا 
المؤرّخ لا نستحق أن تسمى تارعخا . وطل كل حال فالمؤرخ القدم لم يدر مخاطره ما ستصل اليه 
نفوس القوم من الأخبار فى الأجيال القادمة . والمعروف أن الأخبار التاريخية كانت تسجل بايجاز 
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من قدي الزمان لكننا لم نبتد إلان الاعل جلي من هذا التوع أولما حمر بالرمو(١2‏ الشهير الماوى 
مختصرتار يع ملوك الأسرة الأولى الى الأسرة اتخامسة وثانيهما تاريخ حروب تحوتمس الثالث الى 
شنها فى سورية . عدأ ذلك ل نعثر ألا على التزر اليسير من الآثار ذات المعلومات التار مخية ٠‏ ونحن 
فى هذا الموقف لا سعنا الا أن نورد وصفا تقر يديا لمدنية الملكتين القدبمة والوسمطى مع بعض اشارات 
الى حوادث قليلة ٠‏ أما عهد الامبراطوربة فقد وصلتنا عنه معلومات قديمة أمكننا مها معرفة حوادثه 
الحطيرة دون الطفيغة . ومع ذاك فهناك نقط عديدة بشأن تلك العصور لانزال نجهلها ولا نعرف كيف 
نؤقيها . وقد تمكنا من وصف نظام الحكومة وتأليف الاجتاع وأهر أقعال براطرة تلك الحصور مع ذ كر 
طرف من الروح السائدة فى هذا العصر بقدر ما >جمحت به الآثار ٠‏ أمادورا الاممحلال والاصلاحج 
فراجعنا الأثرية بخصوصهما نكاد تماثل فى القله: مساجع العصور القديمة لذلك صار المؤريخ يغرذد بين 
التأويل والاحتّالات وقد اضطر المؤلف أن يتبع فى كابه هذا خطة التحفظ الشدد لقلة المراجم 
التار محية الخاصة موضوعه 5 
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الفصل الثالث 
مصر قبل حم الآسر 
فى ذلك ابمزء الصصحراوى القاسل الشاسع الذى يخترقه نهر النيل عاش ف قدي الزمان عتص رآدمى 
وساعدت الأمطار الغزيرة على خصب الأرض وزيادة نتاجها. ثم تغيرهذا الاقليٍ فقات أمطاره وشعت 
زراعته وانعدمت طبقته الطينية تدريجا فهجره أهله . ويرجم ذلك التذيير الى آلاف السنينقيل ظهور 
المدنية المصرية القدعة الى ستتناول عتثها الآن . ا الينا من هؤلاء الأقوام الأقدمين الذين 
قطنوا الصحارى المصرية قبل اقفارها سوى عدّة أدوات من حبر الفان('» وجدت مبعثة فوق 
الصحراء أثر تآ كل الطبقة الصخرية الى كانت تغطيها . و يعتير أقوام العهد امجرى المذكور أقدم 
أناس سكنوا الفطر المصرى . أما علاقة هؤلاء الأقوام بمدنية مصروقت الأسر أو قبلها فلا تزال 
مجهولة هلا تاما ولذلك اعتبرت آثار تلك الأفوام من مباحث علم طبقات الأرض ورق الافسان. 
أما القوم الذين ستتناول الآن تاريمهم فهم سلالة اللييين ( سكان ثمالى إفريقية ) وقبائل ابهالا 
والصومال والبيجا (سكان شرق إفريقية ) ٠.‏ والمعروف أن أقواما ساميين من عرب آسيا غزوا وادى 
الزيل وعمموا فيه لغهم فصبغوه بصبغتهم كا هو ظاهى من التقوش المصرية القديمة » و بالرغ مما اعترى 
اللغة'من تغيبر ور بف باختلاط السكان فقد حافظلت عل سامتها عرور الزمن ٠‏ وثما يجدر ذ كره 
فى هذا المقام أن هذه اللغة وجدت كاملة على الآثار منذ أقدم ععبورها . واسثر الليبيون وسكان 
إفريقية الشرقية يختلطون ‏ سكان وادى النبل مدة طويلة فى العصور الثار مخية» وأهم اختلاط حصل 
سن الليبيين وأهالى وادى النيل هو الوارد ذكره فى التقوش الأ ثرية منذ ثلاثة آلاف سنة تقرببا . 
أما تار الحجرة السامية الأولى فيرجع بلا مراء الى ما قبل العصور التاريخية المعروفة » لكن 
الثابت أن هذه الذزوة تكرت بعد ذلك مرارا فى العصور التالية » ومحال أن نعرف تار يم تلك الغزوة 
السامية والطريق الذى سلكه هؤلاء الغزاة ولكن الأقرب للذهن أنهم أتوا من برزخ السو يسم فعل 
العرب ف بداية الاملام ٠‏ وما دخل هؤلاء الفزاة مص رعمموا لفتبم السامية لكنهم سرعان ما تطبعوا 
بطبائم المصريين ودانوا بديانتهم ودليلنا على ذلك أن ديائة وأدى النبل حافظت على مصريتها تماما فلم 
يدخلها عوامل بدوية من الخارج ٠‏ وثما يعزز رأينا بأن هؤلاء الغزاة نشروا لغتهم فقط وجود علافة أثرية 
متينة بين صناعة الأوانى اللحزفية المستعملة الآن بين قبائل ليبيا الحديثة والتى استعلمت سابقا بوادى 
اليل ف مبدأ حضارته ٠‏ ورسوم الصومالين . الأقدمين الواردة على الآثار المصر يه كثيرة الشيه 
بالمصريين . لكن من دواع الأسف أن فص ابلشك المصرية القدمة أسفر عن عدة نتاتج متناقضة 
بين علماء جسم الانسسان وأنتهى بعدم الوصول الى حقائق ثابتة نحو أصل المصريين الأقدمين . أما 
الرأى القدم القائل بأن قدماء المصريين من العنصر الزنجى الإفريق فقد يذ ولم يعتد به وكل ما يمكن 
أن يقال عنه أله اذا وجدت مثل هذه العلاقة فهى تتيجة اختلاط قدماء المر بين بزنوج إفريقية 
بدرجة طفيفة تمائل اختلاطهم نسائر العناصر الأخرى . 
١1)الظر‏ م مجرله حد كد السكين رعو المشبور بالمتران . 





0 لمعل الثالث 





لوحظ عل هؤلاء القوم شعر أسود و بعض مبادئ 
المضارة فرجاللم كانوا يلتحفورس أحيانا جلود 
اليوانات فوق أ كافهم أو يصنعون منها ألبسة قصيرة 
وتارة يلبسون المآزر الكانية البيضاء القصيرة ٠‏ 
أما النساء فك يلبسن الملاس الطويلة المنسوجة 
غالبا من الككان مبتدئة مر الكتفين وواصلة الى 
القدمين . وقد وجدت عدة تماثيل صغيرة لتلك العصور 
تمثل الذ كور والاناث عراة واستعمات النعال أحيانا 
وكذا الوشم . وكاذ: القوم يتزينون باليل: كانحواتم 
والأساور والأقراط المصنوعة من اجر والعاج والعظم 
والحب” المصنوع من الظر واليبلور والعقيق واججر 
السهانى . وكان النساء سرّحن شمورهن بالأمشاط 
ونستعمان لذلك الدبابيس العاجية المزخعرفة . أما 
أصباغ الوجه وأ كال العيون الحضراء فكانت تستعمل ,3ه 
مسحوقة موضوعة على ألواح صغيرة من الأردواز 
انحفور . واعتاد القوم وقتشذ شيد مساكتهم 
بالعساليج 20 المزوجة أحيانا بالطين أو بتاءها باللين ٠‏ 
أما أثاث المساكن قبسيط تسم فيه الفنون الميلة 
والمهارة الآلية ٠‏ واستعمل القوم الملاعق العاجية 
المتقوشة التقاعيروالأيدى ٠‏ وبالرغم من جهلهم بالآلة 
الى نستعملها االحزاف الآن فقد صنعوا أوانى خزفية 
عديدة ممتلفة الأشكال . وما أكثرما نحو يه دور اتعحف 
بأو با وأصريكا من هذه الأوانى المراء أو السوداء 
المزرفة بالرسوم الهندسية الختلفة ذات الرسوم المثلة 
مرا كلب وحيوانات وطيور وسمك وأشجار وأناس' من 
تلك العصور القديمة (شكل )١١‏ ومع جهل هؤلاء 
القوم بصناعة الزجاج فقد فقهوا طريقة لمان الحب 
والألواح افزفية وما شاكل ذلك .وقد عثرنا ع ىمائيل 
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شكل لم - أقدم رسوع معروفة إلا ن ملؤنة بالألران المائية وجدث عل حاط فير يربحم تار يخه الى تبل عهد الأسر الفرعونية 
رشاحد فى هذا الرسم صور سفن وحيوانات وحشية وصيادين دغير ذلك 
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(1) الساليج واحدها عسلوج وهو ما لان واخعضر من قضبات الشجر والكام ٠‏ 


مصرقبسل حم الامر ١‏ 





خشبية وعاجية وحجرية غير متقنة ألصنع يتبين منهأ مبادئ نلك الفنون اججميله عصور الأسر الأولى . 
وود الأستاذ بترى ثلاثة تماثيل للعبود مين جهة قفط تتصم فيا حضارة ذلك المهد السحيق الذى 
لجع تاريخه الى ما قبل حم الأسر. بعد ذلك استبدلوا بصناعة اتلهزف تدريجا صناعة اجر المتنومة 
فتمكن القوم حينئذ من صناعة الأبار يق وال كواز والزلم وما شاكلها باتقان زا ستعملينلذاك أصلب 
الأحجار كالصوّان والسماق ٠.‏ وأقصى درجة يلغتها صاعة حجر الظرٌ برجم تارعمها الى هذا العهد . وفيه 
أيضا تمكن القوم من عمل الآلات المترجة كالمقابض العاجية المتقوشة والفؤوس اجر ية والصوّانية 
ورماحالأ"ماك ذات الرءوس الظزية والصو.لانات والناييت ذات الرعوس الضخمة المائلة فى الشكل 
مرة الكثرى والى استعملت قديما فى الخروب المصرية والبابلية ٠‏ وتمكن القوم أيضا من عمل الأسلحة 
والأدوات النحاسية . لذلك كانهذا العصرعصر الانتقال من العهد الخرى الى العهد التحابى . 
أما المصنوعات الذهبية والفضية والرصاصية فكانت معروفة لكنها نادرة . 

ولأ كانت الزراعة احرف الرئيسية لسكان وادى النيسل الخصيب ظهر هؤلاء القوم زراءين . 
ماهس ين وتليتو! بديانة مملوءة برووح الزراعة.أما حقول وغابات وادى النيل غير الآهلة بالسكان فكانت 
مأوى لكثير من الميوانات . واستدل من كثرة المصنومات العاجية وتعدد رسوم الفيل على آثار تاك 
العصور أن هذا الحيوا ن كان موجودا بالقطر المصرى . أما الزرافة وجاموس البحر والذئاب الوحشية 
(البى اعتبرها القوم بمد ذاك رمز للعبود ستّ) فكانت تأوى الغايات أيضا لكنبا تلاشت الآن . 
لذلك برع قدماء المصريين فى صبيد البرواليحر فافترسوا أشد الميوانات بأسا كالسباع والثيران الوحشية 
بالأقواس والرماح ونخرجوا فى سفينة صغيرة مسلحين بالرماح والخراب لصيد جاموس البحروالقساح » 
وأثبتوا ذلك بالرسوم على فور بوأدى النيل مكسوة بطبقة أوكسيدية تعرف بالبائينا نيجة تأثير المواء 
فيها » وهذه الرسوم تتبر أقدم وأجمل مأ وجد من نوعها فى التاريح القديم . 

ول) زادت صناعة مصر انتشرت نجارتها فى السلاد الجاورة ٠.‏ فقد رؤى عل الآثار غير سافيئة 
الصيد المبغيرة صو رأنعرى لسفنكبيرة ماخرة فى مياه النيل تدفعها الى الأمام سكا كين ١7‏ )ضضمة ومجاديف 
عديدة ٠‏ أما السفن الشراعية فكانت معروفة لكنها قليلة العدد.وعل كل سفينة عل عليه رسوم تير 
الى محل معين فن هذه الرسوم قوسان متقاطعان يبرمل بهما دائما الى المعبودة نيت الصاوية ومنها 
أيضا صورة الفيل يقصد بها فالبا جزيرة الفيل الواقعة جنو بى أسوان. والغالب أن هذا الليوان 
كن كثير الوجود بالنطر بدليل كثرة استمال الماج ورواج تجارته فى الأمواق االمنوبيةالمصرية , 
و شخص هذه الأعلام لوحظ أنبا كثيرة الشيه بأعلام أقسام مصر التى تجزات اليا فيا بعد » لذلك 
لا ييعد أن تكون أعلام هذه السفن ديلا كافيا على تسم القطر المصرى وقتئذ الى مدة أقسام كالتى 
سماهأ اليونانيون فيا بمد (ممدم] وسيأتى الكلام عليها بعد . فان سم هذا الرأى كان الوجه للقيل 
مقسما وقتكذ الى نيف وعشرين قمها ٠‏ ومل كل حال فضارة تلك العصور كانت راقية بدليل كثة 
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شكل و - أسلحة من الصوات يريع تارينها الى عهد سابق للك الأسر » أيادها 
ممؤهة بالذهب ومرينة بالرسوم الغائرة (مأخوذة عن دى عجان ) 





كل *٠‏ انا أوان ثزفية «تموشة يربع تاريخها الى عهد سابق 
اك الأسر ( مأ خعوذة عن بنرى ) 





...لب لسيفكه. __'(0||الال :9 
شكل ١١‏ - أوان نزفية يرجم تاريئها الى عهد سابق لمكم الأسر تشاهد علها قوش 
محفورة لفن وحروانات و رجال ونساء ( +خوذةٌ عن دى رجات ) , 


فصر البل حم الأسر 5:5 





مدنها الكبيرة وعواصم أقطاعها جا كانت الخالة فى بلاد بابل . وكان لكل مديئة وما جاورها من القرى 
حأ ك قوى ومعيود مستقل ومعبد ساذج وسوق عام تتعامل فيه أهالى البلاد الجاورة . أما كيفية ُكوين 
وترتيب أقسام مصر وقتئذ فنشبه غالبا ما هوحاصل بالبإدان الأخرى . ويرجع تاريخ تكو ين الامارات 
الصغيرة والمدن الكبيرة المستقلة التى نشات منها الملتكة المصرية الى زمن بعيد جدا يصعب الاهتداء 
اليه بحلاف الحال فى مملكة بابل الحديثة . 

واتحاد هذه الامارات الصغيرة والمدن الكبيرة بعضها مع بض وتكوين مملكتين منهما بالوجهين 
البحرى والقيل ثىء لا يمكننا البحث فيه الآن أوى المستقبل ٠‏ والمرجح أتنالن نسمع شيئا عن 
أبطال تلك المصور وغنراتها وحرويها وفتوحاتها وأزمانها والغالب أن هذا التطؤر الحكوبى العظى تم 
قبل سنة 4.٠٠١‏ قبل الميلاد . وما أقل معارفنا عن الملكتين البحرية والقبلية اذ كل ما بمكننا ذ كره 
عنه ا أن الوجه البحرى كان دائما عرضة لحجوم الليبيين القاطنين غرربيه وأله لكثرة جرة هؤلاء 
القوم اليسه انصيغ المزء الغربى منه بالصصبغة الليدية التى بقيت ظاهرة حتى زمن هيرودوت المؤرخ 
اليونانى الشبير . وتشير أقدم أخبار الوجه البحرى الى منازعات ومشاحنات مستمرة مع اللييبين 
اذك لا بيعد أن كانت الملكة البحرية وقتئذ تحت حم ملوك ليبيا وأنها لذاك انصبغت بصيغة 
هؤلاء القوم ودليلنا على ذلك أن معبد مدينة صا اجر إسايس) الواقعة غربى الدلنا والمحتيرة مسكر 
التفوذ الليبى >بمى قديما '”بقصر ملك اأوجه البحرى” ثم ان رمن معبودة ذلك المعيد وهى نيت 
استعمل فى الوشم كثيرا على أذرع الليبيين . ولايبعد أن صا اجر كانت وطنا للك لبى قديم . 
ووجدت رسوم بارزة على جدر معبد هرم سادورع يبو صير تمثل أربعة أمراء ليديين واضعين 
على جباههم أصلال الفراعنة يغلب أنها وصلت الهم لمملة دموية بينهم وبين ملوك ليبيا الذين 
حكوا الوجه البحوى سابقا . واتحذت الملكة الببحرية نبات اللوطس رما لما لكثرة وجوده 
بمستنقعات ذلك الاقلم ورسزت لملكها بالزنبور وتؤجته بالناج الأحمرذى الشكل المخصوص . وتشاهد 
هذه الشارات بكثرة فى النصوص الميروغايفية الحدبثة ٠.‏ بعدذلك اعتبر اللون الأحمرخاصا بمملكة 
الوجه البحرى فأطلق عل 'زانته اسم “البيث الأجر“» ٠.‏ 

واختفت آثار الوجه البحرى بتغلب رسوب الغرين علمها سنويا فضاع بذلك أملنا فى العثور عليبا 
لسمك الطين الذى يعلوها . والمظنون أن سكان الوجه البحرى سبقوا سكان الوجه القبل فى احضارة 
لأنهم تأبهوا فى القرن الثالث والأربعين قبل الميلاد الى أن السنة الشمسية تكوّن من ثلا ونمسة 
وستين يوما وأتيخوا مبتدئين بالسنة التى ظهر فبهسا نم الشعرى اليانية مع شروق الشمس ٠‏ ودلتنا 
المباحث الفلكية أن هذا المادث حممل حوالى سنة 484١‏ قبل الميلاد ٠‏ ويمثير هذا الاستكشان 
الميقاتى واستماله فى الشؤون الدنيوية خطوة كبيرة نحو الرق وشرفا عظيا الوطن الذى كشف فيه . 
ول فستكشف دولة من دول العالم منذ أقدم الأزمئة حتى مبدأ العصرالأورى التوسط توقيا سنويا 
مثله بتخطى المعو بأت النامة من استمال السنتين القمرية والمصرية الشمسية وعدم تقسم الأشهر 
القمرية للسنة المصرية الشمسية بالتساوى . لذلك قسم سكان. الدلتا سنتهم الى أثنى عشرشهرأ 





وجزهوا كل شهر ثلاثير يوما حفظا للنظام وتسبيلا للداولات ٠.‏ وهكذا اعتقد سكان الدلنا أن 
التوقيت شثىء عرق يصطلح عليه الفوم بلا عراعاة لتغييرات الطبيعة عدا الأيام والسنين ٠‏ فقسموا 
السنة الى أشبر وأيام مأ ذ كام أضافوا الى آخحر ذلك تمسة أيام قدسوها وأقاموا فيها الأعياد مع العم 
أن تارمم استمال السنة الصرية القديمة ابتدأ بظهور نجم الشعرى اليانية مع شروق الشمس ٠‏ 
وقد يحث عنه فلكا فوجد أنه حصل ف التاسع عشر منشبر يوليه سنة ١غ‏ 7غ قبل الميلاد”١؟‏ ولأ 
كانت السنة المصرية أقل من السنة الشمسية القيقية بربع يوم لوحظ أن الفرق ببلغ يوما كاملا 
كل أربع سنوات ويباغ سنة كل ١46.‏ سنة وأنه بعد مرور هذه المدة (أى 145٠‏ سنة) يتفق 
ظهور الشعرى اليانية مع شروق الشمس . من ذلك يضح للقارئ أنه لو عثر على أخبار لهذا التوافق 
الفلى (ين شروق الشعرى والشمس) أمكننا معرفة تاريم تلك الأخبار باستععال الطرق الفلكية فلا 
يزيد الخطأ فيه على تحو أربع سنوات. وليعلم أن يوليوس قيصرالرومان هو أقل من أدخل التوقيت 
المصرى اميراطور بته ثم استعاله العام ٠.‏ من ذلك يتتضح أن استمال التوقيت المصرى عمر مدة 
سنة ]لاف منة تقرياً وأن الفضل فى ذاك يرجم الى سكان الوجه الحرى النين عاشوا فى القرن 
الثالث والأربعين قبل الميلاد . وللاحظ أرتف تقسم التوقيت المصرى أفضل كثيرا من التوقيت 
الرومانى لأنه أسبل استمالا فهو يقسم الى اثفى عشرشهرا والشهر الى ثلائين يوما أما الشاني فيقعم 
السنة الى اثنى عش رشهرا غير منساوية الأيام ٠‏ 

' ومملكة الوجه القيل أكثر امعانا فى المصربة من الدلنا وعاصتها مدينة الكاب و يقال لها بالمصرية 
نْب وشعارها نبات البردى وتاج ملكها أبيض لذلك أصبح البياض الاون الرسمى للصعيد . أما 
الملك فكان قطن احدى ضواحى مديئة الكابب المسماة 58 1 
عن وهى على الشاطع الغ للدل والمعروفة عند 
اليونان ببسم (وثاهتزتدمعه:ه1116) . أما عاصعة الوجه 
الببحرى فيقال لما يوتو وها ضاحية يقال لها ب ٠‏ 
ولكل من هاتين العاصتين معبودة تدرأ عنها الضرر 
والمصائب . فعبودة بوتو كان ,رمن لهأ بأفعى تدعي 
بوتوأيضا ١‏ أما معبودة تحب أو الكاب فترسم فسرا 
وتدعى نهب كذلك . وقد عبد فى كل من هائيين ‏ 
العاصيئين المعبود حور درمناضلا عن الملكتين الثمالية 
والحنوبية . واعتقد أهالى تلك العصور ف البعمث 
والحياة الأخروية بشكل عائل الحياة الد نيوية» واتخذوا 
مقا رم عادة فيسلله الكبال الغر ةع حافة الصحراء . شكل 1١‏ - قير بربعتار يخه الى زمن 
وقدكشفت حديثا آلاف من هذه المقابر فوجدت سابق لمك الأسر 
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بيضية أو مستديرة الشكل مسطحة القرار ساوية لحشثث منحنية أنحناء المنين فى رحم أمه ٠‏ وأقدم 
هذه الحشث ملفوفة فىجلود الميوانات ثم استبدل ببذه اللقائف الللدية أقشة منسوجة.أما التحنيط 
فل يستعمل وقتئذ . ووجد تحث هذه لمث حصير من القش المضفور وعشثرق أيليها وعلى صدورها 
عل الواح أردواز ية صغيرة لسحق الجر الملى الأخضر بقعمد استعيله لنحسين الوه والميئة فى الآخرة 
ووجد هذا اللسحوق فوظا فى أ كاس صغيرة مجوارامثة مع أدوات العطر والزينة وشوهدت حول 
ذلك أوان تحزفية وحجربة حاوية لبقايا أغذية أو أشربة أوأدهان تخص الميت فى الآآخرة ٠.‏ ووجدت 
أيضا فى قبور تلك العصور أسلحة مر . الظز وأسهم ملبسة بالعاج يستعملها المتوفى للصيد الذى 
يقتات من لمه . ولوحظ أيضا مع هذه الحثث أنموذجات خشية لمراكب عديدة قسد حاجات 
صاحبها بعد وفاته ٠‏ أما أسقف تلك القبور فصدوعة من أفرع نباتية تعلوها طبقة رملية أو ججربة 
تبدو منها معالم الحضارة ٠‏ بعد ذلك آستعمل اللبن فتَشْييد المقابر ٠‏ وعثر فى بض ابلىهات على أوان 
حزفية كبيرة مقلوبة فوق جثث المونى تؤدى وظيفة السقف ٠‏ 

ويرجع فلم معاوماتنا التاريخية والأثرية عن عصور ما قبل حم الأسرالى هذه المقابر ٠‏ ففها 
عثرنا على الدعوات الدينية والعزائم السحرية الى اتمخذت صيغة مخصوصة برور الأيام ٠‏ وقد اهتدينا 
الى صيغ هذه الدعوات والعزائم فى نقوش أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة اللتين يرجع تار ييغهما 
الى آلف سنة تقرييا بعد ابتداء حم الأسر . وقد أخبرنا بى الأؤل أحد ملوك الأسرة السادسة أنه 
شيد معبدا جهة دتدره ممائلا لمعبد هناك أقامه سابقا أحد ملوك الوجه القبل قبل حك الأأسر ومنه 
آستتج أن أهالى تلك العصور العتيقة شيدوأ معايد على نمط المعبد المذ كور . 

وز يادة عل ما بلغه هؤلاء اللقدماء من مبادئ المدنية والرق فائهم نجحوأ فى اختراع الكابة والقراءة . 
وآستدل من المباحث الى عملت لكشف طريقة التوقيت المصرية أن قدماء المصريين استعماوا 
الكتابة منذ نحو خمسة آلاف سنة وأن كاب الأسرة |الحامسة الذين أتوا بعد ذلك بألف سنة دقنوا 
طائفة كبيرة من أسماء ملولك الوجه البحرى وبعض ملوك الوجه القبلى من الذين يرجع تار يهم الى 
ما قبل حك الأسر (شكل وم) م نسخوا أيضا عدة نصوص ديلية من كاب الموتى يرج أنها ثقات 
سابقا ءدّة دفعات . ولا يخفى أن الفط الميروغلينى الذى استعمل ف الوجه البحرى لاجراءات المكومة 
والللك والمزانة لم يكشف بفأة وقت أعتلاء الملك مينا العرش المصرى بل أن مستعملا قبل ذاك 
بمدة طويلة» ودليلنا على هذا أن انخط الميراطيق كان مستحملا فمبدأ الأسرة الأولى وهوكا لايخفى 
اختزال قنط الميروغلينىفلايد اذن أن يكون هذا الأخير مستعملا قبلحكم الأسر بزمن طويل ولكن 
لى تعمل الينا معلومات تار يخي عن مآثرملوك الوجه البحرى والقبلى الذين يرجع تارينهم الى ما قبل 
القرن الرابع والثلائين قبل الميلاد » والسبب فى ذلك هو عدم عثورا على نقوش تاريخية بمقابرهم ٠‏ 
وفاة ما اهتدينا اليه من تلك المصور هو مقابرفقراء القوم العاطلة من الآثار والنقوش المفيدة ٠‏ 
ولانعرف من أسماء هؤلاء الملوك الأقدمين سوى سبعة مر ملوك الوجه البحرى أمثال : سكا 
و ايو و ثيش . أما ملوك الوه القبلى فلا نعلم من أسمائهم شيا لكن يقال إن هناك ملكا 


3 القمسل الثالث 


ارس م ا 20 
كان ياقب بالعقرب اعتبره بعض الأثريين ذا نفوذ عظي على الوجه القبلى لكثرة وجود أسمه على 
الآثار خلافا لشيره من ملوك تلك الأوقات7١2‏ . والظاهى أن اب الأسرة اللخامسة لما أرادوا 
إحاء ذكرى هؤلاء الملوك سد وفاتهم (بحوالى تمائمائة سنة) ولم تمكنوا من سرد أعماهم اقتصروا على 
قو الأساء فقط؛1) . ودلتنا الآثار على أن هؤلاء الملوك نمتوا بأنهم ” عباد حور دس " ثم قدسوا 
فنسيت الهم كثير من الصفات الإية ثم قزبوا من مترلة المعبودات فاعتبروا وزاثا للعبودات الى 
حكت مص ر قدا . وهذا يعنى أن المصريين القدماء اعتبروا حم هؤلاء الملوك وسطا بينعهد الالهة 
القدم وبين حم الأسرالبشرية ٠‏ ونعءت مانيتوفى تاريخه هؤلاء الملوك #بالموق ومنه نتضح أن 
أهيتهم التاريخية لاشت تدريجا وتبدلت وقامت على أنقاضرا أهميتهم الدينية فاعتيروا آلحة عراصم 
أقسام مصر . 

والمعروف أَنٍ التقدّم البطىء المطرد فى الملكتين الثمالية والحنو بية تكللفى آتحرالأعس باتحادها . 
وقد أثبتت لنا الآثار المصرية صدق الرواية اليوانية القائلة بأن الملك مينا هو أول ملك مدمرى ضم 
الى حكه الوجهين القبل والبحرى . ومنه يتضح أن هذا املك الذى كان معتيرا حتى عهدنا هذا 
فردا من #عباد حور بس هو فى الحقيقة رجل ذو ميك تار يخى عظم ٠.‏ والظاهى أنه كان حربياً 
ماهر| لأنه ضم موارد الوجه القبل فى قبضته بقؤة وأخضع بها الوجه البحرى فاتم بذلك مجهودات 
أسلافه وكون للقطرالمصرى قوّة مك ية حكومية . ومينا هذا من مدينة طينة وهى بلدة قريبة 
من العرابة لا تكاد تعرف ٠‏ قال هيرودوت أن عدم حلول هذه المديئة ءنتصف القطر ا مصرى دقم 
مينا الى انشاء حزان عظم حول به مجرى النيل الى شرق منف ليتدكن من تخطيط هذه المدينة 
فى علها الحالى. فاذا حت هذه الرراية كانت هذه المديئة مركا لمينا ومقر أدارئه ومنها اسقد نفوذه 
سهولة عل سائر أنحاء القطر . وقد نسط سلطته فى الخارج فأرسل جيشا الى الحزء الشمالى للنو يه" 
الذى هو بين الشلال الأقل ومدينة ادفو. قال ٠١‏ نبتوان هذا املك تتعر يحم طوريل وجل له اناري 
ذكرا غلدا وهو أهس واضم جلى ٠‏ ودفن بالصعيد بالقرب مر طينه مسقط رأسه (جهة العرابة) 
أو ثمال ذلك بقليل جوار قرية نجاده الحديثة حيث عثر على مقبرة مشيدة باللبن يحتمل أنها له وفى 
هذه المقبرة وفى أمثالها بالقرب من العرابة عثر على عذّة آثار من عهد الأسرة الأولى كبعض الحل' 
الواردة صورتما هذا الكاب والمنقوش اسم الملك مين مؤسس الدولة المصرية القديم عليها (شكل١).‏ 

لقد عمرفنا الآن كشرا من أخبار ملوك الأسر الأولى المصرية بعد ما كا نجهل عنهم كل شىء 
سوى أسمائهم . أما معلوماتتا عنهم فعمومية لكنما قيمة وليس منتظرا أن نصل يوما من الأيام الى 
تاريخ كل أفراد هذه الأسر ولا يسع الباحث فى مآثر هؤلاء الا أن يعترف بأنهم صرفوا كل همهم نحو 
تأسيس الملكة المصرية واصلاحها وتقدمها . أما الملك فكان يلقب وفتئذ ”حور يس" نسبة الى 
ماورثه من هذا المعبود فى عرش مصر ٠‏ وقد رسم الباز (رص حور يس) فوق الآثار الملكية نسكل 

(1» و تمل وجود اسم آشر على جر بالرمو وبمقيرة من (همطغهكة) راجع ١11:1‏ 

(5) ووية ز) (2 مممعلاتجة معطسباطمررهن سم ) 20 برعمغ]ط بوممافةن بوسعطممة 





شكل 1ط - أديع أسارر عل ذراع ميدة يرجع 
تاريختها الى زءن الأمرة الأولى . عثرعلها الأستاذ 
يترى يجهة العراية ٠‏ ممقوئة الآن بدار نحش القاهيرة 
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شكلم : - أسد ملوك الأسر الأول يشق الارض 
حتفا لاحفرقنا تجديدة(مأخوذذعن امس كو بل) 





أهداء الك نار ( من الأسرة الأول ) الى معبد مدينة نحن (هيرا كونبوليس) 
(عأخوة عن كر يبل ) 


مصر قبل كم الأسر ل 


مستطيل يمثل باب القبر الوهمى (الذى تخرج وتدسخل منه الروح) وبداخله اسم الملك الرسمى . أما أسم 
الملك الشخصى فيكجتب مسبوقا برسم الزنبور (رمن الوجه البحرى) وفرع البردى (رمن الوجه القبل) 
اشارة الى أن هذين القطرين قد خضعا له ٠‏ وريصحب هذه الرموز غالبا رصززان آنخران هما العقاب 
(وهو رهنل حب معبودة مدينة الكاب عاصمة الوجه القبلى) والعمل (رمن بوتو معبودة عاصمة الوجه 
البحرى) ٠‏ و سّاهد النسرعل رموس القائيل لملوك تلك الأزمنة سرفرفا يجناحيه ليحميهم من الأذى . 
ثم أخذت الملوك بمرور الزمن تضع فوق اللحباه صلا (معبود الملكة البحرية) مشيرين بذلك الى سط 
تفوذهم على الدلنا 1 ويرسم أحيانا المعبود ست مع المعبود حوريس قبل أسم الملك الشخصى اشارة 
الى ضم القطر المصرى تحت معبودى وجهيه البحرى والقبلى . وجرت العادة أن يتؤج الملك أحد تابى 
الوجهين ويطلق عليه أسم #صاحب السيادتين» ٠‏ ومنه يتضح أن قدماء المصريين لم يدوا وسيلة 
للدلالة على حم «لوكهم لقطرى مصرالا اتبعوها . وقد عثر على ألواح حجرية مها رسوم تمثل بعض 
الملوك مشتركين فى احتفالات رسمية بتقدمهم أر بمة أشخاص -املين الأعلام أما الماك فيصحبه 
فى هذه الاحتفالات مستشاره وخادمه الشخصى أو أحد ايه أواثئان من حامل المراووح ٠‏ و دشماهد 
جلالته أحيانا متؤجا تاج مصر العليا أو السفلل أو التاج المزدوج ٠‏ أما الزى الملى فهو رداء يثبت فوق 
الكتف ويتتبى من الحلف بذيل أسد ٠‏ بهذه الكيفية احتفل الملوك بانتصارانهم الحربية أو بحفر الترع 
(شكل 18) أوتشييد المارات العمومية ٠‏ وبرت العادة أر يمتفل الملك احتفالا عظها بمرور 
ثلاثين عأما على جاوسه فوق العرش وأر#. يعرف هنا الاحتفال باسم سد أى الذنب اشارة على 
الأرجح الى مور تلك المذة على ارتدائه النوب ذا الذنب . واشتهر ملوك تلك العص_ور بالصيد 
و برعوا فيه و باهوا بصيد جاموس البحر واستعملوا لذلك الأسلحة القينة المتقنة م سترى بعد . 
وأطلق على القصور أسماء مخصوصة وأحيطت بالبساتين اليائعة والكيوم الكثيرة المختافة الأسماء 
وتعهد خدءتها ومحعمولاتها موظفون أخصائيون . أما أثاث هذه القصور فكان غاية فى الأنهة واجمال 
وسلامة الذوق فنه الأوانى البديعة المتقنة المصنوعة من أججار ذات عششرين نوعا ومن أهها المرمس 
(شكل )١6‏ ول تعق القوم صلاية بعض الأمجاركالصوّان فصنعوا منبا الأوانى الشفافة التى تأخذ 
بالألزاب وقد عثرنا على أوان عديدة مصنوعة من أتبار بلورية غابة فى المال ٠‏ أما صناعة انزف 
فا نحطت عما بلغته قبل حم الأسر لكثرة استعمال الأحجار فى صنع الأوانى وغبرها ٠‏ وعثر على صناديق 
صغيرة من الآننوس والعاج وبعض المقاعد ذات الأرجل العاجية المصنوعة على مشال أرجل الثيران 
(شكل )٠6‏ . وكنى بماذ كرناه دللا عل تقدم عظى فى مصنوعات ذلك العصر ٠.‏ أما الأثاث 
لمش فيل معظمه . والمعروف أن أهل ذلك المصربرعوا فى تلميع الأوانى الحزفية ونجحوا فى ترصيع 
ألواح الخبل! مجرية والعاجية وصناعة الأوانى والطاسات والأباريق النساسية للتقصرالملى (شكل١)‏ 
وكذا الآلات النحاسية العديدة التى ساعدت الصناع كثيا على اتقان الأوانى الجرية ٠‏ ويلغت 
الصياغة شأوا عظها من حيث سلامة الذوق و براعة الاتقان م هو ظاهى فى حل الملك ونساء 


؟ الفصسل النالث 


الأسرة الملكية حيث نشاهد جمال الصنم وكثرة الترصيع بالأحجار الكريمة (شكل"١)‏ و (شكل )”1 
شكل يحا كي أعمال صاغتنا المديثين . أما المصنوعات اليدوية فتقدمت كثيرا لأن فنى الحفر والرسم 
محسنا بعد ما كانا فى مبدثهما قبل الأسر فظهرت الرسوم البارزة البديعة والقاثيل اجميلة الى تشهد 
لصانعسها بالمهارة والاجتباد . 

وضثرفى معيد حور بس بمديمة الكاب عل ألواح حجرية للزينة وصو خانات وأوانف» بارزة 
التقوش أهداها الملوك وقتئذ الى المعابد تتعسم فيب) مهارة الصانع وطول باعه ( شكل )!2 . 
و بالامعان فى صور الميوانات والآدمبين من رسم تلك العصور ينضح نا مهارة هؤلاء القوم فى الرسم 
ودرجة رقييم الى بلغوها فبه والتى تمرنوا عليها عدّة سنوات . ولا حكت الأسرة الثالثة أخذت 
اضطر أن بع فى ذلك أسلويا واحدا لا يحيد عنه . و نشاهد هذا الأسلوب الفنى فى تماثيل املك 
ام التى روعيت فى صناعتها هيثة لحاوس ويعنات الوجه وهى نقط فنية احتذيت فى التصوير بعد 
ذلك (شكلى ٠ )7١و ١‏ 

ويرجع الفضل فى اظهار معظ آثار تلك الأزمنة القديمة الى الأستاذ فلندرس بقرى الذى قام 
بعدة مياحث جهة العرابة بذمة شريفة وهمة صادقة فتكشف مقاب رملوك الأسرتين الأوليين .و بفحص 
هذه المقابراتضح لنا أن هندسة العارة تقدمت كثيرا فأهذت المقابر شكلا مستطيلا وكبرت فى أل 
وكسيت أرضها باللبن ثمغطيت بعد ذلك بطبقة خشهية ٠‏ وأ حم القوم عن وضع أوانى الغذاء والشراب 
حول ابلشة فشيدوا إذلك حبرا صغيرة مجاورة ومتصلة بحجرة الميت ٠‏ ومن دواعى الأسف أننا لم 
نمثر على جثث هلوك نلك الأزمنة لعبث اللصوص بها (شكل «5) و( شكل 4# ) . لكا وجدنا 
بالمهة الشرقية لمقابرالعرابة الملكيه شاهدي طويلين كتب طيهما امما ملكين مدفونين هتلك . 
ويوجد مل أحد جانى الغرفة الوسطى بهذه المقابر سلم مبنى باللين يوصل الى الخارج (شكل «م) . 
وجرت العادة أن يدفن مع الملك حاجاته من الأثاث المزخرف والأوانى الثيتة والحوابى والدنارن. 
والأوعية والأباريق المعدنية وأدوات الزيثة الشخصية وغير ذلك مما يقتصيه المقام الملى فى الآخرة . 
واستعملت اجر الصغيرة المحيطة بلحد احثة لتخزين كل ما يحتاج اليه المتوفى من غذاء وثمر فى أوان 
خزفية كبيرة مسدودة بصمامات محككة من طين النيل المزويج بالقش والمخفتوم وقت رطويتّه باسم الملك 

) الدمابل المرسومة فى شكل 17 مصنوعة من الذهعب ا ملم بأ لمشت والفيروز و يلاحظ ف الدملج العلرى رسم وردة 
من الذهب بديعة للفاية ٠‏ ول تند للا ن الى فائدة القرس الذهى الوأرد رسمه فى شكل ١١‏ 

25١‏ يشاهد فى شكل 15 دمم وبجهى أ كر هدء الألواح الأردوازية ١‏ فف الصف الأول بالصورة اليسرى بشاهد املك 
متبوعا بحامل نعليه ومسيوقا بأربعة من لة الأعلام و بوزيره وقد أقم هذا الاستفال بمناسية الاطلاع مل رموس الأمرى 
المتطوعة ٠‏ أما الصف الأوسط قيحوى رسمين -فيوا نين خباليين لا ندرى كههما ٠‏ وأما الصف الأسفل فيحوى رسا اقك هل 
شسكل توريحخط مديئة مستروة ويدوس عدره ٠‏ ويثاهد فى الصورة الى الملك يصعق عدرا له ٠‏ ثم رمم باز (الك) فابضا 
باحدى ذراعيه على اشارة الوجه البحرى اماو ية رأس أنسان مونوق الف و يلاحظ أسفل الصودة رمم الأمرى ساقطين ٠‏ 
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شكل ٠٠١‏ - صورتان شسيئان لرأس الأتعاج عوج دا نه 
تمثال املك خاع مأخوذتان من تاحبتين شكل +١‏ عثال املك اتام المدور 
عخافتين. مرجع تاريخ هذا املك الى دأسه فى شكل .+ 


زمن الأسرة الأولى (مأ خوذ عن كر يبل) 


شكل ١؟‏ - جرة قبراللك ريب النطىأرمها بالخثيب والكيد جدرها باللبن . 


موجحودة يجهة العرابة المدفونة ريرجع ناريمها الى الأسرة الأمل ( مأخوذة عن بنرى ) 


مصر قبل م الأمر ف 


وعنوآن المصمنع ٠.‏ واعتاد الملولك أن يققوأ حا كيرا من م أرعهم لشراء غذاء ونييذ وقربانات تقدم 
لم بعد الوفاة على موائد القبوركى يأكلوا منها هم وأهلهم وأتباعهم المدفونون حوطم والبالفون أحياة 
مايه أو مائتين ٠‏ وكان المتبع وقتئذ أن دفن في حوار اللك أقرانه الدنيو بون تزوحته وحرسة حوق 
مضحكه القزم ظنا منهم أن هؤلاء سيقومون بخدمة سيدهم, فى الاخرة م فعلوا فى دنياهم ٠‏ هكنا 
صار نظام المقابر الملكية من قدي الزمان وهو "م لا يخفى مقام على أساس صمان النمم الأخروى . 
ورغب القوم فى الاحتفاظ بمسكن أبدى يكثث ملولهم فأثرذلك كثيرا فى فن المارة ٠‏ فقاير 
الأسرة الأولى تثيت استمال الخرانيت بلاطا و يشاهد ذلك بأرض مقبرة الماك يوسفايس ٠.‏ وف نباية 
الأسرة الثائية استعمل اجر الخيرى المنحوت فى تشيد اجرة الوسطى من مدثن الملك <أتخموى 
ولذلك اعتبرت هذه الغرفة أقدم بناء مجرى معروف للآآن (شكل ٠ )١5‏ وورد فى الاثار أن سلف 
هذا اللك (ويرج أنه والده) شيد معبدا حجريا وقد مثرة علىعضادة باب من ارايت لمعبد بمديئة 
الكاب شيذه الملك ا تضموى ومنه متضح أن فنىالهندسة والمارة بلغا فى تلك العصور درجة عظيمة. 
وجاء فى الآثار أن القصر الملكى خصص لمارته مهندسون عديدون ولكننا لا نزال نجهل الكثير 
عن ذلك لغآ له آثار تلك الدهور . 
وكان مستشار الملك أعظل مساعد له فى اللحكم فرسم عادة تابعا له فى الاحتفالات الرسمية ا 
ألمعنا مايقا ٠.‏ وكان للحكومة موظفور:. عديدون على اتصال بالقصرالملكى بمديتتى (ب) و(نخن) 
بالوجهين البتحرى والقبل عهد الهم فى حفظ العدالة والنظام في الدوله ٠‏ وشغل الأمراء فيا بعد هذه 
الوظائف وسيآتى الكلام على ذلك . واستدل من أختام الموظفين عل صيامات أوانى المقابر 
ومن قائمة حساب أحد الكهنة الى وجدت عقابر العرابة الملكية أنه كان هناك موظفون ملكيون 
مهمتهم الاشراف على مصروفات الموى . وكثير| ما نشاهد هذا التدقيق والاعتناء فى أوزقاف مقابر 
المصربين ومنه استدل على شدّة المراقبة المالية صل خيرات وقرابين الموتى وقتئذ ٠‏ ووجد بأخنام تلك 
القرابين ما شير الى وجود عدّة ادارات كادارة القَوين“ غمرضها الأؤل الت كد من صة توزيع 
الأوقاف اللميرية بالطرق المشروعة . ولماكانت مالية الدولة المصرية تكو من مالية الوجه البحرى 
المعروفة “بالبيت الأحمر” ومالية الوجه القبل المسماة *يالبيت الأيض“ فان الباحث يد بين النقوش 
الملكة ما شير مثلا للى ”#حديقنة الييت الأحمرمن الأملاك الملكية” . والظاهى أن ضم الوه البحرى 
للقبلى كان نحت اشراف الملك مباشرة ٠‏ ثم أبطلت ادارة ”البيت الام ر“ وأنيعت ”“للبيت الأييض» 
فأصبح هذا الأخيرفى ذلك الوقت مس البلاد المالى المقيق . أما مالية الوجه البحرى فكانت 
تذكر على الآثار اسمريا منقبيل الربميات فقط . ومنه ستتتج أن ضم الوه االبحرى تحت ادارة 
الوجه القبل كان متعذرا فى ياد الأمس على الملك مينا وأن ذلك تطلب مدة طويلة . واعتبر القوم 
ملكهم صاحب اق المطلق فى التصرف بأراضى الدولة المصرية لذلك كان يقسمها ويوزعها على 
الأمراء ليشرفوا عليها ويديروا أعمالمايا كانت امال ف المصور الثالية لكننا لا نزال نجهل نوع السلطة 
التي منحت لمؤلاء الأمراء . والمظنون أن معفم أهالى تلك المقاطعات (عدا الصناع والتبار) 
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اعتبروا عبيدا ألا مماء يعبشون فى مدن مسورة باللبن الثقيل ويخض حون لأواس رؤسائهم . وأم مدن 
ذاك الوقت الكاب و بوتو وضاحيتاهما تحن المعروفة عند اليونان بأسم ( متأموسمعوت:11) و(ب) 
وكذا مدسة الخائط الأبيض المءروفة فها بعد بمنف ومدينة طينه (فنصطط1) مسقط رأس ملوك 
الأسرتين الأوليين ثم العرابة ومديئة عيرن. مس وإهناس وهى المعروفة بأسم (هزادمه316016) 
وصا اجر (سايس) وغيرها من المدن أخذت تزداد فى الأهمية منذ حك الأسرة الثالئة ٠‏ 

وجرت العادة أن يقوم موظفو الحكومة الماليون باحصاء عام للاأملاك الفرعونية كافة كل 
سئتين وأن /تخذ هذا الاحصاء وسيلة لتوقبت الحوادث فكان يقال مثلا ان حادثة كذا وكذا حصلت 
فىثاسنة الاحصاء الأقل» أو فى ” السنة التالية للاحصاء الأول “ أو ”*سنة الاحصاء الثاني“ وهكذا 
على حسب ما تقتضيه الخال . واعتاد المصريون أن بنسبوا شؤونهم ألى وقت معيرن ذى حوادث 
هام ةكسنة قتال الأعناد المعروفين عند الأ يبن بأسم (هء جةماعهه1) وهذه القبائل مقت اثرقتا 
مع ا مصر بين «ولا كان الاحصاء يعمل سنوييا سهل على القوم توقيت شؤونهم بالنسبة اليه . أما الأعمال 
التجارية والمالية فكانت تصغى كل شهر بحساب الشهر القمرى رغ عدم استعال السنة القمرية 
فى الشؤون الرسمية . ولا يْنى أن مثل هذا النظام الادارى استلزم تدوين كل كبيرة وصغيرة فلا جب 
اذا بلغ انلبط الهيروغليفى وقتئذ در.مة كبيرة من حيث الدقة والاتقان وقد اختزل هذا االمط سيرا.,فسهل 
تدأوله بين الاب ( شكل بج ) . ورغا عما محتويه اتلبط الهيروظليقى من ال مروف المركبة فهو يحوى 
أيضا حروفا تجائية سيطة ٠‏ والفضل فى كشف حروف أطجاء يرجع الى قدماء المصر يبن الذين توصلوا 
الى معرفتها منذ نحو ألفين وتصمائة سنة قبل سائر الأمم . ولم) كان المصرى بطبيعته شديد التعلق 
بالعادات ثابر على استعال الحروف الهير وغليفية المركبة على الرغم من وجود أربعة وعشر بن حرفا حجاثيا 
لذلك الخط ومرور ثلائه لاف ولسياثة سنة على كشف هذه الخروف. والح ق يقال إن تر حمة نصوص 
تلك العصور ليست بالأمس المين لأنا لا نزال نجهل معنى معظمها ٠‏ وقد دون أبناء ذلك الوقت بعض 
معأومات طبية وديية صارها فيا بعد تأثيرعظيم عند العاتة وسجلوا أيضا حوادث تلك العصور باختصار 
فى كل سنة الى آنر أيام كل ملك . لكننا لم نعثر الا على صورة واحدة من تلك السجلات مدؤنة 
على مجر أثرى يعرف حجر بالرمو”'' ( سبة الى دار التعحف بمدينة بالرمو المحفوظ بها ١)‏ 
(شكل م ) . 

وما كانت معلوءاتنا عن العقائد الدينية لأيناء تلك العصور لا تذ كر لقلابا أصبحت معارفنا 
مقصورة على ديانة الحكومة وقتكذ ومن دواعى الأسف أنه لم يصل الينا الا النادر من عقائد الأهالى 
فى زمن الأسرالتالية لعدم اعتناء القوم بتدوينها تدوينا ثابتا ٠.‏ والمعروف أن معبد الملك مينا الرسمى 


الل ذه بو 19) أوردنا بشكل 76 صررة لمقدم هذا اخخر وها يتضح أن النصوص الواردة بعد السعار 
الأول تقع فى شكال مستطيلة كل متطيل يمثل سنة ٠‏ ويرى أعلى كل سطراسم الالك الذى يخصه صف السنوات المذ كورة أما 
مقدم اخخر فيحوى تواري ملوك مصر قبل عهد الأسر ( السطر الأعلى ) وملوك الأمر الأول والثائية والثالتة ٠‏ وأما المؤسي 
فيحوى توأرح الملوك حت الأسرة القامسة ٠‏ 
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كأن نسبط الاركيب مكوّنا من مجرة خشبية لاقامة شعائرالدين حيط بها حااحز من الحصر (شكل 07؟) 
وكان للعبد حوش ينصب فيه سار تعلوه شارة المعبود . ثم ساريان يظن أنهما أصل المسلات 
الثى شيدت ف الأزمنة التالية أمام المعابد ٠‏ وف النصف الأخير من حك الأسرة الثانية شيد الوك 
معايده بالخخر!؛ وبجاوا على آثارهم اهتامهم بتلك المعابد وشدّة عنايتهم باقامتبا ووضع أساسها 
وتخطيطها . أما آلمة ذلك الوفت فأهمها أزورس وست وحورص وأنو يس وتحوت وسوكار 
ومن وأبيس ( أحد أشكال بتاح ) . وأما الإلمات فاهمها حاتحور ونيت . وبقيت هترّلة هؤلاء 
الآلحة شاعمة فى نفوس القوم حتى العصور التالية . وترجع عبادة بعض هذه الآلحة مثل حور يس الى 
ما قبل عهد الأسرالفرعونية وتكوين مملكتى الوجه البحرى والقبلى ٠‏ وحوريس أ كبرالآلحة مقاما 
وشأنا عند المصريين أيام الأسر الأولى وقبلها » ويليه فى المنتأة المعبود رع ٠‏ وكان موريس جهة الكاب 
معبد له ووعة يقيمون فيه كل سنتين احتفالا عظيا يعرف ”تقدس حور يس» ورد ذ كره فى النصوص 
الملكية ( شكل وب )"2 واسمرت عبادة حور يس مدى التارعخ فلقب الفراعنة أنفسهم ” خلفاء 
حورس» مدة حك المهد الطينى . لكن لما تولت الأسرة الثالثة المنفية انخطت عبادة حورس 
وأضملت . أماكهنة تلك العصور فكانوا عمالا وفعلة مقسمين الى أربعة درجات واسقروا كذلك 
الى العصور التالية . 


وكانت مدة حم الأسرتين الأوليين التى تقرب من أربعاثة سنة مقرونة يمو مطرد فى قوة الملكة 
الداخلية وحضارتها ٠‏ وللان ل نعلم شيئا عن ترح الملوك السبعة الذين خلفوا مينا فى الحك لمدة مائتى 
سنة تقرييأ الا ما بخص اثنين هما ميييس و يوسفاس وكذا بعض آثار لائثنى عشر ملكا من ببن 
الهائية عش ر ملكا الذين حكوا تلك المدة وكان كل هر هؤلاء الملوك ارضاء الوجه البحرى والاحتيال 
على نمه نهائيا للصعيد . لكن هذا الأعس لم نكن بالهين فقد ألممنا سابقا الى أن هذين الونجهين كا 
فى الحقيقة مستقلين استقلالا داخليا تحت أشراف ملك الوجه اأقبل . بعد ذلك أنذ الماوك ممتفلون 
بتويحهم بعيد '* ضم الأرضين “ ( أى الوجهين البحرى والقبلى )220 وأطلقوا هذا الاسم على السنة 
الأولى من حم كل منهم ٠‏ ومع ذلك فل تمكنوا من اقناع الأمة بهذا الضم بسرعة لحدائته ى الأذهان 
وقتئذ وهذا السبب شق الوجه البحرى عصا الطاعة على الوجه القبلى مرارأ » مشال ذلك ما ورد عل 
الآثار من أن الملك نارم الذى يرجع تاريخ غالبا الى مبدأ حكم الأسر ثن الثارة على الليبيين غربى 
الدلنا وأسر منهم حوالى ماثة وعشرين ألف نسمة عدا مليون وأر بعائة وعشرين ألفا من الأغنام 
وأدبعائة ألف من البهائم . وكانت هذه الغارة بمنابة طرد عام للم ٠‏ وعثر أيضا بمعبد مدينة الكاب على 
لوح أردوازى لهذا الملك (شكل ؟١)‏ مصحوبة برأس صو كان بديم الصنع ممرسوم عليه احتف الات 
فى مصرقام به الملك ٠‏ وورد أيضا على الآثار أن الملك_نترو حارب مدينة * مرغ » ومليلة 
“بيت الثمال””؟ الموجودتين بالوجه البحرى ٠‏ وجاء أيضا أن الملك ناض من الأسرة الثانية حارب 
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الوجه البحرى فى سنة >ماها ”مام حرب وقصاص الوجه البحرى” أسرفيها حوالى سبعة وأرسمين ألفا 
ومائتين ونسعة أسرى ودؤن ذلك فى معبد حوريس بمدينة الكاب حيث قدم أناء صم 2١١,‏ نقش 
عليه اسمه الملكى واسم ذال العام وكذا تمثالين ,ديعين له جل علبيما عدد أسراه'"" (شكلى ١7و51).‏ 
بعد ذلك ورد ف الآثار الدينية أن الوجهين البحرى والقبلى اتفقا نهائيا أمام المعبود أزور س7" . 


ورغما عمسا أصاب مالية الوجه البحرى مرن. النقص والضعف أثر -ملات الوجه القيل فان 
موارد القطر عامة زادت وتقدمت ديل زيادة الأوقاف الملكية وكثرة المعايد والقصور والقلاع 
والاحتفالات حفر الترع ( شكل م١‏ ) واقامة أسوار للدن كنف . كل ذلك يثبت بلا مسراء مابلغه 
القطر من الرق العظم فى المندسة والادارة ٠‏ ولا يخنى أن المصرمن أول من زاول التعدين أذْ ورد 
عل الآثار أرب الملك سمرخت الذى يرجع تاريخه ( غالبا ) الى الأسرة الأولى أوفد بعثة لاستتخراج 
النحاس من مناجمه يوادي مغارة شسبه جزيرة طورسيناء ركما عن أخطار البدو المتوحشين الى 
اعترضت تلك المشاريع وقد أخبرنا الملك المذ كور أنه عاقب هؤلاء البدو وأثيت ذلك على فور 
وادى مغارة ( شكل م7 )40) وامتدل من نقوش قطع ماجية أن الماك يوسفادس من الأسرة 
الأول أغار علرسكان وادى مغارة المذكور واتتصرعليهم انتصارا باهرا ورسم نفسه قاتلا أحد أبناء 
تلك أيلهة الملقب ( بشرق ) جائيا على ركبتيه ( شكل +م ) . وثما جاء فى هذا اللوح أن هذه الغزوة 
أول غزوة للشرقبين ومنها فهم ضهنا أن هذه الغارة تكررت فى عهد فرعون وأن الملك يوسفايس اننظر 
القيام بغزوة ثاثية ٠‏ ووجد على تفوش حجر بالرمو*؟ ما _شير الى أن الملك مابييس (مزاهنةة) 
من الأسرة الأول شن الغارة على أهالى سكان ملك أبفهات المعروفييزن لدى الأثرون باسم 
(ههغترنه!يه1) ولم يقتصر نفوذ الأسرة الأولى على طورسيناء بل تعداه بدليل ما وجد فى مقابر 
هؤلاء القوم من أججزاء أوان نحزفية أجنبية 'كثيرة الشبه بمصنوعات جزر البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
فلوصم أن هذه الأوانى صنعت حقيقة وقت دفن هؤلاء الملوك تنبت أن العلاقات التبارية بلغت 
أرخبيل اليونان فى الألف الرابم قبل الميلاد . ورغما عما قام به ملوك الأسرة الأولى من الفزوات 
الشرقية والتجارة الثمالية فقد وردت نقوش عل أسطوانة من الماج7 تفيد أن الماك تارمس اضطر 
أن يغزو الليديين القاطنين غربى مص ركاذ كرنا سابقا . ووجد ما بدل عل أن الملك يوسفاس شن 
الغارة على سكان جنوبى الصحراء الشرقية لبسط الأمن فى تلك ابلهةى كن من استتخراج ابلرانيت 
من محاجرها ليبلط احدى حبر قبره بالعرابة ٠‏ 


(1) -222371-571 .ام .1 همموام (2) همه ,231 .م ,11 ,1908 ,طوعف ع8 ,اناه 
(؟) .لئاعة-2513 اام ,.لنط1 96 مم رأعدأة سل ماري .عممن1 وبل اتمممظ 
() .2 ,0 ماماة معوواد1 (0) ,101 ,3 


5 .256.7 ,27 مام ,1 بممعمتع 





شكلو؟ 


خا .وى من 1 


شكل م 
المدفونة من الأسرة الأول ( مأخوذ عن يترى ) 





20" 


- أقدم 


+ - تير الملك يوسفايس المشيد بالليئن بالعراية 


بناء ضرق ف الالح 0 خرة 


مشيد 


5بالطوب اخيرى بقير لمك 
لأسرة الثانية حجهة العراية المدقونة (دأ خوذ عن يترى) 








شكل ؛ + وات عتومة لفل الما كل والمشرب رجدت بقبر اح بدت 
من عهد الأسرة الأدلى بججهة العراية المدئونة ( مأخعوذة عن ببرى ) 


ب صيجج 


شكل - لوح من العاج للك يوسقابى مابجم 
شرقيا'' مز الأسرة الأولى ( جموعة آثار ماك بريجور) 


؟١‎ 





شكل ا - لوح من الماج لثلك مينا أول ملوه الأسرة اولى وجد بالعرابة يرجع تاريخه 
الى حوالى سة ٠ ٠‏ 74 قبل الميلاد نشاهد عليه نقوش تمتبر . نأقدم النقوش الميروغليفية 
المعررقة يل ن ٠‏ وهو مقمم الى أربة أقسام + فالقسم العلوى يخوى فى طرقه الأصر دسم 
البإز الملى امقاص بالملك ميا وفى طرفه الأيمن رمم معبد منصوب فى حوشه رم العبودة 
انيت وتعلوهذ! الرمم سفيئة ٠‏ أما القسم الثانى فيشاهد فى طرقه الأسر املك عسوم قايشا 
عل وعاء ميز يامم '”مزييح الدهب وائفضة **ومقدما القرايين أريع ميات و شاهد فى الطرف 
الأيمن رسم ثور داخل بوش يملو ةمد أعطرا اهه طامر (الفنيكس) ٠‏ والقسم الثالث يحوى رم 
اليل مشر فيه السغن رشرف عليه ادن ورتمئرض مجراه المزر 0 والقسم الرابم يحوى رسوما 
عير وغليفية قدعة خير مفهومة 





لكر ا 

وان 0 12 9 لك حك ك2 
: 1 . 
5 ا 


على طور وادى.مغارة رهى أقدم آثار تلك ابمهة وأقدم الرسوم الكبيرة الممروفة الا ن (مأخوذة من فيل) 


نف القتسل الثالث 


هكذا أسس الفراعنة الطيئيون بناءالملكة المصرية ورقوا أخلاقها ومدنيتها ورغما عن قلة 
آثارهم فان أعمال ملوك الأسرتين الثالئة والرابعة كافيسة لاثبات ما بلفته حالة البلاد الاقتصادية من 
العظ والقوة مدة حكهم. وقد كشف الى الآن فى جهة العرابة نسعة مقابر لملوك هائين الأسرتين ومنها 
لاحظنا أنه بعد انقضاء نحو ألف سةة عل دفنهم نسى القوم تاريم تلك المقابر وتفرسوأ فى مقبرة 
زر أحد ملوك الأسرة الأولى فظنوها مقيرة أزوريس١١!‏ لذاك وجدت أوان كثيرة يتلك المقبرة 
قدّمها القوم هدايا وقربانا الى المعبود أزورس ٠‏ ومن دوا الأسف أن جثث هؤلاء الملوك 
انتشلها لصوص شرهون بتروا أعضاعها قى يحصلوا على مصاغها وأسجارها الكريمة.وكل ما وصل الينا 
منها هو ذراع جافة ازوجة الملك زر وجدت بحفرة داخل حائط قبرها حيث أخفاها أحد الالصوص 
وقت ارتكاب الخريمة قممد انتشالها فيا بعد فى الوقت المناسب ٠‏ ووجد على هذه الذراع حل بديع 
وأثواب جميلة تكسوها (شكل )١0‏ ولا يبعد أن مارق هذه الذراع اتضح أمرء وقكذ فأعدم لذلك 
وبقيت الذراع شاهدة على جنابته الشنيعة ٠‏ والفضل ف العثور على هذا العضو يرجع الى الأستاذ 
يشرى الذى وجده عمساعدة عماله المهرة عام 4.97( ميلادية ٠‏ 


للف 51:1 





شكل 5؟ - جر بالرمو ٠‏ منقوش عليه يعض تاي اللوك الأقدمين الذين بقع ذمنهم قبل حم الأمر 
الفرعوئية رمتصث حك الأسرة اتلامنة . ويرجع تار هذا الأثر الى متصف الأمرة اتلامسة 


الاب الشانى 


د 


الملكة القدعة 


الفصل الرابع 


الديانة القدعة 





الدين أعظم العوامل تأثيرا فى نفوس قدماء الآدميين لأنه يفسرلى سرهذا الكون بتعابمه 
الحذابة وبردعهم ,بزواحره الرهيبة ولشجعهم إآماله المستديمة و يؤرخ لم أوقاتهم بأعياده ويقدمهم 
فى الفنون والآداب والعلوم بارشادص نحو الطريق المستقيم . والمصرى القديم كغيره من الأقوام 
المعاصر.:. له رأى قوة المته مجسمة فها حوله من المخذلوقات كالأتجار والأعين والصخور والتلال 
والطيور والوحوش فاعتقد هذه الكاثنات رموزا للقوة الحجبية والساطة اتلالقة البعيدة عن ادرا كه 
والخال أنها مخاوقة مثله ٠.‏ ثم نظر أيضا الى أرواح بض هذه الخلوقات نظرة صديق فظنها مدافعة 
تدرأ عته الأذى والضرر . وآعتقد أن أرواح البعض الآخرأعداء لهتعمل للحداعه والكيد له وتتفسم 
الفرص للاضرار ه وتوجيه الأمراض اليه ولذلك سهل عليه تأويل سبب كل ضرر يصيبه أو ميض 
يعتر به ٠‏ وآعتقد أيضا أن كل مكان فى القطر المصرى نسكنه أرواح معينة معروفة من السبل ارضاؤها 
والانتفاع بمساعدتها بطرق سهلة . وما أندرما وصلنا عن هذه الاعتقادات أيام البلكة القديمة 
لكننا ستكارعنها بسيرا فيعهد الامبراطورية . وليلاحظ أن المصرى لم يقتصرعل اعتقاد. وجود الأرواح 
على الأرض بل تخيلها أأيضا فى السماء وفى الأرض .ولأ كانت المعيشة فى وأدى النيل على فسق واحد 
بديعة المنظر أحيانا كانت تخيلات المصرى وقتكذ مقصورة علها . والمصرى بطبيعته بلىء التأثر حماسن 
الطببعة عىعكس اليوناى الذى أثرت فيه محاسن بلاده أعظر تأثير. لذاك نرى أن بعض قدماء المصريدن 
من الرماة والزراع الذين برجع ناريخهم الى مبدأ حك الأسر تخيلوا السماء على شكل بقرة كبيرة قائمة 
فى الفلك على أرجلها الأريع متجهة الرأس نحو الخرب » ثم تصؤروأ الأرض بين رجليها الأماميتين 
واخلفيتين وأعتبروا المماء بطن البقرة منزدانة بالنجوم ( شكل .م ) ٠‏ وتخيل فريق آخر المهاء 
على شكل امرأة متحنية المسد مستندة الى الأرض شرقا بطرق رجلها وغرنا بطر يدها 
( شكل ١م) ٠‏ وتراعى لطائفة أنخرى أرب السماء مميط مانى عظيم مرنوع فوق أربعة عمد 
فى أركانه الأريمة ٠‏ ول) اختلط الناس بعضهم ببعض تبادلوا الآراء فانريمت علدهم حقيقة الأمن 
وصعب على الباحث الاهتداء الى الأصل ٠‏ وأعتقد الذين يلوا السماء بقرة أن الشمس تشرق مبيثة 
عبلة واعتقد الذين تخياوا السماء امس أة أن الشمس تشرق بشكل طفلة مولودة يجوب السياء فى سفينة 
سماوية معمة نحو الغرب حيث تأفل بسكل رجل هرم موشك على الملاك ( شكل «م ) . 
ورأى البعض سرمة طيران النسرفأعجب به وتخيل للشمس جناحين مثله تطيريهما فى الأفق » اذلك 
صار قرص الشمس رمزا دينيا هاما ٠‏ 


0 الفصل ارام 


أما الأرض - التى تحصرفى نظر المصريين الأقدمين فى وادى الثيل -- فتخيلها القوم بشكل 
رجل منسط على بطنه يعو على ظهره الثبات وترك الحيوان ويعيش الانسان ٠‏ والذين محيلوا السهاء 
حيطا مائيا تمخر فيه الشمس واللآ ليع السماوية غربا تصوروها طريقا مائيا شببها بالنيل واصلا طرق 
الحيط السياوى الشرق والغرنبى بعضهما ببعض مسبلا بذلك انتقال الشمس من الغرب الى الشرق.. 
وتخيلوا أيضا أن هذا النيل الأسفل يمترق فى سيره عدة مغارات ومفاوز وصرة وأنه بمد النيل الأرضى 
بالمياه اللازمة حياة المصريين آنية من كهفين كبيرين جهة الشلال الأّل. من ذلك يتضح أن أصعاب 
هذا المذهب اعتقدوا أن الدنيا تنتبى عند الشلال الأول حيث يبدأ الم العظي المتصل بالنيل جنويا 
وبالبحرالاً يض المتوسط ثمالا.من أجل ذلك لقبوا هذا الحيط #نالخلقة العظمى"17) ٠‏ ولمسا سرى 
هذا الرأى الى اليونانيين أطلقواصل | نحيطالمذ كوراءم أقيانوس (ومصووء01 ) وهو لفظيقابله بالانجليزية 
(جوهه0 ) ٠‏ ويتلخص اعتقاد قدماء المصريين فى منشأ معبوداتهم أن هذا الكو نكان فى ابتداء الأمى 
بما عظيا ثم ظهرت فوقه نيضة ( فى اعتقاد البعض ) أو زهرة ( فى اعتقاد الآخخرين ) ومنها خريج 
المعبود الشمسى الذى ولد بعد ذلك أربعة آلحة هم : (شو) و (تقُنوت) و (كب) و (نوت). وعاش 
كب ونوت ففصلاهها بعضهما عر .. بعض وأطثين يقدميهما كب ورافعين بذراعهما نوت 
فصارت نوت مماء وكب أرضا . ثم حملت نوت من كب وجاءت بأريعة آلحة وهم أزور يس وإزس 
وست ونفتيس فأصبح جميع الآلحة مع عد الشمس منهم تسعة. لذاك لقبوا بالتتسيع المقدس وهوالمعروف 
عند الافريج بأسم (1معدم1) ٠‏ ونشاهد هذا التنسيع ممثلا شكل من الأشكال فى كل معبد من 
المعايد المصرية القديمة. ثم انتشرت فكة التثليث بين المعبودات على توالى الزءن وأصبح لكل مكان 
بالقطر تثليث ثانوى مقدس ركب منه بعد ذلك :تسيع على الطر يقة المعروفة آنفا . لكن تشعب الآراء عن 
مبدأ المليقة لم يفتصرعلى ما ذكرناه بل تعداه بدليل ما ورد عن بعض المصريين أنهم اعتقدوا أن هذه 
الدنيا سكنبا فى بادئ الأعس أناس نمت سلطة المعبود رع ٠‏ وطال حم هذا المعبود فكبروهم فأخذ 
عبيده يكيدون له فسلط عليهم المعبودة حاتحور الى فتكت بهم فتكا ذريعا . لكن رع ندم على ذلك 
فى آخر الأمس فوقف العبودة المذ كورة عن الفتك باخلق بحيلة ابتكرها بعد ما أفنت عددا عظيا 
مر البشر. ثم أن البقرة السهاوية رفعت المعبود رع فوق ظهرها فتخلل هذا عن الدنيا النا كرة 
لجميل طالبا التعيم فى السهاء العلوى . 

وزيادة على هذه الآلمة الأرضية والهوائية والسياوية تخيل المصرى القديم آلمة أنخرى ساكنة الدنيا 
السفلل المظامة ومسيطرة عل النيل الأسف ل الذى يعبره قرص الشمس مبتدمئا من الغوب ومنتبيا الىالشرق . 
واعتقد المصريون قديما أن أرواح المونى تقطن هذه الدنيا السفل ممكومة بأزور يس ٠‏ وأزورس 
هذا معبود حك الأرض بعد رع وساعدته إزيس زوجته وأخته فى الوقت نفسه فأحبه الللق 
كثيرا لعدالتسه وشفقته » لكن حكه لم يدم طويلا لأن أخاه ست كاد له حتى قتله ٠‏ فاجهدت 


























ل 11 4 7 4 
ل أ 
ا 
شكل "٠‏ - التقرة الفلكية . سند أعضاءجا عدة 7لة و يرفوئم! ٠‏ فى الوسط إله المواء شر 
وقد تيل المصر بون بطن البقرة أذذا ذا نجوم عديدة تجعازه سفينة رع 
الحاعله فى مقدمًا قرص الشمس 





شكل ١م‏ إطة السموات مغتة ف حسمها التجوم تخلها »ميود المواء شو 
وأسفلها معبودالأرض كب .نميا يسير! 


م الفصسل الرايم 





إزئس نفسها حى أقذت جثة أزورس م حنطتها بساعدة أنر يس أحد آلة الأتمرة الذى يلسم 
دائما بشكل ابن آوى والمعتبر عند المصريين إله التحنيط . بعد ذلك تلت إز هس كثيرا من التعاويذ 
السحرية القوية على جثة أزورس فأحيئها ثانية وحركت أعضاءها » الا أن أزورس تجزعن استرجاع 
مسكزه الدنيوى فعكفف عل الآرة ممترما . فى ذلك الوقت حملت إزيس من أزور هس بان سمته 
حوريس ربته فى اللفاء بين أعشاب مستنقعات الوجه البحرى عل أن يثأر لأبيه » فلما بام رشده 
ناضل ست نضالا شديذا أمتد من أول القطرالى آنحره أصيب فيه كل منهما مجروح بليغة » وانّبى 
القتال بانتصار حور بس واعتلاثه عرش أبيه. بعد ذلك هم ست المعبود حور يس أمام محكة الآلمة 
بأنه ليس أبنا شرعيا لأزور:س فلا حق له فى الوراثة ٠‏ ودافع المعبود نحوت إله العم عن حور يس وأخيرا 
حكت الميكة بأن حور دس دد صادق القول ا 

وجاء فى رواية أتخرى أن الحكم المذكور صدر لحق ” أزوريس ”" مل خلاف المذكور آنا . 

ومن هذه المعبودات من مثلها المصربون يخاثيل عديذة واعتيروها آلحة مص رالعظمى ومنها من بق 
محفوظا فى مخبلتهم فقط فلم سيد له معاد لتقدسه بها .ولأ كان القطر المصرى ممتازا على سواه بقلة 
أمطاره كانت تشمسه داتما مكانة عظيمة فى نفوس أهله طول حياتهم ولذلك شاعت عبادة الشمس 
فى القطر وبركت فى مديئة عين شمس المسياة عند اليونان هايو يوليس وهناك أطلق المصريون على 
قرص مين الشمس أمم رع ثم لقبوه بامم أتوم وقت الغروب وصوروه بشكل رجل هرم قا مه 
فى القير. أما وقت الشروق الذى يظهر فيه هذا الكوكب فى ريمان شيابه فكانوا سمونه حبرا 
ويمثلونه عل فى اللغة الهيروغليفية ٠‏ وتصور القوم لهذا الكوكب سفيتتين يطوف فيهما الأفق تعمل 
اححداهما صباحا والأتخرى مساء حتى المغيب ٠‏ بعد ذلك دخل الشمس الأقالم السغل نتحترقها لتشرق 
عل الأرض ثانية جالبة معها النور والفرح والسرور الىسكان الدنيا .وكان يرن للعبود رع فى مدينة 
عين تمس عسلة ٠‏ أما فى ادفو البى هى مسكز عبادته بالصعيد فكان يرمن له بتسريقال له حوريس . 

ولماكان المصريون يرتبون مواقيتهم على حسب سير القمر صار لهذا التجم متزلة كبيرة عند 
فاعتبروه إله المساب والآداب والمدكم ٠‏ وتركزت عبادته بمدينة الأثعونين الى سمادا اليونان 
هى مو بوليس لسية إلى معبودهى هرمس القمرى ٠.‏ وحرت العادة أن برص للقمر بالطائر يدس 
المعروف بأبى منجل ٠‏ أما السماء فكانت تعبد فى كل جهات مصر باسم نوت كا ذ كنا سابقا لكنها 
لم تحرج عن مالم التخيلات واعتيرها القوم رم الحب والفريح النسوى ورسموها لشكل البقرة حاتحور 
بمعبد دندره ولقبت نيدت الفرحة فى صا اجر ومثلت بالطررة بسب فى مل نسطة . أما فى منف 
فرسمت بشكل لبؤة عارية عن المطف والشفقة شئتها احداث الزوايع ٠‏ ولسأكانت عقيدة أزور س 
آدمية فى حوادثها وتطؤراتها انتشرت بسرعة بين اللخاق قاطبة لكن إزيس بقيت لم تتعد يلات 
المصر سن الذين اعتبروها مثال الزوجة والأم الواجب الاقتداء بها .وأما حور نس فيرجع أصله شقيقة 
الى الشمس دون أزور س فاعتبره القوم مثال الابن الطيب المتصر عل الباطل ٠‏ وسيأتى الكلام عن 
عبادة أزورستفصيلا وعن تأثيرها فى أذهان المصريين فالمقام المناسب .وكلما يجدر بنا ذكره الآن 
هو أن أزورس لجع فى الأصل الى مديئة ددو المعروفة حند اليونان ياسم بوسير نس بالوجه البتحرى . 





شكل 71 # السقيئة الفلكية المبود الشمسى ٠‏ يشاهه في هذا الرسم المبود الشسى عثلا فى سم آدى 
ورأس كيش املا فوق رأسه قرص الشمس وجالسا فى أحد المحابد علي المرش ٠‏ وأمامه وزيره 
المعبود نحوت (له رأس الكوك ) واقفا يخاطيه كاله أرمى 





شكل ++ س سورة مثل عد مساطب ( مقابر) كاملة البناء يربحع #ريخها الى عهد الملكة القدعة 
( مأخوذة عن ,روشيبيه ) - يلاحظ أمام كل مصطلية بيبا وفوق كل مها ثفرة ا(* 
الوأصل الى جرة الموميا أسفل البناء 
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ول) اعتقد المصريون أن رأس هذا المعبود دفنت بالعرابة بالمصعيد صار لحذه المدينة الأخيرة شهرة 
ءثايمة من قدي الزءان ٠‏ ويسم أزورس عل الاثار عادة بشكل انسان ضيق الملبس نحيف القوام 
جالس عل العر ش كأحد الفراعنة. ويرصن له أحيانا بعمود غريب الشكل يرجم تار مخه الى مبدأ عبادته 
استعمله القوم بايا حر يا لاستخدام الأرواح فى مصالحهم ٠‏ وقبل الفراغ من ذ كر الآلحة يجدر با 
أن نثبت هنا أن المعبود بتاح الذى لاعلاقة له بخلق الكون هو من أقدم معبودات مصر وأعظمها 
شأنا وكانت منف هسك عبادته » و يعتبره القوم أنموذج المثال أو الرسام ولذلك كان !| كبركينة هذا 
المعبود رئيس مثالى القصرالملى . 

هذه أشهر معيودات مصرف العهد القدم ٠‏ وهناك معبودات كثيرة أخرى أقل أضية من الى 
ذكرناها لامح لنا ضيق المقام بذ كرها مع أن المعابد المصرية حوت كثيرا من تمائيلها . 

واستدل من لساطة هيغة الآلمة المصرية ورموزها أن المعيشة وقتكذ كانت نسيطة أيضا ٠.‏ فن 
هذه الآلحة من بمثل قابضا على عمسا كالتى ستعملها بدو الصحارى أو عل فرع قصب وتزين رءوسها 
أحيانا بنسيج الغاب أو رش النعام أوقرنى الأغنام ٠‏ ول اعتبر المصريون حرواناتهم امحيطة بهم 
رموزا للآلحة احترموها وثابروا على ذلك حرى فى أرق العصور مدنية وحضارة . ولبلاحظ أن هذه 
الحيوانات ل تعبدكا”لمة الا فى آخر التاريح المصرى وقتّا دلت البلد فى دور انحطاطها فلم تكن عبادة 
الحيوانات موجودة فى العصر الذى نحن بصدده وغاية ما فى الأمى أن المصريين اعتبروا وقتكذ بعض 
الحيوانات كالنسر رهزا لمعبوداتهم كالشمس مثلا » ومن ثم اعتير القوم هذا اليوان كثيرا وأ كرموا 
مثواه فى المعايد لكنهم لم يعبدوه ولم يقدموا له القرابينم) حصل ف الأزمنة التالية"3؟ . 

وبدمبى أن العقائد الديذزة في وادى النيل كثيرة التبان والاختلاف » فعبادة الشمس مثلا كانت 
ذات مأ كز عديدة وأشكال متعددة واعتبارات متبابنة حتى أن أهل كل مك اعتبروا معبودهم الشمسى 
غالفا لنظيره فى المرا كد الأرى » كا اعتقد أهل مدن ايطاليا أن عذراء كل مدسة تالف عذراء 
المدن الأحرى . لكن لما نمت التجارة ببن سكان القطر وتمت القوانين السباسية سائرجهاته امتزجت 
هذه العقائد الدينية بعضها ببعض فنجدت عقائد أخرى مركبة متباينة "م ألمعنا سابقا ويا سيتضح آجلا. 
وما زاد الطين بلة أن القسوس ل مختزلوا تلك العقائد الى ما هو أسط وأقرب للغهم بل تركوها تتغير 
وتتبدل بتقلبات الدهى فأنجبت مزيجا دينيا مركا مسيرالادراك . ولا يخفى أن من أهم العوامل 
المساعدة على ذلك تفوق احدى البلدان على سواها لأن ذلك يعقبه عادة القبض على زمام الم م 
نسط ديانة البلد المتصرعل غيره . 

وقد تكامنا سابقا عن معابد المعمريين الذين يررجع تاريخهم الى ماقبل حك الأسر. أما الآن فتذ كر 
القارئ أن تلك المعايد اعتبرها القوم وقتئذ ٠ساكن‏ لمعبوداتبى . لذلك لاببعد أن نظى تلك المعايد 
كانت كثيرة الشبه بنظى منازل ذلك الزمن السحيق ٠‏ وقد أثبتنا سابقا أن المعابد شيدت أؤلا من لشب 


)١(‏ .25 مر بنلسطااغدنيا! رمسم 
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ثم من أ سجر بدون تغيير فى هندسة عمارتها ٠.‏ وبق القوم يعتبرون معابدهم بيوتا لآلمتهم رغما عن 
جهلهم السبب الأصل لذاك”. ويتلخص وصف العبد وقتكذ بأنه حوش أمانى غير مسقوف يليه 
ساحة ذات عمد تتفرع منبا عدّة حجرات للفظ الأثاث والأدوات اللازمة ٠‏ وسياتى الكلام عن بناء 
هذه المعابد وز يثتها . أما الآن فسنذكر للقارئ أن أوسط الجرات المتصلة دساحة العمد والمسهاة 
بقدس الأقداس حوث عادة ناووساً مصنوعا من قطعة واحدة من الكرانيت المتحوت جيدا فيه 
تمثال المعبود الحشى المطعم بالذهب والفضة والأ حجار الكريمة يتراوح طوله بين قدم ونصفف وستة 
أقدام ٠‏ وتتحصر أشغال موظفى هذه المعايد فى تقديم القر بان الى المعبود من مأ كل وملبس ا يتناسب 
مع الغنى والحاه المصرى وقتئذ وحكذا القيام باحتفالات الطرب كالموسيق والرقص ٠‏ و يؤنى جيع 
المصروذات اللازمة لذه الاحتفالات من خيرات الأراضى ومن الحبات الملكية من قح وشعيروز يت 
وعسل وما الى ذلك ١١‏ . وكان القصد من هذه القرأبين فى بادئ الأمس ارضاء المعيود بلا احتفالات 
لكن برور الزمن أخذ تقديم هذه القرابين شكل حفلات رسعية اجباربة فى كل معابد القطرفى أوقات 
معينة ٠‏ وبحرت العادة أن يقام فى الحوش الأول من المعبد مذي كبير مجتمع حوله اللحلق فى الأعياد 
فيأكلون من الحدايا الكثيرة والقرابين العديدة الى تع به عادة كهنة ويخدم المعيد . وأصل اقامة 
الأعياد وقتكذ لجع الى الاحتقال كرور فصول معينة أو بحوادث مهمة ذات علاقة دينية ٠‏ وتلشخص 
هذه الاحتفالات فى أن يحرج القسوس تمثال الممبود ويضعوه فى ناووس على شكل مركب نيل 
سير الى حي ثيرغب القوم . وليلاحظ أن الرهبانية المصرية كانت احدى واجبات الخام الذى كان 
معتيرا فى ذلك الوقت رئيسا لكهنة اقليمه - أما فرعون فكان معتيرا الكاهن ال كب رلإمبودات عومنذ 
أوائل التاريم كان الرئيس الأعتم لدين الدولة الرسمى والشخص الوحيد الذى يقدس الآلمة . وكان 
له فى كل معيد نائب بدعى رئيس الكهنة يقدم القربان واللميرات داعبا يطول العمر والسعادة والصحة 
لفرعون مصر ٠‏ ويرجع تاريح بعض وظائف هؤلاء الرؤيساء الدبزين الى عيد تميق جدا وأمهم 
المنتمون الى مدينة عين ثمس حيث لقب ررّسهم بالرئس الأعظ » أما فى منف فكان رئيس 
الكهنة يدعى ”سيد المثالين الأ كبر" » ونسند هاتان الوظيفتان الى رجلين من عظاء الأمة . أما 
رؤساء كهنة المعابد الأخرى الذين أتوا فى الأزمنة التالية فكانوا يلقبون ” برؤساء أو مدبرى القسوس» 
فقط . وتتطلب وظائف هؤلاء الرؤساء ادارة الاحتفالات الدينية والاشراف عليب) ومساقبة ايراد 
المعايد الذى يعيش منه الموظفون ثم قيادة الفرقة الحر بية الخاصة لكل معبد زمر الخرب . أما 
الكهنة الصغار فكانوا عادة من الملل التطوّعين تلحدمة المعايد فى أوقات الفراغ ومهذه الطريقة مكن 
الملل مر.. الاشتراك فى عبادة المعبود ولو أنهم يعتقدون أن فرعون هو الشخص الوحيد المقدّس 
للعيودات . أما النساء فكن يتطوعن للخدمة المعايد أيض) كراهبات للعبودتين نيت و حاتحور 
مؤدين وأجبين الدبق راقصات نمسكات الصوالحة فى أعياد مخصوصة أمام الآلحة . وهكذا كانت 
”تيدم الإله» . 
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ثم أخذ هذا التقدم الديى يرز فى تشييد المعابد الشائمة وازدادت الكهنة وحبست العقارات 
لترويد الأموات ما يلزمهم فى الاتحرة حتى فاق المصريون فى ذلك غيرهم م1 الأم ٠‏ والجهود 
المسمى العظلم الذى قام به هؤلاء القوم -لشد المقابر بافاجيات الدنيو ية يعتبر أقدم دليل على اعتقاد 
الانسان فى البعث بعد الموت ٠‏ وكان المعتقد وقتئذ أن الأجساد تحركها أشباح حيعًا وجدت ف الدنيا 
أو الآخرة. وهذا الشبح كان يدعى ” كا “ وهو فى اعتقاد القوم مصحوب بروح يبرمل له بطائرآدى 
الرأس علق بين الأغصان أو بزهرة أو بثبات اللوطس أو شعبان أو تساح سايح أو فير ذلك . 
وتخيل القوم أيضا لكل اننسان ظلا اعتيروه جزءا ملازما له . ثم كثرت هذه العقائ فصعب على 
المعرى فهم حقيقتها وعلاقة بعضها ببعضي صعب على المسيحى فى ابميل السابق فهم العلاقة يين 
الحسد والروح والشبح . واجتهد المصريون فى تفسير المعيشة الأحروية فاتبعوا فى ذلك الطرق الى 
راعوها فى تفسير السماء والأرض ولذاك اعتقدوا أن الموتى يقطنون عالى) غرربيا هبط فيه المعبود 
الشمسى كل يوم بعدد الغروب وعلى ذلك لقبوهم ” بالغر بين “ واجتهدوأ فى تتسييد مدافتهم فوق 
الحبال الغربية . واعتقد البعض وجود عام آخ رأ سفل هذه الدنيا تقطنه الأموات منتظرة ظهور 
قرص المعيود الشمسى ساتحا فى سفيتته المقدسة كى تقتم بأشعته وتشد حبال سفيته لتتقذها من 
المأزق الطويل فى ذلك العام المظلم ٠‏ وهناك فريق ثالث تأث ركثيرا بصفاء سماء بلاده فاعتقد أن 
الأموات تتحول طيورا بعد وفاتب) وتعلو فوق طبقات المواء حتى تبلغ رع أى الشمس فتتقابل هتاك 
مع اتباع ذلك المعبود وتعيش كتنجوم أزلية . ثم ازداد المصرى نيلا فى اسلحياة الأحروية توم ف 
الحهة الثمالية الشرقية فى السياء حقولا يانعة خضراء سمادا ”حقول يارو“ أو حقول اميرات كثيرة 
العدس قحها أطول من قح النيل عميمة الرضاء والط مأ نيئة والسلام والسكون ينال فيها كل فرد نصيبه 
مما يقدم لمعبوده فى الدنيا من خيز وجعة وملبس زيادة على ماذ كر . ثم استصعبوأ الطريق الى حقول 
انليرات فتسخلوها محاطة بالماء » ولذلك ابتكرو! طرقا منتلفة للوصول اليا ذكان يعضوم يناحى الثسر 
أو الطائرأى متجل ( إييس) لبحمله فوق طرف جتاحه الى تلك الحقول ورجا البعض الآخرأولاد 
المعبود حوررس الأربعة لبحضروا له قاريا يستعين به على عبور المياه وتوسل فريق ثالث ألى رع 
لينقله فى سفينته الى تلك الهة . لكن العسادة المتبعة فى معظم تاك الأحوال أن الميت كان ينابجى 
ربانا لسفينة هناك يدعى ” الناظر خلفا “ فسبة الى أتجاه وجهه وقت الحدف ليجتاز الماء الى 
”حقول يارو“ ٠‏ وليس لهذا الربان أن ينقل من يريد بل كان نقتم عليه أن يتحقق أن كل فص 
ينقله فى سفينته لا بد أن يكون قد صدر طيه مك المعبودات بأنه #برىء مر السيثات” أو بأنه 
#طاهى لاسفينة له“ أو بأنه ”تق ورع عادل أمام السماء والأرض وأمام الزيرة » 2١١‏ الى نموى 

التعم والرفاهية لكل آهل بها ٠‏ 


)١(‏ .7677 باكتكلا بمطمدعوة مطمواذمججعه عن غا اع طممغاه2 رمهدص:18 ,570 وممممعكة : 400 ,1 روط عه لتسععزط 
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هكنا تعبت عقائد المصرون فى فهم الانعرة لكنبا لم تتماوز شؤون معيشتهم الدنيوية . واعتفد 
القوم أولا أن الوصول الى حقول أثليرات الأخروية يكون بالاهتّام بالشعاثر الدينية والاعتناء بها . 
وبتوالى الأيام اعتقد الناس أن النعم الأحروى يكانا به مر ييحافظ على طهارة الذمة والشرف 
والأعمال الصالحة فى الدنيا ٠.‏ مر ذلك ما ورد فى مقيرة أحد أمراء الأسرة انلامسة متريم) 
”لقد شيدت مقبرتى هذه يغاية العدل والحق فلاشىء فيها دستحقه غيرى ... ولم أؤذ أى خص» (11, 
وما ورد أيضا من النقوش عب عدر مقيرة لأحد أبناء تلك العصور متر جما *أنالم أعاقب قط فى حياتى 
أمام رجالاالحكومة ولم أسرق شيئا منغيرى بل فعلت كل ما يرضى غيرى © . ولم تقتصر نوش 
مقابر نلك العصور على أفكار السيثات بل ثملت أيضا فعل الخيرات؟ ورد عل جدر مقبرة وجيه فى 
الأسرة انخامسة متربها * كنت أقدم الخيز لفقراء اقليمى ...ل وأكمو عراته ول أذ أحدا 
ذلك للدله »0 3 
وفى هذه العصور القديمة انتشرت بين الذلق عقيدة أزوريس ووفائه وأحلال أبنه حور يس 
مله على عرش مصرحتى صار لما مكان عظم فى نقوش الموتى » فلقب أذوريس بأول الغربيين 
”وسلطان العا ين »“ . ثم اعتقد القوم أن كل فرد بعد وفاته يحصل له ما حصل لأزور بس 
فيشببه ويلقب حتئذ باسم أزور بس أيضا ٠‏ وكيا ما ورد عل الآثار مامعناه ”ليعش هذا الميت 
كا عاش المعيود أزوريس ٠‏ وليدرأ عن هذا المتوق الفناء كا درأ عن أزوريس الفناء وليحفظ من 
التئف؟! حفظ أزور س4 . ونا اعتقد المصريون أن أزور يس قطعث أعضاؤه يعد وفاته ثم 
بجمعت وأحبيت بعرفة المعبودات دعوا للبت أن “رد روحه لأعضائه ما حصل لأزور يس . وهكدا 
أصبح للتوفى عندهم مازلة المعبود أزور يس ف الآتحرةٍ حيث يكون ام بين اتلفلق م كان فى الدنيا ٠‏ 
واليك ترجعة ما أورده الأستاذ أدولف إرمان فى كّايه”*2 من الدعوات لأحد الأموات ” تقد فتح 
لك باب السياء وأققالها اكراما لك وتيحيلا ٠.‏ هناك ستجد المبود رع فى انتظارك فيقودك بيدك 
الى امل المقدس ف السياء ويجلسك على عرش أزور س التحاسى فيصبح عرشك وتحم الأموات 
الموقرين ............ ثم تقفى خلفك خدم المعبود وتصطف أمامك رؤباء الآلحة ماتحمين مهلا أيها 
الإله ! مهلا أيها الإله ! مهلا أها القابض على عرش أزور يس ! إزيس تحادئك ونفتهس تحريك ٠‏ 
الأموات تأتى اليك ساجدة تقبل الأرض بين قدميك . هأنت ذا قد صارت اليك الماتلة والشريف 
الإلبين وأصبحت نماثلا لأزور يس جالسا على عرش رئيس سكان الغرب ٠‏ أنت العامل لأعماله 
نحو الأموات والشهداء ...... أنت الرافع منزاك بعد حياتك والدافع الأذى عن أطفالك” . ول) 
اعتقد المصريون أنهم سيتمتعون بعد وفاتهم كالمعبود أزوريس أو أنهم سيصيرون أزور يس نفسه لم 
يعودوا ينظرون الى الموت موف ووجل فقالوا عن موتاهم ”انهم لا يتركون هذه الدني) أمواط بل 
أحاء» 10 , ومنه يتضح أن القوم وقتكذ أخذوا يعتقدون بوجود جما كة في الاعرة أهام أزودرس 
() عرووم (15) وروبو (15) لعزم (15) شا ,جعط0 بملاسمجرط (2) ,96-989 مم ,الموطفمفكظ مط 
(1) شرحه 
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وأن هذه امحاكة ستثناول كل ما أتاه المتوفى فى دنياه من الم وطالل . ولبلاحظ أن محا كمة أزور يس 
أحدثت تأثيرا أدييا عظيا فى نفوس المصرء ن ٠‏ ولو أنهم كانوا حقيقة منذ قديم الزمن ذوى ضخمائر 
ونفوس رادعة الا أنهم كانوا فى احتياج الى زاحرقوى كالوارد فى عقيدة أزور س . لذلك نساهد 
بين قوش دهاليز أهرام أعراء الأأسرتين الخاسة واسادسة تحدير كل من ستول على مقابرهم بأنه 
”سيك على أفعاله أمام المعبود الكبير»10 م ورد فى مقبرة أتعرى ما يشير الى تجنب الكذب كلية 
”رغبة فى رضاء المعبود وقت المساب192 . 

كل هذه الحقائق وبدت مدؤنة بين أقدم نصوص الموتى المعروفة الآن يبمصر . وكان الغرض 
من هذه النصوص همان الراحة والتعم لثوفين و بالأخص نعم أزور يس . وقد نقشت هذه النتصوص 
على جدار دهاليز أهرام الأسرتي الخامسة والسادسة بكي ةكييرة ومنها استخلصنا ما أوردناه هنا 
بخصوص الآراء المصرية عن الحياة الأخروية!') . وبمناسبة وجود معظم هذه النقوش فى الأهرام 
المذكورة آنفا أطلق الأثريون عليها اسم ”نصوص الأهرام” . ولا يخنى أن كثيرا من هذه التصوص 
ما برجع تار يه الى ما قبل حم الأسروأن بعضه غير وبدّل بمرور الزن ى ي#شى مع عقيدة أزور يس 
وأن ل يكن له بها علاقة بالمرة ٠‏ وليلاحظ أن هذا التغيير سبب خلط المقائد الدينية كثيرا حتى صعب 
فهمها بعد ما كانت منفصلة بعضها عن بعض ومتباينة مام التباين ٠‏ 

اق دكار لرسوخ العقيدة أو بالأحرى المقائد الخاصة بالحياة بعد الوفاة تأثي كتير فى نفوس 
المصريين مند أقدم عصورم »© فتولدت عندهم عناية كبيرة وأهيام عظم بأمور موتاهم . ومن الواصم 
أنه رغما عن كل العقائد الثاسّة بأن الحياة الأحروية بعيدة عن الدنيا فان قدماء المصريين لم استطيعوا 
فى وقت من الأوقات أن يفصلوا بين جسم الانسان ونعيمه الأخروى » لأنه كان من الصعب عليهم 
أن يصدقوا بالحياة بعد الموت اذا تلفت جنم وبليت ٠‏ وقد بذل المصرى مجهوده تدر يجا فى ابتكار 
وسائل ثابتة أمينة لصيانة قبره حبّى استعمل فى تشبيد ده الأحجار وزاد فى سمجمه فصيره شاعنا » 
وهكنا أصبحت أهرام الليزة أ كبر مقابر العالم حمجما » وهذه الأهرام محاطة بمقابر أعراء الملكه 
القدمة ذات اليناء الضحم الذى لو حازه ملك قبل تلك العصور ببغبعة قرون لافتتخر به أبما افتخار . 
وأليك وزيرالملك بى الأقل الذى يرجع عهده الى الأسرة السادسة فان مقبرته تحوى ما يثيف على 
امدى وثلاثين حجرة يعاوها بناء عال مربع الشكل مائل الأضلاع بما يقرب من خمسة وسبعين درجة » 
وهذا البناء أصم تقريبا الا فى بض جهاته حيث تشاهد ججرة أو أ كثر » وهوكثير الشبه بالمصطبة 
الى .تربع عليها الفلاحون أمام حوانيتهم ومسا كنرم » لذلك أطلق الأثريون اسم ”مصطبة” على هذا 
البناء ٠‏ وأنسط هذه المصاطب هى العماء التى لا نحوى الا بابا وهميا فى جهتها الشرقية لمرور المتوق 
وقت محيئه مر .ل مأواه الغرنى . بعد ذلك استعاض القوم عن هذا الباب الوسمى هيكلا صغيرا 


يلل رمرم بس ربيوج )١(‏ وض (1) مس لمملا بمحسمظ معقر 


الديالة القدمة 4 


فى المصطبة نفسها مرسوما عل حائطه الغربى باب وهمى وصزيينا هدر بمناظر يارزة تمثل الخدم والعبيد 
الذين كانوا يعملون فى خدمة صاحب القبريحرثون وسذرون ويحصدون ويرعون الأغنام ويذبحونها 
ليقدموها الى مائدة سيدهم ٠‏ واشاهد هؤلاء الأشخاص ف منتاطر أتحرى يصنعون الأوانى المخجرية 
تارة أو ينون سفنا نيلية تارة أخرى . والقصد من هذه الرسوم أظهار خدم وأتباع صاحب القبر 
منبمكين فى الحقل والمصانع مؤدين ما هو ضرورى أراحة سيدهم فى الآخرة. و بشاهد فى يعض الرسوم 
رسم كبير لصاحب القبر يمثله مشرفا على عماله متفقدا أشغالم 5 كان يعمل قبل *رحيله للخرب“. 
من هذه التقوش جمعنا معلوماتت) عر.#, عادات المصريين وكيفية معيشتهم فى تلك العصور ٠.‏ 
أما الحد فيرى فى أسفل المصطبة منحوتا فى المسخر و يدنه و بين الخارج بر يخترق بناء المصطبة ٠‏ وفى 
يوم الدفن تحضرجتة المت منطة على حسب العادة لتقام لا شعائر الدين التى تمثل ما بحرى للعبود 


شكل 74 - رمم سطحى لاحدى المصاطب - يشاهد فيه معبد القبر 

م موزله بحرف (6) ثم السرداب المرموز له يحرف (5) رهو عبارة 

عن غررفة سر ية تحوى مئال الميت - ثم موضع البتروهو المرموزله 

محرف (0) ٠‏ ويتبى هذا البثر مر أسفل بحيرة الموميا . 

ويكرى. معرفة ارتفاع تلك المصاطب بمراججعة شكل رقم ٠م‏ 
أزوريس بعد وفاته . وأهم هذه الشعائرثلاوة العزائم والدعوات لفتح ف وأذنى المتوق كى سترد 
كلامه وسمعه فى الآخخرة . بعد ذلك تتزل ابخثة فى بيثْر المعصطبة الى اللحد وتوضع نائمة ملى جانبها الأدمس 
أنباعا للعادات القديمة في تابوت جميل مستطيل مصنوع من شب الأرز موضوع داخل تابوت آخص 
من الخرانيت أو اجر ابليرى . وحرت العادة أن القوم كانوا يتركون بعض الغذاء والشراب يوار 
الميت » وكذلك بعض أدوات الزيئة وعم._) السحر وعدة أحبة لماية اميت من أعدائه خصوصا 
الأفاى ٠‏ وقد وجد فى نقوش الأهرام عدد كبير من العزائم الخاصة بوقاية المتوفين من أفاعى الدار 
الآخرة . بعد ذلك تملا” اليئرحتى حافتبا بالرمال والأمجارثم يرك القوم ميثهم فى حياته الأخروية 
اتى سبق الكلام عليها ٠‏ 


ل الفسل ارابع 





وُّ يقتصر واجب الأصدقاء نحو متوفيهم على ماذ كرنا سايقا بل كان # تم لبهم أيضا أن يجهزوا 
تالا لإنوفى يوضع فى حجرة صغيرة منعزلة بقرب الميكل المشيد داخل المصطبة» وقد يوصلون أحيانا 
هذا اليكل بحسجرة التثال المذكورة التى يلقبها الفلاحون ”“بالسرداب» . ولما كان هذا التمثال كثير 
الشبه بالمتوق تصور القوم امكان دخول شبح ميتهم هذا القثال ى بمتع بقرابين الطعام والشراب الى 
تقدم فى هيكل القبر . وليلاحظ القارئُ أن قرابين امو ى كانت بسيطة جدا فى بادىْ الأعى اذ كان 
ابن المتوى أو زوجه أو أخوه يقدم عادة رغيفا صغيرا فى أناء عل حصير من القش يوار القبر» لكن 
بتوالى الأيام ازداد مدد هذه القرابين وفلا ثمنها حتى شابهت ماكان يقدم للبت قبل وفاته فى هذه 
الدنيا . ثم أصبح لهذا العمل الذى كان أصدقاء المتونى يقومون به سواء أ كان ذلك رغية أم رهبة 
أهرية صكبيرة حتى استلزم وجود عدة خدم للعناية بالقبرغير عدد الكهنة اللازم لقراءة الدعوات 
والصلوات عل المت ٠‏ وبلغت عناية القوم هذا الأمى أن عقدوا الاتفاقات”١‏ قبل وفاتهم مع 
أشخاص يتخبونهم لخدمة فى قبورهم بعد الوفاة بمرتب نابت يصرف لم قانونا من الأوقاف الحبوسة 
على مقابره قبل وفاتهم ٠‏ خذ مثلا ماورد عل الآثار من أن مقبرة الأمير تكورع ابن الماك حَفْرع 
من الأسرة الرأبعة حبس علبها ابراد اثنى عشر مديئة!؟2 . وأن صاحب قصرالملك ك أوسركاف عبن 
قبل وفاته تمانية قسوس تخدمة مقيريه؟) ٠‏ وأن أحد أمراء الوجه القيل وقف عل مقيرته ايراد 
احدى عشرة قرية وعزية40) ٠.‏ وتماجاء عن هؤلاء القسوس أن هرتب أحدح كان باهظا تمكن به 
أن يرتب لمقبرة ابقه ما بمائل المرتب للقبرة الموظف هو بها!*2 ٠.‏ وكانت همة القوم منصرفة الى العناية 
مقابرهم » لكن بمرور الأجيال عظم العبء على النسل فأهملت خدمة مقاب رالأجداد رغبة فى تنفيذ 
مطالب الأحياء أو الموقى الحديثين ٠‏ وكا أن القرابين التّى كانت تقدم لآلمة المعابد كانت تعطلى لموظفى 
ذلك المعبد ليقتاتوا منبا كذلك رأى بعض الملوك أن يكافيع بعض أمرائه بآن يحول الى مقابره جزءا 
من القرابين الى تقدم لمقبرة ملكية قديمة أو لمقبرة أحمد أقاريه77» . ثم بحرت العادة أن ساعد الملك 
سراته وأمراءه المقربين منه بهذه الكيفية7") . واعتاد القوم أن ببدءوا دعوات مقابرهم بعيارة معناها 
”هبة ملكية الى فلان للا »» واسهرت المال كذلك مدة من الزِمن كانت الحبات الملكية 
قاصرة فى أثنائها على الأسراء والموظفين فى القصر الملى ٠‏ وبمرور الزمن اقتدى القوم بأعساء البلاد 
من حيث العناية بموتاهم فكزروا استعال العبارة المذكورة بين دعواتهم رخما عن عدم حظوتهم بالحداي! 
الملكية ٠.‏ ومن ثم استعمل القوم الديباجة عل جدر وصفاتم قبوره فى جميع العصور مع عدم وجود 
((! ؤوا.وسويورو زرده () زدوور 19 وووسبنر 4) زنويم 


(46) .123 .م بلهسط لهم ,ممد 5‏ (1) لازا ر1- در١14‏ 0 ووعء ل رلالزاروء؟ 
و١‏ -11:5-114579ر الام بلارث ءام 


الديانة القدمة يول 


أية علاقة بينهم وبين ماوكهم من هذه اللمهة ٠‏ ولم يقتصر الأمس عل ذلك بل كثيرا ما يجد اشخص 
هذه الديباجة مكزرة عدة دقعات فى المقبرة الواعدة . وقد ساد الملك أحيانا بض محظيبه فى تشييد 
مقابره, من ذلك ما ورد من عبارات الافتخار بين نقوشمقابر الأمراء أحيانا ومنها ستدل أن الماك 
أهدى أحدم بابا وميا لمقبرته أو تعطف عليه بتابوت أو ببعض رجال فتيين نساعدونه على بناء 
قرولا) . 

ولماكان تقديم القرايين أروح الفقيد من أقدم المقاصد فى تشييد المقابريحد الباحث فى عقابر 
ملوك الأسرة الأول ما يشير الى شدة العناية بذلك . وما كانت الأسرة الثالئة لم يقنع ملوكها يقير 
واحد بل شيدوا لأنفسهم قبرين نسبة دكهم لقطرى مصر» كي شيدوا قصرين ٠‏ ثم صارت مقبرة 
الملك كيرة ام كثيرة الحلية لا تقارن بمقابر الأسراء . فبيئا كانت الدعوات والصاوات من أجل 
الأمراء تقام فى هيا كل مشيدة بالجهة الشسرقية للصطبة كانت هذه الاجراءات الدينية تفسها اخاصة 
بالملوك تقام فىبشاء شام بديع منفصل عن القبر . ولا استبدل القوم بمقابرهم أهراما شيدوا فى 
مقايلة جهتها الشرقية معابد مخصوصة الخرض نفسه وخصصوا لكل منب) أموالا كثيرة تدفم منبا 
مرتيات الكهنة ورتبوا لها باسقرار القرابين والمأ كل والمشرب والملبس . وبديهى أن كثة موظفى 
هذه المقاب رتطلبت الا كار من المنازل انفاصة بهم حول كل هرم » وجرت العادة أن كل هرم وما 
يقبعه مرن. مسا كن وهيا كل وقير ذلك يحاط ,بسور خاص »وكثيرا ما كانت تشكون فوادىالنيل 
ف البقعة الثى بشرف طيها الحرم المشيد عادة على هضبة مستفعة مديئة مسورة ‏ يصلها بمعبد اطرم جسر 
حجرى كم البنيان ينتبى فى طرفه الأسفل بيناء عظم عنصم من ابكرانيت أو اجر الليرى ويكسو 
أرضه أحيانا بلاط من المرص ويظهر عليه شكل مدل رهيب لقبرعظم (شكل ه#«وشكل و) . 
أما الاحتفالات الى كانت تقام فى الأعياد فكانت تمتاز بالزى الأبيض وتبدأ من مدينة الحرم أسفل 
امسر المذ كور ثم قسير فوق هذا امسر الطو يل حتى نصل الى الميكل الذى يشرف عليه الحرم العظيم 
الشاغ. ولا ستبعد أن القوم كانوا ممنومين من اختراق حائط الحرم وعايه فكانوا يقنعون بمشاهدة هذا 
لبناء الأبيض الناصع من أعل سور مديتهم بين هار التخيل امترئحة فيتذ كرون جنة معبوده, الذى 
حكهم مدة من الزمن ٠‏ و بمرور السنين يري القوم رما آتخرمماثلا له بالقرب من الهرم الأول معدا 
لحثة ابن ملكهم اللقدس الذى يشاهدون عظمته بين حين وآنخرأيام الأعياد . وليلاحظ أنه رشماعن 
التكاليف الباهظة الى كانت تنفق من مالية البلاد عل ذمة الفراعنة وأمرائهم عل حسب الأصول المتبعة 


22 !!!د ور ابم كرنام 


مة الفعصسل الرابع 





فانها لم تكن ذات تأثي كير اقلة عدد هذه الاحتفالات أما السواد الأعظم فاكتفوا بدفن موتاهم بدون 
تحنيط فى مقأ بر أجدادم الى برجع تار يها اللى ما قبل حك الأسر والإى هى على حافةالصحراء الغربية. 


د 7 
د ا رد 


ع سس 





شكل هم - صورة تمثل أعرام أبوصير وها جاورها مرى. الأبنية الأثرية كاملة الترمي ( مأخوذة عن 

بوديخارت ) . وفيا يلاحظ معيد خاص لكل هيم حجاود له وطر يقان مشيدان بالأجار يبدآن من اثنين 

من هذه المعايد يمدخل شاهق واقع فى امد الفاصل بين الصحراء وأرض الوادى (داجع شكل 89 ) ٠‏ 
ونا هد أمام المدخل درمات سل حيث ترسو السفى زمن الفيضان 


الفصل انامس 
الملكة القديمة 
الحكومة » اجتمع ؛ الصناعة » الفنون 


يرجع مبدأ الحمكم الملكى ومنشا المادات اللذين تمتاز بهما مصر القديمة عن سواها من الأثم الى 
عهد بعيد يصعب تقديره الآن إزاء ما لدينا من الأخبار اليسيرة ٠.‏ لكن المعلوم أن حكومة الملك مينا 
كانت منظمة وعريقة فى الوجود وأن ادارة اليلاد فى فر الملكة القديمة الذى تقرب مدته من أربعة 
قرون كانت مصحو بة ببيب ةكبيرة ومقام رفيع واحترام شديد نحو مليك البلاد من جميع أقراد الرعية 
على اختلاف صراتبهم ودرجاتهم سم فكان الملك وقتئذ معتبرا إلى) وملقبا ” بالمعبود الطيب “ وإذلاك 
عظم مقاهه بين رعيته حتى صاروا يجتنبون ذكر اسمه شخصيا اذا أرادوا الاشارة اليه ٠‏ فكان اللحاجب 
الملل مثلا نستعمل فى كلامه الضمير الغائب كلما ذ ىر شيئا خاصا بجلالة سيده فيقول مثلا هو » 
اذا أراد الملك ومثلا لنبسط له الأعمس» بمعنى لتخبر جلالة الملك بالأمى » وهكذا ومرور الزمن أذ 
القوم يلقبون الحكومة أولا * باليبت الكبير “ثم أطلقوا ذلك على الملك . وهذا اللقب ,قال له 
بالمبروظليفغية” برضو“ وحرّفه بعد ذلك الاسرائيليونالى ”فرعون”“ وبق مستعملا كذلك حى عهدنا هذا. 
وما ! كثرالعبارات والمجازات الى كان دستعملهاموظفو القصرالفرعنى ف الاشارة الى مليكهم القدس. 
واعتقد القوم أيضا أن ملوكهم اذا ماتوا منضمون الى طائفة المعبودات وطليه تجوز عبادتهم كالحة 
فى اطيا كل الكبيرة المشيدة أمام مقابرهم الهرمية الشامغة . 

أما الحاشية الملكية فقد بلغت درجة عظيمة فى معاملاتها الرمية الى كانت تراعمبا بكل دقة وعناية 
فأعضاء اسلاشية كانوا من الوزراء العظام والضباط الكار المترون بأنفس الملابس علاوة على الأمناء 
الملكيين الذين كانوا يقومون تخدمة الملك فى القصر. من ذاك بتضح أن حياة القصرالملى وقتئذ كانت 
كثيرة الشبه بما بملثلها فى المالك الشرقية . وقد حفظ لنا التاريخ بعض الرتب وألقاب الشرف ال ىكان 
ينعم بها على كار موظفى القصرق تلك العصور السحيقة . وليلاحظ أن رال الماشية الملكية كانوا 
كثيرى الفتخر برتبهم وألقابهم حتى نقشوها على جدر مقابرهم مثبتين حوجاتهم ووظائفهم الثى حازوها 
فى الحضرة الملكية فى أثناء معيشتهم الدئيوية ٠.‏ وهذه الرئب والوظائف تحتلف بعضها عن بعض من 
حيث الأهمية والحدارة ويفا نظام ثابت شرف عليه قواد القصرا لحر بيون بدقة فى وقت الاحتفالات 
اار#ية والمثول بين بدى السذة الملكية . أما خدمة الملك الشخصية فكان يعهد بها الى كار موظفى 
القصركل عل حسب وظيفته ولقبه فكان ينهم طبيب الملك الخاص وريس جوقة الموسيق الملكية 
وضر ذلك . أما شخص املك فكان قليل ا حل ومع ذلك فكان فى القصير نفر ليس باليسير يصنع 
الشعور والنعال والروائح العطرية و يقوم بالغسل والتبديض وحراسة الأمتعة . وكل من هؤلاء كان يتحدث 
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أثقابه مفتخرا بها ومؤ بدأ لها على صدر مقبرته ‏ فن ذلك ما ورد على شاهد قبر موجود بدار التحف 
بالقاهرة متريها :”أن الرئيس المتعهد بصندوق دهانات الملك كنت أقوم بأموريتى فى دهان سيدى 
بغاية الرضا والقيول . أثا المتعهد بادارة زيئة الملك الحامل :لحف جلاثته الصانع لنعال جلالنه بما 
حاز منه الرضا والقبول»72١؟.‏ وجرت العادة أن الملوك كانوا يقترنون بأكثر من واحدة ويّتارون من 
ينين أقربين وأحبين لقلوبهم فبلقيونها رسيا بجلالة الملكة و يستبرون ابنها ولى عهد املكة الذى 
يتسلم مقاليد الملك بعد وفاة أبيه . وليلاحظ أن تعدد الزوجات امى مشاهد كثيرا فى البلدان الشرقية 
وأنه فى الوقت نفسه سبب لكثرة التناسل » لذلك ترى المصر بين برمون على الآ ثار اطفالا عديدين 
حول ملوكهم آلخذين نصيبا كبيا من دخل القصر . وجاء فى الآثار أن أحد أولاد الملك خفرع 
الذي يرجع نار يه الى الأسرة الرابسة خلف ثركة بعد وفانه تقدر بأربعة عشرقرية علاوة على متزل 
حضرى ومزرعتين مجوار القصرالملى بالقرب من هرمه وعلاوة على ما وقفه على قبره من ايراد اثنتى 
عشرة قرية أنحرى20 . وبما هو جدير بالذر أن الملولك كانوا يعينون أولاده, فى ادارة البلاد وإذلك 
لم نكن معيشة هؤلاء الأمراء هنبة خصوصا وأن بعضهم كان نشغل مراك حكومية صعبة شاقة . 

ورغما عنرفعة منزلة فرعون مصر واعتبار قومه له إلا فقد كان متين الصلة بأمراء بلاده لأن فراعنة 
مص ركانو! يتلقون علومهم مع أولاد الأحراء و تقرنون معا على الألعاب الرياضية كالعوم ”© . ولا بد 
انف هذه الرابطة كانت شديدة التأثيرفى نفوس الفراعنة لأن أحدمم سمح بزواج ابنته ترفيق له 
فى الدراسة”؛! فتمكن هذا الأخير بذلك من تقبيل القدم الملكى وحيازة الشرف الكبير بعد ما كان 
يتعذر عليه تقبيل الأرض بن قددى مليكه !29 . وليلاحظ أن علاقات املك الرسمية كانت عالفة 
لعلاقاته الشخصية مع الرعية ٠‏ فالأولى كانت تحتم على كل شخص أن يظهر احترامه وولاء» للشخص 
الملى» أما الثائية فكانت عارية عن الكلفة . إذلك كان الملك مع جلاله رتحادث بغاية الحرية مع 
أصابه مدة من الزمن و سمح لعبيده أن يدهنوا جسمه وأجسام أصحابه بالروائح العطرية الطيبة 
الذكية'") . وقد تتوطد الملاقة أكثر من ذلك فيتروج فرعون مصرربابئة أحد رعاياه ولا ببعد أن 
نساعدها الحظ فتصبح ملكة البلاد الرسمية ويتولى ابنها الملك بعد أبيه؟ . وبما يظهر لنا شددة 
تعلق ملوك تلك العصور بوزرائهم وحاشيتهم ما ورد فى الا ثار عن حادثة حصلت وقتّا كان أحد 
الفراعنة يتفقد بناء شاعا مصحو با بوزير المارة » فبيتا كان جلالة الك بمتدح البناء ولسكر وز بره 
الخلص عبل حسن صنيعه لاحظ أن وز بره لايعى ما يلق اليه فصاح الملك متألما يبن حاشيته فنبضت 
لوقتها وحملت الوزيرالى القصرالملى حبث استدعى الملك رؤساء الكهنة والأطباء واستيحضرت 
اللفائف الطبية اللازمة فلما حضر الأطباء قرروا أن حالة المريض لابربجى منها فتكدر الملك لذلك 
كثيرا واختلى فى جرته متضرعا للعبود رع راجيا شقاء وزيره ٠‏ و بعد أن فارق الوزير الحياة أس 
اللك بعمل الاحتفال اللائق لدفن هذا الأمير ووضع جنته فى تابوت من خثب الابنوس وأظهر 
رغيته فى الحضور شغصيا وقت دهان ابلثة . ثم عهد لابن المتوق فى بناء مقسيرة كيرة لوالده ووعده 
1787.117 ,مامه ممه (5]) لدعو رسي 1) ز يدوم 247 [بووع ملاسظلة (4) ودجو 
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بالمساعدة الملكية21 . هذا كله يكفى أن يظهر لنا متين الاسناء والصحبة الى كانت بين ا 
ورعيتهم ٠ ٠‏ واجتهد ملوك الأسرة الرابعة وأوائل الأسرة اتلاسة فى توطيد العلائق بيهم وبين 
حاشيتهم حتى صاروا كأسرة واحدة مرتبطين ارتباطا كيرا فكان الملوك ساعدون رجال يم 
فبناء مقا بوهم وتجهيزها باللازم وهتمون براحتهم ونعيمهم فى الدنيا والآخرة . وليسلاحظ أن سلطة 
فرعون كانت مطلقة نظريا فيا يتعلق بادارة القطر » وفى الحقيقة كانت مقيدة بعدة عوامل #تلفة 
كالقرابة والحز بية والشخصية والنسوية وهو أمكثير الحصول ق البلاد الشرقية ٠‏ ومن الصعب 
علينا أن نتتبع هذه العوامل الى أ بعد من هذا العصر الذى تثبل فيه يوضوح أحواطا السياسية الداخية 
على عور الأجيال . ورتما من وسائل الراحة والثزف التى كانت موفورة وقتكذ فان الفراعنة لم تعش 
معيشة الكسل والاستبدادم فصل الماليك » بل عينت ملوك الأسرة الرابعة أبناءها رؤساء لبعنات 
الحفائر اجرية أوالمعدنية أو وزراء أو رؤساء وزارات قبل استلامهم مقاليد الحم » ولذاكان 
ملوك ذلك العص ر متعلين مستنيرين عارفين للقراءة والكابة ولأصول المهاملة والتحية ٠‏ ذ مشلا 
ما ورد عن أحدهم أنه خط بيده خطابا شكرفيه أحد موظفى حكومته عل جدارته وكفاته؟؟ , 
وكثيرا ماكان لملوك يدعون وزراءهم ومهندسيهم للتداول معهم فيا يزع البلاد وعلى الأخص ما بتعاق 
بتوزيع المياه وأمور الرى . ثم أن رئيس المهندسين كان كثيرا ما يعرض مشروعاته الزراعية الختلفة 
الخاصة بالضياع اللكية عل مليكه » فقد ورد أن أحد هؤلاء الرؤساء تناقش مىة مع الملك بشأن حفر 
بمرة كبيرة طولا ألقا قدم تقربيا ف أحدى المزارع 0 ٠‏ وحبربيةة العادم أن الفراعنة كانوا يطلمون 
عل أوراق حكومتهم الرسمية ثم يملون عل كابهم الأواس لارسالما الى القواد المصريين بعلورسيناء 
وبلاد النوبة وبونت الى هى جتوبى اليحرالأحمر ٠‏ أما ملخص دعاوى الورائة المرفوعة من الرعية 
فكانت تعره ض أحيانا عل الملك» لكن العادة أن الوكلاء الملكين هم الذين ستصرفون فى مثل هذه 
الأمور . وبعد الفراغ من الأشغال اليومية كان الملك فى جلاله يركب هودجه الملى مممحو با بوزيره 
وحاشيته ليتفققد المبانى والأشخال العمومية ٠‏ لذلك كانت سلطة جلالته ممتدة الى كل مشرومات 
القطر الحامة . 
وجرت العادة أن كيد الفراعنة أهرامهم بالقرب من قصورهم, على حافة وادى النيل الغربية 
يجوار الصحراء وأن نحاط هذه القصور بمنازل أفراد الخاشية وانخدم الملى . ولا كان فن البناء 
فى مهد الأسر الأولى سيطا بيس رلللوك اختيار أية بفعة من الوادى مقرأ لهم يجوار أهرأمهم ٠‏ وفملة 
الأسرة لثالثة اتخذ الفراعنة مدينة منف ماصمة لم وأسهروا فى تسييد قصوره, بها مرزدوجة البناء أو 
مزدوجة المدسخل ‏ مل الأقل مشيرين .ذلك الى ضم الوجهين القيل والبحرىتحت دك واحد » 
ومطلقين ع كلا المدلين أسما خاصاء فأحد مدخل قصر ستفرو مثلاكان يدعى ”ناج سنفرو الأبيض 
7 على الباب ابمنو بى” أما المدسخل الآآحر القصر نفسه فكان يدعى ”تاج ستفرو الأحمر احترم على 
ب الشهالى»980») ٠‏ وليلاحظ أن وجه القصر الى عرف وقكذ ” بالوجه المزدوج » ورسم هذا 
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القصر على شكل منزلين متلاصقين . أما ديوان الحكومة داخل القصر الملى فكان يعرف”بالادارة 
المزدوجة” على رغ, عدم احا وجود ادارتين 6 شير اليه هذا الاسم ٠‏ ويرج أن نجزئة ادارة 
القطر المصرى بين وجهيه ل تذهب الى أبعد من التجزة الاسمية وان كثرت الاصطلاحات الادارية 
*كالشونة المزدوجة” اشارة الى الشونة الملكية و”البيت الأبيض المزدوج” اشارة الى ديوان المالية 
وكأنهم حافظوا على هذا الازدواج الاسمى فى مصالح الحكومة مع أن وجهى مصر متضمان معا تحت 
ادارة واحدة احمتراما للقدم الراعخ فى الأذهان . أما القصرالملى ودواوين الحكومة الحيطة به 
والتى تتفرع منه ادارة أقالم الملكة فكانت تعرف "بالبيت الكيير" ٠‏ 





شكل 8خ شابخ دع الصرائب يوأسعلة موظى المالة : يشاهد فى القسم الأمن اب رطباط 
ماليون يقيدون الاراد - ويرى بالقسم الأبر عمال المالية ( الصيارفة ) م دين بالعمى 
يحضرون الأعالى لدفوالشرائب ان 

وفوق هذه الرسوم تقوش هذا تعر يببا”القبض على حكام الأقالم مساب » 


وشسهيلا لبسط نفوذ الحكومة على جهات القطر قسمت مصر الى أقسام صغيرة بلغ عددها 
فى الوجه القبلى حوالى عشرين قسما تقريبا وفى الوجه البحرى فى العصور الأخيرة ما يمائل ذلك . 
والمظنون أن هذه الأقسام بقايا الامارات الى كانت موجودة قبل حك الأسر والتى تكوّنت منها 
اله المصرية فيا بعك ٠‏ أما حكام هذه الأقسام فكانوا يعيئنون في عهد الاأسرتين الأول والنانية 
بأ ملى و يلقبون واب الملك ويعهد اليهم بالادارة والقضاء فىأقسامهم واقبوا أح انا يا قضاة»" . 
وداتنا الآثار على وجود مجلس مؤلف من عشرة ”حكام من الوجه القبى» يلب بالرؤساء العشرة 
العظام ابلحنو بيين” أمتاز أعضائه على سواه من حكام الأقسام المنو بية بعاو المنزلة ءويظن أن هذا 
لهاس كان أشبه بااجنة أدارية تخصوصة ٠‏ ومع ضآلة معرفت! بأنظمة الوجه البحرى فانا نرجم أنه 
كان منظا اداريا كالوجه القبلى تماما الا أنه كان أقل أقساما . والمعروف أنه كان لكل حاكم 

ادارة صغيرة يرأسها تقوم باختصاصات الحكومة فى قسمها كالمالية والقضاء والادارة ومساحة 
الأراضى واقامة المسور وحفر الترع والشُرّط وعنازن الوبن » وإذلك تطلبت ادارة كل قدم عددا 
كيرا من الكتبة والمسجلين ومقدارا عظيا من السجلات والقواتم . ٠‏ ولايخنى أن أهم عامل فى غ 
وتوحيد أدارة الأقسام هو ادارة الأموال الواردة الى ادارة الحكومة المرك به كالضرائب السنوبة ب 
حبوب وعم وطيور ومصنوطات وفيرذلك مما جمعه حكام الأقسام من سكان البلاد ٠‏ والسببي 
فى توريد هذه المواد الى الحكومة هو عدم استمال العملة وقتئذ . ثم ان ممصولات القطر كانت 


البلكة القفدية جه 


تضبط وترسل مها كشوف لتقيد بعاصة الملك؟! كانت ترسل أيضا الى المالية للراجعة » وأما 
المعاملات كتسجيل الأراضى ومسائل الرى والأحكام القضائية والادارية فكانت ترسل كلها الى 
هسك المكومة العام لمراجعتها . ولا كانت الادارة المالية أمتن الروابط بين القصر الملى وأقسام 
القصر الملكى فقد عهد فى ادارتها الى موظف لقب ”برئيس أمناء المالية“ يقطن القصر الملى 
وساعده اثشان للاشراف على أفرع المالية المتعددة وطل الأخص العدن والعارة اللذينكانا 
وكان يعهد الهم فى الاشراف على قطع الأحجار من الحاحر وتشييد المعابد والأهرام وغيرها وقيادة 
بعثات العدن الى شبه جزيرة طورسيناء . 

ولا يخْفى على القارئْ أن أهر واجبات حكام الأقسام كانت الادارة . أما القضاء فكان عملا 
إضافيا ٠‏ ولم يوجد بين القوم وقتئذ من اختص بالقانون» لذ اك كان يشترط فى حكام الأقسام الالمام 
بالقانون والقيام بأعمال القضاء فى دائرة اختصاصهم . أما تنفيذ القانون فكان تحت اشراف ست 
دوائر قضائية فى القطر المصرى مكوّنة من أعضاء متضلعين فى المهنة نحت ادارة رئيس الحقانية 
الأ كبر . وكانكثيرا ما منعت القضاة أنفسهم ”بالمنتمين الى بلدة بن“ المعروفة عند اليونان 
مهيرا كونبوليس ب وهو لقب يرجع تار يه الى العهد الذى كانت فيه هذه المديئة عاصة الوجه القيل . 
أما القانون فكان غاية فى الاتقان والحكة» ويما يؤسف عليه أنه ضاع من الوجود . والمعروف أن 
حكام الأقسام كانوا كثيرا ها يفتخرون بعد م فى القضايا المعروضة أمامهم » وقد دؤنوا ذاك على 
جدر مقابره فقد جاء فى احدى هذه المقابرما ترجمته: “لم أحم بين أخوين حكا ينع أعدها من 
نسم ما يخصه من ميراث والده 217 . ويظهر أن المتبع فى مهام تلك المصور أن تقدّم اليها الدماوى 
مكتوية باختصار © وقد امتدح ديودور هذا النظام كتيرا(؟) ٠‏ وفوجد دار التحف برلين درج 
بردى قدي بيحوى حا صادرا من قاض لمدع كان يطالب بحقه فى ميراث” » ومتبر هذا أقدم 
درج أثرى من نوعه معروف لاق ٠‏ ودلتنا الآثارعل قضايا خصوصية كان افك فيها رئيس الحقانية 
وأحمد القضاة المنتمين الى مدينة نحن ”24 . وجاء أيضا فى بيان فضية اتهمت فبها ملكة بانليانة أن 
الحم فيها صدر من قاضيين منتميين الى مديئة تمن عينا بأمى ملك خصيصا لهذا الفرض ول يكن 
رئيس الْحقانية منهما*) . ولا شك أن هذه الحوادث تثبت شدّة حرص الفراعنة عل العدالة 
والانصاف ولولا ذلك لأعدمت الملكات الحاات فورا بلا نحقيق بدلا من محا كتهن قانونا أمام 
العدالة ليلقين حزاءهن . والغريب أن حرص الملوك ا مصرين عل العدل اضحل الى نحو مانة سنة 
تقربا ٠‏ والمعروف أيضا فى أحوا ال مناصة سمح للنظلم أن يققدم شكوأه باختصار الى الماك رأسا ال 
فيها "ما دستدل من ادك القانونى المدون بدريج برلين البردى المذكور سابقا (شكل مغ) . 

والوزيرفى تلك العصور رئيس الحكومة والحقانية معا فكان لذلك يلى مرتبة الملك فى سياسة 
الدولة ٠‏ ونظرا ملخطورة ذلك المركد كان ملوك الأسرة الرابعة سندونه لى أولياء المهد . وإلى هذا الوزير 
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كانت نحل كل المخاطبات الرمية والمكاتبات الملكية7! الخاصة .تسجيل الأراضى والوصايا؟) . 
فكتب الوز بركان أشيه ”بقل السجلات“ (الأرشيف) فى حكومتنا الحالية ٠‏ وقد مثرنا على وصية 
كاملة تقريبا لأحد أبناء ملوك الأسرة الرابعة'؟» وأخرى يرجع تاريخها الى مبدأ الأسرة اتفاسة!؛) 
منقوشتين على جدر المقابر مضى عليهما ما يذيف على مسة آلاف سنة . أما النص الأصل المسجل 
فى اقلم ججلات» الوز يرفقد ضاع . وهناك وصايا أخرى أقل أهمية منها حفظتها نا الآثاراء» , 
وجرت العادة اذا وهب ملك فردا من رعيته قطعة أرض أعلنت هذه الحبة بمرسوم ملكى مسجل 
ق «المكاتتات الملكة» بديوان الوز بر(3) 1 
وكانت ادارة القصرالملكى مقسمة نظر يا على الأقل الى قسمين 'سبة الى الوجهين القيل والبحرى » 
وإذلك نجد بين أخبار الادارة المالية اصطلاحات ”كالشونة المزدوجة “ وبين أخبار القصرالملى 
ما يعبى “الادارة الملكية المزدوجة” . والمرجم أن تقمها كهذا كان موجودا فى ادارة القطر الداخلية 
أؤلا ثم انعدم على توالى الأيام فل سبق منه الا الذكرى . ومعلوم أن الوزيركان أ كثر رجال الملكة 
المصرية تبعة لأنه كان الرئيس المباش رلأمسال موظفين الحمكومة الفرعونية كافة من ادارين ‏ 
وكتبة من [ كب ركبير الى أصغر صغير ٠‏ زد على ذلك أنه كان يتولى الاشراف عل عدة أمور ثانوية 
خاصة بالدولة . وكان اشترط فيه فوق ذلك أن يكون بارعا فى فن المارة حتى كان كثير! ما يقب 
رئيس أشغال الملك” . ولأكان هذا النفوذ امحكوبى العظى متحصرا فى هذا الوزير كان القوم 
كثيرا ما يسمدون اليه ليفصل فى دعاويهم وهو الشخص الوحيد الذى يقب الحق ويحق الباطل . 
ولاغغرابة أرف نجد هذا الوزير أ كثر موظفى الملك ممبة فى نفوس الرعية ٠‏ ويرجج أن ازيل 
العاقل المظم المدعو عيب كان شاغلا لمذا المركر أيام الملك زوسر» وكذا الفيلسوفان المظيان 
فته و بتاح حوب اللذين يرجع تارينهما الى الأسرة الثالثة واللذين تداول القوم حكهما عدّة 
قرون بعد عهد املكة القديمة . ولشدة احترام هذا المرر, فى نظر الرعية كان القوم يذكرون أحيانا 
بعد أسم صاحبه دعاء ”بالصحة والسلامة والعافية“ ؟! يذ كر عادة بعد أسماء الملوك وأعضاء الأسرة 
المالكة . 
هذا هو النظام الداخللى الذى بحرت عليه الملكة القديمة فى القرنين الأول والثانى من عهدها ا 
يستدل من الآثار ٠‏ والحق يقال أن هذا النظام بلغ درجة وطيدة فى القرن الثلاثين قبل الميلاد بفضل 
مهارة موظتى المكومة وأن هذه الدرجة لم تبلفها أوربا الا فى أواخرا لحم الرومانى . و,تلخص 
هذا النظام فى تقسم البلاد وتعيين موظفين لكل قمم إلاشراف عل ادارة شؤونه تحت سلطة الها كم 
الذى يتلق أوامىه من عكر المكومة العام بالقصرالملى . وبسهى أن قؤة المكومة وهيبتها ترتها 
على كفاية فرعون الادارية ومهارة حكام أقائمه . فاذا ضعفت هرافبة فرعون للا مور الادارية 
والسياسية ولو فليلا شعر حكام الأقسام بنىء من الاستقلال فلا ينصاعون كثيرا لأوامس الملك و يتنج 
لكو نيوو ملاسظة رمام 1157 ده ارر؟: 915-14 لم عوزسهورو لتأويمووسبوو 
(10 :زعم ملاحظظة وغيرذلك في نصوص الأسرتين اللامسة والادسة (5) و وجو 


الملكة القديعة وه 
اب ص ا ا ا ا 


عن ذلك تفكك عررى املكة ٠.‏ ولأ كان هذا النظام يقضى بأن يكون حكام الأقسام كل منهم هو 
الوسيط الوحيد يبن فرعون ورعيته نجم عنه أحيانا مخاطر يف به لما كأن سان قسم أو 1 كثراستقلاله 
عن المكومة المرك ية وينفرد حاكه بالسلطة المطاقة . وقد حصل هذا فعلا فى عهد الملكة القديمة 
كا سيتضح فى الفعبل التالى . ولاببعد أن يكون هذا التفكك فى ععرى الملكة راجعا الى عدم 
وجود فؤة عسكزية ثابتة نحت أشراف الحكومة المركز بة مباشرة ٠‏ نعم أن'كل قسم من أقسام مصر 
كان له رديف معلوم تحت ادارة موظفين ملكيين غير محتكين حربيا لكن هذه القؤة لم تكن ثابتة 
ولا تابعة مباشرة لادارة القصر الملى . ولعدم مهارة قواد هذه القوى ف الفتون الحر بية كانت ميزتها 
العسكية معدومة تقريب) . ومعلوم أنهكان لكل معبد رديف تابع له ستعمل فى قطع الأججار 
والمدن وتقل الأحجار ولوازم العارة انخاصة بالمعايد تحت اشراف *صراف المعيود" ٠‏ 

وفى حالة المرب يجند رديف الأقسام والمعايد وألنوبة ويضم بعضها الى بعض نحت قبادة 
ضابط كيير يعينه مليك البسلاد . ولم) كان حالم كل قسم سئولا عن حركات رديفه كانت قوة 
فرعون مشتة يبن هؤلاء الحكام ٠‏ 

واعتبر القوم فرعونهم صاحب البق المطاق على معظ أراضى القطر . أما خدام الأراضى من 
حرائين وحصادين وغيرهم فكانوا من طائفة الخدم أو الحبيد التى شثمات الخزء الأ كبر من الرعية وكانوأ 
اشتغلون تحت هباشرة موظفى حكام الأقسام ٠.‏ وستدل من الآثار أن هؤلاء اتخدام أو العبيد اعتبروأ 
تابعين للاأرض التى يخدمونها وإذلك بحزئت عليهم الأراضى'21 ٠.‏ ولم نعرف بالضيط احصاء بعدد 
السكان وفكذ وليست لدينا وسيلة تمكننا من ذلك وكل ما اهتدينا اليه أن هذا الاحصاء بلغ فى العهد 
الزومانى سبعة ملابين فسمة'؟) . والمعروق أن بحزءا كبيرا من أراضى القط ركان ملكا لأفراد الأسر 
المالكة وفسل الملوك قبل عهد الأسر ء وهؤلاء الملاك من الأمراء لم ترط أن يكونوا موظفين 
حكوميين أو حكام أقسام ققد كان بعضهم عدم الصلة بالادارة ٠‏ واعلم أن سكان القطر لم بتقمسوأ 
الى أمساء وعبيد فقط بل كانت هناك طبقة متوسطة احتكرت الصتائع والفنون الميسلة" وبيعت 
فييا كثيرا ولا نزال نمجهل الثىء الكثير عنها ء وسبب جهلنا هذا يرجم الى عدم متانة مقابر هؤلاء 
القوم والى استعاهم الورق البردى فى معاملاتهم بكثرة » وقد فقد هذا الورق كله تقربيا ٠.‏ وتدلنا 
أخبار العصور التالية أن الملكة القديمة كانت نحوى صناعا وتجارا يتداولون بضائعهم ٠‏ ويربح كثيرا 
وجود ملاك أحرار لبعض الأراضى من غير الأمراء ٠‏ 

ورابطة الأسرة كانت أهم روابط الاجتاع وقتئذةما حى امال فالتوار بع اخديثة . واقتضى قانون 
تلك العصور العتيقة ألا يتزوج الرجل بأ كثر من واحدة وأن أطفال هذه الزوجة هر ورئته الشرعيون ٠‏ 
وساوت الزوجة الرجل فى كل أهى وكانت تعامل بكل احترام دائمام) أنها كانت تشاطر بعلها وأولادها 
ف أفراحهم . وكنرا ما تشاهد علاقات الود واجاملة بين الأماء وزوجاتهم منقوشة عل آثارهم 
والغالب أن هذه العلاقات نسأت بين الطرفين منذ نعومة أظفارهما لأن القوم عل اختلاف طبقاتهم 


الى ولب (ا) دبودور 1:1 
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اعتادوا أن يزؤجوا الأخ لأخته وأن يعتبروا أخته زوجته الشرعية ورئيسة منزله ٠.‏ لكن هذالم ينع 
الرجل من الافتران بأ كثر من واحدة غير شرعية ٠‏ ولم يعتبر تعد الزوجات شائنا وقتئذ بل كان عاديا 
يا هى الخال الآن فى البلاد الثشرقية . وما أ كثر احترام الأطفال فى نلك المصور لآبائهم فقد لازم 
الابن خدمة قبر والده بعد وفاته . زد على ذلك أن القوم كانوا كثيرى الافتخار بفرط حب أفراد 
أسرهم ل + واليكترجمة ما ورد فى هذا الصدد فى مقبرة أحدم : ”كنت بو با لدى والدى ووالدتى 
واخونى وأخواى٠‏ . أما الورائة فكانت تنتقل دادة عن طريق أكبر البنات سنا يا هى العادة 
فى كثير من الأقوام مالم ينص على غير ذلك فى وصية سابقة ٠‏ وأمتن روابط الأسرة هى الخاصة بالأم 
فكان الشخص يفضل وقت ضيقه حماية ده من أمه عن حماية والده ٠‏ وما أ كثر تكرار التذ كير 
تحبة ألابن أمه الى حملته وأرضعته وأراحته وخدمته واعتنت به وقت دراسته ٠‏ وقد بغض القوم 
الزنا ومقتوه ٠.‏ ولما كانت رابطة الزواج ببن العبيد والفقراء ضعيفة فى بعض الأحيان لضميق اليد كان 
الطلاق ينهم كثيرا وسمملا بنسبة ما كان حاصصلا بين الأغنياء ٠.‏ قال أب لاينه ما تريجته ”احترس 
با نف" من المرأة الأجنبية امجهولة فى بلدها فهى كالبحار السميقة الى لا يعرف لما قرار ٠‏ واعلم أن 
المرأة البعيدة عن زوجها تككتب لك كل يوم وتربى لك شركها فى غيبة الرقيب » فاحترس من الوقوع 
فيه لأن ذلك جناية فظيعة لمن يتعظ“”2 ولذلك اعتبر القوم الزواج أصون ثىء للشباب ٠.‏ لكن 
هذا الوصف لا ينتهى وجود الحرائم والمو بقات بين القوم وقتكذ رنم هذه النصائح الأدبية الشريفة . 
ومظاهى الياة بين طبقة الفقراء لم تكن شريفة سامية » فنازهم كانت مشيدة باللبن ذات 
عض إسيطة ومتلاصقة ولا يتجاوز أثائها مادة مقعدا بسيطا وصندوقا أو صندوقين ردي الصنع 
وبعض الكزف. أما رباع المال فكانت كبيرة مشيدة باللبن مقسمة الى هرات متصلة بممرطويل. 
وهذه الرباع كانت تشميد فى مدن الأهسام وبالقرب منبا ٠‏ والظاهى أن معيشة الزراع كانت 1 كثر 
حرية وصحة ونعيا من معيشة عمال الأهرام ومدنها (تحريطة دتم ٠ )١‏ 
أما منازل الأغنياء والموظفين فكانت كبيرة حاوية وسائل النعم ٠‏ فقد جاء أن أحمد أعسراء الأسرة 
الثالئة المدعو ميّن كارن. يقطن متزلا تربو مساحته عل ثلياثة وثلاثين قدما هريما مشيدأ 
بالأخشاب واللبن انجفف فى الشمس فكان بذلك بناء خفيفا طلق اهواء مناسبا لطقس القطر . 
ولكثرة منافذ حدر ذات الثقوب العديدة فى هرات المسكن أصبحت المنازل شبمية ببيكل الاأسان 
المظمى كالأبنية اليابانية » فاذا هبت الزوابع سدل القوم سعائرمزخعفة عل منافذ بيوتهم . وليلاحظ 
أن بناء قصرالملك لا يختلف كثيرا عن هذا التركيب الخفيف لكنه كان حصنا من الدارج . لهذا 
السبب انمحت آثار مدن مصر القديمة فلم بق منها الا أسفل جدرها المهدمة . وأهم أثاث هذه 
المنازل السرر والمضاجع والمقاعد والصناديق الآبنوسية المطعمة بالعاج بأحسن ما جادت يه أبدى 
اللهال. الجهرة ٠‏ ولى تكن الموائد كثيرة الاستعال الا أن الأوانى المرصسرية القينة أوالمصتوعة من الأججار 
الللاجءى الالفالية أو النساسية أو الذهبية أو الفضية كانت مسرفوعة على حوامل عالية عن الأرض . 
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ىه الثلمطك القامس 
وغطى القوم أرضبم بالأبسطة السميكة واعتاد النسوة على الأخص تفضيلهن اهاوس علها ؛ 
من المضاجع والمقاعد . أما النذاء فكان متقنا متباين الألوان . واعتاد القوم أن يقفوا على أروا- 
بعد وفاتهم أفواع الأغذية الكثيرة» واليك بيان ماسجاه بوصية أحدهم لنوز بعه يقبره : ”عشرةأنواع 
الهم ونمسة أشكال من الطيور وستة عشرصتفا من اثلبزوالكك وستة أنواع من النبيذ وآر 
أشكال من ألعة وأحد عش رصنفا من الفواكه . ملاوة على أنواع الخلوى العديدة وغير ذاك” ” 





شكل بم - قصر ود يقةٌ لبيل مصرى من عهد افلكة القديمة (مأشوذ عن يرو وشبيه) 
ول يرد الوجهاء ألا ملابس بسيطة للغاية عبارة عن معطف مثب ت حول الوسط:وواصل الى الر 
أو الساقين ٠.‏ واعتاد القوم ان يلقوأ رموسهم بالموسبى وأن يضع سراتهم على رعوسهم فى القاا 
ارمية قلانس شعر يه وهذه القلاس نوعان أسدهما قصير الثعر أجعده وآخرطوبله وناعيه مه 
فى وسطه . وكانو! تحلون بقلائد ذهبية حنصعة بالمواهى الكربمة . أماباق الجسم من الوسط نا 
فكان عاريا ٠‏ وبهذه الحيئة اعتاد سرأة القوم مقايلة زائريهم وتفقد أعمال مزارعهم قابضينعل ٠‏ 





(1) .265 بنتفأطلزئيمة بتلممتكا : 16-26 بنموأاهوطهأ صمطمبصستط 


أل القسسدبة الى 





طويلة فى أبديهم . أما ملابس 'سوة السراة وأولادهم فكانت أنسط من ملابس الرجال وهى عبارة 
عن مهلهل ضيق غير مكم مصنوع م1 الكان الأبيض كاس سم من الشديين الى القدمين 
ومثبت فوق الكتفين ”بشريطين“ . والمزء الأسفل من ملابس السيدات ضيق بالنسبة للستعمل 
فى عهدنا هذا بحال عاقت ممهولة المثى . أما حل النشوة فعبارة عن قلنسوة طويلة الشعر وطوق 
وقلادة وأساور ٠‏ ولبس القوم انلخف أحيانا لكنهم لم بتعؤدوه ٠‏ ونظرا حرارة ال كان الأطفال 
كثيرا ما يعيشون بلا ملابس ٠‏ وأكتفى الفلاحون برداء بسبط سار للعورة مثهت بالوسط لكنهم 





شكل مم - يل من عهد املك القديمة يصطاد وش الاير بعصى صغيرة وهى 
وأفف ف سفينة من البوص تمخر في مستنقمات اليردي 


كأنوا كثيرا مايذلعونه وقت القيام بأشفالم فى الخقول ٠‏ اما فسوتهم فكن يرتدين قيصا طويلا ضيقا 
شبيها بلاس أسوة السرأة وكن نساعدن أزواجهن كثيرا عاريات فى أعسالم الشاقة كالخصيد وذر 
الحيوب ٠‏ 

وكان المصرى قدبما ولوعا بالطبيعة والمعيشة الخلوية فكانت منازل السراة تحيط بها الدائق 
الحاوية لأشجار التين والنخيل واجاميز والعتب وغير ذلك . وتوجد أمام هذه المنازل غدران صناعية 
مبئية أ-لافات مملوءة بالأسماك . أما خدم هذه القصو, ر فكانوا عديدين » اختص بعضهم مخدمة القصر 
وأقتصر الباق على الحديقة» وكان الكل استغلون نحمت م أقبة رئيس الخدم (شكل بم المسئول 
عن نظام القصر واخديقة معا . لخدم الخديقة رئيس ثان مهمته العناية النامة بالأثمار . حكذا كان 
الأعراء بتتعمون فمناز طم صارفين أوقات فراغهم ون نسوتهم وأولادهم لاعبين ”الداما» أومستمعين 
لأثجان الآلات الموسيقية كالقيثارة والمزمار والطنيور أو متفرجين فلل رقص أسائهم الرشيقات 


9 5 الفمسل الساءس 


ولسيب أولادم بين الأنتجار أو خوضهم المياه ٠‏ وكانت الأطفال كثيرا ماتلعب الكرة ويتسلق بعضهم 
ظهور البيض ولوحظ أن الأمراء كانوا ولوعين بالرياضة مع زوجاتهم وأولادهم فى قوارب صغيرة 
من مسيقان البردى فى المستنقعات والبرك النيلية تحت ظلال الأعشاب الطو يله ٠.‏ وما أشد ولوع 
القوم بالمعيشة بين ملايين الحيوانات الصغيرة بتلك المستنقعات حيث كانت الزوجة تقطف أزهار 
السوسن واللوطس والابن يجتهد فى صيد المدهد . أما الأب فكان ييذل جهده فى صيد الطيور 
الوحشية بقضبان خشية ملتوية ٠.‏ وقد تكثر الطيور حى محجب السماء ورثما من صعو بة القدنص 
وقتئذ وما يحتاج آليه من نشاط وحركة كان الأمسراء يفضلون استعال القضبان اتلحمثبية المذكورة 
عل الأقوا أس والرماح . وهوى الأمساء أحيانا صيد البحر فاستعملوا لذلك قضبانا طويلة تتتبى بسلاح 
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شكل م الزراعة فيعهد المالكة القديمة : بشاهد فيالقسم العلوى منالرسم طر يفة الحرث و بذر 

الحبوب ٠‏ أما القسم السمل فيشاهد فيه أغنام ورعاتها سائرة عل الأراضى البذورة بقصد غرس 

الحبوب ف الأرض . و ينشدالراعى الأولرقت اختراقه المسنقمات الأنشودة الآنية المدئنة ها : 

”الراعى يخوض الماء وسط الأسماك مادم سمك النعل و يمشى التبار عادثا سك الغرب - - . *» 
ذى حدين واجتهدوا فى صيد سبمكتين بالمدين دفعة واحدة (شكل مم) . وقد يعترض النزهة أحيانا 
جاموس البحر الشديد أوتمساح عنيد فيتغاب عليه الأمير بحر بة طو يلة نتتهى مبحبل ثم لستعين بصيادى 
االجهة فيطردون هذا الوحش الضارى من ذلك المكان . ولم يقتصر ولوع السراة على هذه الرياضة 
بل كثيرا ما قاموا برحلات خطيرة فى الصحراء لقتل ووحش الثيران بالحراب أو لاقتناص الومل 
والغزال والأيل والتيتل ووحش الثيران والمير والنعام والأرانب » أوارؤية الحيوانات الوحشية 
الأحرى الغريبة الب تحيلها القوم وقتئذ كالعتقاء ذات الأر بعة الأرجل والرأس الواحد وابكناحين 
وكالطيور الى لما رعوس الفور وتنتهى أذنابها زه اللوطس ! هذه الأفكار المسلية النى جالت بأذهان 
المصر بين وتعلقهم بالطبيعة ونظرهم الى احياة من وجهسة الفرح والسرور رغ, مجهوده, العظم الذى 


املكة القسدعة ب 





ضوا به اراحة موتاهى فى الآخعرة أثرت بوضوح فى نفسبة المصرى فظهر ذاك فى فنونه ومصنوعاته 
الى فاقت فى الرق وامال مصنوعات ومبتكئات ممالك آميا المماصرة . 
ولنبحث الآن عن خيرات البلاد وحاصلاته! وتقدمها فى عهد الملكة القديمة الى تقرب مدتها من 
حمسة قرون والى كانت حكومتها ثابتة النظام فابضة على زمام الرى معتفية بالمسور والترع تقول : 
(ان حاصلات القطر ونتاجه بلغت وقتئذ أقصى درجاتها ٠‏ وبديهى أن الزراعة كانت ولا تزال 
أهم موارد الثروة فى مصر. ويرجم أن الحضارة الاجتّاعية والسياسية الى تكامنا عيبا سابقا ترجع 
الى كثرة الحاصلات الزراعية من القمح والشعير الى جناها الفلاح من أراضى واديه الفتية.ولم تقتمر 
خيرات هذا الوادى على الحبوب بلثملت أيضا الكروم الكثيرة واالحضراوات الرطبة الغزيرة وقطعان 
الأغنام والبهائم والممز والمير والطيور والدجاج البرى وحيوان الصحراء والسمك ثمالا تحصى . أنا 
اميل فلم تكن موجودة ٠‏ كل هذا زاد كثيرا فى ثروة البلاد؛ ولذلك كانت فلاس ةالأرا أضى التي قام بها 
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شكل ٠‏ + - قطيع من الهائم يمخوض غديرا ٠‏ من عهد الملكة القديمة 

ملايين السكان أهر أسباب ز يادة ثروة البلاد ورفاهيتها سنوي! . بلى ذلك فى الأهمية ممابجر ا بلرانيت 
بالشلال الأقل والأججار الرملية جهة السلسلة والأحجار العصلبة الملسة جهة وادى المامات (يين قفط 
والبحر الأحمر ) وبحاجالمرص جهة حاسٌُوب (خلف تل العارنة) وغيرذلك من عاجرال أ حبار ا بليرية 
الكثية كالموجودة جهى عيان وترويا تجاه منف . وقطع القوم الخرانيت مر اجر 
الشلال الأقل كلا كبيرة يتراوح طول كل منبا بين عشرين وثلاثين قدما وتتراوح زنتها بين ثمسين 
وستين طنا. وقد أظهر المصريون مهارة مدهشة فى نحت ونقش الأحجا رالصابة كالصوان(مغتههذنط) 
بمعاول نحاسية وى قطع كل الكرانيت المستعملة لأغطية التوايبت بالمناشير والمثاقب والمعاول وغيرها. 
أما المدن فبلغ شوطا بعيدا إذ بلغ عدد الفعلة القائمين بهذا الأمى بطورسيناء قدرا كبيرا. واستخرجوا 
النراس والملاشيت الأخضر والأزرق (المستعمل للتطعم الدقيق) والفييوزج واللازورد ٠‏ ولم تمد 
الات الى مناجي الخمديد لكننا عرف أنهم صنعوا منه آلات ٠‏ أما البرنز فلم يكن مستعملا وقتئذ , 
وتقدمت صناعة المعادن فصنع القوم الآلات النحاسية واخديدية والأقفال والمسامير والرزز وأدوات 
الزينة على اختلاف أنواعها ؛ علاوة على الأواني التحاسية 'المطرقة التي استعملها الأغشاء على موائدهم 



















1 القمل القاس 


وكذا الأسلحة التحاسية . أما الصياغة فكانت دقيفة متقنة ٠.‏ وما كانت الفضة نجلب بكثيات قليلة من 
اقلم قيليقيا (هذه11ة0) بآسيا المغرى أصبحت بطبيعة الخال أغلى قيمة من الذهب الذى كان كثيرا بين 
حخور ابخرانيت على ماحل البحر الأحمر وف وادى الفواخير على طريق قفط علاوة على ما كان 
يستخرجه الأجائب ويأتون به من صحارى النوية الشرقية الغنية. ولم نبتد للان تقريبا الى مصوفات 
فرعون أو أمير من عهد املكه القديمة لكننا نستدل من التقرش البارزة الموجودة عل جدر تحار بيب 
المقابرآن صباغ ذلك العهد وشلفاعهم فى عهد الملكة المتوسطة تقدموا كثيرا فى الدقة والائقان 
وسلامة الذوق بمرور الزمن منذ الأسرة الأول (شكل ١غ) ٠‏ 

وخيرات وأدى التيل كثيرة متنوعة قسد لوازم مصنوعاته المهمة ومم سهولة احضار أحمار البناء 
ا.لجيدة شيد القوم عماراتهم فى معفم الأحيان باللبن الجفف فى الشمس »يا يعمل الآن فلاح و عصرنا » 
قشيدوا به ربوع العهال وقصور الأغتياء والمستودعات وامخازن والقلاع وأسوار المدن وذلك لرخص 
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شكل ١ج‏ - حوائيت السباكين فعهد الملكة القديمة ‏ بشاهد فى ابلمزه الأسر من القسم 

العثرى طر يقة وزنالعادن الفية واطجر الملى ٠‏ وق أبلزء الأرسط رجال يرقدون على الل 

مستعينين على ذلكبأ نا بيب علو يله ٠‏ وف أبقزء الأيمن صب تلك ابل وطرقها - أها القسم السغلى 
فيظاهر طر يفة ركيب القلائد وأدوات الزيئة . و يلاحظ وجود الأقرام فى هذه المصانم 


المادة وسهولة استعالها » وكان للين مصانم مخصوصة ٠‏ وتخحاق وادى اليل من الغابات استعيل 
أهله أخشاب النخيل واججميز والأئل والسنط لكثرة وجودها بالوادى رغم رداءة مادتها ٠‏ ولندورة 
للشب اليد أصبح غالى امن ؛ ومع غلائه تقدمت النجارة كثيرا فأخذ أغنياء القطر يحلبون من 
سورية مأ يلزمهم من خشب الأرز الذى صنع منه نجاروه ما دهش الناظر ويأخذ بلبه ٠‏ و برع 
صناع ذلك العصرف صنامة خشب الآينوس والعاج المستحضرين من الأقالم الحنو بية ٠‏ واتشرت 
صناعة السفن فى كل مديتة وصزرعة كبيرة . ثم تعددت أنواعها فأصبح منها الضخم الكبير المستعمل 
لتشحن البضائم والغلال والببائم » 15 صار منها القوارب البحرية البديعة ذات القلاع العظيمة 
والجاديف العديدة الى استعملها الأمراء للتنم والرفاهية . وسفن ذاك العصر أقدم سفن معروفة 
لان طافت شواطع الجر الأحمر . 


آمل القسديمة د 


وفى الوقت الذى كان الحفارون يصنعون فيه ميل الأوانى والأوعة والحرار والأظرف والصحاف 
الكثيرة كان المزاف يحرج بديع الأوانى اللامعة ذات اللون الأزرق أو الأخضر الناصع فاخذت 
مجامع قلوب أهالى تلك الأزمنة حتّى فضلوها تدريجا على الأوانى والأوعية اجرية . وصنم المزاف 
الزلع الكبيرة لتخزين الزيوت والهحوم وغيرها من أنواع الغذاء فى ممازن الأسراء والمكومة. وانتشرت 
الأواانى الحزفية بين ملايين الفقراء قأصببح لصناعتها مركد عظم ف القطر . وأوانى هذا العصر ليست 
من تحرفة ولا متنوعة ٠.‏ واستعمل الزجاج فى طلاء الخزف ولكن لم تعمل منه أوان أو أدوات . ول) 
كانت أراضى القطر زراعية كثيرة المراعى كانت صناعة ابماود بطبيعة الال معلومة » فقد دبغم 
المصريون ابحلود بمهارة فنعموها وصبغرها بكل الألوان واستعملوها لأغطية المفاعد والمضاجع 
والوسادات؟! صنعوا منبا المظلات والستائر ٠.‏ وارتقت صناعة الكان لكثرته بالقطر فوضعت 
مارح فرعون الكقانية تحت ادارة أمير نييل ٠‏ وغزل نساء الفلاحين الكثّان ونسجوه وصنم القوم 
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شكل ؟4 - صناعة السقن فى عهد الملكة القدعة 





أنسجة أكانية خشنة متينة جيدة المادة ووصلت الينا أنسجة ملكية من هذه المادة فابة فى الدقة 
والرقة يصعب عل الرانى تمييزها من الأ سجة الحريرية إذ تبدو تحتها أعضاء لامها . واستعمل القوم 
غير الككان نبانات أخخرى و ف المسنتقعات والأباطح فى صناعة منسوجاتهم اللحشنة كالإردى . 
وصنعوا من البردى أيضا قوارب خفيفة عرريضة وذلك بضم سيقان النبات يعضها لبعض » وصنعوا 
منها أيضا الحبال يجدل تلك السيقان . واستعاضوا عن البردى أحيانا ليف النخيل بفدلوه وصنعوا 
منه الحبال » ثم ضغروا سيقان البردى فصنعوأ منها الأخفافوالخصر .وأه رمن هذا وذاك أنهم شفوا 
أوراق البردى قطى) مستطيلة ثم لصقرها فكونوا بذلك الأدراج المعروفة . واستعال ورق البردى 
والمداد سهولة فى اللكاتبات وقتئذ كان من أعظلم أسباب انتثار اتخط الميروغليفى وسريائه إلى 
فبنيقيا ثم الى سائر العالم المتمدين فاستعير منه حروف غائية . وهكذا بعد ما كان القوم يكانب بعضهم 
بعضا بالتقش على الألواح الطينية الى يراوح وزن كل منها بين الانية والعشيرة الأرطال ونستعملون 
لذلك اللمط المسماري أصبحوا ستعسلون ورق البردى للحفته وسهولة حفظه بين طياث الملا.س ملل 


34 النمسل القامس 


الصدور ولكير مساحته أإبضاء كل هذه الميزات نظهر ثنا السر فى كثرة توريد الأدراج البردية من مصر 
الى فيفيقيا فى القرن الثاتى عشر قبل المسيح ١١‏ وتبين أيضا سبب أهمية صناعة البردى فى عهد الملكة 
القديمة ٠‏ 

وما أ كثر المراكب والسفن البى مرت ف مياه الثيل وقتئذ مشحونة بخيرات البلاد الزراعية 
والممناعية قاصدة نخزانة فرعون أو الأسواق التجارية . وتعامل القوم تجاريا بالمبادلة فاشتروا الأوالى 
الحزفية مثلا بالسمك والمراوح بالبصل والصناديق اللخشبية بعاب العطر والدهان ( شكل»؛ ) ٠‏ 

أما الأشياء المبئة فكانت تشترى بحلقات ذهبية أوفضية ذات ثقل معروف وتعتيرأقدم عمل معروفة 
فى التاريم ٠‏ وتوزن البضائع عثاقيل حجرية منقوش عليها قيمة وزنها وهى على شكل حلقاتأيضا ٠‏ 
ولندورة الفضة كانت أغل ثمنا من الذهب. وتقدمت البلاد فى التجارة والمالية فى عهد املكة القديمة 





شكل م4 - نحت الأوانى الخجرية في عهد الملكة القاديمة : ملاظ بن النساتين 
نصوص هيروظايفية نحا دثات بينهما قال أحدهما فيها الاش : ”*هذا آآناء يديع للفاية» 
تأجايه الآثر بقوله : *” ه و كلك حقيقة »* 


وكذا الوصايا والأمال كانت تسجل للتأ كد وسراعاة النظام . والعقود الطويلة المثة كانت تدون كاملة 
الشروط حتى لابق هناك مجال للشك والارتياب . ولكل أمي ركتبة وأمناء يجردون أملاكه و .دونوتها 
ودرون حركة عابراته الرحمية مع الأعسراء وغيرهم ٠‏ وقد عثر حديثا جز يرة الفيل يمرل قدم طيق 
مهدم على بقايا أوراق بردية لأعراء تلك الحدود يرجع تاريتها الى القرن السادس 'والعشرين قبل 
الميلاد تحوى تعلومان متزلية ومجارية تخص صباحي ذلك المنزل .ول يحتفظ الفلاحون الذين عثروا 
على هذه البقايا البردية بها بلمهلهم قيمتها فل ببق منها الا زر اليسير ومنه عرف أن #لك الأدراج كانت 
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شكل +4 - منظر لسوق فى عهد الملكة القديمة ( مأخوذ عن سيوس ) 


شكل وغ - تمثال لشخص يقال له ( رع نوقر شكل ب - عقد يربع تارينه الى الأسرة الثالئة 
مصنوع من ابر اميرى ( دار تحف القاهية) كشفه الأستاذ جارسنا نم ف قير بجهة بيت الفلاف 





الملكة الفدية 


16 


صور أحكام فضائية ومذ كرات ٠.‏ وقد اهتمت بها الحكومة الألمانية حديثا فطبعها رجال دار 


التحف يرلين حيث توجد محفوظة به للآن (شكل مغ ) . 
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شكل هع - حصيد الردى ف عهد الملكة القديمة : يشاهد بالقسم الأير 
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الرسم رجلات ممات سيقان البردى ثم رجلان آخران يشمان تلك السيقان 


مبيثة حزم ثم أر بعة رجال ملون تلك الحزم 


فى مثل هذه الظروف اشترط عل كل موظف حكون أن يكون متعاما راقبا ٠‏ ولشدة حاجة 
الادارة المالية لكتبة المساب أنشات الحكومة مدارس خاصة لتخريم أشخاص لائقين. لهذه 


الأعمال ٠‏ ولاكن اههام المصرى بالعلم لفاعدته فقط كان ولوعا بالببحث 
وراء الحقائق واقتفاء العلوم من أجل ذاتها ٠‏ وعلى كل حال نالتعلم وقتئذ 
كان مشرفا لصاحبه حبّى بكر القوم فى ارسال أطفالم الىالمدارس مع الدقة 
فى ع أقبتهم ٠‏ وكثيرا ما كان الأسائذة سدون النصائح والمواعظ الى الطابة 
لكتهم استعانوا أحيانا بالقسوة ليتمكنوا بها من الأثيرفى أذهانهم ٠‏ فن 
أقوا الم المأثورة””أذنا الطفل على ظهره فلا دسمعالا اذا ضرب عليهم]“٠"‏ , 
وادتم القرم بتاقين أطفاهم الح والآداب العالية واهتّامهم كان بيغا 
بحسن اللخط . ولايخفى أن اللمط الميروغلينى أصعب اللخطوط مراسا 
لكثرة مايحوى من صور الحيوانات والآدميين التى نشاهدها الزوار 
بدور التحف والاثار » ولذاك صعب استعلله فى الأعمال العادية اليومية. 
ولا أكثر القوم من استمال الأدراج البردية والككابة عايها اختزلوا المط 
الميروغليفى الى ما هو معروف الآن باللخط الميراطيق . و يرجع هذا الاختزال 
الى أقدم أسر الملكة القدبمة . والفرق بن هذين اتلملين كالفرق بين 
خطى المطايم والأبدى فى اللغات الأوربية ٠‏ وقد أثرانتشار هذا انفط 
النتزل فى أعمالالمكر. مة والتجارة على نظام الادارة والمعيش ةكثيرا فأصربح 
أداة للتمريز بين الأتى والمتعل كا هى امال فى عهدنا هذا » واشترط على 
كل من برضب ف التوظف فى الحكومة كاتبا أو أمم! باللخازن أو ناظر 
زراعة أت يكرن ملسا بالخط المبباطيق ٠‏ وقد عثينةا ملى أدراج 
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شكل ه46 - رمم لعمودين 
من النسوص المصرية القدعة 
مأخوذ من ميثاق رحى يربع 
تاريخ الىعهد الملكة القدعة ٠‏ 
رهذه التصوص مكتو يد بالط 
أطيراطيق عل درج من الردى ٠‏ 
والأصل محفوظ بدا رنحف برلين 


55 القلمل اللناس 


بردية استعملها صبية المدارس مدقن بها حم و جمل عامية ونماذج خطية القصد منها تمرين الطالب 
على ككابتها ٠.‏ وعثر حديثا على كي ةكبيرة لثل هذه الأدراج برجم تاريخها الى عهد الامبراطورية أى 
بعد الملكة القدمة بألف وخمسمائة سنة تقرسسا ٠‏ وترجع معظ, معارفنا عن تلك العصور الى ما هلفه 
نا اناري من تمارين طلاب العم وفتئذ » ويجد القارئ فى هذه القارين اصلاحات المدرسين لا على 
الحامش ٠‏ وعند تمام الدراسة المقررة يلحق الطالب بمكتب أحد الموظفين للتمرين على الأعمال 
الكارة وتصريف الأبور حل يصب كفنا للالتحاق بوظيقة صغيرة ة مبتدى مها حيانه الكابية 5 


وان اهام المصريين بالعلم كان لفائدته العملية فقط » ول ثتق نفسهم الى دراسة أصول الطبيعة 
والكون الا اذا اضطرتهم الضشرورة لذلك » وهذا أعمى طبيعى فيمن لا بميل الى البحث فى الحقائق 
الفامضة» ولذلك لم تتقدم معارفهم الافيا يتعلق بمعيشتهم اليومية وأعبالهم الدائية ٠‏ وكانت معلوماتهم 
الفلكة كثيرة تمكن أجدادم م بها من توقيت ذمنهم بالسنين قبل عهد الملكة القديمة بألف ا 
سنة تقرييا ٠‏ ثم رسموا لس وعرفوأ أهم نجومها وابتكروا آلات مضبوطة تعرفهم مس !"كز النجوم » 
لكنهم ل يهتموا بالتفكرفى أصل هذه النجوم لعدم فائدته فى نظره فلم يكثفوا أنفسهم مثونة التفكير 
والاجهاد . ولشدة احتياج.القوم الى الحساب فى معاءلاتهم الحكومية والتجارية مهروأ فيه . ووجد 
الكتية بعض صعو بة فى حساب الكسور فْولوها الى أعداد ميحة بالنسبة الى ومدة معينة ألا كسس 
الثلثين الذى استعماوه بلا تعب أو عناء ٠‏ وتوصل الكتبة الى حل بعض المعادلات ابر بد البسيطة 
والى معرفة مبادئْ علم الهندسة فقدروا مساحة الدوائربدقة غير أنهم صعب عليهم أيحاد مساحة شبه 
المنحرف ٠‏ وترجع معرفة المصريين لخم نصف الكرة وسعة الاسطوانات الى احتياجهم الى معرفة جوم 
كومات الحبوب وما تحو يه الشون المستديرة اخدر من الغذاء . كل هذه العلوم استعملت فى الأعمال 
اليومية بدون اهام للبحث عن أصلها ٠‏ واشد ما عمجب المؤرخون من الضبط والاتقان اللذين توصل 
اهما المصرنون فى رمم قواعد الأهرام كهرم ابديزة الأ كبر حيث "تتجسم معالم الدقة والاتقان فى اتجاه 
الأضلاع نحو لهات الأصلية الأربعة مما يقشى مع دقة الآلات الحندسية الحديثة . وقد عرف 
مهندسو العارة والبناءون شيا كثيرا من عل رفع الأثقال (الميكانيكا)ما استدل من قبو مقبرة بيت 
الملاف يرجع تاريخها الى القرن الثلاثين قبل الميلاد . ولاينال هذا القبو أقدم بناء معروف من 
نوعه للآن ( شكل ن؛ ) . 
ول تكن معلومات القوم الهندسية فى نقل الآثار الضخمة الا نسيطة أقلية بلهلهم بالبكئات 
والمحاول (12011658) . أما الطب فكان غزير المعلوبات والنظريات الصادقة التى تشيرلل دقة فى 
الملاحظلات . وثللك طبيب ناص رفيع المتزلة عظيم المكانة اسخص اللرض ويصف العلاج المفيد ٠‏ 
لكى يلاحفل أن أغلبه أت من طريق الوه كاتخاذ مستحليب شعر العجل الأسود نع الشيب ٠‏ 
وجمع القوم علومهم الطبية فى أدراج بردية'1! فاستعملها خلفهم من بعدهم فزادت شهرتها ٠‏ 
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شكل وه - رأس مثال دي لشيخ البلد شكل + ه - تمثال لكاتب من أ طهر الليري دن عهد الملكة القديمة 


( دارحف القاهية) ٠‏ (دارتحف اللوفر) 


املك القسدعة 17+ 





وانتفلت بعض, الوصفات الطبية الى اليوتان ثم الى أور با حيث لا تزال معمولا يها بين المزارمين الى 
الآن . وكانت العقبة الكأداء فى تقدم الطب وقتئذ اعتقاد القوم الراسم بتأثير السحر حتى نساوت 
متزلة الطبيب بالساحرفأصبح المرضى يتعاطون معظ, عقاقيره مصحو بة بتعاويذ حرية . ثم اعتقدوأ 
أن لتعاويذ أنجم فائدة من المقاقير لأنهم اعتبروا الأعراض نتيجة تلبس الأجساد بالأرواح اللمبيثة 
التى لا تتأثرالا بالسحر . 

وباغت الفنون أميسلة درجة قريبة من الطبيعة بعيدة عن الأوهام ل تبلفها أية بادة أخرى فى 
تلك العصور القديمة ٠‏ ولم يكن المصرى بطبعه ميالا تتجسم امال وتفضيله عل غيره كاليونانيين 
بل كان مغرما بمظاهى الطبيعة الأصلية فقط "كا يراها داخل متزله وخارجه»ولذلك نقش زهى اللوطس 
على أبدى ملاعقه وشرب النبيذ فى أقداح زرقاوية اللون عل شكل برعوم اللوطس وصتع أرجل 
سر بره مبيثة أرجل الثيران القوية العضلات وليسها بالماج ورسم سقف منزله ببيئة سياء تبدو مثبا 
النجوم ورفمها على أعمدة شبيبة بالتخيل الباسقة الأغصان أو بسيقان اللوطس المنتبية أعاليها يراع 
ذلك النبات . وكثيرا ما زين المصرى أسقف حجراته برسوم المام والفراش الطائرة بين الأشهار وكان 
يحل أرض متزله باللون الأخض ر على شكل مستنقعات يسبح بين أعشابها السمك وتشاهد فيها أحيانا 
ثيران وحشية طاردة للعصافير امحلقة فوق الأعشاب المائلة ٠‏ ويرى الناظر أن هذه الطيور تسعى 
فى الوقت نفسه تحلاص صغارها من ابن عرس الذى يريد اقتراسها . أما الأدوات المازلية المستعملة 
يوميا فى منازل الأغنياء بفميلة متناسبة الأجزاء تشاهد على أسطها صنعا مناظر الطبيعة ويماله) 
المرئيان فى خلاء القطر المصرى وفتكذ ٠.‏ ولل) كان المصرى نمحسين وتفيق كل أداة مفيدة عمليا م 
يعرالجمال أهميته النظرية فكانت الأشياء العملية هم ما أتخرجته أيدى صناع ذلك العصر . فاذا 
نظرت مثلا الى تماثيل الملكة القديمة تجدها بلغت عدا مدهش) من حيث المطابقة للاأصل :والسر 
فى ذاك أن القوم لم يصنعوا هذه الثاثيل للفرجة والتجارة بل لفائدة الميت فى الآخعرة ما ألمعنا الى ذلك 
(الأشكال م وو؛ و ١ه‏ و ذه و مه) . والقاثيل نوعان نوع بمثلالشخص بشكزه الممتاد المعروف 
به ين أهله وقومه والآخر يظهره بشكل اصطلاى تابت عل ممر الدهور . وقد بذل المثالون + 
فى جعل التاثيل مطايقة للا“صل فلؤنوها بالألوان الطبيعية وصتموا الأعين من اجر البلورى فأصيحت 
ملاح اليا البادية على تماثيل العهد المنقى لامثيل لما فى تماثيل أى جيل بعد ذلك ٠‏ ويرجحم أن 
أحسن ما عرف من القاثيل الخالسة للملكة القدمة هو تمثال الملك خفرع يالى طلسم الحيزة الثاني 
(شكل 8) فقد صنع هذا القئال من حجر الصوّان (36ره81) وروعيت فيه ملاش ابلس المهمة 
بوضوح واتقان على رغ صلابة مادته . واللق يقال أن صانع هذا القثال كان من أ برع رجال طائفته 
وقتئذ لأنه تغلب مل صعو بات حمة لا يصادفها المثال العصرى ٠‏ زد على ذلك أنه أتم عمله بمهارة 
واتقان فاخرجه تمثالا .حقيقيا لا يحوه الدهى ويشهد فى الوقت نفسه لصانعه بالصبر والبرامة اللذين 
أمتاز بهما رجال ذلك العصرنحو ماوثهم ٠‏ أظهر المثالون في نحت الأججار الليئة مقدرة سلبت لب 
الناقدما بشاهد فى تمشال حمست لالس المحفوظ بمتحف اللوثر ( شكل .ى ) حيث تشاهد عل 


١‏ الففل القامس 





وجهه معالم الحياة كلها تقرسا » أما المسد فلا بدو عليه ذلك المقدار من الدقة لأن المثال اعتير الرأس 
أم ِ فى القثال فصرف كل جهده فى اتقانه ٠.‏ وقد صنعت معظ تاثيل الملوك والأعساء على هذا 
الشكل . أما النوع الثانى فكان قليل الصنع نسبيا واليه ينتمى تمثال الكاهن رع تُوقرٌ الذى تبدو 
عليه سواء الأنفة والكير الخاصة بأسراء تلك العصمور (شكل وع) ٠.‏ و يوجد بدار التحف بالقاهية 
تمثال لشيخ البلد قصير القامة مماوء الحسم تبدو عايه علائم الامارة مصنوع من اللحشب بمهارة واتقان 
جعلاه من أه تمائيل الملكة القدمة المعروفة للآن (شكل ١ه) ٠‏ واتفق أن ملا هذا القثال كانت 
مطابقة لملا شيخ البلد الذى انقى اليه العال الذين مثروا عليه فاما وقع عليه نظرهم صاحوا صونا 
واحدا *هذا شيخ بلدنا” فعرف القثال منذ ذلك الوقت بهذا الاسم ولا نزال نجهل صاحبه الأصلى ٠‏ 
أما رسوم الخدم فلم تراع با كلفة ولا أصول ا حى الحال فى رسوم الأمراء » ولذلك ترى الخدم 
سبيلتهم الطبيعية يدون أحمالم فى قبر سيدهم ما كانوا يتعلمون فى منزل دنياه . ثم اعتقد القوم 
أن حاشية كل سيد تصحبه بعد وفاته فى الآتحرة وتقوم بحدمته هناكم فعلت فى الدنيا فصنعوا 
تماثيل لأفراد الحاشية مطابقة لمهنتهم فالدنيا »مثال ذلك : تمثال الكاتب الشهير الحفوظ بدار التحف 
بالاوثر (إشكل م+ه) تبدو عليه النحافة والشخصية البارزة تخيله الرأثى انسانا حقيقيا جالسا مستعدا 
لتدوين ما عليه عليه سيده من الأواس مع أنه هس عليه مسة آلف سنة تقربما ٠‏ ومن هذا النوع أيضأ 
تمثال رأس الأسد (شكل باه) الذى وجد بعيد الشمس بلدة نصير والمصنوع من مجر صلب للغاية . 

ول يدر يلد أحد أن تتجب المناعة تمأثيل معدنية بحجم الشخص الطبيعي بمثل ما فعله المثالون 
والنحاسون الذين تمكنوا وقتئذ من صنع تمثال لللك بي الأقل بحجمه الطبيعى فى أول عيد من أعياد 
جاوسه . وقد جعل قوام هذا الثثال مود خش ثم ألبس المعدن مجوفا مطرقا وصنعوا عينيه من 
الزجاج الطبيعى وار الزمل الأبيض . وهو الآن محفوظ بدار التحف بالقاهرة ( شكل ى) . 
آثآر ذلك العصر لقرما من الطبيعة ٠‏ 

و بلغت الصياجة شأوا كبيرا ومارسها المثالون فأنحرجوا للعابد المصرية تماثيل ذهبية بديمة كرأس 
"ثال النسر المقدس الذى وجده المستركوبيل بمعبد مدينة الكاب (هيرا كونبوليس) ‏ (شكل 8ه) ٠‏ 
وجعة هذا الطائر مصنوعة من النحاس المطرزق وقد فقدت » وظاهى أن رأسه مطوق باطار تعلوه 
رشسْتان سليمتان طو يتان مصنوعتان من الذهب المطوّق وهو عبارة عن قطعة واحدة من الذهب 
الخالص داخلها قضيب من الزجاج الطبيعى (تهنل0151) ينهى طرفاه بعينين لامعتين جميلتين . 

وتمتاز رسوم المعابد ونقوش جدر محاريب المصاطب فى عهد الجلكة القديمة ببروزها» وهو أص 
يتطلب براعة ومهارة فى تقدير البروز مع تناسب حم الأشكال ال.طحى خصوصا فى رسم الأشياء 
المستديرة والسميكة ١‏ والغرب أن هذا التوع من الحف ركان معروفا قبل عهد الملكة القديمة ء وأن 
القوم اصطلحوا قبل عهد الأسرة الثالئة على طريقة لذلك قدّسوها ولم يجيدوا عنها مع تقدمهم فى 
الرسم بعد ذلك ومعرفتهم أغلاطهم. وتتلخص هذه الطريقة فى رسم أوجه وأ كاف الآدميين مشاعدة 


شكل ؟ه - 


مثا لان 


لإك ب الأول ما 


ابنه ييل 


( دار 7 القاهىة) 


“هنا بحجمهها الطييعى مصنوعا 


ن من 


ا س امار 


قٌّ 








شكل 614 سه رأس بعال الملك بي الأول المسنوع من 
النحاسص وعيناه يظهر أثهيا مصنوعتان من الباور الصمرى 
(دارنحف القاهرة) 





شكل وه- رسم أوز مأخوذ من مقيرة يدوم يربجحع تار يخها الى عهد الملكه القدية ٠‏ 
و يلاحظ للرسم قسيان أعلى وأسفل وهذان كان أملا متصلين بمشبا ببعض ف ألافة 
بين الأوزتين الآ كلتين ( دار تحف القاهية ) 


الله القدبعة 514 





من الأمام » أما الأجسام فتريم ما ترى من اللحائب » وعلى هذه الطريقة اسمّر المصريون ينقشون 
رسومهم طول عهد الملكة القديمة لكنها كانت غاية فى الحسن والجمال (شكل +ه) . وقد اقتبسنا 
ظلم معارفنا عن الخاة الاجتاعية فى عهد الملكة القديمة من رسوم جدر المصاطب المنفية ٠‏ ومن 
أعفظم أمثلهت هذه الرسوم لوح باب حسى رع الحشى (شكل وه) الموجود بدار ااتحف بالقاهرة. 
ولؤن القوم جميع التقوش البارزة لكنهم لم يجسموها تماما “ما شاهد فى الآثار اليونانية. ولا مسراء فى 
أن المصريين أتقنوا النقش بالألوان واستعملوه كثيراء مر ذلك رمم سرب الأوز بمقبرة ,يدوم 
(شكل ده) الذى تسم فيه براعة المصور المغفى وطول باعه فقد أتقن انعطاف رأس هذا الطائر 
وبطء حركته وانثثاء عنقه وقث التقاطه دود الأرض بدكل يقرب جدا من الطبيعة . ولاشك فى 
أن مثل هذا الرسم بشبد لصانعه بالمقدرة وعظم الاعتتاد على النفس وكثرة المرن فى هذا الفن الجميل . 
وبمتاز الحفر ف الملكة القدبمة شدة مطابقته للطبيعة والحقيقة مع عناية فائقة فى أنجازه » 
ولذاك أصبح أصعاب هذا الفن الأقدمون يقارنون بزملائهم الحديثين . والمعروف أن المثال المصرى 
كان الوحيد وقتئذ فى الشرق الذى مثل جسم الانسان على الأحجار . ونا كان أبناء ذلك العصر 
قليلى الملاس برع كثيرا ف رسم العرأة . واليك ترجمة ما قاله المسيو شارل برو (2206ء2 وعاجهط0) 
ميد علم العاديات بهذا االخصوص :”يجب علينا أن سترف بن مثالى الملكة القديمة أنخريدوا لنا نقوشا 
لا تفوقها أحسن رسوم أور با الحديثة 2١٠“‏ . واتقان تماثيل الملكة القديمة مقصور على لماه 
فقول فيشاهد الانسان عليها ملاع الانفعالات النقسية الى تعترى الشخص ف ححياته ٠‏ ومن دواعي 
الأسف أننا لم تبتد للآن الى ترجمة حياة أحد هؤلاء الأساتذة وكل ما عثرنا عليه هراسم مثال أواثنين 
مع طول مدة ذلك العهد التاريى . 
وترجع معلوماتنا عن عمارة الملكة القديمة الى مباحثنا الحديثة فقط لأننا لم نعثرللا ن على آثار 
منازل أو قصور تتبييز_. منها خفة مادة البناء وتعدد منافذه » وجل ما وصل الينا من هذا القبيل 
المصاطب الضخمة اجرية ٠.‏ والمعروف أنبف أم جمارة ذلك العصر هو المصاطب والأهرام 
والمعايد ٠‏ وقد ألمعنا الى هندسة المعايد فى الفصل السابق وهى عبارة عن خطوط رأسية وأفقرة بغاية 
البساطة » ومع أن القبوكان معروفا فلا نجده مستعملا كثيرا فى المارة . أما السقف فكانت تقام على 
عمد من حجر وأحد جحرانيتى مضلع سواء أكان رباعيا أم أسطوائيا وهى أقدم ماعرف من نوعها حتّى 
الآن . والمظنون أنها استعملت قبل عهد الملكة القديمة لآن عمد الأسرة الفامسة كانت متقدمة فى 
فن البناء فقد وجد بعضها على شكل النخيل الباسق القضبان أو يبيئة باقة البيدى تمل السقف على 
براعيمها (شكلى .+ و 1) وهى عل العموم متناسبة م ٠‏ والمعروف أن ساحات معايد املك 
القديمة من أجمل ماتركه لنا فن البناء فى ذلك المصرلأنها كانت محاطة بالعمد البديعة مزردانة الإبدر 
الرسوم الزاهية البراقة ٠‏ ومنه يستنتج أن مصركانت مهد صناعة العمد ٠‏ وبع أن أهل بابل تقدموا 


184-41 .م ,11 امف له رعماول1 ,ماران اسه بمععمم 





فى تشييد المبانى الضخمة لم يبتكروا العمد التى صنءتها مصر بمهارة واتقان فيغضون الألف الرابع قبل 
الميلاد » لذلك يرجم الفضل فى حل لغز النشييد البنانى الى قدماء المصريين . 

ولاكان عهد املكة القدعة ماديا من حيث المصنو عات وأشجهو دات بم يكن لثرقة الآداب 
متسع كير . لكر وجد بعض وزراء مثل قا ننه و إمحتب و يتاح حتب اشتهروا بذ كانم 
وحكهم فوضعوا فى خبرتهم الحيوية حكا وأمثالا راقية نسختها أقلام تاك العصور ٠.‏ وأقدم صورة 
وصلت الينا عن هذه الحم يرجع تاريخها الى عهد امملكة المتوسطة . وقد وضع لنا الكهنة الاب 
فى عهد الأسرة االخامسة تاريما لملوتهم القدماء مبتدئين علوك ما قبل الأسر الى الأسرة االمامسة 
باختصار فلم يذكروا الا بعض حوادث تلك العصور وأه أعسال الملوك وهباتهم للعايد متجنبين 
التفاصيل التاريحية » وتعتبر كابهم أقدم تاريخ ملكى من نوعه . ولما رغب الأمراء فى تيد 
ذكراه, بعد الوفاة نقشوا تراجم حياتهم على جدر مقابرهم بأملوب مختصر نسيط» صلة حوادثه الحزئية 
بعضها بعض ضعيقة7١)‏ وأصها الحوادث والنعم الملكية التى أغدقت علهم ٠‏ ويلاحظ ين 
السطور أن المديح أخذ وقتكذ شكلا مخصوصا راقبا بلا تعرض للامور الشخصية ٠.‏ ويرى القارئ 
لنصوص الأهسام ما نشير الى الاستبداد والبطش الوحثى وهذا فى اللقيقة بقايا عقائد دينية قدعة 
لم ببق منها الا اسمها . وتحوى هذه النصوص الدينية بعض الأساليب الشعرية لنشابه كثير من 
عباراتها ٠‏ وتعتبر هذه النصوص أقدم أمثلة لآداب لغة تلك المدنية العتيقة ٠‏ أما أغانى القوم فقد 
أثرت فى نفوسهم كثيرا وأفهمتهم فضل المتبوع على التابع لأ دستدل من قصة الأخوين التى تداولتها 
الألسن بعد ذلك لاحتوائها على كثير من الحادئات بين راع وغنمه”؟ وي يستئتج أيضا من حكاية 
اللحدم الذين خاطبو! يدهم يوما وهم يحلونه فالحودج قائلين ان ثقل المودج يخف كلس تشرف 
بوجود سيدهي فيد'؟) 5 

وقد استعمل القوم آلات الطرب (الموسيق) وكونوا متها جوقا سخاصا للقصرالملى تحت اشراف 
رئيس » وتألف هذا الحوق من عازف بقيثارة يعزف وهو جالس وآخرين بمزمارين طويل وقصير . 
وكان القوم يغنون على صوت آلات الطرب خلافا لى) هو جار الآن فى البلاد الأوربية ٠‏ وتشتمل 
الموسيق على قيثارتين وصزمارين طو يل وقصير . ول نهتد الى أ-لان تلك العصور ولا منتبى معرفة 
القوم فى تقسم هذه الألان . 

هذا وصف اجمالى لمعيشة الخد والمثابرة فى عهد املك المصرية مدّة انتقال أ لدم من ملوك طينه 
الى ملوك منف وبق علينا أن نيحث فى تاريخ هذه الملكة المعتبرة الآن أقدم ممالك الأرض والتى 
لا نعم عن نظامها الفكوبى الا التزر اليسير . 


() وأ ووورسورو.م-وللروزرم-ولم 
(؟4 راجع شرح شكل 4+ (27 .7111 مم ,]1 بأستطء© 31 عو ,ابوط زقة رقة التمطمم امك 





شكل 1ه - رسوم بارزة على جدر دير إحدى المصاطب من عهد الملكة القدعة بشاعد نبا 
قطمان اللياثم وأسراب الطيرر ( دار نحف برلين) 
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شكل 8 - مصملبة مشيدة يللين بجهة بيت الفلاف يرجع 
الى عهد الملك زرسر كشفها الأستاذ جارسنا تم 
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شكل 51 


هلم عردم 





مر الى الملك سذرر 


يف 
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فى أوائل الغرس. الثلاثين قبل الميلاد انصرم حك الأسرة الثانية الطيزة بعد ما اسمر حوالى 
أربعائة سنة فتبعتها فى الملك أدرة منفية ٠‏ وكانت منف معروفة وقتكذ بمدنة الللائط الأبريض ها جاء 
فى رواية »انيت ٠‏ والمرجم أن انتقال الحم من طينه ( جوار المراية المدفونة ) الى هنف كان 'تجة 
ممرة الأسرة المالكة وليس له علاقة بتغير الأسر ما قال مانيتو ٠.‏ ويرجج أرب الملكة نمائنماب 
(مفطفهصع؟2) زوج الملك خاتضوى (نطصعل1 عه طك1) آنعرملوك الأسرة الثانية الطينية كانت 
والدة الملك زوسرأقل ملوك الأسرة الثالثة المنفية . وقد صحب انتقال الحكم من طينه الى متف 
تقدم تدريجى فى الحضارة وتحسين مطرد فى أحوال البلاد طوال حك الأسرالمنفية الذى يقدر بنحو 
لما دسنة. ومن دواعى الأسف أننا لم نعثرعلى معلومات كثيرة عن العهد المنثى إلا ما له علاقة 
بالسنوات المسائتين الأخيرة منه » أما السنوات الثلاثمائة الأولى فلا نعلم عنها شيئا سوى ما حفظه لنا 
التاريح من آثارها ٠‏ لذلك كانت كابة ناريج مصرعن تلك العصور أشبه كثرا بكابة تأريم أبينا ف 
عهد بركايز (286510168) لأن معلومات هذين العصرين جمعت من معايذهما وتماثيلهها وأوانهما وغير 
ذلك ع وقد بلغت أبينا فى عهد بركايز درجة عظيمة فى الفكر والآداب والسياسة لم تشاهد فى أحسن 
عصور التاري المصرى . لكن مما لا عمراء فيه أيضا أن آثار الملكة المصرية القديمة على قلتم! نوقم 
نسيد عليه ناريج عصورها . وشيهى أن استنتاج المعلوبات التبارية والصناءية والادارية والمعيشية 
وكذا الفنون والآداب اللخاسبة بذلك العصرمن آثاره الضخمة الشاعغة أمى أقل ما يوصف به أنه 
صعب المراس ٠‏ زد عل ذلك أننا لا نزال نجهل كثيرا مما انتاب القطرالمصرى هدّة السنوات السمائة 
الى نمن بصددها » وكثيرا ما نلجأ فى مباحثنا الى اللتخمين والخدس مخصوصا فيا يتعاق بتولية بض 
الملوك وعزل الآخرين وبرق القطر تارة وتأخعره أخرى و خضو أمراء البلاد للفراعنة وانشقاقهم 
علمهم أو استقلاكم علهم مما أدى فى أواخ الأ الى انهيار صرح الحكومة المركزية . 

وأقل ملك عظيم حك فى مهد الملكة القديمة هو زوسر مؤسس الأسرة الثالثة ومثبت أساس 
الحم المنقى - ومن أعمال هذا الملك مثأبرته على استخراج التحاس من طورسيناء وابعاد دود #لكته 
لجنو بية بضم جن من النوبة البيا ٠‏ وجاء فيرواية أثرية لكهنة إقلم الث_لال الأقل أن الملك زوسر 
وضع بده على ذلك الاقلم ووقف ندنوم (ندنتصطكة) معبود تلك اله ايراد الأراضى الى على شاطيع 
النيل فيا بين جزيرة الفيل بالطرف الأسغل للشلال وتأ كومبسو (60تدهء1ه1) وهى مسافة يباوج 
طولما بين خمسة وسبعين وثمانين ميلا ٠.‏ وكثرا ما أثار أهل ذلك الاقلم منازعات ومشا كسات على 


المصريين عدّة قرون . وليلاحظ أن هذه الرواية كتببا حديثا فى عهد البطالسةكهنة المعبودة إزيس 
ويرج أن بعض عتوياتها مطابق لتحقيقة التاريخية١29‏ . 

ورروجع الفضل فى نجاح سياسة زوسرالى حكة ودهاء وزيره المدعو [محتب الذى برع فى الدين 
والسحر وفى ضرب الأمثال الصادقة وفى الطب والعارة حتى ترك له اسما تالدا فى التاريم المصرى 
مل مدى الأزمنة ١‏ ثم اتمذه الكاب مثالا يحتذونه فى حياتهم العلية قصيوا مداد مارء تعنا بذ كره 
قبل البده بأعمالمي الكابية 7" وترنم الناس بأمثاله فى مدى قرون عدّة وعلت متزلنه وكيرت فاعتبرفى آآخر 
التاريج القدم إله الطب » وكأن معروفا عند اليونان بأموز يس ومشبها بمعبودهم الطى أسكاييوس 070 
وقد شيد لإمحتب معيد جوار السيراييوم بمنف وله فى كل من دور التحف فى العالم تمثال أو تمثالان 
من البرئز . ولا غرابة فقدكان إمحتب رجلا عاقلا ضار با للامثال بارعا فى الطب والمارة حتّى روى 
الكهنة الذين باشروا تشييد معبد ادفو فى عهد البطالسة أنهم استرشدوا بتصمم معيد إغتب الأصل» 
وإذلك يظن أن زوسرشيد معبدا بتلك الجهة ٠‏ قال مانيتوان زوسر - وهو المعروف أيضا باسم 
تُسورتُرُوس - أول من استعمل ار فى البناء ونحن ننقضه بأثنا عثرنا على أبنية حجر ية يرجع تار ينها 
الى ما قبل زمن هذا الملك . والمعروف أن زوس ركان أول من شيد العارات اجرية الضخمة 
بمساعدة إمحتب وإذاعد عصرهذ الملك عصر البتاء الذى زاد على ما سواه . وشيد الملوك أسلاف 
زوسر مقابزه باللبن ولأحدهم مقبرة كبى أرضها با مرانيت وأخرىشيدت فيبا غرفة بجر ابميرى . 
فلما أتى زوسر حسن نناء المقابر فشيد مصطبة عظيمة باللبن ببيت االحلاف جهة العرابة المدفوئة جعل 
لها فتدمة بآحمد أطرافها تتصل نسرداب بمتد فى الأرض الرملية أسفل بناء المصطبة المذ كورة و يتتهى 
هذا السرداب بطريق منحدر يتصل سدة مجرات!4) (شكل 0 ٠‏ وسد هذا السرداب فى تمسة 
مواضع بأبواب صفرية خخمة . وبرج أنه لم تدفن جثة زوسرف هذه المصطبة لأنف ملوك تلك 
العصور اعتادوا أن شيدوا لأنفسهم مقيرتين ء وطيه فالمظنون أن زوسرترك الرمس المواور لأجداده 
وكلف إمحتب أن يشيد له قبرا ها متف يفوق فى احم مقابر أجداده (شكل م5) . فاختار إمحتب 
إذاك مكاط فى الصحراء اف منف وشيد به معمطبة حجر به على لسق معصصمطبة بيت اللخحلاف ارتفاعها 
عمس وثلاثون قدما وعرضها مائتان وعشرون وسبعة أقدام وطوطا من الثمال الىالمنوب أكثر من 
ذلك . ثم ضت حم هذه المصطبة “در يا مرور الزمن فكي القاعدة وزاد ارتفاعها وذاك يبناء عمس 
مصاطب بعضها فوق بعض كل واحدة أصغر حا من التى تمتها فنجر عن ذلك بناء مدؤرج يقرب 
ارتفامه من مس ونسعين ومائة قدم وفيه ست درجات أو مصاطب ويعرف الآن بالهرم المدرج» 
وهو يمثل كيفية التدرج فى البناء من المصاطب المسطحة القمةكالموجودة ببيت الخلاف الى ال حرم 
الأملس الموانب المديب القمة الكثير الانتشار بين آثار هلفاء زوسر ٠‏ وتعتبر مقيرة زوسرالمنفية أقدم 

أثر ججرى كيس معروف للا ن ٠‏ 
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شكل > - نصوص غرية بوادى مفارة بطاور سيناه يربع نار يخها الى زين الاك 
أسمحمت الثالث اعنيرفها الماك سنفرو أحد معبودات تلك ابلهة 
(بأخوذ عن مصلحة المساحة ) 





شكل ٠0‏ -- صورة بقايا الصخور الكاسية لقاعدة اطرم الا كر أوض فأ 
باللطوط السوداء مواقع أتصال تلك الصخورعفها يعض 
لدعو بة وف يا ( مأخوذة عن كوثنجتون ) 


عصرا الاهىام ؟ 


ومع جهلنا بتاريح خلفاء زوسرفانا نملم أن قَوَةٌ وثروة القطر المصرى وقتئذ مكنتهم من تشييد 
أهرام حجرية كبيرة كهربى دهشور . ويعتيرهذان الحرمان أقدم الأهرام المعروفة للا وآأم: 
برهان على رق وثروة الملكة المصرية أيام الأسرة الثالئة . ولا الك الناظر لمذه الآثار أن ينابى 
نفسه عن سرتقدم البلاد الداخل وقتئذ بل كثيرا ما يسجز المتأمل فى هذه العارات عن اجابة الأسئلة 
الى تدورفى عمتيلنه بصددها. والمعروف أن البلاد بلغت فى أواحر حم الأسرة الثالثة درجة رفيعة من 
ارق والعروط الأخص عهد الملك ستفرو الذى بى سقنا كثيرة طول الواحدة مائة وسبعون 
قدما تقريبا استعملت بمياه النيل فى الأعمال التجارية والادارية217 أ واصل أيضا استخراج 
الذماس سن طورسيناء وأخضع بدو تلك ابكهات وجل انتصاراته على صخورها!؟) . م وطد سيادة 
مص رعلى تلك الأقالم حتى اعتير فى العصور التالية المؤسس الأ كبر للتفوذ المصرى سيناء وقد ممى 
باسمه أحمد مناجر تلك ابلمهة27 . وبعد ما مضى على وفاته ما يذيف عل ألف سنة افتخر الملوك بأن 
مشروعاتهم 17 فاقت كل مشروعات حملت هناك منذ زمن الملك سنفرو(؛؛ ٠.‏ واعتير سنفرو 
فى ميناء إلا شريكا للعبودة حاتحوو والمعبود سو بدٌ فذاى فى الدعوات والتوسلات التى كان بتلوها 
هناك الهال المسورون الذين موا بحياتهم فى تنفيذ أواص فراعنتهم**© ( شكل ه.) ٠‏ ونظم ستفرو 
وسائل الدفاع على حدود مصر الشرقية وير كثيرا أنه شيد الحصون جهة البحيرات المرّة يرزخ 
السويس الى بقيت الى أيام الأأسرة اللخامسة . وأقام الحسور والححطات شرق الدلنا التى لدت أسمه 
مدّة ألف و:سيائة سنة تقرببا بعد وفانه250 . أما فى الغرب فقد بسط نفوذه على احدى الواحات 
الئيائية0© . وأعتلم من هذا وذاك أنه وطد التجارة مع الأقطار الثماية فأرسل أسطولا بحريا مؤلفا 
من أر بين سفينة الى بلاد فينيقيا الحلب كل الأرز ا خشيبة من منحدرات جبال لبنان!8» - واقتتى 
أثر زوسر فشن الغارة على النو يبين الشثماليين فأسرمنهم سبعة آلاف أسير ومائتى ألف من الأغنام 
والبهائم الصغيرة(5؟ 5 

وقد شيد هذا الملك القوى العزيز ”حاك الأرضين“ مقبرتين لنفسه أقدمهما بميدوم فيا بين 
منف والفيوم وهى على تمط مصطبة زوسر اجربة تحتها لحد المثة . ثم كارت هذه المقيرة تدريجا 
سبع دفعات ها فعل زوسر بمقبرته فصارت فى آخر الأ هرما مدرجا . بعد ذلك ملع الفراغ الذى 
بين درجات المصطبة وجعلت أضاع المصطبة الأربعة ملساء فصارت أقدم هرم معروف للان 
( شكل 4+ ) ٠‏ أما مقبرة سنفروالثائية فاكبرمن الأولى حا وأيهة وهى على شكل هيم دهشور 
ويعتبب أ كبر أهرام تلك اجلهة وأعظ, آثار فراعنة تلك المصمور . وأستتتج من نقوش أثرية وجدت 
حديثا أن أوقاف هذا الحرم نفذت شروطها مده ثثاثة سنة بعد وفأة ستفرو . 

ويعتبر حك سنفرو مبدأ عهد الرق والرخاء والقوة الذي بلغت به الجلكة القدعة درجة رفيعة . 
وفى عهذنه أزدادته ثروة الأمراء وا موظفين وقوى نفوذم كا ألمعنا سابا فامتنعوا عن لسييد ممأ برد 
باللبن جهة العرابة "كا قعل أجدادم وأخذوا يقيمون المصاطب اجرية البديعة حول مقبرة مليكهم 


([) زبحوورسبنو () وزبجحردو شاظط لبسو زم 14 زبرسبن لها زبووبن 
ووم ودرا رارؤم 2190 ؤدولاارزروهة لكا ؤزيوير لكا ؤووير 





كلا القمل السادس 





المفدى . وقد استتتجنا معلومات تاريخية قيمة فى عهد الملكة القدبمة عن هذه المعراطب والأهضنرام 
الملكية الشاعغة . أما نارم العصور الى 58 هذه المدنية فيببحث عنه فى المقابرالرماية ديا 
الأزمنة السحيقة . 

وبوفاة ستفرو أم لوك الأسرة الثالئة اتتقل الملك الى الأسرة الرابعة بلا اضطراب ولا انقلااب 
داخل عل ١ا‏ يظهر . وأقل ملك أتى بعده هو خوفو أقل هلوك الأسرة الرابعة » و يظن أنه ينتمى الى 
الأسرة الثالثة لأنه آوى فى حريمه أسدى ممظيات ستقرو ٠.‏ لكن المعروف أن خوقو ليس متقى 
الأصل بل من ججهة بق حسن محل عبادة خنوم ذى الرأس الكيشى . وقد سمى المصريون تلك 
أبلهة بعد ذلك “مناث خْوقُو» ومعناها ”صرضعة خوفو” نسبة الى مسقط رأسه ٠‏ أما اسم كامله 
فهو ” "خنوم خوفو“ © ومعتاة ”خنوم ميق “ أشارة الى عبادة -خنوم ذى الرأس الكبئى الذى كان 
يعبد فى منات خوفو . وجاء فى الآثار أيضا أن أحدكهنة خنوم بمدبنة منات خوفو كان موظفا 
بمقبرة خوفو بعد وفانه'21 . ول تهتد للآن الى الطريقة الى توصل بها خوفو وقد كات أميرا 
بأحد الأقسام الى خلم ستفرو القوى والاسترلاء عبل عرش مصر وتأسيس الأسرة الرابعة ٠‏ وجل 
ما أمكننا استتاجه أن خوفو كأن قو يا جدا وذا نفوذ عظاء 7 نشاهد ذلك فى هرمه الكبير بالحيزة 
المشرف على جميع ماحوله من الأهرام . ولا دسع كل 001 فض هذه الأهرام أن استتتج أن 
الحكرمة وفتكذ فكت فى تشسييد مقاير مننعة شاعحة لتحفظ بها جعث جحت ركه لتعدمت فنك سل 
موارد البلاد ومهارة صناعها وأيدى عم الما ٠.‏ واذا أردت أن تتصوّر مقدار العظمة والسلطة فى حكومة 
خوفو ومقدار الدقة فى نظاءها فاعلم أن هرم هذا الملك تطلب من المسخور ما يقرب من مليونين 
وثلثائة ألف خفرة متوسط ثقل الواحدة منها طنان ونص ”257 . وبدمهى أن مثل هذا البناءكئف 
الحكومة كثيرا فى قطع الأحجار ونقلها وجمعها » ولذلك لا ببعد أن الضرائب الى دفعها الأهالى للادارة 
كانت باهظة ٠‏ وروى هيرودوت عن معاصربه أن بئاء هرم خوفو تطلب مائة ألف عامل مدّة 
عشرين سنة »وقد أثبت الأستاذ بترى أن هذا التقدير غير مبالغ فيه . ولا يخفى أن عددا عظيا كهذا 
يكفى تأسيسمدينة كبيرة يجوار امم و نستازم أيضا عددا عظيا من العال لتنطع الصعذور من الحاجر 
وهذا وحده يكفى أن تشرف عليه حكومة صغيرة خاصة به ٠.‏ أما الصخور فكانت تقطع من محاجر 
التقطرجنو بى القاهرة وتحفظ هناك حتى زمنالفيضان النيل فيقلها القوم بحرا المسفيح هضبة الحرم 
ثم يحرونها على جسر خضي مقام لذإك الى سطح الحضبة ٠‏ واعلم أن ضفامة هرم خوفو وعم نفقاته وكثرة 
ما تطليه من الأشغال لست فقط موضع الدهشة بل هناك أمور أخرى تستدعى النظر مثل اتقان 
البناء الْضِحم ومهارة استعال الأحجار مع أنه لم يمض على هذا الاستعال سوى مسماثة سنة أى منذ 
عهد الملك يوسفايس ٠‏ وقد ذ كرنا فيا سبق أن البناء امججرى فى عهد هذا الملك الأخي ركان مقصورا 
على أرض القيروعل الجر اكرانيتى وكان أيضاأً قليل الانقان رديئه . أما الملك خاتضخموى الذى 
أنى بعد يوسفاس با يقرب من قرن فقد اقتصر فى قبره الملكى على بناء غرفة وأحدة باحر ٠‏ ومن 


(1) بطععت© رابوط (1) ,78 ,أعرهفة111 قرصه ا متاعدهط ,ر#ولملاء ,1آرتا قطاماخع 1 وعة ,رومأ ةج 
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كلا 


عصر الأهرام ا 


ثم كان هذا التقدم المظم فى المدَهَ البسيرة الأخيرة داعيا الى الدهشة والاستغراب ٠‏ وسلم ارتفاع 
هرم خوفو أر يمائة ومانين قدما أما القاعدة فربعة يبلغ طول أحمد أضلاعها سبعائة وخمسين قدما . 
ولا تزيد نسبة اللحطأ فى الطول والمسح والفراغ عن ع رثم عدم أنتظام مسطح القاعدة 
الأ الذى عاق كثيرا عن قياس الأركان وما وا نات ٠‏ ونستدل عل اتقان مناء هنا 
أللمسم بأن مواضع تلاصق صوره الضيخمة الى تقرب زنتها بضعة أطنان لا تزيد مسافتها عن لب 

من البوصة وأن هذه الدقة فى السطوح والحاقات تسمل مساحات تقدر بالأفدنة مما لا مكن مقارنته 
بدقة المهددسين العصريين الذير.. لا تتعدى دقتهم قَ الصناعة بضع أقدام أوياردات9؟؟ , 
والأججار المستعملة لمذا البناء من النوع ابفيرى عدا حجرة التابوت وبعض حجرات أنعرى فوقه 
حيث تاف البناء كثيرا عن ساث رالأحزاء ٠‏ ومناء أسفل الرم أتقن من أعلاه ور عا كان ذلك نتجة 
الاسراع فى انجمازه ٠‏ وقد مدت الدهاليز واغمرات داخل المرم باحكام فى عدة مواضع لصحور 
أوأبواب جرانيتية . أما الكسوة الفارجية فكانت مصنوعة من"اجر الرمل باتقان ( شكل +و) 
ويحترق وحههما الثيالية مدخشل الحم وهو واقع فوق الدرجة الثامنة عشرة من القاعدة ( شكل ب ) . 
ولابد أن خوفوكان شهما مقداما لأنه بدأ بتشييد هرمه منذ وليه الملك » زد على ذلك أنه غير على 
دفعتين تصمم أساسه الأقل فكبر القاعدة ليتسنى الهندس أن ييثى داخل هذا البناء الضعنم ممرات 
ودهاليزوما يلم من ارات . وقد شاهدنا أن تكبير حجر الأهرام أعى حصل قبل عهد خوفوء 
وتبلغ مساحة قاعدة هرم هذا الملك ثلائة عشر قدانا ٠‏ و بالقرب منه وعلى شرقيه ثلاثة أه رام صغيرة 
على خط مستقم استعملت مدافن لأعضاء أسرة خوفو( شكل ) ٠‏ ويحيط بلحم الكبير طريق 
عر يض مكسو با جر الرمل البديع وشرق هذا الحرم معيد تتلى فيه الأدعية لاستنزال الم على دوج 
خوفو ولم بيق مته الا أرضه الأمكسوّة ة بالرنام الأُسود اليل ٠‏ أما الطريق القدم الموصل قاعدة ارم 
إسفح الوادى شفرب وتلف وشيد على بقاياه الكفر الموجود بتلك أبلبهة . ويوجد جنوبى ذلك 
المكان بح من جدار قدي يظن أنه بقية سور المدينة التى شيدت بذلك الوادى والتى يحتمل أن 
كانت مقر خوفو وأفراد أسرته ٠‏ ويحب علينا ألا ننظر الى الحرم من وجهة ضفامته وينانه بل علينا 
أيضا أن نتهذه مثلا ظاهى.! لانتقال القطر من الوحشية إلى النظام والمدنية وأوجود حكومة مىكدية 
قوية سوس البلاد نحت ادارة ص واحد ٠‏ 

وعثر على أسم مخوقو على كثير من آثار عهذه فى منطقة وأسعة من دسوق البّى هى ف الثمالى 
الغربى للدت) الى تل نسطة فى الثمالى الشرق للقطر الى مديئة الكاب ( هيرا كونيوليس ) فى جنونى 
العرعيد . أما أعمال هذا الملك فلا تزال مجهولة اللهم الاماذ كرن'من هر ,مه .وقد روى عنه أنه واصل 
العدن 5 سيناء 27 ٠وربما‏ كان أول من قطم الأحجار من 0 0 وجاء فى روأية من 
عهد البطالسة أنه شيد معبدا لحانحور بمدينة دندره؟2 ٠‏ ومنه يتضح أنه قبض عل موارد القطر 
جحيعها ٠‏ وا أسن عين ابئه الأ كير وزيرا وعهد له مهمة كير القضاةسها كانت العادة وقتكذ . مم عيبن 
خوفوائ©يه الآخين فى المنصبين الكبيزين ”هالية المعبود” وعهد لما فى الاشراف عل أعمال المحفائر . 

.140 م ,1 مزع أه #تماملة بماطوع ‏ (1) شري 7(؟؟ لاؤ (4) ,كلا رم رععضموط ومطواساظ 
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وتوفى خوفو فتبعه ف الماك المدعو ددف رع أو رع ددفٌ ولا نزال نمجهل ريه وعلاقته 
بأسرة خوفو . ٠‏ وقد عثرنا على ههه جهة أنى رواش ثالى ابليزة وهو صغير ام ٠‏ ولا عم لنا بنىء مأ 
خلاف ذلك ولا ببعد أنه لم بريث خوفو فى الملك بل جاء فى آخرعهد الأسرة الرابعة . 


ولم نتا كد للا ن اذاكان خفرع ابن ددف رع أم لا ا 
الامعين أن كهنة رع قوى تفوذم وقتقذ. ٠‏ ومعى خفرع ” ضوء الشمس “ ٠‏ وأما لفظ رع فيعنى 
المعبود الشمسى . وشيد خفرع لنفسه هرما بالقرب من هرم خوفو (شكلى ,,* و ./) لكنه أصغر 
محجيا وأقل دقة » وقد حل بحزأه الأسفل بكسوة من المرانيت المستخرج من جهة الشلال الأقل 3 
ولا تزال بعض آثار معبده موجودة إزاء وجهته الشرقية . وهذا المعبد بتدئ منه طريق يوصل الى 
وأدى الثيل وينتهى عبد بديع مشيد من ارايت »وقد شيدت جدر هذا المعبد من الداخل باحرانيت 
الأحمر والمرمس القاتم و يوجد باحدى قاعاته بر عثر فمها الأستاذ ماريت على سبعة تماثيل المفرع أجملها 
القثال السابق وصفه فى الفصل السائف (شكقم ) .وهنا المعبد قريب من أبى المول لذلك أطلق 
عليه أحيانا امم “ يعبد أى اكول أو ”كنيسة أبى المول“ مع عدم وجود علاقة تاريخية بيذهما . 
وللآن ل ثبت علاقة أبى امول بخفرع . والمعروف أن تال أى امول رمن به عاد لفرعون مص رلأنه 
عثل زان فرعون وقوة الأسد المفترس . وعثر بين رجل أبى امول الأماميتين على حجر تاريخى من 
عهد الملك مجوتمس الاب بع'' الذى أتى بد خفرع بألف وأر بعائة سنة تقرببا وعليه عيارة تشير 
الى خفرع » فظن بعض الأريين أن الرأى العام فى عهد تحوتمس الرايع كان يعتقد بوجود صلة بين 
فرع وأبى المول المذكور ٠‏ ووراء ذلك لا ندرى شيئا عن أعمال خفرع ويظهر أن الملكة المصرية 
حافظت فى عهده على تقدمها وعرزها .كانت أيام خوفو . 

وتوق خفرع تأعقيه فى الملك منقاورع الذى شيد الهرم الثالث الصغير . واذا اعتيرة حم الحرم 
متناسيا مع قوة صاحبه جاز لنا أن فستنتج أن قوة متقاورع ضعفت عن خفرع . ولا ببعد أن تكون 
مالية القطر انممطت كثيرا فى عهد هذا الملك عم) كانت عليه أيام سلفيه لما استتزفه هرماهه! من 
المصاريف الباهظة ٠.‏ وهم متقاورغ أقل ارتفاءطا من منتصف هرى خوفو وخفرع » أما معيده 
فشيد من الحرانيت . وقد أثبت الأستاذ ريزثر أن هذا المعبد لم يتم بناؤه فى حياة منقاورع وأن مقدّم 
المعبد شيد باللبن بذلا من الحراتيت الغالى الن . ولا لسرا مر ار قا باز وي غاررد 
على آثار الملك شيسسكاق من أنه اختار فى السنة الأولى من حكه مكانا ليشيد هرمه فيه#؟) . 
والظاهى أن هذا ا هرم لم يكن كيرا ولا متين البناء لأأننا لا نزال نجهل محله الآن لما اعتراه مر 
التلف . ولا ندرى شيئا عن تاريخ الملوك الذين أتوا بعده حتّى نهاية الأسرة الرابعة » انم الثات 3 

العرش الفرعونى انتقل وقتئذ لمدد قصيرة الى حكام مديدين . 


(1) #ادموم () وزوور 
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شكل + - أهرام الليزة م ناهد من اللهة الخو بية الفربية : 
المرم الأيمن ثلوذو » والأوسط تلفرع » والأبرلمتقاررج 





اشكل و - ساسة مشيدة بالخرانيت عند المدضل الأثرى . الذى أقامه اكاك فرع 
على رأس الطر يق الموميل إلى هيم 0 
(داجع شكل 80) 


عسر الأعرام ون 


ومدة حك الأسرة الرابعة المقدرة بماثة ومسين سنة تناز بالنظام وتوطيد الحكم واطراد التقدم 
والرق مما لم سبق لأبناء وادى النبل أن نموا بمثله . وقد قاومت آثار ذلك العصر بمتائتها وعظمتها 
القرون العديدة حتى وقتنا هذا ٠‏ ولا ببعد أن عهد خوفوكان أرق عصر فى عهد الأسرة الزابعة لأن 
القطر أخذ ,يضمحل تدريها فى مهد شفرع ثم فى عهد متقاورع حبّى عبز هذا الأخير عن القبض 
بقوة على ناصية الخال ؟! فعل سلفاه . ولم يحفظ لنا الزمن من آغر هؤلاء الملوك الا التسعة الأهرام 
المشيدة باللحيزة ولا تزال تحفظ ذكراه, الى الآن ( تخريطة م ) ٠‏ وقد اعتبرت هذه الأهرام فى العهد 
اليوةنى ضمن عبائب الدنيا السبعة » أما الآر_. فهى البقية البافية من تلك العسجائب (شكل ./) . 
وأدينا دلائل اريخية قوية تشير الى سر أتقراض حبك الأسرة الرأبعة هى أن كهنة رع بعين شمس 
تدخلوا تدريجا فى شؤون انملكة بعد وفاة خوفو حتى استولوا على السدة الملكية . وقد أللعنا الى ذلك 
عند الكلام على معنى اسمى خفرع ومنقاورع وغيرهم) . ولماكان قدماء المصريين منذ بذاية 
حم الأسر يمتبروض. عاوكهم خلقاء المعبود الشسى فى الأرض موا ماوكهم باسم حور يس أحد 
معبودات العقيدة الشمسية ٠‏ وفى أثناء حك الأسرة الرابعة قوى نفوذكهنة رع فطلب هؤلاء اعتبار 
ملك مصرأينا ارج أى الشمس وأعيار الشمس أبا لفرعون ٠‏ ووصلت الينا(!؟ قصة خحرافية يرجع 
تاريخها لى ما بعد سقوط الأسرة الرأبمة بتسعيائة سئة تقرببا جاء فيها أن خوفو خاطب يوما أبناعه 
عن أعمال السحرة الماهرين المسنين وطلب من تجله المدعو حَرُوزفْ أن يحضر له ساحرا 
تعره . .فليا حضر الباحروقف يبن بدى الملك وقام بأعمال حربة أخذت نما مع القلوب » لكنه ىا 
أرشك أن يتهى أظهرملخوفو عدم رغبته فى أفشاء مض معلومات اليه ؛ الا أن الاك اضطره أن 
ببوح بها فقال له أن زوجة أحد كهنة رع ستلد ثلاثة أناء تمل بهم من المعبود رع نفسه وأن 
هؤلاء الأنضجال سيحكون مصر . فتكدر خوفو من ذلك الا أن الساحر بادره قائلا * لا تتكدر أمب) 
الملك العظم فان الملك سيتقل بعدك الى ابنك ثم الى حفيدك ١‏ بعد ذلك ينتقل الى أحد أنجسال 
زوج ة كاهن رع ٠‏ الى هنا انتهبى ما وصلنا عن هذه القصة انلكرافية والمظنون أنها ثنتبى سرد 
كيفية استيلاء الأنجال الثلاثة عل العرش المصرى . وقد جاء فى هذه القصة أن هؤلاء الأولاد لمأ 
ولدوا ظهرت علييسم أمارات املك حى دهش العالم وقتكذ وأن المعبودات متهم (أبسركاف) 
د( ساحورى ) و ( كاكلى ) وهم ل ٠‏ والظاهى أن كاتب هذه اللمرافة لم 
يكن ماما الا با ملكين من مو الأسرة ارم يك عي عن ( ددف رع ) و( شبسسكاف) 
وها من أثوا بعد خوفو ول يكرا أهراما ضة له » لكدا تكح من سيق الام أن نفوذ 
كهنة رع قوى وقتئذ وسبب انتقال الح الى الأسرة اتخامسة؛ومنه فستدل عل كيفية حصول ذلك 
وعن أصل هذه الأأسرة . وتعتير هذه الحرافة من أجمل الذرافات الحكومية لأنها تكشف لنا عن 
السرف اعتبار فراعنة مصر أبناء رع منذ ذلك الحين الى نهاية التاريخ المصرى القدم 25 . 
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7 00000 3-0 د 
خريطة رقم ؟ : جصابثة اللأسرة الرابمة بلسيزة 

وحككت الأسرة الحامسة القطر المصرى حوالى عام .هلام قبل الميلاد واتخذت منف قاعدة 
لحكها . وقد لوحظ عل ماوك هذه الأسرة صغات مشتركة تقثشى مع ماجاء فالقصبة السابقة » منبا 
أنهم لقبوا وقت تتويجهم بالقاب تحوى أسم رع بعد ما كان هذا الأعى صعب التنفيذ فى عبهد 
الأسرة الراب.ة » ا أن اسم الملك كان مسبوقا دائما بعبارة ابن التمس بعد ما كان نسب قدما 
الى المعبود حوردس » ثم أضافوا لقبا آخر شير الى انتصار حوريس على ست » فيلغت الألقاب 
الفرعونية بذلك خمسة بقيت مستعملة مدى التاريخ المصرى . واشدة تعلق الأسرة اللامسة 
عبادة رع شيد ملوكها معابد للشمس يجوار منف وسموها بأسماء كثيرة مشل ”مسكن رع 
اميل“ و ”سرور رع” . واتيع فى تشييد هذه المعايد نظام واحد تقريبا يتلخص فى حوش عظم 
تفرع من جانبيه رات عدديدة ويحوى هذيحا كبيرا و ينتبى فى آخره بمصطبة ضكمة منصوب علمأ 
مسلة (شكل إبن) . وقد اعتيرت المسلة رما للعبود رع ٠.‏ ومن هذا الوصف بتضح القارئ 
أن معابد تلك العصور لم تحو القاعات المعروفة الآن * بقدس الأقداس » . واعتير بعض الأثريين 
المسله" وما أحاط مها من البناء صورة مكثرة لقدس الأقداس بعين مس ٠‏ وزخرفك جدر المعايد 
منقوش أثرية عديد: تظهر أحوال المعيشة ؛ ففيها المماظر الخاصة بالأنمار والمستنقعات والبرك والحقول 
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والصحارى والاحتفالات الملكية ( شكل 7١‏ ) . أما خارج المعبد فكان مزداا بمناظر الاتتصارات 
الفرعونية اهربية ٠‏ وحرت العادة أن ضع القوم سفيثتين خشبتين عل قاعدتين مشيدتين باللبن 
يمثلان سفيتى المعبود رع المماويتين اللتين سبح عليهما فى الأفق صباعا ومساء ٠.‏ وحبست عل 
هذه المعابد أوقاف كثيرة0١2‏ ؟! أ كثر فنها من الكهنة وانخدم » وقسم هؤلاء الى نمس درجات نحت 
ادارة رئيس عام شرف على أعمالمم جميعا وعل.أمتعة المعبد . وبتوالى الأيام كثرت المعابد فقامت 
كهنة المعابد القديمة بأعمال المعابد الحديثة . والمظنون أن كل ملك من الأسرة انفامسة شيد معبدا 
ارع حتى الملك إزسى النامن فى الأسرة؟ . ذلك كثررت أملاك رع وارتفمت منزاته فقوى 
تفوذء مدى التاريم ٠‏ ولأازدادت عقيدة ا مص رين شونا فى ألوهية الشمس | كثروا من اتكرافات 
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2 م7 هرا 
شكل ( ا - صورة لمحيد الشمس ببهة نصير بالقرب من أبو صير بعد الترميم (مأخوذة عن بورخارت) 
انلاصة بها واؤنوا واخترعوا نخرافات أخرى وصيغوها بصبغته حتى اعتبرالقوم هذا الإله ملكا على 
الوجهين القبلى والإعحرى وحام! على القطر الممرى قبل زمن الفراعنة . ثم توهموا أن المعبود نحوت 
اشتغل فى خدمة رع ف العصور الأولية مبيئة وز ير مساعدك + وأملم أن تغير الأسرالمالكة لم بصحبه 
تغير فى الألقاب والديانة فقط بل شمل أيضا انقلابا فى نظام الحكومة ودولاب الأعمال ٠‏ فبعد 
ما كان ولى العهد فى الأسرة الرابعة يتولى مك الوزارة وررياسة القضاء بنك العادة المتبعة ويحتفظ 
بذاك على أقوى النفوذ فى الملكة » أسبحت هذه الوظيفة تعطى بالوراثة لأسرة أخرى قدين بمذهب 
ناح المنقى ٠‏ وحرت العادة أن تلقب أفراد هذه الأسرة بأسم بتاح حوب وقد عثرنا فى التاريج 
على تمسسة أفراد منهم ٠‏ والظاهى أن انتزاع الحكم من الأنسرة الرابعة سبب اقنسامه بين كهنة رع 
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بمدنة عين مس الذين احتفظوا بوراثة السدّة الملكية » وكهنة بتاح بمدينة منف الذين احتفظوا 
بوراثة ع5 الوزارة ورياسة القضاء ٠‏ لكن هذه الورائة فى مناصب اللمكومة أثرت تأثيرا سيا فى 
الادارة كلها أن حكام الأقسام أخذوا يتفصلون تدر يجا من السلطة المالكه ويحتفظون بوراثة 
مسا كه . وقد أظهر ملوك الأسرة انخامسة عناية واحتراما للسراة الذين ساعدوهم على انتزاع الملك 
فرق الملك أوسركاف أل ملوك هذه الأسرة كبير أمنائه حايا على ” قسم المدن الحديدة “ بمصر 
الوسطى!') » وأضاف الى دخله هرتب كاهنين من أوقاف الملك منقاورع من الأسرة 
الرابعة » ولا سبعد أن كان هذا المرتب صرف سابقا لبعض محاسيب الأسرة الرأبعة © وعلى الحموم 
فان أوقاف الأسرة الرأبعة قد روعيت باحترام فى عهد الأسرة اللامسة ٠.‏ 





شكل ١ل‏ - نقوش يارزة بمعبد الشسس بجهة نصير بالقرب من أبو صير - بشاهد فى اخهة المنى 
من القسم العلوى كيفية قعطير قدى فرعو مصر 

واعترضت أوسركاف مصاعب جمة وقت توليه الحم لكيه وطد من وه الملى فالبلاد وحصر 
وراثة العرش فى أفراد أسرته وقام بالحقائر واستخراج الصخور من جهة أسوان!"؟ . وقد وجد امم 
هذا الملك منقوشا بتلك الحهة ضمن أسماء ملوك آخرين مع بعض ملاحظات عن أحكامهم وحوادث 
أيامهم فى الصعيد . وتوفى أوسركاف فتبعه حورا الذى شيد لمصر أسطولا يحريا جعلها أل 
دولة بحرية معروفة فى الناريج . وقد عثر حديئا على لوح مجرى بهرم هذا الملك ببوصير وجدت عليه 
وسوم لأريع سفن عظيمة مشحونة باللأسرى الفيذيقيين حولم بحارة مصريون . وتعتبر هذه أقدم 
رسوم بحرية وجدت لان (حوالى سنة .هلام قبل اليلاد) وأقدم صور لسكان سور يا الساميبن. 
وأوفد حورا أسطولا آخر الى يلاد الصومال ( يونت ) وجنوبى خليج عدن ملب البخور والروائج 


+١ 0)‏ باإاحظلة 157 بع وة ,انق ,مممكلة ماأوئعولة 


عصر الأغرام م 





العطرية والأدهنة الجميلة الكثيرة الاستعال عند الشرقيين . أما الومال فكانت تعرف عند المصريين 
” بالأرض المقدسة “ وسب بعض الأثريين مبدأ تجارة مص رمع الصومال الى عهد الأسرة الأولى 
لكثرة استعال ملوك هذه الأسرة لغشب المر . لكن يجوز أن هذه الأخشاب العطرية أتت عن 
طريق التجارة برأ وتولاها سكان شاطع النيل الأزرق وعطبرة وأعالى النيل. وجاء فى الآثار أن أحد 
أناء خوفو اقتئى عنده عيدا صوماليا!١)‏ لكن المعروف أن حورا هو أل ملك أشنت آثاره أنه 
مؤسس المواصللات البحرة مع الصومال رأما0؟) ٠‏ وثما ورد عنه أنه علب من تلك أبلحهات انين 
ألف مكال من المزوسّاثة مثقال من عخاوط الذهب والفضة وألفين وسّائة ساق من نباتات كين 
لا يبعد أنها الآبنوس ٠‏ ودقن موظف لهذا الماك جهة الشلال الأؤل7) نقوشا كثيرة على الأحمار 
أشار فيها الى حملة حربية قام بها مليكه بتلك ابلبهات . وتعتير هذه النقوش ,أقدم ما وجد من نوعها 
جهة الشلال الأول . 
ونستدل من آثار الملوك الأربعة الذين حكوا القطر يمد حورا أن القطر حافظ فى 
عل مركزه السياسى وا الى والعمرانى وأن المصرين أخذوا يتطلعون الى خيرات ومصنومات اليلاد 
الأجننية غير الموجودة بمصر . ففى النصف الأخير من حم الأسرة الخامسة ( حوالى النصف الثأنى 
للقرن السابع والعشرين قبل الميلاد ) فت الملك إزيمى مماجروادى المامات الى تبعد عن النيل 
بمسير ثلاثة أيام . وقد قطعت أحجار من تلك ا عابر قبل ذلك الوفت وعملت منها أوان حجرية » 
ولكن الشابت أن إزهسى هو أوّل ملك نقش اسمه هناك©؛ . ولما كان هذا المكان أقرب 
جهات البحر الأمر للثيل صارت القوافل تجتاز صحراءه مبتدثة من قفط مارة بوادى الجامات حتى 
تصل الى البحر الأحمر » وكان هذا السفر ستغرق حوالى مسة أيام » وعليه فكان هذا الطريق 
أسبل المواصلات لأرض الصومال » ولذاك أرسل حورا يعثته الحربية الى تلك ابلنهات عن هذا 
الطريق؟ أرسل أيضا الملك إزهسى جيشه الى ذاك 29 هذا المرتحت قيادة رئيس ماليته 
المدعو بردد (388هد8) 2*0 . ولما توق إزسى ورثه فى الماك أونيس (قند0) فشر , الغارات 
عل النو بة وقيد اسمه جهة الشلال الأقل حيث لقب نفسه فيها سيد القطرين»57) . 
ولم تكن سلطة حكام الأقسام ورؤساء الأعمال الادارية أيام الأسرة الخامسة خاضعة تماما 
السدة الملكية كسابق العهد » فأصبحنا نرى ببن آثار الملوك بسيناء أسما لأحد الدكام أورؤساء الأعمال 
خلافا للتبع » لأن الملك كان الشخص الوحيد الذى يذكر امعد هنلك ويرمم كله مشرف على الأعمال 
ظافر بأعدائه دشكل مهيب جليل . أما فى عهد إزسى فقد شملت نقوشه سطرا واحدأ فى ذيل 
بلاغ رسمى هتالك جاء فيه أن اسدى حملات تلك المصور كانت نحت قيادة ضابط من ضباط 
الخيش 20 » ويعتير هذا أقدم مثل لاظهار الأثرة الى أخذت تدب باسقرار ين كار الموظفين فى 
البلاغات الرسمية وكذا الصعو بات الى اعترضت فراعتة تلك العصور من بحراء هذه الصفة الذسمة . 
7 رو .670 ,معام رهقة بافسظ ,29 ,11 رطط ‏ (1آ) 153:3 مم 
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ولاسعد أن صغر حم أهرام الأسرة الخامسة ورداءة بنائها على حافة الصحراء جنوبى الحيزة يجهة 
بوصير وصقارة جاءت ديلا آحرعل ضعف سلطة هذه الأسرة و برهانا واضحا على فقر الحزانة المصرية 
بالنسية خالتها فى حك الأسرة الرأبعة ٠.‏ وليس فى هذا الكلام ها يجتاج الى كثير عناء لاثباته فاهرام 
الأمسرة الخامسة لا يزيد ارتفاعها على نصف هرم الميزة الأ كبرما أن بناءها الداخلل ردىء وصكب 
من صفور مثراكة ينها رمال كثيرة وهى الآن مهدّمة م بق مثا الا القايل من معالم السام 
الحقيقية ٠‏ أمام هذا كله لا نسعنا الا أن نستتتج أن الحكومة المركية فى عهد الأسرة الخامسة 
أخذت تضعف تدريجا وأن الرأى العام أخذ يقاوم فكرة استمال خيرات البلاد وثروتها لاقامة المقابر 
الملكية ٠‏ واعلم أن حك الملوك النسعة للأسرة الخامسة مدّة ماثة وخمسين سنة كان مقرونا بتغير 
سيامى داخل خطير مع تقدم عمران هائل » فالفئون الميلة والصناعة بلغتا شأوا عظما فى التقدم 
وكنا الآداب ارتفت ؟! شاهد ذلك فى نصائم بتاح حوتئب وزيرالملك إزسى ورئيس قضاته 
وقد ألمعنا اليها سابقا . ثم ان المعابد والديانة كانتا محترمتيز. بما يتناسب مع عبن مصروأبهتها الى 
امتازت بها على الأثم وقتئذ ؛ فأصبحت ترى المعايد موضع عناية القوم فى أنحاء القطر »م أن 
الأوقاف واتخيرات أخذت تحبس عل الميا كل 2١7‏ وصار الملك يقدم ففها القرايين كل يوم ٠‏ والى 
هذا العصر تعزى معظ, معارفنا عن أقدم ديانة للصرييز وأقدم تموذج واف للغة المصرية 
القدمة ٠‏ وأهم نصوص دينية عثرنا عليها لذلك العهد هى الموجودة على جدر هم أونيس آخرملوك 
لأسرة الخامسة ؛ وتعرف هذه النصوص الديلية الاآن ”نقوش الأهرام» .ولأ كان معظلم هذه 
النصوص والعقائد الدينية برجع فى الأصل الى عهد ما قبل الفراعنة على الأرجح اعتبر'الأثريون هذه 
النصوص أقدم مرجع يحث فيه عن ديانة القطر المصرى ولغته قبل عهد هرم أونيس ٠‏ 
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الفصسل السابع 


الأسرة السادسة : اضمحلال الملكة القديمة 





لم يرد فدرج تورين البردى أوف قائمة أثرية لفراعنة مص راشارة الى انتزاع عرش مصر من نسل 
املك مينا حبّى آخخرعهد الملك أونيس . والثابت أن الملك انتقل بعدئذ الى أسرة أخرى لأسباب 
أوضحناها القارئ سابقا تتلخص فى محاولة حكام أقسام القطر الحصول على قسط أوفر من القوة 
والحرية . ونا حكنت الأسرة المامسة نحت نفوذ كهنة عين ثممس أخذ حكام الأقسام يمتكرون 
مناصبهم لأفراد أسرتهم نشكل ورانى فسجز الملوك عن كبح زمامهمتما فعل قراعنة الأسرة الرابعة » 
مهد بذلك الطريق لانفصال هؤلاء الحكام عرس السلطة العليا المالكة وانتبى الأعس يقاب حكم 
الأسرة اللخامسة على أبدى هؤلاء الحكام وذاك بعد حم أوئيس حوإلى عام هم« م قبل الميلاد . 
على أثر ذلك أعلن كل حا استقلاله عن غيره واستعاض عن ثقبه الأصلى ” حا كم قسم “ بلقب 
”السيد العظم “ أو ” السيد الكيير “ واسمر الحكام يديرون أعمالم مستقلين استقلالا ذائيا بلا تبعية 
الحكومة المركرية ٠.‏ ويعتبر هذا الاتقلاب الداخل أقدم مثل تار يخى معروف عن انحلال السلطة 
الركدية وتجزتها الى ساطات صغيرة فرعية وعن كيفية ضحم الأخيرة على حساب الأولى . وقد 
حصل مثل هذا تماما فى امبراطورية شارل الأ كبر الى تجزات بمده الى عدة دوقيات وامارات 
ومقاطعات مستقلة ٠‏ ولم يكن هذا الانقلاب الداخلى بفائيا بل تدر يها لأن حكام الأقسام أسمروا 
مدة طويلة حَاضْعِين بعض االمضوع للكهم منفذين ارادته وأواسه . ولما أصبحت وظائفهم 
وراثية محصورة فى أسرهم أسمروا زمنا يعينون فى تلك الوظائف يأمس ملكى ويمتحون الاقطاغ 
والألقاب بمرسوم ملكى أيضا ٠‏ وبالرشم من ذلك فقد أخذت علاقة هؤلاء المكام بالقصر الملى 
تضعف فامتنعوا عن دفن جثهم حول قبور ملوكهم وأخذ كل منهم يختار لنفسه قيرا فى اقليمه» دثبنا 
بذاك انعزاله عن السلطة اللاكة . وقد مثر الكث ريون حديثا على عدة مقا رلهؤلاء الحكام منحوثة 
فى فور جهة جزيرة ألفيل وقصر الصياد والشيخ سعيد وزاوية المتين ووجد غيرها مشيدة بالجر جهة 
العرابة المدفونة . واجتبد هؤلاء المحكام فى تممير أقابمهم فورد عن أحدهم أنه جلب بعض أبناء 
الأقالم الجاورة له وجعلهم يقيمون عتده لتعمير قسمه وزيادة عدد سكانه وتحسين قرأه الصغيرة 
القايلة السكان17) , 

وصارت المالية صلة الاتصال بسن حكام الأقسام وألببت الك ىق :لك العصور . فاضطر 
الملك فى أوائحرأيام الأسرة الهامسسة أن بعين حاتم عاما على الوجه القبل نستعين به عل تنفيذ أوامسه 


(53) وورزيى؟ 
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هناك . أما الوجه البحرى فكان أكثر خضوعا وإذا ل يعين عليه حا عام . والغريب أنه رغم كل 
هذا التغي ركان فرعون مصر يفتسخر و يعتقد بأنه صعيدى الأصل وأن صله بالدلنا صلة الغازى الفائح . 

وبقيت متف هكد الحمكومة طول هذه المدة وكانت تعرف وقتئذ عديئة * ال٠خائط‏ الاأييض » 
حتى حك الملك ينا مؤسس الأسرة السادسة الجهول التاديم ٠‏ وتوف آ فتبعه فى الملك ببى 
الأقل فشيد لنفسه هما ومديئة بجوار مدينة ”الحائط الأبيض" وأطلق عل هرمه اسم ”من توقر». 
بعد ذلك أطلق اسم هذا الحرم على مدينة #الخائط الأبيض"“ ولما أنى اليونان حرفوا هذا الاسم الى 
منفيس ونطق به العرب منف ولا بال هذا الاسم مستعملا فى الكتب العر بية لان . أما ١‏ 
« المصائط الأبيص “ فقد انعدم ول ببق له ذكرالا فى علم العاديات وبين أسطر الشعر . 
وصار لمنف متزلة كبيرة فى القطر فكي رججمها وزاد عدد سكانها واحتاجت الى اشراف الوزير علب) 
فلقب وقتكذ باك مدينة الحرم»“ أو # ساك المدينة “ . ثم اشتبرت منف ببرن" أنخاصة والعامة 
” بالمدينة “ فقط . واسثر ملوك الأسرة السادسة عافظين على سلطانهم وهيبتهم كأسلافهم وعل 
عبادتهم رع واعتبارهم إياه رئيس المسبودات الأ كير واحترامهم لكل ثى»ء خاص بأسلانهم 
وأجدادهم رش ما ذكرناه من التطؤرات الداخلية الكثيرة بين حكام الأقسام العديدين . 

واجتهد حكام الأقسام فى عهد بى الأول أن ينفصلوا عن سلطته وادارته لكنه قبض عل 

بقوة ومهارة وحافظ عل نفوذه فى جهات القطركلها . وقد شبدت له ذلك آثاره الكبيرة والصغيرة. 
عدة دفعات ٠‏ واظهارا المضوعهم للسدة الملكية تممم علمهم أن يرسموا فى ابلزء العلوى لتك النقوش 
ملكهم يعبد إما أو يصعق عدوا » وتلى ذلك التقوش المظهرة لرفعة مقام حاكم القسم وأتباعه 
فى رحلاته ومشروعاته ٠‏ وكانت هذه النتقوش عتتصرة فى بادئ الأمس لكنها طالت تدر يجا بمرور 
الزمن » مثال ذلك أن املك يى ل أرسل بعثة الى محابى وادى الجامات نحت ادارة مفتشين 
من المالية ورئيس مهندسى هرمه مصحو بين برجال فنيين لفطم الأحجار ابليدة لبناء الهرم حفر 
هؤلاء الأثخاص نقوشا لم فى لوحين ملكيين بامحاجر المذكورة كم حفروا أيضا ثلاثة نقوش أأخرى 
هيروظيفية أثبتوا فييا أعاعم وألقابهم وأعمالم ٠ )١(‏ كذلك لا أرسل الملك بى الأقل الحام 
العام للوجه القيلى ورئيس قسم الأرنب فى الوقت نفسه الى اجر حاتنوب لقطع الأججار المرصرية 
ترك هذا الحا كم هتاك تقوشا شرح فيها مهمته وأعماله التى أذاها لمليكه*') . وهناك نقوش أثرية 
بوادى مغاره بطورسيناء نقنشها قائّد حربى أرسله بى فى مأمورية كالسابقة ذكر فيها أعماله وألقايه 
وخدماته نحو مليكه 7" . وبق القوم يفتخرون بالقاهم ويتشرفون بها حتى كثرت لديهم ألقاب 
الشرف وتلاشى قيامهم بعبء ما يتطلبه لقب واحد منهاء واحتاج الأمس أخيرا أن يذ كر بعد الألقاب 
لفظ ”حقيق> للتمييز بين المنوح منها لمجدارة والمعطى من قبيل الشرف لا غير ٠‏ وذ لنا موظف 
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بدعى أونا ترجمة حياته وكانت صلته هتينة بالبيت امالك استتتجنا منها معلومات كثيرة عن أعمال 
حكام الأقسام وقتئذ . فقد ذكر لنا هذا الموظف أنه بدأ حياته عاملا حقيرا فى أملاك الملك تنا 
الشانى ١١‏ )فلما تولى ب الأؤل عينه قاضيا وألقه بالقصرالملكى وأنعم عليسه بمرتب كاهن من كهنة 
ا حرم ''أثم عينه أمينا بالقصر فاز رضاه يكفايته. واتضح بعد ذلك وجود مؤامرة فسوية فى القصر 
ضد الك فكلف أونا مع زميل له تحقيق المؤامرة واصدار حكهما فها"؟ . وهكذا قدّر ببى 
كقايات «سشخدميه واستفاد مهم فى أدارة شؤونه وجعل حكومته مطيعة له ولأفراد أسرته ٠‏ أما 
فى الصعيد فعين بى حاام قسم الأرنب حالم عاما على الوجه القبلى وطلب أَخْتّى سام طينه (فهفط]) 
ليقترن مهما ويجعلهما ملكتين شرعيتين ٠.‏ وهاتان الأختا ن كانتا مقاثتين فى الأمم وتدعيان . 
إنخذس عسيرى (مجذعه2 - معص امد ) وقد رزق الملك منهما تجلين توليا الملك بعد وفاته عدة0؟؟. 

وبلغت سياسة بى الخارجية شأو! عظبا ودرجة كبيرة غير مسبوقة النظير فد أخضع بلاد النوبة 
اما وجند من أهلها فرقا لبيش المصرى استعملها فى غزواته المنوبية والثمالية ٠‏ واعتاد كلها أغار 
البدو على شرق الدلنا أو مناسم سيناء أن يرسل ألى أونا أهى! بمشد جنود نو بية مع جنود مصرية 
لكبح يعاح هؤلاء العصاة ٠‏ أصدر أمره فيا بعد بتعيين أونا قائد! عاما للقوات المصرية فى أخاء 
الحوب مع البدو مرقيا إياه بذلك على زملائه من رؤساء الميش2©7 . والتحم أونا بالبدو وتحقهم 
يحت لع عاد الى وطنه وبعد ذلك عهد الره مليكه بأربع فارات أنخرى ضد البدوأيضا عقايا 
لم . ولمأ أغار البدوعى اقلم الشام شرق الدلنا أرسل بى عمارة بحرية تحت قيادة أونا المذكور 
الى فلسطين فسارت محاذية سواحل فلسطين المنوبية وأنزلت جندها هناك وفتكت بالثائرين نتكا 
ذريعا ثم طردتهم الى جبالل فلسطين الثمالية290 . ويعتير هذا المكان أقصى ما وصل اليه النفوذ 
المصرى فى عهد الملكة القديمة . ويم يويد ذلك وجود جعران من الأسرة السادسة قرب جازر ربيموه6) 
جنوبى بيت المقدس نحت طلبقات الأرض مع آثار أخرىي الملكز المتوسطة ٠‏ وتعتير قصة أونا 
هذه برهانا ساطما على شدة ميل المصريين وقتئذ الى الراحة والسلام لا لى الكفاح والقتال . 

هكذا ثبت بى عسل أسرته وقؤاه ٠.‏ وتوفى بعد ما حكم حوالى عشرين سنة فأعقبه فى ال 
ابنه م نرع ( ##0سعوآلة ) وكان شابا شديد البطش قوى البأس » فأصدر أمره حالا بثرقية أونا 
حا "كا عاما على الوجه القبل"'فقام أونا هذه المأمورية خير قيام ٠‏ وأخذ حكام حدود الوه القيل 
الجنوبية ,تسابقون فى شدمة الللك الشاب وكان هؤلاء يقطنون فى جزيرة الفيل جنوى الشلال 
وينتمون الى أسرة عريقة (شكل 4+ ) . وجريت العادة أن سمى أيليزء اجاور للشلال الأول «باب 
القطر الهنوبى” وإذلك لقب حاكم ذلك الليزء ” ممارس الباب ابلدنوى “ وكانت مهمته حماية 
القطر مر.. متوحثى بدو النوبة ٠.‏ وقد كانت الأسرة المذ كورة محافظ على النظام بتلك ابلبهات 
بناية الدقة حتى أنه لى) صدر الأمى الملكى الى أونا بالذهاب الى تلك المهات لقطع حجر ابرانيت 


(1) وييومع )1١‏ وبلرءم 19 ؤزبهرم #أزنييس دو لا زبرزوم سريب 
0 عو ووم ووج 0 وو »م 


ابر الفصسل السايع 





اللازم لصنع التابوت المكى والأدوات الدقيقة االخاصة بهرم الملك لم يمتج أوة' الى | كثر من ” سفينة 
حربية وأحدة ‏ وهو أسس لم نسبق له مثيل17) . بمد ذلك أمس الملك فاده أونا بفتح خمسة مسالك 
فى سدود الشلال اللكرائيتية فأتم هذا مأموربته بنجاح 6 أنه شيد أيضا سبعة ماكب كبيرة شحنا 
كور جرائيئية ضذمة للهرم الملى واستغرق ذلك كله سنة وأحدة*© . 

ولايخفى أنمصر منعزلة ثمالا انعزالا طبيعيا عن البلاد المجاورة ولذلك لم يتطام فراعنة مصر وقتفذ 
اليغزو الأقالم الثمالية بل جعلوا همهم هناك الدفاع عن وطنهم ومناجر طورسيناء ٠‏ أما النوبة فكانت 
قريبة للقطر لا يفصلها عنه الا الشلال الأول . فلما شق عرنرع طريقه للسفن بتلك المنطقة سبل 
عليه غزو النوبة ولط نفوذه عليها ٠‏ وَل يطمع المصريون فى النوبة من أجل زراعتها فهى قيلة 
الفلاحة أوفاقدتم! لكنهم طمعوا فى الذ مب والخديد اننام”؟ الموجود بالصحراء شرق التيل ٠‏ ولم 
ندثر الآن على أدوات حديدية مصرية فى تلك الأقالم ٠‏ وما يزيد أهمية تلك ابلنهات مند المصريين 
كونها الطر يق الوحيد لأقاام السودان ابهنو بية الغنية التى تصدّر لمصرالذهب ور يش النعام وخشب 
الآبنوس وجلود الغر وسن الفيل وعنبا أيضا تأنى للبلاد صادرات الصومال والبلاد المجاورة كالمز 
والصموغ العطرية والراتتج والبخور . لهذه الأسباب كلها تحتم على الفراعنة أن يحافظوا على النو بة 
لأنها الطريق الوحيد الموصل الى تلك الأقالم انو بية الغنية . 

ولا تزال معلوماتنا ضكئيلة بشأن زنوج منطقة الشلال الأول لكننا نعرف أن القبائل التى قطنت 
الأراضى بن الشلالين الأقل والناني كان يقال لا الواوات وأن القبائل الى قطنت حول الثلالات 
النيلية الأخرى كانت تسمى كوش . ويلاحظ أن الاسم الأخير لم برد ذكره فى الآثار الا فى عهد 
امملكة المتوسطة . أما ابكزء الاعلى لتعرج التيل بين الشلال النانى وملتق النيل الأزرق بالأبيض 
فكان معمورا بقبائل مازوى الى كثيرا ما أمدذت اليش المصرى بالامدادات فى العصور التالية 
حى أطلق ا مصريون اسم مازوى على اللندى »© وقد ورد هذا الافظ ف القبطية ”ماتوى”“. وفوق 
ذلك كانت توجد قبائل يقال لما يام يظن أنبا قطنت بالقرب عن مازوى ٠‏ أما قبائل الإرتت 
والدئحوت فكانت تقطن ابلنهة الغربية لوأدى النيل بين مازوى ويام جنوبا والواوات الا . 
ولا ببعد أن كانت قبائل الواوات والإرتت والستدوت نحت رئيس واحد وقتئذ'؛. والمعروف أن 
هذه القبائئل كانت ووحشية نكن العشاش الطينية على شاطيع النيل أو حول الآبار المنعزلة وكانت 
تق القطائع من الأغنام وتارع القايل من الخبوب ٠‏ 

ولا جدال فى أن القناة الى شقها أونا فى صغور الشلال الأول سبلت الطريق للنفوذ المصرى 
الى السودان ولذاك أصبحت سلطة هنر مهيبة بين قبائل الواوات والإرتت ومازوى ويام » 
فكانوا ضمرون جميع الأخشاب الى طلبها أونا منهم لبناء السفن لشحن أحبار ابكرانيت من افلم 
الشلال الأول* .ومس نرع أل فرعون ذهب الى منطقة الشلال الأول حيث استقبل رؤساء النوبة 
ا وروم (0) وبهوبم (1) .يم 81,88 مهم رقالواه/ة عمل عالعتطممع0 بعستمممظ 
8) ووبوعم 9؟ زوونرنع 
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لذن أتوا مظهرين طاعتهم ومقدمين هداياهم اليه » وترك نقوشا حجر ية١١‏ ابتلك الحهات تمثله واقفا 
متكما على عصا طو يل وأمامه رؤساء النوبة ساجدين . لى ذلك :قوش هيروغليفية تبدأ بالعبارة الآنية 
”وصول جلدلة املك الى الأرا اضى الواقعة بعد الاقام المخرى (أى إقلم الشلال الأقل) لمشاهدة 
هذا الاقلم ولقبول المضوع والمديج من رؤساء قبائل المازوى والإرتت والواوات7؟! . 

واستعارن. مرترع بقبائل جزيرة الفيل فى بسط نفوذه على النوبة » فرق رئيسهم المدعو 
حرخوف حا كا عاما على الوجه القبل'؟'( وهو لقب كان يعطى أحيانا بعض الأثفاص من 
قبيل الشرف فقط ) لكنه أعطى أونا عن جدارة بعد اعتراله الخدمة لكبر سنه أو وفاته على 
الأرجج . وقد أظهر حرخوف وأسرته تفانيا عظيا فى خدمة مليكهم وطاعة أواصه فى بلاد النوية 
وإذ! كان اعتياد الملك عليبم عظما ٠.‏ فن أعمال هذه الأسرة توطيد شرف جلالته وهيبته وحماية 
التجارة من عبث اللصوص والقبائل الهمج والتوغل فى داذلية إفررقية وجنوبى البحرالأحمرللكدف 
عن بلك الجهات وخيراتها 34 ويعتيرأفراد هذه الأسسرة أقدم الكاشفين المعروقين ف التاريج © وؤزرى 
أن اثنين منهم توفيا من الصعو بات والأهوال الى لقياها فى رحلات الاستكثاف . 


ولكثرة خدمات حكام جزيرة الفيل وعظلم أهيتها أغدق علهم الملك ألقاب الشرف الكثيرة 
علاوة على ما كان لديهم من الألقاب القديمة » فأمبحوا يلقبون الآن ” بمديرى القوافل ايشالبين 
لسيدهم خيرات البلاد “ وهو لقب افتخروا به كثيرا وتقشوه على جدر مقابرهم احفورة بصخور 
تجاه أسوان مقايل جزيرة الفيل مسقط رأسهم الأصلل؛؟) . ودلننا نقوش بتلك اللهة أن الماك 
مرنرع أ حرخوف أحد حكام جزيرة الفيل بغزو أراضى يام ثلاث دفعات متواليات . 
فى الغزوة الأولى كان حريخوف شأنا مساعدا أوالده المدعو إرى )2 الذى عهد اليه وتتثذ 
فى الاشراف عل الأعم_ال وقد استغرقت هذه الغزوة سبعة أشهر ٠‏ أما الغارة النانية فقد عهد 
الملك فى قيادتها الى حررخوف وحده فقام مها خير قيام وقد استغرقت مانية أشبر . ثم كلفه املك 
غزوة ثالثة أشد خطرا مر السايقتين لكنه لم يكن أقل نجاحا فيها » فاما وصل حرخوف أرض 
يام وجد رئيسها يحارب قبائل الْتحو الليبيين غربى اقليمه » فسار اليه حرخوف وأخْد منه 
جزية وغنيمة وحمل ذلك على ثثمّائة حمار أرسلها ان مصرتحت حراسة خفراء من قبائل يام ٠‏ ولم 
تجرز قبائل إرنت و ستحو و وأواث على الاقتراب من تلك الغنائم فى سيرها مالا نحو القطر المصرى 
خوفا من سلطة وبطش المصريين وءن حراس قبائل يام الذينر_. كانوا معها . ولم تكتف هذه 
القبائل بذلك بل قدمت لمرخوف الهدايا من الأغنام والبهائم وسبلت له الطريق وساعدته بمرشدين 
فى أثناء سفره ٠‏ ولا وصل حريخوف الى الشلال الأقل وجد مندوبا من قبل الماك فى انتظاره ومعه 
سقينة ملكية بالهدايا العظيمة تقديرا نخدماته نحو مليكه العظم ٠‏ 
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وأهذ ع وع يواصل أعماله فى الثوبة وحنو لى السودان مده من الزمن » ثم وقفت أعماله 
بفأة وعبل غير انتظار بالنسبة لوفاته » ودفن فى تابوت جرانيتى برمه الملكى جهة منف الذى شسيده 
أونا وباشر صنع تابوته كا ألمعنا سابقا ٠.‏ وبقيت جثة مرلترح محفوظة فى مقبرتها نم عبث 
الالصموص وجمر الأيام حتى عام ميلادية لا تقلت الى دار التحف بالقاهرة ( شكل بالا ) ٠‏ 
وا معروف أن م نرع لم يح الا أربع سنوات وأن وفاته كانت فى أل السنة اللخامسة » ول يترك 
وريثا لملكه فتبعه فى الماك أخوه من أبيه المدعو ب الثانى وكان وقتئذ طفلا لم يدرك سن البلوغ . 
ويرجع السب ف اعتلاء بى الثانى عل العمش فح حكه الى ليت ١‏ صقر عر الخاكة 
و سن ١‏ داك م حاتم ل للا شاي الل ل 
وخال بي الثانى وزيا ورئيسا للقضاة وعا ؟! عاما لماسمة الملك”! . وقد أدار زاو دولاب أعمال 
الدولة فى حداثة سن ب الثانى بدون تغيير مطلقا فى سياسة الملكة . 





شكل ولا مثال هزم من عهد 
الامبراطورية القفابة 
(مأخوذ عن ماسيرو) 





وفى السئة الثائية من حك الملك بي الثانى صدر 
ص من كار الدولة المصرية الى حريخوف بالقيام 
بغزوة رابعة بأرض يام فقام بها خير قيام وجلب معه 
غنائمكثيرةوقزمام نأ واسطإفر يقية(شكل ١‏ غوه). 
وكان لسراة المصريين غرام كير بالأقزام خصوصا 
وقت رقصهم لأنهم كانوا _شمبهونهم بالمعبود يس الل 
ضاحكا دائما عل الآثار . واعتقد المصريون قديما) 
أن أرض الأقزام ذات صلة ”*بأر ضالموق الغرمية“» 
(المعروفة بأرض الأدواح)» ثم ان ماوكهم كان كثيرا 
مأ بمضون فراغهم فى مرح من رفص الأفزام . لذلك 
ىأ عل بى الثانى خبر حضور قزم مع حزبخوف كان 
سروره عظيا ججدا على حداثة سنه فأرسل إلى حريختوف 
ابا مخاصا رجاه فيه الاهتيام بحدم إيذاء ذلك القزم 
والاحتراس من غررقة نى النيل ووصده بمكافأة أ كبر 
من ألتى أعطاها الملك إزدمى وزيره بردذ ل) جلب 
له قزما من يونت أى بلاد الصومال . وقد سر حروف 
بهذا امطاب كغيرا فنقشه على ورجهة قبره(شكل +/) 
أثباما لعلاقته المتينة مع البيت المالك 217 . 


(١‏ أووومي.؟ (0) وزوموب# ووم 
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ديدح أن غروات حكام المنوب ليلاد النوية فى القرن السادس والعشرين قبل المبلاد كانت 
أقل نجاحا من غارات حربغوف » لأنه ورد على الآثار أن أحد حكام الأقالم الحنوبية المدعو 
سبنى (لدطعة) كان له ابن رئيسا بذعي مو أرسل بأس ملكي لغزو الس ودان قيلفه ذات ىم غأة 
خير قتل والده يجهة يجهة الوأوات » -فشد جنودا بسرعة وزحف معهم جنوبا مع ماثلة خسار ليقتص 
من القبيلة التى قتلت والده»وأرسل ق الوقت نفسه خبا بذاك الى الملك مم رسول يمل هدية قرن 
من العاج بلغ طوله خمسة أقدام » واعتذر بأن أطول قرن عنده لا يزيد طوله على عشرة أقدام ! 
ووصل سبنى أرض الواوات فوجد جثة أبيه وأقتص من قتلئه ثم أحضر الحثة ممه الى القطر 
المصرى خملة على حمار . ولما وصل الى وطنه وجد أن الملك أرسل له بعثة ملكية من الحنطين 
والنجارين ورجال المآتم وكهنة الأموات وما الى ذلك وئئيات وافرة من الأتقمشة والبخور والزيوت 
والروائح الذكية ليحنطوا الحثة نسرعة ويقدموا ما يليق بها من المفاوة . بعد ذلك سافر سينى 
الى الملك ليقدم له حزيل الشكر على حسن صنيعه وأحضرله أيضا الغنائم العظيمة الى بمعها له 
القتلةة » ومثل هذا الأمى كان من أقدس الواجبات عند المصريين . ثم أعدى الملك سبى اليه 
هدايا مينة وكية كبيرة من الذهب لإخلاصه للعرش وحم نعمه باعطائه قطعة من الأرض يأ 
مك210 . 


هكذا امتدت سيطرة مصر عل النوبة تدريجا . ثم خطر للصريين أن يعينوا على تلك البلاد 

حا كا عاما سن قبلهم فأصذر املك أحس ه الرسعى سعيين المدعو بى نحت (غطامساموط ) فى تلك 
الوظيفة وهذا الرجل هو أحد رؤساء جزيرة الفيل » وبر ثم أطلق عل المرك ‏ ساك البلاد 
الأسنبية “277 . وكلف الملك هذا الحم غو أراضى الواوات والإرتت فنفذ ذلك وأحضر 
معد غتائ م كثيرة وعددا كبيرا من الأسرى والأطفال ورؤساء القبائل كرهائن لماية البلاد من حصول 
اضطرابات ف المستقبل2؟) . وصدر أمى مذكى ثازن. الى بى نحت بالقيام بغزوة ثانية فقام 
بالمأمورية خير قيام وأسررئيسين من رؤساء قبائل السودان مع قائديهم وكثيرا من الغنائم وقطعان 
الأغنام!*) . وستدل من تفوش مقابر جزيرة الفيل أن غرزوات المصريين بلغت وقتئذ أرض 
فوش 7*؟ . ويهسذه الطريقة مسهل على ملوك الملكة المتوسطة أن يخضعوا التوبة السفلية وقدكان 
هذا الأس من أسهل المسائل على ملوك الأسرة السادسة لولا سقوطها وحصول اضطرابات داخاية ٠‏ 
ل فى ربط تجارة مصر بالصومال وجتوبى ابحرالا مر برجع الى حكام جزيرة الفيل الذين 
غيرات مؤلاء القوم للعمومال كانت خطية وصعبة ب كروت النوية اندم اتصال اليل بالبحر 
الأحمر اضطر حكام جزيرة الفيل وقت غزوتهم لبلاد الصومال أن يينوا سفنا بميناء على البح ر الأحمر 


() لبووم دعبا 9) وبودمم ‏ 411 زبممم ‏ (4)ا زرووم (5) ؤوزوم 





قريبة من اليل كالقصير أولوكوس مين (مقدضة دهمدمآ) ٠‏ ورق المصريون الملاحة تتعسيئات 
أدخلوها عليها كاستمال أحد اتماديف سبكانا١‏ )بآخرالمركب «تملا بيد تديرو على حسب الارادة ٠‏ 
وداتنا الآثار أن القائد البحرى لين الشانى المدعو إنضضت (غمططلدهم2) افترسه البدو وفتكوا به 
وبرجال حماته فأصدر 9 فى الال الى بى نحت بالذهاب نوا لانقاذ جثة إنففت 
وعقاب البدو » فنفذ بى نحت مأموربته تماما ورجع سالم)"'! . ومع هذه الغزوات كانت 
العلاقات التجارية والمواصاذت هم الصومال مستكمرة 5 سليمة م أسئنه قوش مقيرة لأحد مستخفدى 
رؤساء جحزيرة الفيل » فقد جاء فيها أن هذا الموظف سافر مع سيده الى الصومال ! كثر من أحدى 
عشرة علة ورم سالم)38 , من ذلك تضح أن مدر أخذت ترق تجاريا وحربيا حّى اضطرت 
فى آخرالأس أن تتدخل فق أمور البلاد امجاورة لما وأن تبسط تفوذها عليها » فلم يعد الفراعتة 
قنوعين يخرات قطرهم كا أن التجار طمعرا فى نع الأقطار الأخرى » فكثرت التجارة مع المنوب 
وأخذت الأساطيل المصرية الملكية ثعالا قل ترات لبنان وأخصها خشب الأرز من غابات 
تلك اسلهات الغنة . ودلكثنا المباحث الحديثة مل وجود صلة تجارية قديمة بن القطرالمصرى وجحزر 
البحر الأبيض المتوسط وهو أس مننظر لا يمتاج الى دهشة أو استغراب . 

ولمناسبة جلوس بى الثانى على العرش فى طفوته كانت مدّة حكه طويلة فقد قال مانتو ان 
هذا الملك توللى الحم فى السنة السادسة وعاش مانة سنة . وأ كد إراتوئتتيس 0 
فى قامته التاريحية أن ب الثانى حم البلاد مدة قرن ٠‏ أما درج تور ين الإردى فيدل أن 
حك حولم فسعين سنة وهو محتمل جدا » ا 
توف بى الثالى تبعه عدّة ملوك مدد قصصيرة ويظن بعض الأثريين أن من بان هؤلاء الملوك 
الملكة نتوقرس الى نسب الها كثير مر: الروايات الخراففة » وكذلك الملكان إتى وإعتب 
اللذان أرسلا بعثات لوادى الجامات لقطع الأحجار اللازمة لهرميهم”؟' » وهناك أثريون آخرون 
يجيزون أن هذين الملكن كا فى آترعهد الأسرة الخامسة . وإلثاءت أن الحوادث التى خصات 
عد وفاة بى الشأنى لا تزال غامضة تصعب علينا معرقتها © فتحن .لا نزال نمجهل كيفية سقوط 
الأسرة السادسة وطريقة انتقال الملك متها الى الأسرة السابعة ٠‏ والمظنون أن الأسرة السادسة 
حكنت حوالى مائة ومسين سنة ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن سلطة خكام الأقسام كبرت تدريا فى 
أواخر أيام هذه الأسرة حتى النهى الأس باستقلال كل منبم وتفكك عرى الدولة فعادت الخال كا 
كانت عليه قبل حك الملك مينا . وهنكذا بعد ما حكت القطر حكومة نظامية مدة تزيد صل ألف 
سنة وجعت الحال الى أصلها من الفوضي وعدم النظام . 

وقبل الفراغ من الكلام على تار لمملكة القديمة يجدر بنا أن نفخر بأعمسال ملوكها العظام 
الذين حكوا القطر مدّة ألف سنة تقريبا والذين يرجع اليهم فضل توطيد الملكة و بم قوتها وتوجيه 
مهوداتها نحو النافع المثمر العائك بالهير والرفاهية , وإذا لاحظنا كل هذا لا نستغرب أن نرى 
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شكل 7 - صورة مقبرة حرخوف بأسوان 
يلاحظ فى المانة اين للصودة تقوش «روظيفية 
عى آلى ما ورد فى خطاب صاحب هذه المقيرة المذ كور فى صلب 
الاب ) مأخوذ عن أندروود وأندروود بفيو يررك ( 





شكل 707 - رأس مومياء املك مرترع شكل م7 - ضور أسيوط الغربية الخاوية 
(دار نحف القاهىة ) لمقابر أمى1ء العائئتين الناسعة والماشرة 


( مأخوذ عن أندرزود وأندرورد يويورك) 


اضملال الملكة القدعة نك 





الشعب المصرى عيد هؤلاء الفراعنة نميلا مم وتعظها ٠‏ وقد اشقر المص ريون يعبدون هؤلاء الحكام 
حتى الأسرة السادسة والعشرين » ؟! ستضح من ثابرة القوم على تعيين كهنة اخصائيين لهؤلاء الملوك 
فى تلك الأوقات التالية ٠‏ وصار المصريون فى عهد الاصلاح بأواخم التارح المصرى سترجعون ديانة 
ومعلومات ونظام حكومة الملكة القديمة بعد مامضى عليها نحو ألنى سنة . ولائزال آثار هؤلاء 
الأقوام كالمعايد والمقابر والأهرام الماقشرة على طول القطر لودّة أميال تلق فى نفس مر . برها 
الاغاب والدهشة ©» وقد شيدت معظم هذه الآثار على ساسلة جبال ليبا محافة الصحراء الغذربية » 
وهذه الى الآن تشبد لأحعاءها بتوقد الذهن وعظم اجهود والبراعة فى الأعمال الآلية (الميكانيكية ) 
والأنظمة الداخلية ويناء السفن لعبور البحار وارتياد البلاد الكشئف . والحق يقال ان هؤلاء القوم 
م الذين ر بطوا التجارة المصرية مم البلاد الأجنبية السحيقة حتى أواسط إفريقية و<سنوا ففى 
الحفر واللقش وقدموا فن المارة فشيدوا العمد العظيمة الشيقة والمبانى الضخمة ذات العمد وبرعوا 
فى سياسة البلاد داذليا وارجيا فسنوا قانونا متينا عادلا وأنجبوا رجالا متضامين فى القضاء . وقد 
اعتنى أهالى الملكة القديمة بديانتهم كثيرا لشدة اعتقادهم أنهم فى الحياة الأخروية عاسبون على 
أعمالم ٠‏ وهم للآن أقدم أناس معروفين اعتتمدوا بالبععث بعد الموت وأن الثواب فى الآتحرة على 
قدر ال1.نات فى الأولى . وجملة القول ان أعمال هؤلاء القوم ومدنيتهم التشرت فى العالم فب 
مها اللدلق أكثر من أية مملكة أخحرى 8 

بق علينا الآن أن نتفقد الحوادث لنعرف اذا كان اصتمحلال الملكة القديمة وفرط عقدها اسعر 
حتى أفسد البقية الباقية من النخوة القومية أو أن هذا الاتقلاب كان حادثا عرضيا فقط غالمته 
أذهان وأندى رجال مصر ااباملين فأرجعوا المياه الى مجار ما وساعدوا بلدهم على التقدم والرق حتى 
أدهثوا العالى . 


الاب الثالث 


الملكة الوسطى ‏ عه د الاقطاعيات 


اضحلال مف وبزوغ شمس طيبه 





لما سقطت الأسرة السادسة تفككت عرى الكومة وت الفوضى البلاد وساد فبا التلف 
وكثر امراب . أما الأشخاص المسغولون عن هذا الاتقلاب العظيم فلم نهتد اليهم للذان ولكنا نظن 
أنهم كانوا معادين لوك امملكة القديمة»لأنهم نهبو! المعابد ونحّيوا الحيا كل والمقابر والتقوش والرسوم 
البديعة بنظام وتدبير ٠‏ وحطموا الكاثيل الحرانيتية الميلة والصوانية وألقوا بعضبا فى الآبارما بت 
ما وجد بثرالمعبد المقام على الطر يق الموصل هرم ابليزة الشانى . ولذلك استدللنا أن أعداء الفلكة 
القديمة صبوا نقمة غضببم على كل من له علاقة بأعدائهم حتى حل بالأمة الدمار واتحراب ٠.‏ قال 
مانيتو موبحزا ان بعض الأمراء وقتئذ اجتبدوا فى ارجاع الأمور الى مجاريبا فأسسوا حكومة ع سكرب 
منقية اعتيرها هذا المؤرخ الأسرة السابعة ٠‏ وروى مانيتوأيضا أن هذه الأسرة سقطت ثم تبعتها 
الأسرة الثامنة أفرادها أذناب العائلات المنفية السابقة . ونستدل من قائمة أ#ماء الملوك المحفوظة 
معبد العرابة أن ملوك هذا العص رالمضطرب اعتبرو! أنفسهم من سل الأسرة السادسة ولكتنالم نعثر 
للآن عل هرم أوةبرلحؤلاء الأقوام ٠‏ وليس فى محاحرطورسيناء ووادى المامات كر مطلقا لملوك 
الأسرتين السابعة والثامنة مع أنها تحوىكثيرا من النقوش لفراعنة مصر العظام »ولذاك لاببعد أن كان 
ذلك العصرعهد فوضى وخراب حجن فيه ملوكه وأمرازه عن تشبيد مقابر أوآثارط, نستدل منبا على 
حوادث زمنهم ٠‏ وتفيد نقوش ماح حاءنوب أن أمراء ذلك القسم المعروف قدما بقسم الأرب 
جمعوا فوتهم.وقتئذ وأعلنوا استقلالمم وأزخوا حوادثهم بسنى حكهم بلا اعتبار للبيت امالك . 
وتمادى هؤلاء الحكام فى عصبانهم فكتب أحدهم نقوشًا اتخر فيا بأنه نجى بإده منظل واضطهاد 
البيت المالك١1)‏ . وبعد ذلك بمذّة وجيزة ظهرت يجهة إهناس أسرة قوية اغتصبت الملك من 
الأسرة الثامنة المنفية الى بقيت تدعى لنفسبا حق الملك مذّة قرن تقرمبا ٠‏ 

والظاهى أن أمراء إهناس ردّوا بعض النظام الى القطر وأرجعوا اليه السكينة والطماأينة . 
أما إهناس فبإدة واقمة جنولى الفيرم وهى هس كد عبادة حور س منذ مبدأ حك الأسر و 

من أرئق عرش مصر من هؤلاء الإهناسيين هو أخثو س (ودمط خط لة) كا روى عانيتو 6 وآليه 
ينسب حب الانتقام والمبروت والفاظة ! كثر من سواه وقتكذ ٠‏ قال .نيتو ان هذا الللك جن 
ف أوائخر أيامه ثم افترسه أحد القانتيح . وحكم مصر فى إهناس «لوك الأسيرتين التاسعة والعاشيرة وكانوا 
ضعيفى السلطة لم يركوا بعده, آثارا عظيمة تنبت قدرتهم وكفايتهم ٠‏ ول نعثرصل نقوش أثرية لمانين 


)0 5: اه 
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الأسرتين الا ماله علاقة بالثلاثة الأجبال الأخيرة من حكهما لى) أذ حكام سيوط يحفرون مقابرهم 
فى الصخور ويدقنون أعمال أسرتهم العظيمة'١‏ . وجاء فى هذه التقوش أن حالة القطر المصرى 
وقتكئذ كانت سسيئة وأن ملوك إهناس قاوموا ذلك السوء وحاولوا ازالته . واليك ترحة ماجاء بقبر 
أعد أرلتك الأعاء السيوطيين : ” كأن كل موظفى بدي رعمله كالمعتاد بلا مشاجرة ولا مطاحنة 
بالقوس والنشاب » و بطل قتل الطفل جوار أمه وسفك دم الرجل قرب زوجه » ووقف فمل 
السوء ............... وضرر الرجل لبيئه7" . وإليك ترجمة نقوش أنخرى : ** اذا جن الليل مدحنى 
53 من نام فق العثريق لأنه أصبح آمنا كالذى يقطن داره » ذلك أن فزع الأئمة من جنودى كان 
خترحام لد فى وعدتو 190 .؛ 
الملوك حضرمرة جنازة حا م سروط وأن ابنة هسذا الام تولت أدارة شؤون قومها بعد وواته 
وأرسات ابنها الصغير المدعو ختى ليتعلم مع أولاد ملوك إهناس”؟» » قلما كبر هذا الابن تسم 
من أمه مقاليد الحمكم وقد ترك لنا فى قبره نقوشا نشي الى كثرة رخاء وتقدم قسم سيوط . وبما ورد 
عن هذأ الحا يم أنه حفر الترع وقال الرسوم وأكثر المزروعات وقطعان الغنم وججهز نفسه بجيش برى 
وأسطول يحرى لمكاقة الطوارئ . من ذلك صار لحكام سيوط عند ملوك إهتاس مكانة عظيمة 
حتى صدر الحم الملكى فى يوم من الأيام بتعيين ختى المذ كور ”انها عاما على مصرالوسطى» (*2 , 
فى هذا الوقت ظهرت أسرة عظيمة ذات نفوذ كير يجتو بى القطر أخذت ثمافس حكام أقسام 
مصرعزة ورقيا . أما مقر هذه الأسرة فيبعد عن منف جنو با بحو أر بعائة وأر بعين ميلا وعن 
(جهة قفط) بحوالى أربعين ميلا . والباحث فى هذا المكان من الوجهة ابلغرافية يجد أن سلسلتى 
جبال وادى اليل تتسعان وتبعدان عن الهر وتحدثان سهلا شاسعا خصبا نشأت فى وسطه مدئة 
يقال لما طيبه » ولا بزال هذا السبل يحوى للا ن أعظ, آثار المدنية القدمة الفذة فى المعمورة . 
وبديهى أن مدينة طيبه أقدم مدينة أثرية فى العالم وقد كانت فى العصر الذى نحن بصدده قرية 
صغيرة ٠‏ أما عاصة اقليمها فكانت أرمنت «قر احدى أسر أمراء الصعيد الى امتاز رؤساؤها ياسمى 
نتف ومشوحوتب . وفى آخر عهد ملوك إهاس قوى نفوذ هذه الأسرة الأخيرة فرق | 
المدعو إنتف بأمى ملكى الى رتبة ” محافظ باب القطر المنو بي “57 . ولما كثرت المعاملات 
بين أقسام الوجه القبلى ومد كل منها بد الممساعدة إلى الآخرفى مبادلة الغلال والبوب”؟2 وغيرها 
جمع إنتف أقالم مصر بهنو بية من الشلال الأفل الى طيبه تحت كلمته وشق عصا الطاعة على 
إهاس واغتصب الملك منهم وألف هو وخلفاؤه تملكة مستقلة مسكزها طيبه ٠‏ وقد اعتير إنتف 
هذا مؤسس ١أوك‏ طيبه فى العصور التالية تأقام أعراء الملكة الوسطى تمثالا له بمعيد طيبه لعبادته 
سن عاثيل أجدادم السابةن 290 , 
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وأخذ حكام أسيوط يتتقمون من حكام طيبه ليخضعوم لسلطة إهناس فقام ,تفي( وهوان 
خيتى حالم سيوط على الأريخ ) وحشد جيشا وأسطولا زحف بهما جنو با على طيبه »فالتعم بجيوش 
أعدائه على شاطئ النيل الغربى وهزمهم واقتئى أثره حت ”* قلعة ياب القطر أللمنوبى “ وهى 
العرابة المدفونة على الأرجح ١0‏ . ثم التجى قسم آخرر جش تفيبى مع بعض قوات طيبه عل 
جهة التيل الشمرقية فانهزم الطيبيون أيضأ . وبعد ذلك حصلت معركة بحرية بين أسطولى الطرفين 
اتبت بأسر أ سطول طيبه وغرق قائده فى التيل؛ . على أثرذاك رق خيتى ابن تفيبى 
” انها عسكزيا للاأراضى كافة “ و” سيدا أكير لمصر الوسطى “© . ولما توق تفيى إسجمر 
خيتى عخلصا للك مريكارع الإهناسى الآيل الى السقوط » وأخضم خيتى ثورة ثانية بطيبه » 
والظاهى أنه استصحب الملك وقتثذ ليريه خضوع أهل طيبه له ثم عاد معه ٠‏ وكان خيتى يفخر 
كثيرا بأسطوله ل) رأى وحداته منتشرة عدّة أميال مل مياه النيل حتى هدبئة سيوط . ول) وصل 
املك مع خيى الى مدينة إهناس قابلهما الأهالى بابنهاج عظم وصفه خيبى يقوله ” تقد أقبلت علينا 
المديئة مسرورة نسيدها .................. فساء ورجالا وكهولا وأطفالا ”4 ٠‏ ومن ذاك يتضح أن 
نقوش مقابر سيوط كانت -خير معين لنا على معرفة تأريم أواخح_العهد الإهنابى ( شكل ,رب ) : 

و بالرغ عن هذا كله فار حظ طيبه أخذ يعلو و تحسن لأنه ل) توفى إتتف المذ كور آنا 
تولى بعده مام آآحر يقال له إنتف أيض) ء ا تحل لنفسه الألقاب والأوصاف الفرعوئية وكتب 
سمه داخل خانة ملكية أيضا » وأصبح هذا الشخص يك التارعخ إنتف الأقل مؤؤسس الأسرة 
المادية عشرة ٠.‏ وقد استعمل هذا الماك العنف والشدّة مع الإهناسيين فاقتحم العرابة وقسم طينة 
وأوصل حدود مملكته الى ” باب القطر الثهالى “”0اولعله المعروف أيضا ”حصن باب القطر 
الحنوبى “ الوارد ذ كره ى نصوص تفيى 77 . وحكم نتف هذا أر بعين سنة ثم عقبه ابنه المدعو 
إنتف الشانى الذى لا نزال نجهل صلته وتاريحه إلكن0”") ٠‏ ثم توق هذا فتبعه فى الملك المدمو 
منتوحوتب الأقل ثم منتوحوتب الثانى . و يظن بعض الأثرين أن الملوك المدعوين متوحوتب 
كانوا فرعا من أسرة إنتف المذ كورة والمهم برجع الفضل فى سط سيادة طيبه على القطر المصرى . 
فياورد عن متتوحوتب الثانى أنه أخضع الوجه البحرى ودون انتصاره على جدر معبده فى جبلين فصؤر 
نفسه ضار با المصريين والأجانب معا وكتب ف الحاشية ما ترحمته : “هذا ضم زؤساء وجهى فصر 
وغزأ الوجه القبل والببحرى والبلاد الأجنبيه وقسمى مصروتسع قبائل من البدو وأرضى مصر»80). 
ويرجح أن سقوط إهناس -حصل حوالى متتصف القرن الثانى والعشرين قبل الميلاد» وعل أتره انتقل 
لمك من الشمال الى نوب . وتقدّر المذة من سقوط الأسرةالسادسة ( أواترعهد الملكة القديمة ) 
الى منشأ الأسرة الخادية عشرة الطيبية بثلائة سنة تقريبا » وفى أثائها انصمت مصرنحث أذارة 
أمراء أفوياء قادر ينع لكبح جماح المتشردين. ولكننا لا نعرف بالضبط الغلاقة الى كانت بين ملوك 
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الأسرة ا1ادية عشرة 6 افا المفروض جدلا أن الملك انتقل وراثيا من الأب الى الابن ٠‏ ومع ذلك 
فهناك شواهد نشير الى حصول نزاع بين أفراد تلك الأمسرة على عرش مصر ولذلك لا يمكتنا لمزم 
فى عهد الأسرة الحادية عشرة أخذت مصرترسل البعثات الملكية الى البلاد النائية بعد مأ مضت 
على وقوفها مدّة طويلة » فارمل املك متوحوتب الثالث الماقب بنبتاورع وزيره المدعو 
أمضحعت الى وادى الجامات الخلب الأحجمار اللازمة للتابوت الملى . وقد ترك الوزير بيك 
هذا أ كبر عدد للمال ورد ذكره على الآثار المصرية حتى ذلك العهد . وروى هذا الوزير أيضا أن 
المعبود_من إله تلك المهة أظهر معجزات وكرامات استغرب لما الناس طرا » من ذلك أنهم 
لى) وصلوا الىتلك ابلمهة وجدوا غمزالة وضعت صغارها على الصخرة التى استتخرج منها امال الغطاء 
اللازم للتابوت الملكى » و بعد ذلك هطلت الأمطار بكثرة فلات برا هناك -لافته فأكل المال شغلهم 
بغاية السهولة والسرعة . واليك ترجمة ماقاله أمتمحمت عر._ ذلك مفتخوا : ” ومادت 
حملتى بلا خسارة فلم يتوف منها أحد و أنقد شخصا »ول يبلك حار ول مين عامل©217 . 
والمعروف أن هؤلاء العال جمعوا من جهات القطر بجميعها ‏ لذاك كانت سلطة الملوك الثلاثة المدعوين 
منتوحوتب كبيرة ٠‏ وستظهر نا علاقة هؤلاء الملوك بحكام أقسام فصر عند الكلام على الأسرة 
الثانية عشيرة الطيبية الى سنذكرها فى القريب العاجل . 
ولأ توق منتوحوتب الثالث تولى بده متويحوتب الرابع وهو الماعو نب حيث رع وغزا 
النوبة وأنجز مشروعات الأسرة السادسة هناك بعد وقوفها ٠.‏ وتفصيل ذلك أنه أرسل فى السنة 
الحادية والأربعين مرى حكه وزيره المالى المدعو خيتى فى أسطول نيل الى بلاد الواوات 
لاخضاعها!!؟ . ومن مآثره أيضا أنه نجع الجارة فشيد معبدا ميلا على صغور طيبة الغربية لاه 
بشرفات بدديعة قلدتها الملكه حعتشيبسوت بعد ذلك ل) شيدت معبدها بالدير البحرى ) و يعتير معبد 
متوحوتب الرابع هذا أقدم آثار طيبة المعروفة للاآن وكان العثور على هذا المعيد حديثا )وقد وجدت 
على جدره صور بارزة لأجانب يقدمون الحزية إللك . والظاه رأن طول مدة حك هذا الملك (التىقربت 
من أر بعين عاما) ساعدت كثيرا على توطيد سلطته حتى اعتبره القوم بعد وفاته بعدة قرون المموسس 
الأ كبر لسيادة طبه ٠‏ 
وتولى الملك بعد ذلك ممتوحوتب اهامس فتثابر على غمزو النو بة والسودان يا فعل قبله ملوك 
الملكة القديمة .ثم وضع شئون التجارة مع البلاد الأجنبية فيد موظف ماهى يقال له هنو ” محافظ 
باب القطر ابكنوبى “ ووزيرالمالية أيضا . وأمس وزيره هنو هذا بغزو سواحل البحر الأخر 
فسافر الما عن طريق وادى الحمامات فى قوة تبلغ ثلاثة آللاف رجل مزودين يما يحتاجون اليه من 
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مأكل ومشرب ائلى مما يشير الى حشبان هذا الوزيرما عبى أن يحصل من المضخاصي ف أمنساء 
الطريق ٠‏ وقد جاء فى أخبار هذه الرعلة أن كل فرد منبا كان يعطلى له اثاءان من الماء وعشرون 
كعكة صغيرة كل يوم مده اتراق الصحراء والمكوث بوادى المامات 2١١‏ .وطيه فجموع المصروف 
اليوبى لرجال هذه الملة بلغ ستة آلاف إناء من الماء وستين ألف كمكة . واد هنو مسيره 
كل وسائل الأمن وسمهولة الانتقال -ففر فى الطريق مس عشرة بنرا ومستودط لياه" “ومين دايها 
الحاميات اللازءة9؟' . ولما بلغ البحر الأخر فى سكا أرسله الى الصومال ثم عاد الى وطنه عن 
طريق وأدى المامات جالبا معه قطعا حجرية جميلة ليصنع منها تمائيل للمابد الملكية!*» . ويقدر 
حك متتوحوتب الخامس الى سنوات عل الأقل0*؟ . 

ولساتوفى متوحوتب الحامس انقرضت الأسرة امادية عشرة وابتدأ حم الأسرة الثانية عشرة التى 
رأسما أمغ-مت الأقل . وقد ذ كنا سابقا أن شخصا بهذا الاسم كان ممينا وز يرا لمتوحوتب الثالث والآن 
ريد أن هذا الرجل قوّى نقوذه وعظمت سطوته فارع الملك من آخحر ملوك الأسرة الادية عشرة. 
ويظن أن هناك بعض الصلة أندموية ,ينه وبين هذه الأسرة لأن أسرته اعتيرت إنتف جِدًا 
فقدسه أفرادها ونصبوا له تمثالا بالكونك”25 . وتقتر مدة حي الأسرة اللهادية عشرة بنهو مائة وستين 
سنة("'وكان ستوطها حوالى سنة. 7٠.‏ قبل الميلاد. وهىقذلة الآثار وأه امها صغيرة ومشيدة باللبن 
على سسبول طيبه الفربية وقد بقيت مصصونة مدة ألف سسنة تقريبا(ةاثم خربت وتلفت حتى كادت 
تعفو وقد كشفها مريت الفرفسى الأثرى حديثا. وتعتبر هذه الأسرة مؤسسة للدم الطربى العظى . 

وصادفت أستمحعت الأقل صعو بات بجمة ومشقات كببرة فى أعلاء مجده ورفمة مقامه © من 
ذلك أنه أرسل أسطولا مكو من عشرين سفينة مصنوعة من خشب الأرزةة طرد بها الأعداء 
من القطر المصرى . ثم قامت فى وجهه مشا كل داذلية كبيرةسببها حكام الأقبمام الذين ما فتئوا 
#نجدون فى قطم صلبم به وأعلان استقلالى عنه فمأ ورد عنهم أنهم أصلحوا مقابر أجدادهم الذين 
أسقطوا املك القديمة حفظا لذكراه ٠١0‏ ورغبة منهم فى الانفراد بالج وعدم اطاعة البيت المالك . 
وللاحظ أن ملوك الأسسرة الحادية عشرة قللوا كثيرا من نفوذ هؤلاء الحكام ءفاما أتى أسحعت أذ 
بطوف القطر و يحضع أقامه الماصية و ببسط العدل وعنع المشاغيات والماؤعات بين الحكام حى 
قال عنه ام قسم الوعل (عسسمه ص0 ) ما ترحته :”ل ) ذهب جلالته الى هذا القسم بين الحدود 
اجنو بية ووطد الحدود الثمالية كالسماء وقسم النهر فى النصف الى قسميز. جعل النصف الشرق 
“لأف حوريس “وأصلا بال الشرقية. وكان مجىء جلالته ساطعا مثل أقوم (تتدهه) أىالشمس . 
ومصلحا لكل تلف ومميدا لكل بلد ما سلبه منه جاره ومبينا لكل مديئة حدودها بمهالمكالسياء ومقسها 
الميامما هو مدن فى التصوص القدعة. كل هذا فمله جلاكء لشغفه بالمدل وشدة ولومه به ,)1١١‏ 
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ول يكن من السبل عل أتمححت الأقلى أن برجع لمصر ما حازته مرب العز أيام الملكة القديمة 
لأن حالة البلاد الداخلية لم تعد تسمح بهذا النظام .فكام الأقسام مادوا أقوياء فلم ثبق أمامه وسيلة 
لاخضاعهم الا استعملها وأخذمم بالحسنى والرفق والكم . وستدل من نقوش مقيرة جهة بحسن جاء 
فيها أن أممحمت الأقل حشح أحد أسياعه المدعو خنوم حونب قسم الومل ( سح ) (متدمص در 0) 
فى شرق المنيا وقد سبق أن الماك أوضم بعض حدود هذا ألقسه 7!») والظاهر أن أمفحمت أنذ 
يعين فى كل قسم الشخص الأ كثر ولاء وطاعة لأوامىه » فتمكن بهذه السياسة المكيمة الرشيدة من 
تنظ الملكة وتاسيس عهد سعد آخرللصر يعرف عند المؤرخين بعصر الملكه الوسعلى الذى يبتدئ 
حوالى سنة .٠..ث‏ قبل المملاد . 


(3؟ أنورحدوبو 
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أجبرت الظروف ملوك الأسرة الحمادية عشرة أن يقيموا بطيبه مدّة حربهم ونضالم مع الوجه 
البحرى ٠‏ ولما تولى أمفحعت الأول عرش مصرصادفته صعوبات بمة لا <ك القطرفى طيبه 
لأن معظم -حكام الأقسام كانوا ميالين لملوك إهناس ولأن العادة اقنضت منذ سقوط ملوك طيته » 
أن يكون مسكر الحكم فى الحهات الثمالية » ولم نسَذ عن القاعدة الأخيرة الا ملوك الأسسرة الحادية 
عشرة ٠‏ بناء عليه اختار أمنمحعت الأول مسكر حكومته على شاطيع النيل الغربى جهة منف ول 
بعد بضعة أميال منها ولكننا لا نزال نجهل موقع هذا المركز بالضبط » ونظن أنه قريب من لت 
حبيث كشف هرم أمفحمت المهتم . وأطلق |سنفحعت امم إنتوى أى ”فائم القطرين » 
على عمس اقامته هذأ ونقش ذلك على الآثار وشيد حوها سياجا مسلحا شببها بالقلاع رما الى مناعة 
المركر الذى أدار فيه سياسة البلاد يحكة ومهارة لا تعرف الملل ولا اليأس . وقد نبعته ذر به وسارت 
على منواله حكة وعقل فمظم مسكز الأسرة وعلت متزلتها فى التاريم القددم 1 

ومعلوم أن القطر المصرىكان مجزأ وقتئذ الى أقسام صغيرة لكل منها حك تحت الفوذ الفرعونى . 
لكن هؤلاء الحكام لى يكونوا خدما أو موظفين ملكيين »زد على ذلك أنهم كانوا متبايى المتزلت فنهم 
الكبير ومنهم الوضيع م هى اال الآن بين الباشا والبك وإذلك شببت حال القطر حيثئذ يأور با فى 
الحزء الأخير من القرون الوسطى 4 ومنه يتضح أن ضم هذه الأقسام نحت نفوذ حام وامد تطلب 
حا م شديد الرأى قوى الارادة لأن أى وهن أو ضعف فى عرز مته يفكك عرى الدولة وبرجعها الى 
زمن الفوضى والعصيان ٠‏ وترجع معظم معارفنا عن هذه العصور الى ما ورد من الأخبار فى مقابر 
حكام الأقسام وآثاره وعلى الأخص الموجود منها بمصر الوسطى . أما آثار ومقابرالوجه البحرى 
وباقى الوجه القيل فقد لحقها التلف فأصبحث فى خبركان ٠‏ 

ولنبدأ بالكلام على حكام الأقسام فنقول انهم كانو! على يقين نمم سلالة قوم عبر قينا يبجع 
تاريخهم الى أر بعة قرون أو تمسة تقربيا أى الى عهد المملكة القديمة'١)‏ وأن أجدا كانوا عظيمى 
المرك فى أقسامهم فأعلنوا | استقلالهم فى سابق الزمان وأزخوا أعماللم بعد حككهم وحار بوأ أحيانا اليبت 
المالك وفاوموا نفوذه بالقّة”") . ومن ذلك يفلهر أن هؤلاء الحكام كانوا فى عهد الأسرة اخادية عشرة 
أشبه بفراعنة صفار شيدوا قصورا شاعة أقل مجما من قصور الفراءنة لكنها حوت حاشية كبيرة 
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وريسا للالية وهيكة قضائية وعدة دواوين ( شكل 4, ) وكتبة ومستخدمين ٠‏ وقصارى القول ان 
قعمور هؤلاء الحكام حو تكل ما تحتاج اليه حكوءة فى عاصمة ملكها ( شكل ١خ‏ ) ٠‏ وبهذه الوسيلة 
تمكن كل عاك من تحصيل عوائد أرض فسمه والاشراف على أمور أهله الدينية وقيادة جيشه |أثات 
النظام والتدريب » وعليه فقدكانت قرّة دؤلاء الحكام لا دستهان بها . وجاء فى الآثار أن حا قسم 
سمح (الوعل) (مصمم عدج 0) غن! بلاد النوبة أر بعاثة عب كى وقاد حلة مكونة سن سهانة 
عامل الى مناجم الذهب على طريق قفط١2‏ . وورد أيضا أن ساك قفط أرسل بعثة إلى محاجر 
المامات أحضرت له قطعتين من الجر طول كل منهما سبع عشرة قدما ثم أوفد بعثة أخرى جلبت 
صفرة طوها عشرون قدما وست بوصات برها مائ:) رجل فى طريق الصحراء الواصل الى النيل 
والبالخ طوله حوالى مين ميلا(؟) ٠‏ وروى أب ا أن حا الم قسم الأرب (# ام-6 2د81) جحلب 
رجاله قطعة من المرمى من حابر حاتتوب بيليف وزنها على ستين طلا جرّت على طريق طوله 
عشرة أميال حبّى وصلت إلى النيل » وقد عمل من هذه الصيخرة تمثال لهذا الام يقرب ارتفاعه 





شكل وب س ادارة الأمير خنوم حوتب يثى حسن ٠‏ بلاسط فى القسم الأهر ارم رئيس 
المالة يرن أمامه الأهب والفضة وف الق.م الا وسط ركل الرئيس يدن مقادير الحبوب 
الواردة الى الثونة ( الكائنة في القدم الامن للرسم ) 

من اثندين وعشرين قدما . ولم يقتهسر الحكام على ذلك بل شيدوا أيضا معابد2''ومبانى تمومية 
فى مدنهم الرئيسية”24؟! أكثروا من تعام الخرف والصنائع مدفوعين لذلك برغبتهم الشخصية 
وهس اقبين ذلك بأنفسهم ؛ فصارت ل بذلك اليد الطولى فى رق داخلية البلاد وأنظمتها بدرجة غير 
مسيوقة النظير!؛ , وجاء عن حا كم قسم سيوط المنتعى الى ملوك إدناس أنه قال  :‏ كان عندى 
كثر هن المبوب . ولا حصات الجاعة فى قسمى وزعت على القوم المبوب بمكالل ١‏ ا ( 
و( حكت ) » وسمحت لكل فرد أن يحلب لنفسه الحبوب » وكذا الزوجات والأرامل والأبناء » 
وسددت كل نقص لم يكن مستوفيا منذ عهد آبانى » وأ كثرت من قطعان الغم فى المراعى حتى أصبح 
لكل رجل أغنام عذة . وكان البقر يلد اثنين كل همسة فصار بين صغاره كثير من العجول 2506 , 
وما جاء عن هذا الماك أيضا أنه حفر ترعة جديدة ضاعفت كثيرا من خيرات أرضه (' . وليلاحظ 
أن العدل والعطف على الرعية لم يكن مقصورا عل الحكام بل مل أيضا الموظفين التابعين لؤلاء 
الحكام » من ذلك ما ورد عن أحد مساعدى المالية للا م قدم طيبه أيام الأسرة الحادية عشرة 





() وبل ووس ووه 41١‏ (تصصحينة هم( ملاسفة(ج) ‏ 59) ووم ولام رملاحظة (1!) 
(4) ومسرسود 65 لجيه 1١‏ زبمية ‏ !1) (تلاءع 
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هذا ترجمته “كدر أجلب المأ كولات والأغذية الى جبلاين (دءاءطء6) مذّة متى القحط ل 
يلغ عدد ابلياع أر بعاثة نسمة ) ولم أغتصب ابنة رجل ولاحقله 6 ور بت عشرة قطعان من لع 
وجعلت كل قطيع نحت ادارة رجل خاص » ور بيت قطبعين من البهائم رفطيعا من امير » وأ كثرت 
من تربية الميوانات الصغيرة على اختلاف أنواعها » وبنيت ثلاثين سفينة أولا ثم أعقبتها بثلاثين 
أخريى . ولما حصل للبلين الكفاية أرسلت الاعانة الى إسنا وتيفيوم ( سداشاصرد5 ٠)‏ 
وهكذا ساعد قسم طيبة مديئه جيلين بالاعانات فل تعد متاجة الى مساعدة الأقسام الأتيري» ذلا 
ومنه يستدل أرن كل حا قسم كان يطمع أن يترك لنفسه أثرا جميلا فى نفوس قومه . 
والفضل فى معرفة هذه المعلومات كلها برجع الى ما تركه لنا هؤلاء الحكام من النقوش على مقابريهم 
ما خلد ذ كره للاان ٠‏ ولعل قوش أميى حام قسم الوعل الواردة على قبره فى بى حسن أقطع 
برهان على عناية هؤلاء الحكام بالرعية وهاك تر متا : “ل أسوع معاملة أبئة رجل من القوم ولم أظم 


57 
0 
س3 


0 


11 1 
01 0 


1 
1 1 اا 111 0 


26 
3 
0 


)( 
1 





شكل .فم ل صورة تمثال “كير من المرمى أرتفاعه اماد وعشرود قدما ٠نقول‏ عل زحافة 
يجرها بالحبال ما وسبعوث واثنان من الرجال المصطفين أربعة مموئ ٠‏ مأحوذة 
عن مقبرة ججهة البرشة يربع تاريخها الى عيد المللكة الوسعلى 
أرملة ول أمتهن فلاحا. اننى لم أطرد راعيا ولم أتخر فى أشغالى عمالا بلا أسر . وبهذه الطريقة زالت 
الكأ بة عن قسمى وانعدم الموع وقت حيانى . ونا حصل فى زمتى القحط اجتهدت فى زرع 
أرض قسمى حتى آنحر حدوده المنوبية والشالية وأطعمت سكانه فلم يجع منهم أحد . وكنت أسؤى 
العطاء للارءلة والمتروجة وللكيير والصغير . وبم) وافت زيادة النيل أخذ كل واحد محصول أرضه 
ول آلخذ منه شيئا “10 . هكذا كانت رغبة حكام الأقسام فى تسجيل أمالمم الحسنة المبيدة التى 
تتمسم فيها الرأفة الأبوية » ولا شك أن مثل هذه اللحصال والمعاملة الشخصية اليومية بين الحكام 
وسكان أقسامهم اعتبرت وقتئذ من نع, الإله وعطاياه المزيلة ٠‏ 

وأملاك حكام الأقسام نوعان : نوع وصل الى ملكهم بالميراث من آبائهم ونوع ثان وهب لهم 
بأمى ملكى يتنعون به مدّة حياتهم بعد وفاة سلفهم فى المركز”"" . وكان يدم على فرعون أن ,تبع 
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طريق الوراثة الشرعى وقتكذ والذى ينص عل انتفال الوراثة الى أكبر البئات فقط » وقد ألمعنا 
سابقا الى مثل هذا الأمس عند الكلام على وفاة حا م سيوط وتعيين أبثته بأمس ملكى حا كمة على قسم 
والدها حى كر ابنها وتسم مقاليد امد 21١‏ . وقد أظهرت لنا تقوش مقابريخى حسن كثيرا من هذه 
المسائل الوراثية » مر ذلك ماجاء بمقبرة خنوم حوتب عمدة مدينة منات خوفو أهِ مدن 
خط ” أفق حور دس “ التايع لقسم الوعل وهذأ ملخصه ؛ أن أمحعت الأول لمأ تولى الملك عين 
هذا الرجل ف الوظيفة المذكورة ثم عيته بعد ذلك حا هاما على القسم جميعه » ولأ تولى 
سيزوستريس الأول الملك عين ولدى خنوم حوتب المدعوين تحت و أمنى وريثين له بعد وفاته . 
وعهد جلالة الملك الى الابن نخت بأن يكون عمدة عل مدينة منات خوفو وإلى الابن الشاق 
أمى الذى سبق ذحكره عند الكلام على قسم الوعل برياسة هذا القسم نفسه . ثم أن أبنة 
خنوم حوتب تزؤيجت بموظف كير بالقصر الملى بدعى تهُرى وزير الملك وحم عاصته » كان 
فيا سبق حاكم قسم الأرنب الخاور . واقتضت الارادة الملكية طبقا للقانون أن يعين سليل هذا 
القراتف. المدعو خنوم حوتب أيضا عمدة لمديئة منات خوفو بعد وفاة خاله نحت © ثم تزقيح 
هذا الابن خنوم حوتب بالسيدة خي ىكبرى كزيمات حاكم تسم ابن آوى اجاور له © فأصبح 
لأ كر أتجال خنوم حوتب الدانى حق فى حك قمم ابن آوى عن طريق والدته - وقد تم ذلك 
فعلا بأمى مذكى . وشلف ختوم حوتب التانى نجلا ثاليا أغدق عليه الماك شريف الألقاب فى 
القصر الملى ثم عينه بعد ذلك عمدة منات خوفو بعد وفاة والده10؛ . من ذلك بتضح أن فرعون 
مص ركان مضسطرا يحم الظروف والقوانين أن براعى أصول الوراثة وأن بظهر احترامه اللازم ومجاملته 
الواجبة لأفراد الأسر لهكام الأقسام وقتئذ . 

وللاآن ل نتا كد مقدار نفوذ البيت المالك على حكام الأقسام » وكل ما دلتنا عليه الآثار أنه 
كان لللك تؤاب فى أقسام مصر ليراسة أملاك المكومة ومفتشون على ”أملاك اناج“ الاشراف 
على قطعان الغئم التابعة إللك 27 . وألظاهى أن حكام الأقسام كانوا جمعون الضرائب من الرعية لتوصيلها 
الى البيت المالك . قال أمنى حأ م قسم الوعل المذكورآنفا : * كل دخل البيت المالك كان يمر 
نمت بدى" . ولا بد أن الادارة المالة كانت هى القوة العاملة بن البيت المىالك وحكام الأقسام 
لأن أملاك الحكومة انتشرت فى أنحاء الفطر » وقد ذ كنا فها سبق أن هذه الأملاك كان سرف 
عليها موظفو الممكومة أو حكام الأقسام كأملاك موهوية لم من المك .وقال أمى أن جلالة الماك 
أرسل له ثلاثة آلاف نور لترريتها © وكان يرسل بللالته تقريرا سنويا عنهأ ويبعث بكلالته سميع 
الايراد دون أن يحجز منه شيعا لنفسه!» . وكتب نحوت حوتب حالم قمم الأرنب على جدر قبره 
بالبرشه مفتخرأ بهذا الخصوص :”قد ر يبت عددا عظيا من عَم الملك وعددا آخر(ورثته من والدى) 
فى القسم الذى كنت أديره””*'. ول نبتد الى الآنعن مقدار أملاك الحكومة فى أقسام القطر وسزارع 
الأفراد ولكن يظهر أن حكام الأقسامكانوا وقتئذ أقوياء يعطلون أشغال الحكومة ويضعفون تفوذها 
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فلم يعد إلاك تلك السلطة الى كانت لفراعنة الملكة القديمة على جميع القطر . وليلاحظ أن البيت 
المالك كانت له موارد ثروة أخرى غي رالضرائب والخزية التى تجى من أقسام مصر وغير دخل القصر 
الى ذاته وهذه هى الذهب المستخرج من النوبة وطريق قفط وأموال التجارة مع الصمومال 
وشواطئع البحرالأ هر مما عاد بالكسب الوافر لأن هذه المشروعات عملت مل حساب المكومة ٠.‏ 
زد على ذلك أن ايراد محاجحر طورسيناء والمامات عاد كثيرا على المكومة بالفوائد المالية » ويدهى 

و شيت الادارة المالية تعرف “بالبيت الأيض» الى الوقت الذى كن بصلده » وطذه الادارة 
عدة فروع كمخازن الحبوب والمواشى ومخازن الذهب والفضة وير ذلك من واردات القطر السنوية 
الى تجبى لفرعون . ولأ زادت الايرادات نقلها الحكومة فى أسطول مضر ٠١‏ وصار ”رئيس المالية» 
يعرف ”برئيس البيت الأبيض" ثم عبن له مساعد يقال له ”صراف المعبود” (أى الملك). وتطلبت 
كثرة الأشغال عددا كبيرا من المضابط والأوراق والموظعين . وعهد لبعض موظنى المالية فى ادارة 
مناجى سيناء والمامات ونباية طريق قفط . ومن ذلك يتضح أن ادارة المالية فيعهد الملكة الوسعطى 
كانت 1ك ركثيرا كانت عليه فى عهد الحلكة القديمة » وأعظر دليل على ذلك كثرة المصالم وتعدد 
المديرين وز يادة رؤساء الأقلام ووكلاتهم . ولا يخفى أن زيادة الادارة تصحبها كثرة الألقاب وتباين 
الدرجات مما ليس له نظير فى الأزمنة السابقة » وشاهد ذلك عل الأخص فى طائفة المهندسين 
والمثالين الذين كانوا شرفون على أعمال طورسيناء» ويدهى أن مثل هذا الا كار فى الموظفين أوجد 
بين الرعية طائفة جديدة منهم متوسطة الحال . 

أما القانون فى عهد الجلكة الوسطى فكان بشرف عل تطبيقه رجال الادارة » وإذلك كتب أحد 
كار موظفى,لمالية مفتيخرا ما تربمته :”كنت أعرفالقانون جيدا وأطبقه بكل حزم واحتراس17) , 
وكانت هناك ست عا م ببرة تعرف ” بالبيوت الكييرة “ تعقد تحت رياسة الوزير فى إثتوى 
1 7 ٠وهتاك‏ أيضا ممكة مكوّنة من ثلائين قاضيا تعرف ”ببيت الثلائين»“ تعقد برياسة 
الوز ير أيضاء لكنا لا نزال نجهل علاقتها *“بالبيوت الكبيرة» المذكورة آنفا . ودلتنا الآثار على وجود 
أكثر من محكة بالوجه القبلى كل منها مكون من عشرة قضاة تعرف بالعشرة القضاة الحنو بيين وعشرة 
يعينون بأس ملى للفعصل فى القضايا وتنفيذ العقاب . ومن اختصاص هذه الحا الفصل فى قضايا 
الاحصاء والضرائب ونحن لا نزال مجهل علاقتها بالقضاء الادارى بالضبط ٠.‏ والثاات أرف لقب 
“قاضى” لم يكن يعطى الا لمن يلتمى الى أسرة كبيرة عم يقة نشرط أنه يعرف القانون معرفة دقيقة. 
ومن المؤكل أن قانون تلك العصو ركان غاية فى الإحكام والوضوح لكنا لم نشرعليه إلآن . وبمأ 
يثبت دعوانا هذا العقد الذى وافق عليه حاكم سيوط بين ذاته باعتباره حااما للقسم وذاته باعتبارها 
الرئيس الدب الأ كير لمعبد بلده ٠‏ ولا شك أن مثل هذه الدقة تثنت منتبى الاحتراس والخرص على 
تنفيذ القانون وصيانة الحقوق المعهودة الى ذلك الشخص47! . 

41 شاهد تير لأسد تواد هذه الأساطيل محفوظ مدعف القاهرة رم 417 اره؟ ورمووعه 
257 .160 ,1 ميو ميق مسرجمياع (4) زوهده ملاسقلة 
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وم نبتد الى الان على معلومات كافية عن ادارة البلاد الداخلية وطرق الزراعة وقتئذ لكن يستدل 
من الاآثار أن المشروطت العمومية ومع الضرائب والرسوم وهل الاحصاءكانت تمفذ لكل من الوجه 
القبل والبحرى عل الانفراد . وكان #رؤساء القضاة العشرة ابكنو بيين» نفذون القانون فى الوجهين 
فلم يقتصرعملهم على الوجه القبل ٠‏ وقد ألغيت وظيفة ”حا الحنوب العام“ بد انقراض حم 
الملكة القديمة فلم سبق متها الا اللفظ اذى كان ينح أحيانا من قبيل الشرف ٠‏ والمعلوم أن احصاء 
السكان والأملاك فى القطر عمل بغاية النظام والاحكام فكان رتحتم مل كل رب أسرة أن تسجل عدد 
أفراد أسرثه وخذمه وعبيده فى أحد ركاتب الوزيرأمام “رؤساء القضباة العشرة بحنو نيبن * .ولا سعد 
أن هذا الاحصاء كان يكير كل تمس عشرة سنة١١)وآأن‏ السجلات كانت محفظ فى مكانب معدة 
لذلك . والمعروف أن ديوان الوز بركانت محفظ به جلات الحكومة بميعها وبياناتها اللخاصة بالأراضى 
والاحصاءات والضرائب انل . قال أحد الوزراء عن نفسه انه كان يحقق سجلات الأراضى و يوم 
حدود أرض كل مالك!'2 . واسمّر النظام القديم نافذا فى عهد الملكة الوسملى من حيث ترؤس 
الوز ير لاجتّاءات مهام #البيوت الكبيرة الست“ وممكة ”بيت الثلاثين». وأذا ساعد الوز يرا لظ 
وأسندت اليه الادارة الماليةي! حصل لمنتوحوتب أيام سيزوستريس الأول فانه يصدر أواعس صارمة 
كالأواس الملكيةم نستدل من نقوش قيرهذا الوزير؟2 . ولا يبعد أن يكون مسر الوزير خطيرا 
أحيانا عل العرش الفرعونى؟ا فعل |ممحعت الأول الذى ظته بعض الأثريين وز يرا اغتصب الملك. 
وكان الوزير يلقب أحانا بالأمير أو العزيز أو حا م ألقسم . 

وتطلبت الحال حص ر أعمال المكومة فى أيدى أشخاص مخلصين للسدة الملكية ناشئين فى البلاط 
الملكى عارفين واجبهم نحو سيد البلاد . واليك ترجمة ما جاء فى خطاب الملك سيزوستريس الثالث 
لرئيس ماليته المدعو إيخرنوفرت (ؤمء ووعءدطءا]) أ كلفه القيام باحدى البعثات : ”* لقد اقنضت 
ارادتى الملكية أن أكلفك الذهاب والقيام بهذه المأمورية لأنى على يقين بأنك ستنفذها "ها أرغب » 
فقد نسأت عل مبدى وتعلمت قوأنينى وتلقنت علومك فى قصرى “!2 . ومع ذلك كاد الملك 
يحترس لنفسه كثيرا من كار موظفيه وسترى قربيا أن كار موظفى [تتمحعت الأول عصوه وتامروا 
عل قتله ٠‏ وحصل ف عهد سيزوستريس الأول أن حالم النوبة المدعو متوحوتب الذى مين بأمس 
ملكى تعالى على مقام مليكه هناك فأعى الملك بطمس بميع رسومه ويرج أنه عرزل وأهين أيضا*؟. 
فى خدمة الملوك 270 . وأليك ترجمة ماورد على لوح مجرى بمقبرة متب أب رع (قتدطترةمطام8) 
أحد كار حاشسية أمنفحعت الثالث ناصحا أولاده قائلا : ”* قاتلوا لاملاء شأن الملك وتطهروا بقمم 
جلالته لأن ذلك ببعد السوء » فانحيوب عند الملك هو المسروز » أما المناوئ بللالته فلا قبرله » 
واذا مات تلق جه فى الماء “# 27 , 
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فى مثل هذه الظروف نمم على فرعون مصر أن يحتفظ بالقؤة اللازمة لتنفيذ أوامره وقتّا تتطلب 
الخال » ولذاك استخدم قوّة مسلحة دائمة أطلق عاييا أسم # أتباع الملك “ أو ” ابه “ » وهذه 
القّة أقدم مثال اليش نظاى ورد فى التاريم . وحرت العادة أن تجزأ هذه القوة الى فرق فى القصر 
الملكى والقلاع من النوبة الى الحدود السورية » وسلغ عدد رجال كل فرقة ماثثة رجل . ولا نزال 
تجهل جموع هذه القّة المسلحة بالضبطء انما الم ؤكد أنها صارت نواة لما نسميه الآن بالميش النظائى 
الثابت . وضباط هذه القؤ ةكانوا رجالا عمريق النسب والأصل ولكننا لا نزال نجهل المهات الى 
جمعت منها هذه القؤات . والغرض الأصل لهذا الحيش كان القيام بالأعمال الخر بية بجهة النوبة 
على الأخص والحافظة على بعثات الاجر وميناءات البحر الأحمر . وفى وقت الحرب كأن السواد 
الأعظ, من اميش المصرى يحشد من سكان الأقسام الأحرار المتوسطى الخال بأ ملك نحت قيادة 
الملك. الشخصية . وجرت العادة أن كل فسم من أقسام مصريند فرقة فى اميش وأن رئيس هذه 
الغرقة يكون قائدها المباشروقت الحرب . أما فى وقت الس فكثرا ماكانت القؤات تحشد لتقل 
ألا ثار أو القيام بالأعمال العمومية . وكان السكان الأحرار سواء أ كانوا كهنة أم غير كهنة يصنفون 
الى عذّة طبقات على حسب العمر قبل ار الهم الى ساحة الحرب أو لأعمال عمومية ٠‏ والمعروف 
أن حرويب ذلك الوقت كانت عبارة عن غزوات قليلة النظامم كانت الخال أيام الملكة القديمة » 
فالرووح العسكرية كانت لا نزال غير ناضيجة فى نقوس المصريين خلافا ل) حصل بعد طرد الميكوس . 

وانفصال الأمراء من الببت المالك بعد عهد الأسرة السادسة أثركثيرا فى الأحوال الاجرّاعية 
فى الريف"ك المعنا اليه عند الكلام على حكام جحزيرة أسوان والبرشة وبق حسن وأسيوط حيث 
وجدت الآن عدّة مقاب رم ٠‏ وعثرأيضا يجهة العرابة المدفونة على عدة مقابر لحكام الأقسام ومنة 
شواهد مجرية نصبا هؤلاء القوم نايدا لذىام ٠‏ ومن هذه الآثار استدللنا على أن مؤلاء الحكام 
عاشوأ معيشة الأزف والنعم فى قصورهم الريفية م عاش ملوكهم فى قصورم الملحكية . لذلك 
أصبحت ترى هؤلاء الحكام يصتعون فى أقسامهم ما يلزبهوم مر الماجاث و يقومون بأنواع 
الرياضيات كالصيد وغيره ٠‏ ومن مميزات هذا العص رأ يضا ظهور” طبقة الأهالى المتوسطة “ واقتداء 
أفرادها بالطبقة العلبا » فأصبحت ترى هؤلاء نشيدون المقابرو يقيمون الألواح امجرية ويجهزون 
قبورهم بالأدوات الخصوصية مع أنهم ل يفعلوا شيئا من ذلك فى عهد الملكة القديمة ٠‏ ويوجد 
-جهة العرابة تماتمائة قبر لمذه الطرقة يرجم تار يها الى العصر الذى نحن يصدده»ر بعها خاص بموظفى 
الحكومة والثلاثة الأرباع لغير الموظفين17) لقبوا أنفسبم ” بأهل ابد“ . واوحظ على بعض 
هذه المقابر أسم صاحبها دون اشارة الى مسكنه واستتتج من بعضها أن أصعابها كانوا من ذوى الأملاك 
أو الل أو الصناع وكان بعضهم ذا ثروة عظيمة ٠‏ و يوجد بدار التحف الفنون الجميلة بمدينة شيكاغو 
بالولايات المتحدة تابوت لشخص من غير موظفى المكومة مصنوع من الأرز القين المستحضر من 
لبنان دلالة على عظم ثروة صاحبه . ولوحظ أيضا أن أفراد هذه الطبقة كانت تذكر مهتها قبل 
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أسمائها ”كيس صانعى الأسذية فلان “ و *كالصائغ فلان » و” النحاس فلان “ دون اشارة الى 
مل الاقامة . والمعروف أن ممم أقراد موظفى الحكومة فى عهد الملكة الوسطى كانوا متوسطى 
الال شاغلين وظائف صغيرة حت كانو! يجتلبون ذ كر وظائفهم على الألواح بمقابرهم . وليلاحظ 
أن خدمة الحكومة فتحت للشبان طريقا جديذا لرفع مقامهم فى اللياة وقد اهتم الموظفون بأشغالهم 
وزاولوها بعنابة ؟! ستدل ثما ذ كزناه نشأن مساعد رئيس المالية الذى يذل جهده لدرء القحط 
عن قسم طيبيه ١!‏ حتى وضع نفسه فى موضع الشخص ” الاعتيادى “ بصراحة ووضوح ٠‏ وأخذ 
القوم يتعلقون بخدمة الحكومة حتى كان الأبناء يتبافتون على القيام بأعمال آبائهم بعد اعتزالم اللددمة 
ما لم يكن مشهودا فى عهد الملكة القديمة ٠‏ وقش موظفو الحكومة على شواهد قبورهم مئمسات 
رجوا فبها كل من يمر عليها أن يتلوها وقد جاء فيها وجوب السعى فى تعيين أبنائهم فى وظائفهم بعدهم 
وى بدعوأ للحم ويترحموا عليهم » ولا مساء فان هذه الأحوال قد ساعدت كثيرا على ظهور طبقة موظفين 
متوسلى اال . ومن مميزات القوم وقنئذ معرفتهم للقراءة والككابة فكان مجرد معرفتهما كافيا رفم 
مستوى صاحبها ٠.‏ وورد فى الآثار أن أيا أرسل انه ليتعلى فى مدرسة القصر الملى ليتخرج كاتيا 
فزؤده بنصاح غالية معددا له ممباعب ومعايب الصنائع اليدوية كل على انفرادها ومفضلا له فى آخر 
الكلام صناعة الكاتب مظهرا له مناقبها وما يعود على صاحبها من الشرف والراحة والثروة7؟) ٠.‏ ومع 
أن رجال الفنون اجميلة كانوا فى ذالك العهد ماهرين للغاية وذوى مس! كز سامية بين القوم فان الكتبة 
وموظفى الحكومة المتوسطى الحال نظروأ اليهم كا نهم أوضم منهم مسكزا وشرفا » وعليه فكثيرا ما نيحد 
مل الآثار أن الكاتب غتخر عركه الدتيوى وناهى معارفه . وهكذا تغيرت معالم الحاة عما كانت 
طيه فى عهد الملكة القديمة » فتى الأسخيرة ا لا نمثر الا على آثار ل) هلاقة بمعيشة أو آلقاب أمراء 
القصر المذى وأصحاب الأملاك المظيمةء أما فى عهد الملكة الوسطى فاننا جد كعيرا من الآثار تشير 
الى رق طبقة الرعية المتوسطة فى الأرياف واقتنائهم العبيد والأراضى وتقديمهم أول نتاج أرضهم 
قرايين في معابد مدنهم ك! فعل فرأعنة مصر سابقا؟؟ . واه حكام الأقسام اعتاما كبيرا بهذه الطيقة 
كياظهر تنا من رواية القحط السابق الكلام علمها »وكا جاء أيضا عل شاهد قبر لأحد أفراد هذه الطبقة 
من أنه كان يقتتى حدائق جميلة وأشجار بميز باسقة الأغصان وأنه شيد لنفسه مزلا كبيرا بباده و بى 
قبرا فى صفور الخبانة وأنه حفر ترعة لبلده ونقل الناس فيها مل سفيتته . وكان مستعدا دائم) للخدمة 
ويقود المزارعين حتى أزف مبعاده (موته) فسلم أموره لابنه يوصية خاصة بذلك 40) .و بعيد الطبقة 
المتوسطة تأنى طبققة المال الوارد ذكرها فى التقوش السابقة والتى كانت تحتقر أحيانا على أهميتها فى 
زيادة ثروة القطر ومزه . وحرت العادة أن يرسل هؤلاء المال الى معاهد خاصة لتعلم الصنائم المتنوعة 
كا نستدل من نقوش بى حسن وغيرها » لكننا لا نزال نجهل اذا كان شغل هؤلاء المال كان لأجل 
حكام قسمهم أو لأجل التجارة والمعاملة مع أفراد الطبقة المتوسطة ٠‏ 
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شكل وم سه صورة دي تابوت ميث رأثاث مقيرنه هن عهد الماك الوسطى ويرى القارى 
ف المورة مقا وطدءا تجهز 'طمام واباعة رردلا (ف اوسط ( . (دارغخف برلين) 





شكل آم ده سفية للك سيزوستر بى الثالث وجدث مورعه جدية دهدور ماوذا ثلانون قدما وعوضشما 
ثانية أقدام وعمقها أرعة أقدام ٠‏ مصنوعة من خشب الا رز البنانى (دار نحف شيكاجو) 
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وامتاز عصر الملكة الوسطى بتغير واضم فى عتقيدة القوم الديزية » ففى مبدأ الأسرة الخامسة 
أخذت عبادة الشمس شكلا رسميا فى القطر ثم سقطت الأسرة السادسة تتبعها الاضطراب 
والانقسام . ومع ذلك فقد انتشرت عبادة الشمس حتى أذا ما تولت الأسرة الثانية عشرة الحكم 
كانت هذه العقيدة بالفة أقصى درجاتها فتغلبت عل سائرعقائد القطر واضط ركينة المعبودات الأخرى 
أن يجاروا الظروف بقصد اجتذاب بعض شرف عبادة رع الى معبودات أقسامهم فقالوا إن هذه 
المعبودات صور متنوعة للعبود رع ( الشمس ) ثم ذهبوا الى أبعد من ذلك فقالوا إن أسماء معبوداتهم 
سرادفات لاسم رع أيضا ٠‏ 

مثال ذلك : أنكهنة المعبود سبك (أى القساح) نسبوا معبودهم الى رع مع أنه ليس هناك علاقة 

قدعة بن الاثنين فلقبوا معبودهم سبك رع ٠‏ ثم أن كهنة آمون الذى كان يعبد فى بادئ الس 
فى طيبه فقط نسبوه الى رع فلفبوه آمون رع . وبهذه الكيفية أحذت عبادة الشمس التوحيدية 
الأصل تنتشر بعدّة أشكال بين سكان القطر » وسيتصح لنا ذلك جليا عند الكلام على تدج هذه 
الديانة المدهش فيا بعد . 

وأخذت المعابد تكبر فى الخر مع بقاء العادات الدينية على ما كانت عليه » ولم يزدد تعد الكهنة 
كثيرا عن العصور السابقة كا نستنتج من احصائية معبد أنو بيس يجهة كاهون بالفيوم الذى 
أسسه سيزوسترس الثانى » فقسد جاء فها أن موظنى المعبد كانوا عبارة عن ” رئيس المعبد © 
و3 خطيب كير » ١‏ وهدمأ ثاينا المرك والمرتب ( ولسعة كهنة وستة واس وخاددين اين : والعادة 
أن الكهنة كانوا يفيرون كل شهر بكهنة آخرين وه أشخاص من طبقة الال والصناع”"© ٠‏ 

ول تكن عبادة الشمس وحدها منتشرة بين المصريين بل حذت حذوها عبادة أخرى وهى عبادة 
أزور:س ٠‏ وبدبى أن انتشار عبادة الشمس كان نتيجة مباشرة لفوز الحزب السياسى المنتمى 
الها ولعلؤ مسكزها بمصر . أها عبادة أزورس فيرجم الفضل فى انشارها الى شذة توافقها مع 
النفسية المصرية وإلى انمهودات البى بذلما) كهنة أزور بس كل سنة فى تمثيل حياة هذا المعبود 
ودفاته وانتصاره الأخير »وذلك أمام القوم بالعرابة. وقد سمح هؤلاء الكهنة لبعض الأهالى بالاشتراك 
فى تلك الاحتفالات فأئرهذا كثيرا فى نفسية المص رين كالمعجزات واليينات النبوية ٠‏ وتما يثيت 
شدّة اهام المصريين بهذه الاحتفالات ما ورد على شواهد قبورم بالعرابة من الدعوات والتوسلات 
نخروج فى القبر بعد الوفاة لمشاهدة تلك الاحتفالات . وأهر فصول هذه الاحتفالات هوانقاص 
دفن جثة أزور بس فقد تخيل المصر يون وجود قبر أزور نسغسبى العراية عىحافة الصحراء »فاعتقدوا 
خطأ أن قبرالملك زرْ أحد ملوك الأسرة الأولى الذى يرجع تاريخه الى أ كثر من ألف سنة هن ذلك 
الوقت هو قبرالمعبود أزور دس !؟) لنشايه الاسمين » وازداد اهام القوم هذا القبرفقدّسود وأصبيحت 
العراية من أجله مسك! ديقيا كيرا فى القطر المصرى لا يضارعه هلز آخخر. وبما يدل على شذة تأثر 
المصريين بذلك تكار حبهم الى تلك ابلهة كلءا سنحت لم الفرص ‏ وأيضا كارة المدايا والقراين 
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التى قدموها فى الأوانى االحزفية حى تكدّست منها كومات فوق قبرالملك زر . واجتهد القوم ف دفن 
جتثهم جوار معيد أزور يس أوداخله اذالم يكن هناك مانع » حبّى اضطر الكهنة فى آثعر الأء أن يقيموا 
سورا عظما منعا لتكائف القبور عيضر المعبود . وقد أمّ المصريون هذا المكان المقدس على اختلااف 
مسا كزهم من الوزير الى الاسكاف . وفى حالة تعذر دفن الميت فى العرابة ( ما حصل مع حكام 
الأقسام) فاله بعد تحنيط المثة تبعث الى العرابة لتحضراحتفالا دينياثم ترسل الىمقرها النهائى ٠‏ واذا 
تعذر ذلك | كتنى باقامة شاهد يحبانة العرابة منقوش عليه دعوات لأزور دس بقعبد مساعدة المتوق 
وشلاصه من كل مكؤوب فى الحياة الأعروية . وإذا استدعت مهنة الموظف أو متدوب المنكومة 
زيارة العرابة اغتم هذا تلك الفرصة ازيارة معبد أزور يس حيث يترك أثرا فقش عليه امه وتاريخه 
وسبب زيارته الله م) أظهر لنا كثيرا من غوامض تار يم تلك العصور السالفة!!2 . 

ولا تا كد القوم بحا'ئنة أزور دس ف الاتحرة اعتقدوا أنكل متوفسيحا م مثله فتعقمد له جلسات 
يحاسب فيها عل, أتهاله وينقذ عليه كل ما يحصل لغيره من الأموات . وكان أزوريس معتبرا فى عهد 
الملكة القدة اله الأموات ولكن هذا الاعتبار لم برخ فى الأذهان الا فى عنهد الملكة الوسطى . 
وتتكوّن محكة أزوريس فى عقيدة القوم من اثنبن وأر بعين قاضيا يجلسون أمام المعبود كالزبانية يمثل 
كل منهم قسما من أقسام مصرء فاذا دخ لالمتوفى أمام المحكة وأنر أمام كل قاض اثما من آنامه 
يوزث قلبه فى ميزان مقابل رشة العدالة للتآ كد من صدق قوله . أما الآثام الى بتبرأ منها الميت أمام 
محكة أزوريس فهى بعينها الآثام المستبجنة فى عهدنا هذا » وهاك بيانا موجزا لتلك الآثام : 
السرقة والقتل والاختلاس (وبالأخص السلب ) والكذب والخداع وشهادة الزور والرياء والتنابذ 
بالألقاب والتج.س وعدم الاعتدال فى الأمور الحنسية وامتهان كرامة المعبودات أو الأموات 
كالكفر بهم وسرقة أمتعة الموق ٠.‏ ومن هذه القائمة يستدل على مظٍ الرادع التفسى عند المصريين 
وقتئذ استنكارا النكرات » وعليه فالمصر يون هم أول قوم اعتقدوأ بترتب الحيأة الأخروية على الحبأة 
الدنيوية » ويرجع هذا الاعتقاد فى الحقيقة ألى عهد الملكة القديمة . والغريب أن هذه العقيدة 
انحصرت ف المصريين أكثر من ألف منة فى حين أن البابليين والاسرائيليين اعتقدوا انتقال الموتى 
عموما الى سسقر المعروفة بأسم شول ( [مهطع ) ٠‏ واعتقد المصريون أن الأموات الذين محم عليهم 
محكة أزور س بالاجرام عضوت للبوع والعطش و غسجزون فى أما كن مظامة لا سصرون فها ضوء 
الشمس . وف الحكة طرق أحرى للقصاص منها حروان بشع له رأس تمساح ومقدم أسد ومؤخر 
دب البحر يفترس الجرمين الآمين . وأخذت آراء القوم فى عهد.الملكة الوسطى تحوم حول تطهير 
النفس من المعاصى والرذائل اتقاسا للبراءة بعد الوفاة وتجنبا للعقاب الألم » فأصبحت ترى الكثير 
هن نقوش شواهد القبور شديدة الشبه :#أ المعنا اليه فى عهد الملكة القدبمة تتلخص ف أن الميت كان 
يطع, أبخوءان ويروى الظمان و يكبى العريان وينقل فى سفينته من ليس له سفينة» وجاء ملى بعض 
الشواهد ”أن التو ق كان أيا لينم وزوج الأرملة وملجأ الذى لا ملجأ له“ نما أشرنا اليه لى) تكامنا 
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انملك الرسيلى أو عهد الاتطاعيات يدل 


والشخص الدى تبرئه محكة أزوريس تلقبه بالرجل الطاهى العادل أو ”صادق القول “ أو 
” المنتصر“ ولذلك كتب القوم هذا اللقب بعد اسم كل متو و بعد اسم كل حى يثنظر وفاته 
يقد طلب الرحمة فى الآخعرة ٠.‏ وانتشار عبادة أزوريس فالقطرلم يوحد الأديان بل سبب تفرقها 
شيعا فنشأت بين القوم عقائد دينية صعبة الفهم » إذ بعد ماكانت المعبودات مستقلة بعضها عن 
بعض وعن أزور س أيضا اندجت الآن معه فاختفت بذلك معالم العقائد الأصلية ٠‏ ومع هذا فقد 
أسهر القوم مقسكين بأن الصا هو الذى تتم فى الآخعرة فى جزيرة يارو الى تنبت أرضها الغنية قحا 
يبلغ طوله اثتى عشرة قدما » واعتقدوا أيضا بأنه سيسمح لم بعد الوفاة بالسكنى فى القبور والإقاع 
القريبة منها والصعود الى السماء لمرافقة المعبود رع فى رحلائه والحبوط الى مملكة أزور يس و بمداولة 
الرجال العظام الذين حكوا مصرف الدنيا . 

لكن هذه العقيدة لم تدم طويلا لأن القوم تصوروا أن الميت سيقابل فى أخراه مصاعب 
وأشطارا جسمة » مثال ذلك ماورد ق نصوص الأهرام من ذكر ثمابي نكييرة تفترس الأموات غير 
الحصينين وتماسييح تسلب الميت أحجبته وتعاويذه وأعداء هوائية سلب المتوفى نفس الحياة من أنفه . 
وقد تندلع النيران من المياه التى بشربها الميت وقد فسلب منه القرابين التى قدّمها له ذووه وقد يجبر 
فى بعض الظروف أن تفترس جثته . وجاء فى بض النصوص أن المتوفى قد ينسرق منه تاجه ومكانه 
وتتلف جنته و يوذ منه فه أو قلبه أو رأسه أو أسمه فيفقد بذاك أ كير مدافع له ٠‏ كل هذه العقائد 
ابتكها القوم فى عهد المملكة الوسبطى ولم يرد ذكرها فى نصوص الأهرام التى أهمل استعالها وقتئذ . 
وكان من نتائح هذه الحرافات أن كثر استعال الأحجبة والنعاويذ والصلوات والدعوات الكثيرة التى 
توجد بن أمتعة الموتى فى عهد الملكة الوسطى بقصد الانتصار عل الأءداء والمرور بالآخخرة فى أمان 
وسلام وانخاذ الشكل الذى يرغب فيه الميت بعد وفاته والذهاب والائياب وقتّا يريد ويشتهى » ورعت 
احكمة الأخروية بالتفصيل مع ما يحتاج اليه المييت من التعاويذ على صفحات التابوت الداخلية ٠‏ ومع 
قله مأوصل الينا من هذه الدعوات والصلوات فارر. ما اهتدينا اليه هو بلا صسراء النواة الأصاية 
لنصوص ”تاب الموتى» وكاب البعث تهارا ” » وبيحث هذا الككاب الأخير فى تخروج الروح 
من القبر هارا ثم رجوعها اليه ثانية وقتَا تشاء . ثم صارت كاية الأحببة ونصوص كاب الوق 
مصدرا عظيا للرزق والثروة اغتنمه الكهنة فى العصور الأخيرة فأخذوا من أهل الأموات الأ رالكبير 
على ذلك » وبرع الكهنة فى التغرير بعقول العامة فوضعوا كابا سموه * الدليل “ ذكروا فيه كل 
المعلومات اللازمة عن الياة الأخروية وطرق الوصول الى الاخحرة » وقد جاء فى هذا الاب طر يقان 
للااخرة افتن الكهنة فى وصفهما وأبدعواءهثم جمموا ذلك في كاب سموه” دليل الطريقين“. ولا سعد 
أن يكون السبب الأصل لوضع هذا الاب ابتزاز الأموال» وسيئضح لنا فى المصور التالية أن هذه 
الحرافات والحزعبلات عررقلت تقدم المصريين الديى والحيوى كثيرا . 
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وأخذ يقل بناء المصاطب والأهسام تدريجا بين الأمراء لأنهم رأوا أن حفرالمقا رداخل الصخور 

الحبلية أصون وآمن لأحوال معيثتهم . أما الملوك فاسقروا شيدون الأعرام مقاب رم ٠‏ وبحتويات 
مقابر املكة الوسطى عبارة عن جثة الميت وتابوته المنقوش الحاوى رسوم الأثاث اللازم استعيله 
فى الآخرة » وغير ذلك كان القبريحوى نماذج صغيرة للسفن المقدسة وبحارتها تتقل الميت الى ألكنة 
فى الآآخرة ( شكل إم ) . وقد عثر حول هرم سسيزوستريس الثالث تحت التراب عل خمس سفن 
كبيرة كالمذ كورة سابقا القصد منها -مل الملك وأفراد أسرته فوق المياه الى انان ( شكل وم ) . 
وحرت العادة وقتئذ أن الماك كان يكانم أنباعه الخلصين بأ كثر من تمثال يوضع 'فى القيرو يأمس أحيانا 
بوضع تمثال ثان للتوفى ف المعابد الكثيرة ليتمكن صاحبه من الننمم بالقرابين التى توزع هناك » والسر 
فى ذلك أن الكهنة كانت تقدم القرابين أولا للعبودات ثم تفرقها على أصعاب تماثيل المعبد ء الفائدة 
الأخرى من وضع تنثال المتوفى فى المعابد الكبيرة هى اشتراك صاحبه فى الاحتفالات الدينية التى تقام 
بتلك المعايد ما كان يفحل فى دنياه . 


الأسرة النانية عشرة 





علمنا أن أمفحعثت الأول مكن بمهارته السياسية ودهائه الادارى من نسط نفوذه على حكام 
أقسام القطر ومن توحيد سلطته والاستئثار بالحكم دون سواه ٠.‏ ومثل هذا العمل الذى استغرق 
مدة طويلة فى حكم أمفحمت الأول سبل لأفراد أسرته اسقرار الحم فى أبديهم مائق سنة 
تقريبا ٠‏ والغالب أن زمن هذا اللك كان أخصب وأرثى عصرف تار الأمة المصرية © فستنبط 
ذلك من قوله : 

أنا الذى زرعت الحبوب وأحبيت ( را ) إله الحصيد ؛ 

اليل يميينى فى كل واد ؟ 

فلا جائع فى عهدى » ولا ظمآن تحت سلطانى ؟ 
و جد إلا لامتثال الرعية أوامرى واسفاعه مكلبتى وقسكهم بأفكارى حتى صرت موضوع 
حديثهم ٠.‏ 

وددهثنا أنه فى الوقت الذى أيقنت فيه الأمة بأن السلام والرناء قد خيا على مصر باسدال 
ستار السلام والرخاء دبررت فى اتخفاء مؤاسية دنيثة لاغتيال حياته . أما أفراد هذه المؤامرة فكانوا 
من رجال الحاشية . والظاهى أن هذه المؤامية بلغت حدا بعيدا فدخل ابكناة حجرة نومه وتجموا 
عل فهبه الملى » لكنه دافع عن نفسه فسمع صليل السيوف فى أنحاء القصر ونيه اتخدم من 
نومهم فأيقنوا باتلطر امحدق عليكهم ونحاه القها"؟ . 

وفى عام 14١‏ قبل الميلاد ( بعد حادثة المؤامرة على الأرجح ) أشرك ابنه سيزوستريس الأول 
معه فى الملك ؛ فأضاف بذلك الى حكه قوة ونشاطا وسارت الأمور الداخلية فى مجاريها المنظمة ٠‏ 
وتمكن هذا الأمير من توجيه مجهوداته نحو امنوب و نسط نفوذه على النوية »وهو مشروع وقف انجازه 
بعد سققوط الأسرة السادسة وحصول ثورة حكام الأقسام . ومع أن تمهودات الأسرة السادسة بشأنه 
ذهبت أدراج الرياح فقد أصبح فى عهد الأسرة الثانية عشرة هذا الاقلم المتد من ادفو شبالا الى 
الثلال الأول جنوبا معتبرا من بلاد النو بة وإذلك أطلق عليه اسم تايدت (1806066) أى ”* أرض 
القوس » وهو أسم التوبة القدم .وى السنة التاسعة والعشرين من حم أمفحعت الأول توغلت 
الحنود اللصرية بأرض الوأوات حتى بلغت كوروسكو التى هى فى نهاية الطر يق الصحراوى الخترق 
منحنى الثيل العظي والواصل الى يلاد المازوى!؟" » ويحتمل أنث الأمير سيزوستريس 
الغاب كان قائد تلك الملة . والمعروف أنف حفائر ماج وادى المامات كانت مستمرة وقتفذ 
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كسابق عهدها١'.‏ ولا شق الأقوام "اتويت" وه, بدو أسيو يون بشرق الدلنا عصا الطاعة 
على فرعون مص ر أخضعهم الملك وعاقهم عقابا صارما . ثم وى حصن الملكة القدهة الذى على 
الحدود الشرقية فى نبهاية وأدى طميلات الشرقية الحراسة القطر وسراقبة تلك المهات؟'؟ » فوضع 
خفراء أخصائيين فى أعالى شرفائه وبهذه الكيفية استنب الأمن على حدود مصر الثمالية وابنو بية 
وصارت المواصلات بن الاطر والبلاد الأجنبية سالمة آمنة . 

ونا أسن هذا الملك العظبى نادى ابنه وألق طليه من اشتبارات حياته الطويلة لآلئ المحم 
وغوا ى النصائ !؟2 ما استحق الاعجاب » ويتضح لنا م نأسلوب هذه النصاتم شدة تأثير تلك المؤامىة 
فى نفسه واليك ترجمتها : 

« اسع لقولى يا بنى » وآعلم أنه مهما علت منزاتك فصرت ملكا على الأرض أو حا"م للبلدان 
أو مكثرا لفسنات فان واجبك يم ليك استعال الشدة مع مرعوسيك فالناس ترم كل من ييتيفهم 
ويفزعهم ٠‏ انقى أسذركه ألا تقترب هنهم ممفردك وألا ذل مهم أا ولا رفقا ولا صباحبا إذ لا فائدة 
فى ذلك . واذا غشيك النوم فليكن قلبك رقيبا عليك لأن الأهل تترك الانسان وقت البلاء ٠.‏ لقد 
أحسنت الى المسكين وأطعمت الت وتحادثت مع الوضيع كحادثق مع الأمير ولكن كل من أ كل 
خيزى قام ضدى » وكل من أعطيته ندى مؤتمنا أيأه منائق » فصرت أوجس منه شرا 29 . بعد ذلك 
جاء وصف حادثة الاغتيال» والغرض من ذكر هذه المؤاهية تقوية قلب الابن واثبات دعوى الوالد . 
والظاهى أ:ه أرسل نجله هذا بعد ذلك على رأس جيش ليعاقب الليبين. على الحدود الغربية 
فى عام ٠00و‏ قبل الميلاد أو بمد ثلاثين سنة من حك أسفحمت الأول ٠‏ و ينها كان سيزوستريس 
منبمكا فى قيادة هذه المملة وصل اليه نجاب سريع يمل نبأ نعى والده » فلم يخبر الميش بذلك وأسرع 
من فوره ليلا الى إنتوى مقر الحم وتسم مقاليده قبل أن يمكن أحد من أنجال والده أن ينازعه!*؟» 
ولا يخفى أن النذاع مل الملك ببر_ح الأخوة أمسكثير الحصول ف البلاد الشرقية . وأتفق أن نمى 
أمضحعت الأول بلغ مسامع م نكانوا موجودين بخيمة سيزوستريس فأفشوه وترتب على ذلك هرب 
أمير يدعى ستوى مستخفيا نائفا تحين الفسرص حتى بلغ آسيا فكث بها بضع منين » ولا نزال 
نجهل الأآن السبب الحقيق لهربه ولكن يظن البعض أنه أنى أعى! متكا أغضب سيزوستريس »ويرى 
الآحرون أنه كان أحق بالملك من أخيه » فهذه الحادثة تدل على وقوع اضطراب وارتبأك عند 
التقال المدم من فرعون الى آنحرلة! , 

وأعسال أسرة أ«نمحمت حارج القطر ( بالنوية وطورسيناء ووادى المامات ) تثبت تقدم 
مصر ورفاهيتها بكيفية أوض مما تثبته آثارها داخله » وهذا القول ينطبق أيضا على النقوش التار يحية 
الخاصة بالأسرة الحادية عشرة ٠‏ ولا يخفى أن السنوات العشر الى اشترك فيها سيزوستريس الأول 

وأبو ه فى الماك رفمت شأن هذه الأسرة المالكة بعد وفاة الملك . ومم) لامراء فيه أن سيزوستريس 
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الأسرة الثانية حشر ١‏ 





أظه ركفاية عظيمة فى ادارة المهام التى ألقيت على ماتقه فقد ثابرعلى اخضاع النوية وتتفر حكام 
الأقسام فى معلحته . ذكر أمنى حا.كم قسم الومل على جدر قبره أن أمفحعت الأول تدب أباه سايقا 
لقتال الثوبة فلما هرم وضعف وضع نفسه نحت تصرف سيزوستريس الأول فقاد فيلق قسمه وضنأ 
النوبة نحت قيادة مليكه العزيزوتوغل فيها حتى بلوكوش . ومن هذه الرواية نعلم أن الحنود المصرية 
بانت وقتئذ افلم الشلالالثانىىودخلت كوش التى تكير اسمها عل آثار ذلك الوقت؛ وليلاحظ أن امم 
كوش لم يرد عل آثار الملكة القديمة إلا مررة واحدة'١)‏ . ولا نزال نجهل الكثير عن حملة النوبة هذه 
ولكن يظهر أنها كانت دسيطة لأن أمنى قال انه رجم ولم مسر رجلا”؟2. وقد أظهر حا كم جزيرة 
الفيل شهامة فى هذه الغزوة؟! أظهر أسلافه فى عهد الأسرة السادسة فتمكن من اقتناص فيل أوجده 
بين نقوش قبره يجهة أسوان”؟» وتعتبر هذه الغزوة الأولى من نوعها لقيادة الملك لما شخصيا. وتاري 
هذه الملة مجهول ويظن أنها حصلت قبل غزوة السنة الثامنة بعد وفاة أستمحمت الأول حيث ورد 
فى نصوص هذه الأخيرة ما يفيد بأن الملك لم يرمن الضرورى صرافقة جيشه فى تلك اليلاد أبكتو بية . 
والمعروف أن هذه الغزوة الثانية وجهت ضد كوش وكانت نحت قيادة متوحوتب الذى أقام لوحا 
ججريا كبيرا حهة وادى حافا حوى معلومات عن انتصاراته الباهرة وجدولا بأسماء البلاد والمدث 
الثى أخضعها!؟» ويعتبر هذا أقدم جدول من نوعه حى الآن ٠.‏ ومن دواعى الأسف أننا لا نزال 
نمجهل كثيرا من جغرافية النوبة القديمة فلم نهثد إلا الى مكان واحد من العشرة الأمكة الواردة بهذا 
الحدول وهذا المكان هو شت (8068) القريب من أ على بعد ثلاثين أو أربعين ميلا جنوبى حلفا » 
ورج أن متوحوتب نصب أثره هذا فى الاقل الذى أخضعه » وقد المعنا سايقا الى هذا الأثرل) 
صورته ورسم معبود بدله .و نستدل من قرائئ الأحوأل أن منتوحوتب هذا عرزل وعوقب لاعتدائه 
على مقام السدة الملكة . ولايد أن السكيبة والحدوء كانا ميمين عل القطر لأن الماك أصدر أوام.ه 
الى حكام الأقسام بعمل الحفائر بوادى علا" وها جاوره من ابلهات الشرفية كا أنه كاف أمتى 
حا قسم الوعل الذهاب الى التو بة مع أر بعائة جندى من جنود قسمه ليحضرالذهب من السودا . 
وقد تحين هذه الفرصة فأرسل ابنه الذى صار فيا بعد أستمحعت الثانى فى هذه الرحلة ليعرف البلاد 
الى سيدئى يوما ما لاخضاعها وادماجها عمن دائرة الملكة المصصرية!9) » واستغل سيزوسترس 
الأول مناجم الذهب شرق قغط فأرسل أمى المخلص مع ستّائمة جندى من قسم الومل الى تلك المناجم 
مصحو با بوزيرألملك كراسة الذهب وتسليمه تاما الى القصر الملى 30 »و يذلك جعل سيزوستريس 
طرق المواصلات ممع البلاد الأجنبية آمنة ممهدة ٠‏ ويعزى الى هذا الملك أقدم الأخبار االخاصة 
بالمعاملات مع أهلّ الواحات مع أنه لم يكن مسيطرا عليها » فن هذه الأخبار أنه أرسل أحد أمنائه 
المدعو | كوديدى (ن30هدتا1) الى الواحات اللخارجة غربى العرابة فاغتتم [كوديدى هذه الفرصة 
وأقام لنفسه حبرا أثريا بمعبد أزور يس بالعرابة المقدسة طلب فيه ما تناه من أزور يس أن يحققه؛ 
ويعتبر هذا الأثرالمرجع الوحيد الذى شير الى حصول هذه الرملة للواحات ”2 . 
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ولا رأى سيزوسترس الأول ما عاد عليه من الميزات العظيمة والفوائد ابطليلة من اشترا كلمع 
أبيه فى الحم أشرك هو أيضا أبنه “مت الثاني معه فى لمكم لمدة ثلاث سنوات١١؟‏ . وتوق 
سيزوستريس الأول سنة وبم4( قبل الميلاد بعد ما حكم مسا وثلاثين سنة وأعقيه ابنه أاتنمحمت 
الثانى دسسوولة . وقد حرى هذا الابن على سياسة والده تماما ثم أشرلك معه فى آخرحكه ابنه سيزوستريس 
الثانى فى الملك .دة ثلاث سنوات أيضاة! . وتقدر مدّة حك هذين الملكين بخسين عاما كانت 
مصرفى أثنائها لانسة حلل الرخاء والسعادة والرفاهية » ففىخلالها فتحت مناجم سيناء ثانية(؟»ووطدت 
العلائق التسجار ية مع يونت ( الصومال) فرجعت الى ما كانت عليه فى الأزمنة الغابرة(*» » وأ كثر من 
الآبار وامحطات عل الطريق الموصل قفط بالبحر الأحمر» فتمكن القوم بذاك من اجتيازه فى خمسة 
أيام 2 » وهذا الطريق شمالى وادى المامات وينتبى بالقصير الثى عرفت فى زمن البطالسة باسم 
لوكوس نين (هغصسضة عمعده.ة) وهى فى نهاية وادى فازوز. وقد ترك قائدان قديمان فى هذا الميناء(7) 
تقوشا تذكارا برجوعهما سالمين من الصومال . ولكثرة سفر المصريين الى الصومال أصببحت هذه" 
اليلاك معروفة إدى كثير من ال مصريين حتّى كثر ورودها ف حكايات القوم مثال ذلك ها روى أن 
بعض الملاحين المصرببن محطمت سفيتتهم ولم ينج منها إلا وأحد لق من الميعاب ما أدهش العقول ٠‏ 
والمعروف أن متاجم النوية الذهبية اسقرت تصدر ذهبا للى مصر هدّة طويلة وأن المصريين شيدوا 
فى بلاد الواوات قلاعا حصينة تحت اشراف مفتشين رمعبين خماية المصالح الرسمية بالتو يه0"؟ . 


وتوق سيزوسترس الثانى عام 9م ١‏ قبل الميلاد )كانت جميع الاستعدادات محهزة لاخضاع 
بحن النو ب البالغ طوله مائق ميل والواقع بين الشلال الأقل والشلال الثانى اخضاا ناما . ولا يبعد 
أن يكون سيزوستريس الثالث الملك الوحيد فى اسرته الذى ل نشارك والده فى الحكم قبل وفاته » 
ومع ذلك فقد قام بأعباء الملك خير قيام فائبت بذلك ليقانا لانتسابه لهذا البيت الجيد . والمعروف عن 
هذا الملك أنه اجتهد منذ تولية الملك لضم النوبة نهائيا الى مصرفشق لأسطوله طريقا بين ضحور 
الشلال الأقل واضما يذلك الأساس الأول والأهم لغم نلك البلاد. وقد ألمعنا سابا أن أؤل من شق 
هذا الطر يق كان أونا أحد قواد الأسرة السادسة وذلك قبل زمن سيزوستريس الثالث لستائة سنة 
تقربيا » يرجح أن هذا الطريق سدّ بعد ذلك من جراء شدّة التيار المائى ٠‏ والثابت أنه لم يأت 
ذكر لهذا الطريق على الآثار منذ الأسرة السادسة حتى عهد سيزوستريس الثالث . وقد شق مهندسو 
سيزوستريس الثالث طريقهم هذا فى أصعب مناطق الشلال أبلرانيتية لمسافة مائتين وستين قدما 
بعرض أر بع وثلاثين قدما وعمق ست وعشرين قدما » ثم ممى هذا المر المائى ”طر بق سيزوستريس 
الميل"40) » وقد عبر هذا المركثير من السفن وقت القيام بالاجراءات الحربية الأولى فى حم 
هذا الملك لكننا مع مزريد الأسف ل نعثر على بيان لهذا ٠‏ وف السنة الثامنة لَك هذا الملك أحريت 
([) وييحع اللأوبيحع للاؤزدويهة التأزبويهسورورد ‏ 29)راسمصفسة.٠٠‏ 
00 ومول هس ايارو هر فا ز بورد 4 :ود 


الأسرة الثانية عشرة مدل 


امسلاعات وتوسيعات لهذا الطريق المأنى قبل القيام بححلة أنعرى فى النوية'21 ٠‏ وصار النفوذ 
المصرى ف النووبة وقتكذ قو يا جدا فشيد سيزوسترس الثااأك حصتين متقابلين فى آخر حدود مملكته 
الحنو بية على شاط التيل أحدهما فى سمنة والآخرفى نه وأءان رسيا أن تلك المهة هى حدود مصر 
الحنوبية وأقام رين جر يينعلى شاطيع النيل هناك مثرعلىأحدهما فوجدت عليه نقوش هيروظيفية 
فرعونية هذا معنا 

كا عر الف اللو ى ” لللكة المصرية “ فى السنة الثامنة من حكم ملك الوه القبل والوجه 
البحرى ميزوستريس الثالث مُعَلَى الحياة الأزلية الى الأزل ٠‏ ممنوع مرو در كل زنجى بطريق الماء 
والأرض سواء أ كان فى سغينة أم فى قافلة »و نستئنى من ذلك الزنجى الذى يمترق الحدود من أجل 
التجارة ٠‏ ...أو توصيل رسالة فهؤلاء يعامثون يكل اكرام ٠‏ ولا سمح بأى ال من الأحوال 
لمفينة من سفن الفوج أن تمر بلدة مع (أى م ) متجهة الا مى مدى اليم بين 





شكل ملم - صورة تمثل فلعتى سمه وقه يعد التَرميم ( مأخوذة عن بو وشبهيه ) 

ولا كانت هذه الواص متاجة الى قوة لتتفيذها شيد الحصنين المل كورين تلك المهة وكان 
أشدفيا مناعة وأضفمهما ها الحصن الغربى ال معروف بأسم ” ”خع تأورع القوى *(أمم سيزوسترس 
لثالث املك )!2 . وشيد داخل هذا الحمن عمرابا للمبود د أون النوبى . ولا تزال آنار هذين 
الحصنين باقية للان تشهد لمصري تلك الأوقات بالبراعة الحربية والكفاءة فى اختيار مواقم الدظاع 
الحصينة وبالمقدرة على سيد الحصون المنيعة (شكل 8#) . 

بعد ذلك يأر بع سنين حصلت بالنوبة اضطرابات جنو بى الحدود المصرية فذهب الك نقسه 
الى تلك ليهات ليخضع القبائل الثائرة . ومع أن مصرلم ندع ملكية أرض كوش الواقعة أعلى 
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الثلال الثاني »فقد غرزا سيزوستر يس الثالث تلك البلاد لييسط السلام على مملكته أبلنو بية وليوطد 
أركان التجارة والمعاملات” م كانت سابقا » لأنه لاينى أن واردات السودان كانت ترد من هذا 
الطريق . وهذاكان من الأسباب الى حملت فرعون مصرعلى غزو تلك البلاد الى هى جنونى 
جدود مملكته » أما الاقلم الواقع بين الثلالين الأول والثانى فكان سبل الانفياد . والمعروف أن 
مسأقبة المصريين لمحدود الحنو بية عادت علمم بالكسب العظم فقد ورد مإ الآنار أن سيزوستريس 
الثالثك أرسل رئيس ماليعه المدعو اي رنوفرت (نمرع مصعم طع) إلى العرابة ليرم تمثال أزور الس 
بالذهب الذى أخذ من بلادكوش١21‏ . ولكثرة الذهب بعصر وقتئذكان أرخص من الفضة ٠.‏ 
وقد ذكرنا فيا سيق شيئا عن خطاب الملك لرئيس ماليته امخقتص بهذه البقعة فى الفصل السابق 29 . 
وق السنة السادسة عشرة من حك الملك سيز وسترس الثالثك أغارت قبائل كوش وزنوج شرق 
اليل على الحدود المصرية فزحف علييم الملك جيش جرار وفتك بهم فتكا ذر يما وعاقيهم عقابا شديدا 
وساب أمتعتهم وحرق حميدم واستولى على أغنامهم وأقام فى راب حصن مته تذ كارا حجريا 
كالسابق بين فيه حدود مملكته وحض كل من يحلفه على أن يافظ علببا؟) » وأقام هناك ترثالا 
عظما لنفسه 4 بقصد ارهابهم كى لا كرّدوا عليه”؟) » وضاعف فالوقت نفسه دفامه فشيد حصنا ثالثا 
فى حزيرة أوروآرق جنوبى سمنه وأقام نه حم را أثريا كالذى بحصن ممنه0*) وأطاق على هذا 
الحصن الحديد اسم ”*صد الأعناء”!"' . وقرر الاحتفال بعيد سنوى فى حصن سمنه تقدّم فيه القرايين 
والحدايا وقد بق هذا العيد تفلا به حتى عهد الامبراطور ية”؟» وبعد ذاك بثلاث سنوات ذهب 
شخصيا الى كوش للتزهة ( غالبا ) والظاهس أن هذه الزيارة كانت الأخيرة له4) (شكل .ىم وهم) . 
وقد دلتنا الآثار أن هذا الملك قاد بنفسه جميع حملات جيوشه وأن أعماله الشديدة فى السودان 
وطدت م نفوذه فيه فاعتبرته الأمة فى عبد الإمباطودية فانم السودان ثم عبدوه فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة باعتباره إله انو ية!؟ . ومن ذلك يتضح أرى. مطامع قدماء المصريين فى السودان 
تقدمت باطراد فبعد ماكانت و ا ل حل إقلبم الكاب نمُن ( «عطعاه]ة ) 
وصات الى الشلال الأول فى عهد الأسرة السادسة ثم الى الشلال الثانى فى عهد الأسرة الثانية عشرة » 
وبذاك كن المصريون من اضافة اقلم الى وطنهم 38 طوله مائق ميل ٠‏ ومعروف أن هذا الفتح 
بدأ العمل فيه فى عهد الأسرة السادسة وانتبى فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
ويرجع تأريح أقدم رواية وصات الينا عن غز و المصر يبن لبلاد الشام الى عهد الملك سي ز وسار دس 
الثالث » وتتلخص هذه فى نفوش وجدت بجهة العرابة على لوح حجرى 1١”‏ أقامه أمد القؤاد المدعو 
سبك حو ( داكا عاوطم8 ) الممافظ الحربى لعاصة الملك والذى سبق له التوظف بالنوبة . 
ودثنا هذه النقوش أن سيز وسار يس الشالثك أستص حب هذا القائد فى غرزوة 1 م ياقلم سكيع 
( سعمططاة5 ) نسوريا ( رتو) حيث ليم السور ين . واستولى سيك خو منهم على أسرى 
ميو ؟) راجم صصينة ج.؟ ‏ 19 [:سمأمجعسيجد5 7ازبيهود (3![:ههع 
“كا شرسه 297 ا دلاو وملاسئلة (4) ط بجوو (4) لو دياه رملا 2413١١‏ ؤ:داباجد بيو 
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شكل .م - سورة شمسية لهرالنيل باقلم النوية مأخعوذة من 
“أعالى الخصون الاسلامية المهدمة بجهة إبريم (مستعارة من محل 
ألدروود رأندروود بير يورك ) 0 





شكل هلم - يقايا مناجم الملكة الوسهلى بمهة صر بوط اللادم لور سيناء 
( بأخوذة عن مصلحة المساحة ) 


الأسرة الثانية عشرة ا 





عديدين . وقد افتخر هذا القائد بذك قائلا ما ترجمته: ”” أقد أهدى الى جلالة الملك عصا ذهبية 
وفضية وقوسا ومدية من مخلوط الذهب والفضة ( عتناءط18160 ) وكذا أسلحة الأسير الذى استوليت 
عليه . كل هذه المدايا قدمها لى جلالة مايى بيده ذاء هذا مثلا لظهور الروح السسكرية فى تفوس 
المصريين» تلك الروح التى بلغت أ كبر شأوها فى عهد الامبواطورية . ول نيتد الى الآن مع الأسف 
الى موقع بإد سكم بسوريا ولكن الثابت أرف ملوك الملكة الوسهلى مهدوا فتح آسيا لملوك 
الامبراطور بة يا مهد ملوك الملكة القديمة فتح الثوبة ملوك الأسرة الثاثيسة عشيرة ٠‏ والمعروف أن 
رسل سيزوسترس الأول جابت سور يا وفلسطين بانتظام2!0 وانتشر المصريون فى تلك الأنحاء 
وانتشرت تبعا اذل اللغة المصرية فصار اسم فرعون هناك مقرو باللكوف والوجل . وعثر حديثا 
سفح تل جازر على لوح جرى لموظف مصرى فيا بين بيت المقدس والبحرالأبيض المتوسط داخل 
حدود ” المنطقة العالية ‏ استدل منه أن النفوذ المصرى ول الى تلك المهات وقتيذ!؟) . 
ووجدت صور على جدر مقيرة خنوم حوئب ببنى حسن لسيعة وثلاثين رجلا من الشام أتوا الى 
مصر للتجارة مع هذا الأمير فى الروائح والدهان العطرية الكثيرة الاستمال عند المصر بين 0" يقو 
ام أرض أنشا ( هطوطة) المعروفة عند العببانيين بأشاى 24 . وقد ألمعنا سابقا أن 
منوحى التعس توجه الى الشام وهناك وجد شيخا صديقا له قرب الحدود سيقت له زيارة مصر وعثر 
شهالى ذلك المكان على بعض مغر يبن مستوطنين تلك الحهات”* ؛ ومنبا استشج أن المعاملات 
التجار بة القانونية كانت مباحة على الحدود 5 وجود الحصون المنيعة شرق الداتا م كانت الحال على 
الحدود المنو بية جهة الشلال الثانى!"؟ . وكان اقلم السويس وخايج السويس متصلين بفرع التيل 
الشرق بقناة هى فى الحقيقة أقدم اتصال مائى ين أأبحر الأبيض التوسط والبحرالأحرف ثاريم . 
ووجدت جهة تنس (ققطة2) و نبيشه(طعطووط216) شمالى وشرق الدلنا آثارلمءايد شاغخة لملوك الأسرة 
الشانية عشرة اسهد مؤلاء القوم بالنشاط والكد فى ذلك الاقلم ٠‏ ودلتنا المعاملات التجارية وقتكذ 
أن أهل الشام نوا عل جانب عظم من المدنية والحضارة ونجارتهم كانت رائجة . ٠‏ و تج من رسوم 
أهل الغام على جدر مقيرة بق جسن أنهم كانوا يلسون الراك الصوفية المزحرفة المهلهل' 
ويلمسون النعال و يتساحون بالأسلحة المعدنية ويقبضون بأيديهم على عمى كمينة : ويفحص الأوالى 
اللزفية الممراء الثى تاحريا الميثيون الذين استوطنوا افلم ادو شيا (هذه40همدر0) بآسيا الصغرى 
وجد أن هذه الأوانى أخذت تتدفق على الأهالى الساميين يجنوبى فلسطين ٠‏ وتجارتهم كانت قصل 
الى البلاد عن طريق فلسطين ترقا كارمل (أعصص»ت) وواصلا ثمالا حي هر الفرات وبلاد بابل 
ولكنها كانت بطيئة التركة . وعر ف المصربون سكان اجن وبى أوربا الذينظهرت عليهم بوادر المدنية 
والحضارة والذين كانوا يعرفون عندهم باسم هاو نبو د ٠‏ وجاء بالآثار أن أحد موظنى المالية 
عهد اليه فى حراسة الموانى المصرية الثمالية فكتب مفتخرأ بأنه انتتعر على هاو نبو » ومنه استتج , 
150 ؤنووورة وع و (185,215 ,37 ,1903 8803م 259 :١‏ صصيفة ومع ملاحظة (د) 
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أن العسلاقات بين هؤلاء القوم والمصريين لم تكن فى صفاء على الدوام . ودلئنا نقوش تاريخية لأحد 
كتبة ذاك العصر جاء فيبا أنه يفخر باستمال قامه فى تدوين أخبار هاونيو ٠‏ وعثر على أوارتف 
تحزفية من صنع هؤلاء القوم يجهة كاهون لوحظت عليها أشكال حلزونية مصبوغة بالصبغة المصرية؛ 
مما شير الى بزوغ شمس المدلية الأوربية بأفق وادى النيل في عهد الملكة الوسطى ٠‏ 

والمعروف أن سيزوستريس الثالث غز! سورية للكسب والغنمي! فعلت الأسرة السادسة مع 
النربة ولكن الثاءت أن هذه الغارات الأسيوية عظمت من شرف الأسرة الثانية عشرة ورفعت من 
منزلتها ٠‏ ولأ كان سيزوسترس الثالث أول فرعون قاد هو نفسه ملات مصرالأسجنبية وعلى الأخص 
فى السودان فقد اشتهر بين قومه بأنه أول فرعون استمارى » وقد أ كثر القوم سد وفاته من سرد 
اللحكايات والروابات الخاصة بحرو به وأعماله الحيدة مدّة طويلة من الزمن . وزادت ف العهد 
اليونانى منزاة هذا املك فنسبت اليه بع ضأعمال رمسيس الثانى الكثيرة . وبالبحث كما أذا كان رمسيس 
الثانى ينتمى الى الأسرة الناسعة عشرة وجدت هذه النسبة فير مطابقة لى) ورد عن تاريخ وحياة 
سيزوستريس الثالث المذ كور . 

واسّر سيزوستردس الشالث يك الأمة اللصرية مدة ثمان وثلائين سنة » وأقسع نطاق مملكته 
حتى وصل الى ألف ميل من وادى اليل » واليه يعزى الفضل فى الخضاع حكام الأقسام لاسلطة 
المركية ولذلك إنعدم وجود مقابرلمؤلاء القوم فى الأرياف كبنى حسن والبرشه . ولا تقادم فى 
السن أشرك معد ابنه |سنمحعت الثالث ودؤقن. ذلك على جدر معبد مدينة أرسينو بالفيوم . 
وتوى سيزوسترس الثالك عام 1849 قبل ايلاد نأعقبه فى الملك أ”محعت الثالث بلا منازمات 
ولا مشاحتات ٠.‏ 

وامتاز حم أمضحعت الشالث بالمشروعات العظيمة الى قام با والى عادت على مصر بالرناء 
والنعم وضاعقت حاصلات البيت امالك وخيراته ٠.‏ وتفصيل ذلك أنه لى) ولى الملك وسم نطاق 
المناجر يطورسيناء » وكان البادئْ فى ذلك سيزوسترس الأول » فذلل العقبات الشديدة الى 
واجهت العالهناك بأ نأسسلم منازل ثابتة .دل المساكن المؤقتة الى لم نستم رأ كثر من بضعة أشبر. 
ووصف أحمد رؤساء المال الذي نكلفوا ملاحظة أشغال المناج, تلك الصعاب الى لقيها فى المييف 
هتلك فقال ما ترجمته : ” ان الوقت لم يكن مناسبا للذهاب الى تلك المهات ولكتى سافرت برثم 
ذلك . ولايخنى أن الصيف شهيد القيظ فى الأقالم المرتفعة فكانت البال تحرق ابهلد ومع ذلك 


جعت أنفارى عل مثابرة العمل وعدم المبالاة بالقيظ .. .... وأحضرت معى كيات كبيرة من 
المعادن أكثر مما طلب منى ...... “وترك هذا الشخص وراءه حرا أثريا(١»‏ نقش عليه ما صادفه 


هناك وأورد به أيضا نصائح لتشجيم عمال تلك المهة على ازوم الصبر واحتّال المشقات . ولأ 
عظمت الأعمال فى طورسيتاء حفرت الآبار وشيدت خخزانات لياه وثكات للعال ومتازل للرؤساء 
وقلاع لصد غيات البدو علاوة على ما كأن فيها من قبل » ولذلاك أصبحت عحطة صر بوت اللادم 


00 لو سميا-.يب 
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بطور سياء مكنا عظيا ومننجما غنيا . ثم شيد الملك فيبا صبريجا عظيا انتتحه فى السنة الرابعة 
والأر بعين من حكه ياحتفال عظم 2١7‏ ومعبنا للعبودة حانحور . وجاء أن أحمد موظفى المالية 
ذهب بحرا الى تلك ابفهات حاملا القرابين لهذا المعبد» فاستتئج أن المصريين استعماوا وقتفذ 
خليج السوس طريقا للسفر الىتلك ابمهات تجنبا لمشقة سفر الصحارى والقفار''؛ »ووضعكل بثر 
من آبار المناجم تحت أشراف رئيس سعى بأسمه وحتم على الرؤساء اتخراجكية محمتدة من المعادن فى مدذة 
معينة فى نمايتها يأنى المندوب المالى ليتسلم المعدن المستخر كله" . ولا يخفى أن وجود حامية 
قوية بتلك الحهات نحت رئيس المالية حالت دون سطو البدوعل المناجم . وقد شيد هناك العال 
لأنفسهم جبانة منظمة لا تزال آثارها باقية دفنوا فيا مونام عل حسب عأداتهم» فثبت بذلك أن 
الأعمال اتتظمت وصار لما دخل ثايت سنوي بعد ماكانت عنتلة معتلة ( شكل وير ) ٠‏ وطشهى 
أن فراعنة تلك العصور اضطرتهم ظروفهم للبحث عن الكسب والثروة خارج القطر ولكنهم صرفوا 
قصارى جهدم لتحسين منافم القطر الداخلية ٠.‏ ومن دواعى الأسف أننالم نهتد الى نصوص تار يخية 
على ماقام به هؤلاء الحكام من المشروعات واما المعروف أن أضمحعت الثالث كان أعظ ملوك هذه 
الأسرة اهتّاما بأمور الرى ؛ فقد أصدر أع| لخامية قاءة سمنه بأن تقيس فى جهتها أقصى ارتفاع 
مياه ألنيل كل سنة فتأسس هناك مقياس للنيل . واستتتج دن النقوش الى عل أحبار هذا المقياس(4) 
أن ارتفامات مياه الي ل كانت أعلى مما هى الآن بما ينيف على مس وعشرين أو ثلائين قدما. ول) 
كانت أخبار هذه المقاسات ترسل هلل تل لموظفى مكتب الوزير بمصرالسفلى فقد تمكن القوم وقتئذ 
من تقدير كية الحبوب المكن انتاجها من البلاد فى السنة اتالية » ويناء عل ذلك قذروا أسبة 
الضرائب والرسوم الى تطليها الادارة المالية من ذوى الأملاك . 

وابتكررى الوجه البحرى طريقة عامية :اجعة أطالت مدة ريه » وتفصيل ذلك أنه توجد 
فتحة صغيرة فى سلسلة' جبال ليبيا يجهة الفيوم ( خريطة بمرة #) تيعد خمسة وستين ميلا عن قنة 
الدلنا وتصلوادى الثيل باقليم منخفض عظم غربى جبال ليديا يعرف بالفيوم و نشب كثيرا الواحات 
الغربية » وهو فى الحقيقة واحة قريبة من النيل أشبه بورقة النبات يتصل فرعها بالنيل ويبلغ طوها 
أربعين ميلا وعرضها مثل ذلك » ولا يزال المزء الثمائى الغربى لهذا الاقم خازنا ياه ومعروفا ببركة 
قارون ( شكل 5م ) وهو منخفض عن مسطح البحر بحو ماثة وار بعين قدما ٠‏ وقبل حم الأمسر 
كان فيضان النيل يعم اقلم ألفيوم محلا أياه إلى بميرة عظيمة 6 فاما أتى ملوك الأسرة الثانية عشرة 
فطنوا الى حزن كية مياه عظيمة فى تلك الحهات وتصريفها وقت التحاريق » فشيدوا على الفتسة 
السابقة الذ كر سدودا عظيمة مجز المياه فى البحيرة الفسيحة » تاركين فى الوقت نفسه قطمة كبيرة فى 
الأرض للزراعة . وقد بدأ هذا المشروع ملوك الأسرة الثانية عشرة الأول ولكن الفضل الأعظ ى 
اجازه يرجع الى أمحعت القالث الذى أطال السدّ العظي فأبلغه الى نحو سبعة وعشمرين ميلا 





((4 وؤو ووب _ بون (5؛ و :لا وبا م إلا مترابين مثاية 1:خ لا 9) وورسب 
(44 5 1814,974 .قمطلف «مسلاءو8 عمل .ولمع هسام 81 عتامصيعية :189 ,11 ,11 
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طولا فاكتسب بذلك أراضى زراعية تبلغ مساحتها سبعة وعشرين ألفا من الأفدنة210 . و تفيل 
الزائر لنطققة هذا الحسر العظى جلال الحهود الانسانى الذى رفع شأن تلك الأراضى المنخفضة الى 
غمرتها المياه قديما) ولذاك قال استرابو أب الملك لا مارس - وهو ابم أ#تمحعت الثالث 
الملى ‏ هو الذى حفر هذه البحيرة المعروقة عند مشاهير اللغرافيين والسانمين بحدرة مورس 
(شكل جم ) وقد وافق استرابو ( المعتير أضبط البحاثين فى أمسى هذه البديرة ) هيرودوت فى وصفه 
الغامض لما » وهو أن فيضان التبل كان يغمر تلك البحيرة العظيءة عن طريق الاخرة الموجودة يجبال 
ليبيا » وأن المصريي نكانوا يروون أرضهم زمن التحار بق من مياه هذه البحيرة الوأسعة ٠.‏ وشاهد 
استرابو محال مراقبة المياه الداخلة وانخارجة بأقلم البحيرة المذكورة . ولكثرة عناية أمنمحعت الثالث 
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خربطة رقم م. الفيوم (ماستوةةعز امور ر.م. براوذ) 
باقلم الفيوم اعتقد القوم أن مشروع رى ذلك الاقلم يرجع تاريخه على الأقل الى مشروع بسر العظيم 
الذى أقامه هذا الملك وأنه هو الذى حفر يحبرة الفيوم ٠‏ وقدر المهندسون دا كية المياه الى كانت 
تحجز فى شعيرة الفيوم وقتئذ فوجدوها ضعف حم مياه اليل أسفل أقلم الفيوم لدّة مائة يوم ابتداء 
وهناك أدلد كثيرة تنيت أن ملوك الأسرة الثانية عشرة الأخيرين فضلوا سكنى تلك الأراضى فشيدوا 
بها بلدة عظيمة سماها الوونارر. كروكود يلو بوليس أو أرسينو وأقاموا بها معبدا للعبود سيك 


تحتتهم 
)١(‏ ,1893 ,دملدمدة بوتجمكة مامة بن متشيم؟ 156 ,5ك رمدم ,1 .3 .ركة ‏ (1) شرحه ٠‏ 
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أى القساح - ولاتزآل هنك مسلة لسيزوستريس الأول بجهة يجيج (هذعة08 فى عم الأرض 
الزراعية . وكان هناك تمثالان عظيان لأسفحمت الثالث المعتبر فى عهد هير» ودوت منشى البحيرة ؛ 
نصبا بالقرب مر ابلس الأعظ فى الاقام الذى كان مغمورا بالمياه . وفى المهة البحرية للثغرة 
الموصلة لأرض الفيوم توجد آثار قصر ضضم يبلغ طوله حوالى ألف قدم وعمرضه ثمااية قدم » استعمل 
معهدا دينيا واداريا. وحوى مموعات من الخجرات بقدر عدد أقسام مصروفي كل مموعة منها تماثيل آلمة 
قسم المنتسبة اليه . وفى هذا الققصركانت تجتمم هيئة المكومة آنا آنا ٠‏ قال استرابران كل مجوعة 
من أمر كانت عبارة عن مكتب عام لكل قسم من أقسام مصر ٠‏ وقد بقيت آثار هذا القصر 
واضحة حتى عهد امترابو الذى شاهدها . وأطاق على هذا القصر فى العهد اليوناتى والروبانى | 
لا برانتا » تشبها بقصر لا بيرانتا الكريق الوارد ذكره فى الروايات اليونانية لتشعب طرقه وحجراته ٠‏ 
وهذا القصرعمر طويلا منذ عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ووصف استرابو متائة بناله وطول بقائه 
فقال ما ترحمنه : ”والغريب أن سقف كل حجرة من حجرات هذا القص ركان من حجر واحد وكذلك 
أرضها » ول استعمل فى بناء هذا القصر خشب أوما شاكله من مواد الهارة” . وقد شاهد استرابو 
البلدة الثى أسست حول هذا القصر وقد عفت آنارهما وامحمت معالمهما الآن . وساء أن اللملك 
سيزوستريس الثانى أسس بلدة خارج الثغرة الحبلية لاقلم الفيوم سماها حوتب سيزوستريس 
أى سيزوستريس القنوع ثم شيد بالقرب منها همرها له . ومن أجل ذلك صاراقلم الفيوم أعفلم 
الأقالم عمرانيا وسياسيا وصارلمعبوده سبك أى الفساح - شهرة عظيمة ضاهت منزلة آمون» 
فسمى آنعر ملوك الأسرة الثانية عشرة سبك نفْرو رع فسبة الى المعبود سبك + وقد عرف جميع 
ملوك الأسرة الثالثة عشرة باسم سبك حوتب نسبة الى هذا المعيود أيضا ٠‏ 

وحك أمفحعت الثالث مص رمذة خمسين سنة حل فبها النعيي والأمن والسكينة على البلاد حتى 
ترنم القوم بجلائته قائلين ما ترجمته : 

هو ( أى الملك ) يكسو القطرين حلة خضراء أ كثر من التيل العظم ٠‏ 

لتقد زاد التقطرين قَوَةٌ ...كيف لا) وهو نفس الحياة المرطب للا نوف ؛ 

هو الذى بوزع اخيرات عل تابعيه بيهو اأنذى مللفائه ؟ 

هو الغذاء وفى فه الخيرا؟؟ . 

أما المعاملاث التجارية فكانت منظمة جدا فاستعملت وقتئذ المثاقيل التحاسية وكانت وحدتها 
ال الذى يعادل .14 قسمات9؟ . ويد الباحث آثار أسفحعت الثالث وأسلافه منتشرة 
للآن فى جهات القطر ما عما ساب هن أجحجارها فى أعما ل العارات والترصمات والاصلاحات أيام 
الابراطورية » واذلك كان الباق من آثار هذه الأسرة لا نستطاع تقديرهه ولقد ضيع كثيرا من معام 
الجالكة الوسلى ما اقترفه ملوك الأأسرة التاسعة عشرة و بالأخص رمسيس الشانى من طمس الكثير 
من آثارها وتهديمها واستمال أحبارها لتشبيد آثارهم ٠‏ ويظن أن كل مدينة مهمة فى عهد املكة 


)210 4؟ (0) وأوويمم 
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الوسطى حوت بعبدا لفراعنة تلك العصور ولكنهذه المعايد زالت وامحت آثارها ونشق علينا لذاك 
معرفة أعمال هؤلاء الملوك بالضبط . ففى طيبه مثلا ‏ مسقط رأس ملوك هذه الأسرة ‏ شيد 
أمتحعث الأول!!! معبدا عظما لآمون بل المعبد الصغير الذى كان موجودا هتاك . ولا أنى 
سيزوستريس الأول كر هذا العبد وشيد مسكا ومطعا للكهنة١؟)‏ جوار البميرة المقدسة وقد بقيا 
ثثمالة سنة تقرييا!؟2. ومن آثار هذا الملك أيضا السور العظم المشيد حول مدينة الكاب (نخب)!؟) 
وهوالوحيد من نوعه الذى لا يزال سليا للآن (شكل؟.٠١)‏ . وقد ثمل أممحعت الثالث معبد ادفو 
الفح برعايته وشيد بالعرابة معبدا جديدا لأزور رس ملا” نفوس القوم احتراما وأحيط سور منيع 
وعم الاأماء بدفن جنثهم داخل ذلك السور ا" ١‏ ووسم الملك أيضا معيد حرسافيس زوه تاررهةهكة) 
بجهة إهناس (وناودروه1مومه 6 بالفيوم وزاد أثائه270 . أما آثار الفيوم نفسها فقد سيق الكلام 
علمما . وأما منف ومعبودها بتاح ففد أقام أمفحعت الثالث بب) بعض عمارات جديدة لم ببق 
من آثارها إلا النادر . والظاهى أن اللك لم يعتن كثيرا باقلم إنتوى وسائر القصور الملكة م 
اعتتى بالمهات الأحرى . وأما رع أقدم المعبودات ووالد الفراعنة فقد أكرم كثيرا فى عهد 
الملكة الوسطى » وكان سيزوستريس الأول أول من اهتم بأمره منملوك هذه الأسرة فشكل مجلساكييرا 
من الكهنة والأعيان أبدى فيه رغبته بتشبيد هيكل ارع ووضع التخطيط اللازم لذاك » فامأ 
جهزت المعدات ذهب الملك شخصيا كالعادة المتبعة وحضر حفالة وضع أساس المعبد » وقد اهتدينا 
الى نسخة للنص الملكى اللخاص باقامة هذا الميكل بعد ما تلف وضاع بط أحد الكتبة الذى أتى 
بعد عهد سيروسترس الأول مفسمائة سنة » وقد نقل الكاتب هذه النسخة من النص ال مقوش 
على جدر ذلك الميكل » أما النسخة فمكتوبة على قرطاس بردى وجد محفوظا داخل كيس من الاد 
يوجد الآن بدار التحف برلين” . وقد افتخر سيزوسترس الأول كثرا باسمه عل آثاره العظيمة 
فقد قال ما ترحمته ٠‏ 

«سيذ كر القوم محاسنى فى معبد رع » 

وسيبق ذ كرى حسما فى قتى مسلئ وف البحيرة المقدسة أيضا"40 . 

أما معبد عين مس وعين تمس نفسسها و بحبرتها ( التى المع الببا الملك فى وصفه السابق ) فقد 
بليت ولم سبق منها إلا آنة احدى مسلاته الى لا تزال باقية تمجد ذ كرى ذلك الملك العظيم (شكل 0.م). 
والمعرو ف أن الوجه البحرىصار وقتئذ جنة يانعة كثيرة اتليرات والمدنية بفضل تحسين مشار يع الرى » 
الأمى الذى هو 'بدجة أعمال الفيوم الصيفية العظيمة ٠‏ و بالرغم مما أصاب معظ آثار الوجه التحرى 
م ألمعنا من التلف قلا تزال توجد بجهة تنيس ( قنصة1 ) وتل سطه آثار تثبت ما كانت عليه مدن 
ذلك القطر من العز والنسم فى عهد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ وهناك بقايا لمعابد أقامها أمراؤها فى أنماء 
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الأسرة الثانية عشرة يفنل 





القطر من الثلال الأول الى الثمالى الغربى لإدلنا » ومنها استتيج أن بناء المعايد والفصور لم يكن 
مقصسورا على ملوك ذلك الوقت بل شمل أيضا حكام الأقسام الأغنياء الأقوياء"!) 29 وقد أفام 
عؤلاء الحكام أريضا معاد صغيرة للترحى فيها على أرو يب © ولولا ثخرامبا لعرفنا كثيرأ من رفاهية 
ليلد وعرها وقتئذ . 

و .يعزز رأينا هذا آثار المقابرالفذة الباقية منعهد حك الاقطاعيات والتى هى الآن فى حالة سيئة 
لاغاية ٠‏ وقد ذكرنا فيا سبق أن تشييد المقابرعلى شكل مصاطب أخذ يتقدم تدر يجا »ثم استبدلت 
بالمصاطب كهوف محفورة داخل ضحور جبلية ٠‏ وسفر القوم فى هذه المسخور دهاليز وآبارا وغير 
ذلك . أما المعابد التايمة لتلك المقابر فكانت مثالا لحضارة تلك العصور وتمرائها فقد حوت.جدرها 
الكثير من المعلومات التاريخية اخاصة بأصحاءها » وتعتير هذه المعابد أ مصادر معارفنا لتاريم ذلك 
الوقت ٠‏ وهكذا صار للك الساحات ذات العاد قيمة علمية عظيمة ٠‏ و شحص أهرام 0 
الثانية عشرة اتضح لنا أن المقابر الملكية فقدت أهميتها الى كانت لى) أيام الملكة القدمة ؛ ف 
ألحسكومة تصرف علبا الأموال الباهظة والأشغال الكثيرة » والسبب فى ذلك أن ملولك ذلك ل 
اعتبرو! مقابرهم أقل أهمية من المشروعات الأحرى النافعة . وأول من بدأ مهذه افركة الرجعية ملوك 
الأسرة الحادية عشرة الذين شيدوا أهرامهم باللبن . ولما أتى أمنحمت الأول شيد باللين همه 
من الداخل وكناه من الخارج باجر الخيرى » ويوجد هذا المىم جهة اللّشْتْ ( شكل ؛ه ) كل 
وقد حذا حذوه سائرملوك هذه الأسرة إلا واحدا » وتشاهد أهرأمهم منتشرة من مدخل الفيوم 
سرى دهشور جنولى منف » فهرم سيزوستريس الأول موجود فى لشت مجوار هرم والده ٠‏ أما 
أمحعت الثانى فقد أختار لبناء قبره جهة دهشور شه الى اللشت ٠.‏ ودفن سيزوستريس الثالى عند 
مدشْل الفيوم ببإده الخديد حوتب سيزوسترس القريبة مم اللاهون ( شكل 4١‏ ) 1 
سيزوستريس الثالث فاختار لحرمه جهة دهشور شمالى اعبت الثاتى . ثم أنى أمبحعت 
الثالث, فاختار رمه مكانا جنونى ضرم أمفحعت الثالى . أما هسم هوارة التابعة لوم واقريب 
من قصر اللابيرانتا فنسبه القوم أؤلا الى أ«محعت الثالث » لكن الرأى الغالب الآن يمل الى اسبته 
الى أمتمحعت الرايم ‏ وهذا الأخير هو الوحيد فى هذه الأسرة الذى نجهل موضعه رمه بالضبط .و؛تاز 
أهرام هذه الأسرة بتركييها وكثرة تعاريجها الداخلية وحجرها وأخفاء معالم مدافنها لتضليل اللصوص . 
وأعظ هذه الأهرام تعقيدا هو هرم هوارة الذى ببلغ ارتفاعه نحو مائة وتسعين قدما ومساحة قامدته 
المريعة حوالى ثلاممائة وأربع وثلاثين قدما ٠.‏ ومدخل هذا المرم فى منتصف النصف الغربى للوجهة 
القبلية ومنه تبتدى طرقة فى طبقة فرية أسفل الحمرم نتعرج أر يم هرات قبل أن تتتهى باللهدالذى يوصل 
اليه من امه الثمالية. وتشاهد فى تلك الطرقة ثلاثة سدود صفرية عظيمة ام والثقل لمنعاللموص 
من الوصول الى اللثة كي تلاحظ أيضا عدّة مسالك ومنافذ مضللة عمات خصيصا للغرض نفسه . 


ميسو ملاظة ([) 57 ؤربرسو 339 ؤزرويب 
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4ك1 القتمل العائر 





ويبغ طول حجرة التابوت اثثتين وعشرين قدما وعرضها ثمانية أقدام وارتفاعها ستة أقدام وهى 
منجو د “فى صفرة واححدة من امج ر الصوّان الشفاف (2366غ:هد4) تقدر زنتها ماله طن وعشرة . وليس 
هذه الغرفة تاب بل مدل الها من فتحة بالسقف عسلودة بصخحرة ة تزن تمسة وأر بعين طنا 2 
(شكل ؟و). 0 هذا الطرم بعد وفاة صاحبه © ويؤكد 
الأثريون أن بعض الوظفين أو الملوك الذين أتوا بعد وفاة صاحب ا المرم اشتركوا فى تلك 
الجريمة ٠‏ و بفنحص السدود الثلاثة لوحظ أن الاثتين داخلين منبا لم يقفلا وأ الس انلارسى 
وميدم دوالذى أقفل ومنه استدل أن موظفى تلك العصور كانوا سيى ئى الأخلاق أحمانا لأنهم اعتقدوا 





شكل *ه - صورة قطم رأمى رم هوارة تظهر علاقة خرة الموياء سائر أيراء الطرم 
(مأهوذة عن الى : وهذءه ربعة النصوص الا نجلين بة فى هذا الشكلماء عمزملا - 
مقد بالطوب اللين اأحتة الما واج8ه1 - صقر 200 ع يئر 7111 لبن م صوص 
فى الر. عل لفقم اذ 190 ملاظ - خرة عليا «متاءفسيك مداق جداراته8ا لين ٠‏ 
ملمدوق بطين اناا انأ قالملي8 س مير مكمهقمطة ‏ شر و بثر التضليل لمم:ه5 
للا سد وامذ! - تصمي عمارى عدألاة برمدمموكة ‏ شمر لتضيل وامط ممممهم 
أن اغلاق السد انذار جى كاف لاقناع أهل الملك بأن الاحتراطات الداخلية جميعها عملت . ولا بعد 
أن تعدد سرقات الأهسرام كان سببا من الأسباب الى جعات الملوك يجتنبون دفن جنثهم فى أهرام . 
لذاك أذ الملوك ينحتون مقابرهم داخل الصخور الخبلية» لكن بعضهم شيد لنفسه أهرا ما صغيرة يجهة 
طيبه . بهذه الكيفية اننهى تاريم بناء الأهرام التى هى أننم وأضْم أنواع الآثارالمصربة والتى برجم 
تاريمها الى ما قبل عهد الامبراطورية » ولا تزال الأهررام بأقية فى مصر منذ تلك العصور السحيقة 
اها السائج منقشرة فى مصر من رأس الدنا شمالا من الحهة الغربية لوادى النيل بمافة صعراء لبا 
على مسافة خمسة وستين ميلا تقريها على خط مستقم ٠‏ 


(١؟‏ 13-17 عرزاز ,مس1 غ ,سنا سوك كتطم] 

















الأسرة الثائية عثرة كل 


ولم يحفظ لنا التارع الا القليل من عبانى الملكة الوسعلى عرفنا منها عمارتهم ٠.‏ ونستدل من مقابر 
ذاك العصر أن فنالبناء حذا حذو الملكة القديمة وأن المعبد ذا الشرفات الذى شيده أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة بالديرالبحرى يجهة الأقص ر اذه كار مهندمى البناء فى عهد الامبراطورية أنموذجا 
لميانبهم . ودلتنا الآآثار الباقية البىعثر عليها بترى فى محل قصر لابيراتتا ودلنا وصف أسترابو لهذا القصر 
أنه كان غاية فى العظر والأمبة بصرف النظر عن حجمه وضنامته . أما عمارة المنازل فقد أنعدمت 
آثارها اتعداما ناما . وقد عثر الأستاذ يترى على تخريطة لمدينة اللاهون القديمة بالقرب عن يرم 
سيزوسترس الثناق تظهر رسم أحياء العلل وكيفية اتصال بعضبا ببعض وتكدسما ( خريطة .)١‏ 
ول نبتد الى الآن على آثار لقصور سراة القوم ولذلك لانزال معلوماتنا عن بنائهم ضثيلة جدا . 

أما الفنون اللميلة فتقدمت كثيرا عماكانت عليه فى عهد الملكة القديمة ٠‏ وبلغت ف المفردرجة 
رفيعة هن حيث الاتقان وتغخامة ام » مثال ذلك تمثالا |مفحمت الثالث المنصو بان أمام بميرة 
موريس فان ارتفاعهما يتاوح بين أر بعين وخمسين قدما » وكذا تمشال سام قسم الوعل ( سعح ) 
المدعو نوت حوتب فقد كان ارتفاعه اثثين وعشربن قدما . وكثر عدد العائيل وقتكل فقد وسمدنا 
فى هرم أنمحمت الأول جهة لشت عشرة تماثيل له ( شكل هه ) ٠.‏ وروى أحد مفتثى المالية 
المدعو سى حاتحور أنه أشرف عل انجاز ستة عشر تمثالا لأمفحعت الثانى صنعت طرمه 
بدهشور'!! . وقد عثرعلى عدة بقايا ل#اثيل ضضمة يجهة تنيس (قنصه1) (شكل م4 ) وتل سطه . 
وقد ألمعنا سابقا أن سيزوستريس الثالث أقام لنفسه تمثالا على اهدر الكنوبية فى النوية؟! . 
وستدل من تماثيل هذا العصر عل مهارة قدماء المصريين فى فن رفم الأثقال (الميكانيكا) والتصوير. 
ومقارنة تماثيل الأسرة الثانية عشرة بتقاثيل الجلكة القديمة لوحظ أن الأول أبعد من المظهر الطبيعى 
وأضمف تأثيرا فى النفوس » والسبب فى ذلك أن المشال أصبح الآن مضطرا لأن يرائى فى مهته 
قراعد عتيقة لا عكن الافلاع عنها ٠.‏ وجاء فى الآثار أن أحد الفراعنة بحث فى الكتب القديمة عن 
شكل أحد المعبودات ليقم له تمثالا مشابها لقثاله القديم الذى عمل فى حضرة المعبودات وقمًا قزروا 
فيا ينهم اقامة تماثيل لم على وجه الأرض) ٠‏ بهذه الكيفية مار القوم يقلدون القديم فى صنع 
تماثيل الملوك والأمراء مفضلين أقدم الأشكال » ولمذا السسبب تأخحرفن الحفرعما بلغه فى عصر الجاكة 
القديمة من الازدهاء والمطايقة للطبيعة .ومع ذلك فقد وجدت تماثيل وبمض أجزاء لقاثيل غير متكلفة 
الصنع تحسم فيها معالم احياة وتتراءى فيها تجاعيد الوجه والأعضاء جا شاهد ذلك فى تمثال ممحمت 
النالك اليديم الحفوظ يتروغراد (شكل .و ) ء وق رأس الملك المركة على جدم أسد شكل أبى 
المول الذى عثر عليه يجهة تئيس (شكل 8) » وكذا رأس القثال العظم لسيزوسترس الثالث الذى 
وجد حديثا جهة الكرنك . كل هذه القاثيل تشهد لصانعبها بالمهارة والدقة والكفاية والصصير 
فى أعماهم . والدق يقال ان هؤلاء الفنيين تمكنوا من اظهار معظر ملاتح الوجه بوضوح على صلابة 
الأحجار . والمعلوم أن هكلما سهل نحت المادة ظهرت براعة الحفار وشاهد ذلك في تمثال الأمير 


(١‏ لويريه 9“ لزريوه 18اؤردون 


١‏ الفمل العائر 





وب رع (شكل مم) الذى يتجم فيه مال امحيا وإطافة المعالم السمية . وكثيرا ما تشاهد مل جدر 
الحاريب بمقابر حكام الأقسام صور ملؤنة تمثل هؤلاء السراة ومصنوعاتهم » لكنها يست بيلةكصور 
الملكة القديمة لأتها مفورة فى حين أن قوش الملكة القديمة بارزة واضحة فوق مسطح الأحجار . 

ولاكان حكام الأقسام كثيرى الشخف بالصناعات والحرف اجابيلة محسلت المصنوطت كثيرا 
وزاد عدد صناعها فى أنحاء البلاد؛') ٠‏ وغتى عن البيان أن صناع القصر الملى كانوا أبرع أفراد 
طائفتهم لأنهم تعلموا هذه الصنائع بالوراثة منذ أقدم الأسر المصرية . فا تل الذى مثر عليه يمهة 
دهشور اتلاص باحعدى الأمبرات ( شكل باو وذه) أظهر بلا مراء مهارة صائعه المدهثة » لأنه 
حوى من الدقة وحسن الذوق ما يصعب عل أمهر صاغة أوريا الاتيان بأحسن منه » وقد تزينت 
به أوافس بيت أسنمحعت ححوالى القرن العشرين قبل الميلاد ٠‏ 

واستشتجنا من أدبيات الأسرة الثانية عشرة معلوما تكثيرة عن ثروة القطروأحوال المعيشة فيه » 
من ذلك ما ألمعنا اليه من تشجيع الحكومة انتشار القراءة والككابة بين الأهالى . ول) اتاج القوم 
الى سرعة العمل وسهولة الككابة اختزلوا خطهم وابتكروا لذلك حروف هماء نسيطة وصلت الينا صورها 
بالكيفية الى كنت تلقر., للطلبة وقنعذ!!! ومنها استنتجنا شدّة العناء الذى كابده عؤلاء القوم 
فى دراستهم . أما أسلوب الككابة وآداب اللغة فى ذلك الوقت فقد اعتبره المصريون فى العصور التالية 
مثالا البلاغة والفصاحة وقد وافقهم عل ذلك جمهور الأثريين الحديثين مع ماصادفهم من المصاعب 
فى فهمها . وليلاحظ أن مصرهى البلد الوحيد الذى حافظ عل آقدم أدبيات لفته العتيقة » ومم) 
يدلك على شدة عناية القوم ذه الأدبيات اهتامهم برواية منود الذى فز الى سوريا بعد وناة 
أمنفحعت الأول ورجع كهلا الى مصر والذى حارب بآسيا وقضى بها مدّة طو يله 20 » فققد تاثرالقوم 
كثيرا هذه القصة فتجاذبوها فى أحاديئهم وكتبوها على قطم الأججار وعلل شواهد القبور ا مجر بة تسلية 
ليت فالآتحرة ٠.‏ ومن روايات تلك العصور قصة كقصة السندياد البحرى جاء فنها أن بعض ملاحين 
مصريين أبحروا مسرة الى الصومال فهبت عليهم عاصفة حطمت السفينة ومن فيب إلا واحدا منبم 
سبح على سطح الماء حتّى بلغ جزيرة نحكها أفمى » وعاش هذا الشخص بالمزيرة مدّة من الزمن 
فى هناء ونعم ثم رجع ثانيا الى بلده منرؤدا بالحدايا والذيرات » فأخذ يقص ررايته لأحل بلده عظهرا 
لم عجائب ما شاهده والتق به(؟؟ . ول سم القصور الملكة ولا أسرها مر أن تكون حوادثما 
مواضيع اروايات وعرافات يتسلى بها القوم كا ورد فى القصة انخاصة بتولية الأسرة انخامسة لللك7)) 
التى انتشرت كيرا بين الخلق والتى لم نش على نسخة منب) إلا بعد سقوط الأسرة الثانية عشرة بقرن 
أوقرنين تقريبا ٠‏ واجتهد رجال الفضل والعلم فى اظهار فوائد آداب لفتهم ومعرقتها فألفوأ الممكايات 
الى تبادلتها ألسنة العامة والتى أظهرت عفلم تأثر الفصاحة والبيان فى بعض الأ<وال » من ذلك 
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شكل مهو - 


مظري 





خوة لمبد تئيس ( زدات) 


بالوجه البحرى فى اتجاه محوره ( بنرى ) 





شكل م - صورة سية 
لأممحعت الأول وجدت مع سبعة تمائيل أخرى من نوعها 


يأعرام هذا الماك بجهة [شت ( دار تحف القاهية) 





ار ابليرى 


شرل 
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أن أحد الفلاحين برع فى المناقشة والمجادلة شكا الى الملك موظفا حكوميا أضر به » وأظهر الفلاح 
فى سرد دعوآه من فصييحاللسان ويديع العبارات عسف ذلك الموظف»فامى املك باحضار الفلاح 
ليسمع بأذنيه فصاحة متطقه وعذب بيأنه ٠‏ ول نفهم للأآن الكثي رمن أساليب هذه القصة العوريصة 
ولا معنى بعض النصوص الشعرية لصعو ب فهمها وسبب ذلك أننا لم نتوصل الى معرفة اللفة 
المصرية القديمة معرفة تامة إلاان 21١‏ . وقد ألمعنا سابقا الى نصائم أستمحعت الأول لابنه وقد تداوات 
الألسن والككاب هذه النصائح مذّة طويلة فوصل الينا منها سبع فسخ(" . وأصبح حب الاطلاع 
وممارسة العلم شغل الكثير من الناس 6ك نستدل من فصيحة رجل فى مهد الأسرة الثانية عشرة لابنه 
بيغضه ف الصنائم ويحبب اليه العلوم؟". ونستئتج اهتهام القوم وقتئذ بالعلوم من حك الوزراء المقلاء 
الأقدمييز_ مثل يتاح حوتب”*) وقاقنه الثى حفظها لن) كاب الملكة الوسسطى على قراطيس 
بردية ٠‏ وورد عن أحد فلاسفة تلك العصور أنه ست الياة فناجى شبحه ورجاه أن ينهى حياته الدنيوية 
ليعيشا معا فى الآخرة فى هناء وصفاء!*) ٠‏ ووصلت الينا رواية أرى من تلك الأزمنة جاء فيها 
أن ساحرا يدعى إبوور (100765) أاذر فرعون مصر يحصول اضطرابات ونقط فى الملكة يمسيرفها 
الغنى فقيرا والفقير غنيا > ثم يغزو البلاد قوم أجائب فيتقاب النظام رأس) على عقب . و بعد ما سرد 
الساحزكثيرا من هذه الأخبار الحزنة قال انه سيآتى بعد ذلك رسول ” يطفى نار ذلك اللهيب فيمتدحه 
اماق و يعتبرونه راعمهم لسلامة قلبه 5 ببق هذا الرسول يلى شعث الضال من قومه فيلتف الناس 
حوله ويعضدونه بكل قواه لينجييم من بلاتهم ومصابهم فيدقم الضرر بذراعيه بقوة 0 
ثم تساعل الساحرقائلا : أين ذلك الرسول الآن ؟ هل هوينام معنا الآن 19 . وتعتبر هذه الزواية 
مثالا للتبوة فى تلك العصور توقم فبها قائلها مجىء رسول كسيدنا داود عليه السلام ينجى الحلق من الششر 
الم . ولا سبعد أن يكون التقصد من هذه الحكاية القيام بمناورة من جهة الييت امالك راد بها 
مدح حكهم على لسان هذا الساحرفيذ كر للئاس محاسنهم و بيض صحائفهم وينى باللوم على الظلم 
الذى حل بالقطر قبل حكهم . وأخذت أمثال هذه التنبؤات تزداد تدريجا منذ ذلك العهد حى 
العهدين اليهودى والمسيحى ٠‏ وتعتبر هذه القصة أقدم نبؤة معروفة للآن »ولا يبعد أنما التوراة الأصلية 
الخامعة لتذبؤات رسل العبرانيين المعروفة حسنوها وصاغوها بأسلوب أمتن . 


وتمتان ماب ذلك المصر بكثرة شبهها بالأساليب الشعرية حتى صعب علنا القريزيين شعرها وثرها » 
فالحكايات المدؤنة سابقا أساليها الى الشعر أقرب منها الى الثرء وقد استتج من نقوش دامية عديدة 
أنها شعر يه الأسلوب » مثال ذلك الأنسودة الى ترثم مها القوم وقت حصد غلالم وسوق البهاثم » وهناك 
اناشيد إتحرى تشببها كان الصناع مغرمين بتلاوتها ٠.‏ وقد وصلتنا أنشودة كان يقرنم بها لاعب 


)١(‏ .هووة لس 2025 مسرممع ستادو8 (0) ١‏ : غنا؛ ملاحظة 2357 .11 موتالمة .مدظ 


(4) .موعاهع8 روط (ه) ,3024 موعجموع منتاعهلا () .ععطمع مواأ5 ,معممل ععه بلوة را كنموم نا دصلزعنا 
.6501-0 ,22711 ,مله ععمناعمظ معل 


يفن الفصل الماشر 





فيه الأجل اهتوم والذى ينتقل بعده الانسان من هذا العالم الى العالم المظلم الأحروى ( شكل .و ) 
واليك ترحمة هذه الأنشودة : 

” ما أسعدك أيها الأمير ! لعلك تعلم أن هذه الحياة عتم عليها الفناء » فالأجساد تموت وتعدم 
ثم يأتى بعدها آخرون يلون عاها » 

انظر الى الآلمة (أى الفراعنة) الموجودة فى الأهرام من قدي الزءان » وإلى الأمساء واللمكاء 
الذيئ دفنوا فا تدهم مطروحين فى ألمادهم ٠‏ (ولاغرابة ) فكل من شيد متزلا ( قبرا ) زال 
أثره من الوجود ؟ 

اسه لى فسأ تخيرك ما آل اليه أمى هؤلاء القوم ٠‏ تقد سمعمت حكم إمحتب وحرزوزف 
الذائعة الميت » ولكن أين ها الآن ؟ لقد نحطمت بيوتهم » وأنعدمت آثارهم » فلا خبر يأنينا 
من تاحيتهم يأبكنا عنهم > ويطمئن قلوبنا قبل أن نرعل الى ذلك المكان . 

* تناس تلك الأمور واأصرف همك فيا ينفعك. اعمل كل ما تطلبه نفسك » عطررأسك بالمز» 
واكس نفسك بالككان الجميل المعطر بالروائح الذكية اللقدسة ٠‏ وأكثر من الفرح والسرور حتى 
لايحزن ليك ٠‏ 

“اتبع شوواتك ومسراتك »وسيرالأمور"م نشتهي,| »حتى يأتيك يوم الزن وهو اليوم الذى لا مع 
فيه قلبك الساكن ما يدور حوله من التحيب ٠‏ 

البكاء لا يعد لليت الحاة ٠‏ فننم اذن فى هذا البوم الحزل ! ولاتهمله يذهب سدى ! فلا 
أحد يأخذ من الدنيا شيثا معه »كا أنه لم يرجع الى هذه الدار من ذهب الى الدار الآخرة “ . 

وأقدم قصيدة للد تسم فها الأساليب الشعرية والأدبيات اللغوية هى الى قيلت 
فى سيزوسترس الثالث وهى مقسمة الى ستة أقسام واليِك تريمة قسم منها : 

” أنت عظم ! أنت عظم ! ,اميك مديته ! لقد فقت سواك بملايين الأذرع . أنت بين 
حكامنا الادمين كسيد ى الرعية 

” أنت عظم ! أنت عظىم ! يامايك مديقه ! أنت كالسد العظم الحاجز تار الفيضان ٠‏ 

” أنت عظم ٍ أنت عظم ! ياعليك مدنته ! أنت الملجأ الذى سترع فيه الانسان حتى سطع 
ضوء النبار ! 

” أنت عظم ! أنت عظم ! ياملك مدينته ! أنت كالحصن المشيد جدره من أمجار حادة 
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” أنت عظىم ! أنت عظم ! يا مليك مديقته ! أنت مأوى اللاجئين اليك مر. عبث قطاع 
الطريق ! 


” أنت عظم ! أنت عظىم ! يا مليك مديته ! أنت حاتى الضعيف الخائف من عدوه القوى ! 


أنت عظم ! أنت عظم ! يا مليك مدخه ! أنت مظلة القظ وخدمة الملا ف : 
م عظيم ! يا مليك مده يظ وخضرة اليل فى قصل 
ود أنت عظم ! أنت عظم ! يا مليك مديته ! أنت الركن الدافيع اماف فى زدن الشتاء ! 

” أنت عظم ٍِ أنت عظم ! يا ملك مديته ! أنت الصخر الحاتى من ويلات العواصف ! 

” أنت عظم ! أنت عظم ! يامايك مديته ! أنت فى الشدة كالعبود سحمتٌ ضد من يطأ 
أرضك !“ 

والمظنون أن فصة أزور يس وما حوته من الأخبار المؤثرة أثارت عواطف الأهالى وأقلام 
الاب وألسنة القوم » لكننا لم نهتد مع مسزيد الأسب الى المعلومات الكافية عن هذه القصة المؤثرة 
المعتبرة أقدم قصة من نوعها معروفة فى التار يج . 

و بمتازعهد الملكة الوسطى يجهلا بمشاهيررجاله مع كثرة ما وصل اليا هن مصنوعامهم وأدبيامم 2 
وجل ما وصل اليما بعص أخبار خاصة عن أفراد قلائل اشتبروا بين قومهم بالحكم والآداب . وتمتاز 
أدبيات هذه العصور بكثرة تخيلاتم! ورشاقة أسالييها » فقد بلغت درجة فاقت فيها كثيرا ما بافته 
اللغة فى أى عهد لدة عصماثة سنة أى منذ سقوط الملكة القديمة ( حيث كانت الأدبيات وقتئذ 
فى بايتها ) » ولكنها لم تكن حسرتبطة المع والأساليب ٠‏ ويظن أنه لو عاشت قصة أزور يس 
لغيرت كثيرا من استتاجنا هذا . 

لاشك أن القارئْ عرف مما أوردناه سبابقا أن المملكة المصرية بلخت درجة رفيعة عن حيث 
القؤة والثروة والانتاج أيام أمفحمت اثالث . زد على ذاك أن عصر هذا الملك اعتبر أرق عهد 
للا”كاب » والمعروف أن شمس هذا العهد أخذت تبزغ على القطر منذ حم أول ماوك الأسرة الثانية 
عشرة . واسمّر أمبمحدت الثالث فى كفاحه السياسى حتّى آنر أيامه » فأتم بناء حزان المياه جهة 
صربوت الخادم بطورسيناء وكذا بناء سور مديئة الكاب فى السنة الرابعة والأربعين من حكه » 
كته ل) توف عام 1401 قبل الميلاد أخذت قؤة هذه الأسرة تضعف » وقد أل بعض الأثرين 
هذا الضعف الادارى شكير وفاة ابه الذى شاركه فى الحم فى آخرايامه ؛ وقد عثر على قبر دوار 
هرم أسفحعت الثالث شيد لأمير شاب يدعى إوسّرع كتب اسمه داخل خانة ملكية (شكل م) » 
لكن يلاحظ أن هذا الاسم لا شابه أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة» وأن ماكا بهذا الاسم ورد ذ كره 
صتمن درج نورين البردى برجم تار يه الى الأسرة الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة » ولذلك لا يزال مك 
هذا الأميرالثار يخى مجهولا . 


ل الفص_ل المائر 





وتوقى أمضفحعت الثالث فتبعه فى الملك أمفحمت الرابع وكان شريكا له فى الحكم مدّة قصيرة 
قبل الوفاة . اكن هذا الملك لم يدم طويلا فققد توفى بعد قسع سنوات لم يترك فيها سوى بءض آثار 
صغيرة استدل منها عل اممحلال وتقهقر الملكة وقنئذ بعد ما حافظت على رقم! وعرزها مدّة ماّى سنة 
تقريبا . ول يترك أسضفحمت الرابع وريثا لملكه ولذلك تبعته فى الملك أخته سبك قرو رع التى سماها 
مانتو سكيوفر نس (#أقطدهتسععاة) والى توفيت يمد ما حككت أر بع سنوات : 


من هذا يضح أن الأسرة الثانية عشرة .حكت القطر المصرى مدّة مائتين وثلاث عشرة سنة 


وشهر واحد و بضعة أيام ٠‏ 





شكل :و - ١‏ قيل لأميرة فى الاسرة الثانية عشرة وجد بقيرها 


جهة دهدور ( دار حف القاهرة) 






0 - تيثاري يعزف الدعوين ( دار محف يدن 0 
شكل 0 - يناري يعزف البعوين ( داو حف دن ) شكل8؟ ١‏ كليل ل ميرة من الا مرة الثاية عشرة وجد بقبرها 


بجهة دهدور ( دار محف القاهرة ) 


الكاب الرابع 


ال ميكسوس : بزوغ شهمس الامبراطورية المصرية 


الفصل الحادى عشر 
انبيار صرح الماكة الوسعلى » الطيكسوس 





كأن انتقال اللنكم من الأسرة الثانية عشرة الى الأسرة الثالئة عشرة هادثا ٠‏ وأول ملوك الأسرة 
الثالثة عشرة هو ينم رخ حُوتاوى » وكانت مملكته ممتدة من الدلنا ثمالا الى الشلال الثانى جنو ي901), 
ووجدت باقلم الثلال الثانى نقوش لمقاسات مياه النيل فى الأريع السنين الأول لم هذا المإك ؟) 
وعامنا أيضا أن قلعة تلك الجهة قامت عليها حامية!؟ وأن رسوم وضرائب الأملاك بمعت من الوجه 
البحرى كالممتاد(4) ٠‏ لكن هذه الخال لم تدم طو يلا لأن خلفاء هذا الملك كانوا أقل 'همة وكاسة 
من ملوك الأسرة الثانية عشرة » لكنهم مع ذلك نسبوا أنفسهم اليم وسموا بأسمائهم . والظاهى أن الماك 
انتقل وراثيا بين مدى الملوك الأربعة الأول ذه الأسرة ؛ وبعد ذلك اغتصيه المدعو يوفى 
(تدكدظ) م ورد فى درج تور ين البردى . وهذه الرواية كثيرة الاحيال لأن هذا الاسم ضعيف الشيه 
بأسماء ملوك الأسرة الثالئة عشرة الأول وبالأسماء الملكية المعتادة » فاتضح لنا أن هذا الناصب تغلب 
على صاحب الحق الملى وقتكذ وهو أس كثير |الحصول قّ الشرق على اخثلاف المصور 0 


على أثرذلك عمت الفوضى في البلاد وقامت المنازعات الشخصية بين حكام الأقسام رغبة 
فى الملك وابكاه » فنجح بعضهم أحيانا وضحل لنفسه الأثقاب الفرعونية لكنه لم يمكث طويلا فكان 
يتبعه تفص آنحر . ومن هؤلاء الملوك اثنان يسميان سكسا شيدا لأنفسهما هر مين صغيرين 
بطيبه » وقد ذ كر أحمد هذين الهرمين فى نصوص الرمسيسيين حيث ورد أنه قنش فوجد مسروقا 
وذلك بعد وفاة صاحبه بممسمائة سنة تقريبا0؟ ٠.‏ وحقق أمى هذه السرقة وقتئذ وألق القبض 
على اللصوص فاقر هؤلاء بجر يمتهم وأوضوا كيفية سليهم ليل جثة اللك وجثة الملكة المدعوة نوب 
ناس وكيفية الاستيلاء على الأحجبة والأحار الكريمة بهءا('؟ . واستدل من أوراق التحقيق 
أن بعض ملوك الأسرة الثالثة عشرة اتخذ طيبه مقرأ لمكم وأنهم كانوا طيبين فىالأصل . وجاء أيضا 
محله وأعلن هذا الأمى جهارا وسجله عل الآثار ذا كرا أسم والدبه غير المنتميين للبيت الىالك 2 
وترك أيضا نصوصا على أثر بالعرابة أشار فيها الى عنابته العظيمة بمعيد أزور يس و بالمدينة نفسها(8) » 


(() ووووسرد 9) (ودرزوبابعم 53 ووكونو 147 .مقعم :1 .[يئةة بام عرجدع ورسزوعر 
1# ووبويوم (5) عبيسم 1# واوسيام 44 ورعرويناب عيب 


١4‏ قلسل المادى عثر 





لكن هذا الملك لم يج سوى احدى عشرة سنة ثم توفى فتبعه فى الملك ابنه المدعو مى انحور ١١‏ 
وهذا ل يدم طويلا لأنه ترك عرشه لعمه المدعو نر سَارِعْ سيك حوب أ كبر ملوك هذه الأسرة . 
ونما جاء عن هسذا الملك أنه مد حدود مملكته الحنو بية الى جزيرة أرجو جهة الشلال الثالث وقد 
ظهر لنا الآن أن هذا خطأ لأن تمثال هذا المأك الذى وجد يجهة أرجو والذى عثله يحجمه الطبيعى 
ثقله الى تلك المهة ملك فوبى أنى بعده . ول كل فك هذا الملك كان مقرونا بالرناء والرق بالنسبة 
لأحكام سائر ملوك الأسرة الثالئة عشرة الآخرين . 
يعد ذلك أتى عهد أمتاز يقلت أخياره ومعلوماته يظهر أن أحوال البلاد الداحلية كانت فى أثنائه 

سيئة للغاية » ريظن أن أحد النو بيبن استولى وقتئذ عل عرش الملكة المصرية ٠‏ و بصرف النظرعن 
قيمة هذا القول هن الصواب فقد كتب هذا النو ىكلمة نحمى ال ىنمي الزنهى “ داخل حخانة 
ملكية أشارة الى نفسه ٠‏ وورد أيضا اسم ملك رمن تلك العصور لقبه مىمشو (0تاقعصععكة) 
أى أمير االميش ء اعتلى العرش وكامت عل ما يظهر قائدا لمميش ثم اغتصب الملك بقّته وس لزه 
المربى . وفى ذاك الوقت عمت الفوضى ف البلاد وساد سوء النظام فيها فاتقسم القطر الى عدّة أقسام 
صغيرة مستقلة أكيرها جنو!! قسم طيبه ٠‏ وقد اهتدينا الى أ مذى لأحد ملوك ثلاثة مدعوين 
باسم أنتف ولقبه نوب خبرو رع إنتف » ساء فيه أنه عزل حام مدينة قفط لثبوت خيائته 
للملكة ٠‏ ويعتيرهذا دليلا ساطعا مل سوء أحوال البلاد الدااية وقتئد ('2 . وما فاله الملك فى أمس 
هذا العزل * أن كل ملك أو حام يتولى ادارة القطر المصرى يستحق اللعنة اذا أظهر شفقة أوعطفا 
نحو أى خائن لبلاده». ووجد فى طيبه همان لاثنين من الملوك ملقبين إنتف بقيا الى عهد الأأسرة 
العشرين » وورد عنهما فى الآثار الرمسيسية أن أحد الحرمين سرقته الاصوص وتوصلوا الى دخوله 
بحفر نفق أرضى !© . ولا تحوى الآثار المصرية الا النادر من الأسماء الملكية الكثيرة التابعة إلا ئسرة 
الثالنة عشرة الوارد ذ كزها من قرطاس تور ين البردى . وأغلب آثار هؤلاء الملوك عمارات صغيرة 
أو تماثيل أو جعل حقيرة » ويرجع ذلك الى عدم وفرة القوّة والمال والوقت الكافى للقيام بالآثار 
المالدة . ولا غرابة فى ذلك فقد كان الملوك يتبدلون بسرعة حتى استحال على أحدم اقامة آثار 
كبيرة أو كثيرة تستنتج منها بعض المعلومات عن سلطان البلاد وقوتها وادارتها وقتئذ ٠‏ والدليل الوحيد 
لتاريم هؤلاء الملوك هو درج تور بن البردى المذ كور وهو عبارة عن قرطاس ممزق لا نستطيع أن نحم 
بصحة ترتيب أبحزائه ولا بعلاقة تلك الأجزاء بعضها ببعض اللهم الا فيا يتعلق بأسماء ماوك واردة 
على قطعة سليمة منه : ونتراوح مدّة حك كل ملك من ملوك هذه الأسرة بين سنة وثلاث سنوات 
وقد قصررت أحيانا فيلغت يومين أوثلاثة . أما جموع هؤلاء الملوك فائة ومانية عشر ملكا وجموع 
مدد حكهم نحو مائة ومسين سنة ٠‏ وربما شبهن هذه ا حال تماما حال مصرفى عهد الخلفاء العباسيين 
لمابلغ عدده سبعة وسيعين خليفة فى مدّة مائة واتى عشرة سنة (منعام . ولا العام م ميلادية). 
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وقد انتابت أوربا مثل هذه العصور بعد وفاة الامبراطور كومودس (088مسم0)) حيث ولى 
الحم رجال حربيون بلغ عددهم ثمانين فى مدى تسعين مسنة تقربيا(١2‏ . أما مانيتو فلم يعلم شيا 
عن ذلك العصربالمرة ولذلك لم يذكر لنا الاجدولا بأسماء ملوكه مقسما قسمين» قسم «شمل مأوك الأسرة 
الثالثة عشرة وعاصة ملكهم طببه » وقسم شمل ملوك الأسرة الرابعة عشرة وعاصة ملكهم نا 
(هذه 0 ٠‏ وشهي أن حال القطر الاقتصادية تدهورت كثيرا فى تلك العصور » فبعد ماكان .ظام 
الرى بنفذ فى أنحاء البلاد نحت إشراق ديوان الملك انعدم نظامه واضطر بت أموره فقلت الحاصلات 
والمصنوعات . ثم عمد حكام الأقسام الى استمال الشدة والظلم مع قومهم ففرضوا عليهم الضرائب 
والرسوم الباهظة وجمعوها بقسوة وأثقلواكاهلهم بها » بفاءت هذه الاحراءات هادمة لنيضة البلاد 
ورخائها اللذين كانا هبعث عناية بنت أمنمحعت فى مدى مات سنة تقرييا ٠‏ وسركل. أعظم الأدلة 
على شدّة الفوضض وقتئذ عدم عثورنا على آثار تشير الى أحوال ذلك الزما ني حصل تماما لمصروقت 
حك الماليك المصحوب بالبؤس والشقاء ٠‏ 

ول تضعضعت القؤة الخاككة أخذت تتضاعل تدر يجا وصار القطر فى حال فظيعة من اليأس 
والضعف سبل على الأجنى الاستّلاء عليه واغتصابه ٠.‏ وقد حصل هذا فعلا عام 151/0 قبل الميلاد 
ف أواحرأيام الأسرة الثالثة عشرة ؛ فقد غن| مصرقوم ساميون مل آسيا دخلوا الوجة اللتحرى 
واستوطنوه ووطدوا فيه نفوذه » وهذا الغز وكثير الشبه بما حصل للبلاد سابقا قبل حم الأسر. ونشر 
الغزاة لفتبم انقاصة بين المصريين » وتكر هذا الغزو أيام العرب لى) دخاوا القطر المصرى فى بطاية 
الاسلام ٠‏ أما الغزاة الذين نحن الآن بصدده فهم قوم رفوا بالميكسوس ( ؟ ذ كر جوسفس 
نقله عن ما نيتو ) ول يرك هؤلاء القوم بعده, فى مصر الا آثارا كسيرة صعب عل الأثريين الاستدلال 
منها على شىء حّى على الوطن الأصلى لمؤلاء الغزاة ومدة حكهم وكيفية سيادتهم . والسدب فى جهلنا 
هذا هو قله" مىاجعنا الأثرية "5 يتضح للقارىْ من هذا الفصل الذى لا يكاد يكون سوى جموعة 
ملاحظات فقط . أما رواية مائيتو عن هؤلاء القوم ( التى حفظها ثنا جوسفس ) فتعتير الآرب. 
منالمكابات المسلية التى لاكتها الألسن وليست من حقائق التاريح فى شىء وإذلك لا تصاح أن تعتبر 
عسجعا علميا تبنى عليه معارفنا التاريحية » وهى مع ذلك حوى الكثير من اللحرافات والغلوم شاهد 
فى الرواية الواردة عر كيفية تبوَؤ الأسرة اللخامسة لعرش مصر وسقوط الأسرة الرابعة السابقة 
الذكئ2") - لذلك تمت علينا أن نبدأً أولا بالبحث فى الآثار البسيرة التى يرجع تاريخها الى ما قبل 
عهد مانيتو وإلى الآثار المعاصرة للهيكسوس » فن هذه ما ورد على الآثار بعد خروج الطيكوس 
يجيلين أن املك حعتثسوت أصلحت ما أتلفه هؤلاء الخاصبون واليك ترمة ذلك : ” لقد 
أصلحت التاف وأكلت الناقص بعد ماكانت البلاد تن نمت حكم الأسيو بن لأهالى البلاد الثمالية 
فى عاصستهم أَوَارِسُ بالدلنا » فقد أتلف هؤلاء القوم الآثار الميدة عن جهل منهم بمعرفة سلطة 
المعبود دع ف 1ر3 7 
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وهناك رواية أقدم من هذه قصها أحد القواد المصريين الذين طردوا الميكسوس اسئدل منها 
على أيتب المصريين اضطروا أن يحاصروا عدوهم فى مديئة أوار يس!١)‏ وأن يقتقوا أثره جنولى 
فلسطين”2) حتى بلاد فينيقيا أو سيلسريا و70 ٠‏ وبعد أربعاثة سنة من هذا التاريج 
انتشرت رواية المتك.وس بن القوم بفاء فيها السبب الذى أذى فىآخر الأم الىطرد الميكسوس4) 
واليك ترجمتها : 

5 وأصبح القطر المصرى فى أبدى قوم قذرر غاصبين » وتعذر على المصريين أن بملكوا 
على أتفسهم أحدا منهم . وكان فى ذاك الوقت الملك سكنترع يكم قسم طيبه ابلنذوبى . ٠.‏ , 0 
والملك أبوفيس الميكسوسى يحم جميع القطر من أوار يس وجمع الحزية من سائر الأقسام ومن 
الحاصلات وانميرات التى | تتيتها أراضى الوجهينالقبلى والبحرى >واتخذ الملك أبوفيس المعبود سوج 
إلا دون معبودات القط ركلها وشيد له معبدا جمله ثايتا 500 و ى 

ممح لنا من هذه الرواية القديمة أن الميكسوس قوم أسيو يون حكوا مصر واتخذوا أوارس 
( هوارة ) عاصمة لم . واليك ترجمة روابة مانيتو النى أوردها جوسفس عن هؤلاء الميكسوس وهى 
تطابق بوجه عام المعلومات الأثرية الثابتة السابقة الذكر : 

كان القطر المصرى محكوما فى وقت من الأوقات ملك مدع هما يوس (2108صخل1) في عهده 
غضب الإله على مصر لسبب أجهله فل بمنحه رضاه . فأتى الى القطر على غير انتظار قوم شرقيون 
وضيعون فاجأو! أمله بالاغارة علييسم واستولو! على الوجه البحرى بلا معارضة كبيرة لأن أهل مصر 
كانوا وقتكذ فى ثورة وهيجان ٠‏ ول) أخضع هؤلاء الغزاة حكامنا العظام عيثوا بالبلاد و بغو! وطغوا 
فأحرقوا المدن وهدّموا المعايد واستعملوا أفظم طرق الشدّة مع الوطنيين فقتلوا هنهم البعض وأسروا 
الأطفال والفساء . و بعد انقضاء الحرب ملكوا عليهم ريسا منهم بدعى سلاطيس أححذْ مديئة متف 
مقرا له ونظى اللنكوءة وحسن الادارة ومهد الأحكام وضرب الحزية على من بق من المصر يون . 
نحت حكه فى الوجه القبل والبحرى ووزع القوات الحر بة على البلاد حتى لا تثور عليه ٠.‏ وكان 
هذا الملك يحْشى على حكه من الأشور ين الذي نكانوا أقوى الأم وقتعذ » نفاف أن يتطلع هؤلاء 
القوم الممصر و يضموها الى أملاكهم ‏ ولذاك شيد القلاع وأقام الحصون فى ابلمهات المنتظرالافارة 
منها . ثم فك فى أهره فوجد مدينة فى شرق الثيل يجوار ل بسطه سماها هوارة ( أوار يس ) لأسباب 
دينية بد بناءها وحصنها بأسوار قوية منيعة من جهاتها وجعل فيها حامية مؤلفة من ماثتين وأر بعين 
ألف جندى . وكان سلاطيس هذا يذهب الى المديئة المذكورة فى صيف كل سنة ليجمع المبوب 
ويدقع ستيات جنده و يمرن قوّاته على الحركات الجر سة حبنى برهب الأجائب » 110 . 

ولا يحْتى أزت هذه الرواية محوى كثيرا من المبالغات كالاشارة الى أهل العراق وكبر حامية 
أوار يس » لكنها على العموم تشمل بض الحقائق . ونستتيج منها أن الأهالى وقت علاوتها كانوا 
يجهلون الشيكسوس فقد أورد جوسفس عن مانتو ما ترجمته : 

للا م روسا ورور 590 بم بعل د ا نا 
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شكل وه - المثور مل تمثال الملك نقرخارع سبكحوتب بججهزيرة 
أركر أ عل الفلال الشانث بوأسسعلة بعثة جامعة شبكابم العلبية 
(سنة ١1.17‏ ميلادية) ٠‏ ونشاعد القثال فى ابفزء الايمن للرسم 





شكل ٠٠٠١‏ - صورة شمسية لمومياء ملك يقال له سكتترع مصابة بكسر 
ب بمجمة (دارتحف القاعية) 





شكل 1.1 - االمزء الأسفل من تال مصنوع من ابخرانيت 
بمثل الماك شيان جانسا ٠‏ وجد بجهة تل صطه 
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” وكان يقال لمؤلاء الغاصبين هيكسوس ‏ وععناها ملوك الرعاة ‏ لأن الزء الأول من هذه 
الكلمة وهو ”*هيك” معناه بالقلم البربائى ملك » أما ”سوس” فلفظ فى اللغة الدارجة معناه الراعى. 
وروى البعض أنهم عرب ٠‏ 

ويتضح أن مانتو قصذد بلهيكسوس الميتقيين » لكننا اذا رجعنا الى أسم الهيكسوس أيام 
الملكة الوسطى وفى عهد اليكوس لا تجد ما شير الى معنى ملوك الرعاة. زد على ذلك أن مانيتوقال 
ا نكلمة ”سوس“ معناها بالعامية فى زمنه رطاة» وا لقيقة أنه لايوجد فى اللغة المصربة القديمةكلها كلمة 
كهذه بالمعنى المذكور . أما لفظ حق فعناها باللغة البربائية الخاكم أو الملك وقد ذكرها الفراعنة بهذا 
المعنىكثيرا م قال ما نيتو . والمعروف أن خيان أحد ماوك الميكسوس لقب نفسه ”يام البلاد». 
وبناء عليه لا سعد أن تكو نكلية روس محرفة عن الكلمة البربائية التى معناها “الأراضى* » 
وحينئذ يكون ”هيكوس »© تخبير يصرى قديم حرفه اليوتانيون ومعناه الأصل “حالم الأراضى» : 


ودلتنا الآثار الى لجع تاريمها الى عهد الميكوس عل بعض من أخلاق وخصال هؤلاء 
الأجانب سواء أ كانوا عأ أم فينيقيين »وقد وصفتهم الآثار أنبم ”أسيو يون * فلو برأبرة»" "وحكام 
الأراضى “ ٠‏ ويوجد بدار التحف بالقاهرة مذيح صغ رلللك أيوفيس الميكسوسى عليه نقوش 
معتاها ” لقد صنع ( أى أيوفيس ) هذا الأثر لأبيه سوج يد أواريس ( هوارة ) لان 
سوم البلا د كلها ( خاضعة ) نحت قدميه (أى قددى أيوفيس ) “217 ٠.‏ ويظهر من عموم هذا 
التعبير أن أب وفيس المذ كور حك عذة بلاد علاوة على القطر المصرى ٠‏ وأغرب من هذا آثار أكبر 
ملوك الميكسوس المدعو خيان التى وجدت فى أنحاء القط ر كلها من جيلين جتو با الى أقاصى الدلنا 
مالا وفى جزيرة كيت أيضا حيث وجد المستر إشانس 27 تمت جدار يونانى فى سراى 
كُنوسوس غطاء لإناء من المرصس منقوش عليه اسمه . ومثرأيضا منذ عذّة سنوات فلى تمثال لأسد 
جحرانيتى بجهة بفداد منقوش على صدره اسم خيآن محفوظ الآن دار التحف بلتندره ٠.‏ ومن ألقاب 
هذا الملك ” محتضن الأراضى “ ” وحاى الأقطار “ وقد وجد هذا اللقب الأخير على الآثار وابلعل 
وغيرها ٠‏ وعثر أيضا فى أثناء الحفر يجنو بى فلسطين على جمل لاوك الميكسوس . ومن هذا استتج 
أن امبراطورية ال ميكوس كانت ضضمة مترامية الأطراف ممتدة الحوانب من الفرات الى الشلال 
الأول » ومم هذا فان آثار هذه الملكة تكاد تكون معدومة فى الوقت الحاضر. على أن آثار أواريس 
الى كانت عاصة هذه الملكة بالوجه البحرى عفت و بليتم بليت معظم آثار الدلنا وللان لم عرف 
مكان هذه العاصمة بالضبط . ولاغرابة فى ذلك فقد كان لدى المصر يبن من الأسباب ما لسوغ ممق 
آثارالميكسوس المبخضين بالاجماع . واذا راعينا كل هذه الأحوال أمكننا معرفة السر ف اختيار ملوك 
الرعاة العامة أواريس قاعدة لكهم بشرق الدلنا بدلا من اختياره, مديئة وسط القطر المصرى . 
والسبب فى اختيار أواريس عاصة لهم هو قربها من آسيا ابى كانت نحت حك الهيكسوس أيضا . 
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وما سال استتاسنا هذا أن الميكسوس لما طردهم المصريون من القطر ذهبوا الى آسيا ومكثوا 
بفلسطينز_. مذّة ست سنوات قاوموا فى أثنائ) خهوم المصر بين كا روته الذثار(١؟‏ » وماهزم 
هؤلاء الزعاة فى جنوبى فلسطين تقهقروا ثمالا الى سوريا » ولا يخفى أن نظام هذا التقهقر التدريجى 
شير تماما إلى امتداد دك الميكسوس الى فلسطين وسور يا . 

من ذلك يتضح أن معرفة وطن امبراطورية اللميكسوس وأصلهم وأخلاقهم ليس صعبا اذ الغالب 
أن رواية مانيتو أن هؤلاء القوم فيديقيون صعيحة!؟. والثابت أن أهالى بلاد العر ب كثيرا ما هابروا 
الى سوريا » ولذلك لا ببعد أن هذين القطرين انمدا بعد مجهودات حربية نحت ادارة حم قوى 
وكوّنا مملكة واحدة ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن السور يبن الذين أنوا الى القطر المصرى أيام الأسسرة 
الشانية عشرة كانوا مقدينين راقين”) يا أن حروب الفراعنة فى سوريا بعد طرد ال ميكسوس من 
مص رأئبتت وجود -حضارة عظيمة هناك » والظاهس أن أنهيار صرح امبراطورية الميكسوس العظيمة 
ترك بعض تأثيراته فى أهالى فلسطين وسوريا اسقرت عدّة أجيال بعد نسط التفوذ المصرى علبها 
ولذلك نجد بين أخبار حروب مصر بتلك االمهات بعض معلومات عن أمبراطور يه ا ميكسوس الى 
تضعضعت . 

ومعلوماتنا عن سور يا فى خلال جيلين بعد طرد أطيكسوس من مصر نسيرة لاغاية لكنه 
استدل من أخبار حروب تحومس الثالك الى أسعرت مدّة فى سوريا أن ملك كدش على بر 
الأورونط ( العاصى ) كان الماك السورى الوحيد المسيطر على أمارات سوريا وفلسطن . وقكذ » 
وأن اخضاع كدش كان من أصعب الأمور على تحوتمس الشالث فقد تطلب منه عشر سنوات 
قرعا اسان و الكناح المغبر عن فان من كسسر شوكة تلك الملكة الأمسيوية . ومما جاء 
عن كدش أنها شت عصا الطاعة مرة ثانية مل تحوتمس الثالث واضطر أن يخضعها ثانية » وأخيرا 
أجبرته فى السنة العشرين من حكه أن يذهب شفصيا الى سوريا ليقضى على قو ةكرش القضاء المبيم 
فلا تقوم لما قائمة بعده . واستدل من أخبار تحوتمس الثالث الأسيوية أن كدش كانت صاحبة 
السلطة والنفوذ على كثير من امارات سور يا وفلسطين ٠‏ ومن رأنى أن هذه المدينة (كدش) كانت 
فى الحقيقة نواة أمبراطور بة ال ميكسوس التى أبادها #وتمس الثالث بذكائه وقدرته الحربية الفائقة» 
ولذلك اعتبر القوم نحوتمس الثالث ساحق أميكوس وطارده من مصر ) وقد نعته مائيتو تحلص 
وطنه وشبهه فى ذلك ب (قذقمط تمصع معطمة:31) . ٠‏ ونستتنج من رواية مانيتو ومن أخبار سوريا 
وفلسطين بعدئذ أن امبراطورية الميكسوس سامية الأصل © وقد عثرعل جعل لفرعون من عهد 
الميكسوس منقوش عليه اسم يعقوب حرٌ ( يعقوب آل ) أشارة الى احيّال تبؤء أحد رؤساء بنى 
اسرائيل الملك فى تلك العصور الغامضة ء وهذا الأعى تاسب مع احتال دخول بف اسرائيل مصر 
وفتفذ . واذا حم هذا الاستنتاج كان عبرانيو مصر عرربا تابعييز ‏ لسلطة كرش أو امبراطورية 
ا ميكسوس . ولا ببعد أن يكون وجود هؤلاء العرب بمصر مسبيا فى تلقيب تلك الامبراطورية 
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”دولة الرعاة“ نما جعل مائو يخطع فى تفسير معتى ابخزء الأخير من كلبة «هيكسوس”“ . ولا بعد 
أيضا أن تكون نظرية جوسفس القائلة بأن بق اسرائيل قوم من الشيكسوس فيا شىء من اسلقيقة 
وان لم تكن هناك أدلة على حة ذاك . وعلى أى حال فالممكم فى هذا سابق لأوانه لضعف البراهين 
الموجودة وقلة المعاومات الى لدينا الآن . 

وتتحصر معلومابنا عن أخبار الميكسوس فى أثناء مكثم بالقطر المصرى فيا وردضهن آثار حكام 
أقسام مصر وقتئذ ممن استوطنوا جهة طيبه والوجه البحرى عموما » لكنه دستدل من رواية مأنيتو 
ومن الحكابة العامية القديمة التى سبق الكلام علبها أن الميكسوس فرضوا اللخزية على أنحاء القطر 
المصرى كله »وقد عثرنا على عض آثار الوتكرو من زية جبلين بأقلم الشلال الأول » ولذلك لا ببعد 
أن دخول الطميكسوس الى مص ركان تدريها أشبه مىء موجرة غير مصحوبة غغروب آدمنازعات: 
وكات ملك الميكسوس وقتئذ بدعى تر وقد وى وزيره المدعو إنو حام على مصر يدير أموره) 
و ينظ معايدها!!» » وماكان هذا الوزيرمعاصرا لتفر حوتب وللأوك المص رين الملقبين سيك حُوتب 
يرج أن سلطة الميكسوس لم تزدد على مصر الا بعد حم حؤلاء الفراعنة بقليل . 


وقد وردت عل الآثار المعاصرة للهيكسوس أسماء ثلاية ملوك منوم يقال لم أبوفيس وملك رايم 
يقال له خيان (شكل )٠ .١‏ وآخريدعى خَتَزِر وغيره يعقوب حرلكننا لم نهند فى الآآثار الا على اسم 
خيان ‏ ويقال له أحيانا أيان ‏ وكذا اسم أبو فيس . والأسماء الستة المذ كورة 05 
الى نقلها جوسفس عن مايثو . وجاء فى الورقة الحسابية بدار التحف الانجليزية تار يح ورحيد لتك 
العصور شير الى السنة الثالثة والثلاثين من حك ملك يقال له أبو فيس ٠‏ أما رواية مانتو الى 
سمت حك ذلك العصر الى ثلاث أسر (الأسرة الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة) 
فلم نجد على الاثار ما ثبت متها ولا طول مدتها ٠‏ والغالب أن حكم اليكسوس لم تزد مدته على 
هائة سنة فى مصر. والقول بأن مده هذا ام أطول منذلك لايطيل الدّة بين سقوط الأسرة الثانية 
عشرة ونباية حم الميكسوس . ويديهى أن معفم الملولك العديدين المذ كورين فى ورقة نورين كانوا 
بمثابة ولاة نمت حك الميكسوس » ومن هؤلاء الملوك مسكنترع الوارد ذ كره فى الروابة العامية 
السايقة كان واليا تابما للهيكسوس فطيبه . والى الآن لم نهتد الى سبب :حرا ب المعابد والأبنية العمومية 
بالقطر وقت - ال ميكسوس » لكن المعروف أن هذا حصل أثردخول هؤلاء القوم مصر + وقد 
اعتمت الملكة حمتشيسوت كثيرأ بشع التالف وارجاعه الى أصله ٠‏ وقد عبد اشيكسوس سوم 
أعد أشكال المعبود ست القدجم الشبيه ف نظره ببعل السورى . ٠‏ والظاهى أن الميكسوس تطيعوا 
إسرعة بطباع المصريين فنحل ملوكهم لأنفسهم الألقاب الفرعونية وفسبوا للم تماثيل حكام الوجه 
البحرى السابقين على الفط المصرى الفرعونى ( شكل ٠ ) ٠١١‏ والمعروف أن المدنية لم تتأخركثيرا 
فى عهد الميكسوس م ستدل من الورقة الحسابية المدؤنة تى عهد أحد الملوك المدعوين أبو فس 





)١(‏ كووومبا_ يامب 


١5+‏ القعبل المادى عشر 





والموجودة الآن بدار التحف بلندره ٠‏ وقد ألمعنا سابقا الى أن أحد الماوك المدعوين أبوفيس شيد 
معبدا فى أواريس ؛ وعثر عل تقوش فوق قطعة من اجر نما يفيد أن الملك أبوفيس صنع أعلاما 
ذات رعوس نحاسية تعلوها “شرار يب زاهية الأألوان لنصبها على وجهة أحد المعابد0!؟ .وقد أثر حكم 
ال ميكوس كثيرا فى أهالى مصر وفلسطيرز_ وسوريا » فأثار من المصر بين شعور البغض هم حى 
طردوهم وتخلصوا مثهم ٠‏ والمعروف عن هؤلاء القوم أنهم أدخلوا الخيل بالقطر المصرى لأول مية 
ودربوا المصريين على الحسروب العظيمة . وعليه فالمصر يون مدينون لم بكثير من ارشاداتهم 
النفيسة وتعالهم القيمة مهما عظلم مقندار انمسارة ولتلف والضيق الذى حل بالبلاد فى عصرهم ٠‏ 
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الفصل الثانى عشر 
طرد الهيكسوس وانتصار طيبه 


ورد يمن إحدى القصص العامية أن الملك سكنتريع كان حالما على قسم طيبه تحت سلطة ملك 
من اطيكسوس يدعي أبوفيس اتخذ أواردس (هوارة) قاعدة لملكه » وير أن ذلك كان حوالى 
سنة 1٠٠‏ قبل الميلاد أى بعد سقوط الأسرة الثانية عشرة بمائق سنة تقريبا. وهذه القعبة الدارة١١؛‏ 
التى لاكتها الألسن فى زمن الرمسيسيين هى هجعن العلمى الوحيد عن تار يي خروج الميكسوس 
وما حدث ف القطر بعد ذلك . وقد استئتج همنا أن هذه القصة دوئت بعد خروج الميكسوس 
بنحو أربماثة سنة وقد ألمعنا سابقا اليها لما تكلمنا عن وصف الميكسوس » لكننا الآن تزيد عل ما سبق 
أن هذه القة روت حلول عيد منأعياد المصريين المقدمة جم فيه أيوفيس المذكور رجال دولته 
وتداول معهم أشياء نجهلها ٠‏ و دستدل من مضمون الرواية أن ملك المداولة كانت لتدبير مؤامسة 
لاغتيال الماك سكنرع ابلالس بطيبه وقتكذ » واليك ترجمة ما جاء بهذا الخصوص : 

“ومضى زمن طويل بعد ذلك فأرسل الملك أيوفيس الى الأمير ( الملك ) سكتترع بالمديشة 
المنوبية (طيبه) رسالة دقن بها رجال دولته العقلاء ٠‏ فلما وصل رسل املك أبوفيس ببذه الرسالة 
إلى المديئة ابلهنو بية ( طيبه ) أحضروا الى أمير ( ملك ) تلك المدشة قوجة سؤال الى أحد رسل 
أبوفيس هذا نصه : ”لا ذا حضرت الى المديئة ابخنو بية ولأى سبب سافرت مع زملائك طوال 
هذه المدة ؟ فأجاب الرسول : أن الملك أبو فيس أرسلنا الم لتخبرم أن دب البحر القاطن يحيرة 
طيبه يمنع جلالته النوم نهارا وليلا. فصياحه يرث فى أذن جلالته باسعرار” فتكدر أميرالمدينة الحنوبية 
(أللك سكنزع ) فى نفسه وكظم غيظه ول برد االمواب . واستدل من سياق الكلام أن سكتترع 
هذا أرسل هدايا جعزيلة الى أيوفيس ووعده بعمل ما يرضيه نحو تلك الحيوانات . ثم عاد رسول 





أبوفيس الى بيده ٠‏ وعلى أثرذلك استدىق سكتارع قوّاده ورؤساء مملكند ملثممة وأخيرم 
برسالة الملك أبوفيس » لهم السكوت عليهم جمعا وم يلفظوا بكلمة ثم أرمل الماك أيوفيس 
الى ......17) وهنا سقط الأصل فانقطع أملنا فى معرفة بقية هذه القصة الشيقة . 


من ذلك بتضح أن لهذه القعبة علاقة متينة بخروج الميكسوس والمنازمات السياسية النى حتصلت 
البحر فى طيبه فسبب وهمى لا يعتهد عليه ويغلب أنه أحدى مبالفات أهالى تلك المصور الذي ن كانوا 
شديدى التأثر بحروب الهيكسوس ٠‏ وتعزز رواية مانيتو هذه القصة فى كثير من الحوادث فقد أخيرنا 
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فى أوار:س . وستدل من ذكر مانيتو”ملوك مصر“ أنه كان هناك انقسام بين أقسام مصروقت 
حم ا كوس فاستقل كل قدم عن غيره وانفرد حاكه بادارته . ولا يختى أن مثل هذه الالة 
أضعفت نفوذ المصر يبن كثيرا أمام عدوم الأجنبى الثهالى ٠‏ وجاء فى تاريخ تلك العصور ذكر لثلاثة 
ملوك مصريين يدعون بأسم سكنرع وقد عثر على مومياء الأخير منهم معن كنوز الديرالبحرى الكبرى 
وحى الان محفوظة بدار التحف بالقاهصية (شكل. ٠)»ووجد‏ على هذه المومياء آثار بحريح مع اصابات 
شنيعة مميتة بالرأس أثرنضال ونزاع قبل الوفاة يرج أنه حصل وقت الحرب بين المصربين 
والميكسوس.ولا توفى هؤلاء الملوك الثلاثة تولى عام الملك كاموس (عووردم12[) تاسمر ( غالبا ) 
على كفاح الميكسوس . وشيد هؤلاء الملوك المصريون لأنفسهم أهىاما حقيرة من اللبن يجهة طيبه 
ورد عنها فى الآنار أنها كانت سليمة بعد وفاة أصحاءبا بكو أربعائة و“صين سنة أى فى عهد 
المامسة لأنها قنشت وقتئذ للتأ كد من عبث اللصوص بها كأ أ معنا الى ذلك سابقا(!؟ . من ذلك 
يتضح أن الثلاثة الملوك المدعوين سكتنرع والملك الرابع المدع وكاموس ابروا بشدة على شن الغارة 
عل الميكسوس » وقد أوردهم مانيتو فى آنحرقائمة أسماء ملوك الأسرة السابعة عشرة ٠.‏ وللاحظ أن 
منازمات المصربين لم كن مقنصورة على ما كان دائرا بين ملوك طيبه والميكسوس ب لكاننتو هناك 
مشاحنات أيضا بن ملوك طيبه وحكام الوجه القبلى وعلى الأخص اقلم الكاب الذى كان بعيدا عن 
تفوذ ال ميكسوس ومتقدما فى التجارة والحضارة والرفاهية عن أقسام الوجه القبى » ولذلك كانت 
اللصاعب الى واجهت آنح ملوك الأسرة السابعة عشرة عظيمة » وسنرى فيا بعد أن حكام قسم 
الكاب قاوهوا كثيرا ملوك طببه الذين ساروا تدر يجا نحو طرد الميكسوس من القطر . 


وتو كاموس بعد حم قصير وى بعده أحعمس الأول وهو فى الغالب أبنه وقد اعتبره ما نيتو 
أول ملوك الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ أما تبّء أحعمس للك فكان حوالى عام ١6٠١‏ قبل ايلاد وكان 
حكه فى مبدأ الأ مقصورا على الوجه القبل بقسم طيبه » وهو الذى أنقذ وطنه من عدؤه اللمين 
الأجنى ٠‏ ومعلوم أن الماك سكتترع النالث تيادل المدايا والعلافات الوذية مم حكام قسم الكاب 
لبأمن شرهم ؛ فاما ولى أحعمس الأول عرش مصر اتبع السياسة نفسبا نآءمن ذلك شر الأقسام 
الحنوبية حتى صار قسم الكاب عقبة كئودا أمام كل من يتعدى على حدود طيبه انو بية ٠‏ 
ول يحفظ لنا التاريم معلومات رسمية عن الطور الأول من طرد الميكسوس ولا وصلت ألينا تصوص 
ا كلك أحعمس الأول عن ذلك الكفاح » وكل ما اهتديئا اليه فى هذا الصدد تلك النقوش التى على 
صدر قبر ضابط مصري من جهة الكا ب كان مواليا لملوك طيبه واشترك هو وه, فيمهاجمة الميكد.وس » 
وهذا الضابط يقال له أحعمس. أما والدته فكانت تدعى إبانا ووالده بابا .ويابا هذا كان موظفا فى عهد 

سكتارع الثالك » واليك ترجمة ما قاله أحممس بن إبانا عن سيرته أيام الملك أحممس الأول : 
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الشمسى من مدخل أحد المقابر الصخر ية الشرفية | أشرفة على المد.ينة 





شكل م١‏ و ل أساحة الملك أححمس الأرل مصتوعة من البرتل 
عشرنة برسوم ذهبية مطعمة بالا" جار الكربة (دارتحف القاارة) 


اذل 


طرد الحميكسوص راتتسار طيبه لام ١‏ 





“مضيت أيام شبو يثى فىمدينة الكاب وكان أبى ضابطا فى جيش جلالة ملك القطر بن البحرى 
والقيل سكتترع المرحوم » وكان نسمى بابا وهو ابن روينيت » وما توفى وظفت مكانه فى سفيئة 
نسمى ”القربان” وذلك أيام المرحوم الملك أحعمس الأول. وكنت إذ ذاك شابا لم أتريج............ 
فلما تزقجت وصارت لى أسرة نقلت الى الأسطول الثمالى لما شوهد ف من الشجاعة والاقدام“. من 
هذا يتضح أنه نقل من أسطول الكاب وأرسل شعالا نحارية الميكسوس . وبعد أن صار ضابطا 
يحريا التحق ضابطا بريا حرس الملك االخاص وقد أشار الى ذلك بقوله : ”وكنت أع الملك فى سيره 
حيمًا أقلته تجلته . ولا حاصرالملك مدينة أوارس أظهرت له نسالة عظيمة وأنا أحارب ص قدمى. 
فعينى جلالته بالسفيتة المسماة #ضوء منفب” .ثم حارب جلالة الملك فىمياه ترعة يزذكو (بطلة وسو 
جهة أواريس وقد حاربت وقتكذ بيدى فأاحضرت بدا مقطومة من رجال العدق برهانا على تجماعى 
وأقدائى . فبلغ ذلك اهبر رسول الملك فأنعم عل" جلالة الملك بعد ذلك بنشان” الشباعة الذهى . 
ولأ قامت ادرب مرة ثانية فى هذا المكان دلت النئاع وحاريت بيدى وأحضرت بدا أخرى 
(من أسير) » فأنعم 6ل جلالة املك همية نانية ”بالفشان” الذحبى لشجاعى» ١"‏ . فى ذلك الوقت 
العصيب قامت ثورة عظيمة فى أقسام مصر جتوبى الكاب تطلبت ذهاب الملك أحعمس الأول 
تخصيا مع أحعمس بن إبانا لاقاعها » وقد خيرنا عن ذاك أحعمس بن إيانا بقوله : #-فضر المإك 
وحارب قسم مصر جنوبهذه المدينة (الكاب) وأسرت حيثئذ رجلاحيا نزلت به الىالبحر قابضاعايه 
كأن سائرق طريق المدينة وعبرت به النيل فعلم بذاك رسول املك فانعم عل* جلالته بمكافاة ذهبية 
مضاعفة””1! ٠.‏ ول) مدت الثورة رجع الملك مصحويا بأحعمس بن إبانا الى أواريس ٠‏ قال 
أحعمس المذكور ما ترجمنه: ”فسقطت أوارس فى قبضة جلالة الماك » وهناك أسرت ربيله 
ونلاث نسوة فكان الجموع أربعة وهبهم لى جلالنه عبيدا» 7" , 
نستقتج من ذاك أن أواريس سقطت ف الحجوم الرايع لأحعمس بن |باناءوللآن لنعرف بالضبط 
عدد مات الحجوم على هذه المديئة» لك نالمعروف أن حصار أواريس دام عدة سنوات وأن مدته 
طالك سبلب شبوب ثورة جنو لى الكاب . ولم يخبرنا هذا الضابط الببحرى سن المدافمون عن 
أوارس لكن هذا واسع من رواية ما نيتو ومن القصة الدارجة المذ كورة 1 نفاءولم يذكر هذا الضابط 
أيضا امم أعدائه الذين حار بهم مرة ثانية» لكن المفهوم ضنا أنهم الميكسوس لأتهم تفهقروا الى آنسيا 
بعد طردهم ٠‏ قال أحعمس بن إبانا بعد ما ذكر سقوط أواريس ما تربمته : "ثم حاصر جلالة ملك 
مصر شاروهن -شرحان ‏ لمدة ثلاث سنوات واستولى علها ٠‏ وقد أسرت وقكذ ام أتين ويد 
أسير فكافا لى جلالنه بالذهب على شهاعتى وملكبى رقاب الأسيرتين4(6 ".مو ستبرهذا أول 1 بل 
معروف من نوعه ف التاريم و برهانا قويا مل شدّة مقاومة الميكسوس وطول صير أ حعمس الأول 
فى ذلك المصار الخطير مل حدود القطر اللصرى . وشاروهن -شرحان ‏ موقعها جنوبى مبوذ!(5) 
وهو المكان الذى سهل على الميكسوس اعادة الكرة ثانية علىمصر منه. ولم يكتف أحعمس الأول 


(1) #وباساءو )م ووو 9) بوووىر (5) ووس (4) سفر شرع > احاح ١‏ » سطر+ 
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بطرد الميكسوس من شاروهن بل واصل طردهم وتنتبعهم الى فينيقيا المعروفة وقتعذ باسم زاهى 17) 
وسور يا » وكأن الملك مستصحبا معه إذ ذاك قائدا من مدينة الكاب أيضا يقال له أحعمس بن 
نبت » ومن ثم يظهر لنا أن الملك طرد الميكسوس إلى مكان بعيد وطهر منهم القطر المصرى ٠‏ 
وورد عن الملك أحعمس أنه استعمل ثيران الحيكسوس فى أعمال عماراته فى السنة الثانية والعشرين 
من -دكه ١!‏ وأنهاحارب الحيكسوس مرة أتعرى على الأقل فى ذلك الوقت »ولم) طرد أحعمس الأول 
المتكسوس من مصر وجه همه ثائية ا ىالنوبة بقصد استرجاع ما فقدته مصر فى ذلك القطرا ينو بى. 


ولا يخْقى أن الاضطرابات الى حدثت ف القطر المصرى بعد سقوط الملكة الوسطى أحدثت 
تأثيرا سيئا فى السودان نحو مصرء فشق أهالى ذلك الاقلم عصا الطاعة عل فرعون وامتنعوا من دفع 
ابفزية وسييوا له متاعب زمصاعب . لكنه لما طرد أحعمس الاول الميكسوس ووجه همه نحو 
ذلك الاقلى أخضعه بسهولة وعلى الأخص ما كان منه بين الشلال الأول والشلل الثانى؟! . 
أما مم للك حيتئذ فى القطر المصرى فكان محفوفا بالحطر لأنه تحرد وصوله الى السودان قامت 
أها ى قم جنوى الكاب عليه فغلبهم وشتت شملهم وكان مصحو يا إذ ذاك بأحعمس بن إبانا الذىكافأه 
هناك مخسة عبيد وثلاثة أفدئة ونصف منأرض اقلم الكاب؛4'وأغدق الملك نعمه على جميع الضباط 
الذي حار بوا معه تلك المعركة . وروى أحعمس بن إبانا خبر حدوث فتنة أخرىفقال ”مع اللحائن 
المغلوب على أمره المدعو تق إن (مهنغه2) رجاله ليحارب جلالة الملك فقت له جلاته هو وخدمه 
وأعطانىثلاثة عييد وثلاثة أفدنة ونصغا يجهة بلدى الكاب “190 . من ذلك صمح أن أجعمس الأول 
نجح قسياسة النآ لف مع حكام أقسام مصر حتى جعلهم تحت نفوذه وكان تارة يوزع عليهم الذهب 
وطورا يهب للم العييد والأراضى وأحيانا يحود عليهم بألقاب'الشرف * كاين الملك الأول" ممأ 
بتوافق مع عقلية الحكام المغرمين بالوجاهة والبذخ.ولاشك أن حكام قسم الكاب استحقوا كل ثناء 
على تجاعتهم واخلاصهم ‏ ومع السماح لم بالمحافظة على ألقابهم وشريف أسبهم قل نفوذهم تدريجا 
فصار الحل وااعقد بيد الملك وحده بطيبه 6 ولذلك كان هؤلاء الحكام يقيمون فى طيبه ويدفنون 
جنثهم يجوار مقابرملوكيم . وهناك قبر لحا م مديته طينه (وزدرزة1) وآخر ها م مدينة القوصية 
(أفروديتو بوليس) » وورد عن الأول منهما أنه ساعد الملكة حعتشبسوت فى نقل مسلاتها!"؟ ٠ ٠‏ 
ولايد أن يكون القارئ قد لاحظ أن أحعمس الأول لم يلتف حوله إلا القايل من حكام أقسام 
مصر ؛ أما الباق فقاوموا الميكسوس حتى صرعوه, وبموا أثرهم . والذين انضموا الى أحعمس 
انخرطوا بعدئذ فى خدمة الحكومة الملكئة واحتفظوا بالوظائف الكبيرة بعد ما تجردوا من غطرستهم 
واستقلالم السايقين . وهكذا صارت الككة العليا للك الذى وضع يده على أملاكهم جميعا إلاما بخص 
قسم الكاب فانه تنازل عنه لم اعترافا منه بالمساعدة الى قدمها له حكام هذا القسم وقت حربه مع 


)4 ا (3) ب ص جل سبلو زرف “114 (9044: مو (0) ب9ى وو () # :صفسةم 0 ١‏ ملادظة (ه) 
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الميكيوس . وقد سمح الملك لحكام الكاب بالاحتفاظ بأرا اضمهم وأملا كيم مدة جيلين تقريبا 
“كا تشير اليه الآثار . والمعروف أن تفوذه, أمتد بعد ذلك فشمل مدينة إسنا وما جاورها فصاروا 
بديرون الأقالم بين طيبه ومدينة اكاب » ولا يخئى أن هذه الرعاية كانت استثاء لاقاعدة القاضية 
بامتلاك فرعون لأراضى مصر كلها » ومثل هذه الخال حصلت فى مصر حديثا أيام المرحوم 
مد على ياشا االكير ل قت امهاليك فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد ٠‏ وورد في اللحاب المقدس 
أن هذا النظام جاء نؤمجة مباشرة لمتكة ومهارة سيدنا بوسف عله السلاه!!؟ . 


(1! سقر الكوين ١‏ الاصماح 49 + سطرة1--.؟ 


الاب اتلخامس 


الامبراطورية فى دورها الأول 
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كانت مهمة أحعمس الأول فى تنظم الحكومة المصرية وادارة البلاد الداخلية مختلفة تماما عن 
مهمة أمفحعت الأول أول ملوك الأسرة الثانية عشرة » ناهيك بالعقبات الى واجهت الأخير فقد 
كانت نتيجة منازعات سياسية واجتّاعية بين حكام الأقسام فاجتهد أمفحعت الأول فى ازالتبا دون 
أن يلحق بهم أذى أو ضرر . أما أحعمس الأول فهمته تطلبت تاليف محكومة من حكام ضعاف 
يختلفون تماما عن حكام أمضحعت الأول لأنهم عاشوا تحت الئير الأجبى حتى فقدوا منزلتهم السامية 
بين أهالى القطر . وكان اختيار أحعمس الأول لنوع الحكوءة المناسية لعصره نقسجة مباشرة الحسبرته 
الحربية والسياسية مع الميكسوس مدّة طويلة» تلك انخيرة الثى جعلته قائذا عاء! اليش مصرى محنك 
مدرب على الكفاح ورئييسا للحكومة فى آن واحد . وعله فالحكرمة الى ألفت إثر هذه الحوادث 
خم عليها أن تكون عسكرية وأن تبق كذلك دون نظرالى ميول المصرى نحو السلام والسكينة » 
لأن النضال الطويل مع الميكسوس علم المصريين طرق الكفاح الختافة ؟ أن الغزوات الى قام مرا 
أحعمس عدّة سنوات بآسيا أطلعت المصريين على ثروة الأقطار السورية » وهكذا ضار المصرى 
مدريا مر با لفنون الحرب وعالى) بأن الحروب الأسيوية تعود على مصر بالفئم الحكثير ٠.‏ فهبت 
على أثر ذلك فى القطر المصرى عاصغة فكرية دفعته ألى الاستعار والفتوحات عدة قرون حى صارت 
ثروة الخدمة المسكرية ومكاتها وترقياته! مطمح نفوس الطبقة الوسطى الى كانت سابقا مخلدة 
الى الراحة » وهكذا اندفع التقطر المصمرى ف.التيار العسكرى وتسلطت عل ألباب أهله عوامل الحويب 
حتى صعب وقفها ٠‏ وأصبح سرأة القوم الذين عاشوا يعد طرد الحيكسوس وأعراء الامبراطوربة 
المعسرية يطمعون فى الخدمة العسكرية والانتخراط فى اروب نحت لواء الملك بغية الحصول على الانعام 
والألقاب التى تشرفهم وتعلى ع رهم بين قوءهم كا أشارت ليه نقوش قبوره فى طيبه(1) ٠‏ وقد 
أورد لنا كار موظفى الحكومة المصرية سيرم وتاجم حاتهم على مقأبرعم كالى حلفها أحعمس ين 
إيانا عن حياته والبلاء الحسن الذى رفع صيته فى حرب الميكسوس'17 ٠.‏ وخيمث الزوح العسكرية 
على القطر ا دمرى مذّة قرن وتصت يعد طرد الشيكسوس قدا رأسناء المراعنة يعينون قوادا جوش 22) 
ثم زيد مدد اميش كثيرا وأمد بالعدد وقسم الى قسمين قسم خاص بالوجه البحرى والآخر بالوجه ‏ 
القبلى20؟ ٠.‏ واعلم أن اروب السورية ديت المصريين على الحدع العسكرية والأساليب الحربية 
الراقية م سيتضم فيا بعد » ويعتبر هذا التقدم الحرنى أقدم ماعرف من نوعه فى التاريح . وقد قسم 
الميش المصرى الى فرق وفيالق وقسمت قؤاته الى قلب وجناحين فانتظلم بذلك نظام المعارك الح ببة 
وتمكن المص ريون من القيام بحركات الالنفاف حول أعدائهم بعد ماكانت حروبهم القديمة أشسبه 


3 بو وس و و ياوه وق غيها من المواضع ‏ (7أ كرس 57 دل ومريوم 47ا لدوم 


١6‏ الفسمل الثااث عثر 


بالنهب والغزو والقتل والتتحطم (شكل غ١٠)‏ . وشثمات معدات الحرب القوس والنشاب والبلط » 
وتمرن أفراده على أطلاق التبال وتسديدها دفعة وأحدة فعظمت منزلة فرقة النبال المصر بة بين جيوش 
العالم حتى العهد اليونانى والروماتى . وأه, من هذا وذاك أن الميكسوس جلبوا اميل الى مصر 
فأصبح افيش المصرى شاملا لعجلات حربية كثيرة ٠‏ أما فرقة الفرسان فلم يكن لما وجود وقتئذ » 
ولكنه لوحظ أن صناعة العبلات حكانت ذاءة فى الاتقان (شكل ٠١١‏ ) » وصار لفرعون مصر 
اصطبلات تحوى الآلاف من أجود اليل الأسيوية ٠‏ واقتضت الروح العسكرية وقتئذ أن يكون 
بلك حرس كابل العدد له شعار خاص و يتبع جلالته فى غدواته وروحانه © 5 أصبح له أيضا 
ضباط حربيون خاصون يرافقونه فى حله وترءاله . وببذه الكيفية ساس الفراعنة القطر المصرى بلا 
معارضة وصارت ل فيه الكلمة العليا » فلم ببق للروح الديموقراطية بين ملوك تلك الأوقات من أثر 
ولم يعد تتواسر أحد من رعيتهم أن يحاسيهم عل أعمالم . ولا غرابة فى ذلك شثل هذه الروح لم توجد 
فى الشرق إلا نادرا حتى عهدئا هذا » والعادة فى امالك الشرقية أن الملك القوى يبيمن على كل 
أمور دولنه وأن تكون رعيته رهن اشارته فى كل وقت » فاذا ظهرت عليه يوادر الضعف أصبح 
ألعوبة فى أبدى حاشيته وفرئسة لدسائّس حريمه . ويحوى التارعم المصرى القديم كثيرا من الأمثلة 
اتلخاصة بعزل الأسراءلال5ة وامناد شؤون الملكة الى رؤساء ماهس بن حاذقين ٠‏ أما أحعمس الأول 
الذى طرد الميكسوس فكان مثال الحد والشجاعة والعقل والدهاء فلم يكن لين العريكة أو ضعيف 
الارادة ولذلك كان اجلميع بهابونه ويحترمونه » وا مى هذا الملك يرجع الفضل فى اتقاذ مصر من ظلم 
الميكسوس وما تقلبت فيه البلاد من الاضطراب والفئن فى غضون مال سنة ٠‏ 

وتنتاز المكومة المصرية الخديدة بوضوحها للؤرنين أكثر من حكومات العصور الأخرى ففيها 
يتبين للباحث كثير من الأنظمة الحدددة الادارية التى أدسلتها أسرة أحعمس الأول على الفلكة . 
فرك فرعون أصبح الآن مركا عمليا يطلع على أخبار مملكته وحكومته السياسية و يقابل لذلك وزيره 
كل صباح ٠‏ واعلم أن الوزيركان القابض عل زمام الأمور فكان يمرض على جلالة مليكه كل 
المسائل الحكومية والأشغال السائرة ليبدى رأه فها!!» » وبعد ذلك يتشرف رئيس مالية الدولة 
مقابلة الملك*25 فيعرض عليه أخبار الكزانة الملكة وما اعتراها من زيادة أو نقص . من ذلك 
بتصح أن الادارة اللمالية وا مقانية كانتا أهم الممسائل المكومية فكان يتم أن تعرض أخبارها 
على فرعون كل يوم فى قصره الذى اعتبر المرجع الأسمى للتكومة . أما المسائل الأسرى فكانت تعرض 
على الأشتخاص المنوطين بها فى ديوان المكومة فكانوا يتصرفون هيا بما يعتبر نظريا مميسوما ملكا . 
وقد وصلت الينا بعض عناطبات رسمية نظهر لنا كيفية سير الأمور والأساليب السياسية وقتئذ لكنها 
قليلة » ومنها اتضح لناكثرة أعمال الملك وكيفية تصريفه لأشخاله مما يسود عليه يحزيل العناء لى) كان 
بديه عادة من المهارة والمكة . وكان يعرض عل الملك حك الفضايا المنائية فى آخحر الأعى ليبدى 
رأيه فيه » ثم ان المحرمين كانوا يحجزون فى السجن انتظارا لتصديق الملك على عقايهم 7 . وكثيرا 





()ب#و: هبه (لأشرسه 59)ج: إ4ه 
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شكل غ ٠٠.‏ - احدى وحدات ابفيش المخصرى مسلحة بالحراب من عهد الامبراطودية 
سافرت ضن البمثة الخر بية الى أرفدتا للك سمتشيسوت الى يلاد البوئت ( الصومال ) 
( مأخوذ من رسوم باوزة على جدر معيد هذه الك بالدير البحرى بايبه ) 
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ما كانض:. فرعون يرأفق جيوشه ببلاد النوبة وآسيا والحاجحروالماج (') ووقت تفقد الطرق؟) 
فى الصحارى للبحث عن أمكنة لحفر الآبار أو نخزن الياه ٠‏ أما الادارة الداخلية والمارات العمومية 
لكبيرة فكان يتفقدها الملك ويراقب ادارتب) شخصيا ٠.‏ وورد أن الملك كثيرا ماقام ,تحفيق دقيق 
فى قصايا الظم والحيف بن الموظفين”؟ . و يلاحظ أن الشعاثر والاحتفالات الدينية كانت تتطلب 
كثيرا من أوقاته أيضا وأن هذه أخذت كير وتزداد تبعا لكبر ادارة الحكومة فزاد بذاك العمل 
على عاتق الملك حتى عبز فى آآحرالأم عن تمله وحده فاستعان بوزيره . ولا تضاعف العمل عبز 
الاثنان عن القيام به فعين الملك وزيرا ثانا . والمعروف أن فرعون مص ركان ممتفظا يوزير واحد 
منأقدم عصور الملكتءأما الآن فقد عين فراعنة الأسرة الثامتة عشرة وزيرين لمراقبة الادارة والشؤون 
الداخلية » أحدها الوجه القبلى غمتد منطقة نفوذه منطيبه الى قسم سيوط ومقره طيبه » أما النانى 
فكان يمهد اليه فى أدارة بزء القطر شمالى سيوط الى البحر الأبيض المتوسط ومقر حكه عيبن 
شمس 47؟ » ولا ببعد أن يكون هذا التقسم 'نتيجة اضافة قسم النوية بين الشلال الأول والكاب 
الى أعمال وزيرالحنوب ٠‏ ش 

ثم قسمت الملكة المصرية الى عدّة أقسام بعضها يموى المدن الكبيرة القديمة وما جاورها من القرى 
فكان يحكها حكام الأقسام الأقدمون » والبعض الآخر لا يحوى مدنا رئيسية كالسايقة بل كان عبارة 
عن أقسام أنشأتها الححكومة لنسهيل الأعمال الادارية ٠.‏ وعدد هذه الأقسام فى المنطقة بين تسيوط 
والشلال الأول سبعة وعشرون** ويغلب أن يكون عدد الأقسام شمالى سيوط معادلا لذلك 
على الأقل ٠.‏ ومع أن رئيس الادارة فى المدن الكبيرة كان يلقب بأميرأو عام فقد أصبح الآن تابعا 
اداريا للفراعنة فلم يعد يتصرف فى أعس حتّى يعرضه على السدّة الملكية فه وكالعمدة فى وقتنا هذا ؛ 
أما المدن الصخيرة فكان يعين عليب) مشايخ كا هو جار الآن ٠‏ وأما القرى الصغيرة فكان يعين عليبا 
بعض الكتبة نحت اشرا ف كاتب منهم 0 » وس_ترى أن هؤلاء الحكام قاموا بالأعمال الادارية 
والقضائية معا فى أقسامهم الخاصة يهم ٠‏ 

وكان هم الحكومة فى تلك العصور موحها الى زيادة الانتاج الذى تبعه ازدياد فى ثروة البلاد» 
ولذلك كانت معظ, الأراضى تابعة للك فكان يقسمها على أتباعه نحت اشراف موظفى حكومته أو مببا 
لأمائه المقريي. أو ارجال حزبه أو أقاربه أو يوجر بعضها الى الأهالى الاعتياديين» وتمكن كل 
واحد منهؤلاء أن سقبدل بقطعة أرضه أخرى على أن بدفع فرق البدل ثم صرف فبها ما نشاء!! . 
أما أملاك الملك من أغنام و بهائم وحمير فكانت توضع تحت اشراف أناس من الطبقتين المذ كورتين 
وتفرض علءها ضرببة سنوية كالأراضى ٠‏ واقتضى القانون المالى وقتئذ أن تفرض الضرائب على 
الأراضى والحيوانات والأملاك جميعها!) كل سمنة وببين ذلك فى جل خاص » وهذه الضرائب 
كانت تورد الى اللحزانة المصرية الى لم تزل تعرف ” بالبيت الأبييض» لكن استننى من هذا 
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الس أوقاف المعابد فقد أعفيت من الضريية.أما بلات الضرائب فكانت تحوى كشفا مضبوطا 
عن الأملاك وما يتعلق مها و مقتضى ذلك الكشف كانت تفرض الضرائب التى اسقرت تدفم 
لفكومة بشكل مواد أولة كبوب ونبيذ وزيت وعسل ومنسوجات أو برائم ٠‏ وليلاحظ أن أهم 
قسم بالادارة المالية كان خاصا بالمواثئى واليوانات وبلى ذلك أهمرة الق.م اخاص بالمواد الأخرى . 

أما لفظا #ضرائب » أو ” عوائد» فقد استعرض! عند قدماء المعمريين بلفظ ” الشغل» . وأخبرنا 
الكقّاب المقدس أن الأهال ىكانوا يدفءون ثمس نتاج الأرض والحيوان ضسريمة إلالية فى زمن سيد نا 
يوسفف عليه السلام'١؟ ٠‏ وتجى الضرائب ثم تورد الى ادارات المكرمة الأخرى و يؤدى كل عمل 
موظلفون سخاصون. ومن ذلك بتضح أن عدد الموظفين واتلخدم وقتئذ بلغ عدا لم نباغه فيعصرسابق » 
وهؤلاء الكتبة والمراة.ون كانوا فخت اشراف رئيس المالية وهذا يعرض الأمور على الوز ير كل 
يوم بعد ذلك و ستاذن لفتتح الدواوين وامغازنكالمعتاد2؟ . وهناك نوع من الضرائب كان يدفعه 
للوزير موظقو المكومة على حسب وظائفهم ٠‏ وكان وزيرقسم مصر انو بى شرف على موظفى 
قسده بجميعا حتى سيوط شهالا2 » ولا ببعد أن كان لوز يرااقسم الشهالى أيمًا مثل هذا الاشراف 
على موظقى دائرة أعماله » وتدفم ضرائب الموظفين ذه وفهة وقحا وغنا وكانا . ودثتنا الآنار أن 
عام مدينة الكاب كان مدفع للخزانة المصرية ضربية سنوية تقدر كاسة آلاف وسهائة تحة ذحبا 
وأرعة آلاف ومائق قحة فضة وقلادة ذهرية وثورين وصندوقين من التان . ووجدت قائمة 
لاضرائب التى كانت مفروضة عل موظقى جنو بى مصر تت ادارة الوز ير رْصارع متقوشة على 
جدر قيره لكنها لسوء الحظ تائفة لدرجة يصعب بجمها ومعرفة مقدار تلك الضرائب أيام ذلك 
الوزير بالغريط 0 . والثابت أن أقل قيمة لضرائب موظفى هذا الوز ير تقدر بمائتين وعشري نألف 
قحة ذهبا ونسع قلائد ذجبية وستة عشر ألفى 3مة فضة وأر بعين صندوقا ومقاسات أخرى كانا 
ومائة رأس وست من المبائم الختلنى الأعار وكية من الحبوب . ولا سعد أن يكون هذا التقدير 
أقل من الحقيق بنحو. م /- » ولماكان منالتمل أن الملك يحصل منوز بره الثمالى مايعادل هذا 
المقدار أيض ا كانت الضرائب الى مم من موظفى الاكومة وقتكذ شيئا لااستهان به ٠‏ ومن دواعى 
الأسنف اننا لم تمكن من تقدير مموع هذه الضرائب بالشسبط» لكن المعلوم اجاكانت ترسل الى ادارة 
وزيرامتوب رأسا أيام الاسرة الثانية عشرة حيث تقيد وتوزع بالدقة وتقيد مأ بيانات وافية بيجع 
المها وقت اكاجة ٠‏ ولشمبط أععال ميزائية الضرائب كان الوز بر اكنوبى يقدم إإلك تقر يرا كلشمبر 
عن المصروفات والاءرادات يعاونه ذلك رؤساء الأقلام وكار الموظفين!* .وا كانت الضرائب 
مترتبة على نتاج الأرض وهذا أيضا سرتيط بدرجة فيضان النيل كالنا الآن كانت تمل الى وز ير 
ابلنوب بلافات رسهية عن حال فيضان الثيل/7) .وتدهل نحت أشراف هذا الوزيرأيف.ا الأوقاف 
الدينة و بالأخص ماحبس منها عل المعبود آمون بمدينة طيبه فهذهكان يديرها وز برالحنوبم كان 
أيضا بدبردخل معبد هذا المعبود الغنى بما فى ذلك من هرتب ومصروف رئيس كهنة أمون» . 
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وأخذت ال1زينة المصرية علىتوالى الأيام تضحُم بورود الجزية من البلاد الأجنبة قاد برها الكييرة 
وهذه ابخزية ترد على وزيرالمنوب وهو يعرضها على الملك ٠‏ ووجدت رسوم شيقة على صدر قبر 
وز يرالحنوب المعظل المدعو تْمارع بطيبه تمثله متسلما ضرائب موظفيه السنوية2"7 وكذا ضرائب 
ولاة المستعمرات الأسيوبة واأنوبية7؟؟ . 
وم تقتصر سلطة وز يرا بحنوب على المالية بل شمات أيضا القضاء فكانت سلطته أوسع نظاما 
مم.#. سلطته المالية فصارت له الكامة العليا على جميع قغسأة قسمه وعلى محكة العشرة السابقة 
الذ م والى أصبح رأما الآن أقل من الاستشارى بعد ما كانت ذات الكامة النافذة فى البلاد”! . 
ومع أن بلاغات اأقصر الملكى وقتكذ لم نشر مرة واحدة الى هذه الحمكة فقد بق ذكها ويجدها 
الققديم موضع الاعجاب والدي فى الشعر حتى العهد اليونائى ٠‏ وكان الوزير يلقب أحيانا برئيس 
احاتم الست الكبرى كسابق العهد ؛لكن يلاحظ أن هذا اللقب أصبح الآن خفريا فقط زوال هذه 
الام من الوجود.ومع عدم وجود رجال أخصائيين فى القانون فكان شترط فى الحكام أن يكونوا 
متضلعين فى القانون ليحكوا فى كل مايعرض عليهم من القذبايا ٠.‏ ول كان الوز يرممتيرا رئيس 
حكام الأقسام التابعة له كانت تعرض عليه كل أحكام القضاة الذين تحت اشرافه » وبحرت العادة 
فى كل حال أن رفم كل مدع أو متظم دعواه الى الوز يركابة وستحسن حضور صاحب الطلب 
شخصيا » ولذلك كان قصر الوزيرملجأ يجىء اليه المدعون والمتظامون كل يوم ٠.‏ زد على ذلك أنه 
كانت تعقد فى هذا القصركل يوم جاسة لاصدار حكها فى تلك الدعاوى ”4 .ودلتنا الآثار أن هذه 
| لاسات كان يؤدى نظامها جاب وكتبة وكان الناس بدخلونم! بالترتيب بعد ما يصفون استعدادا 
ثولم بين يدى الوز يرا*' وحتم القانون علىالوز ير أصدار حكه فرقضايا الأراضى ا علق بطيبه ثلاثة 
أيام من تارجم رفع الدعوى أما قضايا الأراضى الخارجة عن طيبه شماليها وجنو بيها فالنعاقفيه! كان 
لا يتاخرعن شهرين!7'.هكذا كان النظام اأقضائي لما كانت الملكة تحت اشراف وز يرواحد ) 
لكن ل) عبن وزير ثان للثمال قسم النفوذ والسلطان بين هذين الوزيرين !"2 ٠.‏ وكل راثم طيبه كان 
ينظرها وزيراي1ؤنوب شخصيا » أما المهرمون فيحجزون فى ون خاصة ماداموا رهن التحقيق فاذا 
صدر الحم عليهم أرسلوا الى جون أاحرى ينفش فمها العقاب . ولكل قضبية أوراق تحفظ ف السجلات 
الرسعيةم هى الخال الآن80) .وتمتاز قضايا الأراضى والأملاك بوجوب أصدار الحك فيها سرعة . 
و نتحم دلى كاتب الوصية أن داجاها شخصيا فى قصر الوزيرا؟؛ . وتحفظ صور لميع المستندات 
وحدود الأراضى والعقود فى ادارتى وز يرى ابكنوب!١٠)‏ والثمال217. وكل طلب مقدم الى الملك 
مم تمده كاية الى ادارة الوز برأولا2322 , 
- (1) بم يوويت ويب "وي ويا ووب 39) رربت (45 لوو باكر ويا ورين 


(2؛ لإرمونا ل5ا م جيه 937 صوص مس مكل (4ام ممه اريريه 
ت(علا بمو د ليل (1) مسوص مس 0168 30 14 





١8‏ القفمعل الثالث عشر 





وز يادة على قصرى وز برى الثهال وابمنوب اللذين كانا يعرفان ”بالاايوان” أو ”مجلس الأعلى » 
أنشئت بالأرياف مهام فرعية مكونة منرجال الادارة المتمرنين عل ىتطبيق القانون يا ذ كرنا سايقا. 
وكان هؤلاء الرجال يعرفون بأعيان البإد أو #برجال المجلس المحصلى» و يعتبروق ثمثلين مجلس القضاء 
الأعلى ٠‏ والقضايا الكبيرة كانلخاصة بألقاب الأسر الرفيعة كان تم فبها ارسال مندوب من ”مجلس 
القضاء الأعلى” لينفذ قرار ذاك المجاس بمعاونة رجال أقرب ”مجلس على” . وكانت القضايا تسمع 
أحيانا أولا أمام الاك الفرعية ثم تحال بعد ذلك الى الاك العلا قبل الحم فيها نبائيا''؟ ٠‏ ولم 
نبتد للآان الى معرفة عدد امالس الفرعية فى تلك الأوقات بالضبط » لكن المعروف أن أه هذه 
الجالس هما الخاصان بمنف وطيبه ٠‏ وكان أعضاء مجلس طيبه الح ل كثيرى التغيير على حسب أهمية 
القضاياء فالقضايا الخاصة بالبيبت ال مالك كان ينظر فيها أعضاء معينون بأمس من الوزيرأكنو بى!؟) 
أما قضايا المؤامرات على الكام فكان الملك نفسه يعين القضاة لانظر فيبا بلا مخحاباة ولا سوبية 
وكذا المكم عل الجرمين وكان يمتحهم الحق فى تتفيذ هذا الك أيضا"' . وايلاحظ أن الكهنة 
كانوا معظى أعضاء هذه امحاكم ولا نعلم للان علاقة هذه الما الفرعية بادارة الوزير بالضبط »وقد 
ورد على الآثار هسة على الأقل أن أحد المدعيين - له ل ملس اللي » تسم عبد له معارضا ما - 
به ”اللمس الأعلى” سابقا بادارة الوز بر”؟؟ ٠.‏ ومع شدّة حرص القوم على القانون كثيرا ما تشككوا 
فى نزاهة الك وعدله فقد ورد أن الناس كانوا يندبون حالة الفقير الضعيف بين بدى اأقضاء أمام 
خصمه الغنى اذا أصدرت المكة حكها ضده » فيصيح الناس بأصوات عالية قائلين (هذا نتيجة 
أعطاء) الفضة والذهب للكتبة ! و (اعطاء) الملابس للحدم الحكة ! 0* ولا غرأبة فرشوة الغنى كانت 
وقتئذ أقوى مفعولا من دق الضعيفب؟ هر حاصل الآن كثيرا (فى نظر المؤلف) ٠‏ لكن ,لاحظ 
أن القانون الذى بلأ اليه الفقير كان غاية فى العدالة وجرت العادة أن يأسخ فى أربعين درجا برديا 
و.يوضع على منضدة القاذى وقت انعقاد الحكة للراجمة وزيادة الايضاح » وكان سمح لكل 
شخص أن يقرأ القانون و ستفسر الغامض 77 . ومن دواع الأسف أننالم نعثر على فسخة من ذلك 
القانون الذى لا نشك للنظة فى عدالته فقد جاء فى الاثار أن الوزي ركان يحم بالمدل بدون محاباة 
حتى كان يخرج المتناصمان من حهرته : بورى انخاطر » ”وكان يعطى الفقير حقه م يعطى القرى 
نصيبه تمأما“ ("'وجاء عنه أيضا ”أنه لم يفضل الشخص العظم على الحقير ب ل كاذأ المظلوم وعاقب 
الظالم على ظلمه” 2*7 . وبلغ من ءلو متزلة القانون ونزاهته عند المصر يبن أن افتتخر الملوك بأنهم رجال 
القانون فقد لقب أمتحتب الثالث نفسه ”موطد القانون» . وجاء أيضا أن أحد الملوك فاه أمام 
أحدى 5 بأن القانون ثاءت » لم أحدث فيه تغيرا » ولذلك الترمت خطة اللسكوت خوفا من 
احداث الفريح والسرور” 4 . و بلغت العدالة حدا لا يكاد يصدّقه العدل؛ من ذلك أنه ل) ظاهرت 
مؤامىة لاغتيال حياة ملك لم يكتف الملك تعقيق مختصر واصدار حم الاعدام عل ىابكناة بل أصدر 
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أهره _سشكل محكة النظر ف القضية نشرط ألا تصدر حكها بعقاب الملهمين الا بعد ثبوت اجرامهم . 
وجاء أريضا أن العقو بات الى فرضها حورمحب عل الموظفين المرتسين كانت على حسب القانون!! , 
ولاينى أن معظم مواد ذلك القانون عتيقة كنصوص كاب الموتى ولذلك كسب قدماء المصريين 
قانونهم الى الالهة . أما قانون حور حب فكان من مبتكاته !21 . قال ديودور الصقل ان هناك 
خمسة ملوك مصرين سنوا قوانين لبلادهم قبل الحم الفارسى » وجاء فى أخبار الملكة الوسطى أن 
أحد رجاه النبلاء قالى انه سنّ القانون وذلك يعنى طبعا أنه عمل هذا بناء على أمى ملى7 . لذلك 
كانت أمور التجارة والزرامة والصناعة فى وادى النيل فى عهد الامبراطوربة سائرة بالعدل والقانون 
اللذين سهر على تنفيذهما رجال أصوليون عديدون لايحيدون عن الحق قيد أتملة » وهكذا انمبحى أثر 
الظلم والميف من جهة الملك وحاشبته وع, العدل فى أنحاء البلاد 5 
وكان وز برابكنوب القوّة المحركة لنظام الحكومة وقتئذ » وقد ذكرنا فها سبق أنه كان يقابل 
الملك صباح كل يوم ليتفاوض معه فى شؤون الملكة ولم يكن لاوزيرمعارض ف الساطة الا رئيس 
المالية الذى خوله القانون حق الاطلاع على اجراءات وز برابلمنوب . فاذا حرج الوز ير من القصر 
الملى يجد رئيس الالية واقفا يجوار أحد ساريات مدخل القصر ينتظره ليتداول معه أمورالدولة؟) 
بعد ذلك يفتح الوزيرأبواب مكتبه ويبدا بأشغاله الاعتيادبة فلا يترك صخيرة ولاكبيرة مخرج 
أو تدخل مكتبه إلا ويطاع عليبا سواء كان ذلك خاصا بالأعالى أم بالأملاك!*) ٠‏ وقصر الوزير 
(أى ادارته) كان طريق التخابر يبنه وبين حكام الأقسام الذي نكانوا يرسلون له تقارير وافية عن 
حوادث أقسامهم أول كل فصل (أى ثلاث دفعات سنويا لأن السنة المصرية القديمة قسمت الى 
ثلاثة فصول)257 » ومن ثم كانت ادارة هذا الوزيرمثالا صادقا لادارات الأقسام . وكثيرا ما قام 
الوز بر بسياحات فى جهات مصر لتفقد أحوال الادارة والنظام وأذلك كانت توجد نحت تصرفه 
الشخصى سفينة حكومية تنقله الى حيث شاء ٠‏ و دشل تحت اشراف الوزبرأيضا) رس املك 
اتقاص وحامية العاصمة'! وادارة اليش ”8 وقلاع االمنوب؟؟» وأخبار موظفى الأسطول!١١1)‏ 
كا كان الوز بر ممتفظا أيضا بالأعمال ار بية والبحرة ٠.‏ ولماكان الملك فى الأسرة الثامنة عشرة 
نحارب مع جيشه خارج القع ركان وز ير الحنوب يدير شؤون الدولة بالنيابة110) . ولم تقتصر سلطة 
الوز.رعل ما ذر بل شمات أيضا ادارة المعايد فى أنحاء القطر لأنه ورد عنه مرة أنه وطد القانون 
فى معايد الآللمة فى ابكنوب والثمال 1١"‏ . ومن ثم كان هذا الشخص ريسا للديانة أيضا و بعبارة 
أخرى كان أدرى الئاس بأحوال البلاد الداخلية » وما ورد عنه أنه لى سمح بقطع الأثجار ولا رى"' 
الأراضى أو تصريف الياه الا بأذنه الخاص 23777 . واعتير هذا الوز برظهور نر الشعرى المانية وسيلةة 
للتوقيت المكوجى !14 . ونلاصة القول أن ادارة القطر صارت فقبضة هذا الوزيرتقريا » زد مل 
ذلك أنه كان نستفتى فى كل ادارات البلاد00١)‏ .وقبل أن تقسم ادارة القطر يبن وز يري ن كان نفوذ 
57 )وه ملاحظلة (1) رايم الفصل القامس صعيقة سه وو 97 مووي (4) لود يرجه 
اا الل | الل ا ا لل ال 
(كا بم ساي (١٠)برواروبن‏ (411) .ربد )اب ب بوب 19 ب رودم 
(18) سيوربن (185)لإبووع 
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ذلك الوزيرغسوسا فى جميع دوائرالحكومة المهمة التى كانت دائما على اتصال مباشر أو غير مباشر 
بادارته ٠‏ أما بقبة الدوائر الأتحرى فكانت مضطرة لأن خاب ونتفذ أعماطا بناء على أرشادات ادارة 
الوزير ٠‏ وغلاصة القول أن مسر هذ ' الوز بركان أشبه بمركر سيدا يوسف عليه السلام لى) فسلم 
منفرعون مقاليد الح .و بلغ منشدّة عدل الوز يروانصافه أن ذ كه القوم فى صلواتهم للعبود آمون 
حيث قالوا أنت يا آمون وز برالفقيرالذى برفض رشوة المذنب١١‏ ولذلك تعين الاههام بأعس الوز ير 
فكان لا يوضم فى ذلك المركر الا كل شخص يختاره الملك من ذوى القدرة والكفاية ويعان ذلك 
بأس ملى . و بحرت العادة أن الماك كان يلق على وز بره وقت تعيينه نصاتم وحكا لا متصور 
الافسان صدورها من بين شفتى فراءنة غيزاة يرجع تاريخهم الى أكثر من ثلاثة آلاف وتمسمانة سنة 
لأنها تنم على رحمة ورأفة مع تمديرلسئولية المكم » وأليك تربمة ما قاله أحمد الفراعنة لوز بره فى مثل 
هذه الأحوال : *لا تجلس نفسك مواجها الأسراء والقضاة؛! ولا تختاط كثيرا مع الأهالى » فالآحة 
تبغض المحسو بية . هكذا تعلمنا فيجب عليك أن تتبع ذلك ٠‏ يجب عليك أن تتم بطلب الشعخص 
اجهول كالذى تعرفه و بأمور الانسان البعيد كالقريب »© فذلك يعلى مل الموظف . لا نحتك على 
شخص يدون حق واظهر أمام الناس بمظهر شر يف وقور لتخشاك الاق » فالأمير هو الشخص 
الذى ترايه الناس » واعلم أن أصدق واجبات الأمراء اتباع العدالة . لا تكثر الاختلاط مع الأهالى 
لبلا يزوروك فيقواوا عنك ما هو إلا افسان 7" . وجرت العادة أن يكون مسعوسو الوز ير قانوئيين 
واليك ترجمة ما قاله أحد الفراعنة لوزيره وقت تعيينه : #ليكن بميع كارك من رجال القضاء حى 
يقول الناس عنهم أنهم اب عادلون“0*) - واستتتيج ضهنا من شدّة حرص الحكام على العدالة 
وكثرة تكوارها عل المقاب رأن الرشوة كانت كقيرة الانتشار بين صغار الموظفين حتى تطلبت التحاذ 
الوسائل الفعالة ٠‏ و يمتاز وزراء الأسرة الثانية عشرة بتهافتهم على العمل باالحد والأمانة مفتتخرين 
بذاك حى تركوا على جدر قبوره قواثم منالنقوش عديدة محفورة وملونة ذ كروا فيها لزنب والوظائف 
الى قلدوها فى دنيام ذا كزين أنهم قاموا بوأجموم مخير قيام 4 وعل جدر مقابر طيبه كثير من هده 
النقوش الجيلة استنتجنا منها ما أوردناه من البينات الخاصة بمهام الوزيروعظم سلطته فى الدولة2*7 ٠‏ 
بهذه الطر يق ةكانت الأعسال تدار فى حكومة الامبراطورية المصرية . أما المعيشة والأحوال 
الاجتاعية فقد تغير: نا كثير! عما كانتا عليه سابقا لأن حكام الأقسام الذي نكانوا يتخبون من الأعيان 
وأقارب الأعيان أصبحوا الآن يعينون من موظنى المكومة بلا ممراعاة لحسبهم »و بذلك انسع نطاق 
الترق أمام طرقة الأهالى الوسطى وصار لهذا التغيير تأثير تدر يجى فى نفوس القوم © ويك ترجمة 
ما أوردء أحد صغار الموظفين : #سيكون ارتقاتى هذا فى أشغال المكومة موضو عكلامم وحور 
محادثاتكم فيحكها الحرم للصغير. لقدكنت فقيرا وضيعا وذئأت فى قرية حقيرة فشملتى رعاية سيد 
القطرين ( أى فرعون ) فصرت محبويا عنده ممدوحا لدي ه كلما تجل للناس بأبيته و جماله كالمعيود 
الشسى ٠.‏ لقد رقانى جلالته على أصدقائه الملكيين وقدمنى بين أعراء القصر الملكى 1آ11ظغ 


( ,5-0 ,6 ,11 تفمصق ,درو )5١‏ سبجو (3) مويو و (4) وريج (9! لل بوجات- لكر 
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وندبق للاأشغال العمومية على حداثة سنى وكان معجما بى و بأشذالى ثم عينتى فى مصنع الذهب 
للاشراف عل صناعة صور وتماثيل الآلحة الذهيبة210.وروى هذا الموظف أيضا أنه قام بوظيفته 
الحديثة خير قيام فنال اسشحسان الملك فكافأه جلالته بالذهب علنا وعينه عفبوا فى مجلس المااية ٠‏ 

من ذلك ينضح لنا تسهيله سبيل الرق للعال والموظفين فقد داننا هذه القصة أن هذا الشخص بدأ 
بأعماله وهو موظف صغير مجهول ٠‏ وطائفة الموظفين لا بد أنها كانت مقسمة وقتئذ الى قسمين : 

صغار الموظفين المتخبين ءادة من الطبقة الوسطى وكار الموظفين المتخبين من الأسر العريقة ٠‏ ثم 

التحمت طائفة الموظفين الكجار تدر يجا مع حاشية الملك التى كان أفرادها بدبرون مصال الحكومة 

المركا يه ويقودون قوات الفراعنة فى الحروب فأصبح أعيان البلاد كار موظفى المسكومة. أما طائفة 
التجار”؟2 والصناع والفنيين الى كانت موجودة منذ العصور القديمة فقد اعتيرت مكيلة وثتممة لفرريق 

صغار الموظفين الحكوميين . يل ذلك طائفة المزارعين الذين يحرثون الأرض و لستخرجون خيراتما 

وهؤلاء كانوا عبيد الفراعنة . أما هؤلاء المزارعون فكان سواد الأمة الأعغلم حتى أنالكاب الاسرائمل 
الذى تكلر عن القطر المصرى وقتئذ لم بذك فى أهالى مصر سوى العال والكهنة'؟؟ . ول تترك لنا 

طائفة العال إلا آثارا دسيرة » أما طبقة الموظفين فكانت مثرية بانع ةكثيرة الآثار وقد وصل الينا حزه 
كير من آثارها ومنه استنتجتا معظر معلوماتنا عن تلك العصور. قال أحد الإحصائيين الذين عاشوأ 
أيام الأسرة الثانية عشرة : ”كان أهالى القطر المصرى وقكذ مقسمين الى أربع طبقات الخنود 
والكهنة وعبيد الملك والصتاع” 240 وهو قول ينطبق تماما على ما جاء بالآثار للآن . وليعلم أن 
طائفة امنود وا نكانت تسمل أفراد الطبقة الوسطى الأحرار معتيرة من الطبقات الراقة ٠‏ ومح 
أن لقب "أبناء الوطن ار بيين »كان كثيرا ما يطلق على ابلهنود المصرية فى عهد الملكة الوسعلى !© 
فان أستماله أصبح الآن شائعا فيعهد الامبراطور به ومقرونا دتىء من الرفعة والششرف » ثم أهذت 
متزأة المندى تعظم تدريجا بتوالى الفراعنة حتى أصبح المندى الشخص الوحيد الذي يتكل عليه 
فرعون مصير فى انجاز أواحسه على كس ما كان قديما بالمرة . وليلاحظ أن الرق فى ذلك المهد لم يكن 
مققصورا على الحنود والصناع بلثعل أيضا طائفة الكهنة لأن ز يادة إيرادات المعابد أيام الامبراطور ية 
جعات للوظائف الدينية مقاما واعتبارا فأصبح لا يعين فيها الا الأكفاء بعد ما كانت هذه المرا كر 
مقصورة عل العال والفعله المؤقتين أيام الملكتين القدمة والوسطى. و بمرور الزمن ازداد عدد تفوذ 
الكهنة تدريجا فازداد نفوذه فى سياسة الدولة . ثم ان زيادة ثروة المعابد تطلبت جيشا جرارا من 
الموظفين للقيام بأعمالحا من محتلف الحرف الى لم تكن معهودة فى العصور السالفة . ولا بعد أن 
يكون دبع الأشخاص المدفونين جهة العرابة من كهنة ذلك العصر. وصارت طائفة الكهنة مشهورة 
عند الناس بعد ما كانت قليلة الاتصال والارتباط بالأهالى » وأعترفت اللكرمة رسيا بأكراد هذه 
الطائفة الى تمات وقكذ موظتى اللاهوت جميعهم فى سائر جهات القط ركافة. بعد ذلك عين لرياسة 
هذه الطائفة ”رئيس كهنة آمون” المعتير رسميا رئيسا لمعبد طببه الكوى»و ءبذه الطريقة فاق كبير 
7 407 مسي من مه «رععاعسى عرط ,(1 ,9) معلعرعط ها علملة لمطجااط جم ا (0) بمو .ع وباو 
9) سفر التكرين ؛ اسصاح باع » سطر ١م‏ (4) # : صصيفة 116علاسظة (1) 45 18١1:(‏ 
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كهنة آمون رئيس كهنة عين مس ومنف وتساوت متزلة طائفة الكهنة الاجتّاعية بطائفة ابفنود 
وموظفى الحكومة ٠.‏ ويلاحظ أن هذه الطوائف كانت نحت اشراف أمراء معيتين من قبل الملك 
غير الحكام (الأرستقراطيين) السايقين. أما صغار موظفى هذه الطوائف فقد قلنا فا سبق انهم تساووا 
مع طبقة التجار والصاع . . أعا الفلاح الذى يرجع ابه الفضل الا كر فى زيادة ثروة البلاد و وفرة 
خيراتها فكان أقل من هؤلاء الأقوام منزلة واعتبارا ٠‏ 

وقد اتسعث مالية المعائد فكثر عدد الكهنة الذين كونوا الآن طائفة راقية ممثلين لدرانة القطر 
الرسعية » والحق يقال ان المصر بين 4 «عهدوا من قبل مثل هذا التقدم الدبق العظم ٠‏ وأاسبب 
فى ذلك أن أيام البساطة القدممة زالت وحل محلها البذخ لأن الغنائم الكبيرة التى استولى عامما القراعنة 
ف البلاد الدجنية وزعت عل المعايد ركثرة فير مسبوقة ة » فأخذت المعايد تك ر وشم حتّى شاكلث 
القصور وأشذ رئيسها بعلو و يعظم حتى شابه الأمراء الأقوياء ذوى التفوذ السيامى العظيم ٠‏ وقد 
لقبت زوجة رئيس كهنة طييه ”يحظية المعبود الكبيرة“ و بالزوجة المقدسة فتساوت ذلك مع الملكة 
فى الرفعة والمقام » وبرت هذه الزوجة تقود اانساء مدة طويلة فى ترتيل الأناشيد وقت عبادتهن » 
والعادات وقتئذ كثر عددهن 5 !كان ف الأزمنة السابقة . وبرت العادة أن الكومة قررت لزوجة 
رئيس كهنة آمون عرتبا عظيا من ميزانية المعابد » ول) عظر مرك هذه السيدة استصوب الفراعنة 
أن تعين زوجاتهم فى هذا المنصب ليتمكنوا بذلك دن الاستلاء على دذا الايراد الوافر . 

ولا يخفى أن نجاح الأسرة الطيبية فى الاستيلاء على الملك رفع كثيرا من منزلة آمون إله طريسه 
فى البلاد حى أصبح امون إله الملكة المصرية الرسمى » وقد كان فى عهد الملكة الوسطى ف المرئبة 
الثالية لأ شبه بالمعبود الشسبى ولقب أمون رع أى آمون الشمسى . أما الآن فقد فاق امون 
سائرالمعبودات مقاما ونسبت اليه ,مض صفات من معبود قفط » ثم علت منزته رفعة وسموا 
يدرجة منقطعة النظير فاذ! أراد العامة أن يفعلوا شيعا قاوا ”اذا أطال أجلنا آمون” بفاء قوم هذا 
مشابها لقول المسل ”ان شاء الله“. وقد لقب المصر يون آمون ”بوزيرالفقراء» وتضرعوأ الى تمثاله 
لبفرج عنهم همهم و يقضى حوائجهم وبحسن معبشتهم ويومع رزقهم ٠‏ ولم يكن اجتاع صفات 
المعبودات الأتخرى فى آمون بالفريدة من نوعها فى الديانة المصرية» لأن المصر يبن اعتقدوا أن كل 
إل يمكنه أن يتصف بصفات الآلمة الأأرى وأن يقوم بأعمالم » فقدكانت متزلة المعبود الشممى 
عظيمة فى البلاد ٠‏ 

واءترى الديانة فى عهد الامبراطورية تغيير وتبديل خصوصا فيا يتعلق بأمور الموق » ويرجع 
تارع هذا التغييرفى الحقيقة الى زءن الملكة الوسطى . فن هذا لتبديل أن التعاويذ والدعوات التى 
استعملها الأموات لتباحهم فى الآنحرة زاد عددها وكتبت فى أدراج بردية بعد ماكانت تنقش داخل 
التواييت ٠‏ ومال القوم تدريجا الى بعض التعاويذ والتوسلات دون بعض فا كثروا من استعالها 
وصارت هذه فيا بعد نوأن ” كاب الموتى “ . وساد الاعتقاد الأمى فى شدة مفعول السحر وقوهم 
القوم وجود السحر فى التعاوط السالفة حتّى اعتقدوا أنب) تكني لأن تجلب لليت كل ما يحتاج اليه 
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وستهيه ٠‏ ولا ترهف القوم ول يرق فى نظرهم عا يلوه من أعمال الموق هن حريث وصُم وحخصد 
حقول ”يارو“ الأحروية وضعوا تأثيل صغيرة حاملة أدوات الشغل اللازمة متقوش علهبا تعاويذ 
تحرية معتقدين أنها ستتحيا فى الآخرة وتؤدى بميع أعمال الميت هنا ك كلما طلب منه ذلك . أمأ 
هذه القاثيل فكانت تعرف بام “أوشبتى” وهى كلءة مشتقة من فمل #أوشب» - أى أجاب ‏ 
فهى لذلك مجيبات عن الميت فى أخراه » ووضع القوم العشرات والمئات من هذه القاثيل فى قبور 
موتاه, لهذا الغرض ٠‏ بعد ذلك توهم القوم طرقا للنجاة من العقاب الأخروى لأجل آثامهم وذنو, 
الدنيوية فكتبوا أحد التعاويذ أسفل جعصل جرى وضعوه تحت طيات لفائف اللثة المنطة فوق 
هذا المعبود ذنوب المتوفى » واليك ترجمة هذه التعويذة : * أى قلى ! لا نكن شاهدا ضدى “ . 
وأخذ الكهنة ببيعون للقوم أدراجا بردية مكتوب علبها تعاودذ من كاب الموتى ومدة مناظر أخروبة 
وخصوصا المتعلق منها بالبراءة مخبرين العامة أرى هذا الدرج يضمن من يحصل عايه حك البراءة 
فى الآخرة ٠‏ وكان الكتبة يتركون محلا اليا وسط نصوص ذلك الدرج لككابة اسم المشترى فيه » 
ومنه يتضح أن هؤلاء الححّاب كانوا يكتبون تلك الأدراج قبل معرهة أصعابها . 

وبدهى أن هذه العقائد سببت انحطاطا عظما فى الأخلاق الدينية » لأن الآراء والتخيلات 
الشريفة التى أدمجت ف الديانة المصرية قسممت وانحط قدرها . والسيب ف ذلك أن الكهنة سبلوا 
لأى افسان مهما عظمت آثامه وكيرت برائمه أن يحصل على حك البراءة فى الآخرة وذلك ياقتناء 
الأدراج البردية المذ كورة » وإذلك انعدم الرادع النفسانى وزاد الككسب الكهنوتى من هذه التجارة. 
ثم تفنن الكهنة فى سلب ألباب العامة فوضعوا نابا سموه ” كاب الدار السفل “ ذكروا فيه أوصاف 
الكهوف الاثنى عشر الخاصة بسامات الليل والتى تمرعليبا الشمس فى سياحتها الليلية . ثم وضعوا 
كايا آحر لقبوه * يكاب الأبواب “ شرحوا فيه الأبواب والحصون الموصلة تلك الكهوف بعضمها 
ببعض . لكن هذين الككابين لم يبلغا متزلة ” كاب الموتى “ ومع ذلك فقد حاز الأول بعض 
الاحثرام والتبجيل فنقشت نصوصه عل مقابر ملوك الأنسرة التاسعة عشرة والاسرة العشرين بطيبه » 
ومنه استدل أن تخيلات الكهنة ونحرافاتهم صادفت هوى فنفوس الفراعنة فنقشوها على جدر مقابردم 
وفضلوها على سواها ٠‏ 

وندت الأمراء مقابرهم فى فور الحبال وزانوا جدرها بالتقوش الميلة الديزية الخاصة بالآخرة 
وبالنصوص الموتية ذات الصبغة السحرية © وأضحت المقبرة أثرا نالدا لصاحبها نقشت فهما تربمة 
بحيانه وشدماته الحكومية وأوضم مها الإنعام الذى أسبغه عليه مليكة ) ولذلك كانت مقنابر الأسراء 
بصخور طيبه ( شكل ١101‏ وشكل +1 ) مرجما قا لأخبارئلك العصور وأحوال «عيشتها ٠‏ وهناك 
وأد جبلى خلف تلك المقابر( شكل م١٠‏ ) أتخذه الملوك جبانة لمم نحتوا فى صخوره قبورهم مفضلين 
هذه الطريقة عل الأهىأم ٠.‏ وهذه الأقابرالملكية نستمل عل مده سرادب وقاعات واسعة مشحوتة 
فى الصخور متصل بعضها ببعض ومنتهية بحجرة كبيرة به) تابوت الملك العظى . وييلغ طول المقيرة 
أحيانا من أولما الى آنحرها بضع مئات من الأقدام ( شكل ٠١+‏ وشكل ٠ ) ٠‏ ويظن أن عمارة 





شكل ١١8‏ - رم تخطرعلى لقبرة 
سيق الأولبوادى .قار الماوك 
بطيه ٠‏ الآ ياء المظالة تثير الى 
درجاتالسلوالأبزاء الشاراليا 
بالأرقام من ١‏ الى ع دمن با الى به 
عبارة عن أروقة ٠‏ أما الأما كن 
الأخرى فساحات ذا عمد . وقد 
عثر عل تابوت عفاي لهذا الماك 
ف الساحةرق ٠١‏ ثم نهل بعدذلك 
الى بلاد الانجلين رودو متحف 
السير بحون سوث بلندره 


الفصسل القاألث عثر 





هذه المقابر تمائل عمارة الكهوف الت تخيلها قدماء المصريين تمترقها 
الشمس فى رحلتها الليلية تى العالم السغلى . وبأ لهة الشرقية لذه القبور 
غىبى طيبه هعابذ شيدها هؤلاء الملوك العظام شبهة بالمعايد الى شيدت 
شرق الأهرام فى الأزمنة السابقة » وسيأتى الكلام على هذه المعايد 
فيا بعد . ولم تقتصر هذه الترتيبات على مقابر الملوك والأمراء بل ملت 
أيضا غبرها لاطوائف الأحرى » ولذلك أضحت المقابر موضع عناية 
القوم فكثر عمالها وعم شغلها وتخصصت لذلك طوائف عدّة منها 
الحنطون وصانعو التواييت وأثاث القبر » واتخذ هؤلاء الصناع حيا 
خاصا لم بطيبه ا حصل ذلك فى العهد اليونانى . ثم عملت أهالى 
الطبقة الوسطى مقاب رلا كالمذ كورة آنفا إلا أنها أقل عناية وقيمة . 
أما الفقراء فكانوا بي بحرون لموتاه محلات فى مقاب رسمومية يدفتونهم 
بها نحت اشراف كهنة عموميين معينين من قبل الحكومة لتلاوة 
الدعوات والصاوات عليهم »و بهذه الطر يقة تكدست الموميات بلك 
المقابر. ودفن الفقراء المعوزون موتاهم فى الرمل على حافة وادى التيل 
م فعل أجدادهم مر قبل » ودفتوا أحيانا تماثيل صغيرة وحقيرة 
منقوش عليها اسعاؤهم بجوار مقاب رالوجهاء ظنا منهم بأن هذه التاثيل 
ربما يحسن عليها ببعض الهدايا والقر بان الى تقدم إلا مساء فتعيش 

هكذا تيقظت مصر من نومها) تحت ادارة أحعمس الأول 
بعد ما .حكها الميكسوس السنين الطوال واتيعوا معها سياسة الخنصب 
والارهاب واحتقار الأديان والعادات . وقد بدأ أحعمس بقطع 
الأمجار من محاجر طره ومن الحاجر الى قطعت منها أحجار أهرام 
الميزة العظيءة واستعمل ذلك فى فسييد معايد طيبه ومنف وغيرهيا!١)‏ 
وقد استخدم لذلك الثيران التى استولى عادها من السور يبن فى آسيا » 
لكن جميع أبنية هذا الملك تلفت وانعدمت . وقد أهدىهذا الملك معبد 
الكرنك عذّة أدواتمعدنية هينة وبديعة و بؤسفينة جديدة من خشب 
الأرزالذى استولى عليه من أهراء لبنان لتكون وسيلة لعبور التيل2)9 , 
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شكل 1١+‏ - تمائيل مخيرة للاجابة عن الميث فى الآخرة 
يقال لها لان القديم ”* رشي *“ وهذه تقوم 
الخدمة الى يطلب من ماحها القيام بها وقاذ 
( دار محف القنون اخيلة بشيكاجو) شكل 1٠+‏ - تمثال بطلعران وجد فوق قلب 
1 أسعيذب ريدة سيدات آمون المقدسة 
(دارعف شعكاجو) 





شكل م١٠‏ - منظريلهة من وأدى مقاير الملوك بطيبه ٠‏ 
بشاهد فى أبلهة البثى من متف المورة مدخلان لخرتين 


شكل 
١‏ 


- 28 


صمن ساححة الكرقك المة 


ر الغر بية لوادى النيل من مدخل 


٠‏ وريقم عبر 
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وتلاحظ مآثرهذا الملك فى جميع أعمال ملوك الأسرة الثامنة عشرة فاليه يرجع الشرف فى تأسيس هذه 
الأسرة بطر يقة مئيتة. ومع أنه حك حوالى اثتين وعشرين سنة فقد توفى فاليا شابا (-والى سنة باوه1 
قبل الميلاد) ويقيت أمه على قيد الحياة الى السنة العاشرة من حم ابنه وولى عهده أمتحتب الأول17) 
ودفن فى قبر يجوار ابنه0؟) يجبانة الأسرة الحادية عشرة الملكية بالمزء الشهالى لسبل طيبه وقد محيت 
آثار هذا القبر منذ مدّة طويلة ٠‏ وعثر ماريت على مل أم أحعمس اذ كور ويظهر أن اللصروص 
سرقوها فى العصور الغابرة عن طريق مقبرة قريبة (إشكل م١٠)‏ . وتوجد الآن مومياء أحعمس 
الأول وحليه بدار التحف بالقاهرة ٠‏ 


(1) لاوووماره (؟) .لوق رمم يسلمكة ,وماد 
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لم يحن الوقت لوك الامبراطورية أن يقوموا بأعمالحم العظرمة اللخاررجية لأن وادى النيل من 
الشلال الثانى الى البح رالا يض المتوسط لم يكن نابت الادارة والنظام» والصناعة » فلم تكن ملوكه 
من التطلع الى ما وراء حدود تملكتهم . وليلاحظ أن انفصال النوبة عن معمر مضى عليه مدة 
طويلة» وأن وجود ااثوار جنو بى القطرجاء بمثابة عقبة كأداء أمام تقدم النفوذ المعمرى فى السودان ) 
فقبائل الأعناء الى سكذت جنو بى القط رأصبحت الآن نحت ريامة ملك منهاء ولذإك وجد أحعمس 
الأول نفسه أمام فوة معارضة منظمة لا يسبل إخضاعها بغزوة واحدة م حصل فى عهد الرومان . 
وترجع صعوية إخضاع الأعناء الى سهولة انسحابهم الى داخل الصحراء الشرقية كما وجه تحر 
أحعمس الأول قوة مصرية ثم الى رجوعهم ثانية لمناوأته وشا كسته اذا آبت القؤات المصرية الى 
وطنها. لذلك أضطر أمتحتب الأول بن أحعمس الأول أن يغزو النوبة فوصل الىحة الماكة الوسطى 
يجهة الشلال الثانى0١)‏ حيث شيد الفراعنة المسمون باسمى أستمحمت وسيزوستريس معايد وهيا كل 
أتلفها الأعناء بعدهم وتركوها فى حالة تراب ودمار ٠.‏ وكان فى معية أمنحتب الاول وقتئذ قائدان 
عظيان يعرفارى. بأسم أأحعمس صحباه فى معظ أعماله وفتوحاته التوبية » وقد قال أحدهما المدعو 
أحعمس بن إبانا : ”لقد أسرجلالة الملك رئيس الأعناء وسط جنده بالنوية » (؟) » فاستتجنا من 
ذلك أن الملك موق الأعناء وكسر شوكتهم وقتكذ ٠‏ واشتهر هذان القائدان فى الحروب فأسرا عددا 
كيرا وأظهرا نشجاعة وإقداما كافأهما الملك عايهما جزيلا؟؛ ٠‏ وصار قسم النوبة الثمالل من ذلك 
الوقت تحت إشراف حا مدينة الكاب البى أصبحت فى الوقت نفسه الحد الشمالى لذلك الاقلم 
الجتد من الكاب تمالا الى الواوات جذو يا ومن ثم صار حاكم هذا الاقلم سافر شمالا كل سنة حاملا 
بحزية الحهات الى تتبعه ليقدمها لخزينة الملك بطيبه9؟ . 

ولا بلغ أمتحتب الأول اقلم الثلال الثانى اعترى مملكته خطر عظم فى جهتها الشمااية ) غسى 
الداتا) فاضطر الى الرجوع مسرعا »وقدقال أحعمس بن إبانا مفتخرا انه تمكن عهارته 00 
جلالة الملك فى سفينة سس الشلال الثانى الى القطر المصرى فى يومين ( وهذه مسافة تبلغ ماق 
تقرببا)!*2 ٠‏ والظاهى أن الليديين اغتندوا فرصة وجود الميكسوس بمصر فنظموا أنفسهم 0 
شؤونهم كعادتهم طمعا فى غزو الدلنا » ولكن أحعمس بن إبانا (عمدتنا الوحيد فى هذا التاريم ) ١‏ 
يذكرلنا موضع اللخطر ومع هذا فلا بمكن أن يكون إلا من جهة ليددا ٠‏ وبديبى أنه لى) قوى ساعد 
الايببين لى يحد أمنحتب الأول وسيلة لخلاص منبم إلا سحقهم وغرزو بلادهم » لكننا لم نعم عن 


(00 #9 ع وسو (5اب روس 9) ب و وسروع (1ا وبع سيرع (29 9# :1 وبر" : بودم؟ 


دل سطع مس الامبراطرر بد 





أعس المعارك التى حصلت وقتكذ سوى ما أخبرنا به أحعمس بن تبت من أنه قتل ثلاثة أعداء 
وقطع أبدى كتير ين هن الأسرى وأن جلالة الملك كافآه طبعا على ذلك بجزيلا١١2‏ . ولا زال االخطر 
عن حدود مصر وانتسمدي النوبة الما وجه أمتحتب الأول همه نحو غزو الثام ٠‏ ومن دواعى 
الّسف أنه لم يصل الينا أخبارعن تلك الغزوات الأسيو بة وللكن يظهر أن اوش المصرية وصلت 
وقتئذ الى تبر الفرات257 » لأن الملك الذى أعقب أمتتب الأول ف الملك افتخر فى أوائل حكه 
بأن مملكته امتدت الى الفرات مم أنه لى يكن قد قام فهها بحركة حربية وقتنذ . وسواء أ كانت التروة 
العظيمة التى أصبحت ف أندى هذا الملك نتيجة هذه الذزوة أم أنت اليه من جهة أخرى فقد شيد 
مباتى عظيمة بطربه » منها المعيد االخاص بقيره”؟ والمعبد اجميل الذى أقامه عند مدخل الكرنك والذى 
أتلفه توتمس الثالث بعد ذلك*1'. وقد قال المهندس الذى شيّد هذه المبانى (التى تلفت كلها الآن) 
أن الملك أمنحتب الأول تونى بطيبه بعد أن حك عشر سنوات عل الأقل!*) . 
ولم ينبت لنا الى الآناذا كان أمفحتب الأول ترك ولدا وارثاء انما الثابت أن الذى خلفه هو تونمس 
الأول أبن اس أة صلتها بالأسرةالمالكة غير جلية . وكان وصول نحوةس الأول الى عرش مصر عن طريق 
اقترانه بأميرة مصر بة تدعى أحجهعموس » ومذه الوسيلة” أعان نشب4ه ملك على معر يتجرد وفاذ أمضمحتب 
الأول وذلك فى شبرمنا بر سنة ١54.‏ قبل الميلاد أو سنة هه ١‏ قبلا ايلاد . وكان لاعلان توليته الحم 
بالتوية شأ نكبير فتقش موظفو الحكومة هذا الخبر على الأحجار جهة وادى حلفا وكو بان وغيرها!") 
والموظف الذى قام بهذا العنل كان من أصحاب >وتمس المذ كور لأن الملك رقاه الى وظرفة جديدة 
مهمة بعد اعتلائه العرش.ولل) تعذر على حا 5 الكاب حم النوبة وحمع بز يتها لكثرة ما تطليه ذلك 
الاقم من العناية عين الملك حا يا عاما عليه أشيه بمندوب سام لقبه ”سام البلاد ابكنوبية وابن املك 
المعين ع ى كوش “ مع أنه لم يكن دائما من أبناء املك ولا متتميا الى الأسسرة المالكة » وبرت العادة 
أن يعمل احتفال بهذا التعيين بحضره الملك ويقدمفيهأحد موظنى المالية خم الحكومة للندوب السائى 
قائلا : #هذا خم فرعون الذى ولاك حاما عل القطر الذى بين مديتى الكاب ون ه27 ومعنى 
ذلك أن سلطة حا لم التوية بلغت الشلال الرابم ٠‏ ومعروف أن ما يبن الشلالين الثانى والرابع هو المسمى 
عل الآثار بلاد كوش » وهذه البلاد لم نكن ممكومة وقتئذ نحكومة أهلية أو ادارة ملكة منظمة؛ لكمرا 
كانت مدت سلطة رؤساء قبائلها كل رئيس نسيطر على قبيلته ٠‏ ولمى يكن سبلا اخضاع هؤلاء الرؤساء 
سريعأ إذ تطلب هذا الس من المصر بن حوال مارى سنة © ومع ذاك فقد ورد وقتئذ على الآثار 
ذك لوجود رؤساء قبائلكوش ورئيس الواوات جهة !رم (4؟ وقد سمح المصر يون لرؤساء تلك القبائل 
بالاحتفاظ الى بكركزهم الادارى لكنهم ل ستمروا مدة طويلة بل استعيض عنهيم ضاط 
اداريون مصريون بالتدر يج . ولم يكن النصف اللمنو بى لاقل اأسودان المصرى أيام تنحوتمس الأول 
سا ما هادئا بل كان مضطرب الأمن والسلام » ولذلك كانت الصعوبات التى صادفها مورع وهو 
أول مندوب سام فها ‏ عظيمة وشاقة للغاية . وكانت أيام تمورع كلها تعبا وعتاء » والسبب فى ذلك 
00س : ويم 17)س عب (5)اع : مونو وملاحظات 240 جلة الممهدالعلبىامصرى - مجموعةالسة الرابعة - 
المدد اثالث مصعيفة وجخر و 40 وو اوعدو لكام ب وو سيو اب و لم ووو لقال : بصجيز 
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أن اأنو بة كانت وقتئذ عرضة لغارات قبائلالبدو ليهات البدة المجاورة على مدن وادى انيل (١)وهذه‏ 
الغارات كانت عقبة كئودا فى طريق استتباب الأمن ونسط السلطة المصرية عل تلك الجبات . ول) 
رأى تحوتمس الأول أن ممورع عبز عن معابحة تلك الالة المستعصية ذهب هو نفسه هناك في أوائل 
السنة ااثانية من حكه ليضعحدا اتلك الاضطرابات فوصل الى الشلال الأول فى شور قبرابر أو مارس 
وهناك وجد الطريق|ااتى مسدودا بالعمخور' 5م كان منذ حك الميكسوس ء فلم يعرف وقتا طو يلا 
فى فتحه بل صم على السلوك عر طر يق آخر بمساعدة الأميرال أحعمس بن إبانا الذى قاد سفينة 
جلالنه بحككة وروبة وقت عبورها ذلك المضرق اللخطير وقد كانأه الملك عل هذا العمل سحاء0؟ . 
ووصل الملك ناحية تانجور فى أوائل أبريل على بعد مسة وسبعين ميلا من الشلال الثانى !4 وقد 
وصف لنا أجعمس بن إبانا المعركة التى دارت رحاها فيا بين اللشلالين الثانى والثالث فقال : **ان 
فرعون مصر حارب هو نفسه رئيس النوبيين فستد أول سهامه نحو هذا الرئس فأصابه وألقاه على 
الأرض صريماء بعد ذلك هزم اليش النوبى :ماما وأسر منه الكتير»20. وروى القائد المصرى الآنحر 
المدعو أحعمس بن تخت أله أسر من الأعداء ما لا يقل عن مسة” ثم هبط منسسوب التيل 
فاضطر إلى الزحف ف معظ, المالات برا ودع ذلك فقد سار الملك حتى أدرك الشلال الثالث وكان , 
أول الفراعنة الدين دخلوا ذلك المكان المعتبر مدخل اقابم دنقله الملقب يجمنة أعالى التيل ٠‏ ولا مخفى 
أن هذا الاقابي خصب لاغاية وفبه يحرى اليل لمسافة مائبى ميل حتى الشلال الرابع بلا عائق فى سيره . 
ونصب الملك بتلك االمهات تمسة أار أثرية وصف علا غمزواته وانتصاراته كأ شيد على بحزيرة 
تومبوس قلعة لازال آثارها ياقية الى الآآن وعين فنها حامية من ابليوش الغازية””'. وفى شهر أغسطس 
من السنة نفسما (أى يعد مور خمسة أشمر من وصول الملك الى تانجور) بلغ ومس الأول تومبوس 
ونصب فها لوحا حر يا(8) افتخر فيه بأنه الملك المهيمن على الأقالم الشاسعة المبتدثة من تومبوس 
حجنو با والمنتهية بوادى الفرات ثبالا » ولكن يلاحظ أن الملك لم يقم بغزوات أسيوية تؤيد هذا 
الادعاء ٠‏ ووصل الى الشلال الأقل بعد مضى سبعة أشهر وكان معلقا جثة الزعم النو بى المقتول من 
رجلمها بمقدّم سفيته 2*7 . ويرججح أن بطء الملك فى رجوعه الى مص ركان مناسية قامه بمشروعات 
نافعة منظمة بتلك ابهات وقت هروره بها. ولهبوط منسوب مياه النيل فى شمبر أبري لكان ذلك 
الوقت أوفق الفرص لفتح مجرى السفن القديم بين صغور الثلال الأول » فعهد الملك الى والى 
النوبة تحورع بالقيام بهذه المأمورية . وقد تصب هذا الوالى هاك ثلاثة أججمار أثرية!1) شر 
فيها أعماله ومشروعاته الناجحة» أقام مجرين منها فجزيرة السبل وأقام الثالث على شاطيع النيل المقابل» 
ثم اخترق الملك ذلك الطريق سفيته فى وسط احتفالات اأنصر معلقا رئيس اأنوية بالكيفية 
المذكورة حيث بقيت كذلك الى أن وصل الى مديئة طيبه . 

وبعد ما أخضع تحوتمس الأول بلاد النوبة تماما وجه همته مو آسيا للغرض نفسه . وليلاحظ 
أن غزوات أمنحتب الأول الأسيوبة هى التى جعلت نمحوتمس الأول يفتخر ببسط ملكه عل البلاد 
6 إفف انوي 050ل .م (4) ؟ صعيفة م7 ملاحلة (ب) ل ب ص لم 
0ك #ابيم 9 با ري 80" نجسي 160 لوو وب يي )عرسي 


02 سطوع تمس الاميراطور ية 





الأسيوية حتى نهر الفرات ٠‏ والمعروف أن جزية تلك البلاد لم ترسل باسقرار بكزية النوية ومع 
ذلك فقدكان السلام والسكون والمضوع عنيا على تلك الأقائم الأسيوية ٠‏ 


وليلاحظ أن جغرافية الأراضى شرق البحر الأبيض المتوسط لا قسميح مم كامة أهلها واتحادم 
لتكوين وطن واحد منهم » فابكبال هناك كثيرة وكذا التلال والوديان» ولذلك تجد تلك ابلهات مجزأة 
جغرافيا الى وحدات عدئنة . فعل طول شاطيع البحرالا يض المتوسط يحد الناظرساسلتين منابكبال 
يخترقان تملك البلاد و يعرفان نسلستى جبال لبنان الغربية والشرقية . أما السلسلة الغربية فتعررج 
بعض تعرجات ثم تلهى جنوبا الى تلال مقاطعة هوذا اابى تتدرّج الى صراء سينا جنوبى فلسطين» 
وتبتدئ من هذه السلسلة جنونى جهة جزرل (382601) سلسلة جبال أخرى تعرف يجبأل كرمل 
( 1و0 ) تقيد الى البحر الأسيض المتوسط . أما سلسلة جبال لبنان الشرقية فتتبه جنو با وشرقا 
مع بعض اعتراضات فالسير هنا وهناك مازة شرق البحر اميت ومتصلة هناك جبال موآب ثمتلتهى 
جنوبا الى هضبة صحراء شيه بجزيرة العرب الزملى . وفى شمالى ما بين سلسلى جبال لبنان واد خصب 
يخترقه نب رالعاصى أو الأورونط ‏ وهو السهل المنسع الوحيد فى سور يا وفلطين لا كذلله جبال ولا 
تلال وبمكن أن تنشأ فيه ملكة مستقلة قوية ٠‏ أما شاطوع البحر الأسيِض المتوسط فتعزله عن البلاد 
الداخلية سلسلة جبال لبئان الغر بية وهو لذلك موافق لأن تسكنه أمة يحرية تجارية ٠‏ أما فلسطين 
الواقعة جنو بيه فغير حبال.ة لأن تكون وطنا مستقلا منيعا لعدم وجود موانىء بحرية قوية علشاط'ها 
ولكثرة أراضما الممدية » زد على ذلك أنها معترضة يحبا كرمل و بوادى نهر الأردن والبحر الميت ٠‏ 
و بشرق فلسطين سلسلة جبال تتهى بالصحراء المر بية الكبرى الا فى جهتبها الثهالية حيث تتصل 
بوادى نهر الأورونط وذلك قرب اتصال هذا النهر بنهر الفرات. فى هذا المكان يحد القارئ أن النهرين 
يقتربان بعضهما من بعض ثم بتعدان فيتجه نهر العاصى شمالا نحو البحر الأسِض المتوسط و يتحدر 
الفرات جنو با نحو بابل وخليج فارس ( تعريطة 7 ) ٠‏ 


وسكان هذه اليلاد الأسيوية ساميون لا ببعد أن يكونوا من مهاحرى صعراء العرب »والمعروف 
أن مثل هذه الحجرة تكرت كثيرا فى العصور التاريخية » و يقال لمؤلاء القوم الخاليز_. بابلهات 
الثمالية العراميون و بابلمهات ابخنو بية الكنعانيون. ول بد هؤلاء القوم اهّاما ولاكفاية لمجم 
أنه لى يكن لديهم أقل دافع نحو الاتحاد والتضبامن . ويلاحظ أن انقسام نلك البلاد الى عدّة أجزاء 
بالحبال والتلال صعب عل الأهالي التعامل وجمم الكية فنشأ فى كل قسم إمارة صغيرة مستقلة” 
يحكها أمير وهى تشمل مدن ةكبيرة (مقز الدك) وما يحيط بها من الحقول والقرى الصغيرة ٠‏ ولم 
تستقل الامارات بعضها عن بعض ف الحم فقط بل فى الديائات أيضاء فكان لكل إمارة معبود 
خاص يقال له #بعل» ‏ ومعناه السيد ‏ فسب له فى أغلب الأحيان زوجة أو”بعلة“ وشاهد ذلك 
بوضوح فى جبيل ببلُوس ٠‏ واعتيد بين هذه الامارات الشقاق والتزاع طمعا فى نهب الأمتعة وضم 


الفمل الرابع عشر فل 





الأراضض الها . وأهم هذه الامارات كرش نواة بملكة الميكسوس عل نهر الأورونط » ولهذا 
ا أوقم ميزة جغرافية عظيمة ساعدت كدش على نسط نفوذها سمولة على البلاد الغاورة له » والسبب 
فى ذلك اشرافها عل الطريق الثيالى الموصل الى داخلية سور يا وعللى الطريق الببارى الموصل الى 
مصر والبلاد ابلمنو بة الذى يتفرع منه طر يق آخرالى نهر الفرات ثم الى بابل ٠‏ ولقرب كدش من 
النهاية الثهالية لسلستتى جبال لبنان تمكنت هذه الاءارة عن الاشراف أيذ ١‏ على الطريق الموصل 
داخلية سوريا بالببيحر الأسِض المتوسط والمتبع سير النهر الكبير (وممهطة1616) (راجع خربطة 
رقم لا وكاب المؤلف عن معرك ةكرش ) ٠‏ كل هذه الميزات سبلت لكرش اخضاع الامارات 
الأسيوية وضها تحت سلطتها » ومبذه الطريقة نشأت مملكة الميكسوس الى ألمدا الما سابةا(؟؟ ٠‏ 
وسترى فيا بعد أن هذه الامارات ذادت عن حوضها مدّة تقرب من ابليلين الى أن جعةها وتمس 
الثالث فى آخ الأعس يحروشه افرارة . 

نم أن هذه الامارات لم تكن ميالة بطبيعتها الى تحسين أنظمتها الادارية وتوحيدكلتها ولكنها 
كانت على جانب عظم من الحضارة والمدنية فى مسائل أتحرى . ودليلنا على ذاك مملكة الميكسوس 
فقد علمت المصريين الفنون ا حر بية وصناعة المعادن والأسلحة الراقية والا كار من العجلات وسائر 
أشكل الأوانى المعدنية ٠‏ ولشذة البرد فى تلك االنهات برع أهلها فى نسج الملابس الصوفية وصنعها 
وتمل المهلهل منها نشكل يديم و بأئمان باهظة ٠‏ واشتهر هؤلاء الساميون بكثرة نجارتهم مع البلاد 
الأججبية ؛ وكان لكل بلد من بلدانهم سوق كالموجود الآن . وهاجر بعض الأهالى من داخلءة البلاد 
الى شاطع البحر الأبيض المتوسط وأسسوا هاك مملكة فينيقيا» وابتدأوا صيادين يحريين ثم ارتقوا 
فصاروا تجارا بحريين مهرة » وأخذت سفمم تثقل مصنوعاتهم الى جز يرة قبرص ححيث اس ترج 
عضوم معدن التساس ثم زحف الفينيقيون على شاطع آسيا با الصغرى ناستولوا على رودس وحزر 
الأرخبيل اليونانىي» ثم أسسوا محطات تجار يه همف كل ميناء تصلح لذلك على ساحل أسيا الصغرى 
الكنونبى وعل زر اليونان وأرض اليونان نفسها . و بذه الطريقة وزع الفيذقيون مصنوعاتهم على 
سكان تلك لهات حتى صار لذه المصنوعات قيمة تذكر فى الأسواق . و بنهى أنه كايا كثرت 
تجارتهم ازدادت ثروتهم فنشأت بالبلاد مدن غنية عظيمة مثل صور (1728) و صيدة (سهلة8) 
و جبيل (158ز8) و أرواد (84؟عهف) و بطرون (722صنذة) » وكانت كل مدينة من تلك المدن 
نحت ادارة أسرة قوية . أماعسى فينيقيا التجارى فقد |سمّر منذ ظهور الامبراطوربة المصرية حتى 
عهد هوس الذى ذ هم فى أشعاره الشيقة لأن حؤلاء القوم كانوا وقتئذ مضر با للاأمثال ٠‏ ولم 
نهتد للآن الى أقصى مكان وصلت اليه تجارة الفينيقيين ولكنه لا ببعد أنهم أسسوا مأك تجار بة 
جهة قرطاجنة والأندلس ٠‏ والمعروف عنهم أنهم نشروا ”الحذ ارة اليوثانية” فى الى البحر الأبيض 
المتوسط وأنهم كانوا حلقة الاتصال بين الحضارتين المصرية واليونانية ٠‏ وأطلق المصريون اسم 
” حفْئْيو “ على اليونانيين الذين كانوا يحضرون امزية وال هدايا افرعون مصر . ولكثرة التعامل 
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التجارى بين دؤلاء القوم والمصر بين بالسفن الفينيقية أطلق المصريون اسم ”سفن خفتيو" على 
سفن فيقيقيا!1! . ولى نعرف للآن بالضبط وطن ” الحفتيو“ ولكن المعروف أنهم كانوا منتشرين فيا 
ينزح شاط آسيا الصغرى انو بى شرقا وجزيرةكريت غربا ٠.‏ وقد أطلق المصريون على تلك 
الأقالم الثمالية اسم “ابازر البحر بة" ظنا منهم أن آسيا الصغرى عبارة عن حزر صغيرة مثل ابخزر 
الحماورة وهذا طبعا نتجة جهلهم بداخاية تلك ابلنهات . واعتقد المصر يون أن تبر القرات طبع 
شعالى سور يا من مستتقعات محاطة #بدائرة المحيط الأعظ “9 الذى هو نباية أراضى العالم ٠‏ 
وقد استفادت مص ركثيرا من معارف علوم الاقم المدعو سور يا فلسطين” مع أنه كان نحت 
سيطرتها الفنية والصناعءة » ولكون الحكومة المصرية أرق نظاما منالامارات الأسيوية كان لملكة 
التيل هناك هيبة واحترام منذ أقدم الأزمنة ٠‏ زد عل ذلك أن وجود القؤات المصرية على أبواب 
آنسيا كان كافيا لاخضاع الشعيف من هذه الامارات الأسيوبة ٠.‏ والمعروف أن أهالى هذه البلاد 
السامية الغر بية لم بنفردوأ بفن أو صناعة» لكنهم برعوا مع ذلك فى تقليد مصنوعات غيرهم وعدلودا 
سكل 2 » فوسعءت ذلك مشروعاتهم الصناعة والتجار بة كثيرا © وأصبحت ترى صادرات 
الفينيقيين الواردة الى بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط مصبوقة دائما بالذوق المصرى . وما ساعد 
عل انتشار الفن المصرى وذوق أهالى البيل فى أوربا و بلاد اليونان تلك المصنوعات المصرية الليرة 
التى كان متاحريها هؤلاء الفينيقيون فى هذه المهات . هذه هى الطريقة الى انتشرت بها حضارة 
الشرق الى جنو بى وغربى أور با ٠‏ واءلم أن المدنية البابمية لى تكر#ى. واضحة فى مصنوعات سور يا 
وفلسطين لكن وجودها كان غير مجحود . والمعروف أن تجارة بابل تدخلت كثيرا فى البلاد غريبها 
منذ امبراطور بة تيون ملك أَجادْ القصيرة العمر التى يرجع تاريخها الى منتصف الألف الشالث 
قبل الميلاد » ونجم عن ذلك ادخال الخط المسهارى البايل فى سور يا وفلسطيس » وقد اسكر استعال 
هذا اط فى تلك البلاد مدّة طويلة ٠.‏ والسبب فى سرعة انتشار هذا الخط بتلك المهات يرجم 
الى أن أهلها قوم ساميون ذوو لغة «تشاببة كثير و المعاملة الما ية »ملك المعاملة التى كان طا التأثير 
نتفسه فى نشر الخط الفينيق ببلاد اليونان . وليلاحظ أن انط المسمارى لم ينتشر استعاله بين الأقوام 
السامية فقط بل ظهر بن الحيئيين أي وأهل مملكة متّائى الاذين ليسا من أصل سائى » وأذاك 
أصبح اقلى سور يا وفلسطبن جمع المدنية المصسر بة والآشورية بطر يق ودّى أولاء الكنه لم يدم طو يلاء 
فنشاً عنه تشاحن كير أدى الى الاحتكام الى حد السام . والى هذا السبب تعزى الحروب الى 
نيت بن أهالى الدجلة والفرات دن جهة ومصر من جهة أخرى فكلا الطرفين كان يطمع فىعلك 
سوريا وفلسطين » ونجر عن هذا التشاحن أيذ.ا أن معظ المعارك الحربية حصات ف الأقالم 
اليوودية حتّى انمحى الوطن البيودى ولم يعد له أثرعل مدى الدهس ٠‏ 
وحوالى سنة ١6.٠.‏ قبل الميلاد ظهرت لأول عية فى التاريم عل حدود الماكد المصر به الشمالية 
قبائل حربية ابرائية زحفت واستوطنت أءالى الفرات . ودلا الاثار أنه فىغرّة أام الامبراطوربة 
المصرية كانت تلك القرائل قاطنة فى متحتى نهر الفرات الكير القرسب من البحر الأبيض التوسط 
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شكل 1١1‏ - تمثال جالس إلا ستاذ فوت حظى الك -«متشيسوت 
حاضنا كريمة الملكة المدعوة تم ره رع عن وكبنيه 
يلاحظ شطب أسم الأستاذ على القدم الأيمن 


يفن 
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حييث أسسست ملك تعرف باسم متأنتى . والمعروف أن هؤلاء الأقوام أول الايرانيين الذين وصلوا 
الى تلك المهات فالتاري القدم .أما أصل هؤلاء القبائل فن ألم الى هى خاف الحبال الشمالية 
الشرقية حيث طبع نهرأ (0:18 و 85565 8[). بعد ذلك امتد نقوذ ذ متانى حت بلغ / تونب ب (علبك ؟) 
الواقعة عل ثبر الأورونط غربا ومدينة نينوى شرقا ٠‏ ولأ عظم نفوذ هذه املكه وكير بأسسها 
أصبحءت عقبة فى سبيل سلطة بابل بآسيا الصغرى لأن مملكة متانى مرتكرة على ظهر الفرات 
أى على الطريق الموصل بابل نسور يا وفلسطين ؛ ولذلك كانت متأنى من أسباب اصمحلال بابل . 
أما آشور فكانت مملكة صغيرة وقكذ لا تشمل الا مدبئة كززة عدكة ومع ذلك نقد أخذت تمأ 
تدر يجا لقتال بابل . وهكذا تيسر لفراعنة مصر بذلك أن يوطدوا أقدامهم بآسرا لأن العقبات هناك 
ذلات وتم بذلك نسط التفوذ المصرى على تلك البلاد المترامية الأطراف ٠‏ 

وس توتمس الأول أن يطفئ ثورة سور يا وقد اسقرت مدة طويلة» وأن يحضعها ما أخضع 
بلاد النوبة ٠‏ ومن دواعى الأسف أننا لى نعثر على البلاغات الرسمية لتلك الاحراءات اير بية ولكن 
الضابطين النشيطين المعروفين باسم أحعمس «المتمين لمدينة الكاب تركا لن) أخبارا مختصرة عن 
هذه الغزوات لاشتر|كهما فيها . ولا بد أن تكون يدش سامت للصريين خوفا وجحزْها بعد ما رأت 
3 تا غزوة لقص الأول ٠‏ وقد ذ 5 لنا الضابطان المصريان باههام أن الميوش المصرية 
لم تمَارَض ول تَقَاوَم مطلقا يجه ةكدش » ولذلك تمكنت القوات المصرية من الوصول الى النهرين 
1 نزاع ولا مقاومة تذ كر . ٠‏ وقد ورد اسم ”النهرين“ عل الآثار اللصرية وأطلق هذا الاسم على 
البلاد المتدة من نهر الأورونط الى الفرات وآسيا الصغرى . وقد شبت فى تلك ابللهات ثورة 
شدياة لبعدها عن مصر وحصت فبها موقعة حربية كبيرة انتهءت بأسر عدد كير من السوريين ٠‏ 
قال أجعمس بن إبانا عن هذه المعركة كنت قائدا لفيلق وكان جلالة املك يرقب أعالى ابخريئة 
لما أسرت عله حربية بخيلها وركبها وأحضرته! بلالته فكانانى على ذلك بالذهب دفعتين237 . 
وقد أظهر أحعمس بن نحت أيضا جرأة أكثر مر# ذلك مع حدائة سته فأحضر افرعون مصر 
احدى وعششر بن بدا مبتورة من قتل الأسيو بين وعبلة حربية وفرسا!؟؟ ٠.‏ ويعتبرهذان الشابطان 
مثال الشجاعة التواتدف بها جيش فرعون مصر وفتكذ . والظاهى أن االك عرف تماما 
فى نقوس ضباطه فكان يلاطفهم و يقدم ل الهدايا إثركل عمل حربى ماهى ,أتونه فيساحة 00 
هذا كل ما وصل الينا من أعمال نحوتمس الأول الحربية ولا ببعد أن يكون قد قام بأعمال أخرى 
عظيمة لا نزال نجهلها ٠‏ وامعروف أن خدمة أحعمس بن إبانا اتبت فى هذه الممركة أما أحعمس 
ابن محبت (الصغير) فقد عاش وحارب مع تحومس الثاتى ونال الرضا والاحترام من نحوتمس الثالك 
وقت حكه ٠.‏ 

وشيد نح ومس الأول أثرا حجر يا على منحنى الفرأت الكبير بالقرب من البحر الأبيض المتوسط 
ذ كفيه أن ذلك المكان هوا هد الأقمى لمتلكات مص ر الأسيوية!؟» . وهكذا حمق الملك ما افتتخر به 
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منذ سنة وأحدة وهو ذلك الآثرالذى نصبه جهة الشلال الثالث عل حدود مملكته اللحنو بية . وقد غلا 
تحوتمس الأول فى شفره فقال لكهنة العرابة المدفونة ذات مردة : “لقد أوصات حدود مصرالى دائرة 
الشمس" 2١١‏ وهو فول فيه بعض اللقيقة بالنسبة لتتذيلات المصر يبن والشرقيين عامة بخصوص 
العالم وقكذ . 

من ذلك يتضح أن فرعونين من فراعنة مصرتمكما حبى ذلك الوقت من رئرية نهر الفرات »وأن 
أمساء سور يا والعرب أخنوا يقدّرون قدر مصر و يعجبون بقوّتها ومكانتها » فأرسلوا المها مع البدو 
وسائرالفلسطينيين اكزبة وهدايا ميئة فتضخمت المالية المصرية عما كانت عليه سابقا”؟2 » وكان 
هذا أ كير مساعد لتحوتمس الأول على اصلاح ما تلف من الحعابد والميبا كل المصرية الى أهملت 
منذ زمن اطميكسوس. ثم استصغر فراعنة مصر هيا كل الملكة الوسطى بطيبه لحقارتها ولأنها لاتليق 
برقعة مصرالمااية والاجتاعية» فندب محوتمس الأول مهندسه الماهى المدعو إنينى(نم6م1 ) وكلقه 
فسِيد صرحين كير بن عند مدل معيد آمون وبناء ساحة كيرة مسقفة ذات عمد مصنوعة من 
خشب الأرز الابنانى» وأهره أيًا بنصب أعلام طو يلة أمام مدخل المعبد رءوسها مصنوعة من 
الذحب والعضة وخشبها من أرز لبنان كناك . أما باب المعبد قكان معبنوطا من البرتز الأسيوى 
البديع ونقش عليه المعبود مطعا بالذهب 257 . وأصاح الملك أيضا معبد أزور يس بالعرابة المدفونة 
وزقده بالأناث اميل والأدوات الفضضية والذهبية وتماثيل المعبودات البديعة كالى فقدت أيام حم 
ال ميكسوس!*؟؟ . ورتب الملك أوقافا سنوية على ذلك المعبد وترك فى آخرعمره تعلهات للكينة 
ليتبعوها وقد فعل كل هذا تخليدا لذكراه على مر الدهور”*٠‏ . 
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شقاق التحوتموسيين وحم الملكة -حعتشبسوت 

لا قرب تحوتمس الأول من السنة الثلاثين من حكه (ومن تسامه مقاليد الملك من أبيه أيضا) 
أرسل مهندسه امخلص إنينى الى محاجراالحرانيت يجهة الثلال الأول لعمل مستي ن كبيرتين ينصبان 
فاحتفال عيد سد(هومومم]2) الذى كان يعمل كل ثلائين سنة » قأحضر إنينى هاتير المسلكين الىطيبه 
فى شفينة طولما مائنا قدم وعرضها ثلث ذلك تقرببا ونصبهما أمام صرحى معبد الكرنك الاذين 
شيدهما سابقا بلك 17 » ونقش على احداهما (وهىالباقية للآآن أمام مدخلا لعبد) اسم تحوتمس الأول 
وأثقابه”'؛ لكنه لى) شرع بنقش المسلة الثانية حملت فى مصر حوادث منعت كابة اسم تحوتمس 
المذكور علها .ومعلوم أن تحوتمس الأول كان وقتئذ طاعنا فى السن 10" ثم ان زوجته المدعوّة 
أحعموس توفيت » فضعف عسكزه فى البلاد لأنهما ذ كرنا آنفا توصل الى الملك بزوجته المتتمية الى 
الأسرة الطيبية الشهيرة الى طردت الهيكسوسص وحار بتهم بشدة وهمة لا تعرف المال حى أدهشت 
العالم . فى هذا الوقت ظهر فى القطرحزب قوى رأى أن وراثة الماك محصر فى ذرية املك 
أحعموس وهى لشمل ولدين وابثتين ٠.‏ ويلاحظ أنه قد توف من هؤلاء الأطفال الأريمة ولدان 
وابنة فى حداثة السن فلم ببق منهم الا ابنة يقال لى) مع كارح حعتشيسوتٌُ . وأخذ نفوذ حزب 
الملكئة يقوى جدا حتّى اضطر تحوتمس الأول أن يمان لللا” أن الأميرة حعتشبسوت هى الوارثة 

ورزق تحوتمس الأول ابنا من زوجة غير شرعية تدع الأميرة موت تُفْرتْ صارفيا بعد 
تحوتمس الثانى وابنا آخر من احدى حظياته المدعؤة إزيس صار فيا بعد تحوتمس الثالك ٠‏ 
وقد حصلت مشاحنات ومنازمات داخلية مجهولة فى آخرعهد تحوتمس الأول صعب عل الأثريين 
استعجلاء حقيقتها*» » والسبب فى صعو به معرفة أصل ذلك التزاع قله المعلومات الواردة على جدر 
المبانى والميا كل وطول المدة التى مضت عل تلك الحوادث البى تقرب من ثلاثة آلاف وتممياثة 
سنة . ولا سعد أن يكون زمن هذه المنازءات فى مبدأ حم تحومس الثالث وطوال حك نحومس 
الثاتى ٠‏ والمستتتج من أخبار تلك العصور أن هذه المنازعات انتبت فى آخر الأعس باسقرار حوس 
الثالث فى الحم مدة طويلة وبقاء تحوتمس الشانى فى الح مدة قصيرة فى أوائل عهد مومس 
الثاللث » وهذا معناه بعبارة أخرى أن نحوتم سالثالث ولى الحم أولا ددة قصيرة ثم أعقبه نحوتمس 
الثاتى ثم انتقل الملك بعد ذلك الى تحوتمس الثالثك » وهذا هو أصوب حل للتوفيق نه ويف 
ما جاء بالاثار . ودثننا الأخبار أن عواطف الحب والشفقة والغيرةكانت تتحاوب للهادنة وسط 
تلك المنازعات الفرعونية لأن الملكة حعتشبسوت اليلد الزكة ابنة تحوتمس الأول طالبت بحقها 
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فى الملك . والظاهى أنه لل) توق أخو هذه الأميرة تزقجحت بأخمما من أبها المدعو نحوتمس الثالث 
ابن المحظية ٠.‏ وكان تحوتمس الثالث فاقد الأمل ف الملك لأنه ليس من دم ماتكى فوالده ووالدته خليان 
من هذه الصفة » ولذلك عين تحوتمس الثالث فى م.دأ أسره كاهنا صغيرا بالكزنك وسرعان ما فطن 
لشعور الكهنة وقتئذ نحوه . فلما توفيت الملكة أحعمس طالب نحوتمس الثالث بالملك م فعل 
أبوه من قبل لأنه اقترن بالأميرة حمتشيسوت التِى من دم ملكى » وساعده على ذلك كهنة امون وقد 
أعلن هذا المعبود أيضا رضاه عر ذلك . وم بثبت للأن اذا كان هناك اتفاق سلمى سابق مع 
تحوتمس الأول على هذا الموضوع أو أنه درط اتحفاء عن جهل منه ثم نفذ بفأة على غير انتظار 
معبد آمون . والثاءت أنه حدث فى أحد الأعياد أن حمل تمثال آمون بالكونك وسط هتاف اناهير 
كالعادة من قدس الأقداس الى الساحة الكبرى » وكان تموتمس الثالث وقتكئذ جالسا مع باقى 
الكهنة فى قاعة العمد الثيالية ساحة #وتمس الأول » فطاف الكهنة ممثال المعبود دول العمد 
بكيفية يفهم منهأ أن المعبود يححث عن واحد ينهم “ثم وقف القتال بفأة أمام الأميرالشاب تحومس 
الثالث نفو هذا ساجدا عل الأرض » إذ ذاك رفعه المعبود وعطفى عله ثم أعلن رغبته أن يجاسه على 
“المقعد الملكى” بالمعيد القاص بالملوك » فتفذت ارادة المعبود فى الحال ٠‏ والغريب أن ومس 
الأول قاد الاحتفال وقدّم عطر البخور لقثال آمون قبل حصول هذه الحادثة بقليل وما لبث حتى 
ورد أمس المعبود بتعيين تحوتمس الثالث ملكا على مص ر١١»»‏ وأعانت فى ذلك الوقت أسماء وألقاب 
تحوتمس الثالث للرعية وذلك فى شهر مايو سنة 16.9 قب لالميلاد . وهكذا نبوأ الكاهن بفأة عرش 
الفراعنة» وقد سرد تحوءس الثالث هذه الادثة لرجال طائفته بعد ذلك بعدة سنين لا شيد بعض 
قاعات الك؟نك فقال ما ثرمته :””إنه كان فى ته زيارة عين تمس ليعينه المعيود الشمسى ملكا على مصر 
لككنه أخذ الى السماء فشاهد فيها ذلك المعبود بأسبته العظيمة ياه الإله وأ أنعم عليه بعرش مصر 
وبالألقاب الملكية» . ولكون هذه الحادثة العظيمة المشرفة أظهرت عطفى ا عبودات نحو ومس 
الثالثك أهس بنقشها على جدر الكينك إيعلمها الخاص والعام!؟) 8 

ومع أن تحوتمس الأول اعتزل العرش فلم بعتبر هذا العزل خطرا على السدّة الملكية ولم يتعرض له 
فى معيشته ٠.‏ وكأ ولى تحوتمس الثالك عرش مصر استقل بالملك المستحوز عليه من زوجته وأخته 
حعتشبسوت وأهمل نفوذ حزب الوراثة. و بعد ما مضىعللأسئيلائه ثلاثة عشرشهرا أصاح معبد سلفه 
سيزستريس الثالث مجهة سمنه وكانمشيدا باللبن » وأقام معبدا بميلايا جر الرمل الحيد» وأقام كذلك الأثر 
القدم ا ميت حدود مصرأ يام سيزسقر نس الثالث فى عهد امملكه الوسطى » م أنه نفذ وصاياسيزسترس 
المذكور اللخاصة بد القرابين لروعه”؟ . ولم بورد تحوتمس الثالث فى هذه الأعما لكاها اشارة 
واحدة الى اشراك حعتشبسوت معه فى الملك بل اقتصر بتلقييها منذ ذاك الوقت ” بالزوجة الملكية 
العظيمة أو الكبيرة“ ولكن يلاحظ أرر. المزب المطالب بتطبيق قانون الورائة الملكية كان قويا 
لاستهان به ٠.‏ زد على ذلك أن القوم ما زالوا ذاكرين ذلك الاحتغسال الكبير الذى أقامه مومس 
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الأول لتعبين حعتشيسوت وارثة له منذ مس عشرة سنةء وكانوا أيضا عالمين بالصلة الدمر بد المتينةين 
هذه الأميرة والأسرة الطيبية الملكية المتنسب اليها الملوك ذوو اسم سكتنرع والملك أحعمس الأول 
تفسه . أمام هذا الشعور العام اضطر تحوتمس الثالث أن عترف رسيا بحق زوجته حعنشبسوت 
فى الملك » ومن ثم أخذت سلطته تضعف وتختفى فى حين أن نفوذ هذه الملكة أخذ يقوى و نشد 
تدريجا حتى أضعت فرعونا جامعة كل الحقوق الفرعونية ولقبت بحور يس المؤنث وأنث لأجلها لقب 
ابللالة » ثم انصيغ نظام القطر والأعمال الملكية بالذوق النسوى تمشيا مع أدارة حمتثبسوت ٠‏ 

وما سامت حمتشسوت الملك اهتمث بالأعمال واقامة الآثار فشيدت انفسها محرابا عظيا 
بديعا فى بفوة لسلسلة جبال طيبه الغر بية على جهة النيل الغربية يقال له الديرالبحرى سيأتى عليه 
الكلام فيا بعد . بد ذلك حدث ف الملكة نزاع آنحر أذى الى انتقال الملك من حعتشبسوت الى 
محوتمس الثانى » ولم نعلم للآن السبب اقيق لذلك ولكنه ريما كان نتيجة ضعف حزب الكهنة 
المنشمى اليه تحوتمس الثالث أوحزب الوراثة المنتمية اليه حمتشبسوت» ولا سعد أيضا أنيكون ذلك 
نتيجة زيادة نفوذ حزب تحوتمس الثانى نفسه . ومهما كان السبب فقد اتحد تحوتمس الثانى ووالده 
المعزول واستقلا بالملك بعد ما حكت حعتشبسوت القوية وتحوتمس الثالث معا تمس سنوات » 
فشن تحوتمس الأول والشان الغارة على أعمال حعتشيسوت وأزالا اسمها من الآثار وأحملا اسبميهما 
مكانه فى كل فرصة السنح ٠‏ 

فى ذلك الوقعت بلغ التوبة أخبار نزاع أفراد الأسرة المالكة فشبت فها ثورة لعصيان مصر 
وصل حبرها الى توتمس الثانى يوم توليه الملك » وتعذر عايه ترك ااقصرالملكى والعاصمة لأعدائه 
يكدون له بعد ما صرف مجهوده حي بلغ م أده » لأند جدث.ا مصريا جرار!ا وأرسله الها بقيادة 
ضابط مصرى ووصل هذا اميش الى افلم الشلال الثالث وأتقذ المواثى المصرية هنك بعد 
ما أوشكت أن تقع فى أبدى الأعداء . ودلتنا الآثار أن القائد المصرى لم يكتتف موز النو بيين بل 
قتل كل رجل وقع فى قبضتهكا أنه أسر أبن رئيس النوبة وبعض أداليها العصاة وأرسلهم الى طيبه 
كرهائن منعا الحصول اضطرابات فى المستقبل © وهناك استعرضهم فرعون مصر ودو جالس 
على عمرشه ١!‏ . بعد ذلك هدأت الحال فى النوبة ثم حملت اضطرابات بآسيا ثمالا*"2 فاضطر 
نحوتمس الشانى أن يزحف الما فوصل الى مدينة فى (بوز25) ثم إلى جنو بى فلسطين. وعاقب 
بدوها الذين عيثوا بالأمن » لكننا لى نتأ كد الى الآن اذا كان هذا العقاب حصصل فى أثناء عودة 
تحوتمس الثانى الى نى أو وقت إيابه منها ٠.‏ وكامتب مصاحبا له فى تلك اخملة أحعمس بن بت 
أحد قائدى مديئة الكاب » وقد روى هذا الضابط أنه استولى عل أسرى عديدين هناك تحاوزون 
العد”! . وهذه الغزوة آنمرما قام به هذا القائد الشهم الذنى اعترل الخدمة بعد ذلك ما فمل 
زميله أحعمس بن إباناء فعكف ف بده الكاب شريغا ماجدا حتى أتاد القدر الحتوم . ول) كان 
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معبد حعتشبسوت ترك ول يككل بنازه»رأى تحوتمس الثانى وقت عودته من آسيا أن ينقش على جدر 
ذلك المعبد انتصاراته الأسيوبة ‏ فنقش عل جدار أملس هساك أنه نسم الحز دمن أعدائه المقهورين 
ولا يزال باقيا من بيان تلك المزية كليتا ” انلخيل “ و* الفيلة “ 210 . فى هذا الوقت توفى نحومس 
الأول على الأر جم فضءف بذاك ملك نحوتمسالثانى الذى كان داما ضعيف البثية وأهن الصحة (؟) 
فاتحد هذا وتحوتمس الثالث معا فى ادارة الملكة . والمعروف أن تحوتمس الثالث كان قد اعترزل 
السياسة من هدّة ولكنه كان ندبر طى االحفاء مشروعات بقصد عودثه الى الملك ثانية”؛ ٠‏ وعلى 
العنوم فان حك تموتمس القانى لم يدم طويلا لأنه توف قبل أن تمضى على مشاركته لأخيه ثلاث 

حيئذ تسل تحوتمس القالث الملك ثانية وقد اضطر مراعاة لمطالب حزب حعتشبسوت 
أن شركها معه فى الحم . ثم سارت الأمور الى أبعد من ذإك فأهذ حزب الملكة يقوى ولسثائر 
بالسلطة بى انزوى حوتمس الثالث من الميدان السيامى تقرييا وصار ل+عتشيبسوت وحدها مطاق 
الحل والعقد . والغريب أن كلا من حعتشبسوت وتحوتمس الثالثك كان يؤر حكه من عهد تولية 
الملك أولا متجاهلا مدّة حك تحوتمس الثانى . وقد اتبءت حعتشبسوت سياسة الشدّة والضغط 
وعدت أول امسرأة عظيمة معروفة فى التاريم . وقد أوضم لنا إنينى مهندس والدها عن؟ الذأخت 
والأخ بالعبارة الآآنية : *” كان تحوتمس الثالث حا ما جالسا على عرش أبيه الذى خلفه . أما أخته 
الزوجة المقدسة حعتشبسوت فكانت نحم البلاد بارادتها فطأطات لا مصر رأسبا مطيعة لأواسيها» 
ولا غرابة فى ذلك بفلالتها من الفسل المقدس العظم امارج من صلب الالمة » فكانت بمثابة حبل 
مقدم السفينة فى البلاد المنوبية ووتد مىمى السفينة عند أهالى ابدئوب © وحبل مؤنحر السفيتة 
العظم فى البلاد الثمالية . لقدكانت جلاثتها صاحبة الأعى والنبى والمشروطات السديدة والقول 
المابح الذى ملا" أهالى القطر فرحا وسرورا “ . ويعتبر هذا أقدم تشبيه معروف لتدبيرسياسة الدولة 
بقيادة السفيتة » وفيه شبه إنينى الملكة حعتشبسوت يحبال سفيئة النيل التى تجذيبا وتأتى بها 
الى المرفاأ المطلوب”*2 . والحق يقال ان هذا التشبيه نطبق نماما على سياسة حعتشسوت لأن 
أعضاء حزيها عينوا أنقسهم فى أهم وظائف الدولة فكان ستموت ( شكل 111 ) أقرب الناس 
اتصالا بها وأشدهم تنفانيا فى مصلحتها وق دكان فيا سبق أستاذا لتحوتمس الثالث فى الصغرا*؟ ثم 
عهد اليه فى تربية الأميية فرورع كر بمة حعتشبسوت ( شكل (١١‏ ) الى قضت أوائل >رها 
نحت إشراف القائد أحممس بن تخبت السابق الذكر والذى أصبح الآن هرما عاحزا عن القيام 
بالأعمال الشاقة”7) . بعد ذلك عين سغوت حاجبا للا ميرة نتفرورع7"' وأمينا على أملاكها . 
وكان له أخ يدعى سن من 4 من أشد أنصار حعتشيسوت أيضا ٠.‏ ور با كان أ ١‏ أنصار 
جلالمم! المدعو أيوسنب *4) الذى كان وزيرا ورئيس كهنة آمون وعميد طائفة كهنة القطر المصرى 

(1) #؟:و» ةو (517.65 لوه مصسكة .كد (5) لز رروى ام 47) لوروسم (0) عمغال الكرنك 
9 لأرعيم 7) ب#و وموس ملاسظة (4 لونمووم (5) نمم ملاستلة 
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الى أنشئت حدءئا!1! »فكان هذا الوز برحتفظا بالسلطة التتفيذية والدينية اللتبن استعملهما لمصاحة 
الملكة . و بهذه الكيفية أدار حزب حعتشبسوت دولاب أمور الدولة ٠‏ ولا أسن إنينى وكان 
شاغلا وظيفة رئيس خخزانة الذهب والفضة استبدل به الأمير تحوتى 117 » ثم أشرلك أحد كار 
المالية المدعو تحسى 9 مع حايوسنب ف ادارة الأعسال ٠‏ وبهذه الكيقية أدار حزب الملكة 
دولاب أعمال الحكومة . ولا يخنى أن مستقدل هؤلاء الموطفين كان معلقا على نجاح وسيادة الملكة 
ولذلك حافظ هؤلاء يكل ما أوتوا من جهد وعناية على عكر جلالا الا ء فكانوا بيذلون قوتهم 
فى اقتاع الأهالى بأن حءتشبسوت لم تعين ملكة الا بأمى إلمى قددم ونقشوا ذلك على جدر معبدها 
بالدير البحرى”؟) حيث نشاهد الآن كثير من الرسوم البارزة موا بها طريقة ولادتها ٠‏ ومن هذه 
الرسوم بتضح للقارئ عقيدة المصريين القديمة وهى أن الفراعنة أنجال حقيقيون للعبود الشمسى ع 
فيرى فى الرسوم المعبود آمون ( وارث المعبود الشمسى ف اعتقاد أدالى طيبه ) يخاطب أحعمس 
زوجة تحوتمس الأول قائلا : ” ستحماين مني بابئة تدع حعتشسوت ...-٠‏ تعتل عرش مصر 
وك البلاد كلها بمهارة » 2*7 بفاء هذا مثابة اعلان مقدس الا"دالى بتعيين حعتشبسوت ملكة 
لعرش مصر . ومن ثم أخذ القوم ,رمو ن كيفية ولادمم| مصحوبة بمعجزات عظيمة مما أث ركثيرا 
فى تفوس ابلاط المالى والرعية اذ اتضح لم بذاك علاقة حم هذه الملكة بوارث العبود 
الشمسبى”' . وقد راعى الرسام فى رسوءه تلك اعقيدة مراءاة دقيقة فرسم حعنشيسوت مواودة 
* طفلا “ بفاء هذا برهانا لنا على عظ الصعوبة التى عاناها أنصار حعتشبسوت فى جعل مقاليد 
مملكتهم فى يد جلالتها.ثم ألحقوا هذه الرسوم بأخخرى أظهروا فيواكيف يتوج المعبودات هذه الملكدء 
ورسوم تمثل نحوتمس الأول متمعا مع انته حعتشيسوت فى استفال كير مهيب بالقصر الملكى 
فى عيد رأس السنة”"! عناطبا اباها بأنه يعترف أنها وارنته في الملكة المصرية . وليلاحظ أن هذه 
النقوش نقلت عن نقوش أمحعت الثالث أحد ملوك الأسرة الثانية عشرة التى عيته بمقتضاها والده 
سبزسترس الثالث ملكا على مصر . ولإبطال كل معارضة لإنكومة حعتشيسوت رأى رجال حزما 
أن موا على الدير البحرى حوتمس الأول غناطبا البلاط المذى قائلا: عليكم أن نطيعوا جلاتتها 
( أى حعتشيسوت ) وأن 'تحدوا طوعا لارادتها » فالذى يخضع لما متم يعيش أما الذى يغتاب 
جلالتها فلن يكرك حيا “ (24 . ولم يكتف رجال حزب حعتشبسوت بذلك بل رسموا تحوتمس الأول 
على جدر صرحه المشيد عتد المدشل انو لى لالكزنك داعيا معبودات طيبه لتمنح ابقه عهدا يانعا 
حك عادلا290 ٠.‏ بهذه اليل اجتبد أفراد حزب الملّكة فى اقناع الأهالى يحقها ف الملك ونرع أى 
عقيدة لا تشى مم حك السيدات ٠‏ 

(() مأ يوم 0537م ب ووعسلاسطة 9ا«ا لهم 437),ا ولاو وملاسظة (هابرريور 
7 ادبم ومااسة )ووم (8ا لب اك "!رموس وو الخا روس و لاست 
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ول) تبوؤأت حعتشبسوت منصة الحم بدأت بتشييد معبدها السديع بالديرالبحرى فى سفح 
جبال طيبه الغر بية الذى نقتى عليه أبوها وأخوها اسميهما بدل اسمها .و يخالف بناء هذا المعبد ما اتبع 
فى بناء معايد ذلك العصر الكثيرة لكنه نشب هكثيرا معبد متوحوتب الثانى الصغيرالمدرّج الجاورله . 
وتشمل هذا الحراب ثلاث شرفات مدزجة تنتهى أعلاها ساحة عظيمة م تفعة حيط بها فور 
شاهقة صفراء محفور فيا قدس الأقداس ٠‏ وقد أقيمت أمام هذه الشرفات عمد بديعة بتضعح من 
براها عن بعد حسن ذوقها وتناسق حجمها فتتأ كل يذلك النظرية القائله بأن اليونانيين أول من أتقن 
استعوال العمد الخارجية وأن المصر يبن أقدم من أجاد استعال العمد الداخلية فى البناء ( شك 11 ). 
أما المهندس الذي شد هذا المعيد فهو سمو ت!١)‏ ظى الملكة . وقد كاف ممونى7) 
الاشرافى على صبنع أبواب المعبد من البرنرالمطي بخليط الذهب والفضسة وعلى مصنوعات معدنية 
أخرى . وكانت الللكة شديدة التعلق بهذا المعبد فكانت تشببه يجنة آمون وتطلق على شرفاته أمم 
*” شرفات شر المز “ المستحضر من الصومال موطن الآلهة الأصل ٠‏ وورد فى تقوشن هذا المعبد 
أن المعبود آمون طلب مرب الملكة ” أن تمثل له فى هذا المكان بلاد الصومال227 فأطاعته 
واضطرت أن تغفرس هر المر المستحضر من الصومال فى تلك الشرفات ٠‏ ومعاوم أن أسلاف 
حعتشيسوت كثيرا ما أرسلوا البعنات الى تلك االحهات لكنه لم يفكر أحد منهم فى جلب أتجار المر 
متها فكانت هى أول من فعل ذلك . وبرت العادة قبل ذلك العصرأن صغ الم ركان تحضره الى مصر 
القوافل البرية الآنية من الصومال!*2 فلما سجاء حك اللميكئسوس تأخريت تلك التجارة الأجنهي ةكثيرا . 
ثم وليت حعتشبسوت الملك وقد وقفت يوما أمام ناووس المعبود فسمعته يقول :”يجب اعادة فتتح 
طريق الصومال تيمر الوصول من هذه الشرفات الى بلاد المر(*) » فهذه البلاد المقدسة بجيلة ) 
وأنا أحبها فقد خلقت تلك البلاد لأسل قلى 270 . قالت الملكة: * وهكذا أنجمزت كل ما رغب 
فيه المعبود على حسب أمىه”90 , 

وطبيعى أن تعهد الملكة لرئيس ماليتها المدعو تحسى فى قيادة حملة بلاد الصومال وزقدته 
بالصناديق الكافية لشحن ما يجاب من حاصلات تلك البلاد80) . فام! كانت السنة التاسعة من حم 
الملكنة4» أقيمت الاحتفالات وقدّمت القرابين الى معبودات المواء ليتفضلوا على أسطول الملكة 
بالرياح الطيبة لتساعده عل السفر ٠‏ وأظعمت السفن وكان عددها خمسين سفينة فتركت المياه المصرية 
قاصدة الصومال متبعة نهر النيل حتى شرق الدلنا وهناك عبربت قناة وادى طميلات الى الببحر الأحمر) 
وقد أ معنا سابقا الى استعال هذه القناة فى عهد الماكه الوسطى (راجع صحيفة )ما السفن فكانت 
مشحونة بيضائع مصرية ليستبدل بها بضائع صومالية ٠‏ وقد أنذ الأسطول معه أيضا مثالا اللكة 
حمتشبسوت لنصبه فىتلك البلاد السحيقة تذكارا للماءواذا كان هذا المئال باقيا للآن بتلك االمهات 
فكون أبعد تمثال لملوك مصر معروف للآن . ووصات السفن المذكورة الى بلاد يونت (الصومال) 
0كسوو روسر## :هو (5) سروس 59 رميوع 40 الروبيم 5 لان ممؤارانزه 
00 بويع ال وو يليه 40 لوم 6ك انرما رزوة1 
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لسلام فضرب قائدها قبابه على الشاطع وهتاك قابله ملك يونت المدعو برحو (لاتأودء2) باحترام 
واكرام متبوعا بزوجته البدينة وأطفاله الثلائة'١»‏ . والظاهى أن المصر بين وقتكذ كان قد مضى طبهم 
مدّة طويلة لم يطئوا فى أثنائها أرض الصومال لأنهم رسموا الصوماليين على جدر الدير البحرى قائلين 
: ”لماذا أتيتم الى هذه الأرض التى جهلها من سبقكم منالمصريين؟ هل نزم من المماء أو ركيم 
السفن فى البحر الموصل الى الأرض المقدّمة ( الصومال ) ؟ “ 25 . بعد ذلك قدّم المصر بون 
هديتبم إلى حاكم الصومال فابتهج بها ومال الى المصر يبن كثيرا وأعس حالا بربط السقن المصرية 
قربيا منالشاطئ» ثم أنزلت انخزات الحشبية وأفرغت محتو يات السفن ثم ماثت ثانية يخيرات بلاد 
الصومال!' المدهثة كالأخشاب العطرية الميلة على اختلاف أنواعها وكومات المرّ وعدد كير 
د نأتجار المز اليائعة وكثير من الأبنوس والعاج النق وذهب إمو (18501) الأخضر وخشب الأ ننسون 
والبخور والكحل » وهذا غير النسانيس والقردة والكلاب وجاود الككاءر بهنو بية و بعض 
أهالى الصومال وأولادم ٠‏ وتعتبر هذه الخملة الأولى من نوعها منذ بداية التاري المصرى ”!1 . ثم 
أقلع الأسطول المصرى عائدا الى مصر سالما ولم تعترضه حوادث سيئة ولم يضطر أن ينقل بضاعته 
من سفئه بل وصل سليا الى عرفأ طيبه ما تشير الاثار*؟ . ولا بد أن يكون دهش المصر يبن 
عظيا لى) وقع نظرهم عل واردات الصومال السحيقة العجيبة وهى تمر نشوارع طيبه فى سيرها نحو 
القصر الملكى حيث قدّمها القائد المصرى الى الملكة » فاما شاهدت جلالها هذه اخيرات تعرعت 
من فورها مجزء منها الى المعبود آمون مع بحزء آخر من واردات التوبة لأن المصريين اعتبروا هذين 
القطرين أقايا واحدا . واليك بيان ماتبرعت به الملكة لآمون : ”واحد وثلاثون من أشهار المر 
ا لحضراء وكية من الذهب والفضة (صدن1186) والمكاحل والرماح الصومالية والآبنوس والأدوات 
العاجية ونمر عل فيد الحياة صيد خصيصا بخلالتها وكية كبيرة من جلود الفر وثلاثة آلاف وثثئانة 
رأس من الف “30 + ونستدل من رسوم الآثار أن كيات المر التى أحضرت بحرت كومات يقرب 
ارتفاع كل منب) ضعف طول الرجل وكانت تكال يحضور توت أحد أتباع الملكة المقربين . أما 
حلقات الذهب الى أحضرت فكانت توزن بموازين ببلغ ارتفاع الواحد منها عشرة أقدام” . 
وبعد ما أعلنت جلالة الملكة ناح بعثة الصومال الى المعبود آمون على حسب رغبته”8) أقامت 
احتنالا عظها استدعت فيه تحوق ونحسى رئيس الحزانة وقائد البعئة وأفدقت عليهما انعم 3 
وأخبرت أعضاء أسرتها) المالكة بنتيجة مجازفتم! العظيمة7؟) وذ كرتهم برغبة آمون فى فتتم طريق 
الصومال وغرس أشجار الم من تلك البلاد المقدّسة فيحديقة معبده» ثم قالت مباهية: ”لقد أنجرت 
تلك الرغبة .....٠.‏ وجعلت حديقة معبده أشبه بالصومال 5 أراد » فصارت حديقة كييرة كافية 
لتزهته فيها ٠ 21٠!“‏ وهكذا صار هذا المعبد البديع ذو الشرفات عبارة عن حدائق من شر المر لأجل 
آمون » ولا شك أن الفضل فى ذاك يرجم الى همة ونشاط هذه الملكة الى اضطرت لأن نحضر 
4١‏ م ويووعج (81) مو ياه ؟ زفرق مإدوه؟ 6 “1 )26 يوم 05 ليام لب ؟ 

0 سو سروم عممع (4ا ل يريم لكالزرومودوهوم (١‏ الإزموور 


شقاق التحوتموسيين وك اللأكة" سعتشسوت 1١#‏ 


تلك الأتجار من أقاصى البلاد ٠‏ وقد نقشت جلالتها كل أخبار هذه الرحلة الغريبة بارزة ملل جدر 
معبد الديرالبحرى”1؟ الذى استولى عايه سابقا نحوتمس الثأنى رغبة فى نقش حرو به وانتصاراته 

الأسيو بة عليه ١(‏ » ولا تزال نقوش بعثة الصومال مر أبدع مخلفات هذا المعبد المظم » وقد 

ذكرت الملكة كبراء حزيها جميعا فى تلك الرسوم . و شاهد على أحد االدر رسم سنْمُوت مبتهلا 

الى المعبودة حاتحور ظالبا منها أن تمتح الملكة التعم الحزيلة وهو شرف عظي قلما بقتع به رجل 

من رجال الدولة0؟" . 

ومعبد حعتشبسوت هذا هو أقصى ما وصل اليه بناء تلك العصور من حيث ترتيب وتنسيق 
القبور الملكية وعلاقتها بمعابدها ٠.‏ و يظن إن اقلاع الملوك عن اتخاذ الأهرام مقابرطم يرجع الى 
الحاجة للانفاق فى أبواب أتخرى أو لأنهم لم يجدوا فائدة فى تكبير تلك القبور خصوصا وقد اتضح 
أن هذه الاحراءات لم تحفظ جثث أصابها . والغالب أن دفن المشث الملكية فى أه رام ولشييد 

معايد لما شرق الأهرام اسثر متبعا حى حم أحعمس الأول » لكنه لوحظ أن هذه العادة أخذت 

تتعدم تدريجا فقل حم المرم بالنوالى و بقيت الغرف السفلى والمعابد المجاورة له على كبرها وضخضامة,ا 

بالنسبة للاأهرام . وآنحرمناتيع بناء الأهرام هو أمنحتب الأول الذى دفن جثته الملكية فى ججرة!4) 

يوصل الها بدهليز طو يل مخترق لصخور طيبه الغربية ببلغ طوله نمو ماق قدم » ثم شيد أمام مدخل 

الدهليز معبدأ صغيرا تعلوه قبوة هر مية الشكل سبق الكلام علمها'©2 ٠‏ والظاهى أن تجوتمس الأول 

رق فى عينه هذا التررنيب ول يعتبرهكافيا لفظ ابلثة فابتد! بفصل المعبد من القبر فشيد المعبد فى سفح 
جبال طيبه الغر بية» أما قبره وسردابه (شكلى 4 )١١ ١و١ ١‏ -ففرسما ىالصخور بوأد منعزل (شكلم١٠)‏ 
خلف جبال طيبه الغربية على بعد نحو ميلين من النيل ولا يصل اليه الانسان الا بطريق منحن 
يقوب طوله من ضعف هذه المسافة ٠.‏ ويلمهى أن عرض الملك من ذلك اخفاء معالم قبره ليكون 
فى مأمن من اللصوص ولذلك بقيت أخبار هذا القبرسرا مكتوما . قال المهندس إتينى الذى باشر 
حفر مقبرة تحوتمس الأقل أنه قام بهذا العمل وحده دون أرى. يرأه أو تسبعه أحدة"؟ ٠‏ وهذا 

الترتيب وان كان مناقضا لاعادات السابقة يوافقها فى وضع القبر لف المءد وانكانت تفصلهما 

فور شاهقة . و يعرف هذا الوادى الآن بامم ”وادى مقابرالملوك» وقد فضته الملوك الذى حكوا 

بعد تحوتمس الأول على سواه من الأماكئ لدفن جنثهم فيه» واسمرت الخال علىهذا المنوال مدّة حم 
الأسرالثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين حتى امتلا' الوادى يجشث ملوكها . أما عدد القابر 
المعروفة فيه فيربو عل الأر بعين »منها احدى وأر بعون مقبرةيمكن معاينتها من الداخل وامتدذت شمرتها 
فى العالم حتى اعتاد السياح أن يؤموها سنويا لمشاهدتب) والاطلاع علىجائيها ٠.‏ وذكر استرابو أن 
عدد ما كان معروفا فى عهذه من المقاءر بذاك الوادى كإن أر بعين مقيرة ٠‏ أعا معبذ حعتشبسوت 
ذو الشرفات فم يكن سوى معبد أقيمت فيه الدعوات وقدّمت القرابين بعد وفاة صاحيته » وقد 


((» راجع شكل ,ان رو : 4 ووم 17 راسو صصيفةما 539) رويس 247 ١8:4‏ موملاسئلات 
(©) رام صمينة مو )0١(‏ .ةو 


1844 الممسب_ل القامى عشر 





كتبت الملكة اسم والدها عله أيغ.ا ووهيت له أيذا بعضه ٠.‏ وشهى أنه كرا زاد ءدد المقاير 
بذاك الوادى زاد عدد المعايد الخاصة بها بسفح ابل لأن هذه المعابد كانت الأمكنة الى تقدم فيها 
القرأين والمدايا لأرواح جبابرة مصر المقدّسين ٠.‏ ورت العادة أن هذه المعايد كانت ترهب أيضا 
الى المعبود آمون وأن يطاق على كل منها اسم خاص » مثال ذلك معبد قير تحومس الثالث سمى 
المدية الميان10) . 

أما قبر حعتشبسوت فقد قام بمفره المهندس والوز يرالمدعو حأيوسنب » وقد اختار إذاك 
مكانا بالوادى المنعزل المذكور”؟ بكيفية هندسية تمل جدار القبر الشرق خلف الدير البحرى تماما. 
وهنا يتدئٌ دهايز طو يل منحدر بباغ طوله مثات من الأقدام نتهى الى هرات وى احداها 
تابوتين واحد للحأ والآخخر ليها تحوئمس الأول . والظاهس آن النزاع بين الأسر حال دون استعال 
تحوتمس الأول لهذه المقيرة » إذ المعروف أنه فضل أن دفن نفسه فى قبر صغير متفرد وألا توضع 
جنته فى التابوت الذى صنعته له ابننه , وقد عثرعل هذين التابوتين فارغين حديثا ولا بد أنهما سرقا 
فى العصور السالفة . 

ولبلاحظ أن هذه الملكة حسنت بهمتها مصنوعات البلاد وأمت من ثروتها كثيرا فعادت بغوائد 
جزيلة على القطر المصرى وتضاعف اراد الامبراطورية المصرية حيث شل ضرائب الأملاك وجزية 
المستعمرات الأجنبية الشاسمة المدة من الشلال الثالث جنو با الى نهر الفرات مالا . واليك 
تربمة ما قالته <متشبسوت ذات يوم : ”لقد بلغت حدود مالكتى المنوبية أرض الصومال 
(بونت). . . . . . . . . وحدودها الشرقية مستنقعات آسياء فصارالأسرو يون فى قبضى ا 
أما حدودي الفربية فوصلت الى جبال مانو ( ننه 315 ) أى مغرب الشمس .......وذاعصيى 
بين البدو. وقد أحضر الى مس بلاد الصومال ...... .. . ويخيرات تلك البلاد العجيبة أحضرت 
الى قصصرى كلد واسدة ...ل . .. حقيقة لقدأحضرت الى أجود اخيرات هن لق 
وعرعى وخشب ”مس و“زتانه01) ... .. . . وأخشاب الأرض المقدسة الميلة جمعها . لقد أحضرت 
لى جحزية تمنو (الليبيين) من عاج »علاوة على سبعائة ناب م نأنياب الفيلة وعد دكبير من جلود الكماعم 
البالغ طول كل منها مسة أقدام وعمرضه أربعة أقدام (من الغله) ”5 . والظاهى أن عهد هذه 
الملكة كان مصحو با بالأمن والسكينة والسلم فى آسيا ولو أنه لم يكن على الأريكة المصرية فرعون 
حربى »ولذلك استعملت هذه الملكة النشيطة ثروجما ابدديدة فى بناء معاد التى أتلفها الميكسوس بعد 
انقضاء جيلين على جلائهم من البلاد؛؟؟ ء وقد جات ذلك على معبد مت (04علة©) بيني حسن 
فقالت : ”الى أصلحت الخراب وأتممت ما كان ناقصا قبل نجىء الأسيو بين (الهيكسوس) الى 
أواريس (هوارة) فى منطقة البلاد الثمالية . وكان ينهم وقتئذ من البربر من صرفوا همهم فى تخريب 
المبانى جهلا منبم بوجود المعبود رع 50 . 
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شكل 6 ١١‏ - مسلا الملكة حمتشبسوت بالكرنك و يبلغ 
ارتماع المسلة القائمة سبعة ومين قدما ونصف قدم 
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ومضى على هذه الخال سبع سنوات أو تمان بعد استرداد حعتشبسوت وأنخهها نحوتمس الثالك 
عرش مصرء أو مس عشرة سنة منذ توليها الحم مع تحوةس الثالث ف المرة الأولى . وليلاحظ 
أن تحوتمس الثالث لم يكن طوال هذه المدة وارما شرعيا ذلك لآن زوجته استأثرت مهذا الشرف دونه» 
ولما أوشكت أن تم ثلائين سنة منذ اعلان ورائتها على العرش أدامت لذلك احتفالا عظيا. و يظن 
أنها أصرت بنصب المسلات كالعادة فىمثل هذه الأفراح» وقاد قالت ما ترجمته :”أتذكرأنئى جلسست 
يوما بالقصر وفكرى يميش بتأملات خالق فأوسى الى قلى أن أشيد نلخالق مسلتين من خليط الذهب 
و الفضة (مسطرقعة81) ساغان عناث العماء 237 و قد كاف المييدس ابوب سعوت القيام هذه 
المأمورية فتوجه الى محاحراللحرانيت بجهة ااشلال الأول لقطع حجرين كيرين تصنع منهما المسلتان 
الكبيرتان» بفمع هذا المهندس من شاء من اامال وابتدأ بالعمل فى أوائل فبرا برف السنة اللامسةعشرة 
من حكم جلالة المل5ة » و بعد مضى سبعة أشهر تمكن سخوت من قطع الصخرتين المذكورنين وذلك 
فى أوائل شهر أغسطس”''وقد شمتهما فى سفن نيلية الى طيبه قبل. أن هبط مفسوب فيضان التيل. 
ورأت الملكة أن تنصب هاتين المسلتين فى الساحة ذات العاد التى أسسعها والدها بالكرنك والتى اختار 
فسأ آمون تحوتمس الثالث ملكا على مصر . وتطلب انجاز هذا العمل تقل عمد السقف المشيدة 
فى المناح بحنو بى للساحة المذكورة علاوة على أربعة عمد من اللحناح الثهال ونزع جزء من السقف 
وهدم الخائط أبنو بى لإدخال هاتين المسلنين وكانتا مكسويي نكثيرا بخليط الذهب والفضة وقام بهذا 
العمل تحونى لأجل جلالة مليكته*؟؟ . ونما ورد عن ثروة هذه الملكة قولها انها كانت نكل المعادن 
البغيسة كالحبوب بالمكاسل الكييرة!؟» وهو قول يمززه ما رواه توق بأنه كان كرس بأس 
جلالتها فى ساحة قصرها ما يزيد عل أربعاثة وثلاثة وعشرين لتزا من خليط الذهب والفضةهة). 
وإليك ترجمة ما قالنه جلالتها مفتخرة بباتين ألمسلتين : ”لقد صنعت قَتى هاتين المسلتين من أجود 
خايط للذهب والفضة وجد بالعالم ٠‏ وكان من انمكن مشاهدة القمتين من شاطع التيل » وكانت 
الأشمة تنمكس منهما على القطرين وقت شروق الشمس على الأفق بشكل غاية فى اللملال 70 , 
أما ارتفاع هاتين المسلتين فأعلى من سقفى ساحة الكنك التى شيدها #وتمس الأول . وقد أفسمت 
حعتشبسوت بكافة المبودات أ نكلتا مسلتيها صنع من حر واحد منعا لدخول ألشك فى أنف سالقوم 
وفتئذ"© . والق يقال أن هاتين المسلتين أعلى الآثار المصرية اتى يرجع تار يها الى تلك العصور 
لأنارتفاع #كلمنهما بلغ حوالى سبع وتسعين قدما ونصف» أما زنة كل منهما فتقرب من ثهاثة ومسين 
طنا ء ولا تزال احداهها شاخصة فى مكانها الأصل تسترعى أنظار السياح كل سنة (شكل 0014 
ولم تكتف حعتشبسوت بذلك بل شيدت مسلتييزن أنحريين بالكزنك لكنهما تافتا وأتعدم 
أثرهما2 » والمظنون أنها شيدت مسلتين أنحريين لمعبدها ذى الشرفات بالدير البحرى أصابهما 
التلف والعطب »؛ وهكذا يكون عدد المسلات الى شيدتها هذه الملكة ستا ٠‏ وتوجد على جدر 
معبد الدير البمحرى 25 رسوم بارزة تمثل مسلتين ممولتين فى سفينة نيلية عظيمة يجرها ما يقرب 
من ثلاثين سفينة شراعية وفبها نحو مائة وستين بحارا ٠‏ وإلان لم بثبت اذا كانت هذه الرسوم عن 
مسلى معبد الدير البتحرى أو مسلى الكرنك اللتين نصبهما سموت السابق الذكر . 
00 لاسرم جسن 9)بإبيوم 9 الب ورورر وديم 0 4ككبورمررليي 
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وزيادة على هذه المسلات الشاءة الى شيدتها هذه الملكة عثر على نقوش أثرية يجهة وادى 
مغاره بطورسيناء”١)‏ تشير إلى أن جللالة الملكه حعتشبسوت أرسات الما بئات البعحث عن معادن 
تلك ابلهة» وهكذا أدارت شؤونها فى تلك الجهة بعد ما استراحت من غنزوة اللميكسوس. وتاريج 
ذه البعثات يرجم الى السنة السادسة عشرة من حكها وقد اسدر حفر المناجى حتّى السنة المشرين 
من سحكها؟) ٠‏ والغالب أن الملكة توفيت وقضذ لأن آثار ملك السنة أخيرتنا أن الماك محوتمس 
الثالث صار المسيطر الوحيد على الملكة المصرية 66 أننالم جد اسم حعتشبسوت عل الآنار بمد هذا 
الحين . ويلاحظ القارىّ أننا أسهيها فى وصف آثار وأعمال هذه الملكة والسبب فى ذلك أن السيدات 
لسن من محجبى الخروب والغزوات وعلى الأخص فى نلك العصور العتيقة + ولذأ وجدناها وجهت 
هها نحو تقدم الفنون ونشررايات الس ومع أنها كانت حاكة سلمية قادرة فقدحكت ف زمن كانت 
مصر حتاجة فيه الى لوك خربيين لكبح جماح الأسيو بين واقناعهم بأرنى مصر حصينة منيعة كى 
لا بذكوا نار الفتنة و ينفخوا روي الثورة . 

ولا ولى تحوتمس اثالث عرش مصر بعد زوجته بدا منه ماكان خفيا لأنه كان بطيعته ميالا 
حروب مغرما بالتضال والكفاح ٠‏ وقد كان مضمطرا فى حياة زوجته أن براعى غخروفها فكان يقدم 
وقتكذ الببخور لآمون وقت وصول بعثة الصومال م أنه كان يصرف نشاطه فى الاشراف على بناء 
معبد قبره فى سهول طيبه الفربية © ولذلك وجد له يمض العذر إذ لم يقم بالواجب نحو زوجته ولم 
يراع كرامتها كاقامته حائطا أسفل مسلتى زوجته اللتين ساحة نحوتمس الأول بالكنك ليخفى النصوص 
المنتقوشة عليهما الدالة على تاريح نصبهما . وقد مما أيضما اسمها ورسمها من الآثار جميعها حتى معبدها 
بالدير البحربى معبدرا ذلك الأوامس . ولا بد أن يكون حزب هذه الملكة انبار بعد وفاتها مهرب 
أعضائه أو لأنهم لفوا حتقهم 5 ستدل من طمس رسوم سئوت و وي ونحسى من جدر الدير 
البحرى بعد ما كانوا يفتتخرون ببذه الرسوم أبما افتخار . ثم ان الملكة كانت قد أهدت الى سموت 
ثلا يه تمائيل وأحست بوضعها ععاءد طييه »فاما ولى نحوتمس الثالث الملك محا اسم سموت منباء م عما 
اسمه أيضا من جدر قيره وشاهده . وعمل حوتمس الثالث مثل ذلك أيضا ثقثال حيوسنب 40) . 
أما مقيرنا حرق وسن من / أنى سئوت فقد نيشتا وطمست أسماء صاحبهما وأماشقيرة أسد أقران 
هؤلاء الرجال فقد حى اسم صاحبها وأز يل تماما فتعذر عليئا معرفته ٠‏ ووحنق تحويمس الثالث على اقل 
الساسلة فأمس يارسال بعثة اليه لبتقم بازالة اسم كبير الأمراء عند بسوت الذى على جدر قبره؛ . 
وهكنا تجد الآثار الى يومنا هذا ناطقة با ارتكبه هذا الملك من القسوة والنق » ومع ذلك فان 
الدير البحرى لا يزال للا'ن حاففاا ذكرى صاحبته .م أن الحائط المهدم الذى أقامه نحوتمس الثالث 


لإخفاء ما الام بالكونك من التقوش لا زال الى ان شاهدا عل أن لعتشيسوت 


3 ب - يم م 41 9820لا لمعنه ,تيلظ 6ه مولاجئسلنن1 علط انز ممع ومعأبوتانة مطأاكمروظ أن بأهن معام[ 
©9؟ “8# : صعيفة (5٠١‏ ملاحظة (ر) ‏ (4) لزرموني 


الفصل السادس عشر 
توطيد أركان الامبراطورية : تحوتمس الثالث 


كانت امبراطوربة نحوتمس الشالث وحعتشبسوت ف السنة اللامسة عشرة من حكهما تمند 
فى البلاد الأسيوية الى جبال لبنان شمالا2!0 . ول ندر ماذا بحرى للك المهات حتّى السنة الثانية 
والعشر ين من حم نحومس الثالث لما ذكر أنه زحف وقتئذ الى آسيا لإخضاع أهلهاء لكنه ستدل 
من أحوال تلك العصور وما تبعها من الحوادث أن ساطة مصرعل تلك المهات أخذت تضعف 
حتى تطلبت حضوره شخصيا لعلاجها . وليلاحظ أن البلاد الأسيوية مضى علما الى ذلك الوقت 
مدّة طو يل لم ترفيها جيشا مصرياء فكاد أهلها ينسون ما لمصر من سلطة وعرزة فاغتروا و بجع وا كامتهم 
واتحدوا برياسة ملك كدش » ثم أعلنوا عصيانهم على فرعون مصر واتقصام عن امبراطور بته . 
وأخذت معاط سكدش تنتفخ من الكبرياء والغطرسة الاذين كانا ظاهرين علمما فى عهدها الأول 
لا كانت معروفة بمملكة الميكسوس . ودلتنا اللآثار أن البلاد امندة من برأزا (ددوءه) شمالى 
يوديا (06©8د3) الى اقلم المستتقعات جنو با وقرب نهر الفرات مالا شقنت عصا الطاعة عل مصره"؟, 
أما جنوبى فلسطين فلم يجرؤ على ذلك لأن أهله اعتبروا واتعظوا :ا حصل لمدينة شاروهن الى هى 
فى وسط ذلك الاقلم لما ذاقت الأمرين وقت حصار أ<عمس الأول لها ست سنوات فى حريه مع 
الميكدوس »ء وإذلك جبن سكان جنو بى فلسطين الا قليلا منهم على مشأ كسة المصر بين . ثم استعمل 
الأهالى فى شمالى فلسطين وسور يا نفوذهم مؤثرين أهالى جنوبى فلسطين ليتحدوا معا لمعا كسة 
المصر بين » طالبين منهم أن يتركوا لمم بض قوّات وأمدادات حربية فى مقايلة اشترا كهم 
فى ذلك الكفاح . فنجم عن ذلك أن اتحاز بعض أهالى جنو بى فلسطين الى الثوار وقاست حرب 
أهلية مركزها مدينة شاروهن (شرهان)227 . بعد ذلك امتد العصيان الى غم بى سور يا (المعروفة 
عند المصر بين اسم زاهى )190 ثم الى مملكة متا القوية وهى فى شرق نهر الفرات - هؤلاء 
جميعا ساعدوا البلاد العاصية وتجعوها للتألب على فرعون مصر ٠‏ والمعروف أن تحوتمس الثالث 
لم تمكن من اعادة بسط نفوذه على آسبا الا بعد أن عاقب ملك متاتى عقابا صارما وأخضع بلاد 
النهرين للسدة المصرية ٠.‏ وليلاحظ أن مملكة متانى كثيرا ماكانت :تشاحر.. مع آشور الفتية الى 
كانت تنافسها فى التقدم والبطش » فاما رأت متانى أن القؤات المصرية أخذت تهدد كائها أيضا 
زيادة على آشور صممت عل بذل كل ماوسعها لدرء الخطر المصرى وتأسيس مملكة قوية كملكة 
الميكسوس عاصمتها كدش تكون بمثابة فاصل وحاجز منيع بينه وبين مصر . ولا غرابة فى ذلك 
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فقد بلغ البطش المصرى وأخبار اميراطورية النبل عتان المماء فى تلك الأزمنة . من ذلك متضح 
نا المخاطر البى واجهت تحوتمس الثالث وقتّا استقل بالملك » والىق يقال إنه الفرعون الوحيد الذى 
صادفته مثل هذه الصعو بات والمخاطر مضاعفة . 

ولم نبتد للآن الى ما وصل اليه الميش المصيرى من الانحطاط والتأخرأيام الملك حعتشبسوت 
عند ما وقف استخدامه فى الغزوات والفتوحات » كا أثنا لا نزال نجهل المهودات العظيمة التى بذلا 
نحوتمس الثالث فى تحسين جيشه وتدرببه وجعله قادرا على مكافة تلك الأخطار المتجدعة » لكن 
المعروف أن جيش مص ركسواه مر جيوش البلاد الشرقية وقتئذ لم يكن كير العدد ٠.‏ والمرج 
أن فراعنة مصرلم نغز آسيا بأ كثر من عشرين ألف جندى أو ثلائين ألفا » وهذا فى الحقيقة أقرب 


ا 5 لم 
/ 





5 - - ص نيا 5 , - وو 
خريطة رقم اه قمة جب ل كرمل وعلاق ل أعدينة يذو 
ويرى القارئ فيها مواقع مديتق عمدو وتساخغ والطرق الواصلة لج#دومخترطا 
قم ةدب إكرمل وصسرا كي زلليشين فى بدابة لنعركة 


تقديرلاصوائب!١) ٠.‏ وف أواخر السنة الثانية والعشرين مر._. حم تحوتمس الثالث ظهر الملك 
عل رأس جيشه مستعدا لانضال وفتتح البلاد وأخضاع انمالك فزحف يحيشه متجها نحو البلاد 
الأسيوية مبتدما من مدية ثارو (سرووع) - قرب مدينة القنطرة ‏ وهى آخرمدينة مصرية 
على حدود مر الثمالية الشرقية © وكان ذلك حوالىي ١‏ أبريل سنة ١404‏ قبل الملاد"2 . 
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فوصل الى غنزة فى 78 أبريل © وه على بعد مائة وستين ميلا من مدينة ثارو(!؟ أى بعد مسير 
لسعة أيام ٠‏ وهذا التاريم يوافق اليوم الرأبع من شهر ننس بعد مغى أثتين وعشرين سنة كأملة 
على التخاب آمون لتحومس الثالث على أن يكون ملكا على مصر نساحة الكونك ذات العاد التى 
شيدها والده . والمعروف عن تحوتمس الثالث أنه كان لا يألو جهدا فى التآم و يذل المساعى طو بلا 
لوس على عرش مصر حتى بلغ غرضه . ولماكان هذا املك نشيطا يقدر قيمة الزن اختصر 
فى مظاهى الاحتفال بمرور انين وعشرين عاما على تنو يجه وعوّل على الاسقرار فى الزحف شثمالا 
فى صباح اليوم الثالى الاحتغال!') فسار محاذيا لشيهلا (طهاء طوعط8) بالقرب مويك . البحر ترقا 
سهل شاروت (دورواة) وثعا مديئة يوحم (سعطه) الجهولة المركر فوصل اليها فى اليوم الماشر 
من شهر مايو سنة 140/4 قبل الميلاد وضرب قبابه قريها » وتبعد هذه المدينة عن غمزة نحو ثمانين 
ميلا أو نسعين وهى عل المنحدرات الحنو بية لسلسلة جبال كرمل 7" .فى ذلك الوقت كانت القؤات 
الأسيوية العاصية اجتمعت بقيادة ملك كرش وسارت جنو با حى آئحر حدود حلفائها واحتلت 
حصن عدو القوى الواقع فى جرزل (اهووهل) على المنحدر اانثمالى بأبال كرمل »وجب ل كرمل هذا 
الستعرض الاتجاه يكن أول حاحز منبع ضد القوات المصرية الزاحفة على آسيا » ولا بد أن ملك 
كدش عل يذلك فاتخذه أول خط دفاع لهء ومنه عامنا أن هذا الملك كان ماهس فى الفنون الحربية 
وأصول الممارك ( ماخوذ باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف اتاريج القددم لخامعة كبردج 
سنة 48 1) وهذا البيان هو أقدم ما ورد لنا فالتاريم عنهذه المدينة . والمعروف أن مجدّوهذه كانت 
هركذا حربيا منيعا لوقوعها بين سلساتى جبال لبنان وأشرافها على الطر يق الموصل مصر ببلاد العراق» 
ولذاك أصبح لهذه المدينة أهمية فى تارم الشرق أخذدت “زداد على ثم رالدهور. وقد اعتيرموتمس الثالك 
كل هذه البلاد من أملا كه ءولذا تكلم عنبا قائلا ”لقد شرعت بلات الفتكو ربدطط[صه) الأسيو بةتذزو 
بلادى 5 (4) ومنه لستتتج أن مومس الثالث زحفى يجيوشه فى بلاد موالنة غيرمعارضة 
فى جبسأل كزمل و بعد ذلك سار على حذر . فلما بلغ مدينة يوحم (ستعبام'ة) عم باجتاع جيوش 
أعدائه بمدسة مدو نقد مجاما عسكريا من كار ضباطه عار الأمس فى أحسن الطرق المكن 
اتباعها لعبور جبال الكرمل والوصول الى سبل إزدر يلون ) يزيل) لي ؛ وكان أمامهم 
ثلاثة طرق ممكى ايوش من عبور تلك المنطقة الخبلية» أولما بندئ من يوحم و نيد الى مديئة أرونا 
(4انائتق) ممترقا الحبل المذ كور وواصلا الى أبواب مدو (راجع خريطة رقم 4) » وثانيها نجه جنو با 
مارا ببلدة طناخ (دزمودوو2) على بعد نجمسة أميال من الحنو بى الشرق لحدو » وثالئها ثمالى ذاك 
عر محترقا بلدة زفى (تاام2) ويلتبى بالشمالى الغربى ملولة) ٠‏ فاختار نحوتمس الثالث الطريق 
الأول لقصره» أما ضباطه فأشاروا عليه باتباع اعد الطر يقين الآخرين لأمهما أو سع من الأول قائاين : 
”اذا اتبعنا الطرءق الأول فى زحفنا أفلا تضطر خيولنا أن سير فرادى وكذا جتودنا فتكون مقدمتنا 


([ يفيو ريوع 5(9اطرونع “)لبور اروس 40) لايع 4057 لوروع 
دانطر خريطة رقم 4 
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مشتنبكة مع الأعداء ومؤاحش) لا تزال فى أرونا ؟ “ 207 . من هذا استتتجنا أن المصر بين كانوا 
على معرفة كبيرة بمصاعب ذلك الطريق القصير » لكن تحوتمس الثالث لم يأبه لمشورتهم وأقسم 
أن بتع هذا الطريق اطبا ضباطه بأنه قد صم على تتقيذ فك وه أحرار فى أرب يوافقوه 
أويخالفوه؟» ٠‏ بعد ذلك استعد واحتاط وزحف على أرونا فى م1 مايو”؟» وخوفا من مفاجأة 
أعدائه له ورغبته فى نسجيم جنده قاد جوشه قائلا : «سأسير أمامم ك أظهر لم الطريق تقتفوا 
أثرقدمى !4 . وتقع أرونا عل جب ل كرمل ويصل الما الانسان من طريق ضيق وقد وصل اليها 
تحوتمس الثالت سالم) وأمضى فبها الليلة الرابعة عشرة من شهر مايو » ولا بد أن جيوشه كانت 
منتشرة وقتئذ على الطربق المتد يبن أرونا ويوح ٠‏ فلساكان صباح يوم ١6‏ مايو واصل زحفه 
مسرعا لكنه سرعان ما التتحم ببعض جنود أعدائه 2*0 الذين كانوا -لحسن المظ قللى العدد» ولولا ذلك 
لفتكوا به لأنه كان منهوك القوى مبعثر الحنود على مدى الطر يق الخبل الضيق.فى ذلك المكان أخذ 
الطرريق بتسع فأخذ نه وتمس الثالثيوسع مقدمة جدشه أيضا وهناك شدّد عليه ضباطه بأنينتظر حيث 
هو حتّى تصل وحدات جيثه التى لاتزال فى أروة”"؟ فأصنى لذلك وانتظر مقاوما أعداءه ٠‏ ولا 
كان عدد القوّة المعادية قايلا لم كتف المصريون بالمقاومة بل أخذ نحوتمس بزحف تدريجما حى 
اذاما حل وقت الزوال كانت مقدمة جدشه قد بلغت سهل يزرل (مماعوء50) ٠‏ هذا هو أقدم 
جيش معروف للا ن دخل ذلك السمل التاريخى الذى أصبح منذ ذلك الوقت معتركا حرييا حتى عهد 
اللورد اللنى ٠‏ وليلاحظ أن اللورد اللنى اتخذ فى زحفه الطريق نفسه الذى سار فيه نمومس 
الثالثك وذاك عام ,م و؟ لما سار يانه خلف ابهيش التق المارب (مأخوذ باذن من الأستاذ 
برستد من دائرة معارف التار ع القدم لهامعة يردج القسم المصرى القديم ‏ سحيفة ٠١‏ 
طبع سنة 1988) ٠‏ وحوالى الساعة الواحدة مساء بلغت الحتود المصرية جنوبى مدو بدون 
مقاومة فسكات عل شاطع غدي كينا د وهكنا خسس الأسيو يون قرصة لا هدر غن 
لأنه كان فى امكانهم عق المصريين تماما » والظاهس أنهم كانوا ملى مسافة بعيدة فى انو بى الشرق 
للديئة وقبَا كانت صفغفوف المصرين الرفيعة تتدفق مر قة الحبل ٠‏ وستحيل ملينا الآن 
أن نعرف موقم الأعداء بالضبط وقتئذ لكن المعروف أنه لأ التحمت مقدمات الحيشين فى الحبال 
كان جناح الأسيو يبن الحنو فى فى مديئة طناخ اننا ظنا ميم بأن تحوتمس الثالك 
اتبع فى سيره طريق هذه المديئة الى مدو » واولا ذلك لاستحال على المصريين الانحدار من اللبال 
والوقوف جنوبى مدو . بعد ذلك طاف محوئمس الثشالث حول معسكره فى سبل مجو وأصدر 
أوامه الى جميع قؤاته أن تنتعد بسرهة وبنظام تام » أما الشعور المصرى وقتئذ فكان بالنا أحسنه 
وكانت روح الحرب متأجمجة فى الصدور”ة) ٠‏ وفى عصر ذلك اليوم ( ١4‏ مايو) أو فى مسائه اغتم 
توتمس الثالث فرصة وجود الأعداء فى الخانب الشرق أو انو بى الشرق من جيشه وزخف 


8110 : ١ع‏ وانظرخريطة رتم ؛ (5) سورع ا لويووجدهو التاأئرسه 590 401:9 


لكك مومع )بيرع 40 بأبووع (5ا نول 


تحوتمس النالثك وا 


يجناحه الأمسر عل الثمالى الغربى لحتو ١”‏ وهكذا حفظ لنفسه خط الرجعة مار! ببلدة زقى فى حالة 
هزبمته . أما اذا انتصر فهذا الطر يو بق مكنه مر قطم خط الرجعة على أعدائه اذا حاولوا الفرار 
شثهمالا . 

وفى بفر يوم ١١‏ مايو أمى تحوتمس الثالث جيثه بالزحف والحجوم عل العدق فاعتل مجلاه البرّاقة 
المصنوعة من خليط الذهب والفضة وسار فى قلب جيشه » وكان جناحه الأيمن عل تل جتولى 
غدير كينا أما جناحه الأسر فقد ذكرنا سايقا أنه كان فى الثمالى الغرى ذو" . فأراد الأسيو يون 
أن يموا مدينتهم فالقوا قؤاتهم بين جيش تحوتمس الثالث ومجةو التى عززت طبعا تلك القؤات 
بنجدات من عندها أيضا © فانقض نمحوتمس الثالث علييم وهو فى مقدمة جيشه 29 بغيرة متلهبة 
شاهر! -صامة متحمسا للازال وذ يفتك بالير برو يصعق سكان الرتنو وبأسر أمراءمم أحياء و يفم 
لام المذهبة ذات اليل المطهمة؛؟ » وعلى أثر هذا المجوم الأول تقهقر العدرٌ وفر نحو مدو 
مذعورا تاركا خيله وعجلاته المفضدنة والمذهبة» وصار سكان المدئة بتتشلون جاودم من ملانسهم 
لأن أبواب المدينة أقفلت وقتئذ » فكان الأهالى بدلون ملاسهم لربط الحنود المارة اللائذة المهم 
وشدّم داخل عمدو . ومن المؤّكد أنه لو اسمرٌ توتمس الثالث وقتكذ فى المجوم على أعدائه سرعة 
فشكن من الاستلاء على مذو لكن جيشه شغلته الأسلاب والغنائم فتمكى بذلك ملك كدش اللءين 
وملك مهدو التعس من الدخول والتحصن ف عِدّو2*0 .وهكذا الحيوش الشرقية كلما حازت نصرا 
كانت ولا تزال تمتنع عن القتال ومواصلةالكفاح مهتمة بالغم »واذا كانت هذه الحال عهدنا تتح ومس 
بعض العذر فى القرن الخادس عشر قبل المبلاد أذاكانت جنوده منبمكة فى نهب غنيمة الأسيو بين 
بدل مواصلة الكفاح ٠ ٠‏ واليك بيان تلك الغنيمة العظيمة الى استولى عليها اميش المصرى وقتكذ : 
”خيل وغلات مذهبة ومفضغة . . . . أما جنث الأعداء فكانت ملقاة على الأر ض كالسمك . 
وقد لبث جيش جلالته الظافر يعد تلك الغناتم وأقسامها . وهناك اتضح أن خيمة ملك كدش اللعين 
الى كان فا ابنه أسرت أيضا ٠.‏ قم الغرح تموس المصر بي ن كلهم و بروا اشكر آمون على النصر 
الذى منحه ابنه تحوتمس الثالث . . . . ثم جمع الحنود الغنيمة التى استولوا علمها وهى عبارة عن أيد 
(مبتورة من الأموات) ومن أسرى أحياء وخيل وخلات مذهية ومفضضة” 17 . ومنه متضح أن 
هزربمة الأسيو ين كانت نائة حزى وقعت خيمة ملك كدش ف أيدى المصر بين فأحضروا أثائها الين 
النفيس الى فرءون ٠‏ أما تحوتمس الثالث فكان شديد المذر والحرص لأنه اقتنم بما خسره من الصدف 
اليه قل سيره غلامات التصر والاتجاج اتى قام بها جيشه » وقذاك حاطب فواته قائلا مأ ترجمه : 
“لو اسعررتم فى الحجوم واستوليتم على هذه المدينة لقذمت اليوم قر بانا عظما لأجل المعبود رع . 
فرؤساء البلاد العاصية جميعا موجودون الآن داخل هذه المدنة متو ولذا فالاستيلاء علسبا كان 
بمثابة الاستيلاء على ألف مدينة“"؟ . ثم أصدر جلاته أمره بحصار محدّوفى الحال فقاستها الكنود 


)١(‏ نيت ذلك موشعه فى اليوم أثالى ٠+‏ )م .مور :م 9) شرسه و 4:1 (4) ب : بورع 
(2 ا لموروؤ:ه (5) لوصوو 7) م يموع 
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المصرية من الخارج وطوّقتها دسور من الشجر الأخضر اميل ولبث الملك شرق المدينة مشرفا على 
هذا العمل'١2‏ وقد سر من ذلك لأنه لى) ماد الى مصر باهى به قائلا ان آمون أعطاه بميع أعدائه 
الأسيو يبن ( من بلاد زاهى ) محاصرين فى مديلة وأحمدة”؟2 وان جلالته أصطادم ق تلك المدينة 
وطوقهم سور منيع ولذلك لقبه المصر يون ” تحوتمس محاصر الأسيو يين”22 لأن العادة أقنتضت 
فى عهد الامبراطورية أن كل بناء شيده فرعون يطلق ايه اسم خاص . ثم أعطيت الأوامس الشديدة 
خيوش المصرريةا انحاصرة عراقبة المدينة مراقبة دقيقة و بعدم السماح لأحد من أهلها بالاقتراب 
من جيوش فرعون الا فى حال تسلم نفسه أسيرا ٠‏ وسنرى فيا بعد أنه قبل أن يكن تحوتمس الثالث 
من إحكام حصاره كن ملك كرش من اهرب مع شدّة رغية تحوتمس فى منع ذلك وعفلم احتراسه 
بارسال جزء من جيشه فى الثمالى الغربى لدو قبل التحام البيشين . وباسقرار الاصا ركان أسراء 
آسيا الذين أسعد الحظ فلم يحصروا داخل مدو يسامون أنفسهم لفرعون مصر المأ فرحا ونشاطا» 
ودلتنا الآثار أن هؤلاء الأساء أتوا ساجدين خاضعين مظهرين طاعتهم لللك الطائرالصيت؟؟) . 
ولى قصل الينا معلومات عما بعرى وقت الحصار ولاجما قام به المصر يورت من المجوم سوى 
ما أورده الكاتب الكاهن الذى هو مرجعط الوحيد فى ذلك . ومن رواية هذا الكاتب ”أن جلالة 
الملك تحونمس الثالث كان يدقن كل يوم حوادث تلك المدينة وما جحرى لملكها اللعين وجيشها الاسيس 
فى درج جلدى حدفظ عبد آمون فى ذاك الوقت*2©0 . أما هذا الدرج فقد فقد لسوء لظ كا 
فقد أيضا سفر أيام ملوك يهوذا0'؟ » ولذلك كانت خسارتنا العلمية والتاريخية عظيمة لا تقتر ثن. 
ومكث المصر يون فى وادى ندل مدة طويلة عاشوا فى أثنائها على حبوب ذلك الوادى ودسم أغنامه » 
فكان هؤلاء القوم أقدم من عرف من غنزأة ذلك الوادى اميل الذى صار منذ ذلك الوقت ميدان 
الحروب والمشاحنات إلى عهد نابوليون ٠.‏ أما الال دال مدو فكانت على نقيض نارجها لأن 
المدينة أخذت على غرّة ولم تستعذ للحصار فضرب ابلوع أطنابه ول يعد الحصورون قادر ين على مقاومة 
الحصار | كثر من بضمعة أسابيع ثم ساموا فى آخخرها وتبين أن ملك كدش لبس من الأسرى . قال 
المؤرخ المصرى : ”انالأسبو ييز الذي نكانوا فى مدينة متو التعسة . . . . قدّموا أتفسهم لعظمة 
تحويمس الثالث معطى الحياة قائلين : اسمح لنا ياذا ايلملالة أن نقَكّم لك الحزية اللازمة" . 
ثم أحضروا بلالته ما بملكونه مظهرين له الولاء راجين منه أن تسم لمم بالبقاء أحياء لأن فضله 
عم 80 .فر عليهم علالته : #لقد سمحت لم عظمتى بأن تبقوا أحياء “”*)ومنه بتضح أنمعاملة 
الملك للى كانت غابة فى اللطف . . . . ول تهتسد إلآن بين نصوص فرعون مص أنه كأن يفاخر 
ويبأهى بالاتلاف العظم والتخريب العام كالذى أتاه ملوك آشور وباهوا به وقث معاملتهم 
لعصاتهم + ووضع المصر يون أسرة ملك كدش رهينة لاتقاء شره » فقال تحوتمس الثالث : * لقد 
أخذت نساء وأطفال اللعين ملك كدش رهائن وكذا نساء الرؤساء وأطفالم » 0ك 

([) عوصسصي (35ا لاي كلايع 59 بسع (4) سأ وييع ‏ (4اط و سسع (1) سفراللرك» 
بن أول » اصصاحه ١‏ > سطر + 10 يريع (4) ووس كا بويع (١لالأيجوم‏ 
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ومع أن الغنائم التى استولى علبها المصريون فى حومة الوغى كثيرة فقد كانت صغيرة جدا بالنسبة ‏ 
لمأ وقع فى بد فرعون اثرسقوط مجنو وتسليمها ميشه » فققد استولى المصريون وقتكذ على تسعائة 
وأريع وعشرين مجلة حربية وفى ضمنها عجلنا ملك كدش ومجدذو» وعل ألفين ومائتين وتمانية وثلاثين 
حصانا وعل ماق زرد منها زرد الملكين المذكورين وقباب ملك كدش المزركش الغالى وعل ألفين 
من البهاتم الكبيرة واثنين وعشر بن ألفا وتسمائة رأس من الغنم وأثاث ملك ودش البدديع وصو بلانه 
الفضى ومثال فضى يحتمل أنه تمثال معبوده وتمثال لشخصه مصنوع من الآبنوس الملبس بالذهب 
واللازورد"١)‏ وئيات كبيرة من الذهب والفضمة لا يمكن تقديرها بالة.بط لأن الكاتب المصرى 
أضافها الى كيات الذهب والفضة اللتى استولى عليها المصريون فالمدن الأخرى الأسيوية ٠‏ ولا يخفى 
أن الأغنام المذكورة سبيت ف الأراضى حول ممدّو لأتنا ذ كنا أن المد.نة سامت لأن ضغط القحط 
كان عليها شديدا . وقبل أن يترك المصريون مجنو حصدوا زرع سبل يزرل الحيط بها بفمعوا منه 
ما يقرب من ماثة وثلاثين ألفا من مكابيل الحبوب علاوة على ما استنفده ابليش المصرى فى أثناء 
حصاره لدو" . 
ول يترك تحوتمس فى خلال زحفه فرصة تمر الا استخدمها فىاخضاع البلاد المعادية شمالى مجتو» 
فوصل الى متحدرات لبنان االمنوبية حيث توجد الامارة ذات المدن الثلاث يانوام (سومدده) 
ونوج (ممعد]ة) وحرنكيو (حمع لدعي 11) وكانت تحت 5-5 مك كدش فسلمت إلصر بين إسرعة » 
ولا يبعد أن رئيسها كان بين السراة الذين أظهروا خضوعهم وطاعتهم تحوتمس . ثم رأى الماك أن 
نشيد قلعة بتلك المهة لصِد أى تقدّم جنو بى يحاوله ملك كدش الذى لم يقهر للآن ولتأمين الطريق 
الذى بين سلسلتى جبال لبئان من أعداء المصر ين وقد سعيت هذ هالقلعة ”نح وتم س جامعالوسمشيين**90) 
وقد استعمات هنا كامة “وحشيين “ لنادرة الى أطلقتها حمشسوت سابقا على ا مسكدوس ٠.‏ وأخذ 
محوتمس فى ما أخضعه من البلاد و يوطد فها السل مستبدلا حكامها المعادين آخرين موالين له(4) 
وقد سمح للدكام الحدد أن يحكوا البلاد بحرية بشرط أنيدفموا لمصرابلزية فى مواعيدها . ولكى بتحقق 
أنهم راعوا هذه الشروط أخذ الأنجال الكار هؤلاء الحكام الى مصر رهائن ووضعهم فى قصر خاص 
بذعى ”حصن عليبه»(0) وهتاك تعاموا العلوم والمعارف وغ س ف قاويهم حب مصر والعطفف عليها» 
وأذا توق أحد حكام آسيا كان سمح لنجله الكبير أن يعود الى بإده ويقوم مقامه90» . وهكذا 
كانت سلطة تحوتمس الثالث واصلة الى جبال لبتان شمالا ومتوغلة فى الداخل حتى مدينة دمشق 27 . 
والمعروف أئ::. محوتمس كان يفرض اللحزية و ريظهر من التشدد على الأهالى بقدر ما يظهرونه من 
العداوة والبغضاء نحو مصر ) ولذلك ل) رجم جلاله الى مص ركان معه نحو أر بمانة وستة وعشربن 
رطلا ذهبا وفضة مصوغة بشكل حلقات أو أوان بديعة أو أثاث ثمين علاوة عل ما استولى عليه 
من غنائم أخحرى أقل قيمة منها فى أثناء سقوط جنول . : 
ولا حاجة بنا أن نؤكد للقارىّ أن وصول تحوتمس الثالث الى طيبه في أوائل أ كتو بركان فوفا 
بالتتبجيل شكل ل تر الباد أنفر ولا أجل منه فى أى عهد سابق » ففى أقل من ستة أشور (أى فى مدة 
090 بوروسع 9 بصع 53 لإبيوم 40 لوروسي 6 ابوروي 00 لإربيع 
90 مأروع (4 لإبدمع 
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فصل ابحفاف) فى فلسطين زحف من ثارو (بجرو]) على آسيا وانتصر انتصارا عظيا على مدو بعد 
ها حاصرها وسامت له ثم زحف ثمالا وانتبى الى لبنان حيث استولى على ثلاث مدن وشيد قأعة 
عظيمة ووطد النظام الادارى فى شمالى فلطين ثم عاد سالم) ظافرا الى طيبه ٠ ١‏ ولكى بتصوّر 
القارئْ المعو بات التى قاساها تمس الثالث فى حرو به الأسيوية يجدر به أن يطلع على الأهوال 
التى فاستها جنود نابوليون فى تلك المنطقة فى أثناء زحفها من مصرالى مدينة عكا الى تبعد عن 
حدود القطر المصرى تدر المسافة الى تعد بها مدو » وعلى المصاعب الى لاقاها اللورد اللنى أخيرا 
وقت زحفه عل ااترك فى ابهة نفسها ( مأخوذة باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف التار يم القدم 
لمامعة كبردج صحيفة باب طبعة مم4١‏ القمم المصرى ) ٠‏ ولا غرابة اذا علمنا أن تحويمس 
النالث لما عاد الى طيبه مقر حكه سالما غانها أقام ثلاثة أنواع من ” أفراح النصر“ مدة كل منها 
تمسة أيام احتفالا بنصره الأسيوى »© ووافق وقت هذه الأعياد ميعاد العيد الأول والشانى 
والخامس لآمون على حسب التقويم السنوى . وقد احتفل بره ذه الأعياد الثلاثة فى معبد 
محوتمس الثالث الذى كان قد أمز حديثا وقتكذ سفح طيبه الغربى ؛ فكان هذا أول عيد أقم ذلك 
البناء 0 وصارت هذه الأعياد بعد ذلك ثابقة ووقفقت لها اخيرات والتفقات التمكن من إحبائها كل 
نيه" 1 عل معاد أ كر عاد انون عزانت الذى تبلغ مدنه أحد عشريوما وقف 
ومس الثالث على ذلك المعبود ايراد المدن الثلاث الى أستولى علم) جنوبى لبنان9؟ زيادة على 
مأ أهداه من الهدايا القيئة والدوانى البديعة المصنوعة من الذهب والفضة وغير ذلك من الأحجارالكريمة 
التىغنمها من أرض الرينو(4» ٠.‏ وأراد أن يضمن لمعبد آمون ايرادا كافيا ليكون عل ىالدوام مززينا بأنفر 
الأثاث والأمتعة والأدوات فأضاف الى تبرماته السالفة له أراضى واسعة بالوجه البحرى والوجه القبل 
وقطعانا من الأغنام واخدم المزارعين الذين دلوا فى حوزته بانتصاره عل البلاد الأسيوية © وهكنا 
وضع أ كبر حجر أساسى فى ز يادة ثروة معبد آمون حبى قاق هذا المعبد فى الثروة معابد القطر جميعها. 
ثم اتضح له أن المعبد القدبم لا يتناسب مع ماليته العظيمة خصوصا وأنه أصبح الآن المعبد الى 
لامبراطور بة عظيمة زاهية » زد مل ذلك أن الساحة الى شيدها تحوتمس الأول بالكرنك هدم ثلث 
سقفها وض عمدها وقبًا باشرت الملكة حعتشيسوت نصب مسلئيها » فصار متاح ابكنوبى 
ذلك الساحة بلا سقف ولا عمد ول ببق فى جناحها الثمالى ألا أربعة عمد مر#ى خشب الأرز 
وعمودان من اجر الرم 7 » ثم ان المبانى الى شيدها مومس الثالث حول مساتى حعتشبسوت 
شؤهت ذلك المعيد لاا ومع هذا كانت هذه القاعة عرزيزة فى نظر ننحوتمس الثالث لأن آمون 
اختاره ملكا على مصر فبا . ولهذه الأسباب استبدل الملك بالمهندس محوتى الذى كان موالِا 
الوشسوب مهندسا أن بدعى مِنْ خيرٌ رغ سنب 40 ومعتاه وعمس الثالك المتمتع بالصحة 
لإخلاصه له وأمىه بأن بصلح ابلمناح الشمالى لاساحة المذكور وأن ستبدل بعمدها اللشبية أخرى 
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شكل + ١‏ و سد ملة نحوتمس الثالث م كاتت ْ شكل (١ ١+‏ سقائمة بأسباء المدن 
مقامة بالاسكندرية قبل تملها الى نيو يورك الآمبيو ب ةالى ستول علها ح وئمس 


الثالث ملل جدر معبد الكرك 


محومس الشالث هوا 


من الجر الرملل 4230 أما االمناح الحنوبى فقد ترك وشأنه . وق هذا الحناح المرمم كان نمموتمس الثالث 
يحتفل ببعض أعياد انتصاراته الأول مخصصا الباق منبا لمعبده الذى وهيه لآمون وهو فى سهل 
طيبه الغربى .و نسندل من تشييد تحوتمس الثالث عبد بتاح الصغير القريب من معبد الكزنك العظيم 
بعد رجوعه متتصرا من غزوته الأولى!؟' أنه أظهرتفاء لمعرودى عبن #س ومنف القديين » ولامنى 
أن معبد عين شمس كان معتبرا معد احكومة الرسمى لأن رع كان معتبرا شكلا آخرلآمون . 

وأخذ تموتمس الثالث برك امبراطور بته على أساس مكين . لكنه يلاحظ أن الملكة حمتشسوت 
م تقر بحروب فى أثناء حكها بآسيا ولذا ضعف التفوذ المصرى هناك كثيراء وعليه فلم تكن حملة 
تحوتمس الثالث الأولى مع شدتها كافية للقضاء على كدش عدؤه اللدود. لذلك فضل أن ينظم ويمى 
ما أخضعه من بلاد آسسيا أولا ثم ينحف ثانيا على أعدائه . وفى السنة الرابعة والعشرين من حتكه 
زحف يجيوشه ابلحرارة على آسيا سائرأ فى الطر يق المتحنى الطو يل محترقا شمالى فلسطين وجنو بى سور يا 
فتقاطر عليه حكام تلك اللمهات مظهرين له ولاءهم وخضوعهم ”حيثا طاف أو ضرب قبايه» 29. 
وكانت أخبار نصره الأولى بلنت آشور التى كأنت وقتكذ فى عتفوان شباءها فرأى ملكها أن الأصوب 
له معاملة الامبراطورية المصرية العظمى بالحسنى فأرسل لتحوتمس الثالث حال وصوله الى سور يا 
هدايا جز يلة من الأعجار الكريمة والكيل المطهمة فاعتبرها المصريون وقتئذ حزية اشارة الى ولاء آشور 
لع (4) والمرجح أن هذه الملة لم تقع فيها مشاحنات ولا وفائم حربية 5 

وعاد تحوتمس الى طيبه فوصل اليها فى أ كدو بركسابق غزوته وحيتئذ سم على توسيع الكرنك 
لتكون فى نظامها مناسسية للامبراطورية الهديدة ٠‏ ولاكان رسوب غررين انيل فى قرار النهر رفم 
مستوى مائه حتّى أوصله زمن الفيضان الى فناء المعيد اضطر نحوتمس الثالث أن يرفم مستوى 
أرض ذلك المعبد » فهدم المدخل البديم الذى شيده أمنحتب الأول ٠‏ وفى أواخرفبراي فى عيد 
مبدأ الشبرالقمرى الذى وافق وقتكذ عبد امون العاشر وأس الملك احتفالا عظها لوضم أساس الياء 
الحديد الذى صمم عل تشييده بالكرنك”*2 . وقد زاد هذا الاحتفال أهمية خروج تمثال آمون ليشهد 
الاحتفال واشتراك تحوتمس الثالث فى شة اليل المستعمل لقياس أياد الأساس10) . وايلاحظ 
أن وجهة المعبد الأصلية هى فى ابفهة الغربية لكن مساتى حعتشبسوت المنصو بتي فى ساحة 
تحوتمس الأول المهدّمة كانتا عقبتين فى سبيل توسيع البناء فى تلك ابلمهة . زد على ذلك أن وتمس 
الثالث لم كن ولم يرغب فى تشييد المبانى حول مسلات والده القائمة على مدخل المعبد الغربى 
ولذاك صم أن لشيد ساحاته الشاعخة ذات العمد العظيمة فى طرف المعبد الشرق حيث تنوجد الى الآن 
باقية ومعتبرة امدى أبنية طيبه الكبرى .وأ كبر هذه الساحات واحدة بلغ طولها حوالى ماثة وأربعبن 
قدما وه موازية حور المعبد الرأبى وعرفت باسم ”نحوتمس الثالث المقلم الآثار» وحافظت عل 
هذا الاسم مد سهاثة وتحمسين سئة يعد ذلك 7) . ويوجد خلف هذه الساحة قدس الأقداس 


(3) ميجو 457 ابوه م احطة 9لا اوور بو ارسي ا راييو 
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تحيط به عدون قاعة تقرسأ »؛ وقد خصعبت احداها وهى ابكنو بية لقراءة الدعوات والصلوات لذ كرى 
أجداد تحوتمس القالث227 ٠.‏ وتتصل بهذه القاعة أنخرى أ الملك بكقابة أسماء أجداده عليها 
وبالاكثار من القراين ال وحمل تماثيل لأجسادم » ولا تزال قائمة هذه الأسماء عفوظة 
بالمكتبة الأهاية ببار بس . وحديثا عثرعل تمائيل عدة لأجداد تعوئمس الثالث فى الحوش ابلهتوبى 
للعبد حرث خبثت وقت الحرب فبقيت سليدة الى أن كشف عنها ٠‏ 

وفى السنة التالية ( أى ااسنة الخادسة والعشرين من حم تحوتمس الثالث ) ذهب الى بلاد آسيا 
وجعل هه تنظم أعلا كه فم ا واعتيرت فيا بعد النصف انو بى لامبراطور ننه المقبلة » أعا اليزء 
الثيالى فكان لا بزال عاصيا . ثم عاد الى طيبه فوجد مبانيه بالكرنك بلغت من الفخامة درجة كبيرة 
فأس .قش مدر أحدى الفاعات بأبائات وحدوانات آسيا التىسياها وجاء بها ليقدمها الىمعبد آمون!؟) 
ويحيرته المقدسة الى شيد حوطا إفريزا جميلا . 

ولى تصل الينا أخبار عن رحلة تحوتمس الثالث الرابعة بآسيا لكنه مستدل من قرائن الأحوال 
أنها وجهت للغرض نفسه الذى ذهب لأجله فى رحلاته الثلاث السابقة ٠‏ واتضح لاح و تمس وقتكذ 
أن غرز وكدش عن الطر يق الواقع بين سلساتى جبال لبنان يعرضه لخطر اذا لم يخضع أولا بلاد فينقيا 
التى على ساحل البحر الأيض المتوسط »م أنه تأ كد أنه ستحيل عليه غمزو أرض التهرين قبل 
أن يخْضِع كدش المسيطرة على وادى هر (العاصى) الأورونط ولذلك قام بعدّة غروات على شاطئ 
البحر الثالى ليتخذه فى المستقبل قاعدة حربية فى حرو به مع كدش » ومتى نجح فى ذلك سهل عليه 
البحف شمالا من الشاطئ على بلاد متاتى واقلم النهرين جميعه . ولا شك أن هذه الحطوات سديدة 
لدرجة دستحيل على أى ضابط حربى حديث أن ييتكر أحسن منها يحيث تناسب أحوال تلك العصور 
أو أن شحزها بمثل ما أنجزها تموتمس من الدقة والمثابرة . والحق يقال ان الملفاء لو اتبعوا فى الخرب 
العظمى هذه انخطة فى حرب الترك لفازوا بالنصر هناك فى أقل من سنة واحدة (مأخوذ باذن الأستاذ 
برستد من دائرة معارف التار يم القديم لمامعة كبردج صعيفة + طبع ه90 وقد جهز اذلك أسطولا 
تحت قيادة القائد الأمين نييامون”'' الذى خدم تموتمس الأول سابقا ٠‏ وف السنة التاسسعة 
والعشرين عزم على القيام بنزوته المامسة فأحر بأسطوله الفمم الى المدن الشمالية على شاطيع فيليقيا 
الغنى لأيل مرة فى حياته » ولا بد أنه قد تقل معتاته الحربية وجنوده على أسطوله لأنه بدأ 
أعماله المربية فى فينيقيا قبل أن يض ع كدش ووب نلك البلاد ٠‏ ولا يبعد أنه توصل الى التزول 
ص شاطيع فينيقيا الثهالى باتفاق ودى مسأبق مع مديئة صور (10770') لأنه ورد فى الآثار أن أحد 
الفراعنة عامل هذه المدبنة معاملة خصوصية بأن اعتبرها مدينة حرة!؟» . و بدمهى أن المدينةالمذ كورة 
لم تقدم على ابرام مشل هذا الانفاق الا حفظا لتجارتها من الكساد وتخلصا من نير الحزية أو على 
الأقل من بعض شروط المستقبل ٠‏ ول لهند للآن الى أول مدينة استولى علما ومس الثالث 


(1) لويوب جسم 1 مامه اورم 59 ممأبوببن (4) خطابات المارنة » لوتكلر » لوح 8؟ 
و4 + كين باه 


نحوتمس الشالث اا 


وقتفذ لكنه يغلب أنها على الشاطئ مقابل تونب (بعلبك ؟) والظاهى أنماكانت مدينة غدة 

لأن تموتمس استولى فيا على غنائم كثيرة » وورد أن هذه المديتة كانت محموى معبدا لآموث!١)‏ 
شيده أحد أسلاف نحومس الثالث (ر بماكان تحوتمس الأول أو أ«فححت الأول) . فى ذلك الوقت 
أيقنت المدن الداخلة لأبلاد أن نجاح هذه الضربة الموجهة اليهم معناه دمارهم وهلاكهم فبادر أهلها 
بارسال القؤات والمد لحار بة المصريين وكانت مدينة توتب ( بعابك ؟ ) أول من قام بذلك 7" لأنب) 
تأكدت أن سقوط المدينة الجهولة المذكورة سابقا يعقبه سقوط تونب ( يعلبك ؟ ) أيضا . 
أما تحوتمس الثالث فاستولى أولا على أسطول المديئة الجهولة7؟ ثم زحف مسرعا يجيشه الى الحنوب 
نحو مدينة أرواد المنحة (أرمادا) خفاصرها هده نسيرة أضطر فى أئنائما لأن يحث الأتجار الرطة بها 
من أصوطهاما فعل مدينة مذو فسلمت له بعد مذة سيرة4! ثم استولى على خيراتها القينيقية امزيلة . 
وكان ذلك وقت اللحريف والأتجار مله بالفواكه اللذيذة فوجد المصريون هناك النبيذ يتدفق من 
معاصره كا لياه والحبوب مكدسة على تلال المدينة بككيات تفوق رمل الشاطئ فأخذ منهبا اليش 
المصرى حزما عظيا (*) . واستحال على تحوتمس أن يقيد جيشه بالحافظة على النظام فى الأيام الأولى 
هذا النصر » فقد جاء أن الحنود المصرية شربت امور وأ كثرت من الأ كل والشرب والتضميخ 
بالعطريات "م كانت تفعل فى الأعياد بمصر 27 . ثم تقدم حكام مدرن. شاطيع فيفيقيا مظهرين 
الحضوع والولاء لتحوتمس وفى أيدييسم اللخزية 77؛ . وهكذا استولى تحوتمس على بز من شاطئع 
فينيقيا الشهالى اتخذه فيا بعد قاعدة حربية لغزو البلاد المججاورة » ثم عاد الى مصر يمرا '4) و يظن 
أن هذه المودة الإبحرية لم تكن الأولى من نوعها . 


الى هنا مهدت السبل وأعدت الوسائل لغز وكدش لأن تحوتمس الثالث أخضع تماما البلاد 
الحنوبية وكذا الحزء الثيالى للشاطيع البحرى نتيجة غزواته امس » وعليه صم نحونمس الثالث عل القيام 
بغزوة سادسة سدق فيها كدش عدقه اللدود ٠‏ فق السسنة الثلاثين من حجككه سافر نحومس الثااث 
بحرا الى فينيقيا فوصل اليها فى آواتخرالربيع أى بعد موسم المطر وأنزل جنده فى سميرة (ورتررريزع) !8 
على ثم النهر الكبير (ومعمط )0516 ثم زحف فى هذا الوادى متجها رأسا نم و كرش!١21‏ للأرت 
هذا الطريق أقصر وأسبل طر قكدش من ساحل فينيقيا الثمالى » زد على ذلك أنه الطر يق الوحيد 
الصال للاجراءات الحربية واختراق المنطقة اللبلية الى صحكدش وهى غرنى نهر الأور ونط 
فى الطرف الثيالى للوادى الذى هو بين سلسلى جباأل ابئان . فى ذلك المكان تنتهى سال 
جبال لبنان الشرفية ( ددمموام,ة :رده ) معرّجة فى السهل الذى هو بالحتونى الشرق للدينة 
( راجع خعريطى رتم ه و ) ٠‏ ويتفرّع من نر الأورونط غربا فرع صغير شما ى كرش 
وملاصق لما تمأما ولذلك كانت هذه المديئة بين ملق هذبن النهرين ٠‏ وكانت هناك قناأة أيام 
تحويمس الثالث لاتزال آثارها باقية للآن تصل هذين النبرين سضهما ببعض وتكل اهاة المائية 

لذ بوبووي و 59 سجرووع 99 لرإويوو ‏ )وروي لفاشرس الكاطرويع 
(0) شرحه (4) روجع لها موسوع لكل[ جوع 
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حول كرش ٠‏ زد عل ذلك أنه كان دناك خندق داخل هذه الخلقة المائية يحيط بالمدينة أيضا 
ويجعلها حصنا هنيما لا نظير له فى سوريا رغر وقوعه فى سهل مسطح ٠‏ ايسلاحظ أن موق كرش 
الحغرافى ذو أهمية جغرافية كبيرة لأنها مشرفة على وادى الأورونط وعلل الطريق الموصل من الشاطئع 
الى داخلية البلاد مسافة طو يله ثمالا وجنو با شاذيا للنور الكيير(1) . 





2 
م مج ا 
يم م -- 5 

خربطةرثر ه : هدينه تكرش التدهمة للعروذةالآن ت(إلبومنبوح 

تطبرالتلال الاثثريّة الواقمة ديننبر الاورنط على العين وفعه 

على الثيمال ‏ (ملتوذةعن كولدوى) 
وقد أيقن تحوتمس الثالك تمأما وقنئذ أن التوغل فى داخلة البلاد مستحيل مالم يكن هذا الطريق 
ف قبضته » ومن ذاك ستضح أن الإاستلاء على كدش وان أهن! جبعيا .ومن دواعى الأسف أن الكانب 
الكاحن الذى مل أخبار هذه الحرب أو جركثيرا فى الكلام على سقوط كدش فقال: ” ان جلالة 
ملك ل وصل ال ىكدش تغلب عليها ودنع عنها الفذاء ثم قطع أشجار غاباتها وحصد ساصلاتي"*157. 
و يظهر لنا من هذه الرواية المخقتصرة أن تحونمس اتبع مع كدش الطر يقة نفسسها التى استعملها مع مدو 
وهى المذ كورة سابة] ونتلخص ف قطع الأنجار من الغابات ونشييد سور محج حول المدينة لخصارها 
ومراقبة جيثه لا من الخارج 1 غذاءه من خيرات حقوطا المحاورة » وهذا الحصار استغرق 
نعل ارتم دق زنن الحصيد. ٠‏ والمعروف أن الحصر بين هابموا المديئة | كثرمن مرة لأن القائد المصرى 


)1١‏ رابيم كاب مبركة كدش للؤاف عسيمة م١‏ - وعار4ة؛ رأيضا هذا الاب صعيفة ربد (5)لآ:ه5ع 


0 


ا 00 0 


شكلم ١‏ أحد فراعة الاببراطورية المصرية يقابل رمله الأسيويين الحاماين بن نيلم ٠‏ ورتقذم 
الأسيو يون بملابسهم المزشرفة و بلماهم المرسلة 





الرسل موظقون مصريون متدون أزياء بيضاء ٠‏ و تال 


8ؤا 
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أميْحَن روى عاقام به من الأعمال مم نخونمس وقت حصاره لكرش فقال أنه أسر أميرين 
من هذه المدينة فكافاه تحوئمس على ذلك أمام الميش بىحتين احداها ” سبع مصنوع من الذهب 
المحالص“ وثاننتهما ”ذباءتان “ علاوة على أدوات ثمينة أتحرى7!) . ولمأ طالت مذ حصار 
كدش ظظن أهالى شاطئ فينيقيا أن نحومس الثالث هزم فامتنعت أرواد ( أرمادا) عن دفع ابلزية 
العظيمة لمصر مع ماعانته من اللحسائر وقت جوم المصريين عامها فى السنة السابقة » فلس سقطت 
كدش أسرع تحوئمس بجيشه نحو صميرة وأسرع توا الى أرواد ( أرمادا ) ليوقع عامها العقاب 98 . 
ولا حل فصل المطر عاد تحوتمس الى طيبه مستصحبا بعض أبناء الملوك والحكام لشيالى سوريا 
ليعامهم بطيبه 2 ؟إ فعل سابقا بأولاد الحكام لمستعمرات آسا االحنوبية ٠‏ 

وجاء عصيان أرواد ( أرمادا ) وقت حصار كرش درسا مفيد! لدوتمس بعدم التوغل بعيداءن 
نهر الأورونط نحو بلاد النهرين الا بعد اخضاع شاطئع فذقا تماما » وإذا أمضى سمه الالة 
وهى اللادية والثلاثين من حكه فى ققع كل حركة انفصااية تقوم ها بلاد فيثيقيا ٠.‏ ورغما عن وحود 
الحيوش المصرية بمدينة صميرة فان ميناء أولازا ( 011828 ) القرمبة منها شقت عصا الطاعة على 
تموتمس الثالث »والسبب فى ذلك أن ملك تونب (بعابك ؟) أرسل نجليه المها ليحرضاها عل مناوأة 
المصريين ٠‏ ووصل تحوتمس الى ذلك الميناء الحقير فى #07 أبريل40؟ وأخضعه سرعة وأسر 
أحد أنجسال ملك تونب فيبا20؟ ثم أتى اليه حكام المدن النجاورة كالمعتاد مظهرين له ولاعهم 
وخضوعهم : وبلغ ما استولى عليه مهم ومن المديئة المقهورة ما يقرب من مائة و“مسة وممانين 
رطلا من الفضة وكيات كبيرة من خيراتهي الطبيعية 270 . وسافر الملك على مهل من ميناء الى أنخرى 
منظا الادارة ومظهرا سلطته وقوته 2 باذلا غمته بأن تمكون بميع المرافى“ منرقدة بالأغذية الكثيرة 
فى السنة المقبلة لأنه عنم وقتئذ على غزو بلاد النمرين ٠‏ ولا رجم الملك الى مصر وجد رسل 
المتوب (وهى التوبة على الأرج ) و | ليقذموا لملالته جزيتهم'*! فاستتج من ذلك أنه اتبع 
سياسة الشدّة في أقصى جنوبى مملكتدم اتبعها 4 مستعمراته لش : 

وتطلبت الاستعدادات الحرسة الى انمذها ومس الثالث لغزو بلاد النبرين ستة كأملة بعد 
رجوعه الى مصر فتأنحر لذلك الى ر بيع السنة الثالثة والثلاثين من حكه » وحيتئذ سافر بحرا 
حتّى وصل الى ميناء سميرة فأنزل مها قوّاته (5) » ولا يحْفى أن هذه الفزوة كانت الثامنة لللك يتيك 
االجهات . بعد ذلك زحف فى داخلية البلاد لثرة الثانية متبعا ط ربق كدش ثم يم شمالا واستولى على 
مدينة كينا مص ؟) (#ساعكل) < )'٠‏ وسار معا نر الأورونط حتى وصل الى مديئة زنزار 
(*28ظه85) حيث حارب أدلها واستولى عل المديئة ٠‏ وقد أبدى قائده المدعو أ#فحب شجاعة 
عظيمة فىتلك المعركة نال لأجلها مكافأة الشرف للرة الثانية 21١7‏ . والغالب أن تحوتمس غادر تمر 
الأورونط ويم مسرعا نحو بلاد النبرين » لكنه اشتبك هاك مع قّة معارضة فى معركة بسيطة 


١(‏ 1 لاوويرى (0 ينوع 19 لوو بيجع 40 بو ا باع (9) شرحه لكاو ريع 
الام يي وبع (4ا بأو باجو دهم (5) روبع )9 وروم (1لالووومه 
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أسر فيها أمنحب ثلاثة أسرى 2١!‏ ثم سار املك بدون معارضةتذ كر حتى وصل الى تل وأن (سهه77) 
غربى حلب فاشتبك هناك فى معركة كبيرة أسر فيب) أمفحب ثلاثة عشر أسيرا لكل منهم رجح 
من البرئز المطعر بالذهب ”22 واستقتج من ذلك أن هذه ابلمنود المعادية هى حرس ملك حاب اتماص » 
ولا بد أن يكون نحوتمس الثالث استولى وقتئذ على حلب ولولاه لاستحال علي هالسير نسرعة الى الأمام 
يا فمل . ”ثم عوج شعالا حتى بلغ أرض النهرين فاستولى على مدنها وأتلف أمكنة ملك البلاد المعادية 
اللعينة » 299 . ولا يحْفى أن هذه البلاد كانت تحت سلطة ملك متانى وقد عبثت اللحنود المصرية 
هناك بوادى الفرات 5 فعلوا أيام ملكهم السابق نحوتمس الأول منذ “خمسين سنة 7 تقرنا ٠‏ 


بعد ذلك عرّج #وتمس الثالث تالا حتى وصل الى مديئة كأرئميش فالتحمت جنوده هناك 
يجنود ملك متانى عدو تحوتمس اللدود فى معركة شدياة نبت برز بمة متانى +رزعة تامة ففرّ جنودها 
هار بين غير ناظارين وراءم فكانوا وقتكذ كقطي الأغناه”4) ٠‏ ولا بد أن يكون “تحب بع 

شرق الفرات لأنه روى أنه عير النبر عند رجوعه لما أحضر أسراه الى جلالة ملكر !© . 
عندئذ تحقق ما كانت تعببو اليه نفس تحوتمس الثالث بعد حرب دامت عشر سنين فقد وصل جلالته 
آخعرها الى نهر الفرات ثم عبره ودل يلاد متانى » وقد نصب جلالته هناك أثرا حجريا أظهر فيه 
حدود مملكته فأتى بذلك شيا لم جمكن أجداده من الافتخار به ساينا 9 . ثم أتضح لتحوتمس أن 
كل نوغل فى تلك أبلبهات فستلزم نمضية فصل الشتاء فيها » لكنه كان فى الوقت نفسه شديد الحرص 
على جنده فلم نشأ أن يعررضهم ليرد تلك البلاد الثمالية فيخسرم بعد ما أصبحوا مدزين عل ا-آرب 
أوفى عزم فبها ليس من السسهل تجنيد مثلهم اذا توفوا ء لذلك رجم الملك الى شاطئ الفرات الغربى 
سالما ونصب هناك لوا أثريا يجوار لوح وإلده تحوتمس الأول . ولما آن الوقت وحصدت 
ابليوش المصربة زرع وادى الفرات*) اضطر تحوتمس أن يعود الى وطنه لكنه قبل أن ينجز هذا 
قام #أمورية شاقة يجهة مدينة فى ( 203) العاصية الى كانت تبقد أعاله فى الفرات فتقدّم الها 
متبعا مجرى النبر واستولى طليب) بدون صعو بة على ما يظهر'؟؟ . ولما انتبى من حربه نفلم جماعة 
لعريد الله اقلم فى - وقد بادت الفيلة الآن فى هذا الاقلم - واصطدم هو ورجاله مع قطيع من 
هذه الميوانات الوحشية الى آوت شهالى سوريا وكان عددها مائة وعشرين فيلا فهسجم على جلاله 
فيل كير كاد يفتك به لولا تدخل القائد أستمحب ف الأمى واسراعه فى بتر تخرطوم الوحش الضارى» 
وعند ذلك استشاط الحيوان غيظا من هذا القائد وهر بالفتك به لكنه لاذ الى ما بين صتضرتين على 
حافة اسدى البرك هناك فنا بذلك وهكذا حول هذا القائد الى نفسه اللخطر المحدق عليكه من جراء 
هذا الوحش فكانآه تحوتمس على هذه الشجاعة سناء 21١‏ . 

للا عوو ريم 99 بريه 9 بأد ويلع الت وبع (5ا7او مم 67ا لور بيع 
وبمار نادم (/) ويه 80رايع 69ا ريع االأرويم 


تموتمس الثالث ليق 


تسيدم 


فى ذلك الوقت ألى أمراء بلاد المر ين بجميعا ليظهروا الولاء واللضصوع بكلالة ملك مهبر 
وأحضروا معهم المزية اثباتا لذلك١1‏ . ومما يدل على مبلغ صيت محوتمس هناك وقتئذ أن بابل 
البعيدة استصو بت عدم مناوأة فرعون فأرسلت اليه هدايا تمينة من اللازورد(25 . والأدهى من هذا 
أن مملكة خيتا (الحينيين) الى كانت مسيطرة على الأقالم الأسيو ية اجهولة صر يي أرسلت الى 
توتمس الثالث أيضا هدايا ثمينة جد! يملها رسل خصوصيون التقوا توتمس فى طريقه عائدا من 
النهرين الى شاطئع البحر الأبيض المتوسط » وهذه الحدايا عبارة عن ثمانى حلقات فضية كبيرة زتها 
ثمانية ونسعون رطلا مع مقداركير من الأججار الكزيمة (الجهولة لنا الآن) والأخشاب القينة . 
وتعتبر هذه أقدم معاملة معروفة بين ملك خيتا (الحبثيين ؟ الواردة أسماؤهم فى التورأة) والحص رين . 
ولما وصل تحوتمس الثالث الى شاطيع البح ر كاف حكام انه نجهيز الأغذية والممتات بليشه 
فى السنة التالية 4 . وبهذه الطريقة سهل عليه ارسال المدد لأى مرفا فينيق لاخضاع أية ثورة 
داخلية فىمدّة لا تجاوز بضعة أيام ٠‏ وليلاحظ أن قوّة مصر البحرية وقتكذ بانت درجة كيرة خخ 
لها ملك قبرص ما فعل أيام المهد الصاوى » وقد تمكن مموتمس الثااث بأسطوله من لسط بعض 
تقوذه على جزر البحر الأبيض الشالية وعلى الاقليم الشرق للبحر الأسيض المتوسط وعلى كثير من البلاد 
اليونانية غربى ذلك . قال القائد البحرى موت انه عين حاكما عاما على الأقطار الثمالية بمافها 
من جز ر البحر الأسِض التوسط » لكن يلاحظ أن هذه السلطة لم تعين وقتئذ الا لدفم الضرائب 
السنوية المفروضة على تلك الحزر أمصر . 

وعاد نحوتمس الثالث الى طيبه فى شه رأ كتو بر فوجد بعنته الحر بية الى أوفدها الى بلاد الصومال 
مننظرة أو بنه ومعها أشياءكثيرة ممينة وكيات كبيرة من الداج والآبنوس وجلد القر والذهب وما ينف 
عب مائثين وثلاثة وعشرين مكالا من اامر وعدد عظمم من العبيد ذ كورا وإناثا وقطمان الغ . 
ودلتنا الآثار أن تحمس الثالث جسط نفوذه على الواحات غربى وادى النيل (شكل )١١6‏ فصارت 
هذه الأقالي ملكا بملالته وعهد بادارتها الى بشير جلالته المدعو إنتف (684م])30 » وهو رجل 
عريق الأصل من نسل أمراء قسم العرابة القريب من الواحة الكبرى (خريطة رقم 1٠‏ ) وليلاحظ 
أن هذه ألواحة أحقت بقسم العرابة واشتهرت قدا بنبيذها ابليد . وعليه فلا بد أن تحوتمس الثالك 
نفذ مشروعاته يحهد عظم متبعا فى ذلك طريقة أجداده حتى بلغ نهر اأفرات ٠‏ وبديهى أن جلالته 
اضط رأن يقاوم ملوك سور يا وثماى فلسطين مجتممين لا منفردين على عكس ما كان مع سلفه » و ,الرغم 
من اجتراعهم كسر شوكتهم الى كانت تحت قبادة من ككدش (عاصة ا يكسوس قدا ) وزحف محجرشه 
الى الأقالي الثمالية ٠‏ وسستتج مما ذكرنا سابقا أن جلالته اسمز يصّب الى أهالى تلك البلاد سسهام 
الصدمة بعد الصدمة فى حرب أشسبه بمناورات ابلورلا (12انتعه6) حى ظفر بهم » وقد أثبت 
انتصاره هذا بأن نصب حرا أثريا بجوارأثروالده الذ أقامه هناك قبل ذاك يجيلين . وفى هذه الخروب 
فاق وألده فانه عبر تبر الفرات وهو أسس لم يقم به فرعون مصرى سابق مطلقا ٠‏ فلك هذه أعماله 
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يحق له أن يفتخر و بباهى بفتوحاته منذ التفبه آمون ملكا على مصر أى فى مدى ثلاث وثلاثين سنة ٠‏ 
ولبلاحظ أن جلالته أمس مهندسه ف العارة المدعو بوم رع أرن ينصب مسلات له يطيبه 
فى السنة الثلاثين من سيكه210 . ول) عاد جلااته من انتصاراته الكبرى كان الاحتفال به قانم) 
على قدم وساق وكان ضمن قائمة أعمال ذاك الاحتفال نصب مسلتين كبيرتين عبد الكريك منقوش 
على امداها نصوص ثر بمتها : *” نح وتمس عابر «خحى النه رين العظم (أىته رالفرات) مصحو با بجيشه 
وكان التغضرحليفه» وهذه المسلة منصوية الآن بالاستانة!؟2» أما المسلة الثانية فقد بليت ٠‏ والمعروف 
أن معظى مسلات هذا الملك العظى تلفت أو نقات الى البلاد الأجنبية ول ببق منها الا واأحدة 
منصوية فى لها الأصلى حيث كانت سلطة هذا الملك العظم قوية مهيبة ٠.‏ أما مسلاته المنقولة الى 
البلاد الأدتبية فنتشرة الان فى عواصم تلك البلاد من الاستائة الى رومة الى لندن الى نيو يورك 
(شكل (١4‏ ) وليلاحظ أن الم لين الأنخريين ( المنصو بتين فى لندن ونيو بورك ) عل شاطئ 
الإطلانتيك عملا خمبيصا لأجل الاحتفال بنصر الفزوة الرابعة وقد كانتا مقامتين سابقا على جانتبى 
مداخل فعبد عدن تعس 97 5 
وكا عظمت آثار تحوتمس الثالث فى طيبه ضبى أهلها أن جلاته كان فيا سبق كاهنا وضيعا 
فى معبد:آمون حيث نصب آثارا كالمسلات الشاعغة » ولا غرابة فى ذلك فقد أصبح القوم يرون 
نقوشا عيروغليفية تاريخية على جدر ذلك المعبد تنبئهم باتتصارات الملك وعظم أعماله بآسيا وتذكر لم 
الغنائم القينة التى لا تحصى والى استولى علا اخيش المصرى وبين م المبات الملكية لحز يله برسوم 
بارزة فيعرفون منها ما جاد به أعيد أمون . وقد نقش جلالته على جدر صرح ذلك امعيد ثلاث عسات 
أسماء ماثة وقسع عشرة مدينة استولى عليها فى غزواته الأولى ( شكل )١١1/‏ على ذلك ما بزيد على 
تين وثمانية وأر بعين اسما لمدن أسيوية خضعت له فى غرواته الحدشة!؟2 ٠.‏ وبصرف النظر 
عن قيمة هذه السجلات ف نفوس الطييين فهى ذات قيمة عظيمة لنا» لكنه من الأسف أن هذه 
النتقوش. ملخص فقط لأعمال تحوتمس الثالث قام نقشها كاتب كاهن لاظهار الأصل فى ثروة معيد 
الكرنك وشرمحطريقة نم تمس الثالث سداد الدين الذى عليه لآمون وجزيل انعامه عليهبالا نتصارات 
الباهرة: ٠‏ من ذلك يتضح للقارئْ أن هذه النقوش ليست فى الحقيقة الا قشورا تاريحية يينى عليبا 
تارم مباحبها الذى هو أول حالم محنك معروف فالتارخ »ولم يكن ضرور يا لأهل طيبه أن يطلموا 
مل هذه النقوش يتآ كدوا من أعمال تحوتمس الثالث فجرد رو يتهم لنديقة الكرنك وما نحو يه هن 
الأشار الأجنبية الكثيرة الواردة من سور يا وفلسطين واخيوانات الغرببة عن مصر تكفيهم للاقتناع 
بم أعمال مليكهم . زد على ذلك أن رسل مستعمرات مصر الثمالية وابنو بية كانت “رد تباعا على 
القصر الملى؟ أن السفن الفينيقية الضخمة التى لم برها المصريون سابقا كانت ترسو عبل شاطيع طيبه 
مشحونه بم) نشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من خيرات تلك البلاد السحيقة » فكان القوم يرمقون 
بسين الا كار مول تلك السفن من أوان ذهبية وفضية ومصنوعات دقيقة باهرة واردة من صور 
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وآسيا وقبرص وكريت وجزر الأرخبيل اليونانى والأئاث لايع المصنوع من العاج والآبئوس 
والعبلات المرصعة والموّهة بالذهب وخليط الذهب مع الفضة وأدوات الحرب المصنوعة من البرترز 
والحبل الْسَومَة الجلوية لفرعون والكيات الى لانحهدى من حاصلات اللقول والحدائق ومزارع 
الفواكه والنبيذ الى غير ذلك من خيرات الحقول . علاوة على هذا كانت نجىء على هذه السفن جزية 
تلك اأبلاد النائية كل سنة ممروسة وهى على شكل حاقات تجار به كبيرة من الذهب والفضضة بل 
ثقل بعضها اثقى عشررطلا تقربا . أما الذ رائب الى كانت نجى من التجارة البومية فكانت 
تدع نشكل حلقات تجارية أيضا لا يتجاوز وز كل منها يضع قحات . واعتاد أهل طيبه أن 
شخصوا فى الشوارع مراقبة أهل آسيا وم يتكدون ته الأجنية سئرين زدافات ووسداة عاملين 
حزيهم القنة لوردوها تهزانة فرعون حيث يقابلهم الوزيرر:مارع فى الأحوال الاعتيادية » راذا 
كانت ابلزية ثمينة جدا كان هذا الوز بر يعرضما على جلالة فرعون معسروهذا مستقيلها استقبالا رسميا 
وهوجالس على عرشه الملكى تعلوه الأبهة والملال » بعد ذاك يمدح وزيره على ما بذله من همة 
وتعب ثم بورد الأسيو يون جعزيتهم قنسجل بدقة فى السجلات الرسمية . وكان الوزراء وموظفو 
المالية كثبرى الواو لوع برسم تلك المعاملات على جدر مقابر: حيث تشاهد الآن بطيبه )١(‏ (شكل 
). ولايد أن ون قيمة تلك الثروة عظيمة جدا فى تلك الأزمنة ققد ورد مى: أن اتلحزانة 
المصرية حوت ما شيف عل ثمانية آلاف وتسعانة وثلاثة وأربعين رطلا من خليط الذهب 
والفضة"" . أما النوبة فكانت مثابرة على دفع جزيتها كل سنة للندوب السأى الذى يوفده 
اليها » وكانت هذه المزية من الذهب والعبيد السود والغم والآبتوس والعاج والحبوب ٠‏ ركان أهل 
طيبه واوعين برئرية جزية السودان المتباينسة الأشكال والألوان وهى تخرج من السغن الراسية على 
الشاطيع وتسير ف شوارع مدينتهم الى االحزانة الملكية . وأعتاد أهل طيبه أن يروا مليكهم نحوئمس الثالث 
عائدا كل سنة من أسقاره ف أواش شير أكتو رو أوائل شهر سبتمبر مصحو بأ بأسطوله اله 
الكبير فبرسو بمرفا عاصمتهم » حينئ ذف كان القوم يكبرونه عند ما نشاهدون الكيات العظيمة من ثروة 
آنسيا والعدد العظم من الأسيو بين موثوقين منقولين على الآلواح المشية الى الشاطئ ثم متقدمين 
زرافات الى طيبه حيث بمضون حياتهم عبيدا لفرعون (شكل 119)ء و بمتاز الأسيو يون على الآثار 
بطول لا » وقد كان المصريون بغضونها» وشعورهم كثيفة مسدوة على أ كانهم وملالسهم متعددة 
الألوان ومشوجة من الصوف ملافا تلاس المصرى الأبييض الناصع © وجميع هؤلاء الأسيو يبن 
موثوقون عند الكوعين من الكلف أو فوق الرعوس » وتشاهد أيديهم أحيانا موثوقة فى أغلال خشبية 
بيضاوية الشكل » واعتاد نساء هؤلاء القوم حمل أطفالحن على أ كافهن فى كيس من الحصير » 9 
رطاتتهم وأ ياؤهم موجبة لسخرية المصريين حتى أ كثرالحواة وقتكذ رسم تلك المناظر فى أعمالم . 
وكثرا دا كان مؤلاء الأسرى خدمون أنباع الملك أو يوزعون عل قواده »> لكن السواد الأعظ م 
كان برسل ماللا للدمة أراضى المعيد وأملاك فرعون أوناء آثار جلالته أوعماراته؟) وأخصبا تلك 
العارة الأخرة » وقد إأسهرت هذه ااعاد: مشعة الى أيام صلاح الدين البو بى الذى استخدم أسرى 
اكرو, ب الصايبية لبناء قلمة القاعية» وسئر ىكيف غير هؤلاء الأسرى كثيرا من شكل طيبه ونظامها . 
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وكلما عاد الماك الى طيبه فى الكريف لقضاء فصل الشتاء اعتاد أن يصرف وقته فى تجهيز معدات 
حملتة المقيلة البى كان بدأ مها عادة بعد ستة أشهر » ولذإك كان تعب املك فى ذلك لا يقل عن تعبه 
وقت الغزوات الأسيوية ٠.‏ زد على ذلك أنه كان يطوف فىجهات القطر ليتفقد أعمال حكام أقسامه 
ى بمنع الرشوة وكل ما من شأنه ابثزاز أموال الأهالى وقت بمع الضرائب . كل هذاكان يقوم به 
تحوتمس الثالث بعد فراغه من الاحتفال بعيد أُوتْ نْ 200 . واضاد كذاك أن متفقد فى مغره أيضا 
المعايد البديعة التى كان نشيدها أو برمها »وقد دلتنا الآثار أن جلالته تفقد ما شيف عل ثلاثين معبدا 
غير التالف منها الذى نجهل تاريخه . وقد أحيا جلالته اقلم الدلتا وأقام الآثار على امتداد نهر النيل 
من الوجه البحرى ثفالا الى الشلال الثالث جنو با فصارت آثارا كلالا ليع النيرة على البلاد » وشيد 
عند مدخل الفيوم مدينة جديدة ومعيد! خاصا بها » وصرف النفقات الباهظة عليهما » وخر أسرى 
حروبه فى سيد المبانى الشاعغة الملكية يجهة دندره وقفط والكاب وادفو وكوم امبو وجزيرةٍ الفيل 
وغيرها ٠‏ واعتاد مدةٌ إقامته فى طيبه أن ييحث فى أمور بلاده فكانت سلطته مباشرة فى كل فرع من 
أفرع المكومة وهذا غير ماكانت تتطلبه بلاد النو بة من العناية الكبيرة الخاصة بمناجم الذهب الى 
ساق الكلام عليها . وهم تحوتمس الثالث ,تثمير مناجم الذهب عل طريق قفط فعهد ف ادارتها الى 
موظف لقبه ” مدي رأراضى الذهب التابعة لقفط»”'2 ٠.‏ وهكذا لم يترك الملك موردا تفع منه بللا 
استغله . وتطليت زيادة ايراد معبد آمون تنظم ادارة * شؤونه فزقدكهنة ذلك المعبد بالتعليات والأوامس 
الشدمدة لرفم شأت ذلك المعبد وزيادة إبراده”؟2 . وفى أوقات فراغه كان يرشد ريس صناعه بالمعبد 
أو بالمصائم الملكة ئة برسم * بده الالكية لأوان يشضل استعالما وقت عبادة آمون » واستنيج من نقوش 
جدر الكونك وما حوته من رسوم الأوانى التى قدمها الملك الى صناعه ليصنعوا مثلها للعبود على شدة 
أهّامه ومنيد عنايته » وكثيرا ما افتتخر رئيس الصناع الذى أعطى هذه الرسوم فنقش تلك الأوانى 
على جدر معبد قيره » ولا ال هذان الأثران باقين ببن أطلال طيبه إلأن . ولتحوتمس فوق هذه 
الأعمال مآثر أرى 240 فقد شيد جلالته صرحا عظيا جنو بى الكرنك وسورا شاءًا حول هذا المبد 
وحول حديقته وغائته . 
أما -ملات محوئّس الثالث الكر بية فكانت مرتبة منظمة كأعماله الاداربة بطيبه فبمجرد انتهاء 
فصل المطر فى فلسطين وسوريا كان رافق جيشه فى أسطوله امم ويحر الى الوانئ السورية 
أو الفلسطينية حيث يقدّم له الولاة ما يلزمه م نالأغذية والممدات اير بية يجلبونها من البلاد انجاورة . 
وجرت العادة أن يرافق الملك فى حركاته كلها رئيس ججابه المدعو إنتف العريق الأصل وال ملقب 
بحام طينه وقسم الواحات » 2*0 » وكلما زحف تحوتمس الثالث فى داخلية الإلاد كان إنتف هذا 
فى المقدمة ستطلع مقاومة الأعداء » وما حل مدينة وأراد المبيت يهز إنتف قصر ساكها 
لمليكه وقد قال إنّف : ”اذا وصل سيدى مصدو با بالسلامة الى المكان الذى أنا فيه كان يحدنى قد 
نظمته وجهزته بكل مايحتاج اليه فى البلاد الأجنبية » وربما فاقت وساءل راحته ونعي.ه ماهو 
بالقطر المصرى ٠‏ كيف لا وقدكنت أنظف ارات وأعطرها وأرتب أثاث كل خمرة على حسب 
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ما يليق بها وكنت أرى السرور على وجهه “ !'١‏ . هذه الكائات تذك القارئٌ يخيام نابليون وقت 
حروبه فقدكانت جهزله تماما حال وصوله ليلا بيد هااستفئقد جنده ٠‏ وكان إنتف هذا شرف 
أيضا عل ترتيب مقابلات الملك وادارة شؤونه وقت حوو به الكثيرة » واذا ما حضر رؤماء سوريا 
ليتقدموا له المزية ويعلتوا له الولاء واخضوع كان إنتف يقدّمهم الى جاذلته ٠.‏ وكان هذا الأمير 
تخير الولاة بالميالغ والأشياء التى تم عاهم تقديمها !إلك.؛ وهو الذى كان يتل المزية وهدايا الذعب 
والفضة والميرات الطبيعية ٠‏ واذا أظهر بعض أفراد اليش سال ةكان إنتف يخبر الملك بأمرها 
ويقرر المكانأة الى ستحقها ذلك الحندى السعد الحظ!") . 

وليقنا مثرنا على ترلجم حياة قواد تحوتمسر, الثالث أن قصوطا التاريخية مؤثرة فى النفوس » وما 
حادثة القائك أمنحبي الذى نجى تموتمس الثالث من غائلة القيل بقطع ععرطومه الا مثالا لا كان 
يحصل وقت استراحة امنود فى العراء بلا خيام ووقت.اشتباك القتال . ولا شك أن هذه الأعمال 
مثل أعلى للشجاعة فى أجلى مظاهرها » وسترى فيا يلى مثلا آخحر ليسالة أمتمحب وهو القائد الوحيد 
الذى نعرف عنه معلومات حقيقية لاغلوفه! - والتمب الأهالى با رأوه من شجاعة جنود تحوتمس 
الثالث فكثرت أحاديثهم وحكاراتهم امواقية بشأنهم حتى تكاونا القوم بشغف عظم فى أسواق 
وشوارع طيبه © وقد عثريا لسن حظط عل أحدى هلاه الجكايات مدوية على صحيفة أوائثين من 
قرطاس بردى خطها أحد الكتبة تتشخص ق أن أحد قؤزاد تحومس الثالث المدعو نحونى خدع حا م 
مدسة ياف فأدخل جنده الى تلك البلدة مميوئين فى سلاق ممولة على حميرة؟؟ ع وهذه الرواية أصل 
قصة على باب والأر بعين لصا » لكن رواية تحونى هذه تمتازعن قصة على ايا باحتوائها على بعض 
الحقائق لأن نحوتى لم يكن شخصا وهميا بل كان حقيقة أأحد قواد تحوتمس الثالث عولا نؤال تجهل قبره 
للآن وربما كات بطيبه وسرقه الأهالى وسأيوأ منه الخحدايا القينة الى أهداها تحوتمس الثالث اليه 
وهى اللائقة بذلك القائد الباسل . وعثر على من ذسى بلايع محفوظ بدار التحف باللوثر منقوش عليه 
نصوص هذه تر مها  :‏ هدية تجاعة وإقدام مر تحوتءس الثافث الى الأمير الكاهن الذى كان 
الحلالته عاملا من عوأءلى السرور فى كل بلد حل به وفى جؤر الببح رالأبيض المتوسط والذى ملا" اللحزانة 
حجر اللازورد والذهي والفضة ألا وهو ما 1 البلاد ورئس الحيوش وعبوب املك وكاتب ملالته 
نحوش ”!4 .وعثر أيضا على قطعة حل لهذا القائد محفوظة الآ بدار التحف يليدن وصف علها 
صاحبها بأنه ”سام البلاد الثمائية “200 ومته امستدال أن تحومس الثالث عبن تحوتى هذا ايا 
على مستعمرات مسر الشمالية50) 8 

ولو أسعدنا الحظ وعثرنا على كابة الكاتب ثاننى (قدمصو1) شأن أعمال تمومس الثالثك 
واقدامه الشخصى وأعماله فالمعارك الحربية لعفمنا كل مبىء عن هذا الملك تقرساءلأن هذا الكاتب 
أخبرنا أنه رافق تحوتمس ف بيع غزواته وجل كل ماحصل بالاسسهاب ؛ واليك ترجمة ما قاله هذا 
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الكاتب مفتخرا : ”لقد تتبعت الملك حوس الشالث وشاهدت انتصاراته الى أحرزها فى البلاد 
كلها . لقد أسرجلالته أمراء زاهى ( سور يا ) أحياء وأرسلهم إلى مصروامتولى على بلادهم كافة 
وقطع أنجار غاباتهم جميعها ..... . لقد سملت على وجه ا لقيقة جميع اتتصارات جلالته ى كل 
بِد » 23١‏ . وهذه الأخبار الى ذ كره) ثانينى هى البى كتبت على درج جلدى أشرنا اله عند 
الكلام على الغزوة الأولى وححصار مدو » ومن دواعى الأسف أننا فقدنا هذا القرطاس اتاريى 
القين”21 فلم سبق لدين) الا النقوش الموجودة على جدر الكزنك الى كتبها أحد الكتبة الكهنة الذى 
جعل همه الافتخار بالغنائم وما عاد عل الكرنك من ايراد إثر تلك الخروب »© وهو لم يتعرض لذ كر 
أعمال الملك بالدقة . واستتيج من ترحمة حياة أمفحب أن ما جاء فى تقوش الكرنك ليس الا قشورا 
. اللحقيقة الأصلية » وعليه فقد أصبحنا نرجع فى كل مباحثنا العلمية بشآن أخبار طيبه خاصا تجومس 
الثالث أكير قاد معمر الى نقوش الكؤنك التى ل بدر جحل دكاتبها وقتكذ أن العالم أجمع سيتعطش يوما 
من الأيام المها "ما نتعطش نحن الآن ٠‏ 

ولا يخنى أن مجرد وصول الميوش الحصرية الى الفرات لم يكن كافيا لاخضاعه على دى الزمان ٠‏ 
ولس مومس الثالث ذلك الرجل الذى يعتمد علىغيزوة واحدة نشنها على تلك البلاد فى السنة الثالئة 
والثلاثين من كه ء إذاك صم فى السنة الرابعة والثلاثين أن يغزو تلك المهات مرة ثانية فوصل الى 
سوريا ى ر بيع تلك السئة للقيام تقلته التاسعة ٠‏ والظلاهص أنه حصات هناك بعض مشا كسات 
موضعية لأن جلالته استولى وقتئذ على ثلاث مدن فى قسم نوج (قعهد0ة) وهو المكان الذى شيد 
فيه حصنا فى نهاية حملته الأولى!؟' » واستولى كذلك على خيرات عظيمة ثم أسرع اليه حكام سور يأ 
مظهرين ولاععم وخضوعهم كالعادة وممضرين الكهزية الميتة0*؟ . وقد زودت المواتى البحرية 
الأسطول المصرى لسفن كثيرة وقلاع وغير ذلك من الأدوات اللازمة لإصلاح ما يطرأ على السفن 
من العطب"21 . وامتازت بجعزية هذه السنة باشتاطا على ماثة وثمانى سبائك من النحاس تقرب زنة 


كل منها من أر بعة أرطال علاوة على كيات عظيمة أخرى من الرصاص والأحجار الكريمة أرسلها , 


ملك قبرص""" الذى لم سبق له أن اعترف سلطة تحوتمس بهذه الكيفية . 

وف هذه السئة أيضا امتدت سلطة تحوتمس الثالث جنوبا فأسرابن حالم قسم إيرم (صتعم1) 
المتاخم للصومال وحفظه صر رهيتة(40) م وقدرت جحزية التو به وقتكذ بما يقرب من مايه وأربعة 
وثلاثييز_ رطلا ذهبا خالصا علاوة على الكيات المعتادة من الآننوس والعاج والحبوب والأغنام 
والعييد'؟؛ » وهكذا امتدت سلطة محوتمس الثالث من الشلال الثالث حتى نهر الفرات ٠‏ ثم بلغ 
جلالنه خبر اشتعال فتنة ببلاد النهرين وكان قد امتنع عن الذهاب الى تلك البلاد سثتين فشق الأهالى 
عا الطاغة واننم الييم حكام تلك ابلهات برياسة واحد منهم يظن أنه حالم حلب الذى ورد ذ كره 
ق نصوص غ ومس اثالث ” بأنه قائد المرين اللسيس”» )١١‏ وكرت الفتنة فاتدت الى أقاصى 


0 لأرووع اللا بمووووع (4) طيووع !ذا مب ووعسو 3 كمرروع 
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البلاد الثهالية المعروفة ” بآخر حدود الأرض » 2١7‏ وهواللحد الذى تتتبى اليه معرفة المصر بين للعالم . 
وكات محوتمس يجدد دائما استعدادانه الحر بية ولذلك تمكن من الوصول الى بلاد النهرين فى نيع 
السنة اتفامسة والثلاثين من حكه فاصطدم هناك مع جيوش أعدائه جهة أرينا (مصنوعة) () 
امجهولة لنا والتى هى غالبا أسفل وادى هر الأورونط . ” حيقذ غر الملك عل هؤلاء الوحشيين 
. ..... ففروا مذعورين ثم سقط الواحد بعد الآخير أءام جلائته “ 257 ولا ببعد أن تكونف. 
هذه المعركة هى البى ذ كرها القائد نضحب بأنب) حصات بأرض محسى (ذشطعلة5)؟) حيث قال 
أنه حارب أمام نحوتمس الثالث وقت التحام الميوش فاسر غنائم كبيرة واستولى الك هل غدة 
أسلحة . أما القائد أمفحب فقد أسر ثلائة أسرى كافآه عليهم تحوتمس مكافأة جزيلة . ولاشك 
أن االمنود اللصرية استولت وقتئذ على غنيمة حربية كثيرة من خيل وأدوات حربية ودروع من البرئز 
ومحجلات ممهة بالذهب والفضة* . بعد ذلك انكسرت شوكة بلاد النبرين واأسسامت بلطة 
فرعون فلم تبد حرا كا لمذة سبع سنوات لأنّس) أيقنت ا أيقن قبلها حكام سوريا أن شوكة مشر 
منيعة وقوتها الحربية لا دستهان بها ولا يمكن مقاومتها . 

ول ند الآن الى أخبار السنتين التاليتين ذه السنة من حك تموتمس الثالث ولذلك لا نزال نجهال 
سيب حملتيه الحادية عشرة والثانية عشرة ٠.‏ لكنه ل )كانت اللنة الثانية والثلانون من حكه ظهر 
تحونمس فى جنوبى لبنان معاقبا أقلي نوج (مويهم20)'"' الذى ذاق بطشه لأأول مرة منذ م سعشرة 
سنة . ووصلت الى الملك فى هذه الغزوة هدية من ملك قورص وأخرى من أقلم حبق يقال له 
أتاباخيئيس (وقغئط علوم دسه) صار فها بد أحد أقالم مملكة آشوره”" ٠‏ وفى السسنة الثالية اضطر 
الملك أن يذهب الى جنو بى فلسطين ثانيا ليعاقب البدو وهناك أسر ضمحب ثلاثة أسرى فى معركة 
جهة نخب (طمعء11) 11 ٠‏ وأمضى الملك بقية مله الرابعة عشرة سور ءا للراقبة وأرسل أواصيه 
فى هاتين الستين أن تبق الموانى مزقدة مأ يلزم جيشه وأسطوله من المعدات وقت حدوث 
اضطراب بفانى داخل . والغالب أن هذه البلاد اسمرت تدفع جريتها بدون عناء فى الستتين الأر بعين 
والحادية والأربعين من حكه”؟) . وأرسل ملك خيئا الكبير هدايا الى الملك نحوتمس الثالك 
اعتبرها الأخير حزية0١1)‏ , ْ 

وبالرض عما قأساه أسراء سور ءا وفلسطين و بلاد النبرين من شدة غمزيوات مصر فقد اسعروأ 
دشا كسون مملكة النبل ولا يعترفون لها علمهم نساطة أبدية واتحدوا معا لإحداث ثورة عامة بتأثير 
ملك كدش ألد أعداء فرعون فانضم الهم أهالى بلاد النهرين وأخصهم أمير تونب ( بعلبك ؟ ) وكذا 
بلاد الشواطع الثمالية ٠‏ وى ذلك الوق تكان ومس يناهن اثثين وسبعين -ءة من مره ومع هذا 
سرهان ما وصل الى مر افع سور يا الثهالية كمادته وذلك فى ربيم السنة الثانية والأر بعين من حكه » 
وكانت هذه الملة السابعة عشرة والأخيرة لهذا الام العظم ٠‏ وكان هه وقتعذ مواجهة كرش ما 
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فمل فى <لته الأولى الكنه لمحف علمها من اللحانب بهنو بى كسابق عهده بل عاصرها شعالا قاطعا 
بذاك طريق مواصلاتها مع البلاد الثمالية جميعا وصسر على أن يستولى على تونب أولا ٠‏ وتفصسيل 
ذلك أن الملك أنزل جنوده على الشاطيع بين نهر الأور ونط والنهر الكبير ثم اسستولى على مينا إركاتو 
(دنهاءظ) فى تلك ابلدهة والمجهولة لدينا للآن217 . والغالب أن هذا الميناء يقابل تونب الى كانت 
بيت القص_يد . ثم استولى على تونب بعد مقاومة قصيرة ودكث هناك حتى زمن الحمصيد”" . 
ثم زف على كدش متبعا نهر الأورونط بدون مقاومة مبيدا مدن ذلك الاق 1؟ » فاما علم بذلك 
ملك كدش أيقن أنه اذا لم يقاوم تحوتمس مقاوبة اليانى المستيسل هلك هو وجيشه لا محالة » 
فهجم على المصريين أمام كدش مستعملا سياسة اللمدعة » وتفصيل ذلك أنه أرسل فرسا 
أمام تلات المصريين اتهيج خيلها فيض_طرب بذلك نظام خطوط فرعون فيتمكن ملك كدش 
من اختراقها » لكن أمفحب فطن لتلك المكدة فقفز من عجلته شاه,| سيفه بيده ونج على الفرس 
راكضا على قدميه فقتلها وقطع ذيلها وأهداه الى فرعون!!؟ . بعد ذلك اقتربت خطوط دفاع 
حوتمس وضيقت الحصار عل المدينة تدريجا » ثم صدر اليها الأعس بالحجوم على كدش فعهد الملك 
الى صفوة رجاله فى هدم أجزاء من سور المدينة بقيادة أ#تمحب » وقامت انود بهذه المهمة 
الخطيرة خير قيام وهدمت حزءا من السور تدفقت منه القوات المصرية وفى مقدمتهم أمحب . 
هكذا خضعت أقوى مدن سوريا لسلطة فرعون وسقطت نحت موطع قدمره !2 » وحيتئذ سم 
لتحوتمس جنود النبرين الذين أتوا لمساعدة كرش © وكان هذا القوز كافا لبسط نفوذ فرعون 
عل انمالك الأسيوية ثانا فلم يعد هناك لزوم لازحف ثمالا لكنه لو فرض وكان هناك داع لذلك 
لعذرنا تحمس اذا لم يقم به لكر س:ه وقرب الشتاء وحلول ميعاد عودته إلى مصر » وستتتج 
من قرائن الأمور أن اخالة السياسية وقتكفذ لم تنطلب زحف جيشه الى الثمال . هنذ ذلك الوقت 
ل نتجاسر سام أسيوى أن شق عصا الطاعة على تموتمس الثالث طوال حياته » ولا غرابة فى ذلك 
فقد قام فى خلال لسع عشرة سنة يسبع عشرة حملة أعدميت البلاد الأسيوية مقاوءتها وأخضعمها 
لمر تماما ٠.‏ ونديهى أن سقوط كدش جاء عثابة امبيار آخخر لصرح ملكة الميكسوس النى حكت 
مصر سابقا ٠‏ وصار امم تموتمس الثانث بعد ذلك مضيربا للأمثال مدة طويلة حي أنه لى) حا مت 
مملكة خيتا هستعمرات مصر الأسيوية جهة تونب بعد مرور أريمة أجال على وفاة هذا الفرعون 
العظيم استنجد ولاة تلك ابلفهات بمصر بأسلوب ينفتت الأ كاد فقالوا : ” ما من أحد اجترأ قديما 
على نمب تونب الا نهبه تحوتمس الثالث7؟ ولا غراية فى ذلك فد كان محوتمس الثالث اهن 
السبعين أو أكثر مر.# عمره وءم ذلك فكان يصدر أواميه لأرافع الأسروية لتجهز ما يلزم 
جيشه وأسطوله من المعدات استعدادا لما ع.بى أن >4صل من الفتن والمشاغيات!" » وليس 
ببعيد أنه كان مستعدا للقيام بغزوات فى آخرعمرهم فمل فى شبو بته ٠‏ وداتنا الآثار أن الملك ل) 
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كان فى رحاته الأخيرة بسوريا أنى اليه أسراء تلك ايلمهات وقدموا له فى خيمته الملكية واجب 
الطاعة وابمزية )١7‏ ولم) عاد بعد ذلك الى مصر وجد رسل النوية فى الانتظار ومعهم ما ينيف على 
مسيائة وثمانية وسبعين رطلا ذهبا من بلاد الواوات وحدها؛'؟ 'علاوةعل ما أرسلته الأقالم الأخرى , 


وكان متظرا أن يمضى تحونمس النالث بقية عمره مستريحا فى مصر لكنه بعد ما فرغ من . 
فتوحاته الأسيوية وجه همته نحو النوية . وقد ألمدنا سابقا أن رئيس نعزانة الذهب والفضة المدعو 
مِنْ خيرٌ رغ سنبٌ - ومعناه نحوتمس الثالث السلم 7١‏ كان يتسل من النو بة كل سنة ما يترأوح بين 
سهاثة وتمائمائة رطل ذهبا .وجاء فى أخبار السنة الحادية والأر بعين من حم نحوتمس الثالث أن وأرد 
اذهب بلغ وقتكذ حوالى ثمامائئة رطل ذهبا!؟» . أما مندو به السائى المدعو نحى (نطه2]6) فقد لبث 
عام لكوش حوالى عشرين سنة**؟ وقد زادت ف أثنائها واردات تلك الها ت كثيرا . ثم تراءى 
تتحوتمس أن يوسع حدود ممتلكاته ابفهتو بية إلى أبعد :#) هى عليه يا نستدل من الآثار التى تسر الى 
شدة اهتّامه بتلك ابلمهات . وقد وجدت لنحوكس الثالث معايد يالغة اقليي الشلال الثالث وذلك 
جهة كليشة وعمادا ووادى حلفا وقه وسعنه (وقد رم فيها معبدا لسيزستريس الثالث) وفى جهة حلب 
أيضا . وجاء فى أخبار السنة المتممة محخمسين للدكه أن القناة البحرية الخترقة لا قة لاقلم الصخور جهة 
الشلال الأول فتتحت ثانيا7'وأن جيوشه كانت وقتئذ مشغولة بمزاولة الأعمال الجربية بسلاد النوبة . 
والمستيعد أن يكون تحوتمس الثالث هو الذى قاد هذه الملة لكبر سنه وقتئذ. ويرجح أنه أرسل الى 
تلك ايليهات لات حرية مزينة عاقة بزل نا وعد ارو كل ببدر مرت الكرك من أن 
جيوشه استولت عل مائة ومس عشرة موقمة بالنوبة مدونة الأسماء . وهنالد قائمة أخرى محرى 
نحو أر بعاثة اسم ميلمهات نوبية أحرى أخضعتها انود المصرية . واشذفة جهلنا مجغرافية بلاد 
التوية لم نهد بالضبط الى مواقع تلك الأما كن وإذلك لا يمكننا أن عرف تماما حدود تفلكة معمر 
انو بية وقتكذ والم كد أنهاكانت واصلة إلى الشلالل الرابع على الأقل لأنه ورد ذ كره ضمن أملاك 
الملكة المصرية فى عهد أبن تحوتمس الثالث ٠‏ 


وعاش تحوتمس الثالث اين عشرة سنة بعد آخر حملة أسيوية. ول) شعر بالضعف والشيخوخة 
أشرك معه فى ادك ابنه امتحتب الثانى ”1 الذى رزق به من الملكة عيسوت موث يع امجهولة 
التاريج ٠‏ وف السنة التالية لذلك أى فى ب؛ مارس مسنة باغغ ١‏ قبل المملاد (قبل أن بم نم تحونمس 
الثالك السنة اريسة واثمسين جالسا مل عرش مصر بمخسة أسابيع) توفى فأسدل الار مامه مل 
هذه الدنيا الى قام فيها بأعمال باهرة أهتزت لا الأرض اهتزازا”» ٠.‏ وقد دفنه أبنه بوادى الملوك 
ولا تزال مومياءه باقية للآن (شكل )٠٠١‏ . ووضعكهنة آمون أنشودة فسبوها الى معبوده كلها 
مدي فى تحوتمس الثالث24 غاية فى المتانة والبلافة » وهى تشمل عدّة أبيات شعرية بديعة » 


(1ابو و مروت ع ووس يد (5) لإ روسو (3) تأي اي املدسظلة ‏ 4147لا يجيو يم (6ا روه 
لكأل وعجعد هم شتت 00101 4م يلوه (4)لأ ور ووو ملحقلة ٠‏ 


4 الثم ل السادس عثر 


ونستدل منهب) أن منزلة الملك فى نفوس كهنته ومعاصر به كانت غاية ى الاحترام » وهى تبتدئ 
لسباجة طويلة تشمل إطراء! لتدوتمس المذ كورو يل ذلك وصف لأعماله وانتصاراته » يقول على لسان 
أمون ما ترحته : 
حبى اخاترقت أقطارهم وأديتهم مال حضرتك وأطلءتهم على جلالتك فصاروا ينظرون الى سعادتك 
كلك مور دن نور » فأصيحت لشرق عايهم كصورى البهية وتبدو عليهم كذانى العلية . 

هأنذا قد جثث وأبحت لك أن تطعن لسيفك سكان بلاد آسيا وتقبض فق أسرك الرتنو (أى 
الأسيوبين) . لتقد أر ينهم جلالتك متبيئة للحرب قابضة أسلحتها ومقائلة على مجلاتها ٠‏ 

هأنذا قد جئت وأمت لك أن تضرب بلاد الشرق وتجوس لخلالها الى مدائن الأرض المقدّسة 
وقد أريتهم جلالتك ككودب مهيل الذى ينشر النور مع الايضاح ويتثر الندى فى الصباح ٠‏ 

هأنذا قد جكت وأبحت لك أن تضرب بلاد الغرب فكلة بلاد اتلفتيو وقبرص ف ر بقة الفزع 
منك حيث أريتههم جلالتك كثور هو من نوع البقر فى الفتوة وابهراءة بمكان» يزيئه قرنان »فلا يقأومه 
معارض أيا كآان . 

هأنذا قد جئت وأيعت لك أن تضرب سكان سائرا:مطط الأرضية» فبلاد متانى تتفض فرقامن 
هيبتك حيث أريتهم جلالنك كالقساح وهو الملك القهار فى مملكة البحار منيع أبكوار لا ينهومنه ديار. 


هانذا قد جعت وأبحت لك أن تضرب سكان ابلزائر » فكان أهل البحار فى فزع من صياح 
قومك بنداء الحرب حيث أريتهم جلالتك كشقم جبار يعلو ظهر فرلسته . 

هأنذا قد جئت وأبحت لك أن تضرب الليبيين » ولتكن جزائالأوتندو (بو عردم فى قبضتك 
مأسورة حيث أو بتهم جلالن ككأسد يفزع كل من منظر اليه ويرقد على رثم موتاهم فى خلال أوديتهم 
بحيث لا بتيسر لأحد أن يقدم عليه ٠‏ 

هأنذا قد جثت وأبحت لك أن تضرب سكان أقاصي البلاد وأف تقبض عل دائرة المياه 
(الأقيانوس) حيث أريتهم جلالتك كاشق يحوم فى ابلق بطيره ويختطف كل ما أعجبه يتحلبه ٠‏ 
نسكان الأراضى الرملية فى أسرك أحياء حيث أريتهم جلالتك كتعلب بلاد االمنوب الذى يختفى 
فى سييه فيقطع البلاد ويخترق الأراضى البماد . 

من هذا الذى بسطناه من تار تحوتمس القالث يمكننا ابيزم ,أن محتويات تلك القصيدة 
في التارش المصرى القديم بدرجة منقطعة النظيرفى ملوك مصرقاطبة ما عدا إخناطون + واللقي 


تحوتمس الاسالث 1" 


يقال إن نشاط تحوتمس الثالث فاق كل نشاط سواء أكان قبله أم بعده. زد على ذاك أنه كان هاويا 
مفتنا دقيقا بتلهى وقت فراغه بصياغة الأوانى وابداع أشكالما. وكان أيضا حسن التدريب فى السياسة 
حادٌ الذاكرة يقوم بالحروب الكبيرة بآسيا مستعملا فى الوقت نفسه شدته فى منع انتشار الرشوة 
والحيف فى أثناء جمع الضرائب من الأهالى ٠.‏ وقد وصفه وزيره الخليل المدعو رتمارع مأ ترحته : 
”كان يعلم كل ثىء » فلم يترك صغيرة ولاكيرة الا أحاط بها » فكان فى ذلك كالإله تموت (1له 
المعارف عند المصر بين) فى معرفته وما تناول أعس! الا أنهاه بنفسه” 2١7‏ . ورغما من شه افتخاره 
بأعماله ونقشه اراها كان كثير التعلق بالصدق فى كل أعماله »ويروى عنه أنه قال : “أنا لا أبالغ فى ذ كر 
أعمالى لأنى لا أدعى ثيئا لم آنه ........ . ولذلك لاعكن أحدا أن بكر عل فعل ثىء 
اذعيته لتفسى . لقد قت بأعمالى كلها لأجل آمون فهو يعلم مافى السماء وما فى الأرض وهو الرقيب 
5" البلاد والعباد فى وقت واحد"”؟؟) . وكان مداحا للصدق شديد الاحترام لعبود الصدق9 , 
لذلك اعتبر عهد تحوتمس الثالث عهدا ممنازا فى القطر المعسرى و بلاد الشرق عامة ولم يظهرفى التاريم 
الى ذلك العهد ملك بجع ايراد مملكته الشاسعة وأقام عليه ادارة حكومية مركرية ثابتة بثرة دامت 
سنوات عدة م فعل » فهو فى هذه الخال أشبه يحداد اشتغل عطرقة زنتها مائة طن » بل هو أ كثر 
من ذلك لأن الفضل يرجع اليه فى عمل هذه المطرقة .ولا يحَنى أن هذا النشاط وهذا الذكاء الوقاد 
ظهرا للعيان بعد انفصاله من حياة المعابد وانتقاله الى مميثة !موك ء وهذا يذ كنا كثيرا بتاريج 
الاسكندر المقدونى ونابوليون لنشابه تاريخهم جميعا ٠‏ وخلاصة القول أن تحوتمس الثالث كان أول 
رجل ف الثار م أسس امبراطورية حقيقية فهو لذلك أقدم بطل معروف على الأرض » ولا غرابة 
فقد خضعت لقوّته آسيا الصغرى وأعالى الفرات وجزر البحر الأبيض التوسط ومستئقعات بابل 
وشواطع ليبيا السحيقة وواحات الصحراء وهضبات الصومال وشلالات النيل العليا. زد على ذاك 
أن أسراء تملك ابللهات تسابقوا فى تأدية جحزيتهم وهداياهم اليه » و يعتبرهذا برهانا ساطعا وتذكارا 
عظيا لاعالم على نجاح نظمه وترتيباته الحديثة . وقد جلت شخصية هذا الملك العظيمة وشدةٌ توقعه 
للقعماص العادل فى مشاحنات أمراء سوريا فطهرت جوّ الشرق السياسى من الأقذار وطردت 
المفاسدك تطرد الري الشديدة ما شام أمامها من الأَبحْرة العفنة فلا ببق ها أثر. وقد كانت سرعته 
فى أيقاع القصاص بيده الحديدية منابة عظة عظيمة لأهالى النهرين فلم يحركوا سا كا بعد وفاته 
بشلاثة أجيال تقرييا ٠‏ وما يدل على شدّة تأثير هذا الملك فى نفوس رعيته أنهم اعتقدوا بوجود 
صفات حرية فى اسمه حتى تقشوه عل الأحجبة بعد زوال امبراطوربته وتصدع أركانها بعدّة فرون. 
ومن أجمل مآثره ذا الملك مسلتاه الأثريتان العظيمتان المنصو بئان على شاطئى امحيط الاطلانطى 
وهما تشهدان له بالفخر والاجاب”4) » وقد اعتيرت هاتان المسثان فى تلك البلاد السحيقة نذ كارا 
عظيا لأول امبراطور ناد اسمه فى تار العالم القديم . 

رام غود ()با عابيو أ بروع (41) تصدت احدى هاتين المسلكين على شاط تر ابس 
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بلندره » رنصيث الأشرى فى ” الحديقة الوسطى * بمدينة تيو يورك (راجع صينة 80) ٠‏ 


الفضل السابع عشر 


عهد الامبراطورية 


متاز هذا العهد بكثرة رحائه وتقدم ميته ففيه زالت العوائق بين معمرواميا اتى أوجدها 
الميكسوس وبحا تحوتمس الثالث أثرها من الوجود» فتيسر التعامل بين إفريقية وآسيا وزالت الفوارق 
القديمة فلم ببق هناك ممالك صغيرة مستقلة بل أضحت البلاد كلها المتدة من بابل والفرات الى أعالى 
الثيل متحدة عل تباين عناصرها ولغاتها . وأخذت تجارة شرق البحر الأبيض المتوسط حول تدر يها 
مرب اقلم الفرات و بابل الى مصر و بالأخص اقلم الدلنا الذى كثرت خيراته وتضاعفت روابطه 
التجارية » وكان هذا الاقلم الأخير منذ عدة قرون على اتصال بالبلاد الأسيو ية بالقناة التى توصل 
البحر الأ>مر بالئيل فانحصرت نجارة العالم فى الدلنا وصارت أ كبر أسواق العالم. وكانت آشور فى هذا 
الوقت فتية » وأنعدم من بابل نفوذها السياسى تماما ف البلاد الغربية فأصبحت سلطة فرعون على 
امبراطور بته الشاسعة عظيمة مهيبة . 

وم تصل الينا سوى معلومات قليلة عن الادارة المصرية بآسيا ٠»‏ وقد ذكرنا فيا سبق أن تلك 
انمالك الأسروية كانت تحت ادارة وآل مصرى ملقب ”باك البلاد الثمالية” وأقوّل من أسند اليه 
هذا المنصب هو نمو قائد جيوش تحوتمس الثالث0١!‏ . وقد اضطرت الظروف أن ممتفظل 
مهس رفى سوريا وفلسطين بقوات حربية تكبح بها جماح أمسراء لك ليهات وترده, الى حدود القانون : 
وترتب على هذا أن شيد المصريون هناك قلاعا سموها بأسماء ماوكهم وجعلوا فى كل منها حامية ملكية 
بقيادة ضباط مهرة خاضعين لأواس فرعون مصر ومعتيرين نايا له فها!"2 ع فنها تلك القلاع التى 
شسيدها مومس الثالث جنوبى لبنان'' وقد أصلح أيضا قلعسة على شاطع فيفيقيا وأنشأ جوارها 
معيد! لامون معبود معير الرسمى !24 : والغالب أنه كان لكل حصن معبد. و يؤكدل البعض أن القاعة 
الموجودة جهة !كا (نطغهء!1) من تأسيس تجوتمس الثالك!*1 . وعثر رن على بقايا معبد ليحوتمس 
جهة بباوس (جبيل)70) ٠‏ ومن ذلك يتضح أن أمراء آمسيا سمح للم بادارة شؤون بلادهم برط 
إظهار ولائهم لمصر ودفع حزيتهم لفرعونما كل سسنة بانتظام» حتى أذا توق أحدهم يعين. ابنه 
الذى تربى فى طيبه بدله للقيام بأعماله » وهكذا صارت بلاد آسيا أشبه يمالك صغيرة تابعة لمصصر» و يعتبر 
هذا أول درجات ادك الذاتى. وكان هذا النوع من الم فالنوية بلغا درجة أعلى لأن تلك البلاد 
اجنو بية كانت نحت ادارة ” والى كوش “ . ولم نبتد للآن عن طرق المعاملة بين أسراء آسيا 


(1) رام صيفةه١؟‏ (') خطابات تل المارئة (9) لأومون (5) لامع سم 


(0) موويييب 
) .1941 ,مم 1563 ١11.‏ بد دناسم عناخن)1 عويم8 
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وسا البلاد الثمالة» ويظن أن مهام ذإك اذا ك كانت مالية . قال تحوتي الذى عين ف ذلك المركر 
فيعهد نحوتمس الثالث : ”انه ملا" نخزانة فرعون وقتكذ بأحجاراللازورد والذهب والفضة“”١'.‏ ويرجم 
أن أمراء تلك البلاد كانوا جمون الضرائب بأتفسهم وسبعثون بيعضها الى فرعون مصر » ولا نزال 
نجهل المقدار المسموح لكل أمير أن ستبقيه لنفسه »م أننا لا نعرف بالضبط مقدار ابخزية التى كان 
بأخذها فرعون من البلاد الأسيوية . 


ولأ بلغ بلاد آسيا خبر وفاة تحوتمس الثالث شقت عصا الطاعة على مصررغية منها فى التخاص 

من ابلزية ؟! يحصل عادة فى كل امبراطور بة قديمة اثروفاة ملكها . والقارئ يتذكر أن أمتحتب 
الثانى لم دشترك هو وأبوه فى الملك الا سنة واحدة » فلما توفى والده'"؛ هبت فى وجهه تلك الثورة 
المتجمعة الشاملة لبلاد النهرين ومتانى وشم الى فينيقيا . لكن أمنحتب الثشانى واجه ذلك اللخطر 
بسالة ونضخوة ورثهما عن والده فاستقر رأيه على الزحف عل آسيا واخضاع أعدائه متحدين وكسر 
جيوشهم الحرارة” . أما جنوبى فلسطين فل يحرئ على الثورة » وخلاف ذلك وسوإه التبته نيران 
الاضطراب والعصيان . وقد بدأ أمتحتب الثانى بزحفه فى أبريل سنة ١849‏ قبل الميلاد (فى السنة 
الثانية شه ) بلغ شهالى فلسطين فى أوائل مايو وهناك التحم يجيوش أعدائه وحار يهم جهة شمش 
أدوم (ده 5 طمم دوه )4 » وكانوا وقتكذ بقيادة أسراء لينان . واتبع أللك سنة والده فقاد 
جيوشه بنفسه فاما اشتبك القتال اشترك فيه شخصيا فاسر تمانية عشر أسيرا وستة عشر حصانا(»» 
واننبت المعركة مهزممة أعدائه هزممة تامة ٠‏ وى أليوم الثانى عشر من شبر مايو عبر الملك (لاخحر مسر 
فى حكه ) تبر الأورونط متجها ثمالا نحو زنزار ‏ غالبا مها شرقا وثمالا نحو الفرات70)) 
ثم عبره 2/0 الى حيث اشتبك فمعركة صغيرة مع مقدمة قوات النهرينعثم توغل فى البلاد وأسر سبعة 
أسراء من أرض محسى (زور[ع0)12*) . وبلغ مديئة نى فى السادس والعشرين من شمر مابو ‏ 
أى بعد عبور الأورونط باربعة عشريوما ‏ فوجد المديئة مفتحة الأبواب ووقف رجالما ونساءها 
على جدرانها يحيونه بالظفر والنصرا؟؟. وبعد ذلك بعشرة أيام (أى ف يوم ه يونيه) نجى قوة مصرية 
من الوقوع فى ديعة أمير بلدة أكانى (نطئوعا1) العاصى!١٠'وأوقع‏ عليه وع ل أهل بلده عقابا صارما. 
ودنا نتساعل هلتوجه الملك الى أعالى الفرات أو عبر الفرات وتوغل بأرض متانى» والغالب أنه فعل 
الأخر ققد جاء فى أخباره أن أمراء متانى أتوا اليه حاملين جزيتهم على ظهورهم باحثين عن جلالنه 
ليسمح لم بالبقاء أحماء وأمتنشاق نسم الحياة اللذيذ» وهذا أعظ شىء حصل منذ زمن المعبودات» 
وهكذا عرفت هذه البلاد- مثانى ‏ المعبود الطيي”فرعون“ بعد ما كانت تجهله و بلده0١21.ول)‏ 
بلم أقصى تلك ابلهات الثمالية ‏ وهو غالبا أبعد مما وصله والده ‏ نصب فيه مرا أثريا ها فمل 
أبوه وجده من قبل2117 . ثم عاد الى منف فقابله المصريون باحتفال بهيج وهتاك شاهدوا الميوش 
المصرية تتدفق كالسيل ومعهم ما يزيد على :مسوائة أمير سورى أسرى ومائتين وأر بعين زوجات هم 
(1) رابجع صفحة ...+ (0) لأارومر 7ا مو عوبر زوع (8) م مسرن (0) شرحه 
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ومائتين وعشرة من الخيسل وثلثائة تبلل من غنائم الحرب . وروى أن سكتيره االخاص كان وقتئذ 
عتفظا أشباسكئرة تسامها آلى رئيس مالية جلالة الملك وهذه الأشياء كانت نحوى ما شيف عل 
ألف وسواثة وستبن رطلا ذهبا ( على شكل مواعين وأوان ) وما شرب من ماأنه ألف رطل من 
الئماس١١)‏ . ول ) قرب الملك من طيبه علق فى مقدم سفيته أصسراء تحسبى السبعة الذين أسرعم 
موئوق الأرجل ورعوسهم الى أسمل. «ولما بلغ طيبه ثولى ذي ستة منهوم رالوس أبساهم 
على جدر طيبه ؛ أما سابعهم فأرسله الى النوبة ليعدم بالكيفية نفسها فيتعظ أهالى النوبة ويقدروأ 
سطوة فرعون مصر » وسيآتى الكلام على ذلك”1 . والمق يقال ان نشاط هذا الملك ويقظته أثرا 
كثيرا فى أعدائه فقد جاء فى الآثار إن جلالته لى) أسرع الى اخضاع أعدائه الشاثرين هابه سكان 
مستعمراته الأخرى فلم رتباسر أحدم على شق عصا الطاعة عليه . 

بعد ذلك وجه الملك همته الى أظهار حدود مملكته وتوسيعها جنو با ولذلك دل وصل الى طيبه 
أرسل الى النوبة على جناح السرعة بعئة عسكزية معها الأميرالسورى السايع الذى أسره يجهة تخمى 
فصلاب عل جدر ننه عظة لمن ل أما حدود مصر وقتئذ 
فبلغت الشلال الرابع ولذاكانت حروب أمنتب الثانى موجهة الى جنو بى ذلك الاقلم 00 
هذه أ كروب بذم 3 المعووف باسم كار وى («ومعك1) الى املك المصرية وهكذا أصبح ذلك 
الاقلم آخر مكان جنوبى تمتد اليه سلطة المندوب الساتى يكوش وحاى امالك المنوبية"؟ ؛ 
وأ م كاروى قريب من منحنى اليل العظم يجهة أبى حمد حييث بتهه تيار ذلك النهر جنوبا ٠‏ وقد 
أقام أمنحتب الثانى فى تلك الحهات آثارا حجرية أثبت فبها حدود مملكته؛؟) أما فيا يعد ذلك الاة 
0 ذكان النفوذ المصرى مبسوطا عل الطرق التجارية فقط حفظا للنظام ومنعا تقرد الأهالى وقيامهم 
حركات عدائية . وبعد ما رجع أمنحتب الثانى من حربه الأسيوية بتسعة أشبر تقريبا نصبت بعثته 
الحر بية السودانية أثرين حجريين أحسدهما جهة أمدا (و3قصرم) وثانهما فى جزيرة الفيل ذكر فيهما 
أن جلالته أتم بناء المعابد الى بدأها والده تحوتمس الثالث فى :يدنك ابلمهتين !12 » وأيضا ما حصل لأمراء 
تخسى المذكورين سابتقا وروى بهما كذلك أعمال جلالته فى أثناء * حريه الأولى “ ببلاد النهرين 
ومنه استنتج أنه كان مصما عل القيام فيها بعدة حروب . والمعروف أن م سكر آمون أصبح وقتكذ أءة 
هسك إلى عند فراعتة تلك العصور» ولا اتخذه نحوتمس الثالث من الاحتياط لى) عسبى أن يطرأ على 
مستعمراته لم يحتج أمنحتب الثانى الى القيام بحروب فى آسيا ولا فى النوبة حلاف ما ذكرناه سابقا. 

وشيد أمنحتب الثاتى معبدا على شاطئع طيبه الغربى مجوار معبد والده لكنه تلف الآن ٠‏ ودثم 
فى الكرنك تلك الساحة الكبرى التى نزع سقفها وقت نصب مساتى حعنشبسوت فأقام الأعمدة الى 
نزعتها تلك الملكة ورصعها بالمعادن العينة ٠.‏ وقد ذكر أعس هذه الترععات عل ادر البى شيدها والده 
حول قاعدتى ساتى حعتشبسوت لإخفاء معالمهما(؟» . ثم شيد مكانا ذا عمد صغير ام بالكرنك . 
أما فى عين شمس ومئف فشيد عمارات وأصاح ماح طرويا (8ز20) الا أن تلك الأعمال ل بيق 


(() بعأي.وبن (9) عيوب 9) بووووءو (5) لأيءءوم 2 نادم 
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ها من أثر . والمعروف أن هذا الملك كان عفلما كوالده مع قله آثاره وقد اش شتهر بعلم الساطة وشدة 
البأس » فقد ورد عنه أنه كان قوى الجسم كثير الافتذار نفسه لا يصارعه انسان فى امتعال قوسه 
الحر لى . وقد عثرنا على هذا القوس فى قبره فوحد منقوشا بالنصوص الآتى تريمتها : ” قاتل الأعناء 
قاحس كوش وتاهب بلادهم . . . . سور مصرالعظم اللائى جوده 220 . و تبر هذا الوصف 
أصل انكرافة التى رواها هيرودوت عن خز قبيز العجمى عن استعال قوس ملك النوية © ولا يخنى 
أن مثل هذا التحريف والتبديل فى الحقائق التاريخية جاء نتّحة تداول الألسن عل هرور الزمن . 
وى السنة الثالئة عشرة من حكم أمنحتب الشانى احتفل احتفالا عظها بمسلة نصبها يجزيرة الفيل 
للذ دى ٠‏ وتوقى هذا الملك عام ١ 47٠‏ قيل الميلاد بعد ما حم <والى ست وعشرين سنة ودفن 
كأسلافه فى وادى مقارالملوك بطيبه ولا تزال جثته محفوظة الى الآن (شكل )١١١‏ . وقد سطأ 
الالصوص على هذه ابمثة فى نوقير عام 15.1 وقطعوا لفائفها للاستيلاء على حلمما الملى'2 » على 
أن أسلاف هؤلاء اللصوص لم يتركوا ما نستحق السرقة الا سرقوه قبلهم7" . 
ولما توق أمنحتب الثانى ولى بعده نحوتمس الرابعم عرش مصر . وقد وردت بخصوص هذا 
الملك قصة تداولتها الألسن بعد وفاته بسدّة قرون :تلخص ف أنه لم يكن منتظرا أنه يرث الملك عن 
والده نفرج يوما تنا قبل وفاة والده بمذّة للصيد بحوار أهرام ابليزة حيث دفن ملوك الأسرة الرابعة 
التى يرجع تار ينها الى حوالى ألف وثثيائة سنة إذ ذاك ‏ واستراح فى ظل ألى الحول (أحد رموزااث.مس) 
فرأى هذا المعبود فى المنام طالبا تقل الرمال امحبيطة به والمنهالة عليه من قدي الرمن ووعده إن فعل ذلك 
أن نساعده عل ولابة الملك فاما أنتبه تحوتمس ليع من نومه أقسم أنه سيفعل ما طلبه المعبود وقد 
نفذه فعلا بعد ما تولى ٠‏ وذكر هذه القصة على حجر حرائنى كير مقام بين قدىى ألى الول الأماميتين 
ويظهر أنه مأخوذ من معبد أزور دس الجاور بمساعدة الكهنة وقتئذ» ولا بزال هذا اجر فىمكانه!؟) . 
وفى مبدأ حكم تحوتمس الرابع شبت فى آسيا ثورة استدعت ذهابه ولا نال نجه ل كثيرا من أخبار 
تلك الغزوة التى لقبها بالغزوة الأولى!2» حريا عل عادة والده . ودلننا نقوش جدر معيد آمون 
بطيبه أنه اضطر أن يذهب ثمالا الى بلاد النهر بن وأنه أخذ بحزية عظيمة من ملك تلك المستعمرات 
اللعين 270 » والظاهى أن مجرد شخوصه فيها كقى لإخضاع الأمراء الثائرين وقتئذ ٠.‏ ورجع عن 
طر يق لبنان وأعس حكام تلك ابلهات أن يعوا كية كبيرة من خشب الأرزثم شحنها الى طيبه لدينى 
دنها سفينة مقدسة لأحبود آمون!) . ولأ وصل الى طيبه استخدم عددا من الأسرى الذين أتى 
بهم غالبا من جازر بفلسطين!4) للعمل داخل معبده بطيبه الذى شيده يجوار معايد أسلافه . 
ف ذا الوقت اج القوذ نينا كز شرها وصازت تبادة لسر رفاح ضاق وين اديت 
الملكان الأشيرتان لمناوأة خيتا ٠‏ ولا يخفى أن متانى كانت تسُعر سلطة خيتا أكثر مر . مصر 


(1) “ا: صفحة .٠ع‏ ملاسظة (ج) 2597 ع بمءه-م 137 راحم صفحة.1ه-إز 47) .]م وام 
ل(0) بروباوم الكاشرسه ا الاب رووروجم (6الررزوم 


115 





شكل ١٠١‏ - مورة شمسية لمومياء نحوتمس النالك شكل ١١1‏ - صورة شمسية لموماء أمتحب الثاني 
(دارتحف التاهرة) بن تحويهمس الثالث . ولا تزال هذه الموبياء 





شكل مم وا أحد طاياث تل المارنة 


شكل ؟؟ؤ - صورة شمسية لمومياء نحوتمس الرايع رقر +4 ؟ مذ كور فيه قائمة بهدايا تادوخيبا 
ابن أمنستب الثاق (دار نحش القاهية) بنت ملك عتالى المدعو دوشرام 


(دار نحف برلين) 


عهد الا مبراعلور يه يدف 


لقربها منهاءزد على ذلك أن تحوتمس الرابع رأى من مصاحته أن حاف صديقا له فى ابلهات الثمالية 
فأرسل الى ملك متالى ملتمسا منه ارسال كر بمته ليقترن مها/أ؟ » فترؤد الأخير سيرا كالمعتاد فى مثل 
هذه الأحوال مرضى فى آخخرالأص وأرسل كر ينه الى مص رحيث لقبت موت أمويا (ةتجسمشن385) 
وقدصارت فيا بعد أم أمنحتب الثالث الذى خلف تحوتمس الرأبع ف الملك . هذه الوسيلة مكن نحوتمس 
الرأبع من عقد معاهدة ثابتة مع متانى » لكنه يلاحظ أن هذه المماهدة متمت مصرمن غرزو البلاد 
شرق نهر الفرات (بالنسبة لموقم متانى ابمغراى) . 

توجد قائمة بأسماء بلاد أجنبية معلاة بها قواعد عمد معبد صلب شيده أمتحتب الثالث ذ كرت 
هناك عثابة مستعمرات مصرية فظن بعض الأثريين منها أن أمتحتب الثالث كان اما على بلاد 
العراق أيضا . لكن خطابات تل المارنة واضحة بخصوص هذه المسألة وعايه فالامبراطوري ةا أصرية 
م تسمل مطلفا بلاد العراق فى عصر من عصورها ( أوردتها هنا باذن من الأستاذ برستد » من دائرة 
معارف التاري القديم بخامعة كبردج صحيفة +ه » القسم المصرى ٠‏ 


بعد ذلك عقد تحوتمس الرابع محالفة صداقة كالسابقة مع بابل( . والمعروف أن أحوال آسيا 
وقتكذ لم تتطلب القيام بغزوات حربية ولكن تحوتمس الرابع لقب نفسه مع ذلك #فاتح سور يا“9؟». 
أما جزية هذه البلاد الأخيرة فكانت ترسل كل سنة الى مصر ونسلم الى رئيس المالية بمكتيه؛) . 
وفى ر بيع السنة الثامنة لحكه وصلت اليه أنباء بحدوث ثورة بالنوبة!*) فساراليها فى جيشه مارا 
بالمعابد العظيمة فى طريقه ميا الحتها حت بلغ الشلال الأول ء ثم زحف ف بلاد الواوات فدهش 
لا وجد جيوش العدق يجوار حدود النوبة الثمالية ٠‏ ولد التحم بها هزمها شمر هزية ثم استولى 
على كيات عظيمة من الغنائم الحر بية0"' ؛ وأرسل الأسرى الذين ضرب علءهم ااعبودية الى معيده 
ليخدموا فيه . والغالب أنه لم بعش طويلا بعد ذلك لأنه لم يمكن من تحسين طيبه وتنسيقها ؟آ 
فعل آباؤه ٠.‏ ولشدة حبه هده تحموتمس الثالث أتم عمل جده فأقام المسلة التى تركها بمدخل الكرننك 
االحنو بى وتقشها بالدعوات والعصاوات عليه ودقن عاها أفعال جده انحيرية » أما ارتفاع هذه المسلة 
قيبلغ مانة وخمس أقدام وهى أ كبر مسلة باقية للآن وقد نقلت الى أيطاليا حيث لا تزال منصوبة 
أمام اللاتيران (بدوومفور1) بروما ٠‏ وقد توفى تحوتمس الرابع بعد ذلك بمدّة دميرة (حوالى عام ١411‏ 
قبل الميلاد) وقت الاحتفال ببعض أعياده ودفن بوادى مقابرالملوك بطيبه مع أجداده السابقين 
(شكل )(870٠١‏ . 

ولا توفى تحوتمس الرابع ولى بعده أبنه أمنحتب الشالث آر كار فراعنة الامبراطورية 
المصرية . وقد كانت الملكة فى وقته بالغة أعظم درجات الرق والحضارة ثم أذ يظهر عليا 


(1) غطابات تل المارنة 1 و 1١‏ ود (5) غطابات تل المارنة رع ومو انو ووم 
(4) لور وورساعرم ,ويم )لزب ووم وروم 
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دييب الضعف نسيرا ٠‏ والمعروف أن هذا الملك لم يكن كفثا لممارسة الأمور وقتئذ لأنه كان ولوما 
بالنساء منذ أوائل أيامه ثم ازداد غمراما بهن وتعاق بالنساء منذ كان ولى العهد أو حالى) تسم من 
والده مقاليدا هم فتزقوج وقتئذ باسرأة غربية مجهولة الأصلتدعى نى (ج1)» والغالب أن هذه المرأة 
مصرية لا تظهر عليها مسحة أجنبية © فلماكانت ليله" القران أحس بصنع جعل مر يه كبيرة منقوش 
عليها تاريح ذلك القران0١)‏ ومذكور بها أيضًا ضمن الدسباجة الملكية أسماء والدى هذه الزوجة بوضوح 
وداطة ها يثبت أنبما مجردان من كل صلة بالبيت المالك . وقد جاء فى نصوص هذه ايتعل 
أن الروجة تى صارت قر ينة الملك » واليك ترجمة ما جاء بآخخر هذه التقوش : ”لقد صارت هذه السيدة 
زوجة اللك العظم الذى بلغت حدود مملكته ابلنو بية اقل مكاروى (7منتوك1) والثمالية بلادالتهريت506) 
فكان هذا بمثابة تذكار لحذه الملكة السامية اذا ماخاب أحدا فك ضعة أصلها ٠‏ وقسلطت هذه 
الملكة كشيرا على نفس أمنحتب الشالث فسمح لما بَكَابةَ اسمها داخل خانة «للكية بأول 
النصوص الملكية وقد اسقرت سلطتها قوية طوال حك أمنحتب الثالث » ويعتبرعهد هذه املك 
فاتحة ازدياد نفوذ الالكات على العرش المصرى وادارة شؤون الملكة فى الحفلات العمومية »© وقد 
تجلى هذا التفوذ النسوى بوضو فى عهد هذا الملك وعهد خلفه أمنحتب الرابع » وسيأتى الكلام 
على أهمية ذلك . 
وأظهر أمتحتب الثالث مقدرة عظيمة فى ادارة شؤون الامبراطورية عند توليه ادم فلم نتهاسر 
سكان المستعمرات الامبراطورية فى عهده على القيام بثورة ما ولذلك كانت تلك ايلمهات هادئة 
مطمثنة وكانت احضارة والرفاهية بالغتين بها الدرجة التقصوى ٠‏ وفى أوار السنة الرابعة من حكه 
حصلت مشاغبات يجنونى النوبة فذهب الها فى أوائل شهر أ كتوبر ليتمكن بذلاك من عبور 
الشلال بأسطوله وقت ارتفاع منسوب التيل » وفى ذلك الوقت كان المندوب الساتى هناك المدعو 
عس موس (وومصدع]3) حشد جيثا من السودانيين القاطنين الاقلم الذى حو بين كو بان و إبريمالبالغ 
طوله نهو تلمسة وسبعين ميلا 70) فانضمتث هذه القّة الى ابليش المصرى ثم زحفت القّات 
المصرية جنوبا لاخضاع العصاة فاعتبر هذا دليلا قاطعا على عظ النغوذ المصرى فى السودان الثمالى 
وقتكذ . وحدثت المعركة الحربية يرز جيثى أمنحتب الثالث والعصاة يجهة إبحت (6وطم1 ) 
قرب الشلال الثانى فى العيد االخامس بلاوس الملك على الأرج » وانتبت ببزيمة العصاة تاركين . 
سبعائة وأر بعي نأسيرا وثلهائة واثئق عشرقتيلا يا ورد عل لوح النصرالمنصوب بحهة الشلال الثانى 40 . 
ثم طافت فصائل م .0 0 المصرى على البلاد وقامت بالتفتيش عل القرى والابار لمعاقية 
الأهالى حتى لا يقوموا بحركة ثورية على مصره©» ٠‏ بعد ذاك زحف أمستب الثالث جنويا مدّة 
شبر تقريبا أسرف أثنائه عددا عظيا من الأسرى وكية كبيرة من الذخيرة 27 ٠.‏ ولأ وصل الى تل 
هوا ( ون85 ) ضرب خيامه على جزيرة أنشك ( عزمزممم]]) جنوبى ذلك التل .أما موقعالتل بالضبط 
(() بأ ويم وم )م جرهم 9 7ايورمومم )وموم سج (0؟ لأمووم 
(0) بموواميرر؟:(ؤ 
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فجهول لنا على كثرة ذ كره مع أسم الصسومال ( يونت) ويظن أله على مسافة بعيدة عن منطقة 
الشلالات » ويعتبرهذا المكان آخرما وصل اليه أمنحتب الثالث'١‏ . بعد ذلك بحم الملككيات 
كبيرة مر الذهب لهارات طيبه من اقلم كاروى يجههة َيه "ثم نصب حبرا أثريا على بجسيرة 
حور يس أثبت فيه انتصاراته!؟) » وإلان لم نجتد الى موضع هذا المكان بالضبط ولعله قري 
من حدود مملكة والده ٠‏ ويعتبرهذا العمل 7خرغن وكير قام به الفراعنة بالسودان » بصرف النظر 
عن المشاغيات الصغيرة الى سيبتها القبائل الجاورة . والسبب فى ذلك أن هذا القطر أخذ بمسبغ 
تدريجا بالصبغة المصرية حتى أصبح الاقلم الذى بين الشلال الأول والشلال الرأبم خاضعا خضوا 
تاما للسلطة المصرية . وليلاحظ أن الأهامى القاطنين لقسم السودان اللفاضع لمص ركانوا نو بيين » أما 
الزنوج فكانت بلادهم وقتئذ جنوبى اقلم شلال النيل الرابع ٠‏ وأقدم رسوم لزنوج إفريقية وجدت 
عل آثار الامبراطور به المصرية فى عهد ومس الأول ؟ أظهر جتكر (2هعاستتال .5 . والمعروف 
أن الامبراطورية المصرية لم نشمل يوما ما أراضى زنجية ( مأخوذة باذن الدكتور برستد من دائرة 
معارف ااتار يح القديم الحامعة كبر دج صصحيفة +4 - القسم المصرى) . أما الاقلم الذى بين الشلالين 
الأول والشاني فقد صار مصريا تماما فظهرت فى مدنه الكييرة اليا كل المصرية وعبسدت فببها 
المعبودات المصرية . ثم أدخلت فى تلك البلاد الصناعة والأشغال اليدوية المصرية فتجلت بذلك 
فى تلك ايلهات المدنية والأخلاق والآداب المصرية بوضوح . لكنه بالرغم من هذا سمح لرؤساء 
القبائل الودانية بأن يحتفظوا بألقاهم وما كره اميا على الأقل ‏ وأن دشتركوا يرا 
والموظفون المصريون فادارة شؤون البلاد. أما القسم الذىهو بين الشلال الأول وإبريم فكانت ادارته 
"كلها بأبدى المصريين ولذلك ينضح لنا السبب ف أن هذا القمم حشد جيشا انض الى قؤة أميحتب 
الثالك لساعدها وقت زحقها على السودان”؟» . وحرت العادة وقتكذ أن يحضر المندوب الساعى 
للسودان كل سنةالىطيبه مصحو با يجزية النوبة العامة حتىأصبح ذلك أمس! مألوفا لدى العامة0* . 
كانت ساطة أمنحتب الثالث فى آسيا لا تقاوم فى قصر باب لكانت سلطته على سوريا وظسطين 
(المعروفين قديما باسم كنمان) معترفا بها . ولما أراد بعض أسراء آسيا القيام بحركة عدائية 
مشتركة على ملك مصركتبوا الى ملك بابل المدع وكور يحالزو (بدادعنددكة) » طالبين انضامه الهم 
فرفض ذلك نتاتا قائلا أنه اغأ تحالف مع فرعون مصرثم هتدهم فلا بالفؤة اذا هم ثاروا على 
أمنحتب الثالك 200 . وسواء كانت هذه الرواية صحيحة أم لا فقد وردت مدؤنة ضمن رسائل بابل 
وهى على كل حال كافية لاثبات صداقة يابل المتينة نحو مصر. ووصات الخال الى أن بابل وآشور 
ومتانى وقبرص تنافست لاكتساب محبة مصر و ,تبر هذا أول مظهر سياسى دولى عام فى تاريم 
الالك المعروفة إلأن ٠.‏ وصار قصر فرعون مصر كرا للتخاطب مع كار حكام ذلك العصر يما . 
وترجع معظٍ معاومائنا عن المداولات بين فرعو مصروحكام آسيا الى اللقية المظيمة التى وجدت 


(1 بمروبايودم )لويم 9) عووووم 4 ل بل (©) بمب ودع 
)0 حطابات تل العيارنة بو 





بتل العارنة وهى عبارة عن اللخطابات التى تيودلت بين حكام ذلك العصر وفرعون مصرومتها عرفنا 
مقدار مابذله كل ملك من محهود لاسالة عطف مصر ومبة عرشما العظم . وبيلخ عدد هذه 
الخطابات ثلئائة وهى عبارة عن قوالب طينة منقوشة باللخط المسمارى البايل» وكان | كتشافها عامههها 
منلادية جهة ل العمارنة الى كانت عاصمة الملكة المصرية فى عهد إخناطون بن أمنحتب الثالث والى 
كانت أيضا مرك التنخاطب مع الملوك الأجانب ( شكل مم( ) . واتضح لنا أن هذه الحطابات 
كانت متبادلة بنأمنحتب الثالث وأبنه إخناطون منجهة » وملوك بابل ويدتوى ومثانى وقبرص وولاه 
سوريا وفلسطين من جهة أنخرى . ويوجد بين هذه الرسائل خطاب من أمنحتب الثالث الى ملك 
بابل المدع وكانها ‏ سن دنه مز جل أو كدان بلّ([8-سوسطعم 2ه 1) وأر بعة رسائل من 
ملك بابل هذا الى فرعون مصرا!؟ ٠.‏ وستتتج من هذه الرسائل أن ملك بابل كان كثير المطالبة 
بالذهب فقد رجا فى خطاب له فرعون مصر أن برسل له يات كبيرة من ذاك المعدن النفيس لأن 
ملك يأبل علم من وسله أن ذهب مص ركش ركالتراب » وقد أرسل أمتحتب الشالث لملك بابل 
ما طليه > لكنه كان كثيرا ما أظه عدم رضاه بالمقاديرالمرسلة . وجاء فى خطاب آخرأن والد ملك بابل 
أرسل كرته الى أمنحتب الثالث ليقترن بها فاعتبر هذا سبباكافيا طالب بمقتضاه ملك يابل فرعون 
مصر بكية كبيرة من الذهب . وق رسالة أخرى أن ملك بابل طلب كربمة أمتحتب الثالث ليقترن 
ا لكننا لى نعرف بالضبط اذا كانت هذه الفتاة لهأو لابنه . 
ومثل هده العلاقات الودية كانت مكبادلة أيضا سن . أمتحتب الثانث وملك متانى المدعر 
شوترنا (ومموغقغصطة8) ابن أرتاتاما (مسمعو مم ) صدبق نح ومس الرابع المي ٠‏ ولا ببعد أن يكون 
أمتحتب الثالث اين أخت ملك متانى . والمعروف أن هذا الأخير أرسل كر يمته المدعوة جياوخيا 
(دمنطعطه]ن) الى أمتحتبالثالث ليقثرن ها » فأقام هذا الأخيراحتفالا عظيا وأص بصنع عدد عظم 
من ابعل نقش علها أخبار ذلك القران ‏ منها أن الأميرة المذ كورة أحضرت معها من أسيا حاشية 
من السيدات بلغ عددها ثثئاثة وسبع عشرة سيدة وخادمة!"2 وكان ذلك فى السنة العاشرة من حلم 
أمتحتب الثالث . وتوق ملك متانى فعقبه فى الملكابنه المدعو دشراتا (#642تطهد1) وقدأرسل هذا 
كز بمتهأيضا المدعوة تادوخييا (ودزطعطمهج2) ال ىأ متحتب الثالث ليقترن بها ابته المدعو إخناطون » 
وقد اعتيرت هذه المراسللات الملكة برهانا صادقا للود المتين سن الفطرين وقتكذء واليك ترحمة نص 
خطاب أرسله دشراتا” الى أمتحتب الثالث : 
الى أنى وضهرى الذى يحبنى وأحبه أمنحتب الثالث الملك العظلم وفرعون مصر 
“من دشراتا الملك العظم أخيك وحيك الذى يحيك. أنا فسعة جيدة » علك أن تكذلك وكذا 
منزلك وأختى وسائر زوجاتك وبناتك وعبلاتك ويخيلك وكار رجالك وأرضك وكل #قلكاتك . 
مج جميعا بخير . كان آباؤك قدبما على أوقق وئام مع آبالى لكك قو ابت تلك الرابطة عما كانت 
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عليه كثيرا . حقيقة كنت صديقا حمبا لوالدى » وتحاذينا أطراف الصداقة معا لكنها الآن أشد 
ماكانت عشرعرات . أعل المعبودات تزيد من ودنا هذا على توالى الأيام » ولعل المعبود تسهوب 
(طدطوز2) ( إله ملكة متانى ) السيد والمعبود آمون يحافظان على هذا الود يا هو الآن . 

”للا حضرالىٌ رسول أشى المدعو مانى (3لة18) قائلا انك تخطب ك يب لتكون مذكة على مصر 
لم أتجاس ر على تكدير قلب أخى بل اسقررت على أداء ما هو واجب نحو صداقتنا » وتنفيذا لرغبتك 
يا أخى أرسلتها مع مأنى الذى سر جدا برؤريتها » فاذا وصلت الى أرضك يا أى أتعشم أن المعبود 
إشتار (ممغطو1) والمعبود آمون يجعلائها محبو به ومقبولة لديك” . 

” لقد أحضر لى رسولى جيليا ( وز[ ) خطابك يا أتى . ونا قرأنه فرحت ينزيلا حت أنى 
قلت وقتئذ اذا فرضتا أن صداقتنا ذهبت فان هذه الرسالة ستجعانى أثابرعل الود لك الآرن. . 
وكتبت لك با أنى قائلا : **أما من جهيى فاننا سنكون أعن أصدقاء وأوق أخلاء». ثم مألتك ياأخعي 
أن تقؤى صدافتنا أ كثر عشرمرات مما كانت عليه أيام آبائنا . ولقد طلبت منك يا أنى مقدارا 
كيرا منالذهب قائلا : ”ارسل لى يا أسى أ كثر ما كان يرسل لوالدى من قبل ! لقدكنت ترسل 
لوالدى كيات كيرة منالذعب بم يعادل مككال ناغار (مورطءاسوة) منالذهب النق ومكال كيو 
(ددذكة) منالذهب النق (؟) أما الذى أرسلته فعبارة عن قرص منالذهب بظهر أنه مخلوط يماس 
......... لذلك أرسل لى يا أنخى كميات كبيرة من الذهب بلا حساب وليكن مقداره أ كثر 
من الذى كنت ترسله لوالدى » لأن الذهب فى أرضك يا أ ىكث ركالتراب”» . 

هكذا تخاطب ملوك بلاد آسيا الغربية مع مر . ولنذ كر هنا على سبيل الايضاح أن ملك 
أشور تسم من أمتحتب الثالث مبلغ عشرين مثقالا ذهبا تالنت (وؤمع1و1) 2١١‏ فس ر بذاك وتوثئقت 
روابط الصداقة بين الملكتين . أما ملك قبرص فكان مراعيا سرادة فرعون عليه جيدا فكان يرسل 
الى مسر كيات عظيمة من التحاس كل سنة إلا سنة واحدة اعتذر فها عن تقصيره بانتشار وباء 
ق جز بريه . وكان حسن التفاهم بين قبرص ومصر الغا أقصى درجاته من الكل » من ذلك مأ ورد 
على الآ ثار أن رجلا من أهالى قبرص توف بمصر فدارت بين ملكى هذين القطرين مراسلات أرسل 
رسول بمقتضاها الى مصر لتسل تركة المتوفى وارجاعها الى قبرص لترد الى زوجة الفقيسد 
وابنه(" ٠‏ و بلغت رغبة ملك قبرص فى صداقة مصر أنه حذر فرعون من الدخول فى أى معاهدة 
مع مملكة خيتا أو بابل » وسنرى أن بابل انبعت هذه السياسة نفسها مع مصرللغرض ذاته أيضا . 

إزاء هذا الاحترام والتبجيل والرعاية من كل الدول المظمى لم يد أمتحتب الثالث أمامه 
ما لشغل باله من جهة مستعمراته الأسيوية » خصوصا اذا لاحظنا أن حكام سوريا فى عهسده 
كانوا أحفاد أسرى تحوتمس الذى علمهم بمصر ور باهم على حيبا مدّة طويلة فاصبحوا لا يعرفون 
مسكرا يطمحون اليه أسمى من أن يكونوا ولاة تحت الحك المصرى ٠‏ وكان طبيعيا فى وقت كأن فيه 
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الحق للقوة أن برى هؤلاء الأحفاد أن ذهابهم الى مصر وو راثة ملك آبائهم بعد وفاتهم كان الوسيلة 
ارضام فى أن يكونوا يميين بالسلطة المصرية العظيمة من كل اعتداء أجنى ٠‏ وقد ألمعنا سايق 
الالمدرسة المصرية التى تعلم بها مؤلاء الأحفاد وال ىأنيتت فى قلوبهم بذورالمودة نمومصر بعد ما كان 
آباؤه يبغضون مملكة النيل و بتتحون عنها ٠‏ وما أكثر ما أظهره هؤلاء |_لمكام من الطاعة لممر 
وقتئذ » خذ مشلا ما جاء بخطاب أمير قطنا مص ؟ ودؤوع ) المدعو أ كزى (نمعئطلة) الذى 
أرسله إلى أمتحتب الثالث ققد جاء فيه مأ ترجمته : 

”سيدى أنا ذادمك هنا » أمبع سنة سيدي ولا أحد عنه أيدا ٠‏ لقد صارت هذه الأراضى 
ملكتك منذ آبانى الذين خدموك . فديتة قطنا مديتك » وأنا عبدك ٠.‏ سيدى > حالى) تصل الى 
جنودك وغخلاتك ار بية سرعان ما يقدم لما الغذاء والشراب والبهام والأغنام والعسل والزيت » 
هكذا نقابل جنود جلاتك وعبلاتك أمها الملك 117 . 

والك مثلا آثمرتليطاب أمير سو رى أرسله الى أمنحتب الثالث يثبت عبودية هؤلاء الأسراء . 
هذا ترحمته : 

”سيدى ومليى ومعبودى وثعسى . أنا خادمك ألى ملك (نطانسنط4) ٠‏ (أتشرف بأن) أحجد 
ببن قدي سيدى سبع. أت وصايع عمرات أس فأنا الأدم نحت خفى سيدى الماك ٠.‏ سيدى © 
أنت الشمس الساطعة على الأرض كلها كل يوم .... 150 , 

وجاء فى خطاب آخرلاحد أمراء سور يا ما ترحمته : 

”(أتشرف بأن) أحجد بين قدى جلالة فرعون مع على وجهى وظهرى انغ “ (شكل 161) ٠‏ 

وجاء فى شطاب آتحرأرسله أحد الأمراء الى فرعون ما ترجمته : 

#أنا الأرض الى تطؤ, ها قدماك » والمقعد الذىتجلس عليه. والمسند الذىتضيع عليه قدميك”. 

وغلا يعضوم فى العبودية فكتب الى جلالة فرعون مصر يقول ” أناكلبك ” . وكان بعضهم 
تشرف بأن يلقب نفسه ساس جلالة الملك“. وقد شمل فرعون مصر هؤلاء الأعساء برعايته فارسل 
ل الزيت المعطر ليتضمخوا به فيعيد اعتلائهم لعروش أبائهم . واعتاد هؤلاء الأساء أن يخلصوا لفرعون 
فيخبروه فى أول فرصة با يحدث فى أقسامهم من بوادر الثورة»وكثيرا ما عهد الهم جلالته فى اخضاع 
الأسراء العصاة . أما مدن آميا الكيرى فكانت محوى وقتئذ الحنود والعجلات الهربية المصرية » 
ول تكر#1 هذه الققات مصرية ملل بكرة أبيها بل شملت أيضا قوات نو سة و بعض قرصان البحر 
الأبيض المتوسط المعروفين بأمم شردت' (مرملجعط5) الذين يظن أنيم هن ججحزيرة سرد يليا 
وأنذ هذا العنصر الأجنى بزداد تدريجا فى اليش على توالى الأيام ٠‏ وقد انضح لنا من خطاب 
أحد أسراء آسيا أنهم كانوا ِعدَمِوِنٍ الطعام والمسكن لقؤات مصرهناك » فظهرت فى سوريا هذه 
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الكيفية حكومة وطيدة الأركان ل ثر البلاد مثلها سايقا فالطرق أمينة والقوافل فسير مطمئنة على أنفسها 
وأموالما » كل ذلك لأ نكلمة وأحدة من فرعو ن كانت كافية لعزل أى أمير سورى من مسكره . أما 
الضربية فكانت تجم من الأهالى نسوريا بالنظام نفسه وفى الوقت عينه الذى تجم فيه بمصر » وأذا 
تأخريت الهزية سيرا كان مجرد ظهور نائب الملك ف المدن الكبيرة هناك كافيا بفعل الامارة المرددة 
تدقع زيتها فورا ٠‏ بتضح لنا من ذلك أن إمتحتب الثالث لم يجد له مسّظ لشن الحرب على آسيا . 
أما الرواية الواردة على الآثار من أن جلالته ذهب مرة الى صيدون (صيدة 81002) وناطبه هناك 
أحد موظفيه عن عدد الأسرى الذين استولى علمهم جلالته210 فالفالب أن ذلك يرجع الى الخملة 
النوبية السابق الكلام عليها . والمعروف أنه عند حصول أى قلق أو اضطراب تآسيا كان أمتحب 
الثالث برسل قرَّة حربية إلى االمهات العاصية بقيادة ضابط ماهى عمد الاضطرا ب كليح البصر . 
وقد دامت هذه المال عشر ين سنة تقريبا بعد جلوس أمنحتب الثالث على عرش مصرهء ومما يهزز 
استتتاجنا هذا ما جاء بخطاب أمير أسيوى الى ابن أمنحتب ألثالث هذا ترجمته:”حقيقة أن والدك 
لم يأت الينا ولم يتعهد أراضى ولاته اللأعس 2290 , 

أمام هذه الظروف لم يحد أمتحتب الثالث بدا من صرف همته فى ترقية شؤون مملكته الداخلية 
وهو أمى متبع فى مثل هذه الأحوال سائرالامبراطوريات » لذلك بلغت التجارة فى عهد هذا املك 
درية رفيعة لم تصل اليها من قبل » وصار تهر النيل من الدأنا الى اأشلالات جملوء! يخيرات العالم الواردة 
بأسطول البحر الأخر وقوافل برزس السو يس » فكتتترى البضائع السورية القينة والبخور والأخشاب 
العطر ية الوارد من البلاد الشرقية والأسلحة والأوانى الفيفيقية المزتحرفة وعشرات الآلاف من اخيرات 
الكثيرة الاستعال بين سكان وادى النيل حتى أدسنات أسماؤها السامية فى الاذة الميروفليفية . أما نجارة 
الببحر الأبيض المتوسط فبلغت درجة عالية فى الرق والتقدم كالتجارة البرية وإذا كانت مئات السفن 
الفينيقية الواردة الى مصرتاتى من الحهات كلها مشحونة بكل اخيرات كالأوانى المزخحرفة والمصنومات 
البرنزية المنقوشة الآتية من البلاد اليوثانية القديمة ٠‏ وانتشرت المصنوعات المصرية وعم استعالها 
فى قصور ملوك حزر كنوسوس (ومهومه0) ورودس وقبرص حيث وجدت منها بقايا اسعرت 
الى الآن . وعثر فى بلاد اليونان نفسها على جعل وقطع أوان خزفية مطلية بالزجاج ومنقوش عليها أسم 
أمتحتب الثالث أو الملكة تى ).ذلك الوقت أيضا شعر سكانالبحر الأيص المتوسط بنفوذمصر 
وحضارتها أكثر من أى عهد سابق ٠‏ فظهرت فىكريت الشعائر الدينية المصرية حبى ورد أنها 
أقيمت هرة تحت اشرا ف كاهن مصرى ( شكل بام1 ) . ثم صبغت الصناعة اليونانية بالصبغة 
المصرية بدرج ةكبيرة فظهر على مصنوعات اليونان المعدنية ذوق مصرى خطته أقلام صناع طيبه ٠‏ 
فكثيرا ماكنت ترى عل المصنوعات اليونانية رسوم الليوانات المصرية الختلفة ممثلة في حزكاتها 
وسكاتها الطبيعية ٠‏ ثم ظهرت ف بلاد اليونار:. وفى أوركنوس (وممفصووطن0) تلك السقف 
المزتحرفة اللميلة التى أبدعتها أبدى أهالى طيبه . واتضح لنا أن اللخط الذى استعمل فىكريت قبل 


(!) لا دزوروميو ‏ 593 شهلايات تل المارنة لالم ر 14-115 


1 الفصل السابع عشر 


اتلخط اليوناني يحوى آثارا من اللخط ال ميروغليتى المصرى »عفثيت ,ذلك انتشار انتفط المصري الى تلك 
الحهات . والفضل فى نشرالمدنية المصرية فى تلك الحهات يرجع الى أهالى الحزر اليونانية المعروفين 
عند المصر يبن باسم خفتيو (#ع رم 0 وقد أحضر هؤلاء القوم معهم مصنوعات يونانية كثيرة 
كان لها بعض التأثير فى المصنوعات المصرية . وقد كثروفود هؤلاء القومالى طيبه وقتئذ حبى صارت 
رؤيتهم فى الشوارع شيا اعتياديا ٠.‏ ولما أخذت الفضة ترد بكثرة الى مص رمم الأجانب الثماليين 
رخصت قيمتها عن قيمة الذهب بعد ماكانت أثمن منه بمقدار الضعف أيام الميكيوس . بعد 
ذلك أخذت نسية قيمة الذهب الى الفضة تزداد تدريجا من 3 ١ : ١‏ حتى بلغت ١ : 1١‏ فىعهد 


البطالسة ( أى القرن الثالك قبل المسيح ) 1 


وبدمبى أن مثل هذه الأعمال التجارية احتاجت الى حماية وتنظام خصوصا وأن القرصنة 
وقغذ كانت منتشرة وخطيرة . فالقرصان اللسيون 187©لاب1 عيثوا كثير! مرافئ شرق البحر الأبيض 
المتوسط ونهبوا يجرأة موانى قبرص > ثم غلوا فى احرامهم فأنزلوا بءضا منهم على شاطيع الدلتا تلنهب 
والسرقة 21١‏ . لذلك عين أمتحتب الثشالث خفرا حرييا للسواحل يطوف على شواطئ الدلتا بمنم 
القرصان من الدنق من مصر ولا نسمح بالدخول فى مصبات التيل إلا للسفن التجارية القانونية. وقد 
أشرف رجال اأْشرَط على مع الضرائب المفروضة على البضائع الخارجية فى مواضع مخصوصة ماعدا 
اتخاص هنبا بالملك فقد أعفى!")2 . والظاهى أن ايراد هذه الضرائب كان كبيرا جدا ول نبتد إلآن 
الى معرفة قيمته بالضبط. أما الطرق البرية ققند حزيست بالنظام نفسه وكل أجنى برى داخل الملكة 
نسبب غير مصرح به كان جزاره الطرد الى حيث أنى ٠‏ أما التجارة القانونية فكانت مصونة نافقة 
ليست مثقلة بالضرائب ٠‏ 


واسمرت تجارة الرقبق الأبيض - وعل الأخص السورى - منذ أيام تحوعس الشالث ٠.‏ 
وكاتب الملك هو الشخص الذى كان يوزع الرقيق على أنحاء القطر ويثبتهم فى جل العبيد الذين 
دفعون الضرائب للخزانة الملكية”'2 . و بديهى أنه كلما كثر الأجاتب بمصر امترج دمهم بالدم المعمرى 
وقد ثبت هذا من رسوم آثار تلك المصور . ومما ساعد أيذ | على تغيير أحوال البلاد وقتكذ 0 
ثروة حزانة فرعون 1ذة قرن تقرسا » تلك الزيادة التى كان لها تأثير سي فى التاريم التالى ء فآ 
3 يغدقون ىق أعيادهم (كعيد رأس السنة مثلا ) الهدايا المينة التى كانت تبير ماوك الأهرا 

شاهدوها . ققد ورد مثلا على الآثار أن وز يرالمالية أحضرمسية أمام جلالة الملك 0 
ممؤهة بالفضة والذهب وتمائيل من العاج والآبنوس وقلائد من الأجار الكوءة الختافة وأسلحة 
حربنة وأشغالا بدوية متباسنة الأنواع» . وقد شملءت هذه الأشغال اليدوية ثلاثة عشر تمثالا للك 
وسبعة تماثيل لأتى المول بوجه الملك وانى قلائد بديعة وستّائة وثمانين درعا ينا ومائتين وثلاثين 
)!١(‏ ضطابات تل المارنة بم؟ كا سوودروة ار #وججم اع وسطايات تل المارنة 4؟ و85 رع 

0) لي رور#: وم سوم 


ككانة من الصنع نفسه وثثياثة وستين سيقا من البرنز ومائة وأر بعين خنجرا من البرتزالمنقوش بالمعادن 
المينة وثلائين عصا من الآبنوس مكسوة أطرافها بالفضة والذهب ومائتين وعشرين سوط من العاج 
والآمنوس وسيعة صناديق دقيقة الصنع ومظلات كثيرة ومقاعد وأوانى عديدة وبا الى ذلك 
من الأشياء الصغيرة ”2 . قارن هذا بماكان متبما قديما الا كان الملك هب أمراءه المخاصين قطع 
الأراضى ليزرعوها ويحسنوا ادارتها رغية فى ترقية الزراعة وزيادة خيرات القطرء أماالآن فقد تغيرت 
الخال أذ أصبح املك ينعم على رعيته الثروة التى لا تحتاج الى عناء أو تعب لتثميرها . من ذلك ظهر 
لترف والنعي فى طيبه بعد ماكانت مثال البساطة واد والمعيشة الطبيعية » ولبلاحظ أن هذا التغير 
شمل أفراد الملكة كافة من الملك الى الفقير وأعظم دليل على ذلك ما لشاهد من التغير فى الملبس 
فبعد ماكانت طبقات الأمة ( حتى الملك ) تتكتفى برداء قصير فستر ما بين السرة والركبتين أصبح القوم 
الآن يرتدون الملابس الطو يلة احيدة النسيج والقينة والواسعة الأ “كام .ثم استبدل بلباس الرأس البسيط 
القديم شعر صناعى يوضع على الرأس ونسدل على الكتفين . أما الأقدام فبعد ماكانت دائا عارية 
أصبحت الآن تلبس اللىف البديع ذا الطرف 
المدب أحيانا . ولوفرض أن شخصا من عهد 
أمضحعت أو سيزوستريس مثى فى شوارع طيبه 
لابد أنه يدش وتعتر به حيرة و يتسامل عن البلد 
الذى هو فيه فان ليس ه كان غرربيا جدا وتغير 
استعاله تماما فى عهد الامبراطور بة الا فيا بي نأفراد 
طائفة الكهنة . واذا أراد القارئ أن تصوّر 
0 عرد “يرودل 1 شكل ١١+‏ - شكل يمثل بلابى عهد الامبراطورية 
الملكه البزابث فى شوارع لندره الخالية . والحق 
يقال ان طيبه فى عهد أمنحتب الثالث امتازت بأبنيتها الشاعخة و بيوتها الفاتعرة ذات الخدائق ارانمة 
والصايف النضرة حول المعايد الواسعة » ما لم نشهده عين مصرى فى أى زمن سابق (شكل )١١4‏ . 
والمعروف أن استغلال ثروة بلاد النوبة وآعسيا واستخدام أسراهما رقيا كثيرا من اليناء المصرى 
بطيبه من حيث الاتقان وابلودة ٠‏ وقد شم أمنحتب الثالث هذا الفن كثيرا فأعطى مهندسيه كل 
ما طلبوه ليرفعوا هذا الفن الى الدرجة القصوى ؛ ولذلك ظهر بينهذه الطائفة أفراد نوابغ تخص بالذكر 
منهم المهندس أمتحتب الذى ذاعت * شهرته فى العام حتى صار مضربا للا مثال بعد وفاته يالف 
0 سنة لى) أدمجمت -حكه ضمن ” أمثال السبعة الرجال العظام ‏ فى العهد اليوتانى . وفى عهد 
البطالسة اعتير هذا المهندس إما وعرف وقتئذ ياسم ” أمنحتب بن حابو *220 . 





1 القصسل السايع عثر 





وا معروف أرب المهندسين المصريين فى عهد أمتحتب الثشالث ابتكوا ذوقا جديدا فى البناء 
وتفاصيل ف العارة تأحذ بالألياب » ولا غمرابة فى ذلك ممهندس المارة وقتث كان لديه كل ما يحتاج 
اليه من مواد البناء والمأل والرجال: وهكذا تمكن من اقامة المارات الضخمة التى مهرتالعقول يحجمها 
ودندستها . وتنقسى معابد ذلك الوقت من حيث تمارتها ألى قسمين الكبير والصغير» وليس يعنى من 
هذا التقسم أن المعابد الصخيرة أقل قيمة و جمالا لأن النوعين كانا غاية فى الظرف والاتقان. أما المعايد 
الصخيرة نعبارة عن قاعة مستطيلة نيه قد سالأقداس يتراوح طوطا بين ثلاثين وأربعين قدما و يقرب 
أرتفاعها من أر بع عشرة قدما وتتبى فى طرفها بباب يحيط به رواق ٠‏ وأرض هذا المعبد مرتفعة 
عن س اتح الأرض عا يقرب من أصف ارتفاع المعبد ( شكل هم ٠ ( ١‏ ونشساهد على جانى الباب 
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شكل مع ١‏ - معيد صغي خاط بحمد شيدهأ منحتب الثالث على سزيرة الفانتين بأسوان 
رحد مه سنة 5 181 ميلادية مدير أسوان الرّى ونتتذ ليستعمل أججاره للبناء + 
( مأخوذإعن وصف بمثة تابوليون العلبية ) 
عمودان رشيقان خلفهما القاعة المستطيلة تحيط بها من الخارج عمد بديعة مقصولة عنها بممر فسيح» 
ولذاك كان لمنظر هذا البناء تأثيرعظم فى نفوس ناظريه . وهذا النوع فى اعتبار رجال الفن برعان 
ساطع على تقدم فن البناء وقتئذ حتى أن بعثة نابليون الأثرية دهشت جدا ل) وقع بصرها على هذا 
النوع من المعايد وأيقنت من فورها أنها أصل لمارة المعابد اليونانية الذى نحبط به العمد من الخارج 
(امنعذورنيه25) » ولا غرابة فى ذلك فكثير من البناء اليوثاتى لجع فى الأصل الى البناء الهرى ٠‏ 
أما نوع المعيد الآخر وهو المعروف بالكير( شكل ١5‏ ) فقد بلغ أعظم درجاته وقتكذ وهو يختلف 
كثيرا عن النوع الصغير » فعمده مقامة فى الداخل لا من امارج وقدس الأقداس شاط عدّة 
ججرات كسابق العهد إلا أنها أكير مما لتناسب ثروة البلاد وكثرة ايراد المعاد وقتكذ ٠.‏ وتوجد 
أمام قدس الأقداس قاعة كبيرة سققها قاثم على عمد شاعغة أمامها حو شكبير يحيط به رواق ذو 
عمد أيضا ٠‏ وفى مقدّمة هذا الموش صرح كبير مردوج جدره مائلة الى الداخل يعلوه إفريز يجوف 
و بين جزأى الصرح باب المعبد الكبير . ولا دشيد هذا المعيد عادة من الأججار الضخمة الي يتايح 


عهد الادبراطوربة قل 





طوطا بين ثلاثين وأر بعين قدما وزنتها بين مانة وماق طن + بل قستعمل لذلك أحهار متوسطة 21+ 
من النوع الرملى أو الحيرى ٠‏ وبرت العادة أن تحل جدر المعايد عدا الأعمدة ‏ بالرسوم البارزة 
قنشاهد على خارج المعبد مناظر تمال الملك يحارب أعداءه وعلى داخله ناهد الملك عابدا المعبودات » 
ومعظلم هذه الرسوم ماونة بالألوان الزاهية . و يتكوّن باب المعبد من مصراعين مصنوعين من خشب 
الأرز اللبنانى ومطعميرن. باليرئز» وعل جانى الباب مسلتان كبيرتان تعاوان الصرح وهناك أيضا) 
تمثالان كبيران للك على جاني الباب مصنوعان من حجر واحد ظهرهما ملاصق لخدار الصرح ووجههما 
مقابل لزائرى المعبد . والمعروف أن هذا الترتيب والنظام كان متبعا قديما فى المعايد فلما حك أمتحتب 
الثالث أفتن مهندسوه وأبدعوا حتى كونوأ «نها أتموذجا جديدا من أبدع ما عررف ف فن العارة لا يزال 
ستعملا كثرة الى عهدنا هذا . 


ىعن صما مما صقم عومد 
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شكل ١5١‏ - رمم هندسى كل تفاصيل المعابد ذات الصروح في عهد الامير!طور ية ٠وقذ‏ روم 
رمم مف المعيد ونصف الصرح الخابل للقارئ لاظهار متو يات المعبد (أخوذ عن يرد وشيية) 


وكانت الأقصر وقتئذ معتيرة احمدى ضواحى طيبه وفما معبد صغير لآمون شيده ملوك الأسرة 
الثانية عشرة ٠‏ فاما أتى أمنحتب الثالث هدمه وأقام محله معبدا جديذا نحيط به عدة مجرات أمامها 
قاعة كبيرة كالتى شيدها #وتمس الأول فى الكرنك . بعد ذلك شيد مهندسو أمنحتب الثالث أمام 
هذا البناء إيوانا بلديعا يحوى أروقة ذات عمد يعتبرالآن أ جمل ما خلفه لنا تاريح مص القديم هن العائر 
(شكل م؟١) ٠‏ ثم ازداد هؤلاء المهندسون ثقة بأنفسهم فشيدوا إيوانا آخرأمام الايوان السابق وأ كبر 
منه و يظن أ.يضا أنهم سمموا وقتئذ عل أقامة إيوان ثالث أمام هذا الأخير. وبدأ المهندسون بتشييد 
الايوان الثانى بأن نصبوا أولا صا من العمد الشائة عل جانى ور الايوان فكانت أعل من أى 
بناء شيده المصريون سابقا (شكل )١".‏ . وليلاحظ أن كبر خم هذه العمد كان معشيا مع حسن 
منظرهأ فرءوسها البدبعة صدعت على مثال زهي البردى اليانع الميل (شكل ."() . بعد ذلك شيد 
ا مهندسون عمدا أخر أقصر طولا على جانى عمد المخور فنجى عن ذلك أرتفاع سقف مور الايوآن ( وهى 
المبحن) عل سقف جائييه . ثم فتتحت منافذ فى ابحدار القائم بين سقف الصحن العالى وسقف 


يفل الفمل السابع عثر 





المانبين المخفض فنشأ عن ذلك أساس عمارة الحاكم الرومانية (ههثلئهه8) والكنانس الكبيرة فىعهدنا 
هذا . ومن دواعى الأسف أن أمنحتب الثالث تو قبل أن يم بناء هذا الايوان الكبير » فلم 
تولى ابنه إخناطون الملك بعده لم تم مها لشدة بغضه لآمون ٠‏ بعد ذلك أنى فراعنة آخرون شيدوا 
جدارا حول عمد الصدحن من أججار عمد الخحانبين التى لم تكن نصبت وقتكذ » ولا يزال هذا البناء 
باقيا ألى عهدنا هذا ويعتبر أقدم بناء من هذا النوع العالم كله مدين له . 

وأخذ أمنحتب الثالث يقم يطيبه الهارات الضخمة العديمة المثال فشيد صرحا شاعنا أمام معيد 
الكونك حاويا أنواع التحف ونصب عل جانبيه شواهد حمرية مطعمة باللازورد و بكيات كبيرة من 
الذهب والفهضة وما يقرب من ألف ومائق رطل من اجر الملكى(6ذققطاه 2١١0118‏ . وأنشا شارعا 
فسيحا يصل الى هذا البناء مبتدما من النهر وعل جانبيه مستان عظيمتان”' .وأقام المهندس أمنحتب 
أمام ذإك تمتالا لللك ممصسنوعا من صخرة وأحدة من امج رالرمل ارتفاعهسبع وستونقدما مقطوع سن 
اقرب القاهرة»وقد أحدمرهذا القثال الى طيبه جيش من الأهالى بط ريق الثيل و يعتير هذا ! كبر 
تمعال عمل حتى ذلك العهد؟'. وشيد أيضا معبدا لموت (01134) معبودة طيبه فى مكان المعبد الذى 
أسسه أسلافه من قبل وذلك جنو بى الكرنك وحفر بجواره بحيرة مقدسة وزرع حديقة غناء فيا بين 
الكنك ومعبد الأقصر فكان طوها حوالى ميل ونصف » وأنسأ بين هذين المعبدين طريقا فسيحا أقام 
على جانبيه تماثيل حجري لككاش (شكل غ وشكل )١١4‏ يم لكل عنها بين رجليه الأماميتين تمثال جلالته » 
ولا بد أن يكون منظر هذا الترتيب المندسى بديعا ومؤثرا للغاية لأن هذه العارات كانت وقتئذ زاهية 
الألوان كثيرة العمد والأبواب الملبسة بالذهب »© أما أراضيها فكانت مكسوة بالفضة » ونشرف على 
الميع مسلات شائغة مكسؤة بالمعادن اللامعة بين أغصان الأتجار والنبخيل الكثيف ولذلك كان 
المنظر غاية فى الأبهة واجمال يعسجز القم عن وصفه . ولا تزال آثار هذه العارات باقية تشهد بعزها 
السابق ومجدها القدم وبنها يتضح أن مقام طيبه عظر وقتئذ فصارت جديرة بأن تكون عاصمة 
امبراطور بة كبيرة وأول مدينة أثرية فى العهد القديم . أما شاطؤها الغربى الذى يحوى مقابر الفراعنة 
السالفين فلم تعتره تغيرات كالتّى حصلت للكرنك ولمعبد الأقصرءه وفى ذلك الاقلم كانت تشاهدأيضا 
معايد الملوك السابقين منتشرة على خط متعورج يبدأ بمعبد أمتحتب الأول الوضيع ثمالا ويممد الى 
مسافة طو يلدت جنويا حيث ينتبى الى معبد أمنحتب الثالث الذى فاق المعايدكلها هناك . وشيد له 
الملك صرما عظيا نصب أمامه تمثالين ج ريدن خمين مصنوعين من صكرة واحدة ارتفاع كل منهما 
سبعون قدما تقرببا ٠‏ ونصب أيضا مسلتين أمام الصرح ثم أوصل هذه العارة بالنيل بطريق متسع 
نصب عل جانييه عدة تماثيل لابن آوى . وقد أكثر جلالته من تماثيله المقامة يبن عمد الموش 
ونصب أيضا لوحا حجريا عظيا!؟» من اجر الرمل ببلغ ارتفاعه ثلاثين قدما مطعا بالذهب والأجار 
الكريمة شير الى *المكان الملى” الذى كان جلالته يقف فيه مفوفا بالاحترام وقت الاحتفالات 
الدينية + وأقام جلالته أيضا حرا أثريا آتحرا*؟ ببلغ ارتفاعه عش رأقدام أثبت عليه كل ما عمله المعبود 


(ل) سرسيو (؟! لو ماورؤءباو 1939 جبلارة (1) :و١‏ بملاسظة 457 :يبام ملادظة 
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شكل ١07‏ - يزه من إناء وجد بجزير ةك يت عليه قوش مجهورة ٠‏ 
بشاهد عليه ريسم لاحتمال وى وسط الاستفال كاهن مسرى 
يعزف بآله موسيةية فى «تدّمة فيان؟ يت ٠‏ وب 
كارح هذا الاناء الي القرن الثأمن عشر قبل ايلاد 
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عهد الأمبرا طورية حي 





آمون . ثم زخرف سخاء جدر وأرض معبده بالذهب والفضة فزادكثيرا من هيبته. يتضح من ذلك 
أن حسن الذوق ومهارة الأشغال اليدوية بلغت وقتكذ درجة ل يفقها المصريون بعد ذاك . وعفامة 
تلك الأجمال والمعمنوعات تددش كل من يراهاء حَذ مثلا أبواب الصروح الصنوعة من خشب الأوز 
فقيد كانت أعقابه! وزخحرفها المى:وعة من البرئز ثزن بضعة أطنان » زد على ذلك أتبا كانت تتطلب 
لضنعها قوالب تفوق الوصفف من حيث الضخامة . وليلاحظ أرى. الاة البرزية لتلك الأبواب 
المزخرفة برسم المعبود الجميل والمطعمة المعادن الكريئة بمهارة كانت تتطلب وحدها كفاية عظيمة 
فى الفنون الميلة والأشغال الآلية أ ندر استعاله فى عهدنا هذا . 


ولغ فن احفر وقتكذ درجة عظيمة ل ببلغها سابقا » فقد بذل عمال هذا الفن الميل كل ما فى 
وسعهم من ابللهد والائقان مهتمين بصغيرات الأمور . ومع ما تطلبه هذا العمل من الجهود | ظى 
فان مثالى الأسرة الثامئة عشرة ل يألوأ جهدا فى مراعاة عادة أجدادم القديمة فى تلخيص معالم الشعخص 
على مثاله بقادر الامكان. وعتاز فن|أفر فى هذا العصر(شكل 14 ولا18 و ١6١‏ ) ببراعته ورقته 
وحسن تصرفه © الثىء الذى كأن باقص أ حسن تماثيل العصور السالفة » ومع ذلك كانت تفاثيل 
الأسرة الثامنة عشرة أبعد عن اللقيقة من ماثيل الملكد الوسطى مثلا» ول يكن الاتقان والابداع 
فى هذا الفن اميل مقصورا على القائيل الصغيرة بل شمل أيضا القاثيل الضخمة » وقد لاحظنا أن 
هناك تمائيل ضضمة قليلد الانقان بالنسبة لغيرها. وقد أظهر الحفارون مهارة فى عمل النقوش والرسوم 
البارزة فالناظر مثلا ألى الصورة الموتوغرافية لجر الأثرى الموجود بدار التحف ورلين (شكل «م1) 
يتبين له فيه ريسم بارز بحنازة كاهن من منف ممثل فيه نجلا المتوى سائرين وراء أيلثة تبدو عل محياهما 
علامات لازن والأسى الشديدين »و يلاحظ ف ابهنازة أيضا رسم كاركهنة المسكومة سبدو عليهمءة 
التأثر مسراعاة للظطروف ثم منظر الف لذلك يمثل أحمد الكار المتأنق لبس بنظلم شعره المعطرالمستعار. 
وبدهى أن الخفار الذي لم سق لنا من أعماله إلا حزء من هذا اللوحكان ماهس غز بر المادة حاد الذهن 
والنظر الى معالم امياة على اختلانها » فقد تمكن من أيضاح وجدان الأسى واللزن لأقارب المتوق 
وأداء الموظفين لاواجب مراعيا فى الو: قت نفسه اهام القوم وقتعذ بالتأنق فالملبس وبمال المندام . 
لذلك لاغراية اذا لاحظنا أن هذه الوثيقة اثى يرجع تاريخها الى ما قبل عهدنا مخسة وثلاثين قرنا 
أصببحت الآن تأخذ بألباب ناظرءها من حيث يلات صانعها وما أثبته من أحوال المعيشة فيب , 
ولا تحصرقيمة هذا اللوح الجرى فى أنه يحوى مموعة من الرسوم عن أجمل ما عرف ف البلاد 
الششرقية القديمة بل لأنه يمثل فنا ميلا كان معدوما تماما فى بلاد العالم القديمة إلا القطر المصرى » 
ولثألك يمتبر هذا اللوح من أقدم أنموذجات الحفر امججرى الى تمثل فيها مظاهى اعلياة المتبايئة ودلامح 
الووجود المتنوعة بأجلى بيان وأرق درجة » وقد نسب البعض هذا الرق فى المفر الى اليونانيين لكدنا 
بعد ها شاهدنا هذا اللوح لا نسعنا الا أن نجزم بعدم سمحة هذا اللأى وأن نشهد للصريين بأنهم أول 
من مارسوا هذا النوع من الفنون الميلة . 


يق الغم_ل السابع عشر 





ومن أعظ الوسائل لنشجيع أر ياب الفتون الحميلة وقتئذ على ابتكار الجمومات البديعة التى غابت 
عن سلفهم فى | ر السابقة ما شاهدوا على فراعنتهم من الشجاعة والاقدام » خذ مثلا المناظر 
الحربية الحل بها مقدم عجلة تحوتمس الرابع الملكية (شكل ه"١)‏ فانه يحوى جموعة رسوم شتى لي سلا 
نظيرفها سبق » والمعروف أن هذا النوع من الفن أسقر استغياله أيام الأسرة التاسعة عشرة أيضا . 
و بالرغم من صعو بة مثيل اللياة الوحشية فى مثل هذه الظروف فان الصانع تمكن من رسم الحيواناث 
بمهارة لم يصل اليها المصريون قبل ذلك الوقت أو بعده ٠‏ ويوجد بار التحف بلندره تمشالال 
لأسدين يرجع اريخهما الى عهد الملك أمنحتب الثالث ( شسكل م8١‏ ) وصفهما الأستاذ رسكن 
(سفعلد) بأنهما أجمل ما صنع أهالى الزمن القديم من نحيث اتقان أجلسم واظهار الشمم بوضوح ٠‏ 
ومع استيغاء ما دستتحقه هذان التتثالان من المديع فان القارئّ ليدهش اذا عل أنهما ما صنما الا لللية 
محراب ضعيق مجمهة صلب (راو[م7)8١2‏ شمالى النوبة . وطبعا اذاكانت هذه درجة اتقان القاثيل الى 
وضعت ف معبد نوبى سحيق فاذا عبى أن يكون اتقان القاثيل الى كان يحل بها معبد فرعون بطيبه ! 
وإلاسف أن هذه الاثار العظيمة التتى دلت على أقصى ما بلفته الصناعة المصرية من الحودة زالائقان 
انعدمت وأضحت فخي ركان» ول بيق من هذه الآثار الضخمة الا تنثالان عظيان أتلفهما الطقس رور 
الزمن كانا منصو بن سابقا على جاتى مدل معيد أمنحتب الثالث » ولا يزال هذان القثالان يلقيان 
نظرهها على سبل طيبه الغر ىك فعلا من قديم الزمان ( شكل ١50١‏ ) وتشاهد على أحدهما نقوش 
يونانية خطها الزقار اليونايون الذين أتوا فى عهد الرومان لسماع صوت ذلك الكثال الذى ينبعث منه 
كل صباح . وعل بعد مائة خطوة خلف هذين القثالين يوجد شاهد جرى عظم حطم نصفين كان 
مخطى بالذهب وال أ جار الكريمة وموضوط فى #ممل الملك الخاص" ولا تزأل عليه نقوش حيروغليفية 
باقية للآآن هذه ترجمتها : * لقد عمل جلالى كل هذه الأعمال لتعيش الملايين من السنين »وأنا متأ كد 
أنها سك ككذلك على وجه الأرض 217 . وسأنى الكلام فيا بعد على ما أصاب هذا المعبد الملكى 
المدظم من أعسال التدمير التى ارتكيها خلفاء أمتحتب الثالث العدعى الذمة الذين حكوا القطر بعده 
نحو ماثق سنة . وأجود رسوم تلك العصو ركانت داخل القصور ولذاك تلفت كلها لأن معظمها كان 
مصتوما عل اللدشب أو اللين وانما نستدل من البقايا الموجودة ءن رسم أ كيوانات والطيور بمناظرها 
الطبيغية على توقد ذهن الصنانع ومهارته القصوى أيام إخناطون الذى جلس على العرش الفرعونى 
بعد أمتحتب الثالث . ورغبات ملوك عهد الامبراطورية لإجادة رسم االخطط ا كر بية أثرت فى نفوس 
الفنانين كثيرا فأجهدوا أنقسهم وقدحوا زناد قرانحهم حتى أظهروا الاشياء جلية 4 ومع أنه قد فقدتم 
تلك المناظار المر بية التى تقشت عل جدر المعايد فن المكن أن نتصور معاسنما وتأثيرها فى النفوس 
بالإمعان فى الرسوم الحربية التى على مقدمة عبلة نحوتمس الرابع الحربية ١‏ . 
من ذلك يتضح أن شاط طيبه الغرب ى كان مزردانا بالآثار والأبنية البديعة و بالأخص الشارع 
ا مقسع الذى أنشاه أميحتب الثالث ميتدثا مس النيل وفيه تماثيل ابن أوى العديفة ٠‏ وعل المهة 


3 وس ووو افم سين 0( /لأبلانة 





خريطة رقم ١:‏ سه ل طيبه «ملنوزعن ,ديكل» 


“بركة هاجو خوط الذالب تمل تميرة امترفيس النالك الساعيّة ‏ اماسؤى هناللك فاتع 
شيلذا- روستد لعل مرف تيد شير ذللك للك يما “كيل تال منرن الطدين "وكازهنان 
لقعا لان مقاامان عل مدخ ل للمهد زكر ٠‏ راجع أيث)شكل رقم 1م 


عهد الامبراطودية "١‏ 


الثماية خلف معبد هذا الملك و بالقرب مرن. الصخور الخبلية بنى قصر الالك الذى ضم كثيرا 
من الأخشاب ذات الرسوم والألوان الزاهية » وكان طلق المواء مزدان الوجهة بسَوَارٍ عالية تنتبى 
بأعلام طويلة ملؤنة بعض اللون » وفوق مدخل القصر شرفة عظيمة ذات مضاجع مزركشة مملة 
مل عمد رشيقة كان يظهر فيا الملك لمشاهدة رعيته فى ظروف مخصوصة ( شكل ١9‏ )ء. وكمتاز 
المصنوعات الميلة البى حليت بها أمثال هذه القصور بكونها منتهى ما وصلت اليه المهارة فى حسن 
الذوق لمال تلك العصورء وهذه الحقيقة مشاهدة على الآثار العدمدة الموجودة بدور التحف بأور با 
تلك الآنار التى تثبت لنا عظى شأن محتويات القصور الفرعونية وقتكذ ونفاس رسومها ويديم 
أثائها . فالأوانى الذهبية والفضية البديعة المزخرفة بالرسوم الآدمية والميوانية والنباتية وامحلاة 
المافات بالأزهار الساطعة الزاهية التى كانت تستعمل عل مائدة الملك بين الأ كواب البلورية والأوعية 
الإزجاجية وانخزفية السمراء اللون البديعة المطلية بالرسوم الزرقاء الميلة» كل هذه تشبد لحتويات 
قصور الفراعنة بعقلم القمة وفاس الأثاث . وجرت العادة وقئذ أن تكى جدر القصور بالبسط 
البديعة ذات الألوان الزاهية وقد وصفها بعض الأخصائيين بأنها تضارع أجود المنسوبات المالية 
اتقانا . أما الأرض فكانت نجل برسوم كثيرة تفل حياة الحيوان الختلفة ( شكل م١‏ ) . وقد 
حليت الحدر أحيانا بيلاط أزرق جميل لامع ذى رسوم ذهبية بديعة . أماكسوة الأمكنة الفسيمة 
فلم دستعمل لما إلا البلاط اللامعالملون الموافق للذوق . ولهذه الأسباب قارن الأثريون عصر هذه الفنون 
البيلة بعصر لويس اللخامس عشر لما كان فيه القصر الملى مشال الرق والتقدم فى الفنون اميل . 


وخص ص أمتحتب الثالث بحزءا كبيرا من قصيره لزوجته فى (17) حفر بجواره بحيرة كبيرة يقرب 
طوطا من ميل وعرضها من ألف قدم . وقد احتفل الملك فى عيد ميلاده السنوى الثانى عشر بفتتح 
السدود لإرسال المياه إلى تلك البحيرة ثم طاف علبها بمركبه الملى مصحو با بملكته نى فى احتفال 
مهيب لس ررصفه كثيرا ما ورد فى حكايات ألف ليله وليلة الخاصة بهارون الرشيد ٠‏ والمعروف 
أن الموسيق ارتقت كثيرا وقتئذ عما كانت عليه فى الأزمئة السالفة فكثر حم الناى حتى قارب طول 
الافسان واحتوى على عشرين وترا » ثم أدل استعال القيثارة من آسيا فأصبح جوق الموسيق التام 
مكؤنا من ناى وقيثارة وعود ومزمارين ٠‏ وأراد املك أن يقيم تذكارا لفتح يحيرة قصره المذ كورة 
فاص بصتنم عدّة أحجبة شكل جعل نقش علبها باختصار أخبار هذا الاحتفال1) . وقد كثرت 
الاحتفالات والأفراح فى طيبه وقتئذ حتى أصبحت مضرب الأمثال فى الفرح والسرور والرفاهية 
كانت روما و بابل فى عهدهما الامبراطورى . ثم ان الأعياد الدينية الى كانت تقام فى الشهر 
السابع كل سنة من حك أمتحتب الثالث عظمت من حيث الزينة والفرح » فسمى هذا الشهر”نشهر 
أمتحتب “ ويق معروفا ببذا الاسم مدّة طويله بعد وناة هذا الملك ٠‏ ولا يزال هذا الشهر معروفا 
بهذا الاسم احرف بين أهالى مصر الديثين الذين يجهاون نسبة ذلك الى هذا الامبراطور العظيم ٠‏ 


(1لللوو مومس هو 


ضف الفصسل الابع عشر 





ولا بد أن آداب اللغة المصرية بلغت وقتئذ درجة عظيمة من الرق ومع الحث لم نهتد لنتصوص 
كثيرة منها . وقد ألمعنا سالفا الى مدحة آمون لتحوتمس الثالث وسيآتى الكلام عاجلا على مدحة 
إخناطون للعبود الشمسى وءنها يمكن القارئ أن يتصؤر شيا من أدبيات تلك العصور . ولم تعثر 
للآن على قصص أو روايات أو أغان للك الأزمنة» وكل ما اهتدينا اليه من هذا القبيل برجع تار يمه 
الى عهد الأسرة التاسعة عشرة وما بعدها . 


واعتاد الملوك أن استريضوا بالسفر فى رحلات للصيد وقد مارس هذا النوع من الرياضة 
وأغىم به كثيرا أمنحتب الثالث » فاذا أبلغه حراسه اقتراب قطيع من اغنم الوحشى من لال غربى 
الدلنا فانه يترك قصره فى منئف ويركب ايلا سفينته حتى باغ مل ذاك القطيع بفرا قيجد فى التظاره 
هناك جتودا عديدين مع أهل القرى المحاورة © فيحيط هؤلاء القوم بالقطيع و يطاردونه حتى بدخلوه 
محلا فسيسا مخاطا نسوركا هى العادة المتبعة فى العصور السابقة . وقد أحصى عدد العم الذى حصر 
ضمن ذلك السور مرة فبلغ مائة وسبعين حيوانا وحشيا ٠‏ عند ذلك عم الملك فى حجته على القطيع 
فقتل منه فى اليوم الأول ستة وتحمسين وحشا . بعد ذلك بأربعة أيام غم دفمة أخرى يقندل 
ما يقرب من عشر بن وحمًا : وقد اهم أمتحتب الشالث برعل الصيد فنقشس أخبارها عل عدة 
جعل!١2‏ . وبعد ما أمضى عشر سنوات فى ثمارسة صيد السباع وزع المهدايا على رجال قصره 
المنقوش علما ماتربمجه ” عدد الأسود المفترسة التى اصطادها جلالته برماحه مر السنة الأولى 
الى السنة العاشرة من حكه م١٠١‏ '؛ وقد جاء هذا الكلام بعد دبياجة ملكية معتادة خاوية' 
لاسمه واسم زوجته الملكيين » وقد عثر حديثا على ثلاثين أو أر بعين من هذه الهدايا على شكل جعل 
لازال موجودة للآن ٠‏ 


من ذلك يتضح أن فرعون مصر أذ يظهر لرعيته على غير عادته » فقد شذلته الملاعى الدنيوية 
حى صار القصر الملكى ملكا للرعية وصار اسم الملكة يظهر يجانب اسم الملك على المستندات الرعمية 
جميعها رتما من انقطاع صلة الملكة بالبيت الفرعونى ٠‏ ولما توثقت العلاقة بين مصر والبلاد 
الأسيوية اضطر فرعون مصر أن يعدل عن مركره الإللمى الدب الذى لا تامسب إلا مع الذهن 
المصرى القديم » فظهر بمظهر آدمى اعتيادى فى مزاج ملوك بابل ومتانى فاعتبره هؤلاء الملوك * أسنا “» 
لم وإذلك أصبح عكر فرعون غخالة! تماما لمركه القديم السالف المتاز بالعكوف عن الرعية ٠‏ ولا 
غرابة فى ذلك فعيد الأسود والثيران وغيرها أبعد عنه كثيرا من الصفات الإلية التى توهمها قومه 
فيه » وقد شبه هذا الانتقال المدهش فى صفات الفراعتة بتدوين امبراطور الصين أوحا ك التبت 
أعمالما الشخصية على عدّة * مداليات * تعطى لارعية ٠‏ لكنه يلاحظ أن أمتحتب الثالث لم تجرد 
تماما من العوائدالقديمة المتبعة ققد شيد معبدا بمنف كان عبد فيه( وكبرمعبد صلب( 8016 )40> حيث 
عبد فيه آمون » وكانت زوجته تعبد فى معبد سدنجه بالنوية . لذلك كان أمنحتب الثالث إِلْه النوبة 


([؟ يجوم-و ‏ ()الإدمكم !لوعن يوم _ملاحظة  )1(‏ 447 جوم ملاسلة 





شكل .م1 - عمد صن مميد أمنحتب الثالث الذى ل يكل ينائره ٠‏ ركان يجب أن يفام على جانى هذا الصحن صنان آشران ذرأ أعمدة 


صغيرة أما الخائط القصير المقام على جا'ى هذا الصحن فقد شيده خلفاء إخعناطوت اللذين زرا عن امام مشروهه العم 


نخرضا 


عهد الامبراطور يد وق 





مع إقلاعه عن الأصول المتبعة القدبمة فى القصر الى والديانة . ولم نا كد للاان اذا كان هذا التغير 
الحدمث» الذى لا بد أن يتعارض .وما ما مع حرص البلاد الشرقبة على أنظمتها القدرمة» أنى قصدا 
أوعفوا 4« 

والمعروف أن الأمور سارت فى مجراها المريج لكن عوامل النزاع أخذت تعمل طى اللحقاء » 
“كا أن الخطر الخارجى الذى هدّد كان الملكة المصرية أخذ متحسم على غير علم من فرعون » ولذلك 
كان هرك أمنحتب الثالث بطيبه وقتكذ أشره ثىء مرك القيادسرة ٠‏ وفى السنة الثلاثين من ححكه 
احتفل بعيد تعيينه وليا اعهد الملكة المصرية وقد وافق هذا التاريم ميعاد جلوس جلالته على العرش 
أيضاء و يظن أن المسلتين اللتين أقيمتا أمام معبده صنعنا خصيصا لذلك الاحتفال . وثما زاد الاحتفال 
عظمة وجلالا ما قدمه رئيس المالية لإلك من المقادير الحسيمة لدخل المستعمرات المتدة من النوبة 
الى النهرين وقد نعته الرئيس المالى بقوله ” ان الدخل هذا العام أكثرمن دخل كل سنة سابقة » 
وقد قابل الماك هذا اتير ملء الارتياح ثم ثم أص باسستعراض موظفى ديوان المالية وأ عم عليهم 
بالمدايا الحزيلة١١؛‏ . وص احتفال السنة اترابعة والثلاثين يدون أضطراب . يعد ذلك 0 يعيد 
السنة السادسة والثلاثين وكانت 'تحلى فيه مظاهى الكل » ولى > كنع شيتخوخته من الاشتراك شخصبا 
فى الاحتفال 0 مهنئيه ان ملكنه”" . 
(! فيثين ا وم و 0 
بعد ذلك أهدى دشراتا جلالة أمتحتتب الشالث عجلة وجوادين وأسيرين من الغتيمة الى استول 
عليها من جيش خيت)”؟ . والمعروف أن الاضطرايات لم تقنصر على ذلك بل شملت أيضا بعض 
ا مستعمرات المصرية» فقد ورد أن وى (اتمععلق) ملك قطنا ( قصطوك1 ) أى مص ؟ الوالى 
المصرى أخبر أمنحتب الثالث أمف جيوش خيتا توغلوا فى قسمه بوادى الأوزونط واستواوا 
على تمشال آمون رع المنقوش عليه اسم أمنحتب الثالث وأحرقوا المدينة عند رجوعهم!؛) . 
وجاء أيضا أن ملك مقاطعة توخاثى الشهالية ( حلب ؟ تطوطةفط/ن]2 ) المدعو حدد نيرارى 
(نتسعتسهوقو8) أرسل الى أمتحتب الثالث خطايا ستشيره فيه لجساية معير مر غيات 
الحيثيين الذين غرزوا بلاده معانا فى الوقت نفسه ولاءه وخضوعه لفرعون معير'*؟ ٠‏ والمعروف 
أن هذه الاضعارابا تكاها حصلت من عدم اخلاص الولاة لمصر لأهم اتبعوا طرق انلياتة وطمعوا 
فى أرض المقاطعات المجاورة ليضموها الى مقاطعاتهم ما ستتج ذلك من أعمال وإلى مصر المدعو 
أزيرو (مسزوة) ووالده المدعو أبداشيرتا (ممتطموة4) فقد كانا ريسين كركة ثورية كيرة زحفت 
ثمالا واستوات عل قطنا وتونائبى من اهنوب ودصرت البسلاد التى مرت : ٠‏ وقد اشترّكت 
معهما فى هذه الاجراءات المفلة بالنظام مقاطعات أنخرى هددت مقاطعة دمشق المعروفة وقتئذ 


10 وص ررم عبرم () ب« د عبرم !5؟! خطاباتت ل المارنة درو.م- باس 17)شرحدنم»و 
عل الظهر "؟ : 8م م١1-1»م‏ (9) شرحه لا 


4" المصل السايع عشر 


باسم أوبى (11) وسرعان ما أخطركل من أ كزى (ذ#تفطف) ملك قطنا ورب دى (4003-ط81) 
ملكببلوس (جبيل) فرعون مصر بتلك اللحيانة ٠‏ بعد ذلك أرسل أ كرى (ثققتطف) خطابا الى 
أمتحتب الثالث ماتمسا مساعدته هذه ترجمته : 


'دم أن دمشق الواقعة ف مقاطعة أوبى تبتهل الى قدميك لساعدها كذاك قطنا (مص؟) تتضرع 
الى قدميك لنشملها يعناءتك وحماءتك” . 


المذ كور لأنه على أثرهذا التبأ أرسل أ كرى خطابا الى أمنحتب الثالث هذه تربدته : 
#بقدر مبتى لك ألا الماك . . . . . ان ملوك نوخاشى (حلب ؟) ونى (3133) وستزار (#هعد»8) 
وكينانات (##سهصتك) تحبك أيضا » كيف لا وه كلهم خدم جلاتك” . 


أمام هذه الأقوال لى ينحف أمتحتب الثالث بجنوده شخصيا الى تلك االمهات؟! فعل مومس 
القالث بل اأكتفى بارسال جنوده : وقد تمكنت ه-ذه القرة أولا مرن اخضاع الثوار سسهولة 
بمساعدة أهالى البلاد التىكانت تحت اللحطر الحيثى207 . لكن هذه القوات المصرية لم تفكن من 
مكافة الحيئيين يجهة بلاد النبرين جنوبا حيث استولوا على مركر حربى غاية فى الأهمية وقت 
مجومهم على سوريا . ولا يحْنى أن طول غياب ملك مصرعن سوريا قل لكثيرا من هيبته هناك» 
زد على ذلك أن الاضطرابات لم تسكن طويلا بل بدأت بالظهور فعلا جهة صيدون (صيدة) بعد 

ما تركها أمنحتب الثالث راجعا الى مصر. وتما زاد الطين بلة أن بدو الصحراء الأسيوية المدعوين 

بالخابيرى (لتططهطك1ة) أغاروا على سور ا وقلسطين كماد م القديمة لكن غارتهم هذه المرة كانت 
جلية أثنبه ببجرة + ٠‏ من ذلك بتضح لنا أن مستعمرات مر الأسيزية ضحت فل خطر مثلم فيل 
وفاة أميخ متنحب الثالث » وفتدل مإذاك من خطاب رب أدى (115-4043) والى جبيل (بباوس) 
الذى أرسله إلى ابن أمنحتب الثالث إخناطون هذه تربمته : 


”منذ رجوع والدك من صيدون (صيدة) - منذ ذلك الوقت ‏ وقعت البلاد فى أبدى اليدي 
اللابرى (سنطمطكل » 3 , 

فى مثل هذه الظروف العصيبة توق أمتحتب الثالث الذى يحق لنا أن تلقبه ”بالملك المحيد» . 
وقد أرسلى ملك متانى الى خليله تمفال إشتار (ةشطقة) إله يينوى للرة الثانية يأمل طرد الأرواح 
المبيثة الخالة به واسترجاع قوته وصعته السابقتين”' . ومن دواع الأسف أن هذه الطريقة ل تفده 
فنفذ القضاء ارادته فى ”الملك اليد“ حوالى عام ه/ام1 قبل الميلاد بعد ما حم حوالى سث وثلاثين 


(لأشرسه دوم مار كوورمز ديو للأاشرعهوودرربن جب 07 شرسه.؟ 


ب 


. شكال ١# ١‏ - تمثالان نيان من الجر الرملى ثلاث أمتحتب الثالث و يعرفان الآن يثالى مون ٠‏ ريقع هذان الإعالان 


فى سبل طيبه الغر بى وكانا اطي قدما بمعبد كثير خاعى لتقدم القرابين واقامة الملمواث لأ 
مغتاح هدم المعبد ٠‏ وتشاعد خلف التثالين مور طيبه الثر بية حارية كثيرا 





عن المقابي القدعة 


54 


الفصل الثنامن عشر 


ثورة إخناطون الدينية 





قلما احتاجت أثنة فى محنتها الى حاكك قوى احتياج مصر اليه بعد موت أمنحتب الثالث . ومن 
دواعي الأسنف أنها رزقت فى هذه الممنة بملك خيالى فيلسوف لا يليق لمكالفة االحطر الذى يتطلب 
رجلا ذا شكيمة قوية ومواهب حربية كبيرة مثل تحوتمس الثالث . وليس اف أن أمنحتب الرايع 
ابن أمنحتب الثالث والملكة فى كان قويا ثجاعا فى بعض الأمور لكنه عم ز عن فهم خطورة الحال 
فى أمور أخرى . وقد أمعنا سابقا الى اللطر امحدق الذى اعترض هذا الملك عند ما جلس مل العرش 
المصرى » ذلك الخطر المركب الذى تطلب خيرة ومهارة بالأمورالأسيوية وأخلاق أهلها وملوكها » 
لكنه لم منظر الى ذلك اللخطر الا من الوجهة الفلسفية لأنه كار محاطا وقتئذ بأمه تى وزوجته 
نفرتق ( ها همه] )3‏ التى يغلب أنها من أصل أسيوى - وكذا الكاهن امحبوب آى (0979) زوج 
مرضعه ٠‏ والمرجج أن الملكتين تى ونفرتق استعملتا من النفوذ ما جعل لها مركا كبيرا فى سيامة 
الدولة » فكان أمتحتب الرابع كيرا ما يظهر رعيته مصحويا بزوجته وأمه أكثر مما فمله والده قبله . 
والظاهى أن آراء هذا الملك الفاسفية وتخيلاته العالية العظيمة التى ميزته على سواه من الملوك قابلت 
صدرا رحبا من الملكتين فى ونفرتق عون ذلك يتضح لنا أن الملكة المصرية الى كانت فى أشق افاجة 
الى رجل سيامى محنك قادر على تسهيل مصاعبها رزئت بملك شاب كثير التعلق بكاهن و بملكتين 
عظيمّى المواهب الفكرية . ومن دواعى الأسف أن هؤلاء الأخلاء الثلاثة لم يفهموا مليكهم خطورة 
الخالة وما يقنتضيها حلها من الاستعداد والاسراع » فبدلا من أن يشد الملك ابلييوش ويرسلها الى 
بلاد النهرين التىكانت فى أشد اخاجة الها انغمس ف الأمور الدينية والفلسفية قلبا وقالبا ظلنا منه أن 
ذلك أهر يكثير من أنحافظة على جميع المستعمرات الأسيوية » ومن ثم أصبح لهذا املك هكد ظاص 
وشخصية بارزة بين ملوك العالم على توالى الأجيال وصار أعفار الفراعنة فلسغة وأكبرالملوك شخصية على 
مدى التاريح البشرى ٠‏ 


وديهى أن علو شأن الامبراطورية المصربة وأرتفاع متزلها بين العالم لم يقنصر على مظاهحصس 
الماة االمارجية كالعادات والأخلاق والثروة واتقان الحرف ووسائل الال »بل شل أيضا رق الفكر 
وحدّة الذهن . ومعلوم أن هذا الرق والتقدّم الفكبى كان متجها غالبا منذ أقدم العصور الى الأمور 
الدينية لا الى الأمور الدنيوية .وقد شاهدنا أعراض هذا التقدّم بين كهنة مصر قبل غزو مملكتهم 
لبلاد الأسيو بة فقد فسروا معبوداتهم وقتكذ بأساليب خإفية وفاسفية كي قصل اليونانيون فى أوااخر 
تارِيخهم وأوجدوا المعاني وأغجازات الفلسفية لتلك الخرافات مما لم يكن معروفا فى العصور الغابرة ٠‏ 


احرف القمل الثامن عشر 


فأصببحنا نرى عكر ال معبود وصفاته مغهومة ضمنا من قرائن أخبار الحرافة الدءئية انخاصة به » فالمعبود 

بتاح (طهة©) مثلاكان معتبرا سابقا إله العمارة والصناعة الذى يرجع اليه فى كل التصميات البناثية 
والصناعية تصوّره كهنتهبعد ذلك رئيس مصتع معبده بمنف حي ث كانت تصن القاثيل الميله والأدوات 
البديعة وهدايا المعايد العظيمة » بعد ذلك تحيلوه بمنزلة أكبر من ذلك قتصوروا المعبد مثالا لاعالم فأصبح 
يتاح فى اعتبارهم ريسا لعناع العالم أو بعبارة أخرى صاحب كل الترتيبات والتصميات البنائية 
والصناعية » ثم علا مسكزه فى أعير. الكهنة فاعتبروه القوّة الفكرية الحركة لكل ما يحرى فى هذا 
الكون فنسبوا اله فكة لق هذا الكون وقالوا انه اذا أراد شيئا قال له كن فيكون . بعد ذاك 
اعتبرو! المعبودات والأهالى فى هذا العالم وما يعبنعونه نتبجة ف الأصل لوحى هذا المعبود » وقد أنشأ 
أحدكهنة هذا المعبود فصيدة قصيرة أوض بها كيفية رق هذا الفكر الديى اليك ترحتها : 

#بتاح العظم فؤاد ولسان المعبودات 0 

يتاح هو المعبود الذى يبدأ منه الجا والمنطق » 

فكل ما يصدر من ذهر.. أو فهم المعبودات أو الأهالى أو الحيوانات أو الأفاعى أو جميع 
الخلوقات المفكة والامة هو تددمة ارادة هذا المعبود ( بتاح) ٠‏ 

فالفؤاد هو الذى يحرج كل ننيجة نا حمة الى حيز الوجود ٠‏ 

أما اللسان فهو الذى يفسر ما يحول بالفؤاد . 

وأما المعبودات فقد أوجدها الفؤاد فىزمان كانت كل ماءكة مقدسة يصدرها الفؤاد عن طريق 
اللسانث»17) ٠.‏ 

واستعمل المصر يو نكابة هلين بمعى “الفؤاد“ ما استعمل ذلك أيضا العرب والعبرانيون 
وعضص الأور بيبن » لكن هناك وجها لخلاف سيطا بتلخص فى أن المصريين اعتبروأ القلب 
والأمعاء مك الفؤاد خلافا لسواه من الأم ٠.‏ ودهى أن هذه الأفكار الدينية والفاسفة العقلية 
لم تحصر فى أفراد الكهنة بل ظهرت أيضا بين كار القوم . خذ مثلا ما أورد إنتف أميرز__ قصر 
نحوتمس النألث على شاهد قبره المخرى من أن رقيه وعلو منزلته كان 'يتيجة اطاعته العمياء لم يوحيه 
اليه ضميره . قال إنتف أن الناس تحدثوا ”,أن ما يحول بالصدر وى من الإله10)» وقد استعمل 
فى هذا التعبير كلية #صد ر“ معنى الاب » وقد نستعمل بدل ”صدر“» لفظ *البطن» أو *الميى» 
فى هذا المقام باعتبار هذه الأعضاء مسكرا للفؤاد » وعليه فقد اعتقد المدمرى بوجود فوَّة مدبرة 
مهيمنة عل الخلوقات والمعبودات جميعها وأن هذه القوة اذا أرادت تغييرالكون تقول له كن فيكون . 
وبدهى أن هذه الآراء نواة الاممان المعروف عند الغرسين بعقيدة لوجوس (وصنءطهه2 ودومط) . 

وبرج جدا أن فلاسفة اليونان أسمّتوا كثيرا من آرائهم الدبنية من المصريين . والمعروف أن هذه 

0 0 زلف مخصوص هذا الصصاطام كله :8 38 ,2252513 ملعودمة مامدنامرععف مذ #أسامعاامة 


ثورة إخساطون الديئية يفف 





التطؤرات الفكرية لم تقتصر على معبود واحد بل شعلت أيضا سائرالمعبودات ٠‏ وأنها أيضا قديمة 
يرجع تار يها الى وقت اقتصار الملكة المصرية على وادى النل لا كانت آراء القوم بمعبوداتهم 
خاصة با هو موجود بالقطر المصرى دون سواه . والرأى السائد أن المعبودات حكت مصر قبل 
ابش رثم أتى الفراعنة فورثوا الملك عن المعبودات » لذاك لم سعد آراء المصريين اتلخاصة بمعبوداتهم 
حدود وادى الثيل مد البحر الأسيض المتوسط حتّى الشلال الأول . فلما أنسست حنود الملكة 
المصرية فى عهد الامبراطورية انسعمت أملاك المعبودات فى نظر الفوم حتّى وصلت الى حدود 
مستعمرات الثوبة وسوريا ٠.‏ و بعبارة أخرى أن نفوذ المعبودات المصرية امتدّ جنبا الى جنب 
سيف فرعون الظافر » ولذلك اعتير الأهالى فرعونهم الشخص ” الذى بيجع العالم إلاله الذى أنعر عليه 
بالعرش الفرعونى»217 . وساد الرأى بين الفراعنة والكهنة أن هذا العالمكله ملك خاص لأحيود 
فكان هذا سببا فى تقش جميع أخبار حروب الفراعئة على جدر المعايد والهيا كل بشكل مندسى 
وتحيط النقوش الحربية باب المعبد”؟2 . وتتلخص العقيدة الديئية الرسمية فى أن ”الملك هو الذى 
شل الملكة من الإله ليسامها اليه وهو أيضا الذى يطلب الاككار من اللمستعمرات لتنسع بذاك 
أملاك الإله“ . بهذه الطر يقة امتزجت الآراء الدينية قلبا وقالبا بالتقلبات الدنيوية فاندفمت الحكومة 
تحت هذا العامل الشديد للتوسع فى الاستعار والا كار من الجزية » ويديهى أن هذه التغيرات هى 
الى أوجدت فى نفوس القوم وقتكذ فكة وجود قوَّة مدبرة خالقة لهذا الكون تتسم منه جزيته . 
ولا يخنفى أن انتثار التفوذ الفرعونى على الأقطار الأجنبية ساعد كثيرا على إرهاف الديانة المصرية 
وتوسيع نطاقها ء فبعد ماكان القوم يعتقدون فى عهدم الخراق القديم أن معبوداتهم تهيمن على وادى 
النيل فقط أصبح كهنة عهد الامبراطور بة يعتقدون تعمم سيطرة معبودهم علمسائر بلاد العالم » ومن 
ثم نشأت عقيدة التوحيد ٠‏ ولا غمرابة فى ذلك فقد شاهد هؤلاء الكهنة بلاد العالم ناضعة ومنظمة 
ومحكومة ماق سنة تقريبا تحت النفوذ المصرى فنسوا عقيدتهم الديئية القديمة الضيقة وأخذوا يشكون 
فى اله عظى تشمل قوته وسلطته هذا الكون جميعه . 

لقد ذ كنا الكثير نما بتعاق باعتقاد الأهالل فى إله الكون لكتنا لم نتعرض لذكر اسم ذلك 
الإله لأن كهنة مصرنحلت صفات هذا الإله لمعبوداتها الكثيرة » فكهنة منف مثلا اعتقدوا أن 
بتاح خالق الكون الأعظم »ا أن كهنة طيبه نسبوا الى معبوده, آمون ألوهية هذا العالى وحمتهم 
فى ذلك أن آمون معبود الدولة الرسمى » أما كهنة عبن ثمس فنسبوا اق هذا الكون امعبودهم قائلين 
أن فراعنة مصر أبئاء الشمس (رع) وورثته على الأرض . ولما كانت معبودات أقسام مصر الأخحرى 
معتبرة صورا أخرى لرع فسب كهنة هذه المعبودات المتعدّدة تأليه هذا الكون لآلحتهم . لكن عكر 
رع كان أمتن من مسكد المعبودات الأتخرى خصوصا وأن آمون لم ستول عرة على ضيك, رع السائى 
فى القطر . زد على ذلك أن المكتبات الرسمية لا تزال تبدأ ما كانت من قدي الزمان بالدعاء للعبود 
رع حرخونى (106-11828146) . ويستدل من حكايات القوم وقتئذ أنهم اعتقدوا أن رع حرخوق 





([!لزادومهو ريثيو لا "ريم 


8 القمصل الثامن عشر 





هوام هذا الكون . ومع هذا كله لى يميز معبود فى عهد الامبراطورية على سواه استثناء اللهم الا 
اذااعتبرنا أن رع كان له بعض القييز بالنسبة لشدّة نفوذ كهته » لكنه ل أتى عهد أمتحتب الثالث 
ظهر على الآثار اسم قرص الشمس القديم وهو آتور_ مستعملا يدل رع بعد ما كان مهمل 
الاستمال > وقد شوهد هذا الاسم بكثرة فى نصوص ذلك المهد الدينية » من ذلك أن أمتحتب 
الثالث «عى سفيفته التى ساح بها على ججميرته الميلة أشعة آنون١2‏ ومعلوم أيضا أن بعض حرسه 
لاص كان بتتسب اميا الى آتون . و يرج أن هذا الملك شيد معبدا لآتون بعين مس وأن بعض 
معساصريه اعتبروا آنون (أى قرص الشمس) ”المعبود الواحد” الذى لاشريك له . 

ومن الم كد أن فرعون مصر وقتكذ قاوم مصاعب كبيرة فى نشر مذحبه الديق » فقد نحم عليه 
أن يخوض غمار معارك دينية هائلة مع طائفة الكهنة القوية ذات التأري القدم »كل هذا حصل 
فى عصركانت فيه العقائد الدينية أهر ما يحافظ عليه الافسان فى دنياه ٠.‏ ولقد مضى أمتحتب الرابع 
فى طريقه بلا تردّد ولا وجل فنشر مذهبه حت اسم آنون مدعيا جهرة أن هذا الاسم هو أحد أسماء 
المبود رع واليك تربمة ما قاله بخصوص هذا المذهب : 


”هاهى ذه كامات رع أمامك . . . . لقد علمئئ والدى المظم معتاها الحقيق ففهمها قلى وعرفها 
وجهى ففقهتها أنا ان" 

هذه الكفية أسند الملك مذهيه الديى الى رع مدعيا أنه هو الذى أظهر سر هذه الديانة 
وجعل :ولد هن آتون الأكير» متبعأ فى ذلك سنة وجودكاحن رع الأ كبر ””بعين نمس “79 الكن 
يلاحظ أنه على الرغم من وجود بعض العلاقة بين مذهب إخناطون وعبادة رع فان الأول تعدّى 
اختصاص الثسانى كثيرا بدليل ما جاء على الآثار من استعال آفون بمعنى *الإله » أو”المعبود» الذى 
يقابله فى اللغة المصرية القدمة لفظ ”تر“ (سعغه247)20 . وجاء أيضا أن الإله ثىء والكوكب 
الشمسى شثىء أن » واليك ترجمة تفسي رآقون الوارد على الآثار : 

” ان المعبود هو حرارة الشمس (آتون)» . 

وجاء فى عبارة أخرى ” أن هذا المعبود سيد آتون أى الشمس “ ومنه بتضح أن مذهب الملك 
كان شير الى إله الحياة المرموز له بالأشعة المنبعثة من الشمس الى تودع اللياة فى الخلوقات » لذلك 
رمن لهذا الإله بقرص الشمس ذى الأشعة المنبمثة تحو الأرض » تلك الأشعة الى مخيلها إخناطون 
منتهية بأمد قابضة على رصن الّاة . وقد أنجبت أذهان فلاسفة اليونان مثل هذه الآراء المهمة فى مبدأ 
مدنيتهم للم اجتهدوا فتفسيرالكون وعلاقته بالخالق . نعم أن إخناطون وفلاسفة اليوئان الأقدمين 
جهلوا تماما التأثير الطبيعى والكيميائى الذى لأشعة الشمس عل الكون والذى نعرفه نحن الآن ء لكن 
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هذا لابنفى أن مذهب إخناطون مؤسس عل دعامة صادقة مقرة ٠‏ والمعروف أن إِله إخناطون كان 
الفا الى اعتقده الأهالى وقتئذ لكنهم لم يصعب عليهم اعتناق المذهب فى سائر أنحاء الاميراطوربة 
وفهم معانيه . وهو فى المقيقة أسرفهما من معرفة معانى رموز المعبودات المصرية القدمة المبعبة 
الادراك للغاية (شكل و١‏ وشكل ١6.‏ ) . 

ولم يرق فى نظر إخناطون أن سيد لإلمه معبدا كالمعبودات المصرية الأخرى فصم فق أوائل 
حكه أن برسل بعثة الى محاجرالسلسلة نحت إشراف عدة أمراء لاحضار الأحجار الزملية ألليدة 
اللازمة من تلك ابلبهات7١)‏ . واختار أن يقم معبد آتون فى حديقة آمون الى أنشأها والده يبن 
معبدى الكرنك والأقصر » فبنى هناك معبدا كبيرا شاعنا وحلاه بالرسوم الزأهية البارزة . ثم أطلق على 
ليبه أسم “”مدلية نور أون“"ج أطلق على المعبد المذ كور اسم ”نور آنون العظم * ٠‏ و”عى قدس 
الأقداس يذلاك المعبد جم آنو ن“ وهو تعبير لا نزال نجهل معناه الآن !25 . ومع إباحة عبادة 
المعبودات الأخرى وقتئذ0) أت ركهنة آمو ن الحقد والطمع وتملكتهم الضغيتة ل رأوا حزما عظيا 
من أوقاف معبدهم حول الى معبد آتون الذى يجهلونه والذى أخرجه إخناطون الى الوجود . زد على 
ذلك أنهم منعوا من التدخل فيشؤون الدولة السياسية بعد ماكان رؤساؤهم يعينون فى عهد أمنحتب 
الثالث رؤساء لمالية الدولة كرئيسهي المدعو يتاح موس (6ومتسطاهة©) الذى عن فى منصب وزير 
الدولة الأ كبر. وقد حصل مثل هذا الرق لكهنة آمون فى عهد الملكة حعةشبسوت لما قام رئيس 
كهنة آمون المدعو حايوسنب (طافمعقدمه2) برك وزير مع احتفاظه عركزه الدى » ومعلوم أن 
رئيس كهنة آمون كان معتيرا ريسا لطائفة كهنة الدولة ٠.‏ ويرج أن هذا التدخل الكهنوق العم 
فى شؤون الامبراطورية السياء ية هو الذى شدّد عزيمة إخناطون على انتزاعه من هذه الطائفة» وعل 
كل حال فان الملك ل .يكن البادئ بذك ققد سيقه والده أمنحنب الثالث اليه بأن عين وزيرا لم يكن 
ريسا لكهنة آمون خلفا للوزيريتاح موس » فاما أنى إخناطون كان هذا الوزيرا بخديد المدمر 
رع موس (0086نوة1) فى مسكزه فأغدق إخناطون عليه الحدايا ابمزيلة!؟! » لذلك انذم هذا الوزير 
الى الملك وفؤاده مفعي بالاخلاصك أنضم اليه غيره من كار الدولة فعهد اليهم الملك فى الاشراف على 
بعثة الأحجار اللازمة لبناء معبد أنون. لكن طائفة كهنة آمون كانت قوية وغنية حتى أنها مسرة عينت 
نحوتمس الثالث ملكا على مصر بنفوذها » فلا نستبعد حيكذ أن كين أفرادها مثل هذه الُرصة 
فيعزلون هذا الفيلسوف الشاب ويكيدون له بلا تردد ٠.‏ قد يكون هذا حقيقيا لكن المعروف أن 
أمتحتب الأب لم يكن فردا عاديا ب لكان سليل يبت الد والشرف صعب المراس قوى الشكيمة 
عنيدا صلب الارادة ٠‏ وقد وجد له معاضدين كثير بن مث ل كهنة منف وعين شمس الذين شعوه 
على القضاء على عبادة آمون الى لم تعرف فى شمالى دصير الا مناذ عهد الملكة الوسطى ٠‏ على 
أثرذاك تولد التزاع الذى أدى الى حرب انتبت سحق آمون . واستحال عل إخناطون 
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بعد ذلك أن يعيش فى طيبه فصم بعد بناء معبده ابحديد أن ينقصل تماما عن عبادة آمون وأن 
يجعل آنون إله الامبراطورية الوحيد الحقيق ٠‏ فأخذ ينفذ تصميءه بسرعة ظاهر| و باطنا فأم 
الحكومة يوضم يدها على أملاك الكهمة جميا بمسا فيبا من أملاككهنة آمون و بالامتناع عن التدخل 
فى عبادة المعبودات على اختلافها وو جميع أسماء هذه المعبودات من جميع الآ ثار الموجودة وقتكذ . 
وقد نفذت هذه الاجراءات بحذافيرها و بالأخص ضدّ آمون » فحا اسم هذا أاحرود من كل شىء حى 
المقابر الملكية القديمة بطيبه وجميع القائيل التى نصبها ملوك الامبراطورية فى عمزها ومجدها حول 
الكرنك وداخله . ثم ما من تماثيل أجداده ووالده كل ما له علاقة بآمون بدون مساعاة لكرامتهم 
ومتزلتهم السابقة . ثم محا اسم والده أمنحتب من معايد طيب كلها لاشقاله على اسم آمون وذلك 
منعا لظهور أسم هذا المعبود فى الأمكنة الرفيعة بالمعايد . ولا يزال اللوسح امخرى البديع إلذى أقامه 
أمتحتب الثالث!١)‏ فى معبده بطيبه وعليه ذ 5 العارات التى شيدها لآءون شاهدا على شدّة حنق 
أمتحتب الرابع على هذا المعبود فقد طمس نقوش اجر بلا رأفة حتى تعسرت قراءتها . ثم أهى بحو 
لفظ معبودات مر الآثار المصرية كافة ومن جدر معابد طيبه وبذل مجهودا عظيا فى ذلاك”؟') 
ول) لاحظ أن اسم #أمنحتب“ يعنى ”آمون الطيب “كره سماعه وكره نقشه على الآثار فاستبدل به 
إخناطون“ يعنى ”روح أنون» 5 

على أثرذلك أصعحت العدشة بطيبه غير متيسرة لكثرة أتباع مذهب آمون القديم بالرغم من 
الاعراءات أأتى اذه إخناطون لابادة هذا المذهب فكان الملك اذا أل بنظره على شاطئ طييه 
الغرنى جد مقابر وحار يب آباثه وأجداده فى حالة دمار وتحراب أنر حلته الشنيعة عاما.٠زد‏ عل ذلك 
أنصروح الكونك ومسلاته الشاعة كانت تذ كه داتئما ذهب أجداده وما قعلوه لاعلاء شأن أمون. 
وأدهى من هذا وذاك ما كان يجول فى نفس إخناطون من الألم كذا رأى معبد والده العظى الذى 
أقامه بالأقصر لاعلاء شأن آمون والذى لم يم بناء نه قبل وفاته ٠‏ كل هذه العوامل جعلت 
إخناطون يفكرفى الخروج من هذا المأزق فصم على تشييد ثلاثة مسأ كر لعبادة آتو:. فى أجزاء 
الامبراطوربة الثلاثة وهى القطرالمدمرى والنو بة وآسياءوأن يكون مس هذه العبادة بالقطرا مدمرى 
حيث يكون عرش فرعون ٠‏ وقد أنجز الملك هذا المشروع بغباح رغم ما تطلبه من طول الزمن فأسس 
معيدا لاثون بالتوية “ماه “جم انون" بالقرب من الشلال الثالث مقابل بلدة دلو (1(11180)الحديثة 
أى فى وسط تلك المستعمرة ابكنوبية”) وان اسم ”جح آنون “ شير الى وجود بعض الذب 
لمعرد آنون بطيبه . ثم أنشأ سوريا مسكر! اعبادة آتون لا يزال مجهولا لنا ولا يمكن أن يكون أحط 
منزلة من معايد أجداده الى شيدوها لآمون هاك. وف السنة السادسة من حكه (أى بعد تغييراسمه 
الملكى بمدة قصيرة ) انتقل الى مسكر عبادة آتون بمصر وعاصة ملكه االحديدة الواقمة سفح اللخبل 
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على يعد ماثة وستين ميلا جنوبى الدثتا وثليائة ميل تقرييا #مالى طيبه . فى هذا المكان تبتعد 
سلسلة ابحبال الشرقية عن نبر النيل بما يقرب من ثلائة أميال ثم تقترب منه بعد ذلك شمالا وجنو با 
بعد مسافة طولها مة أميال » ومن هذا الوصف بتضح لنا أن هذه البقعة كانت محاطة ساسلة 
جبال من ثلاث جهات أما ابلحهة الغربية فكان يحدها نهر النيل . وقد اختار إخناطون هذا المكان 
سكا لعبادة آتون وسماه “آخت آثون” (دمغهءططف) ‏ أى مماء آنون - و عرف الآن شل 
المارنة . وأصدر أمره يضم الأراضى القريبة من ذلك المكان شرق النيل وغريه الى أوقاف آنون 
وعين حدود تلك الأراضى بأربعة عشر حرا لم نهتد إلا على واحد منها (شكل )١4 ١‏ وهذا اجر 
لا يقل طوله عن ست وعشرين قدما وهو متحوت فى الصخور الخبلية ومنقوش بنصوص نوم 
حدود الأراضى اللقدسة حول هذه المدينة10» ٠.‏ يتضح من ذلك أن هذا المكان كان فسيحا لغ 
عبيضه من الشهال الى ألكنوب حوالى تمانية أميال ويتراوح طوله بين جبال الشرق والغرب بين 
أ عش ر وسبع عشرة ميلا »وقد عثر على القسم الملكى الخاص بهذا المكان منقوشا على أججاره الثمالية 
وابكنو بية هذا ترجمته : 

“رفع جلالنه بده الى السماء نحو خالقه آنون قائلا: هذا قسمىالأزلى وهذا شاهدى الأبدي.هذا 
اجر عبن حدوند الأرض. ... .لقد شيدت دلخت آئون “تكون مسكا لوالدى .... وأظهرت 
مدود ” آخت آنون “ انو بية والثمالية والغربية والشرقية . ولن أتعدى حدود «آخت آنون » 
أبأمنوبية متجها نحو ابلنوب م أن لن أتعدى حدود ”لخم تآنون»الشمالية سائرا نحو الشهال مه 
لقد صنع الاله دائرته هذه لنفسه وجعل فى وسطها مذبحه الذى أقذم عليه القراين لأجله 7 . 

ولمنعرف الآن مع عبارة ”عدم تعدّى الحدود الحنو بية والثهالية” و يظن البعض أنالمقصود 
بها مجرد الايضاح لحدود المرى الأربعسة وأن هذا تعبيرسينه ألمألك اعترافا بعدم تملكه للا راضى 
الحارجة عن حدوده » وأجاز بعضهم كون ذلك قسما التقصد منه عدم مغادرة ذلك المركر ٠‏ وعليه 
فلا بعد أن يكون إخناطون قد أمضى باق حياته فى ”* آخت آتون “ وعل كل حال فالمعنى اللأصل 
للعبارة لا يزال غامضا . وليلاحظ أننا لم نعثر للاآن على شواهد حجرية مبينة الحدود الأراضى تحتوى 
على مثل هذه الصيغة القسمية. وقد وقف جلالة الملك ذلك المكان على آتون بأمى ملىهذا ترجمته: 

* هذا الاقلم المبين الحدود الحتد لح من سلسلة الخبال الشرقية الى سلسلة الحبال 
الغر بية المقابلة “لآخت آثون” تابع لوالدى *”آتون» معطى الحياة الى الأزل . وكل ابخبال والممخور 
والمستتقعات ....... والتلال والغيطان والمياه والمدن والشواطئ والأهالى والأغنام والأثجار 
وكل مملوقات والدى ”آنون» قد وقفتهاعل والدى آنون الى الأزل“20 ٠.‏ وعثر عل نقوش فى جر 
رذ كر فمبا أن هذه الأشياء وقفت لمعبد آنون عدينة *آخت آنون” كقرايين الى أبد الآبدين !4 , 
ول تقتصر وقفية آنون على هذا بل شملت أيضا بعض الأقالم السودانية *» ور بما شبملت سور يا 





(3) كأرويو ريو 7(7)الرأيووو ‏ !لإت جحو )دريو كا ريمن 
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أيضا وكان التقصد من بناء ”آختآنون ” انشاء عاصمة جديدة للامبراطورية المصرية لأن إخناطون 
قال ما ترحمتهة : 

”سيأنى الى هذا المكان عامة الناس من سائرابكهات . وتكون «آخت آتون” الميلة ماصة 
ثانية أقابل فيها كل الرسل والأقوام الوافدين من الشيال والخنوب والغرب والشرق»227 . 

وقد عهد الملك الى المهندس بك (تل©86) مأمورية احضار الأحجار من أقلم الشلال الأول لبناء 
معايد آخت آنون*') الى لا يقل عددها عن الثلائة”) واحد للوالدة الملّكة فى وآخرللا ميرة 
بكت آنون - أى خادمة آنون ‏ وثالث لللك نفسه وهو معبد الحكومة الرسمى”24. أما قصرالملك 
وقصورالاصساء فقد شيدت حول هذه المعايد ٠‏ ووصف أحد الأمراء مديئة ” آلخت آثون“ شوله : 

” أت آأتون بلدة جميلة جدا فهى سيدة المدن فى الاحتقالات وافرة الثروة ٠.‏ تقدم فى وسطها 
الهدايا للعبود رع . اذا رآها القلب سارع اليه المرح » كيف لا وهى مدينة بديعة جميلة حى لخيل 
الى ناظرها أنها الجن كثيرة الأعالى . اذا أشرق عليها آنون أغدق علبها أشعته مضنا ( بأشعته ) أبنه 
النحيوب الأزلى سليل آتورر. واقف الأقالم على الذى أجلسه على العرش وص جع الأراضى 
لخالقها »الى 

ولما وصل أول دخل من أوقاف معبد آتون الىمديئة ”آختآنون» احتفل لذلك إخناطون 
معبد نون بهتاف عظم وصياح ”أهلا وسهلا» ثم امتلا” المذي العالى بالقرابين الغالية وغممت ججر 
انخازن بالدخل العظى ”3 . وقد اشترك جلاثه فى الاحتفال تخصيا!" وألشدت زوجته ألشودة 
السلام الى المعبود آنون بصوت رخمم وهى قابضة ببيديها الميتين على, لنين موسيقيتين(نتتتصاهة8) :8 . 
وأراد إخناطون أن يعين ريسا لكهنة آثون وأن يمتنع حو عن القيام بأعباء ذلك المرك: قعمل احتفالا 
كبيراوقف ف أثنائه على شرفة قصره مصحوبا بزوجته ثم استقبل الرقار وأعلن اختيار مرى رع 
(2أ316) الضابط الكبير رئيسا لكهنة آنون واليك ترجمة خطابه الرتمى : 

“اسح لى .ياحسرى رع ! لققد عينتك بدلا منى ريسا لكهنة آنون معبد آنون بمدينة آخ تأنون. 
لقد أنعمت عليك بهذا المركد قائلا ” انلك ستعيش من خيرات فرعون سيدك فى معبد آنون“99) , 

وقد قام مرى رع بهذه المهمة خير قيام وكانأه الملك على ذلك بالذهب مكانأة علنبة ريا 
على عادة الفراعنة الأقدمين نحو خدمهم الخلصين. وقد عثر م تفوش ورسوم فوق أحد أبواب المعايد 
سير الى أن الملك كان مصحو با بزوجته وكريمتيه لما أعطى مرى رع مكافاة الأمانة والاخلاص 
وأن جلالته خاطب الحاضرين وقتكئذ قائلا : 


(3؟ برويممه #47 :سباوملاظة 539 :0و رسمرير كامس 40اباو..يو 
3) برهو 490و وبور؟ با سير ل(خا مو موور9: ووملاستة (9)لويوبرو 





شكل و١‏ مثال يوج الميئة شكل 1717 صورة اقثال؛ متحتب ين حعبى 
الملكية في عهد الاءبراطوربة (دارة#ف القاهية) 





شكل مم( - صررة بط :عاتم بين زهر الأوطس ٠‏ وعي قعة من أرض قصر أملحتب الثالث يغرب طيبه 
(مأخوذة من تيترس) 
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”أغدقوا عليه الذهب فوق الصدر والظهر والرجلين فقد أطاع كل أوامس فرعون فى الاحتفالات 
العظيمة الى عقدها جلالته فى هذه الأمكنة الميلة تحراب معيد آنون الذى بناه فرعون بمدينة 
ود آخت آثون “ للكى 


من ذلك يتضح لنا أن مرى رع أطاع أوامس الك كلها وقت الصلوات الدينٍة فى ”تلك 
الأمكنة الميلة” معبد آنون. وقد أذت البراهين الواحد تل والآخخرتدل مل أن الترتيبات والمشروعات 
جميعها البى عملت بمدينة ”آخت آتون “ والجهودات الى بذلت لاعلاء شأن آنون الديئى كانت من 
مبتكات إخناطون نفسه . ولا غرابة فى ذلك فالملك الذى لا يتحر لحظة عن عو اسم والده عن 
آثاره رغية فى مو عبادة آمون (عدؤه اللدود) لا بد أن يكون قوى المزيمة شديد البأس لا يتردد أبدا 
في انجاز مشروعاته واجبار أ كاب رجملكته على الانقياد لأواميه. وقد عرف إخناطون جيدا من تاريم 
أجداده أن أسداء المطاءا والمكافآت لأمشال حرى رع أص ضرورى للتفانتى فى خدمته 6 برغب 
ونشتبى (شكل وم() 7 . وجاء فى رواية كاهن آنون المدع وآى الذىكان يعتنى يجياد إخناطول 
والدى أسعده الحظ بمد ذلك بالاقتران بمربية الملك أن جلالة | الك ضاعف له العطايا الفضية 
والذهبية . وقد خاطب هذا الكاهن جلالة الملك قائلا ”ما أ كثر سسرور الرجل الذى بين بدينك » 
فهو فرح كلما يحظلى بمشاهدتك الى الأزل” (؟" . وأغدق جلالته المدايا أيضا على قائد ابليش المدعو 
ماى (823) بمثل السضاء الذى جاد به على آى حتى افتخر هذا القائد قائ/ا لقد ضاعف (أى 
إخناطون) لى الدايا بعد الرمال » بفعلى رئيس الموظفين ورئيس الأهالى . لقد رقانى سيدى 
لاتباعى ستته واطاعتى كلامه يدون تردد. أى سيدى ! أن عينى تنظر الى محاستك كل يوم فتبصرله 
عاقلا مثل آنون متئما فى العدالة ! ها أسعد ألمره المطيع لارشاداتك» (4) , 

لا مشاحة فى أن بعض كار القوم كانوا يحلون آراء إخناطون تماما و يدينون بها قلبيا ٠‏ وهنالك قوم 
آنعريون نظاهروا بذلك فقط مدفوعين الى ذلك بعوامل ”انلبز والسمك" على رأى قدماء المصريين . 

وما كان أعظم ما هبه فرعون لأفراد رعيته أن يحفر لم مقابرفى صفور الحبالالشرقية» أمى إخناطون 
عماله حفر مقابربديمة بالصخور الشرقية لكل فرد من أتباعه المخلصين ٠‏ زد على ذلك أن إخناطون 
لم بطل اججراءات المونى المتبعة من قديم الزمان » فكان يتم على كل فرد أن بدفن نفسه ف قبره 
أو ”بت الأزلىك! هو معروف عنده, حيث تقدم اليه القرأبين بعد وفاته يعيش منها فى الآشرو(»؛. 
وتمتاز قبور هذا المهد جلها من الرسوم المفزعة المثلة للزبائية والوحوش الضخمة ومن السحر 
والتعازيم الخاصة بالانتصار على أعداء الآخخرة وغير ذلك مما لشاهد كثيرا على جدر مقابر طيبه قبل 
عهد إخناطون ٠‏ و بديبى أن هذا الاصلاح النفسانى الشريف كأن نتيجة مجهودات إخناطون» تلك 
امههودات الب أخفت من الوجود نخحرافات الكهنة السخيفة من أذهان المصر يبن الذين انقادوا لما 
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أولا أبما انقياد . وبفحص مقابرعهد إخناطون يرى فيها كثيرمن مناظر المياة الدنيوية مرسومة 
هلى جدرها وهى عادة خاصة ببإدة آخت آنون ٠‏ أما مقاب ركار موظى الحكومة فزدانة بالرسوم 
البدد بئة الخاصة بالمقابلات الملكية التى حظى بها أصحابم! فى دنياهم . وقد استتيجنا من هذه الرسوم 
بعلوماتنا عن أدوال المعيشة بمدينة ”آخت آنون” وعرفنا أيضا أن أصراء بلك العصو ركانوا 18 
الغرام برسم مليكهم.وعلاقته الشديدة بمذهب آتون » لذلك كثيرا مأ عثرا فى مقاب رهؤلاء القوم عل 
رسم إخناطون وزوجته يعلوهما قرص الشمس آتون الذى تلبعث منه أشعة عديلة ند تنتبى بأيذ حاضنة 
لحلالة الملك230 . ويما يحدر ملاحظته أن المعبودة موت (31108) ل تعد تريم على الآثار بشكل 
سر عس فرق الأجنحة لدفم الأذى عن رأس فرعون كالعادة المتبعة ة منذ عهد | سر الطببية ٠‏ وكثيرا 
ما نشاهد الأمراء مرسومين عل جدر هذه ا مقا رمتضرعين الى لهم ليشملهم الملك برضاه قائلين 
أن إخناطون خاق من أشعة المعبود” 217 وعخاطبين المعبود بهذه العبارة «أنت الذى خاقعه (أى 
إخناطون) هن أشعتك 7 . وقد كثر استعال هذه التعبيرات الخاصة بعبادة آنون عل آثار تلك العصور 
بالطريقة الى استعملت بها التعبيرات والتوسلات الخاصة بالآلحة المصرية العتبقة . 
من ذلك يتضح أنهم الحاشية الملكية انتحصر فى الاعتقاد بمذهب ملكهم والاجتباد فى فهم 
معانيه ٠.‏ أما الحفلات الرسمية فأصبحت خلوا هن العوائد القفديمة والتوسلات الخاصة بالمعبودات 
العتيقة» وقد استعيضت عنها مدحة انون واجلال مذهب إخناطون وغرام الملك بنشر ذاك المذهب. 
وقد حمت هذه التغيرات فباغت رفساء سوريا الذين أكثروا فى كتاباتهي من الالماع الى مذهب 
إخناطون متظاهرين باتباعه”؟) لما لهذا الملك من التأثير الكبير فيهم . وقد اهتدينا آلى تعالم مذهب 
إخناطون منقوشة على جدر مقابر تلك العصور”* .وعثرنا عقاب رسراة 5 القوم على أنشودين وضعهما 
إخناطون للعبود آنون لتلاوتهما المعايد والتوسل مما فى خلوته . وتعتيرهاتان الأنسودتان أ مأ خلفه 
لنا التاريخ من تلك العصور لأنهما يوضمان لنا قيمة مذهب ذلك الملك الفياسوف الذى صى بكثير 
لأجله .وقد لقب هاتان الأفشودتان ”بدعاء إخناطون والملكة نف نفروآتون ( مهدع دممقع]7 ) 
للعبود آتون“وهما يختلفان فى الأسلوب والمقدار. فالأشو دة الطويلة هى أجمل ذوقا وأعذب كلاما 
وأجدر أن تحفظ ضمن آداب عصرنا هذا ٠.‏ واليك ترجمة هذه الأنُودة يقدر ما بمكن من الدقة » 
وقد جعلت لأبجزائه المختافة عنوانين يْشيان مع معانيها وقارتها فى الوقت نفسه بما جاء فى المزامير 
بالمزمورالرابع والمائة ومنه بتضح لاقارئ شدة الشبه بين الاثنين من حيث الآراء وتسلسل الممائى: 


جلال انون 
بزوغك جليل فى أفق السماء يآنون ياحى يا مبدئ المياة ! 
اذا ما صعدت فى أفق السماء الشرق أفضت عل الأراضى مالك . 


ذا لبون زرشكلومر ١‏ لإبرءا ور[ :هر لو ور ورم 5 بن 


٠لغارؤ:؟م‏ 
(4) خطابات قل المارنة 4غ 1و ه ملاحظة وفر ذلك ٠‏ 87 « :لالاوسمزءؤ 1 
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ما ذلك إلا لأنك جميل عظى » نير فى السموات العليا »قسطع على الأرض وعلى جميع مخلوقاتك 


بأشعتك . 


أنت رع ٠‏ أنت الذى أسرتهم وقيدتهم حبك 


أنت بعبد عن الأرض لكك على اتصال معها بأشعتك ٠‏ 


اسيل 


اذا ما غريت فىأفق السماءالغر بى أظلمست 
الأرض فأصبحت كاليتة ٠‏ 

فيقصد السكان النوم ىَّ حجراتهم مخطى 
الرعوس مادق الأنوف غير مبصر ين فتسرق 
أمتعتوم من نحت رعوسهم دون أن اشعرواء 

أما الأسود فتخرج من أجحارها وكذا 
النعاسن اللدافة ٠‏ 

ولسود الظلام (؟ ) الكوت ونسكن 
الأرض . وما ذلك إلا لأن خالق هذه الأشياء 
كلها ذهب ليسترع فى أفقه ٠‏ 


مجعل ظلمة فييصير ليلا فيه يدب كل حيوان 
الوعس . الأشبال تزمجر تخطف ولتاتمس 


(عزمور غ١٠‏ آية .5را+) 


النباروالاسارت. 


اذا ما ظهرت فالأفق وأشرقت ف النهار 


كا نو نَ أضاءت الأرض . 


اذا ما بزغت أشعتك خنى الظلام وشمل 


الفرح قطرى مصر ٠‏ 
كيف لا وقد أيقظتهم فيغتساونل. 


ويكتسبون و بيتهلون بأذرعتهم اليك وقت 


شروقك ثم سرع سكان العالم يؤدون مالم 1 


شرق الشمس فتمجتمع وفماو جاتر بض. 
الانسادن رجح إلى عمله واإلى شغله حتى المساء. 


(معور 4 ٠١‏ آية وأسدوم) 


النهار والحيوان والنبأات 
الهاتم كلها مستر محة ف هس أعبها . والأشمار والنيات سميعها بانعة ٠‏ والعصافير تحفق ذوق المياه 
ناشرة ا اتبالا اليك ٠.‏ والأغنام ترقص عل أرجلها 0 والطيور نحلق فى ابو تتنسم الماة 


اذا ما أشرقت علبها ٠‏ 





شكل ١41‏ - إخناطون يتقيل الأزهار من زوجته - وأسل *__ذا الرسم بارز وماون 


شكل ١ 4 ٠‏ س شاهد حجري مبين دود مديئة تل المارئة ٠‏ وشاهد بالألواث الزاهية . رصتنت من الرسم أن هيذة رسم الأغخاص الى كانت متبعة فى أل القديمة 
فى أعلاه رسمان بارزان للك إخنا طون مصحويا بزوحته وأبتيه الي غيرت الآن بالحيعة الطيعية السادقة ستى أنك لترى إشناطون مكنا منا كلا على عصاء 
'( يهبدرن قرص الشمس المتيمثة منه أشسعة تتبى بأن تحضن العا ثله ٠‏ (دار نحف برلين) 


اللكية وتقدم لها رمث اليا 


؟47ظ1ظ 
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اهار واايساه 


وكل طر بق موي ينصبح مسلوكا لأنك 
ظهرت ف ١لأفق ٠‏ أما السمك فيقفز أمامك 
فى النهر » هكذا تحترق أشعتك البحر لضم . 





هذا البح رالكبير الواس الأطرافء هناك 
دبابات بلا عدد ٠.‏ صغار حيوان مع كار . 
هناك نجرى السفن ٠‏ لوياثارد#. هذا خلقته 
يلعب فيه ٠‏ 


(مزمور: ٠١‏ آية مو ساوم) 


أن خالق ابكنين فى أمه ٠‏ أنت خالق نطفة الانسان . أنت واهب اللياة لجنين فى رحم أمه 
وملطغه حتى لا يتكدر فييك كيفف لا وأنت المربى فى الرحم . أنت معطى نفس ا ييا ة كل عخلوقاتك . 


5*0 أنت فاتم فم اللبنين بالكلام ومعطه حاجاته يدم تلدة أمها. 
خلق الحيوان 


أنت الذى نهب الحياة لافرخ فى البيضة فيصيح »فاذا أتممت خلقه ثقب بيضته وشعوج منها صائحا 


جهده وأا بقدميه ٠‏ 


اتلحلق عموما 


ما أكثر مخلوقاتك التى تجهلها . أنت الإله 
الأحد ؛ لاشر يك لك ق الملك!21 . خلقت 
الأرض بارادتك. ولمأ كنت وحيدا فى هذا 
الكون خلقت الانسان والليوان. الكبير 
والصغير والخلوقات الى تدب على الأرض 
أو تطير بأجنحتب) . أنت الذى أحللت كل 
انان فى سور ,ا والنوبة ومصر فى موضعه 
وأنعمت عليه بحاجاته » فصا ر كل منهم يأخذ 
نصببه و يعيش أيامه المعدودة . لتقد اختلفت 
الستهم وأجسايهم وجلودهم فسبحانك من 


ما أعظ أعسالك يارب . كلها يمكة 
صنعت ٠‏ ملا نة الأرض من غناك ٠‏ 


(عزمور ٠١:‏ آية و9) 


(1) يغلب فى الأناشيد الأشرى أن كون هذه اللملة ” أنت الإله الأسد الذى لا لله غير “* . 


4" الفسص ل للثامن مشر 





رى الأراضى 

أنت مغالق النيل فى الدار الآخحرة . أنت أوجدته برغبتك فيه لتسافظ على حياة الأهالى . أنت 
سيد الميع لأنيم ضعاف ٠‏ أنت سيد كل أسرة لأنك نشرق لأجلها . أنت تمس النهبار المهيب 
في الأراضى السحيقة كلها والواهب لا أ-خياة ٠‏ خلقت لم نيلا فى السماء ليسقط عليهم ماثره فيسيل 
ميل الحبال كالبحر الزاخر يروى غيطائهم بين مدنهم . 

ما أبدع مشروعاتك أبها السيد الأزلى ! 

فثيل السماء (مخصص) للغرباء وللدواب من كل البلاد ٠‏ 

وألنيل الذى يأتى معسر غاصة يأتبا من الدار الآخرة , 

أشمتك تغذى اللنان . فاذا ما أشرقت أبئعت وأنبنت بتأثيرك . 

الفصول 
جعلت الفصول لتخاق فيها جميع مخلوقاتك » 
فالشتاء يسطبهم البرودة والصيف يهب لم الخرارة 5 


أنت الذى رفمت المهاء عاليا لتنظر ماغلفغت فى وسدتك شارقا حا ك5 تون ساطها متلا" لعا مم 
راجعا ثانية الى حيث ابتدأت . 


مال الضوء 


أنت مبدع امال من نفسك ٠‏ 
فا مدن والبلاد والقرى والطرق والأنبركلها عيون تبصرك أمامها ٠‏ 
كيف لا وأنت آنون النبار فوق الأرض ٠‏ 
تضرعات الملك 
أنت فى قلى » لا يعرفك سوى ابنك إخناطون الذى جملته عاقلا بآرالك وفؤتك . 
العالمكله فى قبضةك ؟ خلقته ٠‏ 
اذا ما أشرقت (عليه) حى واذا أفلت مات ٠‏ 
أنت الوجود ومسيب الياة للالسان . 





شكل 48 ١‏ س مم تال مصنوع من ار ابكيرى مص 11 سد مورةراس مات دخاذون 
ارد جميلة للناية مصنوعة من اغمر ابطيرى أرسات 


عدبا آلى دار تحف الأور بارس 





شكل 4 ؛ 1 سياة المسنيقمات . جزه من رسوم أرض قصر إخناطوث يتل العارنة 
1 (مأخوذة عن بترى) 


ثورة إاملون الدينية م 





أعين اليلق تبصر محاسنك كل يوم حهّى تغرب . والشعل كله ببطل اذا ما أفلت فى الغرب .فاذا 
ما أشرقت جعلت كل ذلك يهو. . . للك .ققد وهبت العالم متذ خلقته لابنك وسليلك الل كالعائش 
فى اللق سمد الذر, ضين نف فيرو رع »وان رع (ابنرع) (مخل-صه/7 ,86م تومط!-مه1ه21 ) 
العام شفى |-لق سيد التيسجان خنا طون طال أجله . (وأأيضا) للزوجة الملكية المظيمة يانه سيدة الفط رين 
ثفر- نفرو- أنو ن (قرق) (مأما0 210 نمه مصعم جمقه21) العائشة واليائعة الى أبد الآبدين , 

لاشك أن القارئ استنتج من هذا الدعاء أن واضع ه كان واسع الاطلاع عال) بالأمور الاجّاعية 
العالمية من شلالات النوية الى أقصى حدود سوريا » معتيرا هذه الأقالم وحدة لا تبزاء الثىء الذى 
لم يعد المؤرخون نسبته الى أهالى القرن الرابم عشر قبل المبلاد ٠‏ وبدمبى أن مثل هذا التغير نيجة 
ظهور روح جديدة فى مصر بدل الرووح الرجعية العتيقة » والفضل فى ذلك يرجع طبه الى إخناطون 
بدليل ما أوردناه من السطور السالفة التى تشهد له سمو الذاكرة فى ذلك المهد السحيق ٠‏ وقد 
توصل هذ الملك العظي يثاقب فكره المى معرفة إل العالم خالق الكون وإلى الابمان برجت ورأفته مملوقاته 
حتّى المقير منبا » فقد أبصر فى رفرفة أجنحة الطيور بين سيتقان اللعلع بالمستنقعات المصرية نوعا 
من التسبيح لخائقها » كا تصور قفز السمك فى الغدير مدا ليارئها . واعتقد هذا الماك أيضا أن 
الإله الأحد هو الذى يناجى النبات و يغذى الفرخ و شرف على فيضارب النيل الشديد وقد سماه 
”أب وأم بجميع عخلوقاته“ ومنه يتضح لنا أن الملك عرف لطف الإله العالمى وسامه . وأشار الينا 
إخناطون أن نعتبريحياة اللعلع ففيها أثبات صدق مذهبه وأن سيادة الإله التامة على كل الشعو ب كلها 
مصحوبة يعطف وحنو أبوى يدون تميز بين القومية والعنصر ٠‏ وأظهر جلاكه للمسرى المتغطرس 
رأفة الخالق لشعو به كلها فذ كر سوريا وبلاد النوبة قبل مصرق تمداد تلك الشعوب ٠‏ ولاشك 
أن هذه العقلية الغريبة هى التى جعلت الأثريين .ستيرون إخناطون أقدم رسول معروف فى التاريم 
الآدمى .كف لا وقد كان الوك السابقون يعتقدون أن الإله الأعظم هو الذى يهب التعصر و يسحق 
الأهالى ودسوقهم حاملين االحزية أمام تجلة فرعون . أما إخناطون فقد رأى فى الإله رأفة ورحمة 
الئقه جميعا على السواء » و يمتير هذا المذهب أقدم ما عرف من علم التوحيد فى الناريم . ولا شك 
أن القارئ لتعالم هذه العقيدة يتضح له أنها اعتراق صيح بوحدانية الله و برحنه ورأفته ووجود 
سره المكتون فى كل مخلوقاته » وهذا يتثى تماما مع الروح الصوفية الموجودة فى هذه العقيدة . 
واليك ترجمة بعض ما جاء بهذه العقيدة : 

ما أ كثرغلوقاتك المتنوعة ! انها سر مكنون ! أمبا الله الأحد الذى لاشر يك له فى الملك!“. 

ومع اعتراف إخناطون لحد بعيد بعطف الخالق على عخلوقاته لم بنعته بصفات روحانية وخلفية 
سوى ما اتصف به آمون من قديم الزمن . زد على ذلك أنه بالرغم من معرفة إشناطون للطف الله 
بعباده ل مهتد تماما الى معرفة صفة المق جل شأنه ولا الى رغبته تعالى فيوجود هذه الصفة فى تفوس 
بى آدم . وكل ما ذكره إسخناطون بهذا الخصوص ف تعالمه التى وجدت مبعثرة بين الأناشيد ونقوش 


٠‏ م؟ الفسل الثامن عثر 








مقابر أصراء عصره هو الاصرار المستمر على اتباع * المق “ بما لم يكن معروفا سابةا . فقد اعتاد 

جلالته أن عقب اهمه بعبارة * العائش فى الحق “ مما شير الى شدة تعاقه بالق وهو أعى ثابت 

من أخبار معيشته اليومية . وامتاز هذا الملك باعتقاده أن العيثة العادية البسيطة الرعيدة عن الكلفة 
هى أقرب الأمور للق والصواب وأن كل ما أوجدته الطيبعة هو صواب لاخطأ فيه لذلك لم يل 
هو وأسرته فائدة من الاحتجاب عن رعيته ٠‏ وكان شفيقا جدا بأطفاله و يظهرنى كل الاحتفالات 
مصحو با بزوجته وأعضاء أسرت هكأن هكاتب وضيم فى معبد آثون . وقد رسم نفسه وهو يعامل 
أعضاء أسرته بساطة وبدون تكلف . وكا نكليا اشترك فى فلات دبنية صاحب زوجته وأطفاله 

ليشتركوا نبا . كل ذاك لأنه اعتقد أن الطبيعة فطرت على الحق والصواب » وءن ثم أجهد نفسه 
فى اعلان صدق هذا الرأى كلا اقنضت الظروف الاقلاع عن عادات أجداده السابقين ٠‏ 


سوق أن مثل هذه التطؤرات الديئية صحبتها تطؤرات صاعية فنية . وقد كان إخناطون 
كثير الاهتهام بالأحخيرة ؛ والبك ترحة ما أورده حفار جلاته المدعو بك (881) واصفا فيه 
”أنه تلق علومه من جلالة الملك نفسه “ 217 ومنه يتضح أرن. الحفارين الملكيين تعاموا فنهم 
على الأسلوب الحديث فى القصر الملى » وقد ذكروا هذا معلنين افتخارهم به » ولذلك بلغت الفنون 
الميلة شأوا عظيا فى مشابيتها للطبيعة بما لم يكن معهودا مابقا (شكل ؟١!‏ ولا:1 و1:8) © 
فترى الحيوانات هسسومة بحالتها الطبيعية الوقتية فالكلب عاد والطير محاق فى ابو والثور الوحثى 
عاتم فى المستقعات ( شكل ١44‏ ) مماكان يثى مع عقيدة إخناطون فى حقيقة الطبيعة وصوايها 5 
ولم دستئن من ذلك التغيرفى الرسم جلالة الملك نفسه فقد رسم جلالته على الآثار حاليا ءن الكلفة 
الفرعونية القديمة محافظا على حالته الطبيعية الحقيقية (شكل ١14و149)‏ حى يل الى الناظر فى تلك 
الرسوم لأول وهلة أنه أمام رسوم من العصر اليوناتى ( شكل ٠ ) ١47‏ ولم تقتصر هذه الخرية 
على رسم شخص واحد بل تعدته الى عدّة أشخاص فى مموعة واحدة لأول مرة فى تار يم الفنون الميلة 
المصرية . وقد عثرنا على قطع حبري بقصر إخناطون بل اامارنة مرسوم عليها جلالته را كا عبلته 
مطاردا أسدا بجحريحا وهى -خطوة صادقة جديدة لم تعرف سابتقا فى فن الرسم لكنها لى ندم طو يلا 
فقد انعدمت من الوجود سسرعة بعد ذلك العهد . وهناك بعض نقط فى رسوم تلك العصور لا ثزال 
غامضة لنا من بعض الوجوه فقد رست الأطراف السفل مثلا متضخمة بهيئة مخصوصة غامضة 
المعنى » وقد فسر ذلك بعضن الأثريين بأن إخناطون كان مصايا بعاهات جسمية كالمرسومة 
عل الآثار » لكن هذا التفسير لا يوضم جميع أسرار التقط الغامضة . ولا ببعد أن يكون هذا التغير 
المسنى المشاهد فىإخناطون نتيجة عرض ظهرت أعراضه عليه من جراء الانهماك فى أمور الدولة 
السياسية . وستكرل الآن على نتيجة التطور الفكبى الذى أحدثه إخناطون فى دولته وعلى الرزايا 
والمصائب التى حلت بالقطر من أجل الاقلاع عن القوانين النافذة القديمة والتقاليد التاريخية العر يقة ٠‏ 


نرق 1 مايه 


سقوط إنخناطون وتفكك عرق الامبراطورية 





لشد ما شغل إخناطون بالأمور الديئية والفلسفية مقاوما نفوذ كهنة آمون القوى على توالى الرمن 6 
ثم أدركه العجز عن ممارسة شؤون دوته الخارجية وتقديرالتبعة المثقاة على عاتقه » والظاهى أنه لم 
تحقق خطورة مركزه السياسى الا بعد فوات الفرصة ٠‏ وتفصيل ذلك أنه لى) اعت عرش مصر 
اعترفت مملكة الحيئيين ومالك وإدى الغرات سلطة مصر عل آسياءفارسل دشراتا ماك أرض مثانى 
خطابا ألى والدة إخناطون المدعوة فى طلب فيه منها أن تؤثرى إخناطون ليحافظ عل العلاقات الودية 
مع متانى جا فءل والده أمنحتب الثالث من قبل217 ٠‏ وأرسل دشراتا فى الوقت نفسه الى إخناطون 
خطايا عزاه فيه بمناسسبة وفاة والده أمنحتب الشالث » راجيا فيه أيضا أن يرسل له مقدارا عظما 
من الذهبكالعادة المتبعة!"' .وقد أرسل ملك يابل المدعى برأبور ياش (طقهترنناطممعد8) خطاب 
تعزية أيضا الى إخناطون لكننا لم نعثر عليه » وكل ما اهتدينا اليه هو الاذن بالمرور المعطى ارسول 
بأبل وفيه رجاء من بابل لوك كنعان بالسماح لخامله بسرعة المرور ببلادهم فى سيره نحو مصر”" . 
وكان لبرابور ياش تل 240 مقم بقصر إخناطون المذى اقترن بابنة جلالته فأرسل حموها ملك بابل 
الى زوجة أبنه كربمة إخناطون هدية مذكية عبارة عن قلادة من الحواهى المينة يزيد عدد جواهرها 
على الألف » وسترى فيا يلى أن هذا الزواج ل يدم طويلا . 


فى تلك الأثناء كانت قوة الحيثرين “فو ونشتد باطراد فى شمالى سور يا يريدها أهالى ذلك الاقلم 
نحت على" اللحفاء. وللان لم نعرف أصل اليثيين بالضبط ولذلك لا يزلل أصلهم موضع بحث وتمحيص 
بن علماء الآثار الشرقية . و بعتبر هذا العهد الذى نحن الآن بصدده أول عهد ظهرث فيه الأمة 
الحيثية فى تاي العالم المنمدين » وقد عثر حديثا على آثار لحؤلاء القوم فى البلاد المتدة من شاطئ 
آسيا الصغرى غربا الى ثمسر الفرات ومول سوريا شرقا وحناه (88صنة71) جنوبا ٠‏ وامعروف 
أن هؤلاء القوم غير سامبين يجهولو الروابط العنصرية يرجع تاريخهم الى ما قبل الجرة الحندية 
ابترمالية البى جابت معه) العنصر الفاريجى (قظةتعزمط12) حوالى سنة 1١٠.١‏ قيل الميلاد 
(راجع صحيفة «#م) . ونستتتج من الآثارالمصرية أن الحيثين قوم حلقوا لام وضفروا 
شعور رعوسهم فلكل ضغيرتان طو يلتان مسبلثان أمام أذنيه ومس سلئان الى كتفيه. أما آثاريهم تمثلهم 
بلمحى كثيفة رشكل +14 ) لالسين على رءوسهم مغفرة طو يله قصيرة الحافة . أما لباسهم لموافق لبرد 


1١م شرحه‎ )8( ١ 4 زوف شرحه:‎ ١١ خلابات ل المارئة ؟ ؟ زفف شرحه‎ )١ 
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بلادهم مصنوع من الصوف الكثيف وهو طويل ضيق سائر لجسم من الكتتفين حتى الركبتين 
وأحيانا للى الكعبين ٠.‏ ولوحظ أت هؤلاء القوم لبسوا أحذية طويلة بأقدامهم مدبية المقدم . 
والمعروف عنهم أنهم لم يبرعوا فى حفر الأحجار لكننا عثرنا على كثير منها عظم الفائدة مبعثرا على تلال 
آسيا الصغرى (شكلهغ ٠ )١6+و ١‏ وأتقن الحيئيون بمض الصناعات المفيدة كصناعة االخزف وعلى 
الأخص النسوع الأحمر المنقوش الذى انتشر استعاله فى اقلم كابادوسيا (هنهه4ومم08) الى بلاد 
اليونان غربا وبلاد فلسطين وسوريا شرقا ولكش (لدفط1.90) وسازر جنوبا ٠.‏ وقد بلغت هذه 
المصنومات جهة سازر <والى عام ٠٠م‏ قبل المبلاد . وامتاز الميئيون بخطهم الكابى واهيامهم به فكان 
ملوكهم يأخذون معهم كاهم الخصوصيين ف غدواتهم وروحاتهم (') ع وتوصل بعض الأثريين الى 
حل بعض رموز هذا الخط لكنه لا بزال مهولا فى معظمه . وف المخاطبات الرميةكان هؤلاء القوم 
نستعبملون لها انحط المسمارى البايل ولذاك يرج أنهم استخدموا عند كتبة ومتر بحمين ماصربن فى خط 
ولغسة بابل ٠‏ وقد عثرع لكثير مر آثار خيتا على شكل ألواح منقوشة بالحط المسمارى جهة 
بوغاز كوى (1ك5-1قطعه82 ) وسأق الكلام عليها . واشتهر الحيئيون بسالتهم وعنادهم فالخرب »> 
وكانت مشاتهم نحوى الكثير من الأجأنب المأجورين وكانوا مسلحين بالقوس والنشاب والسيف 
والرخ وف أغلب الأحيان بالبلط أبضا ٠‏ وق لتقن هؤلاء القوم تنظيم وحدات جيوشهم فتمكنوا 
من اجادة القتال وقت التحامهم أعدائهم » لكن أم فرقهم كانت فرقة العجلات والسيب فى ذلك 
أنهم أتقنوا صنع العجلات حتى فاقوأ المصر بين من حي ثالمنانة . زد على ذاك أن لكل حجلة ثلاثة رجال : 
سائق ويحارب بالقوس ومدافع بالدرعءأما عجمإة الحرب المصرية فكان نحوىسائقا وحار با فقط. 
وداتنا آثار تحوتمس الثالث أن مملكة الخيئيين كانت مقسمة سايقا الى عنّة امارات وأن أحدى هذه 
الامارات قودت على سواها فلقبها تحوتمس “بالملكة الحيثية الكبرى" وكانت صاصمتها مدينة خانى 
(ل#أقطك1) الى كشفت حوالى عامن'.(تحت أبنية مدينةبوفازكوىالمديئة الواقمةشرق أنقرهوشرق 
نهر هاليس المعروف باسم كسل إرماك بآسيا الصغرى الشرقية ٠‏ وقد عثر على آثار أثبنت وجود 
علاقات جار ية ببن الامراطورية المصرية ومملكة احيثيين حوالى ذلك الوقت أو بعده بقليل0؟) 
ولما عظمت هذه العلاقة بين الملكتين ناف ملك قبرص على مركه التجارى أن يتضعضع”؟ . 
والمعروف أنه لا جاس إختاطون على عرش مصر أرسل سبلل ([82816) ملك الحيثيين مبتقة له 
المصرية كانت حسنة (24 . لذلك يرجم أن الغارات الأولى التى صدّها دشراتا ملك متا لم تمحصل 
بعل ملك افيئيين » مخصوصا وأن هذا الأخير أرسل هدايا عظيمة الى إخناطون بعد انتقاله الى مدينة 
آخت آنون يجهة تل العارنة”*» . والظاهى أن إختاطون لم عم كقيرا بعلاقاته الودية مع هؤلاء 
القوم بدليل ما جاء بخطاب ملك الليئيين لإخناطون نسأله فيه عنسبب قطع المخاطبات والمراسلات 
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الودية التى كان أمنحتب الثالث ميتم بها كثيرا١'‏ ولا غرابة فى ذلك فان إخناطو كان على يقين 
من أن مماكة الحيثيين عدؤه اللدود وأقوى ند للامبراطورية اللصرية على حدود سوريا الثهالية . 
ولا يحتمل أن إخناطون كان قادرا على مقاومة التبار الحيثى الشدديد المتدفق لاد سور يا من آسيا 
المغرى » وعلى كل حال فاله ل .: يق بأقل جهود فى هذه السبيل ٠‏ وما زاد الطين بلة أنه لما ولى 
إخناطون الملك أخذ ا اسفون عصا الطاعة على ولاة مصر هناك بعد ما كان أمنحتب 
الثالث كايا حماحهم . واليك ترجمة خطاب أرسله أحد الولاة المصريين بتلك ابلمهات الى 
إخناطون متأخرا يظهر حقيقة الحال وخطورة المركل : 

”حقيقة أن والدك لى يطف ول يتفقد أراضى هؤلاء الأعسراء . . . .فلما أعتلييت عمرش والدك 
وضع أبناء الملك أبداشيرتا (68تنطه0ط4) أيديهم على أرض سلالتك منضمين الى ملوك متانى 
وبابل وخيتا” 119 . 

بعد ذلك انضم ولاة مصر العصاة الى أبداشيرتا وابنه أزيرو (تعتصعف) عام مقاطعة أمور بة 
(6مصحة) بأعالى نهر الأو رونط (العاصى) ٠‏ وى الوقت نفسه قام وال سسورى يدعى إتاكاما 
(قصسعءلةة1) فاستولى مل كدش وأعلن استقلاله عن مصر ٠‏ فتبع ذلك استيلاء الحيئيين على اقلم 
أمى(علصدة) القرب من ثمالى أعالى نهر الأورونط فيا بين أنطاقياو بلاد الأمانوس (ومسهسف) "١‏ . 
عند ذلك قام ثلاثة ولاة مخلصين لفرعون مصر و جمعوا قؤة حربية ساروا بها نحوالعصاة لاخضاعهم 
فقابلهم إتاكاما فى قوته الحيثية وهزمهم » فأرسل هؤلاء الأسراء الثلاثة خبرا سريعا الى إخناطون 
شاكين له سوء تصرف إنا كاما 4 . بعد ذلك قام والى آمور المدعو أزيرو فاستولى على بلاد فيليقيا 
وساحل سور يا الشهالى حتّى وصل الى مدينة أوجاربت (تهع0)) عند مصب بر الأورونط(*) 
فقتل ححكامها وأستولى على خيراتها!7) أما صميره (78زصط )8‏ بطرون؟ - ويبلوسن (جبيل) فقد 
قاوما أزيرو ولما استولى الحيثيون على نوخاشى (حلب ؟) بأعالى نهر الأورونط استولى أزيرو عل 
مديئة فى على نهر ألفرات وقتل حاكها" . عند ذلك أصبحت ثونب (بعلبك ؟) فى خطر الوقوع 
أندى الأعداء ولذلك أرسل سراتها خطابا مؤثرا الى إخناطون طلبوا فيه النجدة هذا ترمته 

“الى ملك معصر سيدنا ٠.‏ من أهالى ثونب (يعلبك ؟ ) خدمك . علك تكون بصحة ومافية . 
بحر كلنا نسجد نحت قدميك ٠.‏ سيدى. ! مدينة ثونب “نتساءل الآن قائلهة : لى حر أعد 
على سلب ثونب فى عهد نحوتمس الثالث دون أن يسلبه ذلك الملك ٠‏ ألا فليملم سيدنا ملك مصر 
أن معبودات مص رلا تزال شوني وبمكن جلالتك أن تتأكد صدق ذلك من كار قومك ٠‏ لقد 
أوشكا ننفصل من ملكذ سيدنا ملك مصر. . . .اذا تأثرعنا وصول ايكئود والعجلات من مصره 
أن أز يرو سيعاماناما عامل مدينة فى وحيئذ يعمنا الكدريا يصيب جلالة ملك مصر الأمى 


)١(‏ غطابات تل المارنة مر ؛ؤ ملاسلة (1) شرحه هم (5!) شرحدؤززره؟و ل(أأشرعهامار؟؟1 
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لما بأنيه أزيرو . أن هذا الأخير سيرفع يله فى المستقبل ليقاتل قّات جلالة ميدنا ٠.‏ أذأ دخل 
أز برو بلدة صميرة (بطرون ؟) يفعل بنا ما نشاء ونحن فى بلاد جلالة الملك سيدنا . حيتئذ يندم جلالة 
الملك على ذلك كثيرا ٠‏ أن ثونب (بعلبك ؟) تبى ياسيدى بكاء مرا ولا مغييث لحا . لقد ثابرنا ملل 
ارسال المفاطبات لسيدنا ملك مص مدّة عشرين سنة فلم تصمل الينا منه كلمة واحدة ١٠‏ . بعد ذلك 
حشد أزيرو جيوشه سرعة واستولى على صميرة (بطرون ؟) فسامت له ثونب (بعابك ؟) على أثر 
ذلك نبائا . 
فى أثناء هذه الثورة العظم ىكتب رب أدّى (216-4043) والى ببلوس (جبيل) انخاس 
لفرعون مصر خطابا وصف فيه حالة البلاد الأسيوية الزنة وما وصلت أليه من العصران » راجيا 
مساعداته السريعة ليتمكن من طرد أز برو من صيرة لأنه كان متأ كدا أن سقوط هذه المدينة يعتى 
حتا سقوط بيلوس”"2 . وقد ألمعنا سابقا الى وجود معبد مصرى بمديئة بباوس , لكن إخناطون 
لم ,ريسل المساعدة فأخذت الالة تسوء والولاة تادون فى عصياتهم على مصر » فسلم زم بدأ 
(18امصمفة) والى صيدون ( صيدة ) بلده الى جود أز برو" بعد ما حالف معه على الاستيلاء 
على بإدة صور (1728) شرط اقنسام خيراتها . عند ذلك أزسل أبى ملى (نطلتقة:طف) 
وإلى صور نسأل ملك مصر النجدة سرعة”4) . والغريب أن ولاة سوريا المصريينف لم سألوا 
من إخناطون الا قايلا من المدد و يظهر أن هذا كا نكافيا لاتماد الثورة وقتئذ لولا وجود البثيين 
وتحريكهم للفتنة طى اللحقاء » لذلك عبزت ابلهنود البسيرة التى ظن أنه كافية أولا عن مكافة 
الخطر . بعد ذلك وردت الأخبار بأن أز يرو اس_تولى على الحصون اللمارجية لمدينة صميرة فأرسل 
رب أدى (816-4441) خطابا الى إخناطون ألم فيه بطاب إرسال المساعدة نسرعة'* وذكر 
أنه ذاق المر من غارات الآمور بين “مس سنوات منذ عهد أمنحتب الثالث ٠‏ فمهد إخناطون الى 
عدة رسل مصرية فى اجراء التحقيق فى حالة م_يرة وكان ذلك بلا جدوى لأن المدينة سقطت 
فى آنخر الس فى أبدى الأعداء » وسرطان ما قل أز يرو وإلى صميرة المصرى فى قصره'27 وأتلف 
القصر أيضاثم زحف بجنوده عل بباوس ٠‏ فأرسل رب أدّى الى إخناطون خطابا سرد له فيه هذه 
الموادث الفظيعة معلنا إياه يأن عسك الوالى المصرى فى كوميدى 317 اباكة) ثعالى فلسطين أصبح 
فى خطرة"' . أما أزيرو فكان رجلا ماكزا استعمل بعض رجا حاشية فرعون لأغراضه باسرا 
كا ستتج من طايه الذى أرسله الى توتو (داننا2) أحد موظفى القصر الماك ملسا فيه أن استغفر 
له فرءون عر ذنيه40) ومتظاهرا فى الوقت نفسه بالطاعة للوالى المصرى المدعو (نهطكة) خاى 
انجاور له بآسبا '5) ٠‏ ولم يكف أزيرو بذلك بل ذز الرماد فى عرى إخناطون إِذْ بعث اليه بخطاب 
كله كذب ورياء ادعى فيه أنه لا بمكنه الحضور الى قصر فرعون مصر لسرد الحقيقة عن نفسه على 
حسب الأمى الفرعون لأ الحيثيين استولوا على مديئة نوخاشى (حلب) وأنه يخشى على ثوب 
(1) قيرع )1١‏ راسم هذاالكابصينة مم 77 شرسه. د (4)شرحه1و1 4 شرحدوم 
(7) شرحه ةزر .+1 (0) شرحه هه 47 فرسه ووه ا1اشرحه5ا4 
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( يعلبك ؟ ) أن فسقط فى يد الأعداء(!) ٠.‏ وقد ألمعنا سايقا الى ماكانت مشاه ثونب من حضور 
أزءوو الى علب . ولما أرسل إخناطون الى أزيرو أمى! باصلاح كل ما حطمه بمدينة صيرة 
( بطرون ؟ )رد هذا عليه قائلا انه أثاف هذه المدينة ( صيرة ) لمنع وقوعها فى أندى احيثيين وأنه 
فى حالة ضيق شديد لماية بلاد فرعون فى نوخائى (حلب) ضد ا حيئيين أيضا ومع ذلك فانه سيقوم 
بالترسمات المطلوية فى خلال سنة” . بعد ذلك وردت على إخناطون رسائل مؤكرة بأن البلاد الى 
استولى علا أزيرو ستدفع ادزية تفسها التى كانت تدفعها لمصر من قبل . مثل هذه المراسلاات 
الرسمية التى تعترف بسيادة فرعون على سوريا وفلسطين طمأنت طبعا خاطر إخناطون قليلا على خطورة 
الحالة مع أن الحقيقة على نقيض هذا بالمرة » وعليه أرسل إخناطون خطابا الى أزيرو “ممم له 
الانتظار سنة يتم اصلاح صميرة على حسب طلبه» لكن أز رو جنب مقابلة رشول إخناطون المدعو 
خانى (نتدهطة) فاضطر الرسول أن برجع خطاب فرعون ثانيا الى مصردون تسليمه لأزيرو”!! . وهذه 
اموادث تعبت لنا شدة تساهل إخناطون وسالمته يعكس ماكان لأجداده من الصلاية والبطش ٠.‏ 
بعد ذلك أرسل أزيرو الى إخناطون خطابا اعتذر فيه عن عدم امكانه مقابلة رسوله قائلا انه كان 
مشغولا فى حملة ضد ا حيثيين ف الثيال وأنه أسرع يكل قدرته لمقابلة الرسول حالم] مع بوصوله 
لكنه وجده رجع ثانيا الى مصر ! وقد اعتذ ركعادته أيضا عن عدم إمكانه اصلاح صميرة فى المدّة 
الى عينها الملك الى 

فى كل هذه المدة كان رب أدى والى لوس يعم لكل ما فى وسعه لمقاومة أزيرو ويرسل الى 
فرعون مصراالحطاب تلو الطاب طالبا النجدة ضد أزيرو المذكور . والحق يقال ان الرسائل الى 
كانت ترد على القصير الفرعرق من ولاة سور يا وفلسطين كانت غامضة المعبى كثيرا يتعسر على قارتها 
تيز الولاة الخلصين لفرعون من العاصين عليه فى الخحفاء . خذ مثلا ما حصل من سوء التفاهم وقتكذ 
فقد أرسل بضخورو (تصاظعاة8) والى اليل (0هاناه6) قوة بدوية قتات كل رجال رب أذّى ظنا 
منه أن هذا الأخي ركان عاصيا على فرعون فى حين أنه فى الحقيقة كان من أصدق ولاته وآمنهم على 
أرض مصر. لذلك أصبح رب أدى فى حالة يرثى لما يتهدّده الضنك والذل » فأرسل الى إخناطون 
رمالتين وصف تببما حالنه امحزنة وطلب المساعدة270 قائلا ان أهالى بيلوس ثاروا عايه !2 لأن 
مندوب اللك هناك تصرف تصرفا معيبا فى أتماد الثورة وأنه ( رب أذّى ) قاوم حصار بلده ثلاث 
سزذوات وقد أصبح الآن مسنا ومثقل الكاهل بالمرض (8) ٠‏ بعد ذلك قورب أذى الى ببروت 
ليحضر من واليها النجدة فلما رجع الى بباوس وجدها مخلقة ووجد أخاه اغتم فرصة غيابه فاغتصب 
مسكزه وسم عياله الى أزبرو(؟؟ . ثم سقطت يروت فى يد الأعداء وتمكن رب أذّى على أثرذاك 
من الرجوع ثانيا الى بيلوس والاستيلاء على منصة الحم فيها(١21‏ . واتضح لنا بعد ذلك أن أزيرو 


(0) كرسه هو رن ([أشرسههور لسعم 157 شرحه وورهب .ع 4)شرعه.ه 


© شرحه وه 50) ثرسه بردو ...و (9)شرحه .1 (6ا مره إلار مم (5 شرحه0ه» 


(1) شرحه ولاه 





شكل م14 - صورة ور حب (18آ1191131) عثله موفلا يكاقه املك بالذهب . بأخعوذة عن مقبرة حورنحب و يقع الملك فى انرسم خارجالصورة الى انمين ٠‏ ويشاهد 
فى الصورة خدم حورحب يشمون القلائد حول عنقه وخدم آشرون يحضروت قلائد أخرنى الى الثيال ١‏ و يرى بابمزء الأيسر للرسم أسرى ود بون يخقرهم حرس مصرى 


قد مهم حوريب بكلالة الملك ؛ ولا يبعد أن يكون الاحتمال من أجل ذلك . وبشاهد تككلة هذا الرسم فى ابلهة 


اليسرى في شكل 14 ١‏ بهذا الاب (دار تحن ليدن) 


ميقن 


سقوط إشناطون رتفككعرى الامبراطورية باه ؟ 





ذهب الى مصر واضطر أن يذهب أمام إخناطون لكنه مع ذلك ل ترد على رب أدّى أقل مساعدة 
من معسر . فى ذلك الوقت كانت بلاذ الساحل الأسيوىكلها فى أيدى الأعداء وكانت سفنهم مسيطرة 
عل البحار مائمة عته القذاء والمدد الحربى الآننين من مع )1١‏ 1 وقد أعل عل رب أذّى زوجته 
وأعضاء أسرته أن يفم عرى اتصاله مع مصر وينضم الى أزيرواكنه اسمّر موايا تفرعون وأرسل 
اليه خطابا طالبا ثاثمائة جندى ليسترد بيروت وليستدر بها الرزق مسيرا”؟) خصوصا وأن الحيثيين 
يثهبون |قايمه وبدو أزيرو يحشدون تحت أسوار مدينته (جبيل)7" ٠‏ بعد ذلك لوحظ أن الرسائل 
الى كان يرسلها رب أدى الى إخناطون امتنع ورودها فاستتتج من ذلك طبعا أن يباوس سقطت 
فى أبدى الأهداء وأن رب أدّى قتل على الأرجحما قتل غيره من ولاة مصر هناك » وقد التهى بموته 
آخروال مصرى فى شهالى مستعمرات مصر الأسيوية . 
. واستقل كذلك جنوبى مستعمرات مصر الأسيوية نسبب اشتعال نيران الاضطراب والثورة 
كآلتى التبست سوريا . وتفصيل ذلك أن بدو الخايرى (إعفطهطك) ب وهم ع رأميون ساميون- 
قادوا الثورة؟ا فعل اخيئيون شمالا » ولذلك لوحظ متطوعون منهم ضمن جنود ولاة فلسطين . وقد 
ألمعنا سابقا الى أن أزيرو أرسل بعض هؤلاء البدو ضد رب أدْى لقاتلوه يمهة باس » لكن ذلك 
ل يمكن الولاة الموالين لفرعون أن نستخدموا البدو أنفسهم لأغراضبم أيضا . وجاء فى خطاب 
أرسله الوالى اتلائن إتاكاما (هصحدطاهن1) الى فرعون أتهام شنيع لولاة فرعون بفلسطين بأنهم ساموأ 
كدش ودمشق الى بدو المابيرى 240 وبهذه الطريقة سط هؤلاء البدو نفوذهم عل فلسطين ات 
مدو وعسقلون وجازر رسائل الى فرعون مستنجدة ضد هؤلاء الثوار . ثم نهدت جازر وعسقلون ضد 
أبدخيبا (طفط81ط4) الوالى المصرى ببيت المقدس النصن انيع فأرسل هذا الوالى الرسائل الكثيرة 
السريعة الى إخناطون مبينا الخطر راجيا المساعدة على صد بدو الخايرى ورؤسائهم!*؟ . و بلغت 
الثورة وسوه النظام وقتئذ درجة سرقت فباأ قوافل الملك طنا نحت جدر أيالرن (دم1اوز57)4) 
واليك ترجمة خطاب والى بيت المقدس الى إخناطون : 
«ستضيع جميع أرض جلالتك الى ثارت عل”. أما اقلم شيرى (نذ86) الواصل الى جنثى-كرمل 
(لنسه تك تخصة0) فقد شق عصا الطاعة على وكذلك أعرازؤه . لقد كانت سفن جلالتك الساعد القوى 
فى سط سلطتك عل بلاد النهرين وكدش » أما الآن فقد احتل بدو اتخابرى بلاد فرعون ٠‏ ولى بق 
لسيدى وال مطيع فالكل عصاة . .. . ليحترس الملك على قطائمه وبلاده . . . .ولرسل المند . ... 
لأنه اذا لم تصل جنود هذه السنة ذهبت لكات جلالة فرعون سدى ... واذا تعسمر أرسال جنود 
هذه السنة فليرسل جلالة فرعون ضابطا يلازمنى لحضور أنا واخو ىق نموت مع سيدنا الملك 0 , 
ويظهر أن أبدخيبا كات صديقا لكاتب إخناطون الخبير باالحط المسمارى لأنه ذكر فى آآحر خطابه 


حاشية هذا ترحتها : 
30ؤذ شرحه 1٠١84‏ زفق شرحه 8" 9 شرحه عو.رر4١٠‏ 22 شرحه ١141‏ 


20 شرسه و /اؤ- ورا (5) شرحه .1 و وو ملاحتة 277 تطايات تل المارنة 1 لم ١‏ 
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“ال ىكاتب سيدى الملك . أنا أبدخيبا خادمك . أطام جلالة سيدى فرعون على هذه الكامات : 
ان جميع أراضى سيدى فرعون سسائرة نحو الضياع» (23 . وأخذ الفلسطينيون يهاحرون رعبا من 
فظائع بدو اللحابيرى فتركوا بلادهم واعتصموا بالحبال . والتجأ بعضهم الى مصر حيث وصفهم الضابط 
المصرى المنوط بهم شوله : 


”لقد أتلفت أمتعتهم وحطمت مدنهم وأحرقت حاصلاتهسم ... . وضرب اللحوع أطنابه 
يعيشون ٠‏ لقد أتوا طالبين مأوى عند فرعون ؟ 5 حصل أيام آباء آبائلك من قدم الزمان . ... 
ها قد عهد اليك فرعون فى حمايتهم لتحمى حدود بلادهم “1 (شكل 1109) ٠‏ 


وتقد كانت مشكلة هؤلاء الضباط الذين عهد اليهم إخناطون فى حلها مستحيلة » لأن الضابط 
#ذورو (نستتاطءلة8) الذى أوفد لإرجاع النظام واخضاع بدو ا هابيرى عجزعن القيام بمهمته ٠‏ وقد 
ألمعنا سايقا الى أنه أساء فهم حقائق الأمور هناك فأرسل قؤة حار بة رب أدّى أخلص ولاة فرعون ٠‏ 
وقد تقدم ييخورو أولا هالا حبّى وصل الى مدينة كوميدى (نةنسدك) شمالى الخليل (عهلذله6) 
ثم اضطر أن يتقهقر ثانيا يأ ظن (رب أدى)29؟ . ثم بلغ هذا الضابط بيت المقدس الا أنه اضطر 
بعد ذلك أن تقهقر الى غردة!2» والغااب أنه أعدم فى آرالأص 22 . وبهذه الكيفية خريحت 
معظ سور يا وفلسطين من أبدى المصريين © وقد نس ولاة مصرق جنو بى فلسطين من علاج 
الحالة والاحتفاظ بنفوذ فرعون فقتل بعضهم وانم الباقون الى الأعداء ٠‏ ثم زادت الاضطرابات 
فاعتدى على قوافل ملك بابل المدعو برابور ياش (طهةترتتاطهتنة8) نبيها ملك عكا (مع1لف) وأحد 
جيرائه ٠‏ فكتب برابور ياش مسرعا الى إخناطون راجيا تعو يض ما لق قافلته مر... الحسارة 
ومعاقبة الحناة ليستتب الأمن » والا تصبح تجارته مع مصر معرضة داتئما لمثل هذه الأخطار90). 
وقد حصل ذلك بالفعل لأن المستعمرات المصر بة بآسيا ضاعت عن آخرها فى ملك الأزمة ٠‏ 


لقد قام ولاة إخناطون الخلممون نسوريا وفلسطين بما يقتضيه واجمهم بانذاره بالحطر اتحدق 
بمستعمراته الأسيوية » فأرسلوا له االخطابات الكثيرة والرسل الخصوصة والأيناء والاخوة ليظهروا 
له حقيقة الحطر الداهم » لكن إختاطون لم يظهر ما يجب من الاهتام حتى أنه كان يحجم عن الرد 
علهم أو برسل مددا ضعيفا بقيادة ضابط مصرى » وأخيرا عجزوا عن مكافة الحطر ا حربى ذلك 
المطر الذى كان دستدعىى ذهاب إخناطون شخصيا مصدو با بكل قوى الامبراطورية المصرية ٠‏ 
والغرب أنه فى ذلك الوقت العصيب كانت معايد آخت أنون تدوى بالدعوات والصلوات 
لآنون إِله الامبراطورية ٠.‏ وجاء أله فى السسنة الثانية عشرة من حكم إخناطون أقم احتفال 'لم 
المعتاد » فسلم جلالة الملك فيه جحزية مستعمراته فى آخت آنون وهو مول فى هودجه فوق أ اف 


عرسس وباو 059 #: وو 2159 خطاباءتتلالمارنةعه ‏ 47 ) شرحه8م١ ‏ (53) شرحها4 
(5) خطابات عل المارئة ١١‏ 
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ثمانية عشر جنديا 17 . وليلاحظ أن أسساء آسياكانوا دائما يفكيون ويذكرون الغزوات والملات 
المصرية السايقة التى قام بيا أجداد إخناطون حتى بعد انفصاطم من مصر . لذلك كتب هؤلاء 
الأعساء الرسائل اليسيرة الى إخناطون مؤكدين. له ولاءهم وخضوعهم اسميا فتخيل لالته 
أن مستعمراته الأسيوية لم تلظ كانت عليه » والحقيقة أن ذلك كله لم يكن الا من طريق ذر 
الرماد فى العيون ٠‏ بعد ذلك أنذ الفطر مهدد قصر إخناطون نفسسه بدرجة لا تقل فى الشذة عن 
الزو بعة التى عصفت بمستعمراته الأسيوية » لكنه ثبت ط! وقاوءها واسجمر بنشر عقيدته المديدة 
يكل جهدء » فأ كثر من حعايد آتون سائرأنحاء البلاد فشيد علاوة على المعيد العظم بطيية ثلاية 
معابد أتخرى على الأقل فى مديتى آخت آثون وجم آتوت ببلاد النوبة ومعابد أخرى بمدينة عين 
نمس ومنف والأثمونين وأرمنت والفيوم''2 . واه كثيا بتحسين المسلوات بالمعايد وابداع 
التوسلات القديمة لأجل معبوده آثون » فغيرفى صفات معبوده الذى وصفه أولا ”يحرارة الشمس » 
املا عنه انه ” النار المنبعثة من آنون » ففجم عن ذلك أن كين النار الذى أ-مدثته هذه التغيرات 
الدينية العظيمة اسعر يتأجج خفية فى البلاد ٠‏ وتفصيل ذلك أن عقيدة آنون غيررت كثيرا من عقائد 
القوم القديمة انحو بة لديهم وعلى الأخص ابيزء الخدص منها بالحياة الأخخروية » فبعد أن كان الناسى 
يمتقدون بدفاع أزور يس رأفة بهم فى الآخعرة و دستعملون لذلك الوسائل السحرية للوقاية من الأعداء 
العديدين وقكذ أصبح أتباع هذا الاعتقاد محظورا . ثم اجتهد بعضبم فى وضع آنون فى عي الآلمة 
المصرية القديمة لكنهم لم يفلحوا لأن عقيدة إخناطون فلسفية منطقية عارية عر الحرافات 
وا نلنزعيلات التى اعتادها القوم » مثال ذلك نسبتهم معبوداتهم الى بعض النبات أومين ماء الل.لمذا 
"كله تعسر على القوم ادراك أسرار عقيدة إخناطون السامية » وذاية ماوصلوا اليه أن هذا الملك 
أبطل عبادة معبوداتهم القديمة واستبدل بها معبودا جديدا صعب عليهم تصوره أو معرفته ٠‏ و بديهى 
أن مثل هذا التغير الديى لايدوم طو يلا فى بلاد كصر . وقد حصل مثل ذلك أيام تيودوسيس 
(18800051118) لمأ حاول أيطال عبادة الأصنام بمصر واستبدل بها النصرائية بعد وفاة إخناطون 
بألف ونمامائة سنة تقرييا » ولمأ غاب ثيودوسيس عكف المصريون ثانيا على عبادة أصنامهم 
دّة قرون وعلى الأخص أهالى الوجه القبل . ويتضح من ذلك أن حياة شخص واحد لا تكفى لمناوأة 
إعقيدة متأصلة ف النفوس وأحلال غيرها مكانها » وعليه فقد كانت عقيدة إخناطون قليلة الانتنشسار 
28 الامبراطور ية المصرية ومقصورة على إخناطون نفسه وحزبه » بفاء هذا عل تقيض مااصبت 
ليه نفس هذا الملك وطمع هو نيه . 

وما زاد فى خطورة الحفاء السرى فى نفوس الأهالى نحو مذهب إخناطون بض كهنة آمون 
الشديد له أيضا » وهذا م لأيْقى عامل قوى لا يستبان به لاسها أن هؤلاء الكهنة أصبحرا يرون 
معايدهم الثانية بطيبه مهجورة ومقفلة وأوقاق معبودهم (سور رأ وفلسطين فى يد الحكومة ومسندة 
(0) بس باو مو وأضا ملاطان عمل 110-115 ,40 بمساسمدوة مطمطابررييمم عاك الام عامج 
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الى آنون غالبا ٠‏ لذلك كانت مذة ححكم إخناطون غاصة بمشاحنات ومؤاصات سرية وجهرية 
من مكايد الكهنة الخلم هذا الملك . ثم ان خسارة مستعمرات مصر الأسيوية قؤت حزيب الكهنة 
ضد الملك وسبيت أنفصال الرجال الأقوياء عن إخناطون والانضمام الى كهنة آمون . ثم زاد البغض 
فى نفوس الأهالى الذين خدم أجداده ف البلاد الأسيوية نحت لواء نحوتمس الثالث خصوصا وأن 
ذكرى انتصارات وغنائم نحوتمس المذ كو كانت كافية لاثارة حزازات الحزب اخ ربى الامبراطورى 
ضد إخناطون ور يضوم عل عزل هذا الملك واسناد الملك الى كف»ء لمارسة الخالة واسترداد ما فقدته 
البلاد ٠‏ نعم ان إخناطون عين قوادا حزيين لقيادة جيشه ومكاقة الحالة ؟ ألمعنا سابقا لكن عقيدة 
هذا الملك السلمية كانت عقبة كثودا أمام الأخصاء لصعو بة فهمها وأمام العامة لكراهيتهم لما . 
وقد وجد بين ضباط إخناطون قائد يدعى -حوربحب (85طتتهاة) كان محبو با لدى مليكه (١فاجتهد‏ 
هذا القائد فى ضم الحزب ا حربى اليه وكذا كهنة آمون الذي نكانوا ستوقون الى وجود من ينفذ رغيتهم 
نحو إخناطون . وما ساعد على ذلك أأيضا أن ميع الأعالى تألموا مما لحق عاداتهم وعقائدم الدينية 
القديمة من الاهانة فى عهد هذا الملك ولذا اشترك الأهالى والكهنة والحزب الحرنى فى عزل 
إخناطون الفيلسوف المكيوه صاحب الآراء والعقيدة غير المفهومة أعغلم الناس . وجما زاد الطين بلة 
أن إخناطون لم يرزق ولدا فعاضد صبره المدعو سا كرع (ومعماه8) زوج ابنته المدعوة مريت آتون 
(ه1326ه1ة) ومعناه محبوبة آنون . واللاهى أن إخناطون لم يكن قوى البذة كا ستدل من 
نحافة وجهه وأعراض الاستسقاء البطيى سر ضان أصيب مهمأ ل قاساهمن مسثوليات ومصاعب. 
وأنتهى الأعى لوس سا كرع على عرش مصر واشترا كه هو وحموه فى الملك . لكن إخناطون 
لم يدم طويلا ففى عام 4هم١‏ قبل المبلاد أى بعد ما حك البلاد سبع عشرة سنة ثقرببا قام عليه 
الأهالى وعزلوه . ودفن هذا الملك فى قبره الذى أعدّه لنفسه وأفراد أسرته فى الوادى المتعزل 
الذى يبعد عن آخت آنور. ببضعة أيام ٠‏ وقد دفنت فى هذا القب أيضا كر يمة إخناطون المدعوة 
مكت آنون (دمغهنععاءةة) قبله مدة(1) . ونقل أصدقاء هذا الملك تابوته الى طيبه بعد وفاته 
حيث عثر عليه حديثا بمقبرة الملّكة تى والدته . وقد لخص الأستاذ اليوت ميث هيكل إخناطون 
العظمى ( لأن التابوت المذكور لم يحو الا عظاما فقط ) وقرر أن صاحبه توفى وهوفى سن ثلاثين 
سنة ٠‏ لكن المعروف أنه حم ست عشرة سنة عل الأقل ؟ أما الأستاذ سيته (8ط566) فلا يوافق 
الأستاذ اليوت ميث فى هذا الرأى . و يوجد تابوت هذا الملك العبقرى فى دار التحف بالقاهرة 
وعليه نقوش تنصف إخناطون بأنه ” الطفل اميل لآنون اللمى العائش الى الأزل والمتصف بالمق 
والعدالة فى السماء وفى الأرض“ (مأخوذة باذن الأستاذ برستد من دائرة معارف التاريم القديم بخامعة 
كبردج صفيفة 191 ) . 

وهكذا انتهى أس شخص له فى تاري الشرق القديم استعداد غريب » وقد لقبه بنو قومه بعد 
ذلك ترم آخخت آنون” 29 . أما نحن فع لومنا له على تعصبه الديق الشديد فى نشر عقيدته ومحو 


4١(‏ مو . 7و ملاطئاة (؟]) تصوص ومكاة 





شكل .و١‏ - مورة ممثل حور حب 
بالدار الآخرة يقوم يفلاحة الأرض 
مأخوذة عن مقيرته وفيا بثاهد أن 
رسم الصل فوق ابفية حصل بمدالفراخ 
سن اليسم ( دار محف بولرنيا ) 


شكل ٠‏ - ابلزء الأعلى لثثال خوشو. 
يبجع تارينه الى آثى الأسرة النامنة عشرة 
أم أيل الامرة الناسة عشرة 

( داريحف القاهية) 
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اسم والده من الآثار وما نجم عن ذلك من ضياع مستعمرات مملكته لا نزال نذكره بأنه كان فتى شجاعا 
قابل صعو بات العقائد القدية بعزيمة صادقة فامتاز يذلك عن ساثر الفراعنة الرجعيين » كل ذلك 
رغبة منه فى نشر تعالمه العالية الى نبت عن ادراكها عقول الأهالى . ول يظهر فى العالم من ماثله 
بعده الالما اتقعنى على وفاته نحو ثمانمائة سنة وذلك بين بن اسرائيل . لكن هذا لا يمتع عصرنا 
هذا من تقديرقيمة إخناطون حق قدرها لعبقر بته وجرأته فى نشرآرائه الفلسفية الباهرة في عصر 
حرق وف أحوال سيئة لق من أجلها الأسارتين خسارة <سمه وخسارة مذلكد ٠.‏ 


أماسا كرع فلم يكن كفئا لادارة شؤون الدولة وإذلك لم يدم على العرش طو يلا . وكل ما عرف 
عن حكه أنه عاش مدة يسيرة ذامضة فى مدينة آخت آنون ثم تبعه فى الحم توت عنخ آتون ‏ ومعناه 
النائب الى لآتورن. - وهو صهرثان لإخناطون تزوج بكريته الثائية المدعؤة عنخ سنب آنون 
(قاه 3م0318 :1851) ومعناه العائشة نفوذ آئون ٠‏ وى عهد هذ الملك قوى نفوذ كهنة آمون 
كثيرا حتى اضطر أن بجر آخت آنون عاصمة حميه بعد مذّة من الزمن وأن ينضم الى الكهنة و يقل 
حاشيته الى طيبه التى أسمرت مهعجورة من عطف الفراعنة عشربن سسنة تقرييا . أما آخت آنون 
فاسقرت مدة نسيرة بعد ذلك ثم مجرت هى وقصرها الملكى حتى لم نبق فى شوارعها شخص واحد ) 
فتصدّعت أسقف منازه! وتهدّمت جدر عماراتها »ثم أنى حزب طيبه فهدّم هياكلها انتقاما وتشفيا 
“ما سيتضح للقارئ فيا بعد . وهكذا أضحت مدينة آثون الهيلة قاعا صفعيقا لاترى فها عوجا ولا 
أمنا » وهى تعرف الآن بتل العارنة ولا تزال باقية كا تركها عدؤاها الألدان ‏ الزمن وكهنة آمون + 
وأصبح الافسان الآن يحول فى شوارعها القديمة فيرى بعض جدرها بالغا بضع الأقدام فتدور فى غراته 
غدوات وروحات أتباع آتون الأقدمين الذين عمروها من قبل.وقد عثر عام هم 1 مبلادية فى هذه 
الدبنة المهجورة على ثثهائة خطاب ذ كرنا بمضها عند الكلام على مراسلات ماوك وحكام آسيا 
والبيار مستعمرات مصر الأسيوبة ؛ ويوجد بين هذه المراسلات نحو ستين خطابا م سل من 
الوالى التعس رب أذى حا كم ببلوس »وتعرف هذه المراسلات الآن بخطابات تل العارنة. والمعروف 
أن مدن آنونل تدم طويلا بعد ذلك فقدد لنقها التلف والدمار ما عدا مدينة ‏ آنون النو بية فققد 
استعمل معبدها فيا بعد امرادة آمون فصار معروفا بعد ذلك باسم ”معبد آمون سيد جم آنون“وهكذا 
حافظت أقعى مدن النوية على أقدم معيد أقم للتوحيد معروف للان(2 . 


ولا رجع نوت عنخ آنون الى طيبه أسمر يعبد آتون وقام ببعض الاصلاح بمعبد آتونهناك » 
لكنه اضطر فى آخرالأمس أن سمح للكهنة آمون باعادة عبادة آمون واستعال المواقيت القديمة بالأأفصر 
والكزنك » فافسسح بنفسه أ كر أعراد آمون المعروف ”بعيد أوبت” (0068) ورم معابله أيضا"؟! . 
وأجبرته الفظروف بعد ذلك أن يصاح ما أتلفه إخناطون من محو أسم آمون من الآثار على طول البلاد 


لف رابحع صعيفة ٠‏ ؟ ملاحظة  )8(‏ 7 راجم قوش الأقصر البارزة وأيضا شرعه م و ١*0‏ 


847+ الفصسلى التاسع عشر 





حتى مديئة صاب (80185) النوية 21١‏ . ول تقف الأمور غند هذا الحد بل اضطر أن يغير أسمه الى 
كوت عنخ آمون (دمدههطءادمغد1) أى النائب الى لآمون - نحت تأثير الكهنة طبعا ‏ بفاء 
هذا برهانا ساطعا على اتقياده لحز ب كهنة آمون9؟ . 

والمعروف أن الامبراطوربة التى حكها توت عنخ آمون كانت لا تزال كبيرة تمتد من الدك) 
شمالا الى الشلال الرابع جنوبا ٠.‏ وقدكانت مستعمرة النو بة مصرية الصبغة وقتثذ فصار رؤساؤها 
يتزيون بالزى المصرى الذى أدخله هناك تحوتمس الشالث”© . أما الثورة المصرية فلم تؤث ركثيرا 
فى النوية لأنها اسمرت تدفم الخراج سنو يا الحزانة فرعون !4 .وجاء مدن نصوص مقبرة هوى (11:7) 
والى كوش وقتثذ ما مثدت ورود حزية الى معسر من بلاد سور يا؛ وريماكان هذا مبالغا فيه 
بالنسبة لى) ورد فى خطابات تل العارنة . وا مروف أن أحد خلفاء إخناطون حارب فى معركة 
حربية بآسيا ويظن أن هذا الخليفة هو توت عنخ أمون'1) وعليه فيكون هذا الملك قد تمكن من 
اخضاع بعض بلاد فلسطيرز_ أو عن بعض الغنائم منها على الأقل » ولا يبعد أن تكون هذه البلاد 
التى استررجعت اعتيرت بحزيءا من سور يا من باب المبالغة ”كا أن الغنائم التى استولى علها توت عنخ آمون 
احنسيبت حزية ٠‏ 

وم بعش توت عنخ آمون طو يلا فتبعه فى الملك الكاهن آى (1276) القدير زوج مربية إخناطونا 
المدعؤة تى (137) ويققر حك نوت عنخ آمون دست سنوات عل الأقل ولا يحتمل أنه حكم !كثل 
من ذلك ٠‏ وفى أكتو برعام 99و كشف قبر هذا الملك حاويا لأثائه الكامل تقربيا و بذلك جاء 
الامتكشاف الأول من نوعه فى عل الآثار ٠‏ وبفحص محتويات القبراتضح أنها ذات قيمة عظيمة 
لا تقدّر وأنها تمثل ذلك التقدم الإخناطوق العظم فى أمور المعيشة والديانة والفنون اميلة.أما من 
الوجهة التاريخية فلم نجد بير تلك الحتويات ما شير بطريق مباششر الى أحوال البلاد السياسية 
فى تلك العصور المضطر بة » لكن لوحظ أن اللصوص دلوا القبر بعد دفن صاحبه فيه بقليل وليه 
فلا بد أن الأحوال وقتئذ كانت قليلة النظام وأن سياسة القطر الداخلية كانت مضطرية عل الأقل , 
والفضل فى كشف هذا القبر يرجع الى المرحوم الإير ل كارنارفون والمسترهوارد كارتر . وتعتير محتو يامل 
هذا القبر أهم ما كشف الى الآن فى عالم العاديات ٠ه‏ 

وعثر حد.ثظ) جهة بوغازكوى - عاصمة اليثيين بآسيا الصغرى ‏ عل عدّة خطابات طينية 
منقوشة بانخط المسمارى تشير الى الأحوال السياسية المصرية بعد وفاة توت عنخ آمون وقد أخذ 
الأستاذ زأس (معوو8 .:ه:5) فى ترمتها (66-7 .م ,111 عوط ,922 1,ناموو كا ادمتعسق) 
فوجد فى أحدها وصفغا لأحد المعتمدين المصر بين جاء عن مليكه أله توى حديثا وأن هذا الملك كان 
بدعى ببخورو - ياس » وأن ملكة مصر المدعوة دشامون أرسلت رسولا الى القصر اليئي 


(1) بمو :جوم 0) عسوا ووءل 9 بو روسي؟و (4) و 4ه عس#. ١‏ مالاسظة 
(8) ب و بوجء ؤ مالاسخلة (5) ف : وبور” : ارورم 


سقوط إغناطون ونمكك عرى الاميراطورية فيل 





طالبة الاقتران به ٠.‏ ويرى الأمستاذ زاس أن بب خورو ياس هو نوت عنخ آمون المدعو أيضا 
تب خيرو رع » وأن دخامون هى زوجة هذا الملك المدعوة أيضا عنخس آمون » لكن لم تثبت لان 
صعة هذه المقارنة نظرط لقلهة معرفتنا لخط واللخة الحيثية ولذلك يحسن بنا أن نأخذ هذهالاستتاجات 
تفل (مأخوذ من دائرة معارف التاريح القدم بخامعة كبردج صعيفة ا بكرا القسم المصرى 
للاأستاذ برستد» أوردتها هنا باذن خاص من المؤلف). وقد شيد هذا الكاهن لنفسه قبا آخت آفون 
أخذنا منه مدحة آتون المذ كورة سابقا.وقد كان هذا الملك متشبعا كثيرا بآراء إخناطون فشيدبعض 
الميانى عبد انون بطيبه وبق حافظا م ره ضد كهنة آمون مدة من الزمن ثم ترك قبره فى آخت آتنون 
وحفر غيره بوادى مقاب رالملوك بطيبه » الا أنه لم بعش طو يلا فتوفى . والظاهى أنه اتبع فى اللك 
لكين قصيرى العمر لى يتركا من الآثار ما دستتحق الذكر » و يقال انبما حك قبله بزمن والخقيقة أننا 
لا نزال نجهل نار هما بالضبط ٠‏ 

بعد ذلك قامت فى البلاد حريب أهلية فوقعت طيبه فى أيدى اللصوص الذين نهبوا القبور الملكية . 
وقد عرفنا الآن أن مقيرة تحوتمس الرابع وقعت فرسة لهؤلاء الأئمة وقتئذ2!7 . وهكنا أمهار صرح 
الأسرة الطيبيه المالكة التى امتازت ف العالم يعظمتها ووقارها مدّة مائتين وخمسين سنة تقربيا » 
فاليها نسب حسن السياسة وادارة الأمور وطرد الميكسوس منذ ماثتين وثلاثين سنة ثم انشاء أكبر 
أمبراطور ية شرقية قديمة معروفة ف التاريعح . وكان آخرتار يم لمكم هذه الأسرة الثامنة عشرة حوالى 
عام .ىمر قبل الميلاد . والظاهى أن عظم صيت هذه الأسرة ل إساعد ملوكها الضعاف عل الاسرار 
فى الحم ولذلك انتقل الحم منها الى أسرة أتخرى . قال مانيتو إن حوربحب هو الذى ‏ 
أحوال الملكة المصربة فى أواحرعهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ و يظهر أن هذا اللك لم يكن ذا علاقة 
دموية بالأسرة الثامنة عشرة » لذلك يحق لنا أن نعتبره مرجع عبادة آمون ونظام الحكم القديم 
ومبدىّ العهد الحديد الذى ستكلم عليه فى الفصل التالى . 


(1) وروم ملاظة (1) 
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وف القم الأمن صورة معركة مع اللو برين ٠‏ واب الأعلى يال الاستيلاء على كدش فى جليله مدانةءدت - و بشاهد خاف العرية السقلى رمم لولى العهد 
أضيف يمد الفراغ من الرسم الأصلى بمدة يقد أرردنا رسما آثى له بشكل رقم /اه١‏ 


الف 


الاب السادس 


الامبراطورية فى عهدها الشأنى 





اتتصار آمونف. وتنظم الامبراطورية 





ظهر بين أتباع إخناطون رجل كفء ماهى إدارى كثير الشبه نتموتمس الثالث يدعى حورمحب 
(اقطصددة11) و يشمى الى أسرة عريقة من . مدنة ألبسترونو بوليس (فتاهؤمدهموطوله) 
وقد ألمعنا الى هذ! فى نر الفصل السابق١١).‏ وقد عهد لهذا الشخص بكثير من المأموريات المهمة 
تأنجزها بمهارة فائقة وكوفع علمبا بالعطايا الذهبية لخدمه المتازة(؟" (شكل م4 ١).فن‏ أعماله أنه ندب 
للعناية مهاجرى آسيا الذين هربوا الى مصر مر#1. قظائم بدو الخابيرى!؟2 فأرسل رسلا الى تلك 
ابلهات لإرجاع الأمن الى نصابه ٠‏ ثم عهد اليه فى جمع |الحزية من النوبة فى عهد إخناطون 
وخلفائه8!) فأظه ركعادته فى كل مأمور يانه ضة ومقدرة ل ٠‏ وقد أظهر جورخب أيصا 
مهارة ل) صعب أحد خافاء إخناطون ويرجح أنه توت عنخ آمون”*) وقت حابه الحربية إآسيا . 
وحافظ عل سكزه وشرفه فى عهد خلفاء إخناطون الضعفاء وكان وفتكذ قائد اميش السام ورئيس 
المستشارين الملكين » فلقب نفسه ” كثير الكراء » وعظم العظاء » ورئيس الأه الى الأ كير » 
ورسول الملك » ورئيس جيثه فى الأقطار االحنو بية والثيالية » ومصطنى الماك والمشرف دل ادارة 
القطرين لبسيرها فى حدود النظام » وقائد قزاه سيد القظرين*”7© ٠‏ ولم يعهه أن افسانا نحل 
مكلى هذه الألقاب فى أى عص ركان ٠‏ ول نتأ كد بالضبط شخص الملك الذى سندمه حورمحب بهذه 
الألقاب السامية والقابت أن نفوذ دوربب جعله مسبطرا على مايه وقتكذ » وكان فى الحقيقة 
ساك البلاد لأنه ”مين بأمى ملك ليكون رئيس الملكة ووز يرالعدالة للقطري نكأنه ولى عهد مصعر 
لذلك كان سركره لا منازعه فيه أسد. . . . اذا دخل القصرالمدى جد له اجاب عند المدخل الملى» 
كان نستقيله رؤساء المستعحرات الأجنبية (الأقواس النسعة) والبلاد المنو بية والثمالية ١‏ وكانوا 
يرفعون اليه أيديهم و يعظمونه ويحلونهكا”له . . . . وأمور الامبراطون ية تخرئ نأمه . . . ؛ اذا مره 
بقوم داخل الرعب نفوسهم فيدعون له بالصحة والعافية ويلقبونه بوالد القطررين*'! . واسعرت 
امال كذلك مذة سنوات*! حتى سنة .ه8١‏ قبل الملاد ل ولى هذا القائد العظم الملك » ويدمبى 
أنه لم يكن بنققصه ساعتئذ ثىء 58 سوى الألقاب والصفات الفرمونية “ وكان كه الادارى 
مدنا فكان حائزا لثقة الماش وكهنة آمون بطيبه ٠‏ من أجل ذلك كان اعثلاؤه العرش بطيبه سبلا 
دا وإليك ثرمة مأ ذ كره مورمحب نفسه ! 


ل الل الل ا ال لتر لل لي 
( أر وى وو امار جررارة 
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“وبعد مفضى أيام عدّة أى بعد ما مين اين حور يس الأ كر ( أى حورجمب) رئيسا وولى عهد 
جميع الأراضى شاء حور يس ( معبود البسترونوبوليس ) العظم أن يجعله على عرثه الأزلى . ... 
فذهب حورس فرحا الى طيبه . ... . محتضنا اسه الى الكنك ١...‏ ليقدّمه لآمون قي ستد 
اليه الملك»230 , 


ووافق وصوله عند ما احتفلت بهكهنة طيبه عيد أوبت (0866)الذى يحتفل فيه ينقل تمثال آمون 
من الكونك الى الأقصر”؟2 . حينئذ ظهر حورحب ف الكرنك حيث أعاد له كهنة آمون حيلتهم الى 
دبروهأ لتحوتمس الثالث وق دكان كل شىء جائرا لنتفيذ هذا المشروع . لكنه لى) كان واجبا على 
كل فرعون أن يكون ذا حق شرعى فى عرش مصرذهب حورب الى القصر المذى وتزوج بالأميرة 
موةنزمت (ا08ة1311:6362) أخت زوجة إمخناطون المدعوة نفر نقروآنون وذلك بعد ما خرج 
من الكينك وولى فرعونا وابنا لزع المعبود الشممى . أما هذه الأميرة قكانت مسنة ورئيسة قسيسات 
آمون ومن أصل ملى أيضا وكفى هذا كله لاثبات حق الماك لمورممب” وحصل هذا القران 
ذكان فى القصر المي بالأقصر ولذلك نقل تمثال آمون إلى القصر الم ذ كور فاعتمد حورجب ثانيا 
فرعونا لمصرا4) . بعد ذلك أعان لإلا” لقب حورب الملكى © وابتدآت حيتيذ حياته الملكية . 


ولا شك أن المة التى أوصات حورتحب الى مسكه السانى كان لما أثر عظم فى ادارة 
الامبباطورية » فقد بذل كل جهده لارجاع النظام الى نصابه وترتيب الادارة جيدا ٠‏ وقد لبث 
بطييه حوالى شهرين نظ فى أثنائها الادارة وطأن نفوس الكهنة باشترااكه معهم فى احتفالاتهم 
الدينية'"؟ . ثم أبحر فى سفيئة نيلية ثمالا ليقوم بالعمل نفسه .. ... منظا الأراضى وعدددا إياها 
كانت زمن رع”" (أى لما كان رع فرعونا على مصر) . واهتم كثيرا باأمابد التى أقفلت فى عهد 
عبادة آثون فقد ورد عنه أنه طهر المعابد من مستتقعات الدلتا ثمالا الى بلاد النوية جنوبا وأصلح 
القاثيل وزاد عددها وعاسنها . . . . وشيد معابدها وأقام ماثة تمثا لكاملة ملبسة بالأ جا رالنفيسة. 
وحند أراضى الآلحة انجاورة للعايد ورتب لها اللعابنتم) قعل فى الأز. منة السابقة ونظ لها القراين ‏ 
اليومية وعين لما كهنة ومسامدين وحامية من زهرة ابليش المصرى . ثم وهب لها الأراضى 
والأغنام وكل ما يلزم0) ٠.‏ ونصب تمثالا لنفسه وزوجته بمعبد حوريس بمديئة ألبسترنو بوليس 
تقش عليه وصف ارتقائه بوضوح من موطف صغير الى عساية الفراعنة'ة؟ . وهكذا أرجع لآمون 
كل أوقافه وايرادات معابده وقام أيضا باصلاح هذه المعابد فتكف الناس على آمهم القدةالعديدة 
بعد ما كانوا يعبدونب) سرا وقت عبادة آنون . ثم أرسل حورب حفاريه إلى أنحاء البلاد 
ليتتموأ الاصلاحات الى بدأ بها توت عنخ آمون وليثبتوا مل الآثار أسماء المعبودات التى أهانها وعاها 
إخناطون © وقد ورد ذكر هسذه الامبلاحات كثيرا على جدر الكرنك ولا بد أنهسا ساعدته كثيرا 





1" يم اهرس لايم ريو 41 م روس )وريج 10ابإرمي 
0 اروم 40) فرسه ‏ لحار يسوم 
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انتصار آمون وتنظي الامبراطورية ام 





عل نشر نفوذه فى أنحاء الاميراطور ية لأنها ممت اليه طائفة الكهنة . أما عبادة آنون فلم تبطل لكاها 
وقفت أحيانا نسبب تلف معايده فى بعض ابلهات ٠‏ ففى طيبه مثلا هدم حوريب معبد آنون 
هدما تاما وشيد بأججاره صرحين عظيمين موسعا بذلك معبد آمون نحو ابلىهة القبلية (شكل و4١).‏ 
وقد استعمل حَلفاوه ماتيق من أحجار معبد آنون فى اقامة أمثال هذه الأبنية » ولا بزال بين أحجار 
وصروح أمون المهدّمة بالكرنك من النقوش ما شير الى سبق استعلله فى بناء معبد آفون ٠‏ وورد على 
هذه الأحجار أسماء الملوك الذين عبدوا آثون والذين صاروا وقت حك حورجب ممتقرين عند 
الزعية'١)‏ . ولم يكتف حورنحب بذلك بل أرسل بمثة ألى آخت آنون لهدم معبد آنون هناك 
واحضار أججاره لبناء عمارات أنخرى . بعد ذلك عومل اسم إخناطون بالاضطهاد نفسه الذى عامل 
به أسماء المعبودات سابقا.فهدمت مقيرة هذا الملك آخت انون ونحتت نقوش جدرها البارزة ٠‏ 
وعوملت مقاب رأتباعه العظام بالطريقة نفسها ٠‏ وقصارى القول أن <وربحب صرف جهده فى مو 
ثار إخناطون ٠‏ وبلغت كراهية هذا الملك حدا عظيا فاذا اقنضت المعاملات القضائية أحيانا 
مر اجعة نصوص أو مواد من عهد إنخناطون كان إخناطون لدعت تمرم آخت آتون»77) . 

ومع شدة حملة حورحب على أسم وعقيدة إخناطون وإصراره على أصلاح المعايد القديمة وارجاع 
النظام العتيق الى أصله ل يدحرجهدا فى ارضاء أعدائه بقدر الامكان.خذ مثلا أنه عين أحدأسعاب 
إخناطون الأقدمين المدعو باتون إم حب (طقطتدعده)ة )2‏ عل الأر جم - رئسا لكهنة عبن 
ثمس لكنه أشرك معه أحد أتباعه ليتمم اتلاى آثار إخناطون هناك ويعرقل مساعى باتون إم حب 
هنالك27 . ,هذه الطر يق ة كل انتصار آمون على آثون » فبعد ماكان إخناطون وأبباعه بنشدون 
الدعوات لآنون معدّدين محاسنه وأعماله أصبح حجاب حوربحب يتلون فضائل آمون بالكيفية 
نفسبا . واليك ترجمة ما قاله الأخرون فى آمون : 


ما أحل عقيدة الشخص المؤمن مهبات آمون ملك المعبودات؛لا شك أن كل من يعرفه عاقل 
وأن كل من يخدمه سعيد الحظ لأن كل من يبع هذا المعبود يحيه» (4) , 


هكذا فاه كاعن آمو (المدعو نفرحوتب (2ز066 11د 011) الذى ثمره حورب بالعطايا ابلحزيله 
لأجل ذلك* . ولا يحنى أن أمثال هذا الكاهن ه, الذين سامدوا الملك على التنكل بأعداء آمون. 
وليك ترجمة انذار كم : 

“الو يل لمن يعتدى عليك يا آمون.ان بلدك يحتمل كل شبىء الا المعتدى عليك فاته يذله . ... 
النقمة على كل من هىء اليك فى أى مكان . . . .كل من يعرفك نبق مسه شارقة » أما من يجهلك 
نشمسه آفْلِد . لقد أصببحث معايل من اعتدى عليك فى ظلام دسم الثون أنحاء المعمورة50, 


(1) صصينة ممم ملاسظة (! ى ب) )1١‏ ترش س (مملط) ‏ 7 برعي (4) وريب (8) سمطروب 
57 ماعسطفممة بممصعظ عو ,22331 بعل مط؛ مذ يعممم1ا طوماه 


11 الفصسى المشثروث 





ول تقتصر همة حورحب على تنم طائفة الكهنة الذى كان نقيجّة مباشرة لرذ فء ل ثورة 
إخناطون بل شمل أيضا أمورا أخرى مهمة صعبة المراس ٠‏ وتفسير ذلك أن ادارة القطر أيام 
إختاطون وخلفائه "كانت مهملة تحت أشراف حكام الأقسام وإذلك اعتراها السوء وعظمت فهأ 
عوامل الفساد الى تحصل فى مثل هذة الظروف : وقدكانت البلاد الشرقية | كثر الأقالم وقوعا 
فىهذا الخلل الاذارى ٠‏ والسهب ف ذلك أن الموظفين أمنوا اشراف رؤسائهم الشديد عليهم باستمال 
قوذم فى ابتئاز الأموال من الفقراء ظلما وعدوانا فانتشرت بذلك الرشوة وعمت اليانة بأنواعها 
كل أنظمة الحكومة التباينة . فاما تولى حورب الملك أراد ملاج هذه العلل فدرسها أولا بدقة 
ثم دماكاتبه أتفاص بمكتبه وأمل عليه مواد قانونية للعمل بمقتضاها فى كل ماظهر له من التقص!!) 
وقد وقمت هذه المواد فى تسعة أقسام ”25 تناولت منع اضطهاد الموظفين الماليين والاداريين 
للفقراء عقأنا صارما للقسوةٌ ٠.‏ من ذلك ما ورد أن صيرفا اضطهد نقيرا وجاوز معاملته حدود القانون 
لف عليه يجمدع أنفه و بالنفى الىمديئة ثارو (8210ا1) مجوار القنطرة وحى فى بقعة منعزلة على حدود 
مصر الأسيوية؟ . وليلاحظ أن هذا الاهمال فى الواجب لم يكن قاصرا على أدارة القطر الداخلية 
بل ثمل أيضا اميش وضباطه وهو ما يحصل عادة فى الشرق حيث الاضطهاد والظل ينزلان على 
الفقراء . خذ مثلا ما ورد من أن بعض رجال الشرط المعهود الهم فى حفظ السلام والنظام 
فى جنوبى الامبراطورية المصرية وشماليها اغتصبوا جلود أغتام الملك من الرعاة الموكول الهم أمس 
الاحتفاظ بهاءولم يكتف هؤلاء اللصوص بذاك بل قنشوا بيوت الرعاة واحمدا واحدا وأخذوا كل 
ما وجدوه من جلد دون أن يتزكوا من ) شيئا0» . لاثل هذه الأسباب سن حوربمحب قانونا حب 
بمقتضاه مسئولية هذه ابذاود من الرعاة وألقاها على الحنود » واليك ترحمة هذا القانون : 

” كل شرطى عم عنه أنه دخل المساكن لأجل سرقة االحلود يحم عليه ابتداة من هذا اليوم 
عائة جادة ويجرحه فى خمسة مواضع ثم تسترجع منه ايللود المسروقة* . 

لكن الصعوبة لم تكن فى ذاك فقط بل ف ايجاد مفتئيز صادق الذمة طاهرى الأخلاق 
لبخطروا الرراسة بكل أثم أو جرمة يكشفونهماءوجاء عن هؤلاء المفتشين أنهسم شاركوا فى السرقة 
رجال الشرط بدون مراعاة لسبب رحلتهم الطو يلة التى قصد بها »عرفة أبلنأة وابطال الفساد . 
والمعروف أن هذا الفساد الادارى كان مهيا عنه تقرببا أيام تحوتمس الثالث الشديد الرقاية لكنه 
عاد ثانا بعد وفاته . فلما أتى حورب اتبع طريقة تحونمس الثالث فى ابطال ذاك الضرر") 
فسن قانونا لمنع الاختلاس والتهريب وقت بمع الضرائب » ثم طاف فى انحاء امبراطوريته متفقدا 
كيفية تطبيق قانونه المذ كور و باحثا عن الأشخاض الأ كفاء الذين يمكن أرن. يتمهم على 
أمور الح والعدل والقضاء يبن الرعية . ولا يحْنى أن العدالة كادت تكون مفقودة فى البلاد منذ 


كات ابيع يع 90 مييق (أ)بريوى الفا فيس (5) بيهم 
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انتسارآمون وتنفاي الامبراطورية الا 


ثورة آنون ٠‏ وقد وقم اختيار الملك على وزيرين أتجب بهما كثيرا وعهد اليهما فى مهمة القضاء » 
فعين أحدهما بمدينة طيبه وأقام الثانى بعين ثمس أو متف » وقد وصفهما بقوله : 

”ان هذين القاضيين صادقان كر بما الأخلاق شريفا الذمة مطيعان لأواس القصر الملى وقانون 
الحكة.لقد عينتهما قاضيين على وجهى مص (القبل والبحرى) وجعلت مركزهما المديثين المظيمتين 
بالوجه القيلى والبحرى 2١7‏ وقد حذرهما جلالته من الرشوة قائلا : 

لا تأخذا الرشوة من أحد , 0000-٠‏ -.ءوالا فكيف عكتما أن تمك بالعدل اذا كنا 
أنفسكا جناة على القانون »29 . 

وأراد جلالته أن سطل الرشوة بين القضاة الفرعيين فأعفى كل موظفى الخقانية من دفع الضرائب 
ذهبا وفضة ومح للم بالاحتفاظ بكل دخلهم من وظيفتهسم”) حتى لا يكون ل عذر فى أتباع 
الوسائل غير الشريفة » وهذه خطوة جديدة لم دسبق لأحد قبل حوربحب أن يخطوها . وم يقنصر 
جلالته على ذلك بل نظ انحا م الفرعبة فى كل البلاد!©» وسن عقابا صارما لكل مضو فى هذه 
انحا م يرتكب حرممة الرشوة ٠‏ واليك ترحمة ما ورد فى شأن هذا العقاب : 

“كل موظف أوكاهن يقال عنه أنه عين فى القضاء ليحك بين القضاة وهو يحنى عل القانون 
يمحا م بتهمة الفيانة العظمى . هكذا رأت ارادة جلالتى بقصد نحسين القانون الممري ”2*2 , 

وأراد جلالته أن يوطد صلته بموظفيه الاداريين وببعدهم عن الرشوة فزاد مرتباتهم كثيرا » 
وصار هؤلاء يتفقدون الادارة فى أنماء البلاد عدم مرات كل شهر » واعتاد املك أن يحتفل مهم 
فى قصره قبل سياحتهم أو بعدها مطلا عليهم من شرقه الملكية ومغدقا عليهم هداياه والمطايا ابلزريلة 
متادمهم كلا باسمه » وقد أحزل جلالته العطايا لم مك القمح والشمير حتى لايحتاج أحد منيم 
الى شين ما 9 , 

كل هسذه المعلومات نقشها حورحي عل شاهد حجرى عظم " يبلغ طوله ست عشرة قدما 
وعرضه عشر أقدام نصيه أمام الصرح الذى شيده بالنك من أحجار معبد آنون جا ألمعنا سابقاء 
وقد ذ كر جلالته ملاحظة عل الأثرهذا ترحمتبا : 

لقد سنت بملاى هذا القانون لغمان رقاهية أهالى مصر “187 وختم نقوش الأثرمخاطبا قومه 
بهذه العبارة : 

”اسقعوا لأواصرى التى سننتها لأول مسرة فى الناريخ لأحكم بها جميع الأراضى نظرا ل) شاهدته 
من الظم الصارخ بهذه البلاد “93) , ٠‏ 

وطدهى أزن هذه الاصلاحات جعلت لحورمحب مركزا عظيا فى تاريم الحكومات 
العادلة ٠.‏ وقد رزئت هذه البلاد بالظلم والامتبداد بعد ذلك بدرجة صعب مرأسها وملاجها حتى 
ا (اكرس اهرس لكام روي ريو لصوي 
90 وى ملاسظة وج (8) وو 0 67) وريه 





قف الفعصم-ل العشروت 





أتى الاحتلال الانجليزي الحديث فضرب عليه بيد قوية » ولاتزال ذكرى هذا الظلم باقية فى أذهان 
جميع القراء ٠‏ 

اذا لاحظنا ع مجهودات حورب فاصلاح داخلية البلاد وبنظم ادارتها وابطال القحط 
الذى حل بمستعمراتها استيمدنا عليه القيام بفتوحات أجنبية لضيق الوقت . وألق يقال ان هذا الك 
كان خبيرا بالأمور السياسية الأسيوية مالم بالمصاعب هناك ولذلك يظهر أنه فقد الرجاء 
فى أصلاح تلك المستعمرات اللارجية مادامت داخلية مصر سيئة بالكيفية الى شرحناها للقارئ ٠‏ 
وقد عثر عل عاة أسماء لمدن و بلاد أسيوية منقوشة على الخدر قرب شاهد دورب ا جمرى المذ كور آنفا 
تشير ال انتصارات حرية حازها هناك » لكن هذا بعيد الاحيّال وعليه فستحسن أن تدؤن تلك 
الأخبار يتحفظ١١)‏ خصوصا وقد ورد ضمنها ذكر الميئيين ٠‏ والمعروف من أحوال وأخبارالبلاد 
التى ورد ذكرها عل تلك ابلهدر أن حوربحب عبز بعد ذلك الوقت عنتثبيت قدمه تماما والاحتفاظ 
نسلطته المطلقة عل بلاد سور يا .ولا ببعد أيضا أن تكون القيقة على نقيض ذلك إذ من الخائز أن 
تكون المعاهدة الى ذ كزها رمسيس الثانى (يعد دورب مفسين سنة) كعاهدة قدبمة كانت من 
أعمال حورمحب”21 . أما فى جنوبى المانكة فلم تحصل فى عهد حورمحب اضطرابات ذات بال 
وكل ماروى عن تلك ابلنهات أنه قامت بها ثورة أعيادية تطلبت ذهاب حورحب شخصيا الما 
تقمعها”" ٠.‏ وقد أرسل جلائه بشة الى بلاد السومال أحضرت خيرات تلك االلهات 
المعهودة!2) ٠‏ والمعروف أن مشا كل الامبراطورية الداخلية كانت كشيرا ما تتءسارض مع القيام 
يفتوحات أجنبية كالتى تاقت نفس حورب الها » ولا غرابة فى ذلك فقد تولى جلالته البلاد 
وه فى أشد الخاجة لحمته ونشاطه لينتشلها مر._. الادارة السيثة التى كانت فى عهد أسلافه . 
واذا لاحظنا ذلك عامنا السبب فى يذل جلالته إلجهودات البى صرفها حبا فى ترقية داخلية مملكته » 
تلك المبهودات التى تعادل فى أهميتها وفوائدها أعظم أعمال الفاتمين. وقد أظهر جلالته رفقا وشفقة 
على رعيته لم يفقه فبها حالم مصرى بعده حى وقتنا هذا ٠.‏ ومع ذلك فقد ترلى جلالته تربية حرية 
شرقية لكنه قال هة للا تولى الملك ”اسمحوا انجلالى تعر فكل وقتها لاءلاء مصلحة مصر“9!, 

ول تتاكد للاآن 5 من السنيرر_ حك حورجمب بالضبط لكنه فهم همنا من سجلات أحدى 
القضايا االتى حصات فعهد رمسيس الثانى ما نشيرالى " .نة التاسعة واللمسين من حكم حورب 
وهذا تاريم مبالغ فيه غالبا ولا بعد أن يكون قد أضيف اله حك إخناطون وخلفائه أيضا . فاذا 
كان الرأى الثانى هو الصواب كان حم حوربحب أقل من التقدير الأول بنو خمس وعشر بن سنة 
أو بعبارة أتحرى يكون قد حك حوالى ثلاثين سنةل"2 . وقد شيد حورتحب لنفسه قبرا بديعا جدأ 
يجهة منف لمأكان موظفا فالحكومة أى قبل توليه الملك (شكل 11 و1407 ١) 15١11489‏ 


ل سروس 0 (؟)سرييس ‏ 99) ضع ملاسشلة ‏ (4) ويس ملاسيلة 0 90 "ريم 
) قوش مس (310) 


لقف 





شكل ١4‏ رمم لسيئى الأول فى شبابه مثله مهديا تال الصدق ٠‏ رمم باوزمأخمرذ من مقيرته بيه ٠‏ 


راجع شكل رق ٠١١‏ 


انتصا رآمون وتنظي الامبراطورية ؟ 


ولم بجر هذا الملك قبره المنقى فلم يثوح له قبرا آخر بوادى الملوك بطيبه . ثم ان جلالته حافظ صل 
ألفايه الرسميةكقائد ايوش وغيرها المنقوشة على صدر قبره الْنى م ألمعنا سابقا فاما تولى الملك 
أضاف الى تلك الألقاب أسماءه وألقابه الفرعرية ٠‏ ثم رسم الصل فو ق كل رسومه (شكل )١6١‏ 
مظهرا بذاك صفته الفرعونية١١)‏ ولا تزال هذه الرسوم واضكة جلية الى وقتنا هذا ٠‏ 

وحنى خلفاء حورجحب ثمار أعماله العظيمة لما تملكوا زمام الملك فى البلاد » ولكتنا لم ننأ كد 
للآن اذا كان حورمحب قد مجح فى :أسيس أسرة ملكية لأنه ستحيل علينا الآن كشف أى علاقة 
يبنه و بين رمسيس الأول الذى عقبه فى الملك عام 1816 قبل الميلاد ٠.‏ ولماكان رمسيس الأول 
كهلا وقت توليه الملك فهم ضمنا أنه كان ذا حق فى إرث العرش الفرعونى لأنه لبس من السبل 
الاستيلاء عل الملك فى سن الشيعخوخة فى تلك الأوقات ٠‏ والمعروف عن رمسيس الأول أنه لم قم 
يأى عمل هام لملكته ولى يجن مار ما غرسه حورمحب قبله وذلك لتقدمه فى السن 8 وكل 
ما تعرف عته أنه وضع رء قاعة العمد العظيمة بالكرنك ويدأ بتشبيدها لكنه توفى عماجلا فأنمها 
خلاؤه بعده ٠.‏ وق السنة الثانية من - هذا الملك أحس بالكهولة والعجز عن ادارة شؤون دولته 
فأشرك معه فى الملك ابنه سيتّى الأول » وكانت سنه ثلاثين سنة تقرييا(22. و يظن أن جلالته مكن 
بمساعدة أبنه من شن غارة على النو بة لأن آثار هذه السنة تشير الى #العبيد الذين أسرم“ جلالته 
وأهدام الى معيد وادى حلفا بالنوية© . وليلاحظ أن هذه التقوش الخاصة بالمعبد المذ كورا؛) 
هى النقوش الواحدة المؤرة المعروفة عن هذا الملك إلآن ٠‏ لكن لوحظ ورود أسم سيى بآخخر 
هذه النقوش ولذلك يرج أنه هو الذى قام بتلك الأعمال ونصب جره الأثرى بالنوبة قبل إيابه مها 
وقتكذ ٠.‏ ودلتنا الأآنار أن رمسيس الأول توفى قبل نصب الأثرالمذكور بأقل من ستة أشهر (أى 
فى سنة 119 قبل الميلاد) وأن سيتى الأول استقل وقكذ بالملك*؟ , 


ويظهر أن سيى الأول وضع تصميانه وقام باستعدادته الحربية لاسترجاع المستعمرات 
الأسيوية وقت اشترا كه مع والده فى الحم الذى يقرب من السنة ٠‏ ودليلنا مل ذلك أنه أصلح 
طريق فلسطين المتد من حصن ثارو ( على حدود مصر والذى استعمله حورنحب منقى مجرميه 
اندوع الأنوف) ورثم وقّى القلاع المشيدة لحراسة آثار وصهار يح المياه على ذلك الطر بق 417 , 
والمعروف أن المسافة بين ثارو وغرزه كانت تقطع وقتكذ فى عشرة أيام سير عل الأقدام 0 ومئه 
يضح لنا شدّة احتباج المسافرين الى الماء عل طول ذلك الطريق. ولا يبعد أن كانت مصر وقتكذ 
محافظة مل بعض نفوذها بفلسطبر . لكن المعروف أن الأحوال السيثة التى حلت بتلك البلاد 
أيام إخناطون لم تعد لما العدّة المناسبة . نع ان إخناطون أرسل الى تلك ابلمهات حملة بقيادة 
ضابط مصرى ولك هذه القرّة البزمت وفشلت فى مهمتها تماما. والثابت أن المعلومات الى تلقاها 
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سيتى الأول عن حالة مستعمرات مصر الأسيوية اتفقت تماما هى وما ورد فى خطاب أل خيبا 
(وطنطعلةط4) والى بيت المقدس الذى أرسله الى إخناطون”21. ويذك القارئ أن هذا االمطاب 
ذك أن بدو العبسارى الجاورة لفلسطين زحفوا واستولوا على مدن فلسطين لكتنا ل نتا كل بالضيط 
هل حصل ذلك بايعاز من حكام تلك الأقالم أو من تلقاء أنفس هؤلاء البدو . وجما يعزز مضمون 
هذا الخطاب ما وجد منالرسوم عل الآثار المصرية المثلة هروب الفلسطينيين فى ذعى من أعدائهم 
الى مصر . وإليك تريحمة ماوصل الى سيتى الأول من الأخبار الخاصة بمؤلاء البدو ومنبا يبتضح 3 
شدّة موافقتها لما ذكناه سابقا : 
“لقد اتحد رؤساء البدو معا وأخذوا يضعون أبدهم مل فلسطين » وه الآن يفتكون بالناس 
ويلعنونهم ويضربونهم » فصا ركل منهم يقتل جاره غير مكترثين لقوانين القصر الملى“'"' , 
فى أثناء هذه الغاوات البدوية أخذ الاسرائيليون ستعمرون فلسطين وكانوا يدقعون الخزية 
لفرعون و يطيعون أواسمولذلك ل يهم بهم ٠‏ أما الآن فتغيرت الأحوال وامتنع هؤلاء القوم عن ذلك ه 
وفى السنة الأول من حم سبى الأول قاد جلالته جيشه وزحف على أسيا مبتدئا من ثارو ومتبعا 
طريق سينا الذى أصاحه مارأ بقلاعه وحصونه الى ريمها”؟؟ حتى بلغ جنو بى فلسطين المعروف 
وقكذ اسم نجب (5وع070 فقابله هنأك بدو تلك اللمهة المعروفون بالشاسو أو الشوس فشتث 
شملهم 9 مم لغ حدود كتعان (وهو أسم أطلقه المصر يون على غرلى فلسطين وسور يا) فاستولل 
هناك عل مديئة محصنة مخاطة نسور وأو الاقم الذى حصات فيه مشاحته مع البدو*! . و بعد 
ذلك زحف ثمالا فاستولى مل بلاد سهل مدو المعروف بيزرل (3652©6[1) وعبروادى تمر الأردن 
ونصب هناك حبرا أثريا ذ كز فيه انتصاراته الى حازها جهة حوران (تدمددة2) 2 . ثم زحف 
سيى الأول غريا حتى بلغ جتوبى بلاد لبنان فاستولى على مدينة يانوام (سدمده7)8 الحاطة ‏ 
بالغابات الكثيرة والتى وقفها موتمس الثالثك بعد غرزوته لها على معبد آمون وذلك منذ مائة وثمسين 
سنة تقرببا . فى ذلك الوقت أقبل على جلالنه وفد من حكام تلك البلاد أظهر له الخضوع والولاء 
صر وقدّم له ما يطلب من الخدم . وليلاحظ أن هؤلاء الحكام مضى طليهم حوالى خمسين سنة 
بعد ترك أمنحتب الثالث لمدينة صيده لم نشاهدوا فى أثنائها فرعونا مصريا قائدا ليشه كم اعتادوا 
سابقا80» » ولذاك أراد سبتى الأول أن يختير ولاءهم فكلفهم احضار كل خشبية من الأرز ليم مأ 
بناء سفينة آمون المقدسة فى طيبه وليصنع منها أريضا سوار طويلة لنصبها أمام صروح معبد ذاك 
المعبود ”5 عند ذلك أسرع هؤلاء الحمكام فى حضرة سيتى مع تلك الكل ؛ وقد راقب جلالته تخنصيا 
تحنها من الموانى البحرية التى أخضعها م فعل سلفه نحوتمس الثالث . و يظن أن سيبى الأول وصل 
فى حملته هذه الى شهالى سصميره أولازا 21١0)10711228(‏ . وقد قدّم ملك قبرص الى جلالته وفتقذ 
41١ 0‏ رابع من صعيفة به الى عصيفة + ه ؟ (0) م وير ربوس اه 0597 ب و خم ملاحلة 
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هدايا جزيلة بحريا على عادة حكام تلك اللحزيرة نحو ملوك مصر . والثادت أن مدينتى صور (3728) 
و أثو (1طغ11)0) خضعتا لسبى وقتئذ وأن ساحل فلسطين أصبح آمنا وأن الطريق البحرى بين 
مصر وفاسطين أعدّ للقيام بملات حرية فى المسرتقبل . 

بعد ذلك رجع سيت الأول وكانت الاستعدادات والاحتفالات قائمة على قدم وساق انتظارا 
لوصول جلالته ظافرا من آسيا 5اكان يفءل لفراعنة مصر الفاحمين منذ جيلين . وذاع انتصار سبتى 
هذا فى أنحاء البلاد فبلغ مصر قبل وصوله اليها وإذلك هب رجال الحكومة لمقابلة جلالته على حدود 
مصر ء .فاجتمعوأ هناك يجهة ثارو ( قاجقط1 ) على رأس االحسر المشيد على القناة العذية الموصلة نهر 
النيل بالبحيرات المزة (راجم صحيفة ١١1‏ ) فأبصروا هناك ايوش المصرية قادمة يعلوها الغبار وتبدو 
عليها علامات التجمب يتقدمهم فرعونهم رأ كا مجلته الحربية وسائقا أمامه أسراه من أسراء فلسطين 
وسوريا » عند ذلك صاح موظفو الحمكومة بصوت واحد شق عنان السماء هاتفين هتاف التحية 
والتبجيل!'! . ولما.وصل جلالته الى طيبه أقيمت له احتفالات عظيمة أخرى عرضت فها 
الأسرى والغنائم الهر بية االحزيلة أمام آمونم فعل أيام ملوك عهد الامبراطور ية الأولى . وللاحظ 
أن أهالى طيبه مضى عليهم ثيف ومسون سنة تقرببا لم دشاهدوا فى أثنائها مثل تلك الاحتفالات 5, 
وقد ضحى سيّى فى ذإك الاحتفال ببعض الأسرى أمام المعبودات قربانا لم90 , 

وظهر الآن أن هذه الملة الأسيو كانت كافية لاخضاع جنو بى فلسطين لمصر » و يرج أن 
معظر شمالى فلسطين ضم أيضا وقتئذ الى الامبراطورية المصرية. ثم أراد سبتى الأول أن يقوم يملة 
ثانية بآسيا لكى حصل وقتئذ اضطرا ب كالذى حدث فى مبدأ الأسرة الثانية عشرة اضطر جلالته أن 
بخضعه أولا ٠‏ وتفصيل ذلك أن الايدين القاطتين غربى مصبات التيل نحينوا فرصة ضعف مصر 
فهاحروأ إلى الوجه البحرى وأخذوا يضعون أيديهم على كل ما يمكن تملكه فهددوا حدود الدلنا الغرية. 
ودلننا قائمة إيرادات سيتى الأول أن جلالته أمضى ستته الثانيةكلها فى الدلنا”؟ يرج جدا أنه قام 
وقتئذ بقمع الليديين ٠‏ وجاء أن جلالته التق مبؤلاء الأعداء فى مكان غربى الدلنا 0" لا يزال ممهولة 
لبا واتتهى الأعس بانتصار جلالنه انتصارا باهرا فاقم له أحتفال كيين يطيبه' أمام المعبود آمون 
حيث قدمم له الغناتم ابلحزيلة والأسرى العديدين . وألظاحم, أن جلالته لم يذهب الى طيبه بعد اتتصاره 
علي الليديين مباشرة بل قصد آسيا بعدثذ لإ "كال انتصاراته وتوطيد سلطته فسور يا ٠‏ وعلل كل فالمعروف 
أنه باغ أرض اجخليل (مه[ز[م#) واستولى عنوة على مدين ةكدش المحاطة سور حصين . وهذه المديئة 
الأخيرة غي دكدش الى على نهر الأورونط (العاصى ) ٠‏ وليلاحظ أن هذه الأفال كانت تعرف وقتكذ 
بمملكة آمور وقد ألمعنا سابقا أن أبد شيرتا (5زطمة0ط4) و أز يرو (نتمنف ) هما اللذان أسسا 
هذه الملكة كي جاء فى خطاب رب أذى (40)830-4443) والآن تذى القارىٌ أن#. هذه املك 

الصغيرة ا حتوية ع ىكدش وأرض اليل كانت بمدابة حد فاصل منيع بين شمالى فاسطين جنويا 
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ووادى تبر الأوروئط المكوّن لحدود مملكة الحيثيين الكنوية مالا ٠‏ من ذلك يتضح أنه اذا أراد 
سيتى الأول أن جم على الحيئيين وجب عليه أولا أن يخضم مملكة آمور وهذا هو ما قام به جلاته 
فقد استولى على تلك الملكة بما فيهاكدش (مل الأرجح)217 . بعد ذلك زحف جلالته ثمالا 
على اليثيين فاتضح لم أن ملكها المدعر سبال (191م56) الذى تحالف مع مصر فى أواتم_الأسرة 
النامنة عشرة توفى منسذ مدة طويلة وأن ابنه المدعو اسار (تدعدع]ة) كان قائما بالملك 
بدله! . فى ذلك الوقت التحست جيوش مصر مجيوش خيثا لأول مرة فى التاريم القديم 
وكان ذلك في مكان مجهول وعل نهر الأورونط فدارت رىى القتال بن _. الفريقين شدة ركب 
فى أثنائهب) ميت الأول ماده الخر بية وحارب أعداءه مع جيوشه حتى انتصر علهم تماما . 
و نستدل من قرائن الأحوال أن هذه المعركة لم دشترك فهها جيش ال ليثيين الرئسى لأن سبى لح بزصزيع 
مرك أعدائه سور يا فقد بق تكدش (التى عل نهر العاصى) بأشهم .وميه فالغالب أن كل ما أحدثه 
سيتى حينئذ هو ارساع حدود اليثيين سيرا الى الثيال ووقف زحفهم وتاخلهم فى شؤون فلسطين 
جنويا . بعد ذلك رجع جلالته الى طيبه فقابلته رعيته بالفاوة والا كرام وهناك قدم حزيته وأسراه 
هدية لآمون معبود الامبراطور بة الأعظم بالكرنك”؟) .و يتضح منذاك أن حدود مستعمرات مصر 
الأسسيوية وصلت وقتكذ بوجه التقريب الى حدود فلسطين الثمالية :ا فى ذلك من مدينة صور 
(1729) وساحل فيذةيا جنوبى تبر ليطانى (إسفاذنة) . وليلاحظ أن هذه الفتوعات لم ترجع المصر 
إلا ما يقرب من ثلث مستعمراتها السابقة ولذلك كان طبعيا أن دستمر ستى فى فتوحاته السورية. 
لكنه مع ذلك لم يظهر جلالته هناك بعد ذلك لسبب لا نزال نجهله و يظن أنه افتنع وقتئذ بسدم فائدة 
نضال الليثيين لشدة رسوخ قدمهم بسوريا . زد على ذلك أن مركر مصر بسوريا أضى مالفا 
لرك الميثيين الذير.#. احتلوا تلك البلاد احتلالا ملكا وحربيا » أما الفراعنة فلم يعبأوا كثيرا «تكمير 
تلك اللمهات بل كل ما عنوا به هو أخذ ابلزية السنوية منها » وإذلك كان منتظرا أن الاستعار 
المصرى الضعيف لا يقوى مل قلب استعار اليثيين القوى ٠‏ ثم ان مملكة اهيئيين أصبحت مائجة 
بالسكان بأكثر ما تسع فكان هؤلاء مبجرون وطنهم نازحين الى سوريا ومنه يتضح أنه لو فرض 
ونجح المصر يون فى طرد الحيئيين من جنوبى سوريا فان شمالى سوريا ببق داتما فى حالة حرب 
مع المصر بين ٠‏ والظاهى أن سيى اقتنع حينذاك بأن أحوال البلاد تغيرت كثيرا عما كانت عليه أيام 
تحوتمس الأول فصم حوالى ذلك الو فت أنيبرم معاهدة وديةمع ملك اليثيين المدعو متلا (3166118) 
الذى تولى الملك يعد أنه مراسار (دوهوءه31) 20 . 
وما آب ستى الى وطنه جءل همه توطيد السلام فى الملكة وتسييد المعايد . وقد ألمعنا سابقا 
الى أن حورحب أصلح كثيرا مأ أتلفه أتباع مذهب آتون ٠‏ والآن نذكر القارىٌ أنه لى) تولل 
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والد سبتى الأول الملك لم يكن من عمل شىء يذكر بالنسبة لكر سنه » فلما تولى بعده أبنه سيق وجد 
كثيرأ من هذه الآثار فى حاجة الى الاصلاح » فقام بهذه المسألة بكل احترام وورع . وتوجد على كل 
معابد آمون المنقشرة على الندل من عمارة بالنوبة جنو با الى تل نسطه بالدلتا ثمالا تفوش أثرية شير 
الى”الاصلاحات التى قام مها سيتى الأول لمذه الأماكن المقدسة“217. وقد أرسل جلالته البعثات 
لقطع الأحار من اجر مصر يجهة أسوان والسلسلة و جبلين (دهاوتاه10)6) واستخدم فى ذلك 
أسرى حرو بهم فعل أسلافه ٠‏ وفى حالة استخدام المصر بين فى ذلك كان جلالته يفتخر بمعاملتهم 
لسخاء ورفق »© د مثلا ما ورد عن الألف من الملل الذين استخدموا فى قطع الأحبار الرماية من 
ماج رالسلسلة »فا ن كلا منهم كان يتقاضى أربعة أر طال خيزا وحزمتين من اللفضراوات وقطعة من 
الثم المشوى كل يوم وثويا من الكتان النظيف هتين كل شهر” . و بلفت العارات التى شيدها 
سبى الأول فى جميع المعابد القديمة درجة فاقت أبنية أرض عصور الامبراطورية » ومنه استدل أن 
دخل الحزانة المصرية وقتشذ كان . عظيا وكافيا للقيام ببذه المصار يف الباهظة على صغر 
الامبراطورية . ولا يخنى أن ألامبراطورية المصرية وقتئذ كانت تملك الأقالم التى بين الشلال الرابع 
جنو با وهر الأردن مالا . 


ومن عسارات سيتى الأول القاعة ذات العمد العظمى الى أسسمها رسيس الأول أمام صرح 
أمتحتب الثالث بمعبد الكرنك » وقد فاقت هذه القاعة فى العظ قاعة أمتحتب الثالث ذات العمد 
التى لم يتم بناؤها فى معبد الأقصر . ثم كبى سيتى نقوش أمنحتب الثالث الحربية التى على صرحه 
بالأحجار من الخارج وأكل ساء عمد صحن المعيد الشهالى وكذا حائطه الثيالى الذى شّشس عليه حقاروه 
من الخارج نقوشا عظيمة تمثل انتصاراته (شكل )٠5+‏ وتبلغ مساحةالخائط المتقوشة من ابفدار 
الى الافريز حوالى مائق قدم وتجتمع هذه التقوش نحو باب الدخول فى الوسط والمرسوم حوله الماك 
سيتى راجعا الى مصر مقدما الهدايا والأسر 34 والغنائم لآمون ومضبحيا فى نهاية لص بالأسر ى الل 
المعبود المذ كور . والمشاهد لهذه الرسوم يرى أن جلالة الملك يستعد للدخول والاشتراك فى الا<تغفال 
الديغ!» ٠.‏ ومثل هذه الآثار والرسوم كانت تعمل لملوك الأسرة الثامنة عشرة لكنها بادت الآن 
فلى ببق منها الا ما ذكرناه خاصا بأمتحتب الثالث ٠‏ من ذاك يضح لنا ما فى رسوم سيتى الأول 
الحربية من الغوائد . وعاجلت سيق الأول منبته قبل أن يتم القاعة العظمى ونقشها بالرسوم البديعة 
فأئمها خلفاؤه من بعده . وقد أتبع سنة آبائه ملوك الأسرة الثانية عشرة فشيد لنفسه معبدا بالسبل 
الغربى بطيبه فى الطرف الثمالى لسلسلة معابد الملوك الأقدمين . ولى) كان والد سييى قد توق قبل 
أن سيد له معبد| جعل سيتى معيده هذا مشتركا بينه و بين والده » ويعرف هذا المعيد الآن بمعيد 
القرئه (ه تنا كل) والمعروق أن سيئى تنوف قبل اتمامه أيضاة©؛ . 
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وشيد أيضا معبدا جميلا بالعراية لمعبودات مصر العظمى ( وهى معبودات تثليث أزور يس 
وسيتى أيضا ) ورايا صغيرا أيضا مجاورا له لاقامة الدعوات لملوك مصر الأقدمين و بالأخص ملوك 
الأسرة الأولى والثانية الذين دفتوا خلف الحراب المذ كور بالصحراء'١')‏ ونقش على جدر معبده 
هذا قائمة بأسماء ملوك معصر الأقدمين ابتداء من مينا الى عهده ولا تزال هذه القائمة معتبرة من أه 
المستندات التاريخية التى نستمد منها معلوماتنا عن توا ري هؤلاء الملوك . وقد تلف صرحا هذا المعبد 
ومع ذلك فان البقية الباقية منه لا تزال تعتير أنفس الآثار الى أبدعتها أبدى المصريين المهرة ٠‏ 
وساتناول الكلام عليها من وجهة الفنون الميلة فيا بعد . وجاء عن سيى الأول أنه شيد أيضا 
معبد| بمنف وآخر بهين شمس ومعايد أخرى بالدلنا لى نعرف عنبا الا القليل ٠‏ ويوجد بأبى سنبل 
معبد عظى شيده سيتى لكنه توق قبل أتمامه''! فآنى بعده رمسيس الثانى وأمه . 

لايخنى أن هذه المشروعات تطلبت أموالا عظيمةءثم انه أراد أن يمبس أوقافا ثابتة على معبد 
العرابة فاضط,ٌ الى البحث عن موارد مالية أخرى فانجه ذهنه لى استتخراج الذهب من مناجم جبل 
الزبارا على ساحل البحر الأحمر . والعقبة الكثود التّى كانت دائم) تحول دون تمير تلك المناجم هى 
صعو بة الطريق الموصل اليبا الذى ببتدّ من وادى النيل جنو بى ادفو بعدة أميال » فأراد الملك 
أن يذلل تلك الصعوبة فذهب شخصيا إلى ذلك الطريق ووضع انخطط هيده . ولما بلغ تلك 
أبخهة اضطن أن يتوغل فى الصحراء سبعة وثلاثين ميلا تقربيا حتى وصل الى محطة استعملت قدي 
أيام الأسرة الثامنة عشرة للاستراحة وهى تبعد عن النيل بمسيرة يومين تقرببا”؟؟ » وهناك أهر ببحفر 
مرتحت اشرافه فنبعت منه الياه بغزارة!؟؟ وفى الحال أصدر أمره بتشييد معيد يجوار ذلك البثر 
وتأسيس قرية أيضا() . والظاهى أن الملك أسس عدّة غطات أحرى على طول الطريق الى 
مشاجم الذهب المذ كورة ما هستدل من أنسُودة الرءّالة الظماء التى كانوا يترنمورس:. بها وقتفذ 
واليك ترجمتها : 

“أيتها المعبودات السا كات هذا البثرأمنحن سيتّى العمر الأزلى لأنه شق لنا الطر يق لفسيرقيها بعد 
ما كانث مهجورة فأصبحنا سير فها سالمين ونصل أحياء وأضحى الطر يق الصبعب سبل بعيلذة»0) . 

ولاتم مشروع هذه المناجم وقف سيى ايراد هذا المشروع عل معيد الع أبة وصب اللعنات 
الشديدة على كل من يعطل هذه الأوقاف وينقض ارادته”) . والغريب أن هذه الأوقاف عطل 
تنقيذها بعد وفاته .مسنة فلما تولى ابنه رمسيس الثشانى الح أرجعها الى أصلها0» . وأراد سيى 
أن مستغل مناجم ذهب النو بة على الطريقة السالفة فأمى حفر بر عمقه مائتا قدم تقريبا على الطر يق 
المبتدئ من جنو بى شرق كو بان بالنوبة الى وادى علا ى لكنه لم ند فى آره الى الماء فبطل 
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انتصا رآموب وتنطيم الاميراطور بة قبالا 


لقد حافظت الفنون اميلة فى عهد سبتى على درجتها الى حازتب) أيام الأسرة الثامنة عشرة 
من حيث التأثير والدقة والخمال » لأن العزيمة ورد الفعل اللذين ظهرا على الاميراطور ية أثرانتعاشبا 
من ضعفها السابق ل يقالا كثيرا من درجتهما السابقة » خَذ مثلا قاعة الكنك العظمى السابقة الذكو 
فانها ل :2 بالدقة المعهودة فى ملوك الأسرة الثامنة عشرة ومع ذلك فهى معتيرة من أعفلم آثارالملكة 
المصرية من حيث الفن ولا تزال فى نظر الأثريبن معتبرة من أعظ الآثار المصرية المدعشة بناء 
وضفامة رغم ما بها من الأغلاط الواضحة ٠.‏ وتعتبر جموعة رسوم ونقوش عهد سيى من أعظٍ أمثلة 
الاجتهاد والدقة اللذين اشتهرت مهما الأسرة الثامنة عشرة . وهذا الوصف بتطبق علا اجمالا لكننا 
لو-فصنا كل جزه مر هذه الرسوم على حدة لوجدنا فيه أغلاطا تخطيطية عديذة ٠‏ وهناك بعض 
رسوم جاءت غاية فى الدقة واججمال كرسم سيى الأول الرافع رمحه الطارد الأمير الليبى أمامه الموجود 
على حائط الكرنك الشهالى ( شكل ٠١+‏ ) . أما أجمل الرسوم البارزة المصنوعة فى عهد سيى فهى 
التى بمعبد العرابة ( شكل م6١‏ ) ففيها تجتمع الرقة والدقة مع معالم احياة والشجاعة والمهارة . وتعادل 
هذه الرسوم فى الاتقان الرسوم البى على جدر قبرسيى البديع بطيبه ( شكل ١54‏ ) . ولاتزال 
الصور البديعة » مثال ذلك منظر تفقد قطعان الأغنام (شكل ٠١6‏ ) ومنظرالقتص ف المستنقعات 
الذى تتقصم فيه وحشية الحيوان؟! شاهد ذلك فى ( شكل ١5‏ ) الذى يمثل قطا ثائرا قافزا بأرجله 
على طائرين وحشيين ومسلطا أنيابه على جسد فريسة ثالثة فى الوقت نفسه . 

ولم ترد لنا معلومات عن تأريم سيتى الأول بعد ألسنة التاسعة من حكه و يرج أنه قضى باق 
حياته فى اقامة العارات الضخمة وحفر مقيرته المعتبرة أكر مقيرة عملت بوادى الملوك إلى عهده » 
وتشاهد فها طرق وحجرات متشعبة آخذة فى الانحدار بما يذيف على أريماثة وسبعين قدما ( شكل 
٠ ) ٠‏ وبعد ثلاثين عامأ من تعبينه وليا لعهد الملكة أذ يحضر المسلات لذلك وأعلن فى الوقت 
نفسه ابنا له لا نزال نجهل امه وليا لعهد الامبراطورية » ثم أراد هذا الأمير أن اشترك هو ووالده 
فرسم نفسه وهو يحارب اللبيين على عائط الونك الثيالى لقاعة والده . ولالم يكن متظرا رمم 
هذا الأميرفى هذا امحل من الخائط أضطر الحفارون أن تحوا بعض النقوش الأصلية ليتمكنواً 
من ريسم هذا الأمير . ولأ بادت الألوان الىكانت تكسو هذه الرسوم اتضحت لنا اشارات 
لحوادث تار يخية كانت خافية لاعيان » وتتلخص هذه الحوادث فى أن رمسيس الثانى أحد أبناء 
سيتى الأول من زوجته المدعوة تويا (8ز11) تآم فى انلفاء على اغتصاب هس أخيه ولي المهد » 
وقام آآخرأيام والده بحركة حكومية بفائية استولى مها على العرش ٠‏ وسيتى الأول توف قبل الاحتفال 
بمرور ثلاثين عاما على توليه عهد الملكة المصرية (حوالى عام ١847‏ قبل الميلاد) فلم يمكن من نصب 
مسلتين عملهما لذكزى هذا التعيين . ومنه يتضح أن سيتى حم أكثر من عشرين سنة مستقلا 
بالك » ودفن فى تابوت ع مرى بديع داذل قبره الفخم الذى حفره بالوأدى الغ بى بطيبه . وقد 
أسعدنا الحظ -ففظ لناجثة هذا الملك الى يومنا هذا ولاتزال تبدوعلها ملا العظمة والأيهة وإبفلال 
الى امتاز بها هذا الفرعون وقت اعتلاثه العرش المصرى ( شكل ٠ ) ١6‏ 





1 القم-ل العشروت 


ونفذ رمسيس الثاتى كل اجراءاته فى اغتصاب الملك من أننره الوارد رسمه بالجائط المذ كور . 
وإلآن ل نتأ كد اذاكان رسم هذا الأمير نقش فى عهد سي الأول أو أنه نسم الملك مدة قصيرة 
بعد وألده قبل أر_. يغتصب منه رمسيس الملك ٠‏ والمعروف على كل حال أن رمسيس اغتصب 
الملك من أخيه بدون ترد واعتلى العرش فورا ثم مما اسم أخيه ولقبه ورسجمه من عل الدخائط المذ كور 
( شكل ١0١‏ ) ورمم نفسه مكانه واضعا أسمه بدله وملقيا نفسه بولى عهد الجملكة كذيا و مهتانا 
(شكل به ٠ )١‏ كل هذه الأسرار تشاهد واضحة فى رسوم المائط بعد ما بادت الألوان التى كا'ت 





شكل /01 ١‏ ب يمض رسوم بار زة سيق الأرل على جدر الكرنك . يشاهد 

فىهذا الشكل الابن الأول لسيى الأول مسوما بخملوط منقطعة . وقداستفتج 

فى أسفرار التسوص الي رغليفية الرأسية الى أعل ارم المذكررأن هذا الابن 

رمم نقسه هنا بعد القراخ من الريم الأصسل ٠‏ أما التشضس المرسوم جخاوط 

نقطية فسسثل رمسيس الثانى وقد دسم نفس ه كدلك فرق رسم أخيه الكير الذى 

سقلءه راغتصب املك منه 

تكسوهاء ومن هذه المسئندات علمنا خبر المشاحنات التى حصلت بين الأخوين الأميرين المصحو بة 
غالبا بمنافسات فسوية ونزاع بين أفراد البلاط الملى . ولا تزال هذه الرسوم باقية شاهدة على تلك 
الحوادث وموضحة لكيقية اعتلاء رمسيس الثانى عرش مصر . ولما استولى هذا الأخير على العرش 
الملى اتبم طرق النضليل المعتادة ليقن الرعية بحقه فى العرش تقطب فى أمساء قصره مشيرا الى :وم 
أجلسه والده أمام الأمساء وليا لعهد املك:١١) ٠‏ وطعهى أت الأمراء كانوا على علم تام عقائق 
الأمور لكنهسم تظاهروا ساعتئذ يجهلها وذو بمدحون رمسيس كثيرا حتى فاقوا على المعقول ) 





(1) م راووسم 
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واليك مثلا من مدييحهم اياه : قالوا ان قَوْء جلالنه وشرامته بلغتا الذروة وقما قاد جيشه العظم فى السنة 
العاشرة من عمره !210 . ولاشك أن هذا الاطراء صعب التصديق جدا لسخافته من جهة ولبعده 
عن الصواب من جهة أخرى » لكن الحق يقال أن رمسيس الثانى أظهر شجاعة عظيمة فى شبو ينه 
مها مها كل أثرنجهودات أخيه المعزول ف المطالبة بالعرش ٠‏ 
ووطد رمسيس الثانى دمائم ملكه بسرمة فطيبه عاسمة البلاد فأسرع حالا من بلاد الدلنا (عل 
الأر جم) الى طيبه لييحتفل بعيد أويت (0266) السنوى العظم عبد آمون الرمى !1 .وهناك حاز جلالته 
تعضيد الكهنة فبدأ باقامة الاحتفالات الدينية لوالده بهمة لا تمرف الملل . ثم أبحر ف النيل شهالا 
من طيبه الى العراية”) ولا ببعد أن يكورنس نزل بها وقت رجوعه الى طيبة » فوجد معبد والده 
فى حالة سيئة ٠.‏ وتفصيل ذلك أن سيتى توفى قبل اتمأمه ولذاكانت القاعات بلا سقوف وكانت 
أججار العمد وابهدر مبعثرة لم نشيد منها الا البسير . وأدهى من هذا وأم" أنه ود الأوقاف التى 
حبسها واإده مل هذا المعبد قد أساء النصرف فهبا من وكل اليه رصا يتها!؟) على الرغ من الاعنات 
الى أوردها سيتى فى وقفيته على من يبدّدها. كل هذا حصل ول بمض على وفاة سييى | كثر من سنة 
واحدة . ومما لاحظه رمسيس الثانى أيضا وقتئذ أن مقابر ملوك الأسرة الأولى الذين حكوا مصر 
نحو ألفى سنة أصبحت فى حالة قستدىى الالتفات والعداية!*» . لذلك بع جلالته رجال قصره 
وقص علهم رغبته فى أتمام هذه الأعمال وعل الأخص اام بناء معبد والده'© . وقد أتم جلالته 
معبد والده عل حسب رغبته سد أوقافه ونظلم ادارته وزاد عليها باهداثه الأغنام المديدة وضرائب 
هرب الطيور والصيادين . وأهدى للعبد أيضا سفينة تجارية بالبحر الأمر ومدّة سفن نيلية أخرى 
وعبيذا وسدما وعبن أيضا كهنة وموظفين لادارة أملاك المعيد المذ كور ٠.‏ كل هذه أحرايات 
اعتبرها القوم نتيجة احترام رمسيس لوالده » لكنها ىالحقيقة عادت عليه بالفائّدة والتفع بدليل ما نقشه 
مبلالته من ألرسوم الضخمة عبد والده مرى أن هذه الأفعال جليت له رضا سيى وجعلت سيق 
خيل المعبودات برجوم ليطيلوا مر رمسيس و يقووا حكه!8 . ومناجاة الأموات لمصاحة الأحياء 
عقيدة قدبمة وجدت عل آثار الملكتين القديمة والوسطى » غيرما ذكره رمسيس سابقا على معبد والده 
الى أنمه رمسيس بعدولة؟ : 
والظاهى أن الأوقاف الى حبسا سيتى الأول على الأموات كانت كثيرة حتى أثقلت كاهل مالية 
ومسيس الشانى فاضطر جلاثته أن حث عن موارد أأحرى للسال ٠‏ ودلتنا آثار مف أن جلالته 
اجتمع فى السنة الثالثة من حكه مع وزرائه وشاورهم فى ثثير مناجم وادى علاكى الذهبية بالتوبة 
واصلاح الطريق الموصل لذلك الوادى وقد جز والده عن انجازه 25١”‏ . وكانث المندوب السانى 
لكوش حاضرا ذلك الاجتاع فشرح للالته صعو بة المشروع وفشل والده فى الوصول الى مياه بحفر 
الآبار فى ذلك الطريق وزاد على ذلك قوله : ” ان الخالة هناك أصبحت سيئة للغابة » فالأشخاص 
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الذين يعبرون ذلك الطر يق بموت منهم ما يقرب دن النصف ظما »وكانت الميرتموت أيضا لاسبب 
نفه”1 . ذلك وجب على كل مسافر الى تاك المناجم أن يأهذ كية من ألماه معد تكفيه لذهابه 
وأيايه » ”وطدً! السبب وتف احضار الذهب منتلك المهات»21 . بعد ذلك أشار وإلى كوش 
وأعضاء ا جلس عل جلالته بطر يقة غير مباشرة ستحئونه على أن يقوم يتجربة أخرى للبحث عن مياه 
بذلك الطريق © . وعهد الى والى كوش فى ذلك فقام » هذا بمأمور يه خير قيام ثم بعث (رمسييس 
خطابا أنبأه فيه بأنه عثر عل ئية غمز برة من المياه على تمق عشرين قدما تقريبا”4). وأمى رمسيس والى 
كوش أن ينصب جهة كو بان مبدأ طريق وادى علااى - هرا أثريا متفوشا عليه تارعم هذا 
المشروع”*' . ويلاحظ أن هذه الأعمال الدالية كانت مقدّمة لمشروعات عظيمة أخرى صم عليها 
رمسيس للستقبل لأنه كان طموحا نو العلا مشرئيا نحو استرداد مستعمرات آسيا الى قتحهأ قبله 
فراعنة الأسرة الثامئة عشرة ٠‏ 
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ذكنا سابقا أنه ل) تولت الأسرة التاسعة عشرة الحم كانت مستعمراتها الأسيوية محفوفة 
ابنه سيتى الأول مجمزعن اختراق أتالم الحيايين وطردهم الى آسيا الصغرى واسترجاع ما فتحه ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة . ثم أنى رمسيس الثانى فوجد الحيئيين واضعين أيدهسم على تلك الأقالم مدة 
عشرين سنة تقرييا مذ حريهم مع سبتى الأول ٠‏ والظاهى أن المعاهدة الى أبرست بين سيتى وبثلا 
(119مام]ة) ملك الحيثيين ساعدت الأخيرين على نسط نفوذه على مستعمراتهم وتحصينها جيدا » 
وإذاك زحف متلا عل وادى الأورونط (العامى) واستولى عل كدش هر تفوذ سوريا أيام 
توتمس الثالث » وقد قاومت وقتئذ أكثر من أية جهة نسور ! فل تخضع إلا يمد كثير عناء ٠‏ وقد 
أوردنا سابا ميزات هذا الحصن الحر بية وابلغرافية ولا شك أن هذه الميزات استرعت أنظار ملك 
اليثيين لفعلها عقبة كثودا فى وجه المصر يبن هناك ٠‏ 


واتبع رمسيس الشانى طريقة توتمس الثالث فى غنزو الليثيين فبدا أولا باخضاع الشاطئ 
البحرى ليتهذه قاعدة حربية اركاته المقبلة » لأن المواصلات البحريةكانت أسبل وأسرع من 
البرية ٠‏ وإلاان لم نعرف ما فعله رمسيس فى رحلته الحسربية الأولى لم نفذ الشطر الأول من 
مشروعاته وكل ما نعلمه أنه نصب لوحا من اجر الرمل على نهر الكلب قرب يروت بليت ت#ققوشه 
تقرربا ولكنه يمكننا أن يز عليه بصعو بة اسم رمسيس الثانى » وذكر ”“السنة الرابعة من حك جلافته» 
(شكل وه١)‏ . ومنه استدل أن تلك الملةت حصلت ف السنة الرابعة من حكه وأن آخر مكان 
بلغه حبشه هوذاك إلمكان على الساحل الفيني ٠. )١(‏ ولئن هذه الملة كانت لسوء مط انثارا كافيا 
ثلا الحروب ف المستقبل » فأخذ هذا يجم قواته واسستعد بكل جهده ويجبر بيع ولاه أن 
يشتركوا معا فى الدفاع ع نكائهم ضد معير!؟).وقدعثر عل نقوش مسمار ية ببوغازكوى (ماسمة ا-ليئيين 
القدعة) تشير الى أن متلا نفسه كان يمارب رمسيس الثانى شخصيا فى معرك ةكرش ( مأخوذة باذن 
الأستاذ برستد من دائرة معارف التار ع القدم لمامع ةكبردج صعيفة )4١‏ نانضم اليه ملوك النهرين 
وأرواد وكاركاميش (طاقتسهطه:0) وكرد (كثعان ) وكدش ونوج وأوجاربت (قتههلآ) وحلب 
وملوك آسيا الصغرى مثل ملك #ودرئ_. (27606هك1) و يدس (9)276388 . ول يكتف مثلا 


(1) مو يوم (؟) م جيم زيف شرحه 
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بذلك بل أنفق أموالا باهظة فى استشجار جنود كثيرة مر#, بحزر البحر الأبيض المتوسط وشواطته 
كالئيسيين الذين أغاروا همسرة على الدلنا وقبرص أيام الأسرة الثامنة عشرة وكدًا الميسيين (قصمنهج]8) 
والكليسيين (فسهنهفلة0) والدردانيين (قسمتصو3مة2) و بلاد إرونت (6هده«:18) المجهولة<21 . 
كل هؤلاء اندمجوا فى سلك جيش ألفيثيين فكان أقوى من القّات المصرية فى أى وقت مضى » 
والظاهص أن عدده بلغ وقتئذ عشرين ألف جندى وهو مقدار لا نستهان به فى تلك الأزمنة . 


أما رمسيس الثانى فلم يكن أقل اجتبادا من ملك الحيثيين فى استثجار ابكنود الأجنبية بالميش 
المصرى . وليلاحظ أن جتود النوبة كانت معتيرة جحزءا من اللحيش المصرى منذ عهد الملكة المصربة 
القديمة فأهالى المأوزى مثلا قاموا بأعمال الشرط يعاصمة إخناطون . وهتاك أمثلة عدينة مثل هذه 
قام بها التوبيون نحو الفراعنة. والمعروف من خطابات تل العارنة أن جنود الشرديزين (سع3ممط8) 
أستعماوا للحافظة على التظام نسوريا قبل زمن رمسيس الثانى نستين ستة . فاما أنى رمسيس أدخل 
منهم عددأ عظيا فى جيشه وكوّن علوم وحمدة حربية كبيرة ولذاك كان أبليش المصرى مقسيا إلى 
لاثة أقسام : قسم المثاة وقسم العجلات الحربية وقسم الشردينين (شردن)' وقال رمسيس انه 
أسر هؤلاء الشرديثيين فى حروبه السابقة والغالب أنه حقيقة فعل هذا مع بعضهم ل) سطوا على 
ماحل الدلنا الغربى للنهب والسرقة 2 . ويرج أن عدد جيش رمسيس كان حوالى العشرين ألقا 
مع جهلنا عدد امنود المأجورة فيه . وقسم جلالته جيشه الى أربعة فيالق هى فياق آمون وفيلق 
رع وفيلق بتاح وفياق سوم واختار جلالته أن يقود فياق آمون شخصا) ٠‏ 


فى أواخعر أبريل للسنة االحامسة من كم جلائته (حوالى عام 8م17 قبل الملاد) زحف جلالته 
بجيشه العرهسم من مدينة ثارو (ناضه:1) على حدود مصر الثمالية الشرقية وكان متوليا قيادة فيلق 
أمون بمقدّمة اميش تتلوه فيالق رع و بتاح وسوتم بهذا الترتيب. أما الطريق الذى سلكه رسيس 
الثانى فى زحفه وقتكذ على فلسطين فلا نزال نجهله » انما المعروف أنه لى) بلغ لبئان كان زاحفا على 
شاطع فيئيقيا الذى أخضعه فى السنة السابقة . وجاء من جلالته أنه أسس هناك مدينة “ميت باسممه 
لاستعالها قاعدة لأعماله الحر بية فى المستقبل على الأرججح » وللآن لم نعرف موضم هذه المدينة 
بالضبط و ,ربج أنه قريبة من مصب نهر الكاب بالقرب من الشاهد الجرى السابق الذكر . 
فى تلك المديئة جمع جلالته قؤاده وجنوده البواسل ثم زحف (عل الأرج ) فى طريق وادى نهر 
الكلب . ويما هو جدير بالذكر ى هذا المقام أنه كان هناك طريق آخرأقل خطرا من هذا الى 
الجنوب على طريق نبر تانى (نإهةة1:1) لكن رمسيس لم ,تبعه لسبب لا نزال نجهله ٠.‏ بعد ذلك 
ع جلالنه نحونهرالأورونط متبعا اياه وذلك فى أواحرشه رماي وأى بعد مور شسعة وعشرين يوما على 
مغادرته حصن ثارو. وضرب جلالته خيامه فوق آنحرقة ثمالى الوادى المرتغع يبن ساستى جيال ليتان» 


(لامم ايم اللكاشيى ‏ 9©)بإرروع (4 لمراجعة أصول الككلام انال هذا راجع"[: حه؟ -مم 
وأبضا كان بمخصوص معركة كدش طبع جامعة شيكا بجر سنة ع ٠‏ + 1 





دكل | سه رأيس دومياء مبيى الأول 


مأشوذ من موميائه يدار تم ف_بالقاهرة 





شكل ١5‏ شاهد جرى لر.سيس الثانى ( أن ) وآثر لآشور 
أن الدين ( أضر ) يفونيق! منحوتان فى صغور من الجر الرمل 
عند مصب بر الكاب قرب ,يروت 
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بترا 





٠. ٠١ ميل‎ 





خريطة رقم + مركزححكشاجفراق | 
تين موقع تل ححدشحيث أمضى رمسيس|لثا اي له قب (إلمة 
ومراكحتوده فى صبيحةيورالقعال 
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وهذا الكان شرف عل كدش وسسعد علهأ بمسيرة .يوم واحد ولذلك يجوز أن حصون هذه المديئة 
كانت ظاهرة هنود رمسيس فى الأفق حيث يحؤل نبر الأورونط ممراه مخترقا ذاك الوادى . 

فاما طلع نهار اليوم التالى حل رمسيس خيامه وزحف فى مقدّمة فيلق امون 'تتبعه الفيالق 
الأرى وانصدر بقوّاته مل المتحدر الأخير نحو فرع نب رالأورونط القريب مر#. مدينة شايتونا 
(#ستاططهط8) المدروفة عند المهود باس ر بله (طهاط8) . واذا أمعن القارئ فى جغرافية تلك 
المهات يمد أن تبر الأورونط يخترق منذ الآآن أرض) سهله بعد نخعروجه من الوأدى العميق بين 
الى الغرب متجها نح وكدش وبهذه الطريقة تمكن جلالته من عبور هذا انبر ثراح قبل أن مهجم 
عل كدش من ابلأنوب (خريطة دقمم) ٠‏ واقتضى نظام ابليش أن يقدم ضاطه أخبارهم كل يوم 
لحلالة الملك فكانوا يخبرونه بعدم عثورهم عل جيش العدق قائلين له انهم بر مون وجوده شعالى ابلنهة 
التى احتشدوا فيها ٠.‏ عند ذلك ظهر بدو يان أدعيا أنهما هربا من جبوش اليئيين وقالا أن ملك 
الميثيين السحب بقؤاته ثمسالا الى اقلم حلب ثهالى تونب (علبك) فصدّق رمسيس هذه القصة 
لانطباقها على عدم عثور طلائع المصرييز عن موقع اليايين ٠.‏ حيتئذ عبر جلالته النهسر مسرعا 
مصحوبا بفياق آمون وزحف ثهالا متبوعا يفيالق رع وبتاح وسو سائرة المويى على هذا الترتيب 
ورغب جلالته فى حصا ركدش ذلك ايوم »فأسرع مصحو با بمرسه أنخاص فقط غير مسبوق يعجلة 
واحدة تارك خلفه فيلق آمون يتبعه » فبلغ جلالنه كدش وقت الظهيرة وكان متلا حاش دا جيشه 
ف الثمااى الغربى لكرش ٠‏ وأصبح 007 رمسلس حرجا للغاية لأن 
الفيالق المصرية الأر بم ة كانت متفرقة عل مسافة ثمانية أو عشرة 
الغابات المجاورة الرسيره الحثيث المتعب ٠‏ ثم اتضح لتلا أب 
رمسيس صدق كلام البدو يون اللذين أرسلهما لخداعه فأعد عدته 
لاغتنام الفرصة فل مهجم على رمسيس حالا بل سب قؤاته الى شرق 
الأورونط ولكن رمسيس اسم رسائراتعالاغى ىكدش وحينئذ أخذ متلا 
يفسحب جنو با شرق المدينة خلسة جاعلا المدينة فاصلا ينه و بين 
رمسيس كى لايراه 9 مهذه الكيفية أحرز متلا موقعاحربيا يمكنه أذا 
أحسن استعاله أن سحق به رمسيس وجميعقواتهبفاية السهولة ٠‏ 

فىهذا الوقت العصيب كانت القوّاتالمصرية مجزأةتقربيا الى 
بحزأين : بحزء قر يب من كدش مؤلف من فيلق آمون ورع 6وحزء آخر 
مؤلف من يتساح وسوتح جنو ىكدش لم يعبر فرع شابتونا (ربله) ‏ عي 
عند مصبهق الأورونط (خريطة رق ة). ولبعد فلقسو كتثيراعن ‏ “سيت 
حومة الوغى لم دسمع عنه ثىء ولم شترك فى العراك ذلك اليوم .ثم خربطة رقربة : معّاكرش 
أراد رمسيس أن ستريح فى الثهالى الغربى لكش وهو عل إار جح مأكذ الات لفاربةوقت جوم 
لكان الذى حشدت فيه قؤات اليثيين فى طليعة اليوم 3 الاسيوييف - 








سروب ريسيس الئاق ا 


فى هذا الموضع ضرب رمسيس خبامه الاستراحة وقت القيلولة . بعد ذلك نزمن قصير وصل 
فيلق آمون وضرب خيامه حول السرادق الملى وأقام الاستحكامات اللخارجية حول المعسكر . ثم 
أخذت عبلات المؤونة ترد تباعا ففصلت منها الثيران و سمعت النقالات ذات العجلتين في مكان 
منفرد ضمن الاستحكامات المذكورة.وكانت انود المصرية المتعبة تتلكأ وس خيلها وتجهزغذائها» 
فظهر وفتئذ جاسوسان أسيو يان أحضرتهما الطلائع المصرية الى خيمة رمسيس الملكية فلما ضربا 
ضربا مؤلما أقرا بأن متلا خبأ جحميع قوّاته خلف المديئة. فاستشاط رمسيس غيظا لذلك واستدى 
حالا قؤاده وموظفيه وو بهم كثشيرا على مالم فى عدم معرقتهم موقع العدق ودئؤه منهم ثم أمس 
وزيره فى الحال باحضار فيلق بتاح بغاية السرمة » ويرجم جدا أن الوزير نفسه هو الذى قام 
ببسذه المأمور ية شخصيا تخلصا من إ#ماله وصونا لشرفه ٠.‏ ودستدل من طلب رمسيس لفيلق 
بتاح فقط أن فيلق مون كان بعيدا لا يمكنه الحضور والاشتراك فى القتال لأنه لم يعبر حتى ذلك 
الوقت غدير شابتونا ( ربلة ) ٠.‏ ويستتتج أيضا من رسالة الملك أنه كان عالما بقرب فيلق رع منه 
وأستعداده للقيام بأوامره ولكنه لى ددر يخلد رمسيس وقتثذ مقدار خطورة عسكره ولا عظم الككية 
الموشكة أن نسقط على فيلق رع التعس ٠‏ ” و بيننا كان جلالته يو بم أعسراءه على إهمالم اذا ملك 
المبثيين عبر نهر الأورونط جنو بىكدش قائدا جيشه العرهرم المستجمع من مالك مديدة » 
وكان ظهور هؤلاء الأعداء من جنو بىكدش فشطروا فيلق رع شطرين وهو سائر عل غرة غير 
مستعد للدفاع 0 

هكذا وصف المكاتب الحربى تلك الادثة المؤلمة وهو غاية فى الإيجاز والوضاحة مما يصعب 
على مكاببى الحروب الحديثة أن يأتوا بأبلغ منه . 

وكانت جميع قات ا حيثيين را كبة مجلاتها أما فيلق رع فكان مكوّنا من المشأة فقط ولذلك 
سبل شطره وتشتيته . والظاهى أن القسم الحنو بى لهذا الفياق أبي دكله»أما الباق فهرب نحو خيام 
رمسيس مذعورا تاركا عدّه وأدواته مبعثرة فى الطريق » فأسر الخيثيون منهم عددا عظها . 


وكان أول ما فعله ضباط فيلق رع أن أرسلوا رسولا الى رمسيس رأسا ليخيره بالكارثة 
و يظهر لنا أن أول نذيروصل ألى جلا لته كان دخول وحدات فيلق رع عليه مذعورين هار بين 
بينم نجلا جللته » فألق هؤلاء أنفسوم داخل معسكر آمون لكنهم كانوا متبوعيزظد ل بعسملاات 
الحيثيين . عند ذلك أسرع حرس رمسس المشاة فى تخايص وحدات رع من الأعداء ولكن االخطر 
كان شديذا فمجلات احيئبين كانت تذيف على الألفين والمسمائة. ثم اقترب اليثيون منالمصر يون 
واتسعت مقدمتهم حتى طوّقت المعسكر المصرى تماما . 
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و بليهى أن فياق آمون تلق جنود رع المذعورين بصدية 
كالصاعقة لأنه ل يكن مستحدا لاقتال ب لكان يحاول الراحة من عناء 
السفر ولذلك كان أعرزل من السلاح عدي الضباط . وهكنا انتشر 
الذعس بين وحداته فهربت هذه شهالا نموخيام رمسيس ود بالذعس 
أيضا فى معظ قوّات الملك التى حوله . أما قوّاته الأتحرى االحنوبية 
فكانت بعيدة تفصلها عنه قؤات الحيثيين ولذاك لم يكن هناك أمل 
فى مساعدتها. من ذلك يتضح للقارى أن هزيمة رمسيس أوشكت 
أن تكون تامة لا مناص منها ( خريطة رقم ٠ )٠١‏ 


فى نلك البرهة الرهيبة لم يتردد رمسيس لظة فيا يجب عليه 
أن يفعله على قصر الوقت الذى لديه » فاول جلالته أن يخترق 
صفوف أعدائه الحيطة به ليلتحق بقنواته ابحنو بية فاعتل عبجلته التى 
كانت بانتظاره وقاد بنفسه حرسه أللاص و بعض الضيباط وابكنود 
القربيين منه وعم بشجاعة نادرة على الميثيين المتدفقين عليه غربا » 
فاتضح له أن قؤات العدة فى الغفرب واللحنوب عظيمة جدا لاك 
لا أمل فى اختراقها فعاد جلالته الى معسكه » وتأ كد أن مجلات عن عصباراساطةالندويد فإلدورالناى 
الحيئيين فى الشرق أضعف قوة لعدم وتجود الوقت الكافى لدها 
للاستعداد فيه . عند ذلك صوب جلالته قوته المستميتة وشدته الفرعونية نحو تلك القؤات الشرقية 
تأوقع ,ينهم الرعب والذعى وألقاهم فى النبر نحت أعين متلا الواقف على الشاطئ المقابل مصحو با 
بمامانثة الآف من المشاة . فى تلك اللحظة رأى ملك الحيثيين ضباطه العديدين وكاتبه اللخصوصى 
وقائد عر يه الشخصية وقائد حرسه ا لاص وأناه يلقور:#. جميعا فى النبر نحت غات فرعون 
الشديدة . فاخذ جنود متلا على الشاطئ ينجون رجالم الفرق وكان بينم ملك حلب الذى أسعف 
من الغرق بصعوبة ٠‏ وقد شاط رنطييئن خهودة على تلك الحهة باسعرار حتى شنت شمل 
أعداته هناك . 


فى تلك الساعة حصل أعس كثير الحصول بين جنود الشرق نجى رمسيس من الملاك الكق . 
وتفس-_يرذلك أن الحيثبين الذين اقتفوأ أثر المصر بين من الكنوب والغرب وجدوا أدوات وأمتعة 
المصر يبن مبعثرة أمامهم بكثرة فأهذوا تسلبونها بدلا من الاسغرار فى مطاردة المصر بن والقتضاء 
عليهم' ٠‏ والحقيقة أنهم لو فعاوا ذلك لكسروا المصريين شر كسرة ولتمكنوا من أسر رمسيس نفسه . 
واتمق فى الوقت الذى كان حؤلاء الأعداء سلبون أمتعة المصريين أن وصلت امدادات حربية 
مصرية آتية من الشاطع غير الفيالق الأر بعة السابقة الذكر الالتماق يميش رمسيس » فانقضت 
هذه القوة على اميثيين علي غزة وأبادتهم عن آخرم . 





حروب رمسيس الاق 144 


ولاشك أن جوم رمسيس الشديد يجهة نهر الأوروتط والمذجمة العظمى غير امنظرة اتى 
قامت با تلك ” الامدادات “ الانية بين الشاطع أضعف ا كثيرا مر . عنبة الميثيين وقللا من 
همتهم وأعطيا رمسيس ق الوقت نفسه مذة كافية الم ثعث جيشه ٠‏ وأحذت عد ذلك وحدات 
آمون الطارية تعود الى معسكها وتتضم الى هه الامدادات “ فقل بذلك خطرمن, رسيس الحرنى 
وبق جلالته منتظرا فياق يتاح ٠‏ 


والمعروف أن المصريين دافعوا عن أنفسهم دفاع الأبطال حتى اضطر متلا أن مد جنده بآثخى 
رديف عنده وهو المكون من ألف عبلة حربية مسلحة . و بالرغى من توم رسيس على أعداثه 
ست صرات فان متلا لم يرسل جنده المشاة ألعانية الآلاف الذي نكانوا معه مل شاطيع النهر الشرق» 
وأذلك لم يحارب من الحيثيين إلا قسم العجلات ار بية أما المشاة فلم شتركوا فى الكفاح .وليلاحظ 
أن مقاومة رمسيس دامت حوالى ثلاث ساعات كأن يراقب شغف فى أثنائها وصول قواته االمنو بية 
القريبة من شابتونا (ر بله) ٠.‏ ول مالت الشمس للغيب لاحت فى أفق السهاء رعوس حراب فيلق 
بتاح لامعة مسرعة مكفهرة ذا بشم لها يا رمسيس إذ عل بقرب نجاته » فوقع اميئيون يبن قؤتين 
مصر يتين وأضطروا يحم مسكره أن ينسحبوا الى كدش بعد ما تكبدوا خسائرجسيمة على الأرج. 
والحق يقال اننا لا نزال نجهل "كتير عن هذه الحوادث انما الثابت أن الأيل لم يجىء حتى لمجا 
رمسيس من ورطته واحتمى عدوه داخل كدش. بعد ذلك أحضر الأسرى أمام جلالته فذ كر تابعيه 
أن الفضل فى أسر هؤلاء يدجع اليه وحده دون سواه ٠‏ 


وقد طفحت الآثار المصرية يوصف رجوع جتود رمسيس الحار بة اله ثانيا وما رأى هؤلاء 
من القتل والفتك الذريع الذى حل باهيثيين و بالأخص حاشة متلا الخصوصية والحمكومية . ولا 
مراء فى صدق هذه الروايات لأنه من الم كد أن الحثيين خسروا كشا أثر جوم ومسيس علدهم 
يبجهة النهر شم الى كدش وأثروصول فيلق يتاح . لكر# خسارة رسي سكانت جسيمة أيضا وعل 
الأخص خسارة فيلق رع ولذا لا بعد أن يكون المصريون خسروا أكثر من اليثيين . ومن هذا 
يتضح للقارىُ أن فوز رمسيس فى هذه المعركة ننحصر فى نجاته من الملاك المحدق به » أما احتفاظ 
جلالته مرك دفاعه مدّة القتال و بعده فلا قيمة له يجائب النتيجة المذ كورة . 


وجاء فى احدى الروايات المصرية عن هذه المعركة أن رمسيس كر مجومه على اليثيين تشدة 
عظيمة فأرسل متلا خطابا الى جلالشه رجا فيه الصلح فوافق رمسيس عل هذا الطلب ثم رجع 
متتصرأ الى فصر ٠‏ وم تذكر ياقى الروايات شيا عن حوادث اليوم التالى ولكن يستدل «نها أن هر» 
رمسي س كان موجها للتخلص من ورطته وقيادة جنوده المشتثة ثائية ألى مصر. ول يرد فيرواية واعدة 
خبر استيلاء جلائته على كدش ومم ذاك فقد فك كثير من الأثريين حصول هذا الأمى بدون دايل 
تاريخي ٠‏ 


-و؟ الفصل الحادى والمشرون 





وتجزد نجاة رمسيس من اللحطرالذى ره اليه طيشه أشذ سياهى بفحله لاتخلص من هذأ المأزق » 
فنقفش على بميع عماراته الضضخمة المهمة أخبار هذه الموقعة الحربية باسهاب ما أعشيره هو ورجال 
حاشيته جديرا بالذكر . وتشاهد أخبار هذه المعركة منقوشة نقوشا بارزة زاهية على جدر معبد ألى سنبل 
والدرٌ والرماسيوم معبد جلالته بطيبه ومعبه الأقصر والكنك والعرابة وغير ذلك من الماراتة الى 
بليت الآن . ومن أه الاستكشافات الحديثة التى عملت فى بوغاز كوى بآسنيا الصغرىءالعثور ملل 
نص هذه المعاهدة مكتو با بالط المسمارى ٠‏ وعثر أيضا على نصوص مسمازية أخرى بتلك ابلبهة 
استدل منها أن النفوذ الحيى كان مبسوطا على مملكة آمور وواصلا إلى ثمالى فلسطين (مأخوذة باذن 
من الأستاد برستد من دائرة معارف التاريم القديم لجامعة كبردج سحيفة ١١‏ طبعة سنة ه191) ٠‏ 
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شكل 1٠.‏ - مظر من مناظر القوش البارزة ممركة كدس يشا هد فيه الأسيو يون حار بين 
نحوتبرالأورونط واخواتبي عل ابفهة الأترى لثبر ينتشلوئهم مت ٠‏ ويرى أيضا ملك حلب 

مقلوبا و رأسه ألى أسفل بواسطة بحنده لاشراج ما ا بلعه دن المياء 
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واه حفار هذه التقوش برسم الممسكرالمصرى ورجوع أنجال رمسيس بعد هريهم ومجوم رمسيس 
سد عل الحيثيين جهة الأورونط ووصول الامدادات المصرية البى أسعفت المعسكر فى آحر الأعس ٠‏ 
وقد أكثر أمام رمسيس من رم قتلى المبثيين وقش جوار عظائهم اسم كل ملم ومنه استدل أن 
بعضهم كانوا أساء ومن أسر ملكية . ويرى الشاهد على شاطئ الأورو'ط الشرق جنودا حيئيين 
رافعين شخصا مقلوبا رأسه الى أسفل عاولين احراج ما جرع من مياه النهر ويجوار هذا الشعخص 
تقوش تربمتها : “الماك اللعين والى حاب قلبه جنده جاعلين أعلاه أسقله بعد ما ألقاه جلالة المللك 
رمسيس الثانى'فى الماء” (شكل .+1) ٠‏ وهذه النقوش أكثر الآثار المصرية تعلقا بأذهان زقار 
فصر . 
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ا ا ا 011 
ومثر صل ووايتين هذه المعركة مستهلتين بديباجة ملكية يظهر منها أن الروايتين كانتا بمثابة بلاخين 
رسميين عن سير المعركة . وقد وضع أحد شعراء ذلك العصر قعبيدة رنانة ضنها أخبار تلك المعركة 
سيآتى الكلام عليها » ويما يستلفت النظر فى نصوص روايات هذه المعركة عبارة ”انقراد رمسيس 
فى القتال ودفاعه وحيدا بلا جيش معه“ فقد وردت مكيرة كثيرا , 


ونحمن مديئون الى النصوص القديمة فى معارفنا عن معركة كدش الممتبرة أقدم المعارك الخربية 
المعروفة بالضبط » وهذا هو السيب فى أسهابنا فى وصفها أكثر من سواها »فاتضح للقارئ أن أهالى 
القرن الثالث عشر قبل الميلادكانوأ ملمين بميزات المواقع الحر بية وتقسيم القؤات المحار به قبل القتال ) 
وأن اميئيين برعوا فى القبام بحركات خفية دون معرفة المصريين وأنهم قسموا جيشهم الى قلب 
وجناحين » ولذلك كانت معركة كدش أقدم معركة تاريخية استعمل فيها هذا التقسي الحربى . 
وبناء عليه تتكون سبول سوريا شاهدت أقدم أنواع هذه الحركات الحربية التى أتقنها نابليون وفاق 
فنها سواه والى تعرف الآن ”يفن الانتصار قبل العراك» ٠‏ 


ونا وصل رمسيس الثانى الى طيبه أقم له احتفال عظم بمعبد الحكومة وكات معه أيناؤه 
أسرام ليخدموا في عخازن أبيه آمون !1 ثم نحل رمسيس لتفسه الألقاب الثثية : #مذل الأراضى 
والبلدان وحيدا دون سواه“ 29 , 


و بالرغم من مباهاة رمسيس بهذا المديح واعبايه يسالته فقد أيقن أن الهالة التى تركها بآسيا 
خطيرة بالنسبة لتجيوش المصرية هناك » لأن تأثير معركةكدش المعنوى فى حكام فلسطين وسور يا 
كان ضعيفا رغ, ما أظهره رمسيس من الشجاعة والاقدام ثم أن رسيس رجع الى مصر نسرعة دون 
أن يحاص ركدش . زد على ذلك أنه خسر' هناك فيلقا من جيشه . كل هذه أسباب قللت كثيرا من 
هبة المصريين بآسيا وعزضت جيوشهم فى المستقبل للخاطر . ثم أن اليثيين اتخذوا حدم الفصل 
فى معركةكدش مالا لاتحرش فوطنوا نفوذهم بآسيا وبثوا الفتن والقلاقل بالمستعمرات الأسيوية . 
وقد قلنا فيا سبق أن سيتى الأول استرجع شمالمى فلسطين فتاخمت أمبراطور بته ملكة ا حيثيين فسبل 
مل الأخيرين اشعال الفتنة والثورة فى مستعمرات مصر هناك . وقد حصل فعلا أن شبت نيران 
النورة تدريجا حتى بلغت الثمال الشرق الدلتا فاضطر رمسيس أن يبنى أمبراطور بته من جديد وأن 
يسترجع ما فتحه وألده . وبعلوماتنا من تلك العصور نسيرة جدا » زد علذاك أن ما ورد الينا من 
أخبار تلك الحوادث مشكوك فى ته ٠‏ وكل ما مكننا ذ كه هنا أ ن رمسيس جِدّد حملاته الخر ببة 
عل آسيا ميتدثا بمديئة عسقلون التى استولى عليها عنوة 29 وأسمركذلك الى السنة الثانية من حكه 


)سروم 17 ممركة كش صصينة باع (أ)“بوووم 


1 القمل الادى والمشرون 





حيث وردت الأباء بأنه زحف عل شعالى فلسطين جائلا فى مدن جليله (011168) الغربية!!) » 
وهناك التق مع حراس |الحدود الحيثيين الذين زحفوا جنو با بعد معركة كرش ٠‏ وكان هذا الالتقاء 
بالثقرب من مدينة د بر(1(6582) المعروفة عند العبرانيبن بأسم طابور (02ط18) فاستولى على هذه المديزة 
عنوة وساعده فى ذلك أنجاله 0" وذلك بعد ما أقام بها الحيثيون مدة نسيرة. و يرجح أنه أغار أيضا على 
افلم حوران (سدعنة11) واقاع جليله شرق الببحر حيث ترك هناك حجرا أثريا آثبت عليه غزوته!*؟ . 
ولم تمض ثلاث سنوات على ذلك حتى بلغ رمسيس الثانى حنود مستعمراته الأسروية التى تركها 
منذ أربع سنوات ٠‏ والق يقال ان نتاتجح أعمال هذا الملك بآسيا تشبد له يكير الهمة وعظٍ الكفا.* 
الحربية » فقد جاء عنه أنه كرر زحفه على وادى الأورونط وطرد اليثيين منه » وأن قواته حاريبت 
ثمالمى كرش فاستنتج هنا أنه استولى على هذه المديئة . بعد ذلك زحف على تونب فى بلاد النهرين 
فاستولى عليها ونصب فبها تمثالا لنفسه؛) . والمعلوم أن هذه االمهات النائية ليت مدة طويللة 
منشقة من الدكم المصرى فلم يكن اختضاعها بعد ذلك أهس| حينا.ثم انبا كانت آهلة بالحيثيين الذين 
رضوا أن يكونوا نمت حك رمسيس على الأكثر . لهذه الأسباب لم تستتب السكينة هناك طويلا 
بل شبت نار الفتئة نسرعة فاضطررمسيس الثانى أن يذهب الى تونب ثانية و يطرد أسليثيين منبا» 
وقد تعض وقتكفذ نخاطر بحمة فقد اضطر أن يحارب بدون درع يقيه من السهام ٠‏ وما كانت 
أخبار هذه الممركة قليلة دا جد أنفسنا عازين عن انلوض فى تفاصيلها”*؟ ولكن يستدل من 
قائمة البلاد البى أخضعها اثرها أنه استولى على بلاد النبرين وشمالى سور يا (الرتنو السفلى) وأرواد 
وسكان أرخبيل اليونان (خفتيو) وقطنه (حمص) الى بوادى الأورونط 17 . وقد أثبنت هذه الثنيجة 
مهارة رمسيس الحربية والسياسية لأنه قوض مملكة الحيئيين فى سور يا تماما » ومعذلك فاننا لا نزال 
غير متأ كدين من صحة اخضاع رمسيس لميع هذه ابلهات الأسيوية الثمالية . 
وثابررمسيس الثانى على حروب آسيا مس عشرة سنة تقريبا ثم حصل حادث داخل هام بمبلكة 
احيثيين وقفب حرويه هناك .فأة إلى الأبد ٠‏ وبتلخص هذا الحادث فى أن متلا ملك اليثيين توق 
فى معركحربية (أو قتل سيد عدؤله) فتبقأ أخوه خيتامار (#هههة»ا؟1) الملك بسده”. ولشدّةحاجة 
هذا الأخير الى حفظ مركزه واسكات معارضيه عرض على رمسيس الثانى مشروع معاهدة لإبطال 
امروب وتوطيد السلام يينهما بأسيا ٠‏ وف السنة الحادية والعشرين مرن. حم ومسيس الثانى 
(أى حوالى سنة +7ا؟١‏ قبل الميلاد) وصلت رسل خيتاسار الى القصر الفرعونى وكان وقتفذ بالدلنا 
5 سينضح فها لى «ولا بد أن يكون الطرفان انفقا سابقا على صورة هذه المعاهدة بمساعى ممثليهما لأن 
الأآنارداننا أن الرسل لم يرسلوا وقتئذ إلا للوافقة النباثية على المعاهدة . وقد تقشت هذه المعاهدة 
على اوح فضى وتشهل سان عشرة مادة رسم أعلاها العبودة سوتح معتضنة ملك الحيثيين ‏ 
وجكوارها المعبودة عينها محتضنة ملك الحيثيين المدعوة يوتوشميا (ومتططنضدم) زوج خيتاسار . 
للأاسيووج ١‏ 507) بي يروو ريهوم ايم 9ابمبيوس 4(7) بم ويس 127« سيق 
لكلووم )"ووو بام رؤ:ءا| 
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وبجوار هذه الرسوم وضعءت أختام سوتح معبودة الحيليين ورع معيود إرئين (1886) ورمسيس 
وخيتاسار ٠‏ و يرجح أن ملك الحيثيين احتفظ بنسخة أحرى من هذه المماهدة » وتعشير هذه أقدم 
معاهذة دولية معروفة واليك ترجمة دماجتها : 

“معاهدة متقوشة على لوح فضى بين ملك اميثيين خيتاسار الشجاع بن ميرامار ملك الليئيين 
الشمباع ابن ابن سبلل ملك الحيثييز_. الشجاع (طرف أقل) ورمسيس الثانى الملقب أسر معارع 
استين رع (ع1عصممامة- ع مسسرعو[]1) ام مصر الأعقام الشجاع ابن سيى الأول عام فصر 
الأعظ, الشجاع ابن أبن رمسيس الأول حام مصر الأعفلم الشجاع (طرف ثان) . 

هذه المماهدة الطيبة مات لظ السلام والإناء واستتباب السكينة بين الطرفين الى الأزل17). 

15 ذاك سرد الأحوال والعلاقات القدمة يسن مصر وملكز الحيثين ثم وصف العلاقات 
والمعاملات الحديثة ثم الشروط الواجب صراءاتها فى المستقبل وأمها وقوف غزروات كل فريق 
لأراضى الآثعروارجاع العلاقات الودية الى أصلها ومساعدة كل فريق للا حرق حالة موم دولة 
ثالثة أجنية عليه والتعاون فى عقاب أشقياء الطرفين فى سور يا (غاليا ) وطرد الحسار بين السياسبين 
والمهاحرين التابعين لكل فريق الى بلاده ٠‏ يعقب ذلك ملحق يحض على استعال الرأفة فى معاملة 
هؤلاء الأثخضاص والاستشهاد بألف معبود ومعبودة من مملكة اخيئيين وألف معبود ومعبودة من 
مملكة مصرلحذه المعاهدة » وقد علمنا منها عدّة معبودات حيثية ومحل عيادتها ٠.‏ وتتهى المعاهدة 
نميب اللعنات على كل من يالف شروطها و بطاب الرحمة والسلام لكل من يحترمها ٠.‏ والظاهص 
أن الملحوظة الأخيرة صيغت فى آخرر الس . 

وقد أمى رمسيس بنقش صورتين من هذه المعاهدة بسرعة على جدر معبدين له بطيبه ديجهما 
بوصف وصول ربل الحيئيين وأورد بعد ذلك رسم المعبودات والأشخاص الوارد ذكرهم ف اللوح 
الفضى المذ كور*"©2 ٠.‏ وقد عثر وبتكا ر(©1لمة1#) على صور مبدئية ذه المماهدة منقوشة بالليط 
المسمارى على قالب لبن فى بوغا زكوى بآسيا الصغرى ٠‏ 

ول يرد بهذه المعاهدة بيانحدود الملكتين اليثية والمصرية إآسيا ولكن يرجح أنها عبنت فى معاهدة 
سابقا . ومن الصبعب وصف هذه الحدود بالضبط ٠‏ ولكته نستدل من التقوش المسمارية التى عثر 
عليها وينكار (171::115) فى بوغازكوى منذ عام .14 وحى الى أشرنا اليها سابقا (صيفة بإهم) 
أن الميثيين اسقروا حا كين آمورا بأعالى الأورونط . لذاك ل يثبت ماما اذا كان رمسيس الثسانى 
وسع حدود مستعمراته كثيرا عن حدود والده ولكن الظاهى أنه أبعدها جهة الشاطيع قرب ببروت 
لأنه أقام حجرين أثريين غير اجر الذى ذ كرناه فى السنة الرابعة من حكه”" . و يفهم من نصوص 
المعاهدة أن رمسيس الثانى تواضع فساوى نفسه بملك الحيثيين » وهذا ل ينع رمسيس أن يدّعى 
لنفسه الفوز والنصر و بحل لقب “فاه الميئيين" جا هى العادة بالبلاد الشرقية؟) . 


(ل) س رسيم 0590 بو ياوس روم 9 رابص صفينة ىم (4) و روس 


145 الفصل المادى والعشرون 





منذ ذلك الوقت اتنهت الحرب وخم ااسلام على املكتين » فوقف رمسيس الثاتى بآسيا عند 
ده . والظاهص أن شروط المعاهدة جاءت في مصلحة الطرفين كثيرا لأنه بعد ابرامها بثلاث عشرة 
سنة (حوالى سنة ١904‏ قبل الميلاد) زار ملك الحيئين مصر وحضر الاحتفال بتأهيل كر ته الكارى 
برمسيس الثانى . ودلننا الآثار أن مجىء ملك الخيثيين الى مصر استدعى افامة احتفال عظم بالقصر 
الملى تقدّمتهر بمة جلالته متبوعة بالهدايا ابلنزيلة ثم جلالة خيتاسار تقس ثم ملك كود (500ل)210 . 
واختلط وقتكذ حرس الهيئيين بابكنود المصرية بعد ما كانوا ألد الأعداءثم سمرت الأميرة ا-ليثية باسم 
مصرى هو معات نقرو رع (عمطعمهةة) أى الناظرة محاسن رع واحتات مكانا ميجلا فى القصصر 
الملى . 

وتشاهد رسوم هذه الزيارة على مدخل معبد رمسيس بأبى سنبل 17 » وقد أقم للا ميرة يعد ذلك 
تمثال يجوار تمثال بعلها بتنيس (هنصة7)1') . ووصف الشعراء الملكون هذه الاحتفالات فى قصائد 
رنانة أوضحوأ بها طريقة ارمال ملك الحيثيين الى ملك كود ملتمسا مر أفقته لمصر لتقديم واجبات 
الاحترام لفرعونها!؟' . وما جاء فى هذه القصائد أن المعبود بتاح كان وسيلة هذا الفرح وقد وضعت 
الأشعاو مقولة عن لسات هذا المعبود وأليك ترحمة ما جاء فى هذا الصدد : 

#لقد جعلتٌ مملكة خيتا خاضعة لقصرك ووألقيت الرعب فى قلوب أهلها غضروا اليك وجلين 
حاملين هداياه, » الثى غنمها سراتهم » وما يملكونه جزية لصبتك الذائع . لقد أحضرث كريمة ملك 
خيئا الكبيرة فى مقتمتهم لأطيب بها قلب سيد القطرين 107 . 

وكان لمذه الحادثة تأثي ركبير فى نفوس المصريين فينى عليها لأعوام قصة تداولها الأعالى مدّة 
طويلة ولم تنقش عل الآثار إلا فى عهد اليونان . وتبدأ نقوش هذه القصة بوصف الزواج يلل ذلك 
طلب حمى رمسيس الثانى ارسال ممثال المعبود خونسو بطيبه الى مدينة تن (دمغطعام8) و يظن 
أنها باكتريا (هفعنممه8) وذلك لطرد الأرواح الحبيثة احالة بحسم أخت زوجة رمسيس ٠‏ ولا ببعد 
أن يكون حصول مثل هذه الأمور أسس| حقيقيا""' » إذ من الناءت أن العلاقات المسنة بين 
الحيشيين ورمسيس اسهرت بدون انقطاع » ويحتمل أن رمسيس تزوج بكريمة أخرى من ملك 
الحبثيين”) . وقد بق السلام مها بين الطرفين ضار با أطنابه » والمعاهدة نافذة المفعول طوال حم 
رمسيس الثانى وق بعض حم منفتاح ( طهأبرعم 880 ) الذى أ بعده . 

ولاشك أن أسقرار رمسيس الثانى فى حرو به مع ا حيثيين :مس عشرة سنة أو ست عشرة سنة 
أعلى كثيرا من مكانته وأذاع من صيته الحربى ٠‏ والممركة الواعدة التى نعل تفاصيلها بالضبط تشهد 
له حقيقة بالبسالة والشجاعة دون المهارة فى القيادة لحر بية ٠‏ والمعروف أنه لمأ أعان صلحه مع 

خيتاسار امتنع عن الحرب امتناعا كليا ٠.‏ وقد حصلت ف النوبة مشاغبات ف السنة الثانية من 


(( "ل روو .414415 الكل ريوس سو 9 بكو يو لا وريه 
(0ا بطري رع (6) ل يولع لوو 7ب روسيم 
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حكه لكنها أخضعت 1١!‏ ثم تجلّدت هذه إلى ما بعد صلح احيثيين”1 ولأنها لم تكن ذات بال 
لى يذهب آليها رمسيس شخصيا بل عهد فى اقاعها الى غيره من الضباط .وداتنا الآثار أن رمسيس 
الثانى حارب الليبين ويرجح أن هسذا كان نتيجة أنحاد الشردينيين (365ممط8) مع الليبيين لنب 
غبى الدلنا ٠‏ ولا تزال معاوماتنا عن هذه الخرب قليلة تكاد تكون معدوية”؟ . 


وتعتبر حروب رمسيس الثانى بآسيا آخرمجهودات مصر ا حربية التى بدأ بها أ<عمس الأول لم 
طرد الميكسوس . بعد ذلك قام المصر يون ببعض الات الحربية لاسترجاع المستعمرات الفاسطينية 
والسورية المفقودة ولكن ذاإك كان مساعدة جنود مأجورة غير مصرية أو نتيجة امتراج الدم الفرعونى 
يدم أجنى «٠‏ وأصبح اليش المصرى منذ ذلك الوقت آله دفاع أمبل مو م الأجائب ؛ثم م زالفراعتة 
عن قيادته ؛ ولم يحصل ذلك إلا بعد انتباء حم الفراعنة المنتسبين الى المعيود رع ٠‏ 


(() أربي (5)##رموع-12) ف 0 


الفصل الشانى والعشرون 
امبراطورية رمسيس الثانى 





لا نسطت مصر سيادتها على آسيا اضطرت بحم الظروف أن تتقل عاصة ملكها من طيبه 
الى الوجه البحرى ٠‏ وأول من نقل العامة فى عهد الامبراطورية هو إخناطون الذى اختار مديئة 
آخت آنون لهذا الغرض. فاما جاء حورمحب ‏ وهو القول الأرجم ‏ أرجع المكم ثانيا الى طيبه . 
وقد ألمءنا سابقا الى أن الظروف الادارية اضطرت ستى الأول أن يمضى بضعة أشهر بالدتا 20 . 
والآن نعل القارئ أنه لا تولى رمسيس الثانى الملك وأخذ دشن غاراته على آسيا التزم أن ينقل مك 
حكومته الى الدلتا » ومن ثم أصحت طيبه ميكا دينيا فقط لا يؤمها فرعون إلا وقت الاحتفالاات 
الدينية الكرى ٠‏ وتدمهى أن اقامة فرعون بالدلتا رقت كثيرا من حاله مدنها وعظمت من شأنباء» 
فدينة بنيس (قنده1) مثلا صار لها مقام عظم فكير حجمها وأقم بها معبد ساح مصبوغ بالصبغة 
الرسيسية نصب على صرحه مثال عظم (رمسيس مضنوع من صفرة حرانينية وأحدة , أما ارتفاع 
هذا القثال فينيف على تسعين قدما وتفرب زنته من تسعائة طن وكان يبدو للعيان على مسافة أميال 
عديدة(1) ٠‏ وقداعتى رمساس كثيرأ بوادى طميلات وهو عل الأرجم فى طريق القناة الموصلة 
وقتئذ اليل بالبحيرات الرَةَ ؛لأنه كان مرا هاا بين القطرالمصرى وآسيا » فشيد فى منتصفه مديئة 
يتوم ( أو قيثوم ) (تتدطةةظ1) - ومعتاها معبدآنوم وجعلها عخزنا لحبوب وشيد أيضا مع سيى 
الأول مدينة أخرى غسبى يتوم وثمالى عين مس تعرف الآن بتل اليهودية ٠‏ ونشأ رمسيس مديئة 
ثالثة أيضا شرق الدلنا ماه بورمسيس ( 4عمهاظ- )26‏ أى بيت رمسيس - لم نبتد للآن 
الى موقعها بالضبط ولكن يظن البعض أنها تنيس (ففه25) » والغالب أنها واقعة على حدود مص 
الشرقية لأن بعض شعراء ذلك الوقت وصف ماسنها بأسلوب يفهم منه أنها بين مصر وسوريا . 
ومما جاء عن هذه المديئة الأهيرة أيضا أنما كات عل اتصال بالبحر الأحمر ٠‏ وقد أصبحت 
بررمشيس مقو الحكومة وءاصة البلاد لشففظت ها المكاتبات الرسمية وعبد فها رسيس كأمد 
آلهتها ٠‏ أما وزيرالدولة فكان يقطن عين مس7" . 


ولا ارتقت أقالم متوسط شرق الدلنا وكثرت أعمال وماثررمسيس بها) أطلق علبا أ 
”افلم رمسيس»“.وقد ثبت الآن بصفة قطعية أن هذا الاقلم هوالوارد ذكره فى روأية بنى اسرائيل 
أيام سيدنا يوسف » تلك الرواية التى يرجع ارح حوادثها الى ما قبل الرمامسة بمذّة . 


(1) بمو رمرم 25 .224 ,1 ,متممة بوتجامط (؟] فوش مس 115 


هوء القمل الشاقى والمشروث 


وليعم أن فتوحات رمسيس الأسيوية لم كن وبمدها سبب رخاء ورق شرق الدلتا» بل الفضل 
فى ذاك يرجع أيصا الى نشاطه وهمته والى أنه نشرلواء العز على البلاد وأفاض عليها السعادة والرفاعية. 
وقد بليت كل آثار رمسيس بعين شمس ول ببق من آثاره بمنف إلا النادرا!) . وقد ألمعنا سابقا ألى 
مآثره بالعرابة ل) تكلمنا على معبد والده هناك . وألآن نذكر القارئ أنه لم يكتف بأعمالد هذه هناك 
بلى شيد لنفسه معبدا قريبا من معبد سيى وقد أنفق كثيرا على معبد والده بطيبه وفى بناء معيد لنقسه 
هناك يعرف الان بالرمسيوم (تهناهموهسهة) وفى أنشاء حوش عظم وصرح شا بمعبد الأقصر . 
أما القامة الكبيرة ذات العمد العظمى بالكزنك الى بد! مها سيتى الأول وأتمها رمسيس الثالى فتعد 
من أعظلم عمارات العالم القديمة والحديثة . 

وقصارىي القول أن اسم رمسيس الثانى لايزال منقوشا على جميع معابد مضر العظيمة فوق 
اخجرات والأحواش والعمد والصروح الى يومتا هذا . وقد استعمل فى يتاء عماراته أججار مبالى 
أسلافه بلا رأفةوا لا ميالاة؛فهدم مثلا معبد تى (1641) أحد ملوك الأسرة السادسة واستعمل أججاره 
فى تشييد معيده بمنقف 27 » كا أتلف أيضأ) هرم سيزوستريس الثانى باللاهون ونزع ما حوله 
من البلاط وهثم آثاره البديعة ليستعمل أتقاضه فى بناء معيده فى إهناس (هر أ كليو بوليس)2) . 
أما فى الدثنا فلم يظهر أدنى عناية أواهتام إآثار امملكة الوسطى . وورد عنه أيضا أنه وسع 
معيد الأقصر بأ حجار المميد الهرانتى البديع الذى شيده ننحوتمس الثالث يجاعلا وجه الأحجار الختومة 
يتم نحوتمس من الدأشل حتى لاترى من اللهارج . 

وكتب أمه على كثير من آثار سلفه ونحلها لنفسه زورا وببتانا » ومع ذلك فقد شيد آثارا 
فاقت عمارات سلفه مما وشكلد ؛ وملا معابده عقائيله و بالمسلات الشاعمة المنقوشة وغير ذلك 
من الأمجار . والرأى السائد الآن أن تماثيل هذا الملك هى أحمٍ القائيل المصرية » خذ مثلا القثال 
الذى المعنا اليه قبلا عند الكلام على مديئة تنس » ونزيد فنذ كر القارئ أن رمسيمن صنم تمثالا 
آثر لنفسه وضعه مل صرح الرمسيوم بطيبه أقل حبما وارتفاط منّ تمشال تنيس لكنه بن حوالى 
ألف طن ( شكل )1١١‏ . والمعهود فيه كثرة نصبه للسلات فى كل عبد طوال حياته ولذلك بلفنت 
مسلاته عددا كبير| » ققد شيد ,تنيس مثلا ما ييف عل أربع عشرة مسلة تهشمت كلها الآن . 
ويوجد فى روما الآن ثلاث مسلات على الأقل أرمسيس وفى باريس احدى المسانين اللتين نصبهما 
فى الأقصر) 3 

وليلا حل أن التفقات الباهظة التى أنفقها رمسيس لم تقتصرعلى نصب المسلات وإقامة 
الهارات » بل ثملت أريضا الأوقاف الكثيرة التى حبسها صل مستددى تلك المارات . قال جلالته 
عن معبد العرابة انه شيده من الجر ابليبري اميل » وجعل أفار يز أبوابه من ارايت »> وأبوابه 


(1) مو موسيم (5) .29 ,111 بعمتعودم 
نالف +1 .ام ,9-11 ره .وم رممعطق ,2171/16 :22 .م بستاطمكة رَ4 .م رمسطهلا؟ بوأعنوع (4) مإ وبروهوية 
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شكل 111 - يعض أجزاء تمثالى رمسيس الثانى العظير البالغ وزقه ألف طن, تقر ييا 
وهو مه نوع عن ابكرانيت من جزيرة إلفانتين ويمثل املك سبال! وكان منصوبا 
أمام الصرح الثاني بالرميوع بطييه 





شكل 1ه عازن مدديلة شوم وقد ورد ذكادذه إادية 
فى الأخبارالميرية بأثها شردث بواسطة العرانيين 
(مأعوذة عن أندروود وأندروود بليو بررك) 






'خريطة رقر 1 معابد الكيك 


كس 


يي الفصل الشألى والعشروت 


من النحاس الملبس بخليط الذهب والفضة » وحبس لمعبوده أوقافا يومية عديدة فى ابتداء كل فصل 
وفى كل عيد على :والى الأيام ٠‏ وملا" المعبد بكل ما يحتاج اليه من ما كل ونخزين وبهساأئثم ومجول 
وثيران وأوز وخبز ونييذ وفاكهة » م وظف فيه أيضا كثيرا من العبيد المزارعين وضاعف مساحة 
أراضيه الموقوفة وزاد من قطعان غنمه وطفحت شونه بالحروب فبلغت اهراؤها عنان السماء . .. 
كل هذه القرابين قدمها لمعبوده المقدس بعد مااستولى عايها بسيفه الظافر . ولم يكتف بذلك بل 
ملا" تحزانة ذلك المعبد بالأحجار 1ك بمة وسبائك الذهب والفضة وكيس غنازنه بما دذعته المستعمرات 
من الخزية ثم زرع أيضا حدائقه الكثيرة بالأنتجار المتنوءة الركة الواردة من الصومال١١)‏ . 

وادا تصورنا أن كل هذه الأوقاق حبست على معبد واحد فقط ولاحظنا أن معايذ رسيس 
الأحرى كانت عديدة وكبيرة ومماثلة لهذا المعيد » علمنا أن نفقاها كانت كثيرة جدا واستتزفت أموال 
االحزانة الصرية2 2 . 

ورغ انتقال عاسمة الملك من ابلنوب الى الثهال لم همل رمسيس اقلم الصعيد على الاطلاق 
بل وجه اليه عنابته واههام حكومته . فكانت يعبد فى النوبة كاطها وقد شيد هناك ستة معابد 
لمعبودات مصر العظمى وهى آمون ورع وبتاح وكان جلالته يعبد فى كل منها كاله عظم ه وقد 
عبدت زو جتهنف رتارى (نكةاعماء]1) بأحد هذه المعايذ ٠‏ و يعتبر معيد أى سابل أهر وأ جمل آثا ر رمسيس 
الثانى بالنوبة و يؤمه الكثير من الزوار فى وقتنا هذا . والمعروف أن النوبة انصبغت فى عهد 
رمسيس الثانى بالصبغة المصرية تماما » و بالأخص اقليمها الذى هو بن الشلال الأول » والثانى فقد 
فى الدعاوى والشكايات نحت اشراف المندوب الساتى المصرى بالتوية» . 

وشيهى أن المارات الشاعة التى شيدها رمسيس الثانى تطلبت مجهودات عظيمة وعمالا 
كثيرين . والمعروف أنه صعب عليه جلب الأسرى من آسيا (لوقوف الحرب هناك)؟! فعل أسلافه 
من ملوك الأسرة الثامئة عشرة ليسخره فى هذه العارات » ونؤكد أن هذه الأبنية شيدت بوسائل 
السخرة والعسف » ولذلك لااريب فى صدق رواية العبرانيين من أن رمسيس الثانى استعمل الضغط 
والقسوة على أجدادهم حى ينوا له مديتى ,يشوم (شكل +1 ) ويرمسيس .ولا زاد الضغط علوم 
هرنت أحدى قبائلهم تخلسا من العذاب ٠‏ 

أ معاملات مصر مع فلسطين وسوريا فكانت متينة ثابثة أ كثر من أى وقت سالف ٠.‏ وقد 
جاء فى خطاب ضابط مصرى كان مرابطا على حدود مصر أيام خلف رمسيس الثانى أن جماعة 
من بدو إدوم (1880020) مروا بوادى طميلات ليرعو| أغنامهم فى مراعى ,يثوميا فمل العبرانيون 
سابقا أيام يوسف عليه السلام240 . وعثر على مذكرة أنخرى غير مررتبة لكاتب أحد القؤاد المصريين 


(() #إوووه سير 0ل5) ##وروعهبم (؟؟ بالقيامريظ8 أحواعدة هل 6كنة روسج 
14 #ورموسدمع 


أمبراطورية رسيس الثافى ا 





المرابطين على حدود مص ر بقلعة ثارو يرزخ السو يس وجد بها قائمة بالأقوام الذين سمح لم بالمرور هناك 
وهى سمل الرسل الذين أرسلوا ببلاغات رسمية الى ضبباط حصون فلسطين والى ملك صور (1728) 
وإلى الضباط الذين سمبوا منفتاح فى غزوته السورية وكذا أسماء الضباط الذين ملوا المراسلات 
الرسمية أو المسرعين الى سوريا ليلتحقوا بخدمة فرعون ( متفتاح )217 . ومم أن الطريق الموصل 
مصر بفلسطين لم يكن مك التحصين فق د كان محروسا بعدّة حصون مهمة عل مسافات غتلفة » مثال 
ذلك حصنا ثارو ورمسيس على طول الطريق فى القسم الشهالى لبرزيخ السو يس فا بين بحيرة القساح 
والبحرالأبيض المتوسط ؛ ومن ثم تنى خط الدفاع حول بحبرة اتقساح غرربا الى وادى طميلات . 
وقد أخبرنا بنو اسرائيل أن خروجهم من مصركان عن طريق الحزء الحنوبى ليرزخ السويس للاؤه 
من المصون العمائقة . أما التجارة عن طريق برزيخ السويس فكانت عظيمة جدأ فافت ماكانت 
عليه أيام الأسرة الثامنة عشرة . زد على ذلك أن السفن المصرية التتبارية بالبحر الأبيض المتوسط 
كانت تقوم جز كير من التجارة 5 

ولتكلم الآن على الحياة الشخصية فى تلك العصور وما حوته من اخيرات ليتصور القارئٌ عن 
الامبراطورية المصرية وقتكذ فتقول : 

أن مائدة فرعون حوت أندر الزينات وأدوات الترف من برص وخينا وآمور و بابل واهرين . 
وكان فى حوزته كثير من العجلات» الفينة وعدد وأفر من الأسلحة والسياط والسوارى ذات الرعوس 
الذهبية من صناعة فلسطين وسورييا . وقد حوت الاصطبلات الملكية جباد الفيل الواردة من بابل 
وأحسن الغمم الوارد من تملكة الليثيين!؟). وصار لكل وجيه مصرى سفينة شراعية بالبحر الأبييض 
المتوسط محضر له حاجاته من آسسيا!؟ م أضصى عبد سبي الأول بالعراية سفن خاصة وهبها له رمسيس 
يكلب دخله من البلاد الشرقة!*) . وما أكثر الأثاث الأسيوى اميل الذى اشعلتِ عليه قصور 
أعبان المصريين . وليلاحظ أن هذه المصنوعات الأسيوية أثرت كثيرا فى الصناعة المصرية فأ كسبتها 
رونقا أسيويا ٠‏ وكثر بالقطرالعبيد الأسيو يون من شامبين وغيرهم » ودوت البلاد بالتجار الفينيقيين 
والأجانب فصار لم حى مخصوص عنف تعبد فيه معيوداتهم نحو بعل ([هة) وأستارته (ماتهاهم) 
ومنذ ذلك الوقت أخذت تلك المعيودات ندج تدرا من المعبودات المصرية » وأهذ الدخيل 
من الكلسات والعبارات السامية (عيرية كانت أو غيرها) بندج ف اللغة المصرية » وصار اب تلك 
العصور يحلون كاباتهم بها ٠‏ وقد عثر على كثير مر#. هذه الكلمات الدخيلة فى أوارق البردى التابمة 
للاأسرة التاسعة عشرة » وذلك قبل ظهور كاب العهد القديم بنحو أر بعاثة أو تمسيائة سنة تقرببا 4 
وبلغ استمال الكامات الدخيلة القصر الى فسمى رمسيس الثانى كر بمته التى كان شديد الولوع بها 
”بنت أنات» (طاهصفغصذ3) س أى ابنة أنات وهى معبودة سور ية سك سمرت اثفيل الفرعونية 
«أنات حرت“ (#اتعط-طتاهدسق) . زر معناه أنات المخنطيبة ٠‏ 


(() بإ موسوم» (7) ,8 ,تللتك3-1 ,16 ,19 بكمدهه ,ووم 117 ,جاب10 ,8 ,17 قلط 
(4) لإرويم 


نض الفصل الذاني رالمشروت 





وعظم الاختلاط الدموى بين المصريين والأسيويين فى هذه العصور وقدكان فى بدايته أيام 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ فافترن أهالل تلك البلاد يعضوم ببعض وأصبح للعنصر الأسيوى مقام عظم 
بالقصر الملكى والحكومة المصرية . خذ مثلا أن أحد السوريين المدعو ابن عوزن (ههه0 '-دعءة) 
رق فى عهد منفتاح الى رئيس شرط القصرالملى”١)‏ لكنهلم نشترك قط فى ادارة البلادم! ادع بسض 
الأثريين . ثم أن علاقة مصر التجارية مع البلاد الأجنبية مادت بالغنى والهاه المز يلين على الأجانب 
الموجودين بمصر فتمكن أحدم وهو ضابط يحرى سورى يدعى ابن أنات(نافهسف-هه8)من تأهيل 
كز بمته بأحد أنجال رمسيس الثانى2"0» وفتحت سبل الرق والتقدم أمام الأجانب المتحقين بالميش 
المصرى ما عدا | 5 الضباط فانها كانت مقصورة عل الغر سين واكنو بيين دون الأسيو يان ©» 





شكلم ١‏ - اثنان من الحرس الملكى لرمسيس الثاق 
ن من سودانيين ماجور ين 
فالتجريدة الى أرسلها رمسيس الثانى مثلا الى وادى المامات لقطع الأحجا ركانت مكؤنة من ثمسة 
آلاف جندى منها مأ يليف عل أر بعة آلاف سرديليين وليبيين والباق زنوج» ولى تشتمل هذه البعئة 
عل مصرى واهد 03 


ويرجم تاريخ خدمة الأجائب بالميش المصرى الى الأسرة السادسة"' لكن هذا الاتخراط 
الأجنى فى اميش المصرى هدّد كان الامبراطورية المصرية حتى تجز فرعون ذانه عن ملافاة هذا 
اللحطر . ثم أن الماس افر الذى دبة فى نفوس المصربين بعد طرد الميكسوس امحل تدر يجا 
بعد مور بضعة أجيال » فمكف القوم على عاداتهم الفطرية السامية وهبطت نْمْوتهم »وف هذا الوقت 
)١(‏ -487 ,71 ,81 و52 ,1138 :422 .م ,1156 .810 ,فنك .همع طكو0 :50 ,11 .لذ عمظقا 


(؟) .54 ,16 .ممالا ,203 .م غ0 .8464 ,3303 ,م1 بمصناصة بممممفاين 
(*7) ,9 ,رطمءفممكظ عه ملاغوه 
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٠-١ 


أعيراطورية رمسيس الثاى انا 


أظهر الليبيون وأهالى شرق البحر الأبيض التوسط استعداده, للامخراط فى سلك اليش المصرى 
والدفاع عن مصال مصر نظير أب معين ٠‏ أمام هذه الالة لم يتردد فرعون مصر ف الانتفاع بهذم 
الفرصة السانحة وهذا هو السر فى زيادة العنصر الأجنى فى اليش المصرى . 

ولايخُنى أن خلفاء نحونمس الثالث عجزوا عن استرجاع مستعمرانه »وأن نفوذ رمسيس الثان ىكان 
مبسوطا على فلسطين وجزء من الى وزيا » الذى كان يدفم له ابهزية سنو يا على الأر جم . أما 
حدود مصر اب خنو بية فكانت واصلة الى مدينة نبته (ه هج ه]) أسفل الشلال الرأبع ٠‏ واعتاد رمسيس 
الثانى فى عنوان شبابه أن يحتفل بوفود عفياء دولته العديدين من ولى العهدالى العمدة؛ وهؤلاءكانوا 
يفدون عليه لاندسين -الهم ومتخذين أ+مل زيناتهم تتقدّمهم جحزياتهم من بلدانهم المتبايتة المندة 
من جنو بى النوبة الى حدود ملكة الحيئيين بآسيا ١‏ . وقد صرفت هذه الأموال فى المنافع العمومية 
كالصناعة التى بلغت أعظٍ درجاتها فى هذه العصور . وهاك تمثال رمسيس الثانى عفوظا بدار 
اتتحف بتورين بمثل لالته فى عتفوان شيابه لا يزال ناطقا ببراعة الحفار المصرى فى تلك العصور. 
و.عتبر هذا العثال أثمن قطعة محفوظة بدار التحف المذ كورة (شكل 158) 6و يكاد هذا الفثال لشبه 
القاثيل الموجودة بأنى سنبل فى المهارة والاتقان (شكل 10) . وادعى البعض أن الفنون الب[ 
ما شير الى وجود حفار ين مهرة وقتئذ 6 لأن معالى وجه ذلك القثال الطبيعية واضحة شكل جميل 
واتقان هائل » وهناك نقادون لا نشاطروتنا هذا الرأى . 

حقيقة أن عمارات الأسرة الثامنة عشرة ناقصة شيئا من حيث الال والحمال ها يتضح من 
قاعة الكونك العظمى (شكيل ١54‏ وه5) لكنه نما لامراء فيه أن هذه القاعة أعظم العارات 
تأثيرأ في التفوس . وقد وافق على هذا الأستاذ رسكن (طفعاقنة12) حيث قال ”ان أقل ما يقال عن 
هذه القاعة أنها ضضمة شاهقة أدرجة تؤثركثيرا فى نفس ناظرها . فاذا وقفت بجوار عمدها وألقيت 
منظطرك على تلك العمد العديدة الشاعخة المعتبرة أعفل أعمال البشرء وأمعنت فى ربوسها البامقة الحاملة 
لصحن المعبد » نقول إذا لاحظت أن مسطح ققة كل عمود يسم ما يقرب من ماثة رجل وأن جدر 
هذه القاعة نسم فيا ينها كنيسة نوتردام (وتنته8 0106:5) وبيق_منها مكان فسيح ؛ وأذا نظرت الى 
باب ذلك المعبد العظى البالغ طول عتبته أربعين قدما وزتتها ماه ومسين طنا تقرييا » لاللمسعك 
إلا الإمجاب والافتخار بأعماأل ذلك العصر الذى شيد رجاله أعظلم قاعة ذات عمد أقامها البشر على 
ظهر البسيطة الى الآآن» . 

واذا كان تأثر الساتم من ضقامة هذه القاعة أكثر من تأثره بجالها ورونقها فليذكر أن المال 
الذين شيدوها قد شيدوا أيضا معبد رمسيس المعروف بالرمسيوم الذى لا يقل فى الال والكل 
عن أحسن عمارات الأسرة الثامنة عشرة (شكل )(١١‏ . 





17 "8:لمخ-ة 


يو الفمل اكاإلى والعشروث 





ورغم قصر مساحة أراضى النو بة بين النيل والحبال فقد قطع رمسيس الثانى فى فور تلك 
|المهات معابد تشهد من حيث ابممال بتَقِدّم فن المارة كثيرا فى عهده . وما علينا إلا أن نذكر 
القارئ بمعبد رمسيس العظم الذى شيده بأبى سنبل ولا تكاد تمحى ذكراه من ذهن كل من رآه» 
قفيه تتبسم العظمة وهو مشرف على النهر بين سور تلك ابلحهة الصامتة (شكل 0 )١‏ . نحن لا تكر 
أن عارات رمسيس الثانى لم تكن كلها غاية فى الاتقان وقد ألمعنا الى ذلك سابقا إذ يوجد ينبا 
ما هو لسبيط لا مسترت التفوس وما نهو نض اعتيادى قليل الاتقانكالمشيد بمعبد الأقصر . وقد 
زينت عمارات رمسيس الا ى كلها بالتقوش والألوان الزاهية المثبتة لأعماله وشجاعته |الحر بية ومل 
الأخص دفاعه العظم جه ةكرش (شكل 1١‏ )١و‏ يتضح من هذا أن الحفار المصرى أجاد | كثر من 
سواه فى رسم معركة كدش » و بالأخص لما رسم منحنى النهر وما حول كدش من الكندق وضرب 
العدؤ وما حول ملك الحيثيين من المشاة واجتنابه بمهارة الاشتراك فى حومة الوغى على عكس فرعون 
مصر الذى نبدو عليه ملاع القوة والشجاعة . كل هذه الرسوم جاءت ظاهرة واضعة مع عدم مراعاة 
حافرها بأصول الزمان والمكان » وهذا النتقص الأخير يقلل كثيرا من قيمة الرسوم المصرية خصوصا 
والشرقية عموما ٠.‏ وهذا لا نعنا أن تقول إن الرسوم البارزة التى من هذا النوع بلغت شأوا كبيرا 
فى عهد رمسيس الثانى إلا أن وحداته! غير واضحة ولا متقنة من حيث النقش والتدت . واالحق 
يقال أن الناظى الى هذه الرسوم اجمالا على العموم يحدها تشبد بطول الباع لصانعها المصرى الذى 
بق محتفظا بزعامة الحفر فى البلاد الشرقية نحو ستاثة سنة بعد عهد رمسيس التأنى . 
ولم قتصر تأثير معرك ةكدش عل ترقية الفنون اجميلةمن حيث الرسم والحفر» بل شمل أيضا شعراء 
القصر الملكى فنظموا القصائد الونانة عن تلك المعركة وأجادوا فى وصفها » و يعتيرهذا الوصف 
من أحسن أدبيات ذلك العصرء ففيه شببت جنود العدق الكثيرة المرابطة على التلال بالصراصير» ثم 
ذ كر باسهاب أسباب اندحار القؤات المصرية أول المعركة » ثم وصف انفراد فرعون مصر مقاتلا 
أعداءه وتضرعه الى آمون على بعده من طيبه طالبا مساعدته » ثم اجابة هذا المعبود دعاءه بتقوية 
ذراع رمسيس وشد أعصبابه وقؤته نما جعله يقوم بم لامتيل له من ضروب الشجاعة والإقدام . 
من ذلك يتضح للقارى أن تلك القصائد حورت وصفا لمواقف متباينة مؤرة للغاية» وقد نعت الشاعس 
قاد مملة ملك اليثيين بابلين والفزع على عكس رمسيس الذى بدت عليه الشجاعة وكان يمس 
وجاله على القتال غير مبالين ولا وجلين و يو بهم على اهمالمم. وثما سترعى نظر القارئ هذه القصائد 
ما ورد قبها من أنه لما اتتهت المعركة وزال اتخطر أقسم جلالته يمينا بأنه سيتولى بنفسه اطعام 
خيله الى حملته ظافرا على أعدائه . وقد وصلت الينا صورة من قعبيدة وضعت لهذه المعركة نسخها 
كب مصرى قديم يدع ينتاعور ل الى 22266 عل قرطاس بردى ظنها الأثريون 
أولا من بنات أفكاره واتضح بعد ذلك أنه (على الأرج) ناسنها فقط . ولا تزال هبذه القصيدة 
تعرف باسم قصيدة تامور خطأ بين الناس , 
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شكل 15 - أ زسيوم وهو معبد قبر رهيس الثاق » ورى خلفه فر وآدى التيل 
الغرية مثقى به في ددة مواض, ؛ رهذه الثقوب هى +«داخل مقاب ابلاتة القدية 





شكل 119 - ورة لبد أبى ستبل الصسخرى 
مأشوذة فى أعباه متو عرضى لدخل الممبد 
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عنم ١‏ ل أ يدع لسن ) عن ب قتي عمسي رصن ور حور مهست أي ون أب »ل أ جتكيدم 
جترو د متتجتب جإمطاط رص مجنت ( لجس م ) كنس حلي جك و زع و ممم وت مو جز 
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يرم جر ذه و كيم 
0( لجسم صو اسع 


كدنيم الفصل الشاأنى والمشررة 





والقارئ لمذه القصيدة يتضح له أن واضعها أخذ يضرب عل ننمة جديدة هى تسجيم القوم 
وتميسهم ليقتدوا بأفمال ملكهم » لدكن هذا التشجيع أتى بعد أوانه فقد أخذت الروح الاستعارية 
تتضاءل فى نفوس المصريين » فلم نحهدث تخيلات وأوصاف هذه القصيدة ما كان متنظرا منها اذا 
ما وضعت ف الزمن السابق . والظاهى أن هذه اميد حوت حقائق الأمور بلا تغبير ولا تبديل 
بفاءت برهانا على صدق روايات الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ قارن هذا بروايات الملكة الوسطى الحشوة 
تحرافات ونحزعبلات والمكتوية باللغة الدارجة بدون تريب ولا سلامة ذوق ٠‏ وقد أهتدنا الى عدّة 
روايات وقصص من الأسرة الثامنة عشرة تمائل قصص الأسرة التاسعة عشرة لكنها أقل عددا 
منها ٠‏ من ذلك القصة اتلاصة بالتزاع بين ملك الميكسوس المدعو أبوفس (ققطوهمة) وفرعون 
مصر بطيبه المدعو مكنترع » وقد استنتجنا من هذه القصة غمرضها الأصلى رغم فقد بقيتها ألا وهو 
وصف طرد ا ميكيوس مر.1 القطر المضربى ريده واعذه امه نافيا انكام ول 
لهيكسوس 2١١‏ وكثيرا ما تداول الأهالى فى غهد الأسرة التاسعة عشرة حكايات عن أفعال ضباط 
تحوتمس الثالث مثل تحوتى واستيلاثه على مدينة يافا (هجط70) وتخبئته المنده داخل زلع كبيرة تمل 
على حمير » و يظن أنهذه القصة الأسثيرة هى أصل حكاية على يابا والالصوص الأريمين المعروفة ادى 
وجاء فى احدى الروايات أن أميرا شابا حكت ءايه المعبودات احررات (25مط818) وقث 
ميلاده أن يموت يكساح أو بثعبان أو بكلب » فسافر الى سوريا حيث وجد قصرا تسكنه ابئة ملك 
الهرين وحوله الشبان يحاولون تسلقه ؛ وذلك لأن والدها وعد أن يؤهلها من بتسلق جدار التصر» 
اول الأمير المصرى ذلك ونجح ويلغ الأميرة لكنه ادّعى أولا أنه ابن ضبابط مصرى'غفيا بذاك 
حقيقته فلما علم ملك النهرين جميره اغتاظ وامتنع من أعطائه ابه حبى كاد يقتله ؛ حيكذ أقسمت 
الأميرة أنها ستشتحر اذا أعدم الأمير فتكدر والدها من هذا القمم وأخيرا مم لما باقترانه ٠‏ وجاء أن 
سكن ان لوبت و تمساح ثم من عبان وفقدت بقية القصة بعد ذلك » والمظنون أنبا ابت 
بموت الأمير من كلب تبعه من مصر طول رحلته الأسيوية . ويلاحظ أن هذه الزواية نحوى أقدم 
مشأل للعقيدة العالمية بأن كل شاب يعت عليه قبل الاقتران بزوجته أن يظهر لها ضروب الشجاعة 
كك يستميل قلبها » وكثيرا ما تششاهد مثل هذه الأعمال امحزنة فى القصصص اليونانية المعيئة مثل رواية 
أوديب (قدجف08) وأ الحول (عصنطام8) وسوفلكيس (ه1همطجه8) . 


ومن قصص هذا العصر أيضا ما تناوات أمور الفلاحة وهى تعرف بقصة الأخو ين تتدخص 
فى أن أخو بن عاشا معا فى كوخ بأحد اقول وكان! كبرهما متزوجا وقايضا عل زمام اليدت أما الأصغر 
فَكإن عانسا معه كاين له © قصبت نفس زوحة الكيير الى الصغير فرفض طلبها ٠‏ عنديُل أرادت أن 
تكيد له فوشت فى حقه عند أخيه الكبير فصمم على الاقنصاص من أخيه وأراد قله خلسة فتحفز 


(1) رابع صصيفة ١4 ٠‏ وصصيفة ه 4 1 من هذا الكاب 
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له وراه الباب . وفى مساء اليوم عاد الأخ الصغير بالبهاتم ليدخلها اصطبلاتها فلحظت أحدى هذه 
الميوانات الأعس وأسسرت الى راعيها بما يضمر له أخوه الكيير . فاما ملم ذلك فزهاريا خوقا من 
القتل ثم حصلت يبن الاثنين حوادث خعرافية لا تقثى مع ما جاء أولا من مطابقتها للوافع ٠‏ وبالتأمل 
مذ الحكاية يحد القارئ فى بزئب) الأول شبها بتقعصسة سيدا بوسف الغرامية الى رواها إنا 
يلو أسرائيل ٠‏ 

وكثرت هذه القصص ف العهد اليونانى فتفزعت منها عذّة حكايات يونانية أعتبرها المؤرخون 
اليونانيون ومانيتو أيضا مراجع تاريخية يعتمد طيها ٠‏ 

أما شعر ذلك الوقت (الامبراطوزى) فكان جيدا معنى وروسا » لكنهكان ناقصا أسلوبا بدرجة 
أقل من قصائدنا الحديثة . وتوجد بعض قصائد عن تلك العصور جيدة الأسلوب لا بأس بها يمكنتا 
مقارتها يبعض القصائد المصرية أحيانا . 


وكثيت روايات اللمب والغرام عند أهالى ذاك العصر» و بالثغم من سخلوتها من البخيلات الفكرية 
فقد أذت مجامع قلوب قزائها فى عصرنا هذا . ومثرعل كتير من القعصائد الدينية والأغاتى والدعوات 
لوحظ على بعضها مسحة أدبية واضعة وسبأنى الكلام عليها عند البحث فىديانة ذلك العصر. ووجدت 
علاة خطابات لكاب وموظفين » وعدّة مرينات مدرسية قام بها لاميذ المدارس » وعدّة صكوك 
ومستندات ومذ كرات عن المعايد وحساباتها ثما أهتم به الأثريو نكثيرا وصرفوا فيه طويلا من وقتهم 
حتى فهموا مضمونها وعرفوا محتوياتها ٠‏ 


وأغلب أدييات تلك العصور دينية وحكومية » وهى ليست من مبتكرات الأهالى ولذلك لا يجد 
القارئ فيبا ما يفيده من عقائد العوام . وليلاحظ أن عزل إخناطون وعكوف الأهالى بعده على 
عقيدة آمون القديمة حالا دون تقذم ورق" الآراء الدينية ٠‏ والسبب فى ذلك أن الكهنة أصبحوا 
شديدى امحافظة عل ىكليات وجزئيات عقائده العتيقة » ولكنه بالرغم من هذه الحركة الرجعية النى 
حالت دون تقدم الدين من الوجهة الفلسفية قد تقدّمت الآراء الديثية بطريق آ'حرغير السابق ٠‏ 
وتفصيل ذاك أن المصريين أخذوا يعتقدون أن مملكتهم عبارة عن معهد دي طم نقدّس فيه معبوداتهم 
فى شخص فرعون » لأنهم اعتبروا الديانة والحكومة جزآين لا يتفعصلان ٠.‏ وهكذا بعد ماكانت المعايد 
تعرف بأسماء ”أحسن الحاسن “و ” أحسن الآثار “ و حبة الياة “ اعم 5 أصبحث الآن تسهى 
#ماوى سيتى فى معبد آمون' و”مأوى رمسيس بمعبد يتاح“.وأول ما ظهر هذا الاعتقاد الأخيركان 
أيام الملكة الوسطى لكنه أصبح الآن عاما فصار القوم يمتقدون يأن جميع معايدهم عبارة عن أمكنة 
شيدت لعبادة فرعون » وهذا يمنى طبعا أنهم اعتيروا فرعون إله مصر الأعظ » واعتيروا مصر مملكة 
اللمعبودات نحت رياسة فرمونيها الذى هو رئيس كهتتها أيضا ٠.‏ ول) تضعضعت مالية الحكومة 
تدريجا بزيادة أوقاف المعابد ‏ لأن أملاك المعايد كانت معفاة من الضرائب زاد الارتباك الالى 


مد لقصل الشانى والعثروث 





يا ألمعنا الى ذلك فعهد سيت الأول ورمسيس الثانى » ولم تقف الال مل ذلك بل اسقرت هذه 
الأوقاف تكثر حتى شملت معظم موارد القطر فأصبح أ كثر أملاك القطر معفى من الضرائب » ثم 
أصببحت المصانع ذات أهية ثانوية . 

و لاكثرت ايرادات المعايد (و بالأخص معبد آمون) عظمت متزلة رئيس الكهنة ٠‏ وقد تقدم 
لنأاأن رئيس كهنة آمون أصبح بم القانون رسا على جميع كهنة الملكة » فصار مره بذاك 
عظها لا دستهان به » وقد تمكن هذا الرئيس الكهنوتى بعظم نفوذه فى عهد الملك منفتاح من تعيين أبنه 
خلفا له فى وظيفته » وهكذا تمكن من وضع أعظلم طائفة وأقوى حزب فىالهلكة نحت نفوذ أسرته200. 
ويقال ان هذا المشروع بدئ به فى عهد رمسيس الثانى لكن ذلك ل يتأ كد للآن . ولا شك أن 
القارئ قد لاحظ أنه فى حالة اعتزال الأسرة الملكية الحم يكون رئيس كهنة آمون أقوى رجل 
قالملكة وأ كفا شخص للقيام بأمور الدولة . وهذا ما وقع تماما بعد مضى مائة ومسين سنة من العهد 
الذى نحن بصدده » وف هذه المدة اجتهد رئيس الكهنة أن يؤثر فرعون ليزيد دخل وأوقاف آمون» 
فلم يثنه حم الأسرة التاسعة عشرة حتى أصبح آمون يملك عن بولا وضعت 
هذه المناجى نحت إشراف والى كوش لقب هذا ”بحام أرض آمون الذحبية'؟. وهذا بيان موجز 
لأصل حم الكهنة الذى لقبهكهنة المصريين فى عهد ديودور المقلل ”بالحكم الذهبى” . ولا فى 
أنه كايا زاد دغل الكهنة انتشر نفوذه وعظمت مظاهرم وعلا قدرهم » ولذإاك كانت مئزلة فرعون 
بين رعيته وحبهم إياه مترتبين طبعا على مقدار ميله نحو الكهنة ودرجة استعداده لإجابة طلياتهم ٠‏ 

وجيت العادة أن يكون اظهار شعائرالدين ف الملكة اجباريا » لكر . الفراعنة اختلفوا كثيرا 
فى تقديره, للدين ومظاهىه م اختلفوا أيضا فى تقديره الأخلاق . خذ مشلا الماك حورمحب » 
فقد وقف جهوده عل تركبز الأمانة والصدافة بين موظفى حكومته » م اشتهر تحوتمس الثالث بحبه 
للعدالة ودفاعه عنها ٠‏ ونقش رمسيس الثالث على معيده بطيبه ما يفيد أنه لم دم مقاب قديمة 
ليستعمل أحبارها فى تشييد عماراته”؟» » كا أعان لبلا" أنه اعتنى العرش بحق وجدارة لا عن طمع 
واغتصاب!!4 . أما رمسيس الثانى فلم يظهر أفل احترام تح و آثار أجدادهما يتطلبه الواجب وتقتضيه 
العادات . ومن هذا يتضح للقارى أن معظٍ فراعنة العهد الذى نحن بصدده لم ييتموا الا لتحقيق 
أغراضهم بصرف النظر عن مسراعاة الاخلاق . واليك ترجمة ما ورد عن رمسيس الرابع فى دعواته 
لأزورس : 

”هب لى المبحة والحياة والعمر الطويل والح المديد والأزلية لأعضالى والإبصار لعينى 
والسمع لأذنى: والفرح لقلى . هب لى هذه الأشياء بميعا كل يوم. أطعمى حتى أشبع وأشربق اللمر 
حتى أسكر واجعل ذر بق ملوكا الى أبد الآبدين ٠‏ أجب وغباتى ولب طلباتى اذا ما طلبتها منك وليكن 
ذلك عن رغية منك ٠.‏ هب لى نيلا كثير المياه والفيضان لأتمكن من تقد القرابيين لك ولكل معبود 
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ومعبودة ابكنوب والشثمال ولتعيش الثيران المقدسة وليعيش "كل الئاس على اختلاف أوطانهم وكذا 
ببائمهم وزرعهم الذى أنبئته أرضهم . أنت خالق كل هذه الأشياء فاذن ليس لك أن تتركها اتتفذ 
فيا قرارات أجرى غالفة للعدل»» (1ى 

ووجدت بن الأهالى وقتكذ طائفة نظرت الى الديانة من وجهما الفلسفية الغلاصية »خلافا لا 
هو وأضم ف الدعاء الملكى السابق » فكانت هذه الطائفة تتوسل الى آمون بتوسلات ت#وى كثيرا 
من الآراء الفلسفية العالية والنظريات الراقية كابى حوتها عقيدة آنون . ومن ذلك عامنا أن أفراد 
هذه الطائفة كانوا أقرب اتصالا ومعرفة برأفة و رحمة معبوده ودفاعه عنهم ٠‏ واليك ترحمة ما ورد 
ف دعاء بعضهم : 

”ديا آمون أنا أحبك وحبك فى قلى ١-٠.‏ لقد أبتمدت عما تغريق به تمى » لأن كل من 
يطيع أواصك يفوز» 29 . 

وجاء أيضا فى عبارة أخرى ما ترجمته أن آمون سم عكلام الشخص الذى لا ناصر له وقت 
الحااكة”" . ولما انتشرت الرشوة بالبلاد اعتقد الفقير أن آمون و زيره ينصره ويدافم عنه”4؟ . 
ودلتنا دعوات القوم أنهم أذوا يرون خطأم وما أتوه من ذنوب » فقد قال أحدهم متاجيأ معبوده 
آمون ما تريمته :”لا تعأقبنى على ذنو بى0*)وهذا أ كثير الوجود بين نوسلات أهالى تلك العصور. 

وهكذا تذيرت الال » فبعد ماكانت الدعوات تتلى لإصلاح الأخلاق صارت الآن تتل للإقلاع 
عن السوء واجتناب المعاصى » وأضحت الصلوات تنحدر من القلوب ولا تكون جرد ألفاظ . وأليك 
تر>مة ما قاله بعض الأهالى مناجيا المعبود تحوت : 

* أيها المعيود ! أنت البثر العذبة للظمآن فى الصحارى» أنت البثر التى تقغل فى وجه | 
واثى تفتتح لمن يلزم السكوت »حقيقة أن كل صامت يأنى يجد البثر »277 . لكن كهنة تلك العصور 
موأ عقول الرعية خرافاتهم السحرية » ومن دواعى الأسف أن هذه الآراء الساذجة وجدت مكانا 
خصبا فى أذهان الطبقة الوسطى انبقت فيها وأينعت وأودت يكثير من تعاليم الديانة الراقية وارشاداتم! 
الشريفة ٠.‏ ويديهى أن هذه التعالم وهذه الارشادات هى البقية الباقية من رق" الديانة المصرية » 
ولذلك كان هذا العص رسن الأزمنة درس عقائد الأهالى الدينية . واليك بيان ذلك بالايجاز : 

لى) وضعت الحكومة بدها على المعايد لتولى شؤونها دون العامة أبعد هؤلاء بطبرهة الحال ومصاروا 
غير لائقين للخدمة بالمعايد لفقره, وعدم قدرتهم على تقديم القرايين المناسبة » فامتنع الفقراء من التدل 
فى شؤّونت المعايد الكرى وأمور المعيودات ارسمية العظبى 4 وعكفوا عل معبوداتهم الصغرى كاله 
الفرح والطرب ومعيودات الأخطاط ‏ لأنهم اعتقدوهم سهاءين لأقواهم مساء دين لمم فى أعماخم اليومية. 
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لهذا السيب أيضا عبد الفقي كل شىء نوهم فيه صقات الألوهية . سذ مثلا ماجاء يخطاب أحد 
أهالى طيبه أرسله الى صديق له أوصى به آمون وموت وخوفسو آللمة قسم طبه العظام وأيض) 
#باب بك (خل8) الكبير والمانية القردة البى فى الحوش الأمامى” والشجرتين 227 . وجاء أيضا أن 
أهالى طيبه عبدوا أمتحتب الأول وزوجته نفرتارى (لئذ798ع21) إلمين لتلك المدينة . ووضم أحدهم 
بده فى بحر منتيع به تعبان عظم ثم أنحرجها منه فلما لم يلدغه الحيوان نصب حرا تذكارا أثبت عليه 
هذه المادثة شا كرا فيه أمنحتب الأول الذىكانت قوّته سبب ث#اته الوحيد”'2 . وروى أمد الأعالى 
هرة أنه أساء الى احدى المعيودات الى كانت تقطن تلا بطيبه فأصابه عرض شديد ثم منت عليه 
المعبودة بالشفاء فآقام لذلاك حرا للذ كرى أثدت ها فيه الشك واعترافه بفضلها . وكتب ضابط خطابا 
الى روح زوجته المتوفاة أودعه يد ثخص حديث الوفاة ليسامه لما فى الآخرة رحاها فيه أن تمتنم عن تعذيبه 
وأن تصطلح مع ومن ذلك استتتجنا أن بعض أهالى ذلك العصراعتقدوا بتعذيب الموتى للا"حياء. 
ولم تقتصر عبادة الفقراء على آحة االخطط وما شاكلها بل ثملت أيضا معبودات سوريا وغيرها 

نما عبدها الأسرى الأسيو يون . ودلتنا الألواح الجرية لتلك العصور أن الدعوات وقتئذ اشقلت 

على الآلحة الأسيوبة الآثية وهى : بعل (8881) وكدش (طاده0520) وأستارته (متتصاعة) ورشب 

(معطقه8) وأناثت (طتفسق و سوج (طعلعان8) ولللاحظ أن سوم هو معبود مصرى قذيم ودق 

فى الوقت نفسه صورة أنخرى للعبود ست (868) أدمل في سوريا ثم انتشرت عبادته هناك » فلما غرزا 

اطميكسوس مصر أرجحوه معهم فصار بو بأ ببن الأهالى واختصه أهالى مدينة رمسيس الثأنى 

بيهم ٠‏ وأخذت نظهر فى هذا العصرأيضا عبادة الميوانات بين الأهالى والموظقين الدكوميين . 

سارت هذه التغيرات الدينية ببطء مطرد فى عهد رمسيس الثانى» ولقلة معلوماتنا عن أعماله 

فى هذا الصدد استتنجنا أنه ل بق غالبا بأعمال ذات بال لصد ذلك التيار الديئ ابلديد. زه عل ذلك 
أن نصوص جلالته صبغت بالصبغة الدينية الواضحة» وكلها أساليب كهنوتية مصحوبة بالثناء والمديج 
الاعتياديين بدرجة ينهم على قارئها فهم الغرض الأصل لكابة هذه النتصوص. وجما ساعدنا على معرفة 
مقدار اخلاص هذا الملك الدي كثاله الذى بدار التحف بتورين (شكل )١,‏ ومومياءه الحفوظة 
بدار التحف بالقاهرة (شكل )١١/.‏ فهما يدلان أنه كان طويل القامة مترهفا تبدو عليه ملاح نسوية 
جذابة ممالا سناسب تماما مع شدنه وبأسه المشهور بهما » ومع ذاك فان معارك كرش تصفه 
بأنه شهم قادر على ملاقاة الكوارث الشديدة . واستتج من زحفه الشانى عل آسيا وغاربته ثانيا 
مع الحيئيين وتوسيعه مستعمراته السورية لمدة من الزمن على الأقل ‏ أنه كان صلب الرأى ماضى 
العزيمة . زد على ذلك أنه حارب بآسيا خمسة عشر طما قام فى أثنائها بأعمال حربية عظيية غطى 
بها ما الحقه من سوء الحظ فى معركة كدش الأولى واستحق بعدها أن بمضى باق حياته فى راحة 
وسكينة .وما لا جدال فيه أنه كان كثير الفضار شديد التظاهى بحرو به وانتصارائه على الآنارأ كثر 


(1) متالعططلسضمط! بسدصظط1 (؟) مملوأة منموكك 
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من نحوتمس الثشالث مراحل . وكأن ميالا أيضاً للفرح والسرور وم يمنع نفسه هن الائئياس 
فبيا فاكثر مر زوجاته ورزق منهن ذربة كثيرة جدا بلغت ما ينيف على الماثة من الذ كور 
وما يقرب من اللمسين من الإناث ؛ وقد تزوج هو بكثير من بناته ٠‏ ويتضح من ذلك أنه أعقب 
ذربة حافظت عل اسه ببن أحفادها نحو أر بمائة سنة حبّى صار اسم رمسيس مرادفا لأثقاب الامارة 
وطاو الثآن . ونا تجز رسيس عن العثور عل زوجات يلقن للاقتران بأنجاله زوج أحدهم بكرمة 
ر بان سفينة سور بة مإ أامنا الى ذلك سابقا ٠‏ والمعروف أنه كان يتخ ركثيرا بأسريه فرمم أفرادها 
على جدر المعايد ذ كورا وإناثا صفوفا صقوفا » ورافقه أولاده فى حرو به الأولى كقوّاد لقرق الميش 
كا رواه ديودر الصقلى 2١!‏ وكان أحب أنجاله اليه المدعو اموس (56ة هط الذى عبن 
ردسكهنة ع بمنف» لكن هذه الحبة شملت أيضا جميع أ فراد الأسرة لأنه رسمهم مما حتىالزوسيات 
والكرمات عل اثاره . 

ولما مضى على توليته ثلاثون اما أقام لذلك احتفالا عظيا عهد ادارته الى نيجله الحيوب 
حامويس الذى كان وقتكذ ريس محرة وكهنة بتاح . واسمر القوم يتحدثون برمسيس الاق 
فى حكاراتهم مدّة ألى سنة تقريبا بعد وفاته. وقد عاش بعد الاحتفال السابق عشرين سنة أخرى 
ألا ى م ما لا يقل عن نسع احتفالات بين كل واحد والآخخر مدّة تاراوح دن سنة وثلاث 
ستوات ء ولذلك كانت أعياد هذا الملك أ كثر عددا من أعياد أى فرعون سايق”؟) . وقد أشرنا 
إلىكثرة المسلات الى أقامها فى احتفالاته » وهذه أذاعت صيبته كثيرا فى جهات القطر 
من مستنقعات الدثنا شمالا الى الشلال الرابع جنو با ٠‏ وقد عظمت مكانته ففاقت مكانة أمنيحتب 
الثالث ء والحق يقال ان جلالته كان آخر الفراعنة النشيطين العاملين الذين شرفوا تاريخ مص رالقدم 
آثرهم العظيمة ٠‏ 

وتوفى أتجال هذا الملك بمرور الزمن الواحد بعد الآخر ومن ,ينهم التجل العيز خامو يس 
الذى كان شرف دائما على نظام احتفالات والده » ولم تمكن الا الثالث عش رمن أنجاله من إرث 
أبيه . ولكهولة جلالته وقتئذ وقلة نشاطه اجترأ الليديون وانحدوا مع أهالى البحر الأبيض المتوسط 
من ليسيين وسردينيين و يوناتبين وتوغلوا غبى الدثنا حيث حقهم جلالته سابقا وأجبرم على الحدمة 
فى جحشه. والمعروف أن اللبييين بلغوا فى زحفهم أبواب متف وعيروا رأس الدلتا رن حى 
بلفوأ أسوار مدنة عين ششمس حيث يقطن وزيرالدولة ٠‏ ولشيسخوخة رمسيس واتتحلال سمعه خجز 
عن مقاومة أعدائه ول يمرك ساكا ضدّ هذا الخطر الذى هدد كان دولته من الغرب » وإسمّ راثا 
بعاصمة مملكته شرق الدلنا فليل العناية بأمور دولنه الحر بية حتّى توق وقد بلغ من العمر نيفا ونسعين 
سنة ( وذلك حوالى عام مم١‏ قبل الميلاد ) » وكانت وفاته فى السنة السابعة والستين من حكه 
وقد ترك مملكته مهددة بأشد المخاطر. أما مومياء هذا الملك فتظهر عليبا علامات المزوالبذخ وقرب 
الشبه عثال صباه الحفوظ بدار التحف بتورين ٠‏ 


(1) .814 ,م بطمملهط 2ه ولأغكظ ,صصمه :47 بآ بهماط (59) موومعو اموق 
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وقد أسمّر عشيرة من القراعنة نسمون أتفسهم باسمه بعد وفائه بريع قرن تقربيا وتمنى أحد 
أن يعمر فيحكم مصرسبعة وستين سنة مثل حم ملفه المظم*21 » وتثلت فى كل أعمال ذريته 
الشجاعة والعزة بدرجات متباينة . والحق يقال ان ذريته بحرث عل أثره مدّة مان وتمسين مسنة 
نحم فى أثنائها عل كل فرعون أن دسمى رمسيس ٠‏ لكن الأمة المصرية أخذت تضمحل وإذلك 
كانت همة هؤلاء الرمامسة غيركافية لإرباع شاوها العظم القديم وتوسيع ممتلكتها »وهكنا اقتصر 
هؤلاء الملوك على أحياء الشمائر الدينية الى أصببحت مطمح أنظار القوم » وأهذت الامبراطورية 
المصرية فى 1 خرعهد الرمامسة تضمحل لأن معظم المالية أصبح وقفا عل المعابد ٠.‏ وما زاد الملين 
لت أن معظٍ ابليش المصرى كان من اللحنود الأجتبية المأجورة فى وقت كانت مص رأحوج ما تكون 
الى الاقتصاد فى المصروفات والانتفاع بمواردها جهد الاستطاعة ٠‏ 


)03 *#ءالاة 
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أتقلبت الأمور فاضحت الامبراطور بة المصرية مدافعة بعد أنكانت مهاحمة وقد حصل هذا 
نحت لأثير تغيرات داخلية وخارجية ٠.‏ وقد ألمعنا سابقا أن الامبراطورية المصرية نبذت فكة 
الاستمار انبا وفقدت الدافع لذلك الذى | كنسبته منذ نحو ثثيائة ونعسين سنة اثر طرد اليكسوس. 
وبق الأهالى يترمون بأعمال قاد نحوتمس الثالث و عند حونها رغبة فى الاحتفاظ بالروح الاستعار بة 
التى | كسبتهم المستعمرات الأسيوية لكن ذلك جاء على فير جدوى ٠‏ هذا وصف مختصرلم) أصاب 
داخلية القطرالمصرى من التغيرات . أما ما انتابه خارجا فيتلخص فانتشارالفوضى والمنازعات المستمزة 
عل حدود ال ملكة المصرية» فقد أذ سكان البحر الأيض المتوسط يزحفون علىشواطئ مصرللهب 
والاستيطا:_ » ثم اتحدوا مع الليديين وأهالى آسيا فضغطوا باسمراركأمواج البحر الزاخر على حدود 
الامبراطورية المصرية» ولذلك ل ببق لمصروسيلة إلا الدفاع عنكانها وهكذا انتقض تأيام استعارها. 
يلل أن الفراعنة الذين حكوا القطر مدة ستين سنة بعد وفاة رمسيس الثانى بذلوا جهدهر لحافظة على 
كان مملكتهم بدلا من توسيعهاتيا فل أجدادهم العظام سابقا . ولا بد أن القارئ يتذكر ما قلناه 
سايقا من أن هذه العوامل السيئة الى حلت بالقطر اللصرى أخذت تسرى سمومها فيه أثناء 
المسنوات العشرينالأخيرة م ندم رمسيس الثانى» ل أنذ هذا الملك يتقدم فى السن ويفقد من 
قوته . ولا توفى كانت مملكته فى أشد الخاجة الى حام شاب قوى نشيط يأخذ بناصرها ويخرجها 
من الأخطار الحيطة بباء لكنها رزئت فىتلك الآونة بابن رمسيس الثالث عشير المدعو منفتاح المسن 
الفاقد لحزء كير من فوته ونشاطه» وهكذا انتقل الملك منهرم الى هرم» ولا يخفى أت لهذه 
الحموادث 'نيسة واحدة لذ ثانى لحا ألا وهى الضعف والكسل والإهمال فى مقاومة الخاطر . لحذأ 
نرى أن زحف الليبيين وأهالى البحر الأبيض المتوسط كان كالسيل الخارف يتغلب مل مص رمن 
الغرب بدون مقاومة تذكر. أما المستعمرات الأسيوية فإنحصل فها ثورات اثروفاة رمسيسالثانى» 
وكانت الحدود المصربة وقتئذ واصلة الى أعالى الأورونط وشاملة زا من مملكة آمون على الأقل 
وهذا ابلزء يحوى مدينة تعرف يامم منفتاح » وويظن أن هذه المديئة كانت ممماة باس رمسيس الثانى » 
فلما حم منفتاح سماها باسمه . وبقيت علاقة متفتاح مع احيثيين ودية والفضل فى ذلك يرجم الى 
ا مفاهدة التي عقدها وألده مع هؤلاء القوم مناء نحو ست وأر بعين سنة . ودلتنا الآثار أن جلالته 
أرسل الى ا حيثيين سفنا مشحونة حبو با لدرء الجاعة الى حلت بهم » ويرخ أنه قبض ثمنها رغم مايفهم 
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وهذا السلام لم يدوما طويلا ففى نهاية السنة الثانية من حكه نقنض ما اعترف به والده فى معاهدة 
الميثيين وندم على ما أظهره والده نحوهم من المظف والرأفة. والمرجح أن جلالته تحقق أن الحيئيين 
الذين حار بوا المصريين بكدش سابقا آخذوا الآن ساعدون أهالى البحر الأبيض المتوسط من ليسيين 
ودردانيين» وه الذين انحدوا مم الليدبين فى غاراتهم على غرلى الدلنا . والظاهى أن اليثيين حقيقة 
ساعدوا مؤلاء الأقوام أدبيا على الأقل ان لم يكن مادياءثم زادوا على ذلك تأوقدوا نار الفتنة فى مدن 
مستعبمراته الأسيوية رغبة منهم فى مها الى أملا'كهم ٠.‏ وملى أى حال ففى السنة الثالثة من حكم متفتاح 
(حوالى مننة ١.8‏ قبل الميلاد) هبت ثورة عامة بمستعمرات مصر الأسيوية بلغت عسقلون على دود 
مصروحازراتى بنباية وادى أيالونا (دمادزف) الموصل الى بيت المقدس ومدينة يأنوا م (مسهعي 7ا) 
يطراباس الشام » والتى حبسها تحوتمس الثالث على المعبود آمون منذ مائتين. وستين سنة » واشتر 
فى هذه الثورة قبائل بى اسرائيل وأهالى غلى سور يا وفلسطين التى كانت مخاضعة لمصبر ٠‏ أما سين 
حوادث هذه الثورة وكيفية إقاعها فلا نعلم عنهما شيئا» وكل ما وصل الينا خاصا بها ألشودة النصر 
التى وضعت لأجل فوز منفتاح على هؤلاء العصاة فى هذه الثورة . والظاهى أنه ذهب ثخصا هنالك 
فى السنة الثالثة مز حكه وأتقع الاضطرابات على الغ من كبرمنه!؟) » ولا بعد أن يكون قد أقتص 
تماما وقتئذ من اميثيين » وأرنف كل ما عمل لإخضاع الثورة لم يتعد نبب أو سلب مدينية 
أو مديثتين على الحدود . ولق د كانت الصدمة الى وجهها متفتاح للعصأة شديدة للغاية تمكن بها من 
إذلال فلسطين إذلالا تاما » وكانت قبائل بنى اسرائيل ضمن المعاقبين الذين وقم علهم القصاص ٠‏ 
والمعروف عنهذه القبائل أنها استوطنت: فلسطين فى أوا.ر حم الأسرة الثامتة عشرة وأوائل الاأسرة 
التاسعة عشرة م ألمعنا سايقا » ولا بد أن هذه القبائل [تحدت أيام منفتاح وكونت قوما غرقوا يام 
إسرائيل “ وقد جاء ذكرم فى التاريج لأول مرة فى عهد هذا الملك . وقد دافست مديئة جازر 
عن نفسها كثترا فى هذه الثورة ضد منقتاح حتى اضطر أن يحاصرها فسلمت له أخيرا فتحل لتفسه 
بعدثل لقب ”“محاصر جازر“ 217 وكان له فى اخضاعها الشرف . وقد شغله حصار جازر عن محاربة 
أعدائه غرلى الدلنا مدة طويلة فلم تمكن من قتال هؤلاء إلافى السنة الخامسة من حكه . والثات 
أن جلالته لم برجع من آسيا إلا بعد أن قع ثورتها وأرجع الأمن الى نصابه » ولا يحتمل أن يكون 
وسع حدوده هناك عما كانت عليه أيام والده . 

فى تلك الأحيان أسذرك الحال فى غربى الدلنا تتغير من سبى” الى أسواآ لأن اللييين التحنو 
(قم ةزات تاصق طء"1) إسعر وا يزحفون على مضر يطريق مسستعمراتهم عل شاطيع البحر الأيض 
المتوسط » ويحتمل أن تكون طلائعهم وصلت وقتئذ الى قناة عين ثيمس 47) . أما معلوماتنا عن 
اللربيين فى تلك العصور فقليلة جدا » والمعروقف أن اقلم التحنو متاخ دود مصر الغربية » ويل 
ذلك غريا القسم المعمور يقبائل ليبو (ناطعبآ) أو ريبو (0ط268) المعروفين عند اليوئانيين بالليبيين ه 
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شكل 1/9و - بعش الأمرى القلسطيزين (بلست ممصعطهة) الذي استول ملهم رسيس اثالث 
رسوم بارثة على الصرح الثاني لمعبد مديئة هابر 


اضملال الامبراطورية الباق لم 





أما قدماء المصربين فكانول يطالقون اسم ليبوع لق سكان البادية الغربية ٠‏ وغبى بلاد اليبيين قوم 
يقال لم المشواش (طدهطة816) قطنوا الصحراء المههولة الحد وقكذ :© وقد ذّكر هيردوت هؤلاء 
القوم نحت امم ما كسيز (قتتركدهكة) وهم بلا جدال أصل البربر الذين استعمروا شمالى [فريقية . 
والشواشتي قوم تمدينون نوط مأهرون فى الفنون الحر بية مساحون جيدا قادرون على القيام بمركات 
جومية:ضد فرغون مصر + وقد أت قبائلهم فى هذا الوقت تحد نحت ساطة أمير منهم فكونوا 
ملي قوية طحت نمو الاستهار وتبعد عن مأوى فزعون شرق الدلنا بمسيرة عشرة أيام . وليلاحظ 
أن جهات غرنى الدلنا امتيجت بالدم الليبى وكثرت فيها الأسر الليبية . وتقدّم الليبيون غرف 
مصر حون بلغو الشاظئ الغربى لشرع التيل الكنوبى (منددهة) المعروفف وقتعذ بالنهر الكبير» ثم 
متوطن ليبيوذه آخرون الواحتين اللثين هما جنوبى وغربى الفيوم ٠‏ ووصف منفتاح هؤلاء القوم 
”بائهم بعضون أوقاتهم.خار بين املثوا بطونهم كل يوم» وقد أتوا ال مصر ليحصلوا عل ما تحتاج اليه 
أهامهم»00 «ولىأ زاد عد الليبيين بالدثنا تجاسروا وتطاولوا على فرعون مص ريفمعوا ثملهم وكونوا 
قؤة تللامية الأستيلاء على أرض مصر » وكانوا وقتئذ نحت قيادة ملكهم المدعو حربى (10787) 
وهذا أجبر بدو التحنر أن يتضموا اليه » ثم استعان يقرصان البحرالاًبيضالمتوسبط وأحضر زوجته 
وأولاده”؟؟ يا فعل ذلك أيضا حلفاؤه”) وأبغذوا يزحفون على مصر للاستيلاء ليها والاستيطان 
بها م أما حلفاؤه من قرصان البحر الأبيض المتوسط فكانوا مكونين من سردينيين (صع3مهطع) 
وشكالاشيين (ط168ط50) من صقلية وآشبين أو الليسيين المعروفين يأسم (طعه”1316) وهم الذين سطوا 
على, مع رأيام أمتحتب الثالثك والاترسكين_ (قطعهدمة88 أو مسهنصههدر9)3؟) المعرؤفين على 
الأثار باسم ترش (بطقعمه2) وجؤلاء الأقوام هم أقدم من أتوا الى مصر من سكالث.. أوربا وكانوأ 
يوبون البلام بالسطو وقد ورد ذ كره, فى نصوص عهد لنملكة الوسطى . لكن هؤلاء الأقوام ليسوا 
أو الأموى بين الذين أتوأ الى مصر لأن المعروف عنهم أنهم عبروأ البحر الأبيض المتوسط كثيرا فيا 
مضى واليهم يعزى أصل الليدييز . البيض البشرة ٠‏ ويظهر من عدد الأسرى والقتل الليبيين الذين 
أصيبوا فى معركتهم مع متفتاح أن عدد جيشهم كان لايقل عن عشيرين ألف مقائل . 

وص منفتاح باحر المهدد لكان مملكته فصن قلاع عين مس ومنف © . وف آخح_مارس 
من السنة الخاسسة بر.. حكه يلغه خير زحف الليببين عل مصر فاستدعى موظفيه سرعة وأ 
حش حيوشه وتجهيزفا لقتال فى ظرق أر بمة عشر يوما(" ٠‏ ورأى ف النام المعبود بتاح فى هيئة 
تنيخ مظم أجدي اليه سيفا وطلب منه أن يبطل اللخوف والوجل” ٠‏ فليا حل متتصف أبريل 
كانت ايوش المصرية معسكرة غ فى' الدثنا وبالفة صفوف الأعداء وذلك وقت المفرب 83 بالقرب 
عن برربرج (165520) وى هدينة مجهولة الموقع بالضبط (كها تبعد عن القلاع التى على رأس الطرربق 
لودلل الدثلا بصحراء لبيدما علق أتبال؟؟) ٠‏ وكان لنفتاح بالقرب عن ,برع قصر عظم وسط كوم 

لماكت اريوة ل 8) بطرهباه اك ملا مون (44) هبرو 16 بوي وى 
ال ا اا ا 
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كثيرة » وشرق ذلك تمتد حقول الدلنا الميلة المزيلة الميرات والبى كان منرارعوها فى ذاك الوقت 
يحصدونها بهمة وفشاط . فاما وقع نظر الليبيين على هذه الخيرات العظيمة ازدادت همتهم واشرأبت 
أعناقهم الها فاخترقوا صفوف القلاع الغربية وهناك التحموا يميش منفتاح بالقرب مر ن. هصره 
فى صراح الخامس عشير من أبريل » وأسقرت المعركة دائرة بشةة مدّة ست ساعات نبت بطرد 
الللبيين بعد ما تكبدوا خسائر فادحة » فتعقبهم حتفتاح جخيله كا تفعل ايوش اهديثة وعزقهم شر 
مزق واسقر فى اقتفائهم حتى بلغ جبل قرون الأرض” وهو آخرحدود الدلتا الغربية ومنه هرب 
اللبييون217 ٠‏ أما على (2وع31657) فقد فر الى بلده يانْسا من النصر تاركا جميع أسرتّه وأثاث منزله 
فى أبدى المصر يين ”21 . وقد [-تولى المصر يون فى اقتفائهم أثر أعدائهم عل أسرى عديدينم فتلوا 
منهم أيضا عددا يماثل ذلك » وتقذر خسارة الأعداء .شسعة آلاف قتيل ملسم تقريبا من سكان 
البحر الأبيض المتوسط » أما الأسرى فيقرب عدده من هذا المقدار أيضا » وقد وقح بين القتلى 
أنجال ملك الليببين الستة”؟ . وعم المصريون من هذه المعركة أشياء كثيرة منها تشعة آللاف سيف 
نحاس وعدد كير من أدوات الخروب الختلفة البالغ عددها ماثة وعشرين ألما وأسلحة بميلة أخرى 
وأثاث ديم وعداقى خيام ملك الليبيين ورؤساء بلاده ليف عل ثلاثة آلاف قطعة!*)؛ . ولم) نبب 
المصريون يام الأعداء تماما أضرموا قبا النار فالتهمتباكلها؟ . 
ورجع اخيش المصرى الى قصر منفتاح شرق الدلنا نات اليه الميرمتقلة بأيدى الأسرى 
وأمتعتهم 77 ثم أحضرت الغنيمة وهلاثم الانتصار تحت شرفة القصرالملى فتفقدها املك واستقبل 
جمهور رعته الللذل82) © وعد ذلك مع أعسأء ملكته ف القاعة الكرى من قصره وألق عليهم 
خطاباعظها . و ينها كان جلالنه يوجه كلامه نحو أمأئه وصل اليه نبأ من قائد قلاع غسبى الدثا 
يفيده أن ملك الليبيين هرب ترقا خط الدفاع المصرى ليلا وأن قومه سوا منه تفلموه وملكوا ' 
عليهم غيره من خصومه0 . زهكذا سقط الحرّب الحربى ف ليبا ووقف كل جوم من تلك ابلهة 
عل مصر فى عهد منفتاح على الأقل ٠‏ 
وستدل من شدة الفرخ الذى عر أهالى القطر اثرهذا التصرالحربى أن هذا الحذل لم يكن 
تجرد الفوز العسكيى بل كان أيض) هلاص مصرمن الوقوع فى أيدى هؤلاء الأمداء » فقد وقف 
يذلك سلب غرى الدتتا الذى اسعر جيلا تقرسيا من هؤلاء الليديين ٠‏ لذلك لم يكن هذا النصردرءا 
لخطر داه هدّد الامبراطورية المصرية فقط بل كان فرجا وّلاصا من كابوس أثق ل كاهل الأهالى 
وأذافهم سرارة الحياة»واذا لاحظتا هذا انضح لنا سر شدّة فرح المصريين وترنمهم بالألمودة الآنية: 
“شمل مصر فرح عظسم وصعدت من بلاد الدميرة (مصر) أصوات السرور » فاصبح الكل 
تمدّثون بنصرمتفتاح على التحنو قائلين ما أحب هذا الملك المنتصر! وما أعظمه بين المعبودات! 


(1) ارووورا.وه 7ا«طرهموى ‏ 57)«مطيييره 423 "«رطييويهة ‏ 40 "إنوودي.ؤو : 
(5) مو يراهن (0) شرسهاء 4 مومه و١١‏ 


الال الامبراطووية الهائى 1" 


وما أسعد هذا القائد الخام ! اجلسمسرورا ونكلم أوامش بعيدا حيما أردت فلا خوف الآن في قلوب 
اماق . القلاع تركت وشأنها والآبار تتحت مر جديد . وأصبحت الرسل تننظ ر حول القلاع 
مستريين فى ظل جدرها من حرارة الشمس دتى بتنبه الخراس من الداخل . أما الكنود فصارت 
نام مستريحة البال» وأضى حرس الددود يشتغل فى حقوله كالعادة » وأصبحت قطعان الأغنام ترعى 
بدون راع وتعبر نهر النيل فى منتبى فيضانه وقعا “ريد ٠‏ لا أثرالآن لأصوات مثئل ”قف إهاقد 
أت أحد! ها قد أتى شخص ينكل بلهجة أجنبية! “ بل صار الافسان يروح ويغدو مغنيا وانعدم 
الترح ببن الأهالى وأنذت المدن تسميد الهارات من جديد وكل اسان جنى ثمار أتعايه . حقيقة ! 
لقد رجع رع الى مصر ! كيف لا فقد وإد ليدافع عنها ويميها فى شخص الملك متفتاح!» . 

“لقد خضع الملوك صائحين سلام ! فلم يرقع رأسه فرد من الفبائل التسع ذات الأقواس ٠‏ 

“القد أتلفت أرض تمنو » وأرض الليثيين أسكتت كذلك » أما أرض كنعان فسليت 
بأشد قسوة » 

”وأما عسقلون فأخذت وكذا جازر استولى عيبا جلالته . وقد انعدم أثرمدينة يانوام . 

“«القد أبيدت اسرائيل وإستؤصلت وأصبحت فلسطين أرملة (ضعيفة) لمصر . وأنحدت البلاد 

لا شك أن القارئ لاحظ أن المزء الأخير من هذه الأنشودة يلخص لنا كل انتتصارات منفناح 
بآسيا وهو للآن م جعنا الوحيد فى حروبه الأسيوية وقد جاء موضعه فى الأنشودة خير ختام لها . 

مهذّه الطريقة بمكن متقتاح عل كبر سنه من درء أول زوعة من سلسلة الزوابع الى أنذت تهب 
عل بناء الامبراطورية المصرية . والمعروف أنه ماش ف الداتا بعد ذلك نمس سنوات خم السلام 
فى أثنائها عل مملكته . ومما ورد عنه أنه حصن عدوده الأسيوية بقلعة ميت اسه 9؟) وأخضع 
ثورة ثوبية فى الحنوب أيضا9؟ ٠‏ 

قال بعطن الأثريين أن أحد السورين المدعو أبن عوزن والذى كان موظفا فى القصرالملى 
قبض فى آخر الس على متمتاح وأدار أمور الملكة لكننا لم نجد أساسا لذلإك ٠‏ والظاهى أن سبب 
سوء هذا الفهم يرجع الى عدم معرفة معنى الألقاب الكثيرة التى أغدقت على هذا السورى وقتغذ » 
وقد ألمعنا الى ذلك فيا تقدم2؟ . 

وليعلم أن طول حك رمسيس الثانى واسرافه فى الأموال وحيه الشديد لنشبيد المارات الضخمة 
منع منفتاح من أنجازكل ما صبت اليه نفسه ٠‏ زد على ذلك أن أيامه كانت عل طولم) فاصة 
باحركات المربية والفتوحات فلم يكن لديه وقت لقطع الأجحجار وتشبيد معبد له بطيبه تقاّم اليه فيه 

(1) عجوو بوه 415179 .5 طرق .أوظة م1 به .ام ,73 بأعوصف ,مه 2‏ (1) 8# صصرفة بده؟ 
ملاضلة  )1(‏ 417 رابيم صصيفة .م 
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القرابين بعد وفاتهءم فمل أملافه » ول ذا السبب أخذ مفتاح هدم آثار أجداده بقسوة عظيمة 
فهدم معبد أمنحتب الثالث فى السبل الغر بى لطيبه وحم جدره وكسر تماثيله ليستعمل من أجزائها 
أحجارا لبنائه المديد . فن هذه الأحجار التى احتكرها هذا الملك لنفسه شاهد جراليتى يذيف طوله 
عل عشر أقدام مكتوب عليه بيان المارات التى شيدها أمنحتب الثالث 417( شكل 10/١‏ ) وقد أص 
متفتاح بوضع هذا اجرفى عمارئه الخديدة مديرا نقوش أمنحتب اثالث الى الخائط ثم نقش على 
الوجه الآخ را نشودة انتصاره عل الليدبين السابقة الذكر 2 » ولهذه الألشودة قيمة أثرية عظيمة 
لاحتوائها عل أقدم ذكر لإسرائيل!؟ . ولم يقتصر انلاف متفتاح لآثار أجداده بل شمل أيضا 
آثار والده الذى سبق أن وضع له مثالا لمثل هذا الاعتداء قبل وفاته . والترب أن رمسيس الثانى 
مع ما أتلفه من آثار أجداده نقش على جدر معيد العراية رجاء لخلفائه أن يحترموا أعماله وأبنيته 
ويحفظوها من التبديد» ول أت ابنه بعدهلم يظهر أقل احترام لمذا الرجاء الأبوى:4) بل أسجمر 
يتضع أجمه مل آثار والده طول حيانه 8 

وتوفى متفتاح عام 6 قبل الميلاد بعد ما حك عشر سنوات ودفن بطيبه بالوادى الذى دفن 
فيه أجداده » وقد طثر مل: جثته هناك حديثا فظهر يذلك خطأ الرأى الفائل بغرقه بالبحر الأمر لل) 
ورد على الآثار من ملاقته بينى أسرائيل ٠‏ 

والحق يقال أن هذا الملك وان عيب صليه ائلاف آثار أسلافه فانه دستحق الإعجاب والمديج لما 
أثاه من الثبامة وا الإقدام على ضعفه وتقدم نه لصةه الأجانب عن مصر وهم الذين أوشكوا أن 
نستولوأ علمها تمأما ٠.‏ 

ولا يخفى أن كم رمسيس الثانى ومنفتاح الطاعنين فى السن به ضعف وتهاون ىادارة القطر 
مع تدخل وتآحس عل دوائر المتكومة» أذلك لها توفى منفتاح حصل نزاع داخبل علي العرش الملى دام عدة 
سنوات نجبح فيه اثنان أوطيا امغسس (معةتصدء صدش) ومنفتاح سيتاص (طهاح8- لهاج سمملة) 1" . 
أما الأول فكان ضعيف الحق ف المطالبة لأنه ارئكن فى دعواه على علاقة قرابة بعيدة تربطه بالبيت 
المالك » وكان أريضا معاديا لمنفتاح ولذلك لم يدم طويلا فل مله منفتاح سبتاح الذى وضع يذه نسرعة 
عل آثاره وهثم قبره بوادى طيبه الغربى ٠‏ وسترى منذ الآن أن التوبة امتد اليها لميب الثورة فكانت 
مدانا للمركات الثور بة ضد العرش الملى » وقد تكر هذا الأعى أيضا فى عهد الرومان وذلك لبعد التوية 
عن العاسمة المصرية ولسهولة العمل هناك ضد العرش الفرعوتى وسهولة تأسيس حزب كير يعاضد 
الحركات الثورية . ولا ببعد أن يكون سيتاح توصل الى الملك عن طريق النوبة حيث توج ملكا على 
مصر » وص لكل ال فالمعروف أله ذهب الى النو بة فى أول سنة من حككه ومين مندو به السامى هناك 
وأرسل رسله لنوزيم الميات عل الأهالى10. بهذه الطريقة و باقترانه بالأميرة تأوسرت (767908654, 
لتى يغلي أنها من أصل فرعونى ريق » تمكن سيتاح من الاستقلال يلمك ست سنوات أرسلت 

1 لوب ياج ملاسظة )وميه ابروا 57) راع صعينة زم (4) نامع 
© «روويو 0١ا_”يريوسع‏ 
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فى أثنائها بلاد النوبة بحزيتها السنوية بانتظام”!؟ وسارت المعاملات الاعتيادية مع امارات آمسيا 
أيضا فى مجراها الطبيعى”2 ٠‏ أما المندوب الساى الذى عينه سباح فى النوبة فكان يدعى سيّى 
وقد لبا المعنا سابقا ”حا أرض آمون الذهيية»“7 ٠‏ وليلاحظ أن هذه إلوظية اللأخيرة 
وطدت العلاقة بن المندوب السائى وكهنة آمون بطيبه ولذلك لا بعد أن المندوب الت انم طر يقة 
سبتاح للحصول على عيش مصر مستعينا عل ذلك بنفوذه بالنوبة ٠‏ وقد محل نعلا أن ألذى أعقب 
مبتاح.فى اللنكم هو ملك يقال له سيتى اعتبره القوم الشخص الوحيدنذا الحق التتري فى المرش 
الفرعونن من بز#. خلفاء متفتاح الثلاثة . والظاهى أن هذا الماك كان قو يا ناجما نوبها ما فقن شيد 
معبدا صغيرا بالكرنك وآخر بالأتمونين (هرمو بوقيش) » ثم وضع يذه على مقيرة متاح و.تارسرك » 
ثم شيد لنفسه أخيرا'قبرا خاصا له . وظهرت فى البلاد عوامل داغية سيد أمقطته هن المتم'لأن 
البلاد كانت فى حاجة أللى حا م قوى شديد ماه نحاذق 6 ورهذه العوامل تتلهخص فى ظهور أهراءالبلاد 
ئىء من الغطرسة والكبرياء والإ بكار من الأجائب فى الخاشية الملكية » وشدة نفوذ الكهنة وقعدّد 
المطالبين بالعرش . وى كان سيق اك ]إن شبعيف الشكيمة بالنسبة لهذه الاعتبارات وقع ضجيلها » 
ولا غرزابة فى ذلك فتيار العوامل المدّكورة يكفى لأن يذهب بعةة رجال يفوقون سبتى هذا قوة 
ا" 

ولم) ترك سنيتى الثانى الم عبر مسقطوه غن القيام بأجباء الحم فشيت فى البلاد خربه أهلية 
أت القطر وانقسم نحت تأثيرها الى عدة أجزاء مستقلة » م البؤس وسوء لظام سائر أنغناء.الملكة 
وهوما نشاه د كثيرا فى مثل هذه الأحوال بالبلاد الشرقية . والياك ترجمة ماجاء بالآثار فى هذا إلطرإدد: 

”لقد فقد كل افسان متاعه فلم ببق هناك حاكم يرد لمق الى زمياءه عدة سنوات ٠.‏ وسإقطت. 
مصرق أبدى أمرائها وحكام مدنبا » ففصار ابكار يقتل جاره قو يا كال أوضعيفا9؛ ٠‏ 

ول نبتد الآن الى مدة هذه 'الاضطرابات لكن الثابت"أن الامبراطور به المصرية كانت سائرة 
سرعة نحو التفككك والانحلال: بالكيفية الى وصفها لنا كاب العرب أيام المماليك . وما أقوى الشبه 
بين ما وصغه “اب العرب أيام القرن ألرابع غشر بعد الميلاد وما ورد فى قرطاس هرس (تاجنةاظ) 
المدن أيام رمسيس الثالث حيث سردت أخبار تلك المجاعة والثورة بالإيجاز!9؟ . 

وصادف فى ذلك الوقت توظف أحد الببور بر ف القصر الى فرأى البلاد فى حالة قط 
شددد واضطرابات كثيرة فاغتصب الملك وساس القطر بالقسبوة وابخبروت مهتوليا على جميع؛ يراد 
البلاد . ثم جمع رفقاءه وساب أموالحم وعامل المعبودات كالآدميين فلم يقدم لما قراس بالممايذ 38 
فضاع الحق وأبطلت أوقاف المعايد . 

ويدسهى أن الليديي نكانوا وقتعذ على علم تام ما حصل بالقطر المصرى مر الدمار وابلموع » 
فآحَذوا مباجحرون الى غربى ألدلتا وصار جناتهم ولصوصبم يعبثون ف البلاد بين متف والبحر الأبيض 


(1) ووعىيبع (1) و ومع 9) ”ا .يه (4) وبموم لين شرحه ٠‏ نف شبرسصه ه 


حرننا 









بر 
خريطية رقم ١‏ ته رطا مسرا افتة بع الى القن 


امازل الامبراطورية الهاثى عم 





اللتوسط ثم استولوا على ا مقول وأستوطتوا شاط فرع الزلالكانو بى ١١‏ .عند ذلكظهر بين المصريين 
رجل قوى الشكيمة مجهول الأصل بدعى ستنخت ( غطءاههاه8) حوالى عام 1٠٠‏ قبل اليلاد 
دج أنه من سلالة سيتى الأول ورمسيس الثانى مجح فى الاستيلاء على العرش الفرعونى واثبات حقه 
ضدكل مدع رغم كثرة أمداء مصر خارجا وداخلا» واستعملق ذلك حتكة ومهارة سياستيناستحق 
علمهما بحزيل الثناء . بعد ذلكدسط ستخت النظام ووطد الأمن والسكينة و البلاد وأرجع القوانين 
الفرعونية الى ما كانت عليه مابقا ٠.‏ ومن دواعى الأسف أن الأخبار الى وردت اليا عن هذه 
الأزمة قليلة جدا تتلخص فيا أورده رمسيس النالث بن ستدخت حيث قال ما تربمته : 

”ولا اتفق تكامة المعبودات عل الل وأبمعت رأيها على العمل مما لى) فيه مصلحة البلاد 


كالعادة ولت ابنها من سلالتها المدعو ستتئخت اما على كل الأراضى 0ك قأرجع النظام 
فجميع البلاد الثائرة وقتل العصاة الذين كانوا بمصر وطهرالعرش المصرى العظيم لل قعرف 


كل انسان أناه بعد ماكان مضطرا الى المحيشة بين جدر المنازل (للباية من العبث).ثم أعاد القربان 
الى المعايد جا كانت من قدي الزمان 292 . 

متضح من هذه العبارة أنالرجل السورى الذى اغتصب الملك أغضب الكهنة يابطالأوقافهم» 
أما ستنخت فاتخذ ارجاع أوقاف الكهنة لأصلها وسيلة للوصول الى العرش لأن طائفة حؤلاء القوم 
كانت أغنى وأقوى حزب ف البلاد . 

وستري أن المشاق التى صادفها ستنخت ف حكه كانت صعبة منعته من سيد المعايد والحيا كل 
كسلفه بل حالت أيضا دون انشائه تبرا له بطيبه ٠‏ لذلك وضسع يذه على قبر سبتاح وتاوسرت 
اأذى اغتصبه سيى الثانى سابقا ولم ستعمله . والظاهى أن حك ستدخت كان قصيرا لأن كل الآثار 
الثى عثرنا عليها لهذا الماك ترجع الى السنة الأولى من حكه .وأقصى ناريح ادتدينا اليه من حكم هذأ 
الملك هو الوارد على ظهر درج بردى خطه كائب مصرى كان يجرب قامه وهو نشير إلى السنة الأول 
من حم الملك سنئخت ٠‏ وقبل أن يتوفى هذا الملك (عام 1148 قبل اليلاد) عين أبنه رمسيس 
الثالث شريكا له فى الملك وولى عهد حكورمته . 

أعتير ما'ييتو رمسيس الثالث مؤسس الأسرة العشرين رغم مأ ذكناه من اتقطاع الصلة الدمو ية 
ين الحكام بعد وفأة منفتاح وفى عهد ستئخت ٠‏ أما الظروف الى اعتلى فيها رمسيس الثالث الحم 
فكانت كثيرة ألشبه بظروف منفتاح وقت توايته اللك » ونظرا لحدائة سن أولما وشجاعته تمكن من 
علاج المصاعب الى امترضته أحسن من منفتاح » فأخذ رمسيس الثالث يصلح قوته الحر بيةسرعة 
وقسمها الى طبقات على حسب لياقة الأفراد تخدمة » وزيادة مل ذلك فقد أدل عل جيشه فرقة 
السرديئيين المأجورين التى لا نزال نجهل عدد أشخاصما - وقد كانت وقت رمسيس الثاتى ‏ 
وفرقة كك (61طمك1) وهى قبيلة ليبية”؟ ٠‏ وبديهى أن هذه امنود المأجورةكانت تخدم ما دامث 
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تقس أجورها. . أما امنود المصرية فكاتتكثيرة التغير والتبدل بدخول طبقة ,هد أخرى ولذلك كان 

معظم اعتّاد >ُرعون عإحنوده الأخنبية المأخورة .وقد شغل نظام القطر الداحلى وقته رسيس الثالث 
كله فل يكن من علاج اللخطر اللييتى إلا مكرها تيا حصل لنفتاح. ٠‏ وما زاد الطين بل أن سكان 
شواطعٌ البحر الأبيض المتوسط أعنذوا يفدون بكثرة على مصر ء وأخصبم قرمان نظيعان عرمان 
بالتكاليين ([عئامط7) و البلست (نامهة!ة©) المعروفين عند البيود بالفلسطيئيين (شكل 7ا/9١)‏ - 
اشتهرا باحداث القلمق والاضطراب”1! . أما أهالى بلست وه الماسطينيون فأصلهم من جزيرة 
كربت ء وأما التكاليون فالغالب أننم بونانيو الأضل من جزيرة صسقلية » وقد امد التكالرون 
وأحالى بلست مع الدناويين (نهكؤدء10) والسرديتين والوشاشين والشكلاشيين وجعوا. كايتهم 
على المجوم على مصر » وزحف القومان الأولان جو با وششرقا تحت ضغط الباقين عن حرب هذا 
الاتحاد ٠‏ ولفلة معرفتنا للخة هؤلاء القوم ومجتمعاتهم وما وصل الينا من رسوءهم على الآنار المصرية ؟ 
تلك الرنسوم انخاصة بملابسهم وأسلحتهم وسفنهم وعدده » لا نزال تجهل أصلهم بالضبط ..والظااهن 
أن تجرتهم الحنو بية هذه جاءت دليلا على سبق حصول مثل هذه المجرات قديا . وقد انذ.هؤلاء 
الأعداء طريقين فى مجرتهم أحمدهما طريق سور يا فأعالى الأورونط وبملكة آمورا'" ».والثانى طريق 
أناطيلهم الى سيرها رجال جسووون سهم عن طرٍ يق شاطع الداتا » وقد اتبع مؤلاء الأخيرون 
أساليب النهب والقرصنة حيئا حلوا"؟» . ولما وصل الفريق الثاني إلى نشاطئ إفر يقية وجد فيه 
الليديين الذين أظهروا استمداده, للاتحاد ممهم على نبب الدلنا واحتلالها ٠.‏ وسبق القول أن اللربيين 
غزلوا ملكهم المدعو مرلى جه 7ه 11) بعد ما همه منفتاح » والآن نذ كر القارئ أنهم ملكوا علوم 
ملكا بدعى: ورصس (ل2عتدتدده17) » ولمأ مات هذا تؤلى بده الملك تعر (تعسهد!؟) » وهذا الأخْرٍ 
هو الذى قاد اللربيين ضد مصر ف عهد رمسيس الثالثك . وكإن المجوم على مصر من غم بى, الدلنا 
يطرييق البر والبحرء والتقت الأعداء يود رسيس الثالث يجوار مدطة “7رمسيس الثاليث معاقب 
أهل الحو (أى ليبيا/ 4904 وهناك هرزمهم رسيس وحطم جانيا من سفاهم وأسرابلانب الآخرى 
فرجع الأعداء بعد .| خسروا كثيرا لأن قتلاهن بلغوا اثنى عثبر ألفا واحسيائة نسبمة © وأسراه ألف 
نسمة على أقل تقدير » وأغلب القتل كانوا من القرصان ©2 . 1 

ر واحتفل رمسيس الثالث بهذا النصر اجتفالا كبيرا كالعادة فقابل فى شرفة قصرم أعيان نلادم 
الفرحين وإستعرض الفتئمة الحززبية7) ووهب كبيرا من الأسزى لآمون"2 كالعادة المجيعة » ور 
البلاد وقتئذ الأمن والسلام واليك ترجمة ماقاله الملك : ' 

*لقد ألكن كل ام أة الآن أن شبير خازج منزنه) "م تررك زافعة قتاعها بلا وف ولا وجل 
لأنه ل عن أبحد يتعرض لها “240 , 
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أصمحلال الامبراطورية اتبانى يف 


وحصن عدود مملكته الغر بية َك الليديين فشيدٍ قلعة ومدينة عل رأس الطر ريق انمتد من غ نف 
الذلنا الى المبسحرله وذاك فى مكان غس تفع يعرف ” يحبل قرون الأرض “ الوارد ذكره هن أخبار 
منفتاح السايقة"!؟ ٠‏ 

وأبندت حب الخاطر تجمع .وتتلبدفى >ماء الامبراطورنية الشمالية وقد أشرنا الى بوادر هذه. 
الزوبعة .لا تكامنا على الحجوم السابق على سوال الدثنا.. والظاهى أن السفن الوارد ذكرها قبلا 
والابدادات البرية التى أمد مبا مؤلاء ليحار الأهالى اللييز . وقت مجومهم على مصر فى السئة 
الخامسة من حي رمسيس الثالث لم تكن سوى تمهيدات أولية لمجوم شديد داهم آت عن طريق 
سور يا .٠‏ وتفعبيل ذلك أن هؤلاء الأجانب ( أهالى البحر الأبيض المنوسط ) أخذوا يفون مع 
يرهم على سوريا فى تالابك.مخضمة» كل واحدة لما عبان تجرها ثيران » وفى سفن عديدة تطوفت 
الشاطئ السورى » سن تسلح هؤلاء الأقوام عمز ]هالى مدن آسيا عنمقاومتهم.ولذاك سبل طهم 
الاستيلاء على بجميع يلاد الحيثيين شمالى سورريا حتى كاركاميش (طلمنسعطدمة0) عل الفرات ٠‏ 
بعد ذلك زحفوا مخترقين أرواد (88جهة) على ساحل فينيقيا ثم ساروا جنوبا حتى مملكة آمون 
متبعين طريق نهر الأورونط ذاهرين ومتلفين كل ما وقمت عليه أشهم ٠‏ والظاهى أن مستعمرة 
الحيثيين اسور يا با أتقطعت صلها ببؤلاء منذ مدّة فلم يعد لم هناك ساطة مطلقا . 

وزحف أسطول سكان البحر الأبيض التوسط على جنزيرة قبرص ال عروفة قديما باسم ألاسا 
(مهاة) فلم يحد فمبا مقاومة تذ 5 فاحتلها ٠‏ بعد ذلك ” أقبل هؤلاء الاقوام والنار تتأج أمامهم 
مولين وجوههم نحو مصر ء وكانوا وقتئذ مكؤتين من أهالى بلست (كربت ) وثييكل ( صقاية ) 
وشكلش ودنان ووشواش . كل هؤلاء انحدوا معا وأخذوا ستولون عل الأراضى حبّى بلغوا ” افق 
الأرض “ )1١‏ .وقد داتنا الأتثار أن ”هو لاء الأقوأ م أتوا من بحزرهم فوسط الببح رالا سِضٌ المتوسط 
معتمدين عل أسلحتهم ووجهتهم القطر المصرى 0 » فلس بلغوأ امورضربوا خيامهم ولبئوا به 
مله وجازة جور 85 

9 الثالث فقد أذ لتمهز وستعد بكل قوّته لصد غبر. م أعدائه حص ر .ل حدوده 
السورية وجمبع أسطولا فا إسمرعة وزعه عل المواززع الثهالية7*) وراقب من شرفة قصره جهيزات 
ممثاته0' . وما كل استعداده فاد ينفسه قوّاته الى سوريا ليصدٌ زحف أعدائه , وللان لم 
نهتد الى. مكان المعركة التى نشت بين الطرفين بالضبط . لكنه ل) كان الأعداء وصلوا الى آمور فن 
الحتمل.جدا أن يكون العراك قد حصل بتلك ايلهات ١‏ ول يبرن رسيس الثالث عن سير الممركة 
إلا خيرا مملا فقال أنه اتتصر على أعدانه وهزمهم » وتستدل من صور تلك المعركة أنت. جنوده 
السرديثيين شقرا صفوف أعدائه واستولوا على غلاتهم » ولاكانت قؤات الأعداء تشمل أيض) 

بعض السرديثِين اضطر حؤلاء الأيرون أن يخاربوالأناء وطتهم المنتمين الى الطرفف آلثاتىق ٠.‏ وقد 
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2 الفصل النالث والعشرون 


تمكن ومسيس الثالث من الوصول الى ميناء على شاطيع فيثيقيا راقب منها سير المعركة البحرية التى 
دارت رساها بين أسطوله وأسطول أعدائه وأدار شركة الدفاع من الشاطع . أما الأسطول المصرى 
فكان رودا بخيرة البحارة المصريين المسلحين جيدا ولذلك ألمقوا المزيمة والتلف سفن الأعداء قبل 
أن تصل الى الشاطع . وبما زاد الطين بلة أن رمسيس وضع عل الشاطيع المقايل لمكان المعركة قؤة 
برية مصرية مسلحة يالسمهام صوّ بت أسلحتها الفتاكة نحو رجال أسطول العدق فأصاتهم نلرا حامية » 
وأشاترك ف القتال فرى أعداءه سبامه . بعد ذلك تقدم الأسطول المصرى و الأسطول الأجنى 
لبحتل وحداته و يفتك برجاله » فانتشر الذعى بين الأعداء وانعدم النظام بينهم ( شكل م07٠‏ ) فغرق 
من سفنهم ماغرق . ثم دب الرعب فى نفوسهم فو جم وا لما أصابهم وألقوا أساحتهم فى الببحر» 
وكانت سهام جلالته تصيب جمم كل من يصوبها نحوه فترديه فى الماء قتيلا “237 . 

يمد ذلك حت السفن مقلوبة الى الشاطيع وكانت الفتلى كومات مكدسة على ظهر السفن 
من مقدمها الى مؤنحرها » وألقيت بميع أمتعة الأعداء فى البحرتذكارا لمصرا؟) ٠‏ ومن حاول من 
الأعداء اهرب عائما نحو الشاطيع تأسره القوّات المصرية هناك . 

والظاهى أن هاتين الضريتين اللتين صو بهما رمسيس الثالث نحو أعدائه كانتا كافيتين لبسط 
نقوذه على بلاد آسيا كاها حتى آمور > وقد اعترف له أعداده بذلك 6 وأخذ بعص هؤلاء الأعناء 
مباحرون بعد ذلك الى سوريا لكتهم كانوا يطيعون الأواص المصرية ويدفعون ابلزية لفرعون . 

ببذه الكيفية نجت الامبراطورية المصرية بآسيا للرة الثاني م نأنلطرالأجنى » ثم رجع رمسيس 
الثالث الى مقره بالدلنا ليشترك فى احتفالات النصر العظيمة الى أقيمت له عن جدارة واستحقاق . 

ومضت على جلالته مذّة قصيرة لم تحصل فيها مشا كل ولا اضطرابات» ومع ذلك فققد أمضاها 
فى الاستعداد للطوارئْ . وقد حصل فعلا ما كان يحتاط له جلالته وخلاصة ذلك أن سكان الغرب 
الأقصى بدموا ببجرة عظيمة ثانية الى غربى الدلنا » و يرجع السبب فىهذه الحجرة الىقوم المشواشيين 
القاطنين غم نى الليديين . ولا كان الليدييون قد عوقبوا بقسوة فى السنة الخامسة ليم رمسيس الثالك 
لم يعد لمم غرض ف غمزو الدلناء ولكن المشواشيين غززوا 7 وأتلفوها”؟' ثم اضطروم أن تمدوا 
ويحماريوا مص (4) . بعد ذلك أنضم الى هؤلاء الأعداء قوم خرون ء ثم تولى قبادة الحملة المدعو 
مششر (81262ه<اة016) ابن ملك المشواشيين المدعو كبر (تهم©05) وكان غرض هؤلاء الأعداء الأول 
المجرة والاستيطان بالدلنا » وقد -- هؤلاء الأقوام أن يعيشوا فى مصرودستولو! على تلالحا 
وسبوًا“””) فصاحوا بصوت واحد ”لنستوطن مصر] ثم عبروا الحدود المعسرية باسعرار»51) 9 
كل ذلك حصل فالشهر الثاتى عشر من السنة الحادية عشرة من حكم رمسيس الثالك . 

م أنذ القوم يغزون مصرمن الطريق الغربىم فعلوا أيام منفتاح فاصروا قلعةتهاسو (مطماة2) 
التى تبعد عن حدود الدلنا بتو أحد عشرميلا وتقع بقرب ترعة ”مياه رع“ . فى تلك ابلدهة وتصت 
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شكل م0 ! سا صصورة ممركة بحر بة أنتصر فيها رنسيس الثااث عل أهالى شهالى الببحر الأبوض الخوسط ٠‏ رسوم بارزة على الخدار الشبالى عبد مديية هابوه 


وترى السفن المصرية الى الثمال صالية العدئ نارا حامية حتى أجبرتهمل 


اشرب (الى الببين) رأرقتته في احرج والمرج 


3 رشاهد إحيدى معن المدير مقاوية ٠‏ 


ل نان 


امملال الامبراطرية النهائىي وعم 





أسوارقلمة هانشو غم رمسيس الدألث مع جيشه على أعدائه مجوما صا وأنذت سامية القلمة 
المذكورة تمطرالأعناءفى الوقت نفسه نارا حامية حثى دخل رعب فرعون فى قلوبهم وعمزوا عن الغاومة 
ودب الذعى ينيم ففرو! هاربين » لكن قلعة ثانية أصلتهم ثرا حاهية وقت هربهم قضت طيهم 
بقسوة عظيمة0!؟ ٠‏ بعد ذلك تمقبهم رمسيس مجحيوشه لمسافة أمد عش رميلا الى دود الدن) 
حتى تكد من نعروجهم تمأما مر أرض معسر”"؟ » ثم استراح فى حمصن هناك يعرف حصن 
#مديئة رمسيس الثالثك” الذى سبق أشرنا اليه بأنه شيده عل قنة #جبل قرون المماء» ٠‏ 

وانتبت هذه الممركة بقتل مششر (62طهعطعه85) قائد المشوأشيين وأسر والده ملكهم المدعو 
كير (هج )0 » وقتل ماببلغ ألفين ومائة ومسا وسيعين لسمة وأسر ما يبلغ ألفين واثثين وثمسين 
نسمة ,ينهم ساء يزيد مددهن على ريع هذا المقدار؛؟) ٠.‏ واليك ما قاله رمسيس عن معاملته لمؤلاء 
الأسرى : ” لقد اعتقات رؤساءهم فى قلا باسعى » ووسمت قوادم ورؤساءه الذين وهبتهم تلك 
القلاع كعبيد بانهى » وعاملت أساءهم وعبالم المعاملة نفسما 01) 1 

و بلغ مدد الأسرى المشواشيين الذين #فروط عبيدا ملحدمة قطيع المعبد المسمى “رمسيس الثالث 
اللتصرعل المشواشبين يوار مياه رع“ 0 ألف فسمة تقريبا ٠.‏ وأعتبرجلالته هذا النصرالظم 
عيدا احتفل به سنويا وسماه ”عيد قتل المشواشيين” ”2 . ولقب جلالنه نفسه بعد ذلك بالألقاب 
الاثية : حاتي مصر والمداقع عن الأقطار وفازى المشواشيين ومتلف أرض التمسو» (8) . 

هذه هى المرة الثالثة الى صِدّت فيهأ القبائل الغريية عن الدلنا ولم بعد عند رمسيس الثالث بعد 
ذلك مال تخوف من تلك المهة » انما يلاحظ أن قوة الاستعار عند الليديين لم تنعدم بالمرة . والمعروف 
أن هؤلاء القوم لم تتحد ل كلمة بعد ذلك » لكنهم أخذوا يهاجرون مسالمين الى القطر اللصرى” كا فعلوا 
قبل حم الأسر » وقد فملوأ ذلك تدر يجا وبنفر قليل لم يقاومهم قرعون مصر ول تم بهم كثيرا لعامه 
بضعفهم وتجزهم ٠‏ 

وثقد أحدثت فتنة أهالى ثمالى البحر الأبيض المتوسط بالشام تأثيرا سيثا فى ولاة مصرر اتتصار 
رمسيس الثالث وصله للغزاة ٠‏ وللان لم ثبت أن كان ملك آمور أنحد مع الغزأة ضد مصر وقتئذ 
جا فعل أيام الضغط الى أم لا ء لكن المعروف أن رمسيس الثالث حالم أتتهى من صده الليبيين 
سافر توا فى جيشه الى آمور » ولم يصل الينا من أخيار هذه الخملة الا البسيرا؟؟ ومنه استدل على أن 
جلالته استولى عنوة هناك على مس مدن على الأقل : واحدة فى آمور » وثانية يظن أنها كرش لكونها 
محاطة بالماء» وثالئة واقعة على:ل لانزال نجهلها. أما الاثثنان الباقيتان قنسمى أحداهما إرث(ط8ه1)12١1)‏ 
والأخرى مجهولة الاسم » وقد دافع المبثيون عنبما . والظاه أنْ رمسيس الثالث لم يتوضل كثيرا 
فى الأقطاع الحيثية رغم من ضعف مملكة الحيثيين وما اثتابها من قارة أهالى بجزر البحر الأبيض 

00 ورا رولاء رز “كعدو 19ج بدور؟ :لوس ]ارا كر11:1921-0-]زرؤؤز 
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00 الفصل الشالث والعشروث 





المتوسط علبها » وتعتبر هذه النزوة الأْيرة دن نوعها بين فرعونث مصر والحيثيين إذ بعدها انحطت 
ملكا مصر وأليثيين بسرعة فلم نسمع يعدئد فى اريم مصر شينا عن اللرئيين سور يا ٠‏ 

وقد ورد صيمن نجداول البلاد”1) التى غزاها رمسيس الثالث ذى لعدّة مدن فى ثم الى ور يا 
وعلى تبر القرات كانت فيا سبق تحت حك الامبراطووية المصرية أيام عرزها ويجدها » ول) كانت 
هذه احداول منقولة عن جداول أسلافه لم يعلق علها الأثريون أهمية يرة . والمعروف أن رمسيس 
النالث أخذ نظ مستعمراته الأسيوية بعد ذلك ويرج أنه ل ببعد حدوده عم كانت عليه أيام 
منفتاجع بر لذلك كانت مملبكة آموو عل أعالى الأورونط وأقصى مسستعمراته الأسيوية . وأراد أن 
يزيك أطمكنانه من عدم حصول اضطرايبات فى المستقبل نسوريا وفلسطين . فشيد حصونا كثيرة 
بتلك اللحهانت فى المواقع المامة'"! . وشيد أيضا معبدا لآمون ببعض نجهات سوريا نصب فيه 
مثالا عظيا لمذا المعبود الحكوى » وأجير أسراء آسيا أن يعلنوا ولاعمم لحلالته بأن يقدموا حزيتهم 
المسنوية أمام ذلك العفال”! . ثم مهد وسائل التقل بين مصر وسور يا فر بترا عظيا فى سمراء 
يان (ههجة) 2 شرق الدلنا » مثيا بذاك موارد المياه الى أسسبها سي الأؤل هناك من قبل . 

بعد ذلك فى تحهدث اضطرابات تذ كر الا ثورة صغيرة قام بها بكو صير (ذ88) » وقد أخضعت 
بسهولة ثم عاذ النظام والسلام ألى نصابهما حتى توفى رمسيس الثالث”*؟ . 

وأثرت معاملات مصرالتجارية والادارية بآسياكثيرا فى وسائل التخاطب والمراسلة» فقبل تلك 
المصوركانت اللحطابات عبارة عن الواح طيئية ينقش عليها مضمون الكلام . أما الآن فقد اسئبدلت 
بهذه الألواح التقيلة أدراج بودية» وأصببح حكام فينيقيا يقيدون حساباتهم فى هذه الأدراج» وبذلك 
كثرت كمة الببدى الذى كان يصدر من معبانع الدلتا ممصر مقابل مصنوعات فينيقية أخرى 00 . 
ول) استحال على الفيتيقيين كآبة حسابهم على الأدراج البردية باللمط المسمارى أخذوا يقيمون االخط 
المصرى مقامه تدريجما . وفى القرن االحادى عشر قبل الميلاد كانت فنيقيا تستعمل أحرفى الحجاء 
المضرية فق مخطوطاته! شكل أحرف ساكنة » ومن ثم اتتتشرت هذه الأحرف الى اليونات ومنها الى 
سائر ممالك أوزيا . 

ولا فى أن أ: ماهم به حكام الشرق هو جمع المزية فوجه ومسيس الثالث لا فى أيامه ميد 
أهّامه » وقد قال ملالته : *لقد فرضت حراج على وارداتهم كلها فأصبحت كل مديئة تجمع جز يتبا 
وترسلها كله واحدة“”"". وقد حصلت فى عهده أضطرابات بسيطة بالنوبة لكنها لم تعكر صفو السلام 
فى الامبراطورية! » لأنه قال : ”لقد جعلت المرأة المصرية تذهب ك! نشاء مكدوفة الأذنين فلا 
يتعرض لما أجنى أو غيرة ٠‏ لقد جعلت مشانى ورجال غلانى الور بية .عيشون عنازلم مدة حكى 2 

وصار جنودى السردينيون والضا كيون سكنون مدنهم نائمين على ظهورهم بلا وجل » ولم يعد يبدو 


(لأ ع وسووه؟١(‏ 59 ويويدر 0 59 وي حرو التويوبي الأ وريصيع 
لقا ع ولام ور امه 0 90 عد وير ل40) وص بجوم 


اممملال الامبراطورية الْبَانى ب 





عدق من بلاد كوش ومن سور يا » ولذلك كان تأقواس وأسلحة هذه القؤات مكدسة فى مخازتهم » أما 
حم فكانوا منرقدين بالمأ كولات والمشرووبات وقلويهم طافة بالسرور» وكانت زوجاتهم وأولادم عائشين 
معهم فلم ينظروا حافهم لأن قلوبهم كانت مطمئنة» ولأتق كنت أحييم وأدائم عن أعضامهم ٠‏ لقلك 
أحبيت سكان الأراضى كلها 4 أجانئب ووطنين » ذكورا واناثما ٠‏ لقد فجت م الباس وأرجعت له 
الأمل والحياة ونجيته مر ظالمه القوى . لذلك صا ركل انسان آمنا ببإده ؛ وكل شخص له دعوى 
فى اناك أنلته حقه كاملا . لقد أصلحت الأراضى التالفة وساد الأنس أثثاء حيكى» (21 , 

وبلغت المعاملات والتجارة ييز مصر والبلاد الأجنبية منتبى كال كانت فى أزهى أيام 
الامبراطورية ٠‏ وكان لمعايد آمون ودع وبتاح أساطيل تيخارية تمخر مياه البحر الأبيض المتوسط 
أو البحر الأحمر » حاملة دل تلك المعايد من فينيقيا وسوريا والصومال ( بونت )210 . واستتخرج 
ومسيس الثااث النحاس من مناجمه فى أتيكا (8لنفف) شيه جزيرة طورسيناء » فأرسل الى تلك أيلبهة 
أسطولا كييرا أقلع من أحدى موائع الردر الأخر وعاد بكيات عظيمة من النحاس عرضت نحت 
شرفة قصر رمسيس إبراها جميع رعيته”© . وأرسل بعثة أخرى لاستخواج معدن الملاشيت الكريم 
من سيناء فأحضرت ككيات عظرمة منه أهدى جزء| كبيرا منها للعيودات7؟) . وأعظم من هذا وناك 
الأسطوا ل التجارى الضخم الذى أرسله الى بلاد الصومال ٠‏ والظاهى أن القناة التتجارية التى كانت 
مخترقة وأدى طميلات وواصلة النيل بالبحرالاحمر ( راجع صحيفة ١+1‏ ) عطلت فانعدمت التجارة » 
وإذلك لى) رجع الأسطول الم ذ كور من يونت رسا بميناء بالبحر الأحمر تجاه قفط(00]08)؛ حيث 
أنزل بضاعته ٠‏ وقد تقلت هذه البضاعة على ظهور امير برا الى قفط ثم شعنت هناك فى سفن نيلية 
الى مقر رمسيسالثالث نشرق الدلتا*» ٠‏ وكانت التجارة البحرية فى ذلك العصرأ كثر م ) كانت 
فى كل أزمنة الأسرة الثامنة عشرة» خذ مثلا ما رواه رمسيسالثالث نفسه من أنه شيد لآمون بطيبه 
فى مصنعه سفينة مقدّسة طوطا مائتان وأربعة وعشرون قدما من كلد عظيمة من .خشب الأرز الوارد 
من لبنان20© , 

و بديهى أن هذا التضخر المالى الكبير أعان فرعون كثيرا عل القيام بالأعمال النافعة العمومية» 
الأهالى كثيرا لأن القطر المصرىك لا يحْنى عدي الغابات شديد القبظ فى زمن الصيف”" . وجِدّد 
جلالته أيضا عهد اأمارات التى كانت عطات بعد وفاة رمسيس الثآنى» فشيد فى سبل طيبه الغربى 
معبدا كبيرا بديعا لآمون يعرف الآن بمدنة هابو!3) بدأ شثبيده فىأوائل حكه (شكلى 11و 11/0) 
واسقر على توالى السنين يوسعه من الأمام والخلف و دسجل على جدره أعماله الحربية كل سنة حى 
أصبحنا الآن نجد أخبار هذا الملك كلها مدونة على هذا المعبد . وتبتدئ هذه النقوش التاريخية من 
أقدم قاعا يه باللجلف وسثمر ندر يجا حى تننبى بأحدث صرج وساحة من القمام ٠‏ وشأهد على 

حدر هذا المعيد رسوم أهالىل البحر الأبيض المتوسط حار بون جنود رهسيس الثالك السردبثيين 


للكعييترع 259 غم ورووا يا وروويم ‏ ينيبي 9أؤونف.: 462 ؤزبارع 
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القن الفصل الثالث والعشرون 


الذين اخترقوا صفوفهم واستولوا على مملاتهم ذات الثبران م تقدم القول . وتشاهد أيضاعل جدر 
هذا اللعيد رسوم أقدم معركة حربية بمرية حصلات ق المياه المالحة سروفة إلآن > ومنها يتضح 
للباحث كيفية شع لبسارة الثالين, وذ ٠‏ وكذا أنواع 0 وسفنهم الحربية 0 
ونه الما 1 . 
وكثر_ من المارات 0 واغخازن» ا شبد للكور ف لج ال 
مقامة بالأحمجار الضخمة . ثم أقام سورا عظيا حول ذلك البناء المركب المشرف على ابفزء ابأدنو بى 
لسبل طيبه الغرنى »فأصبح الواقف فوق صرح ذلك المعبد يرى جميع الممابد المشيدة بابلهة البحرية 
سهل طيبة الغرنى التي أقامها فراعنة مصر العظام ٠‏ وستبر معبد مدينة هابوآخرالمبانى الشامهة 
الى شيدها فراعنة مصر الككار من حيث الموقع والقيمة التاريحية ٠.‏ وإالمق يقال أن رمسيس الثالث 
هر آنخر أمبراطور مصرى عظى فى تاريح مصر القديم ٠‏ وقد شيد عمارات أخرى غيرهذا المعيد 
بلييت كلها تققرببا » منها المعبد الصغير الذى أقامه لآمون بالكرنك» ومنه أستدل أن رمسيس كأن متيقنا 
بأنه لا يمكنه أن شيد من المبانى ما بناظر ساحات الكرنك العظمى لضخامة الأخيرة وما '#طلبه من 
تعب وعناء »6 ودليلنا عل ذلك أنه جعل معيده المغيرالمذ كور مستعرضا حو رالكنك الأصل » لكنه 
فى الوقت نفسه جاء مثالا كسن ذوق رمسيس الثالث فى هذا الموضوع (شكل مم١‏ )© . وغيو 
ذلكشيد أبذية صغيرة أتعرى بالكنك )»عدا ما أقامه معبد موت (0104) جنوبى الكرنك”4 . ويدأ 
جلاته أيضا ببناء معيد صغير الموفسو”*) وكذا بعض هيا كل صغيرة بمنف ومين مس لم يبق منهب) 
إلا النزر اليسير"؟ . وهناك هيا كل عديدة أخرى أقامها رمسيس الثالث لعبودات مصرفى جهات 
القطر كلها لم ببق منها إلا القليل؟ . ومن مآثره أيضا الى اميل الذى شيده لآمون يمقر اقامته 
بالدلتا» وقد وصصفه جلالته بأنه كان معلل بالحدائق العظيمة واتماشى الكثيرة وأنواع التخيل كافة» غير 
الطريق المقدّس الذى أنشأه وحلاه بالأزهار من جهات القطركلها!) ٠‏ وقد خصص لخدمة دذا 
الى ئمانية آلافى عبد" وشيد فى المديئة تفسبا معبدا لسوت فى الأراذضى الموقوفة للعبد رمسيس 
العابى 230 ., 

وداتنا أبثية تلك العصور أن فن العارة أخذ ف الاتحطاط » فاتخطوط والساحات ذات العمد 
فقدت عظمتها وأبهتها اللتين امتازت مها ساسات العهد القديم واللتين كانتا نسترعيان نظركل متطلع . 
فالناظر مثلا الى الآثار القديمة بتجه نظره من دون شعور الى قمها ليرى ماذا يتتبى هذا البناء المدهش 
الآخذ بالألياب . أما بناء رمسيس الشألث فقليل الزهو والإتقان ٠‏ و بمقارنة نوش معبد مدينة 

ل ونوج سوم 10 و تدوز 19 غبلاقر جرم “أو رجور 50 يورو 
(كك يلور مودو ررزوم س وعم لأ ييووس زوم اللمأيومرم الخأجوووع 
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هابو البارزة بنقوش معيد سيتى الأول بالكرنك بشاهد أن الأولى أقل أتقانا واعتناء من الثانية » 
لكن هذا لا يمنعنا أن نمترف بوجود بعض نقوش بمعبد مديئة هابو لا تقل مر. , حيث الاتقان 
وامال عن وسوم معبد سبتى المذكور الى تمثل منتهى التقدّم فى فن المفر القديم . خذ مثلا ماجاء 
من رسم رمسيس القالث وهو يصطاد ثورا وحشيا 3 فم تصوّر عدّة غلطات فيه من حيث الدقة 
والاتقان فانه مستحق المديح والإعجاب من حيث المع بين الشعور والمناظر المتعددة ما سترع النظر 
(شكل 0175) . وليلاحظ أن رسم المعركة الحربية الى حصلت بالقرب من شاطيئ سوريا فى عهد 
رمسيس الثالث وال ىتقدم الكلام عليها جاء مثلا واضحا على الذكاء الفطرى والتصوّر القوى عند 
راسمها و برهانا [خرطل البراعة وتأثير الرسم فى التفوس » ولذلك اعتبرهذا الرسم أل خطوة جديدة 
فى الحفر أظهرت ابتكارا وشجاعة (شكل #«و) . 

وقد رأعى رمسيس الثالث فى فنونه المي لة قواعد العصور السالفة فسجل أخباره بما شبه 
تسجيل أخبار العصورالقديمة رما وشكلا . ولما أرادكا عب نقوش جدر معيد مدينة هابو أن لسرد 
أعمال رمسيس الثالث اتبع الطريقة والأسلوب القديمين» فا كثر من تكارا مل والعبارات الدالة على 
الشجاعة والإقدام والمهارة الحربية والحتكة السياسية كا فمل كاب الملوك الأقديين . ٠‏ فاذا طالع 
الباحث مثلا نصوص بعض حروب هذا الملك على جدر معبد مدينة هابو يجدكثيرا من ابلمل 
والعبارات القديمة مكرة بدون مناسبة لمسافة بضعة آلاف من الأقدام المربعة» ينها القليل م نالأخبار 
الى هى للباحث لب الموضوع » وإذاكانت نصوص هذا المعبد صعبة الوضوح عسرة الفهم معتلة 
لا كيب ٠‏ 


والظاهى أن رسوم رمسيس الثالك التى تمثله وهو يقود «جيوشه يجرأة ى ساة قتال» أو هازما 
أعداءه باسعرار وقت تجومهم الشديد على مصر» لم تثر فى نفس الكاهن اأذى نقش تلك الرسوم حماسة 
لأنه استرسل فى ذى الأساليب القديمة بقصد نقشها فقط ٠‏ والظاهى أرس الكاتب كان متبحرا 
فىالدعوات والأغانى وأساليبي الكلام القديمة فاستعملها هنا ليظه رمقدرة وشماعة هلك المقيقيئين . 
ولعل اللوم فى ذلك لايقع على الكاتب لأن المعروف عن رمسيس الالث أنه كان ميالا بطبعه الى 
عوائد وأعمال وأساليب رمسيس الثانى » ودليلنا على ذلك أنه اختار لنفسه اسما مكونا من جزأين: 
الحؤء الأول اسم رمسيس الثانى الملى وأبخزء الثانى امم رمسيس الثاتى الشخصى» ثم انه سبى أولاده 
وخيله الماد رد وخيل رمسيس الثانى » وامسترسل فى تقليده فاستصحب معه أسذا مستائسا 
ف حروبه يجوار مجلنه . والمعروف أن أمسال رمسيس الثالث كانت نتيجة اجبارية لظروف ركد 
لأنه لما تولى الح وجد نفسه أمام عدّة صعوبات يس من الحين تذليلها » وأهمها الخطر الأجنى 
الذى هدّد كان الملكة من الخارج » وأنه وإن درأ هذا الخطرلم ستطع حماية الأمة من الهاوية التى 
أشرقت علبا ٠‏ وقد كان رمسيس ألثالث رجلا قويا وكفة! لمكلفة الخطر الخاريس» لكبدكان 
ضعيفا فى معاالمهة مشا كله الداخلية التى امتاز بها بعض الحكام وأظهروا فيباكفاية عظيمة أحيانا . 
ودليلنا على ذلك موقفه تجاه المسائل الدينية الموروثة عن الأسرة الناسعة عشرة » فقد ذ كرنا سابقا أن 
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ستنخت والده تولى الملك بمساعدة الكهنة كا فعل الفراعنة قبله » وما تولى رمسيس الثالث الملك 
لم يتخلص من نفو, الكهنة عل العرش الحصرى بل ترك المعايد والكهنة تقد كان المكومة سياسيا 
ومالياء واتيع سياسة ا أيضا فأغدق عل الكهنة الأموال الطائلة وإنلدنرات ابلزيلة »واليك ترجمة 
ما قاله جا 

ايا وقدمت من الإحسان كثيرا لآطة وإلآهات الحنوب والثمال . لقد 
مهت تماثيلهم بالذهب ف المصانع وريمت معايدهم المهدمة وأقت المازل والمعاد فى أحواشهم 
ور ست لم حدائق غناء وحفرت لم البحيرات ورتابت ل اللبيرات المقدسة من شمير وقح ونيذ 
وحور وفا كهة وعم وطيور . قد شيدت اليا كل المعروفة باسم “ظلال رع“ فى أقسامهم وملا تها 
بالقرابين المقدسة كل بوم“ 21١‏ , 

هذا وصف لما مله جلانه للعابد الصغيرة بالأرياف . أما معابد المعبودات العظيمة كامون 
ووع وبتاح فقد عمل لما أكثر من هذا بمراحل . واليك ترجمة ما قاله جلالته فى هذا الموضوع عناطبا 
المعيود أمون : 

”قد صنعت لك مائدة للقرابين من الفضة المطوقة امموهة بالذهب اميل والمرسوم عليها مناظر 
ملبسة يذهب كم (تسعنعكة) حاملة تماثيل الملك المصنوعة من الذهب المطرّق . كيف لا يكون 
ذلك وهى مائدة قرابينك المقدسة الى تقدم أمامك ! لقدعات لك حمالة كيرة لأوانى حوش 
معبدك مموهة بالذهب اميل وهر صعة بالأحهار الكرممة ٠‏ أما أوعيتها نفن الذهب وهى محوى النبيذ 
وابلعة الاذين يقدمان لك كل صباح ... ٠...‏ لقد صنعت لك موائ د كبرة م نالذهب المطرق منقوشة 
اسم جلالتك الأعظ. مع دمائى لك . لقد صنعت لك موائد أخرى من الفضة المطرقة فور طليها 
اسم جلالتك الأعظر وكل أوقاف ممبدك» 0 . 

بهذا الإسراف العظم كان رمسيس الثالث يقدم لمعبوده الحدأوا القينة"'' . أما فيا يختص بالسفينة 
المقدسة الى بناها جلالته لمعبوده فقد وصفها قائلا : 

”لقد شيدت لك سفيتتك المسهاة أسرحت (156266) طولما مائة وثلاثون ذراط مصريا 
(حوالى4 8؟ قدما) ملالنهر» منخشب الأرز المستحضر من الأملاك الملكية) فكان حجمها (أى حم 
السفينة) عظها جدا . وكانت مؤهة بالذهب الى سطح الما ءكسفينة الشمس وقت ظهورها من 
المشرق وقتّا يحى كل انسان برؤيتها . وقد صنعت'لك فى وسطها ناووسا عظيا م الذهب اليد 
مرصعا بال أ حجار التفسة كال صر الملى » ونصبت عل السفينة رءوس رفان ذهية من المقدمة الى 
المؤخحرة قعلوها التيجان والأصلال” )2 , 

ول) أراد رسيس الثالك أن ييصنع ميرانا عظيا يزن به الهدايا المقدمة للعبود رع سين هس 
استعمل لذلك حوالى مائتين وائئى عش ررطلا ذهبا بعالا بعاثة وواحد وستين رطلا من الفضة!9) . 


(1) وويييم 9) ع:تووورم.؟ 9 وووورسءومو ا عووءع 
(0) ع و عدووروهىم 


أضحلال الامبراطورية الباثى ام 

ويحد القارىّ وصفا مسمببا لمذه الأعمال فى درج هريس البردى”! الذى سيأتى الكلام عليه . 
ولكننا فستدل منهذه الحدايا والثروة أنالامبراطورية المصرية كانت وقتكذ غنية جدا ومواردها كثيرة 
من الأراضى والعبيد والدخل » ونستتتج منبا أيضا أن أوقاف المعابد الأتخرى كانت جسيمة أيضا 
مشال ذلك ما ورد عن المعبود خنوم مجهة حزيرة الفيل بأسوان» فان رمسيس الثالثك حيس لأجله 
أوقافا أرضية على شاطئ النيل تبتدئ مساحتها منتلك الحزيرة.الىمدينة تاكوميسو (مومسم لهك 
وهى مسافة يقرب طولا من سبعين ميلا وتعادل بالمقاسات اليونانية اثى عشر شونا لذاك سماها 
اليوئآن دوديكا شينوس ( ومصذمطوه )2590 , 

كنا بهذه الطريقة لأول مرة فتاريعح مصر القديم أن نقدّر دخل المعايد بالضبط » والفضضل 
فى ذلك يرجع الى مأ ورد بدرج هرس الردى فانه ينحوى قائمة استدل منها أن دخل معايد الامبراطور به 
كان ببلغ وقتئذ حوالى مائة ألف وسبعة آلافى عبد" وهذا يمنى أن خدمة المعابد كانت #تطلب 
مأ يتراوح بين لي و سل من أهالى القطر » أو بعبارة أنخرى أن نسبة العبيد الممسخرين تلهدمة المعابد 
وقتفذكنت حوالى ؟ ./' من سكان القطر . أما الأراضى الموقوفة عل المعايد فكانت حوالى ثلدثة 
أرباع مليون من الأفدنة أو سبع أراضى القطر المزروعة وهى نسبة تعادل در ١‏ ./' من الأراضى 
المزروعة . ولا كانت أوقاف المعابد الصخيرةكعبد خنوم مثلا لم تدرج حم نقائمة درج هنس » فلا 
ببعد أن تكون نسبة الأراضى الحبوسة على جميع معايد القطر حوالى ١6‏ ./* *24. ولا يحخنى أن هذه 
المعلومات مكنا على صغرها عن تقديرمالية الامبراطوربة المصرية ودذلها وقتئذ» ولريب أن هذا 
التقديرغيرتام . والمعروف أن تعداد الأغنام والبهائم الى حبست عل امعابد كان قرميا من نصف_مليون» 
وأن عددالسفن كان تمانيا وثمانين سفينة ما بين كبيرة وصغيرة » وأن عددالمصانع كان -حوالى ثلاثة 
ومس مصتعا ستهلك فيبا المواد الخام الواردة الى المعايد لتعيل مثبا المصنوعات . أما المدن 
أحبوسة عل معابد مصر فكانت تبلغ مائة وفسعة وستين مديئة وسور ,ا وكوش ومص "© . واذا لاحظلنا 
أنساحة الأرض المزروعة بمصر وقتئ ذ كانت حوالى عشرة آلاف هيل ريع »وأن تعدادسكان القطر 
كان حوالى خمسة ملايين أوستة من النسهات » لا نسعنا إلا أن نجزم بأن الأوقاف المذ ثورة أثرت 
كثيرا فى ميزانية البلاد لأنها كانت معفاة من الضرامب لخزانة المصرية!7) . 

ويما زاد الطين يله" أن المبات والأوقاف لم توزع على معبودات مصر بنظام واحد أو أسبة 
مخصوصة . والمعروف أن لم هذه الحبات كانت تعطى لآمون عولذاك أصبح لكهنة هذا المعبود 
تأثير عظم وكلمة كبيرة مسموعة وسلطة واسعة على اللحزانة اللصرية . وليلاحظ أن نفقات كهنة 
آمون لم تكن قاصرة على معابد هذا المعبود بطيبسه بل ثعلت أيضا محاربيه وتمائيله يكل أنحاء 
القطر؟"؟ » مثال ذلك معبد آمون يسور را الذى نقتم الكلام عليه0) ومعبده بالنوية الحديث4) » 
وذلك غير المعايد الثى شيدها رمسيس الثانى هناك ٠.‏ 
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1 الفصل الدالث والمشررن 


ولا إنتبى رمسيس الثالث من حرو به فى السنة الثانية عشرة عن حكه أتم بناء معبد آمون 
بمدينة هابو ونقش عل أحد جدره أخبار الأعياد التى أقامها جلالنه واحتفل بها10) © وما ورد 
فيها أن عيد آمون الكير المدعو أوبت الذى احتفل يه تحوتمس الثالث أحد عشر يوما بلغ فى عهد 
رمسيس الثالث أر بعة وعشرين يوما ٠‏ ودلتئا هذه النقوش أيضا أن آمون كان يقام له كل ثلاثة أيام 
عيد غي رالأعياد الشبرية 29 . وبالرشم من هذا كله فقد أطال رمسيس الشالث مدة عيد أوبيت 
بفعلها سبعة وعشرين يوما » جا جعل عيد 2 تتويجه السنوى عشر بن يوما بعد ما كان بوما واحدا؟ , 
واذاكان الأ سكذلك فلا غرابة اذا سمعنا أن أحدى طوائف عمال طيبه أيام أحد خلفاء رسيس 
الثالث تعطلت عن الشغل أياما بقدر أيام العمل لأجل الأعراد الطويلة”؟؟ » وشهى أنه كلما كش 
عدد الأعياد وطالت مدتها ناءت اللحزانة المصرية بالنفقات الباهظة ؛ ودليلنا على ذلك متخامة نحزائن 
معيد مديئة هايو وسمك جدرها وارتفاع سقفها ممأ تطلب ملزها أموالا طائلة!*؟ . واليك ترحمة 
ما قاله رسيس الثألث عن هذا المعبد : 

”لقد ملت غزائته يخيرات مص رمن ذهب وفضة وأججار كرمة بما يعد مثات الألوف ©» 
أما الشون فكانت طالخة بالشعير والمح » وأما أراضيه وأغنامه فكانت عديدة كرمال الشاطئ . لقد 
فرضت |بلزية لهذا المعبد عل أراضى ابلحنوب والشمال وسور يا وألتو به : 5 يقدر بعشرات الألوف - . 
لقد ضاعفت القرابين أمامك يا آمون من يز ونييذ وجعة وشم إوز وثيران كثيرة وعجول وأبقار 37 
يض وغزلان »مما هدم لك منه نب عل مك29 . 

وحريا عل عادة امبراطرة الأسرة الثامنة عشرة وهب رسيس الثالث غنائمه الحربية الى تحزانة 
آمون(7) كه ف جر عن ذلك أن آمون ملك ما لت عل مساق ره نكي نا من الأفدنة من 

بين ثلاثة أر باع المليون من الأفدنة الموقوفة على سائر معبودات معمر» ولذلك أصبح آمون أغنى 
من رع معبود عبن مس بماأ يقرب من نمسة أضماق » لأن الأخركان بقلك حوال ماثة لف 
وثمالية أفدنة . أما أملالك ك يتا معبوك هنف فكانت تقرب من نسم أملاك آمون!4) ٠‏ وهكذا كانت 
حصة آمون تثيف عل الثلثين من خصص جحميع المعبودات التى تقدر بحو الى ١6‏ .]*' من أراضى مصر 
المزرومة ٠‏ وقد قانا فيا سيق أن عدد عبيد معبودات مص ركان يقرب من 8, ]| "من سكان القطر » والآن 
بر القارئ أن هرؤ من هذه النسبة كأن خاصا بآمون » وعليه فكان عدد عبيد آمون طيف على سستة 
وتمانين ألف وتحسمائة هسمة » أى سبعة أضعاف عبيد رع230. وليلاحظ أن هذه النسبة العظيمة 
وهذا الفرق الشاسع كانا مرعيين أيضا فيا يتعاق باللميرات الأخجرى مع ساثرا لمعبودات » سخذ مثلا اليهاثم 
الصغيرة والكيرة التى كانت مقسمة ثمسة قطمان فق د كان نصيب آمون منها بايف عل أر بعائة ووأحد 
وعشربن ألفاء فى حين أن نصيب المعبودات الأتحرى من هذه البهاتم كان أقل من نصف مليون. تملك 
((4) ويوومزادهم»)( 19 4:4( 9 :مسر 
(5) .ووو5 زمعامدق ها مكأنآ ,سمصسعقر 0) ويم ديم (ا) ع.:.وز 
يعو ورمضع ) عوباىم (ة) يوووا 
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المسلال الاميراطورية التباثى - 





آمون أر بعاثة وثلاثا وثلاثين حديقة وغابة منيين حدائق وغاباتجميع المعبودات البالغ مموعها تمسمائة 
وثلاث عشرة حديقة وغابة. أما عدد السفن اتخاصة بمعبودات مص ركلها فكان ثمانيا وثمانين 
سفينة كانت كلها موقوفة لآمون ما عدأ خمس سفن كانت وققا للعايد الأخرى . أما المصانع النابمة 
لآمون فكانت ستة وأر بعين معبنعا وذلك من من ثلاثة و:مسين مصنما اصا معبودات القطر 
كلها" ٠.‏ وكان آمون المعبود الوحيد امالك لمدن سور يا وكدش وعددها نسع . أما فى مصر فكان 
رع علك ماثة مدينة وثلاث مدن مقايل ست و:«سين مديتة لآمون فقط ٠‏ وبلهلنا حم وأهية 
تلك المدن لا يبعد أن تكون مدن آمون الصفوة الختارة من ذلك الجموع » أو عل الأقل أحسنه 
وأ كيره زماما » اذا راعينا الأفضلية الظاهية فى الأملاك السابقة ٠‏ أما دخل آمون السنوى من الذهب 
أتفالص فكان ستا وعشرين ألف قحة وهو مقدار لم تستول عليه سائر معبودات القطر » ويديهى 
أن هذا الذه ب كان يستخرج من مناجم الذهب بالنوبة التابعة لآمون منذ أواتحالأسرة التاسعة 
عشرة والمعروفة وقتئذ ”بأرض آمون الذهبية» كي سبق القول . واليك بيان ما خص هذا المعيود بالنسبة 
كان أبراد آمون من الفغسة سبعة عش رضعفأ ومن التحاس واحدا وعشرين ضعفا ومن الغ 
سبعة أضعاف ومن الننيذ نسعة أضعاف ومن السفن عشرة أضعاف”" » ومن ذلك يتضح لك أيا 
القارئ أن أملاك آمون أصبحت تل أملاك الملوك من ححييث العظم » وأن نفوذ كهنة آمون وسلطتهم 
أصبحتا لا نستبان. بهما حتى عند فرعون . لذلك كان كل ملك لا تتفق آراؤه وآراء كهنة آمون 
لا دستمر فى الم طويلا » ولهذا السبب أيضا ظن بعض الأثريين أن كهنة آمون اغتصبوا العرش 
الفرعونى فيا بعد شعتهم الطائلة . لكن يلاحظ أن هذا الرأى الأخير لا بتفق تماما هو وما 
استنتجناه سابقا » لأن هذه النتيجة أنت هن عدة أسباب فيها فسط نفوذ آمون على المعابد الأخرى وعلى 
دخلها » وترؤس عفلي كهنة هذا المعبود على كهنة القطر منذ الأأسسرة الثامنة عشرة » وجعل هذا المركر 
ورائيا تتوارثه الأبناء عن الآباء منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة » وصيرورة معيد آمون يطيبه هكؤ! عاما 
لحفظ لات العايد الأخرى » أو بعبارة أخرى جعله عاصة الامبراطورية الديذية ‏ ثم اعطاء كهنته 
بعض اق فى الإشراف على ادارة الأوقاف الديقية؟؟ » مما سسبب امتداد سلطة آمون عل جميع 
أوقاف المعايد بالقطر ٠‏ 
إذ من احال على جلالته أن بدأ هباته للعبودات مبذا المنوال بالتبذير العظي »سواء أ كان ذلك خاصا بمعيد 
آمون أم بسواه من المعايد » لأن الغالب أن مجرد ذ كر هبة السبعين ميلا من شاطيع النيل التو المعروفة 
عن اليونان باسم دوديكا شينوس (08 هذه طاعهمةعا00006) الىالمعبود خنوم لم يقصد به إلا فسجيل وتا كيد 
من ناحية رمسيس الثالث فق كهنة خنوم فى تلك الأرض عم أن المبات ابمزيلة الواردة درج هرس 
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وخر الفصل اثالث والشروت 


البردي العظم بأمبا من أعمال رسيس الثالث لا يمكن اعتبارها إلا مجرد سرد للا قدّم الى تلك 
المعاهد الدينية قبل عهده وأن الغرض من ذلك اعتراف جلاته بمشروعية ماتم(1) . وقد استتجنا 
من قامة درج هرس البردى أن الاحصائيات السائفة للهبات الدينية المذكورة كانت أسأ واقعنا 
وورائيا منذ حك الأسرتين الثامنة عشرة والناسعة عشرة . وقد وهب تحوتمس الثالث الى آمون ثلاث 
مدن دسوريا » ولا أت الملوك بعد تحوتمس الثالث سارت على منوأله فى ذلك م أن الطمع 
الكهنوق أسمّر يزداد بلا زابحر ولا رادع حتى أتى عهد رمسيس الثالث فوجد نفسه أمام أهس واقم 
لم نستطع التخلص منه . وتما زاد الطين بل أن جلالته كان مضعطلرًا بمكم الظروف أن دمشميل اليه 
الكهنة ليكتسب معاضدتهم فلم يحد بدأ من إجزال العطاء الهم حريا على عادة أسلافه . وسكذا عظلم 
عبه اللحزانة المصرية فأخذت تضعف تدرا نتجة هذا التبذير وعدم الاقتصاد » ولذلك أصبحنا 
نرى أن الهال الذين اشتغلوا بجبانة طيبه نحت حك رمسيس الثالث اسقروا هدّة محرومين فى آركل 
شهر من أن ,تتاولوا رواتهم الشهرية وهى تمسو نكسا قحا » وقد عرزا بعضبم ذلك الى البطء 
فى دفع تبات الموظفين » الأمى الذى كان حاصلا الى زمن قريب بالقطر » الا أن هذا لا يمنعنا أن 
نظ رالى المسألة أيضا من وجهة الإفلاس ال الى الذى أصاب اللمزانة المصرية ٠‏ وكيف يمكننا أن 
نض النظر عن هذا الأعس وقد ورد عن هؤلاء العال أنهم اسقروا بهذه الخالة عدّة أشبر اضطرّوا 
بعدها الى اتخاذ أقصى الوسائل فتسلقوا جدر البانة مدفوعين بعامل ابلوع ومهدّدين فى الوقت 
نفسه سكان المعايد بنبب شونهم أن لم تصرف ل استحقاقاتهم . وقد أخبرهم الوز ير أحيانا أن سيب 
تأخير دفع أجرج هو إفلاس المزانة » وأخيره أحد الكتية مرة أننرى أن أجورهم سيعطوثها بعد 
مدّة فصيرة وبذلك رجعوا فاليوم التالى الى أشغ اهم » لكنهم لم يلبثوا أن تيقنوا عدم صرف أجورهم 
فعمدوا الى مكتب رئيسهم صارخين طالبين أجورهم الشهرية!؟. وهكذا با كان الفقراء بموتون 
جوفا من إفلاس الحزانة كانت شون وككازن المعايد تملا لآخرها بالحيرات » لأن دخل أمون وده 
وقتئذ كان لا يقل عن مائتين ونمسة آلاف مكال قحا فى أعياده السنوية فقط 9 ٠‏ 

لم تكن لدى رمسيس الثالث ومعاصريه حيلة يقاومون بها نفوذ الكهنة الا الأسرى الأجانب 
التابعين للملك رأسا والموسومين باه » وقد ضم جلالته هؤلاء الى جنوده المأجورة فزادت بللك قوّنه 
وعظ نفوذه!؟» ٠‏ وقد المعنا سابقا الى أن معظم قات رسيس الثالث البى صدّ مها أمداء» كانت 
أجنبية » والآن نذكر القارئ أن نسبة هؤلاء الأجانب بابلميش أخذت تكير عرور الزمن وبزيادة 
المصاعب والمشا كل الكهنوتية الداخلية » وقد تحرج مس؛ جلالته لدرجة اضطرّفيها أررن. يكن 
حرسه الخاص من الأجانب . 

وبريت العادة منذ عهد الملكة الوسطى أن يكور لدي الماوك والأمياء طائفة «”حاب» 
يخدمون سادتهم وقت تناول الطعام ويحافظون على مخازن أغذيتهم » فلما جاء عهد رمسيس الثالثك 

42 عوبلاموسدم 157 ,12-126 بأمرييةا أومتمسط لذ امك بمصدعع 
© و:هوبان #) عوي4ههو 


اضمملال الاميرا طورية الباق مم 





كانت طائفته الملكية مكوئة من سور يون وأناضوليين وليبيين» وكان الأؤلون أ كثرعددا من الآخرين. 
واتضح خلالته وقتكذ فائدة همؤلاء الأقوام ونشاطهم فى أداء أشغالمم فعينهم فى الوظائف العالية يالحكوية 
والففصر الملكى على الرغم من أنسم عبد وأسرى حروب » وبهذه الكيفية أصبحت حاشية فرعون 
مماثله: تماما لخاشة سلاطين مصرف القرون الوسطى؟! أشار ليه الأستاذ إرمن (ههدصة). ودلتنا 
الآثار على وجود أحد عش ر”حاجبا“ فى خدمة رمسيس الثالث منهم خمسة أجائب ارتقوا فى الوظائف 
والرتب الحكومية حتى صار لم شأن كبير ونفوذ قوى؟ سيتضح ذاك فى أخبار المؤامرة التى ديرث 
لاغتيال رمسيس الثالثك١١؟‏ . وهكذا ينا كانت البلاد مكسؤة محلة الفخار والسكون عتفلة مليكا 
الذى أنقذها من مصائيهاء اذا عوامل الضعف والانحلال تنخر عظام الامبراطورية المصرية وتزج يبا 
تدر يجا الى مواطن الدمار » وكيف لا يكون ذلك وشيره الكهنة لا حدّ له ولا يعرف للقناعة معنىما 
أن معظر ثروة البلاد أصبحت فى أيدى رجال تلك الطائفة . زد على ذلك أن ممم وحدات ابميشن 
المصرى كانت أجنبية مستعدة للخدمة كل من يجزل لحأ العطاء» وهذا علاوة على صيرورة حاشية الملك 
من العييد الأنجائب البى تتزتب قيمة أماتنهم وصداقتهم على ما يطتاولونه من أحر . هذه هى عوامل 
السوء الخطيرة الى كان يكالفها رمسيس الثألث مستعملا بعضها د بعض ى يكن من بلوغ مآربه 
وتنفيد أوامسه . وما زاد الالة تعقدا واضطرابا كثرة تمدّد أفراد الأسرة امالك سيتضح لن) 

ولا شك أن هذه الموامل السيثةكانت تحزفى جسم الامبراطورية المصرية وقد أخذت نتانجها 
'نظهر تدريجا فكانت أولى هذه التائيج عصيان وزير رسيس الثالك وجمعه لقوّة كبيرة ونحصته ينها 
(قفطتمتطاش ) » لكن هذه القوة لم تكن كافية فسامست نسرعة لقؤات رمسيس الثالث الذى اسئولل 
على أتريب ( بنها)!؟2 وأرجع النظام الى أصله ٠‏ 

ولم) قرب حلول السنة الثلاثين من حي جلالته أخذت الامبراطورية تستعد لإقامة الاحتفالات» 
فأرسل جلالته وزيره ابلحديد المدحو تا (1:8) الى أبمنوب فى السنة التاسعة والعشر ين من حكه ‏ لمع 
تمائيل المعبودات كى تشترك فى الاحتفال العظم المزمع اقامته بمنفب 7 . لكن بعد مام" ما ييف 
عل السنة حدثت فى القطر فاجعة مؤلمة أشدّ خطرا من السابقة كان جلالته وقتها شيخا هرما : أما 
أصل هذه الخادثة فيرجع الى تدبير نسوى فى الفصر الملى وهى عادة كثيرة المنصول فى بلاد الشرق ٠‏ 
وغلاصة ذلك أر:. احدى الحرم الفرعوتى المدءؤة تى (1:17) اعقدت أن ابنها المدعو بتاورع 
(ونه؟«مادة) أحق بالملك من ابن حماتها الذىكان معي وليا للعهد وقغذ!؟؟ . فديرت هذه السيدة 
مؤاسة لاغتيال رمسيس الشالث تحت رياستها أشركت فيب) ” الباش أغا “ المدعو بك كامن 
(سعصموءاءاداة2) و*ساجبا ملكا“ بدعى مسدسورع (36ا3195608) . وأخذ يبك كامن نستعمل 


(3 عو بور مالحطة ‏ كأو وروم 0 119 عرومم رعرع دا موع ‏ 447 كل الكلام 
التآلى مأشوذ من 151:4 دوع 


م القصل الثالث والمشروث 


السحر تجنع حرص القصر من العلم يهذه المؤامرة و سبل المخابرات بين أعضاء المؤامرة الثلاثة داخل 
القصروزملائهم خارجه . وأحضر بيك كامن لذلك تمائيل صغيرة من الشمع تمثل معبودات وآدميين 
واجتبد الباش أغا والماجب الملكى فى حض غيره على الاشتراك فضموا الهم عشرة موظفيي. 
من ممتلف المرائب من ا حرم الفرعونى وأربعة جاب ورئيس خزانة وقائدا بدعى بيس (67683©) 
وثلانة كاب ممتلنى الدرمات وساعد يبك كامن وغيرههم من المرءعوس ين .> ولا فى على القارئ 
خطورة مثل هذه المؤامرة ولا سما أن معفم أعضائها من رجال البلاط الملى . ثم انض الى هذه 
المؤامرة ست زوجات لضباط حرس باب الحرم فى القصر وهذا سب لكثيرا مبادلة المراسلات 
والخاطبات بين الحرم وأخصدقائه داخل الفصر وأفار بهم ومعارفهم نارجه . وكانت من ضهن أصدقاء 
الحرم الفرعونى أخت قائد فرقة الرماة بالنوبة فأرسلت هسذه خطابا الى أخيها دعته فيه الى الانضهام 
الى مؤاستهم ففعل ذلك ٠‏ 

ولما تم الاستعداد للقضاء على حياة رمسيس الثالث داخل القصرواحداث ثورة ويحة خارجه 
فالوقت نفسه ليتمكن المتاهس ون فى تلك الأنناءمن غمليك الأمير بتتاورع على العرش وشفيذ مشروعهم ؛ 
بلغ تأخبار تلك المؤامرة حزب الملك ففشات حركة الاغتيال ووقفت رسائل الثورة وقبض عل أفراد 
المؤامية وأرسلوا الى القفضاء. وبالرغى بما اعترى هذا الماك المسن من الصدمة العصبية» ولا يبعد أن 
يكون قد أصابه من الاعتداء االحسمانى من جراء ذلك ما أصابه» فانجلالته أصدر أمأ ,يتشكل بخنة 
خاصة نحا كة المنهمين . و نستدل من الأمس الملكى القاضى بذلك أن جلالته لم يكن آملا فى المعيشة 
طويلا بعد تلك العسدمة وإ نكان فى الوقت نفسه شدّد على المحققين ليتبعوا العدل فلا يظاموا شخصا 
بل بوقمون العقاب على مسشدقيه .و يعتير هذا مثالا ساطها لعدالة ذلك الملك الذى كانتت مده مقاليد 
الأمور يفعل بها كيف يشاء » مع العم أيضا أن شخص جلالته كان المفصود بالقتل . واليك تربعة 
بعض ما جاء فى هذا الأمس الملى : 

“أ آم القضاة (وهنا ترد أسماء حضراتهم ووظائفهم) قائلا أما من خصوص الكلام الذى 
يدور عل ألسنة الناس فلا عل لى به»فاذهبوا والخصوا الأمس ؛ فاذا حققتم وتبيتم المتبمين فأمس وهم 
أن.شحروا أبدهم بدون أ-خطارى . ووقعوا العقاب عل كل من نستحقه بدون استشار قيضا 0 
احترسوأ من مقاب البرىء . هانذا أكرر لم أن كل شفص ارتكب أو اشترك فى هذه أبكناية يحمي 
أن ينال نصيبه من العقاب ٠‏ أنا أمين ومحروس الى الأبدء لأننى من الملوك العادلين أمام آمون رع 
ملك المعبودات وأمام أزوريس حا الأزلية “ . ولل) كان أزور.س إله الأموات لا ببعد أن 
رمسيس ألثالث اعتقد مجواز وفاته قبل أنتهاء التحقيق فى هذه الليناية 217 . 

وكانت الحكة مككؤنة من سبعة عشر عضوا بينهم سبعة ”جاب“ . ومن هؤلاء السبعة كان 
أحدم ليييا وآخرليسيا وثالث سوريا يقال له مهر بعل (لهوناةهطعة8) - أى بعل السريع - ورايم 


للعو بووع 





الال الامبراطورية الها يضق 








أجندا يغلب أنه أسيوى . ويعتبره_ذا اخلط فى امنسية برهانا على شدّة اعتّاد فرعون على أمانة 
الأجانب حتى فى أحرج الظروف. وحصات ف أثناء التحدقيق حادثة شزهة أظهرت اهمالا شديدا من 
القضاة وقت تأدية أعمالهم مع سْدّة ع اد المتهمين » وخلاصة ذلك أن القائد المدعر بيس (قعتزء2) 
النمحد هو وبعض النسوة المتبمات وأرضوا | رجال الشرط المحافظين ءامون فتوجهن الى منزلى قاضبين 
من الحققين حيث قضيا فيبن المنكرغبة فى اكتساب رأفة القضاة بهن »ووجد هم هذين القاضيين 
قاض ثالث لا علاقة له بالفسق . فلما اتضح هذا الخير أجرى محقيق فى ذلك حك بمقتضاه على 
القاضيين الجرمين وص ل شرطيين جدع أنو فهم وآذانهم وببراءة القاذى الثالث» وقد الت رأحد هذين 
القاضيين بعد ذلك بقليل لما اعتراه من اللحزى وضسياع الشرف'١2‏ . واسهر التحقيق فى المؤامية 
الأصلية نسير بنظام و دستدل من سسجلات ثلاثة تحقيقات ”أن اثنين وثلائين موظفا مختلفى المراتب 
وجدوأ مذنبين ومن هنهم الأمير بتتاورع الذى لى يكن فى الحقيقة سوى آلة فى أبدى الجرممن . 
وكذلك القائد الخرىء ,بيس (68زه2) الذى أغس ى القاضيين السابقين . ولم نعثرللان على أوراق 
قضية الملكة نى ولذلك ل نعلم ماذا تم فى أمسها » لكن المعروف أنها لم تعامل بأقل مما عومل به 
سوأها الذين أجبروا على الانتدار طوعا لأعس رمسيس الثالث . 

فأقيمت لذلك الزينات والأفراح عشرين يوما جررا على عادة جلالته الذى اتبعها منذ السنة الثانية 
والعشرين من حكد!”) ٠‏ بعد ذلك بعشمرين يوما توفي رمسيس الشألث (حوالى عام ١١51‏ 
قبل الميلاد) قبل أن يعدم المتهمون فى مؤامرة اغتياله » وليه فيكون جلالته حك مدة اأحدى 
وثلاثين سنة وأر بعين يوما . 


لكو وومهعسام 41920 وروسومع 40 ببسو 


دوز الاضملال 


الفصل الرابع والعشرون 


سقوط الامبراطورية 





سبع رمسيس الثالث فى الخدم فسعة ملوك ضعاف موا كلهم بأسم رمسيس الكبير لكنهم لم نستحقوا 
ذلك الاسم العظيم » وقد أخذت سلطة هؤلاء الملوك تقل نسرعة فبلغت الحضيض فى مدة لسيرة ٠‏ 
بعد وفاة والده حوألى عام ١1١51‏ قبل الميلاد لكنه لم يفلح فى مسعاه ٠‏ والمعروف عن هذا الملك أنه 
يحرد جلوسه على العرش المصرى دقن ججميع أعمال والده فى الدنيا فى درج بردى مستعطفا بذلك الآلمة 
لأجل والده ظنا منه أن هذا العمل ينال رضأ والده أيضا عن طريق المعبودات . ويتبر هذا الدرج 
الببدى الذى دقن فيه جلالته أعمال والده من أه السجلات التاريخية الى مثر علها إلآن وهو يحوى 
قائمة بالأعمال الميرية الكبيرة الثى فعلها رمسيس الثالث للعيودات العظمى آمون (معبود طيبه) ورع 
(معبود عين شمس) ويتاح (معبود متف) وكذا المعبودات الأخرى الصغيرة والأعمال الحربية والعطاءا 
والمبات التى أغدقها على الرعية ٠‏ وببلغ طول هذا الدرج مائة وثلاثين قدمأ وهو يحوى مائة وسبعة 
“عشر هرأ من الكقابة طول كل نهر اثذنا عشرة بوصة تقريبأ. و يعرف هذا الدرج الآن بقرطاس هريس 
(53:ة21) وهوأ كير قرطاس وصل الينا من العهد الشرق القديم (23. وى اكانت الأملاك والأوقاف 
المذكورة بهذا القرطاس والنحبوسة على معبودات مص رعظيمة جدا أيام تولى رمسيس الثالث على مصر 
امستتنج أن جلالته لم يجد بدا من الاعتراف وقتعذ بها يا استتتج أيضا أن معابد مص راستتزفت نزي 
عظيا من ثروة مصركا ألمعنا الى ذلك سابقا. وقد وضع هذا القرطاس العظي اسلاوى لأعمال رسيس 
الثالث الحيرية مع مومياءه بمقبرة منفردة بوادى الملوك . ولا مساء فى أن الغرض الأصل من كابة هذا 
القرطاس استجداء الشفقة والرأفة من المعبودات الى رمسيس الثالث » فالدعوات الكثيرة الواردة 
للوالد واطالة مدة حك الابن كثيرأ فى مقايلة هذا العمل اخيرى . ولا ببعد أبدا أن يكون السبب 
الأخير من أقوى العوامل لمّابة ذاك السجل العظم » خصوصا وأن فراعنة مص روقئذ كانت تتكل 
كثيرا عل تأثير مثل هذه السجلات 1 كثر من اتكالم على أنفسهم . وعليه فالقرطاس المذكو ركان هاما 
جدا وقتئذ . وتم يبت ما استتجناه الدعوات الى نقشبا رمسيس الرابع لأزور يس بالعراية فى السنة 
الرابعة من حكه واليك ترجمتها : 


نرق (درغ:زمزو-؟4 


بق الفصل الرايع والعشروث 


“اجعانى (أيها الممبود) طويل المدكم بقسدر ضعف حم رمسيس الثانى المعبود العم . كنف 
لا وقد فقته فى الأعمال وانخيرات العظيمة لمعبدك حيث قدمت لك القراين والهدايا الختلفة كل يوم» 
فاصبحت المدايا الى قدمتها لك فى الأريع السنوات من -حكى أ كثرمن التى قدمها رمسيس الثانى 
المعبود المظى فى مدة حكه البالغ سبعا وستين سنة * 290 . 

ببذه الطريقة تمكن الكهنة مر أبتزاز ما رغبوه من الفراعنة مؤكدين للم فى الوقت نفسه أن 
معبوده, سيهب لم حكا طويلا وأن المعبودات ستشملهم برعايتها ٠‏ 

أما الجمية الى تولدت فى نفوس المصريين أثر رز الحيكسوس فقد انعدمت بل صارت فى خبر 
كان واستعيضت الآن بعقائد فاسدة ديذية وسحرية » وهكذا تغلب ابلجهل والضعف على الحكة والروية . 
ومن ذلك الوقت سارت سفينة السياسة المصرية فى طريق أعويج خطير يفضى الى الدمار » لأن 
الساطة التنفيذية أخدت مخضع تدريا للساطة الدينية فلم تعد هناك صمو بة على رئيس كهنة آمون 
أن يغتصب الملك وينفرد بالج اذا ما سنحت القرص 8 

اذاكان الأمس كذلك فلس بالغريب أن يكون كل ما نعرفه عن أمال رمسيس الرأبع يتعلق 
بارضاء المعبودات فقط ٠‏ ففى السنة الثانية من سدكه توجه لاله شخصيا الى عباحروادى الماماث 

بعثئة للبحث عن أحجار جيدة لتشييد معبده . وقد استغرقت هذه الرحلة مسير مسة أيام تقريبا 
فى الصحراء من وادى التيل . و بعد ذلك بسنين أرسل جلاته الى تلك ابلهة أيضا نجريدة عظيمة 
مؤلفة من انسعة آلاف رجل للغرض نفسه » وداتنا الآثار أنه عم الاحتياطات العظيمة الي امخذت 
هذه البنثة من حملة الأ متعة واستهال عشر لات يج ركل منها سستة ثيران فقد توفى منها ما ييف 
مل تسعائة فسمة من شدة القيظ والتغيرات ابدوية» وبذاك تكون المسارة ٠١‏ ./* تقرييا من عدد 
الأنفس"" .ول نبتد للاآن الى انحل الذى استعملت فيه الأحجار المقطومة من وادى المامات والتى 
سبيت هذه االحسارة الآدمية ابمسيمة > وكل ما بق من آثار رمسيس الرابع هو امتداد اجر أثلافية 
لمعيد خونسو بطيبه» وكذا القاعات الصغيرة ذات العمد الى بدأ والده ببنائمها قبل ذلك عدة سيرة 0" , 
ودام حم هذا الملك ست سنوات تقرييا لم يفم فيها بأعمال تذكر ثم تولى يبعده ومسيس الللاسس 
(وهو ابئه على الأرجج) وذلك عام ١141‏ قبل الميلاد ٠‏ وفى عهد هذا الملك وقف العمل فى ممابجر 
ومناجم طورسيناء » لأن حراسم فرعوتى ود هناك هو اسم رمسيس الرايع ٠‏ وتو هدا الملك بعد 
حك قصير فتبعه فى الملك رمسيس السادس الذى يغلب أله حفيد رمسيس الثالك من ابن آثر . 

ويظن أن رمسيس السادس اغتصبب الملك من جل رمسيس اللخامس لكن هذا الملك لم بعش 
طويلا فتبعه فى الملك رمسيس السابع ثم رمسيس الثامن وهذان أيضالم يميا طويلا ٠‏ وقد حفر 
هؤلاء الفراعنة مقأبرهم بوادى الملوك بطيبه وفوق ذلك لا نملم شيئا عن أسالم!4) » وكل ما وصلنا 
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رمسيس السادس بابريم لاد النوبة تشير الى أن الك المصرى هناك كان انعا وطيدا بفضل مهارة 
الكام المصربين الذين أفالو! السودانيين من الوظائف وانفردوا بالحنكم من آخرعهد الأسرة الثامنة 
عشرة ٠‏ وقد عين بنو أفراد أسرته فى الوظائف الكبيرة هناك والظاهى أن كثيرا من الأسر المصرية 
نزحت وقتكذ الى النوبة ففصرتها ٠‏ وكان ينو رجلا ثريا فنصب تمش الا لرمسيس الساأدس بعيد 
رمسيس الثانى ادر وحيس عليه اراد ست قطع أرضء فكانآء الملك مزذلك هدية تميئة عبارة عن 
آنيتين فضيتين باهى بهما ينو ونقش خبرهما على قبره3؟ , 
والمعروف أن العرش المصرى انتقل بين أندى الرمامسة عدّة هرات في ظرف ٠٠‏ أو .م سنة 
بعد وفاة رمسيس الثالث وأن آنخرملك فىتلك المدة هو رمسيس التاسع. وحصلت كل هذهالنغيرات 
فى العرش فى حياة رئيس كهنة مدينة الكاب الذى كارن . موظفا فى الأعياد التى أقامها رسيس 
الثالث ”2 . أما رئيس كهنة أمورر_. بطيبه أيام رمسيس التاسع فكان يدعى أمتحتب وهو ابن 
رئيس كهنة آمون فى عهد رمسيس الثالث والرابع المدعو رمسيس نخت” . ولا يحفى أنه فى عهد 
الرئيسين أمنحتب ورمسيس نحت تولى عرش مصر ستة رمامسة ضعاف لم ستمروا طويلا وكان 
همهم ا حافظة على مي كاهم ٠‏ وزادت ثروة أمنحتب رئيس الكهنة فى ملك المدة كثيرا فأصلم مائدة 
الطعام والمطبخ بمعبد الكرنك الذى شيده سيزوستريس الأول منذ ثماماثة سنة تقريبا!؟) » وصرف 
أمنحتب على هذا الاصلاح سخاء وكرم أظهرأه كبيرا فى أعين الناس ٠‏ واستعمل أمتحتب فرعون 
مصرآلة مع اللميرات والمحداياء فقى السنة التاسعة من حك رمسيس التاسع دما جلالته أمتحتب هذا 
الى الساحة الكبرى الأصلية معبد أمون بطيبه -فضر هذا الكاهن مصحو با بأعوانه وأقوائه وضملم 
من مليكه هدايا عظيمة من أوان ذهبية وفضية وحلى وأدهان ثهمينة قدمها اليه صف طويل من اكنود 
الملكية . قارن ذلك بتلك الأيام الثى كانت تقدم فيها أمثال هذه الحدايا مكافأة على الإقدام والشباعة 
فى الحروب السورية » وهكذا انقلبت الحال فأصبحت هذه الهدايا تعطى للكهنة لقان سلامة 
العرش المصرى وإطالة المكم الفرعونى . والأغرب من هذا ما قاله رمسيس اناسع الى أديحتب 
وقت اغداقه بالحدايا فقد خاطبه بصيغة كلامية لا تقال الا من شخص وضيع الى سيد كبير . وأخير 
الماك رئيس كهته أن هناك أموالاكانت تجعها المزانة الملكية لتدفعها الى معبد آمون فيجب من الآن 
فصاعدا أن تورد مباشرة الى تحزانة آمون بدلا من توريدها أولا الى خزانة الدولة . وهذه العبارة 
فى الحقيقة غامقءة لكن يفهم من مضمونها أن جلالته سمح لكتبة معيد آمون أن يجبوا أموال المعبد 
بأنفسهم بدون تدخل الحكومة » ويعبارة أخرى أن جلالته سمح لتفوذكهنة آمون بأن يمند الى بعض 
شؤون الدولة . وجل أمنحتب المذكور هذه الانعامات الملكية السايقة مرتين على جدر الكرنك , 
وزاد علمها ما شيده من العارات”*) وثمل هذه النقوش برسوم بارزة مثله بحجم كب ركاملك الذى بن 
عليه بالحدايا والحبات ٠‏ ويعتبرهذا أول رسم من نوعه فى التاريح المصرى القديم اذلم سبق لأى 
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موظف مصرى أن ممثل ببذه الكيقية » لأن العادة المتبعة من قدم الزمان أن أفراد الرعية يرسمون دائما 
صغار احم بالنسبة لفراعتهم » أما الآن فقد ساوى نقوذ أمتحتب تفوذ الملك دينيا وسياسيا ولذاك 
رسم مساويا له مجما. ومعلوم أن رئيس كهنة آمون كان له جنود خاصة » قلما تدخ لتدر يجا فالمالية 
المصرية وصار له نفوذ علم! ت#اسر على مقارنة نفسه بالملك ٠.‏ وطبيعى أننا لا نعش فى الاثار على مأ شير 
الى وجود حزازات ومشاحتات بين هذا الكاهن وفرعون مصرء وكل ما بلغنا عن ذلك ما جاء فى رواية 
أفضت بها اسأة مصرية وقت التحقيق معها فى سرقة حصلت بمتزل والدها فى عهد رمسيس الناسع 
حيث قالت أن تلك السرقة ” حصلت وقت الثورة التى أشءلها رئيس كهنة آمون » 290 . 

وبدلنا المكاتبات الرمعية الخاصة يجبانة طيبه الى وصلت الينا من عهد رمسيس التاسع على مقدار 
انحطاط نظام القطر الداخلى وقتئذ”؟؟ ٠.‏ وقد سبق أن قلنا أن الفراعنة مجروا طيبه واتخذوا الوجه 
الببحرى عسكذ! لإقامتهم منذ مائق سنة تقريها » لكنهم اسقروار رغ ذلك على دفن موتاهم بطيبه . 
وبرت العادة أن لقوم كنو! يلفنون مع موميات فراعنتهم اليل التي كاف يقزيا يها مؤلاء الحكام 
فى دنياه . وقد ألمعنا سابقا الى أرن .كار ملوك الامبراطورية أختاروا الوادى الغربى لعليبه وهو 
فى وسط الصخور البلية جبانة الحنثهم الحلاة بما عاد عليهم من الثروة منالمستعمرات الأسيوية » فلما 
ضعفت القوّة الماكة وعجزت عنصيانة هذه القبور ومحتوياتها من" أبدى اللصوصكثر نببها وسلبهاء 
فى السنة السادسة عشرة من حم رمسيس الاسم سلب اللصوص أمتعة بعض المقابر الملكية المقابل: 
لصسخورطيبه الغر ب ةكقيرة الملك سبك إم ساف (دقتدهطهطة8) أحد ملوك الأسرة الثالنة عشرة *) 
فاقتحمها هؤلاء الحناة وسرقوا أمتعتها وأثاثها وعبثوا بمومياء الماك وزوجته بحثا وراء حلمهما الملى . 
وقد ضبط اللصوص وقتئذ وعوقبوا على ذلك لكن بتضح لنا من مجرى التحقيق أن امحققين أنفسهم 
لم يكونوا عفاف النفس . بعد ذلك يثلاث سنوات ( أى لما أشرك رسيس التاسم أبنه رسيس 
العاشر معه فى الملك قبض على ستة أشخاص بتهمة نيش قبرى سيتى الأول ورمسيس الثاتى وهذأ 
يدل على. أن اللصوص ازدادوا بحرأة فتركوا مقاب رسهل طيبه الغىبى وولوا.وجههم نحو مقابر الوادى 
الغربى » وهكنا وقع قبررمسيس الثانى فرئسة السلب والنهبب ما فعل صاحبه بأهرام سيزومكر يس 
الثانى اللاهون .تعك ذلك نهبت هقيرة ة إحدى ملكات سيى الأول * ُُ معقيرة ة أمتيحتب الثالث العة 
وخلاصة القول أنه لم تمض عشرون سئة على هذه الالة ألا وأصبحت بميع المقابر الملكية سه 
من ابتداء الأسرة الثامنة عشرة الى آآحرالأسرة العشرين منهو بة تقريبا » ول نعثر للآن على جثة 
واحدة نجت من تلك الهرائم الا جثة أميحتب الثانى التى وجدت فى تابوتها الأصل رضم نهب قيرها . 
وهكذا صارت موميات ومقابر ملوك مصر العظام تسلب وتنهب بلا شفقة ولا احترام » فى الوقت 
الذى كانت تتصدع فيه أركان الامبراطوربة المصرية الى شيدها هؤلاء الحكام . 

ولم تصل الينا معلومات ما عن تاريخ رمسيس العاشر سوى ما تعلق بسرقة المقابر الملكية . أما 
رمسيس الحادى عشر فنجهل كلية جميع أخباره ٠‏ ول) تول رمسيس الثانى عشرالملك هوى العرش 


(أأوبومع ‏ 19 وو ووعوسووم اند راجم اعترافات المسوص السابقة صعيقة ل 


نان 





شكل 1/0 - أمتحتب رئيس كهنة آدون يقيل اتعام رميس الناسع ٠‏ 
يلاحظ أن سم هذا الكامن (الى اليسار) تبادل في الجم مع رمم اخلك 
( الى المين ) الأمى التخالف للعادات القدية ا ارعية 





شكل +19 - ملاحظات كاتب على تابوت سيى شكل و١‏ - بأ لدي البحرى وترى فتحة هذا انبأ 
الأول شير الى بنقلا المؤمياء حتى وضعها الأخير كتقطة سوداء فى آثرالطر يق البتدئ من اجر 
فى مخبأ الدير البسرى فى عهد حك الكهنة علوك . (أنقلر مفحة م6 ه+) 


الأسرة الحادية والمشريئ , 


سقوط الامبراملورية كن 





الفرعونى وحصل ف البلاد أنقلاب حكوى عظم لا يزال نحت البحث والاستيضاح . واليك بيان 
ما وصلنا ألى معرفته منه : 


قبل أن يم رمسيس الثانى عشر جمس سنوات على عرش مصر استقل الوجه البحرى بأجمعه 
تقربيا تحت سلطة أحد أعيان تنس المدعو نسو بائيدد (66063صطننوه]8) المعروف عند إليونان 
لسمندس ١!)82650168(‏ . وقد كانت حركة انفصالالدلنا كيرة وكثيرةالشيه بما عمله وز بررسيس 
الثالث المجهول الذى شق عصا الطاعة عل مليكه جهة بنها (مذطذتطة4)» لكن رمسيس الثالث كان يفظا 
فأخضع الثائر بسرعة وأنزل به القصاص''" . أما رمسيس الثانى عششر فكان ضعيفا قليل النفوذ “6 
أن أحوال البلاد تغيرت كثيرا عما كانت عليه أيام رمسيس الثالث ولذلك ل يجد جلاته بدا من التقهقر 
الى طيبه والاحتفاظ بالوجه القبل ٠.‏ وير جح جدا أن انتقال جلالته الى طيبه حصل قبل اتفصال 
الدلنا عنه » وعلى كل حال فاستقلال الوجه البدرى فصل طيبه عن البحر الأبيض المتوسط وحال بينها 
و بين آسيا وأوربا » ويدمهى أن الوجه الببحرى أصبح معاديا لاوجه القبلى وقتئذ . ثم اننا أشيرنا الى 
أن رئيس كهنة آدورن. بطربهكان ذا نفوذ عظم وثروة طائلة جعلاه بمثابة حم قسم طيبه الأءد 
دينيا وسياسياء ولذلك ل) عاد رمسيس الثانىعشر الى طيبه اتحد هو ورئيس كهنة آمون وتعاونا معأ 
فى نسط نفوذ جلالته على الوجه القبل وبلاد النوية ٠‏ 

وقد عرقت سورية سرعة تغير أحوال البلاد الداحاية المدمرية حيّى قبل اتفعبال الوجه البحرى 
بمئة ٠‏ لذلك أخذ الدكاليون وأهالى كريت نشنون الغارة ثانية على سوريا بعد مأ وقفهم رمسيس 
الثالث مهجاته وقسوته مدّة من الزمن » فزحف دؤلاء القوم جنوبا طاردين أمامهم أهالى آمور وما 
بق من أهالى إحيئيين حتى بلفوأ فلسطين حيث التق بهم بنو أسرائيل بعد ذلك بمدة . وهكذا ممكن 
الشكاليون من تشكل مملكة مستقلة جهة دور (208) جنوبى كرمل بعد ما همهم رسيس 
الثالنث نهو مس وسبعين سنة؟) . ولما ل ترد عن هؤلاء القوم أشارة فىأخبار بى أسرائيل لا بعد 
أنهم تفرقوا واختلطوا مع أهالمى فلسطين القاطنين بالأراضى المتدة من بيت شين (سههطة-يطلة8) 
يوادى الأردن. ألى الغرب والحنوب با فى ذلك من سمهل يزيل وممدو حتى ساحل البحر 
االمنوبى» فقطعوا بذلك حلقة الاتصال ببن قبائل ب ىاسرائيل الخنو بية والثمالية. واستدل من أوانى 
هؤلاء القوم !حزفية التىعثر عليها يجهة لاكش (طهنطمهآ) وجازر أنبا من كزيت» فثبت بذلك صوة 
رواية اليهود من أن الفلسطينيين قوم أثوا من جزيرة كريت ”24 . ثم ازدادت مجرة الفلسطيئيين من 
كيت تأخذوا بتأهبون سدق الاسرائيلييز_ ا فعلوا بأهالى مور وذلك قبل أن كن رؤساء 
الاسرائيليين من جم مكامة أهالى فلسطين وانشاء أمة سامية ماهم .وير جدا أن هؤلاء الفلسطينيين 
الحربيين الذين أنو! من شعالى البحر الأبيض التوسط امتنعوا عن دفم أبلخزية لمعم بعد وفاة رمسيس 
الثالث يقليل (حوالى سنة 1١90‏ قبل الميلاد) لأنهم وصلوأ وقتئذ الى حدود مص رتقريبا ٠‏ 
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وما يشبث لنا تغير الأحوال بآسيا أنه فى عهد رمسيس التاسع ( سنة ١1841‏ - 1108 
قبل الملاد) اعتقل سا كم بيلوس ( جبيل ) رسلا مصرية لمدة سبع عشرة سنة دون أن لسمح لمم 
بالرجوع الى مصر حتى ماتوا 0 . ومرى ذلك يتضح لنا أن أمراء سوريا لم يعودوا يظهرزن أقل 
احترام لتفوذ فرعون مصر بعد وفاة رمسيس الثالث بعشرين أو خمس وعشرين سنة ٠‏ وليلاحظ أن 
هؤلاء المكام كانوا يقدّمون الهدايا والضرائب لآمون فى المعبد الذى شيده هذا الفرعون العظم دسور يا 
وقت حائه » أما الآن فقد أصبح كل ذلك فى خبركان ٠‏ 

وبلغنا وصف لأحوال سوريا أيام رمسيس الثانى عشر يقول عن لسان رسول مصرى يدعى 
وينامون (دمستهده؟؟) أوقد باذن منالمعبود الى ببلوس جنو بى لبنان لإحضار خشب الأرز اللازم 
لبناء سفيئة آمون المقدّسة. وكان هذا الرسولناوى الوفاض لا يملك سوى درام ذهبية وفضية معدودة 
أعطاها إيأه رئيس كهنة آمون المدعو حريكور (1802آ1): ولقلة هذه التقود أرسل الكاهن معالرسول 
تمثالا للعبودآمون يدعي آمو نالطريق” ليؤثربه فىحأ كم جبيل بأنه يطيلتمره وجب له الصحة والعافية 
فيتجمع ذلك الأموال أللازمة لإحضار االمشب المطلوب . وزقدٍ حريحور رسوله المذ كور يخطاب 
الى ملك الوجه البحرى المدعو نسو بإنيدد ليسبل له السفر ويجهزله سغيئة ربائب) سورى لتنقله الى 
سوريا . ولا يمكن أن بتصور القارئُ مثلا أوسم من قصة هذا الرسول وينامون التى تثبت بلا نزاع 
ما وصلت اليه مصروقتئذ من الضعف والانحطاط ٠‏ واليك ببان تلك القصة : 

ل) أوفد ويثامون للقيام بالمهمة المذكورة كان وحيدا لا علك أوراقا رءية أو سفنا مصرية 
رسعية ء يا أنه كان قليل امال لا يعتمد فى مهتته الاعلى مجد مصر التالد وعزها السابق ٠.‏ وظن 
وينامون أن مجرد ذ كر ذلك الى حا مديئة جبيل يكنى لإقناعه بوجوب مساعدته لتتفيد مهمته » 
لكنه لما وصل وينامون الى مديئة دور سرقت نقوده فعمد الى سام المدينة التكالى الأصل 
وفص عله ما حصل له فرفض مساعدته واضطر وينامون أن يمكث بدورمدة نسعة أيام بلاجدوى . 
بعد ذلك سافر الى جبيل بطريق صور وقد أخذ معه كيسا مملوء! بالتقود الفضية من الثكالبين 
نظير ما لحقه مر الضرر بدور »© لكنه لم يكد مببط جبيل حتى أمرء حاكها المدعو زكر يمل 
(لهه8 ممعله2 ) بتزكها دون أن برأه ٠‏ اعتبر هذه المقابلة ابلافة المزرية لرسول مصرف بلاد فيفيقيا 
ول يعض صل وفاة رمسيس الثالث مسون أو ستون سنة ٠‏ وقد وينامون بالعودة الى مصر ثاتيا 
لكن أهد أمناء زكر_بعل دفعته النخوة الدينية فقام بين قومه وحثهم على معاملة هذا الرسول بالشرف 
وباعطائه ما يطلبه وترحيله الى وطنه ٠‏ و ستبر هذا أقدم مثل للعاملات الدينية الواردة بسفر المهد 
القديم من الككاب المقدّس التى تمكن به وينامون مرى. مقابلة زكر بعل . واليك ترمة ما قال 
وبنامون عن مقابته لذلك الخا مم : 

ل) حل الصباح أرسل الى" يطلبنى لأثول بين بديه » وكان ذلك وقت تقديم القر بان بالقاعة 
الكائنة مل شاطيع البحر » فوجدته جالسا فى القادة العليا ساندا ظهره الى ثافذة ا مجرة وأمواج البحر 


(أعوومه 
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السورى المظم تتلاطم خلفه على الشاطيع . فسامت عليه قائلا ”سلام من آمون!» فأجابنى ”دم يوما 
أمضيتها فى سفرك منذ تركت معبد آمون” فقلت له #حمسة أشبر ويوبا وأحدا الى الآن“ , 

ثم سألتى : * اذاكتت صادقا فأين كاب آمون ؟ هل هو فى بدك ؟ هل عندك كاب من 
رئيس كهنة آمون ؟ » 

فأجبته :” اننى قد أعطيت ذلك نسو يا نبدد . . . .» فاستشاط غيظا وقال بحنق : ”ليس ممك 
حَطاب ولا مكاتبة ! أين هذه السفينة المصنوعة من خشب الأرز التى أعطاها أياك نسو با نبدد وأين 
رجالها السوريون ؟ ان فسويا نبدد لمكن أن بسمح لك بأن تؤدى هذه المهمة مع قبطان سورى 
يجوز جدا أن يقتلك أو يرميك ف البحر ! خبرنى من أين اذن يمكنهم احضار تمثال معبودك هذا ؟ 
ثم أين كانوا يعثرون عليك ؟ » 

فأجبته : ”ان لدى نسو بانبدد سفنا مصرية ويحارة مصربين لكن ليس لديه بحارة سوريون “. 

فأجابى : ” عندى حقيقة هذه الميناء عشرون سفينة تبع سوبا نبدد وأيضا ماء صيدا 
حيث يحتمل أن تذهب الهأ عشرة آلاف سفينة تبع بركت إل (151سامطاءه8) يغلب أنه تاعرمن 
مديلة تنيس بالوجه البحرى - وهذه ستسافر الى متزله “ . 

فسكت فى تلك الساعة الرهيبة ولم أدر بماذا أجيب . ثم سألنى ”الماذا أتيت الى نا ؟ © 

فأجبته : ”أتيت لآخذ خشيا لسفينة آمون رع العظيمة ملك المعبودات وقد عمل والدك ذلك 
من قبل ٠‏ وأنت أيضا ستقوم بالعمل نقسه “. 

فأجابنى : ” حقيقة لقد عمل مثل هذا العمل سابقا ٠‏ أما الآآن فلا أعمل ثيئا ما لى تأجرنى 
عليه . أن عمالى هر الذين يديرون أشغالى . لقد أرسل الى" فرعون مصرست سفن مشنحونة بضائم 
مصرية أفرغ ت كلها بالخفازن . فاذا أردت أنت شيئا منى فلتعطنى أجرة أيضا “. ٠‏ 

بعد ذلك أهس باحضار سج لأعمال والده ثقرئ أماتى فوجد أن والده أرس للف دين (توطه0) 
(أى؛ 4 «ارطلا) من كل نوع منالفضة الى مصرثم قال لى : ” اذا كان حا م مصرهو مالك ثروق 
وكنت أنا خادمه فلا يمكن أبدا أن يريسل لى الذهب والفضة ويقول لى أنجز مطالب آمون ! ان 
النقود التى أرسلها والدى الى مصر سابقا ليسث جزية ! وأنا على يقين بأئق لست خادمك ولاخادم 
من أرسلك . اعل أثفى لو طلبت شيئا من لبنان تنفتح السماء فتجد الأخشاب الى ترجوها على 
الشاطئ ! أرنى القلاع التى أحضرتب) معك لتسير السفن الى تمل الأخشاب صر ! أرنى البال 
التى أحضرتبها لتوئق مها تقل الأخشاب التى أسقطها لك حى لا ”ابعثر منك ! ما ذا تعمل اذا رعد 
آمون فى السهاء وقامت فى البحر عليك ماصفة تغرقك وخشبك . . . . ! أنا أقربان آمون هو المنم على 
الأراضىكلها » وهو الذى أنم علىمصر قبل كل البلاد » ومنها أتيت الىهنا » فصناع مص رأتوأ الى 
وكذا العلوم والمعارف أتت الى محل اقامّى من مصر . فا معنى هذا السفر السخيف الذى أمروك 
بالقيام به !1 “ 
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فأجبته :”آم ! سغرى هذا ليس ميقا . اعم أنه لا توجد سفينة عل نهر الاويملكها آمون. 
واعلم أن هذا البحر ملكه أيضا . ولبنان كذلك رغما مما تدعيه بأثها ملكك ! فأشجارها تنبت لأجل 
سفن أمون المقدّسة رب كل سفينة ٠.‏ تقد قال آمون رع الى سيدى حريحور رئيس الكهنة 
“أرسلنى” فأرسلنى سيدى حاملا هذا القثال *آمون الطريق” . اسمع ! لقد جعلنى أمكث بهذه 
معارضتك لإرادته وهو سيد لبنان ٠.‏ أما قولك ان ملوك مصر الأقدمين أرسلوا الذهب والفضة 
ثمنا ل طلبوه منك » قاع أنهم فعلوا ذلك بدلا من الإنمام عليك ”*بالحياة والصحة» » أذ لوكانوا 
وهيوا لك ” حياة وصحة " ما أرسلوا اليك ذهيا وفضة . أما آمون رع فهو إله الياة والصحة وهو 
ميد أجدادك الذين أمضوا حياتهم يقدمون له القرابين والهدايا . وأنت أيضا خادم لآمون ء فاذا 
قلت لآمون سأتجز رغيتك ! سأتجز رغيتك ! ونفذت ذلك تماما فانك تمح وتعيش طو يلا ودد 
بصحة جيدة وذكرن محيو با ف بادك وعند كل رعيتك . لا محفظ لتفسك شيط هو ملك آمون رع ملك 
المعبودات ٠.‏ حقيقة ! ان الأسد ليذود عن أملاكه ! احضرلىكاتى وأنا أرسله الى نسويا نيدد 
وزوجته تنت آمون(5متسهفدء1) اللذين أعطاهما الوجه البحرى وهما يجييان طلى قائلين”ليحضرله 
كل ما يطليه فاذا ماوصات الى الوجه القبل سدّدت لك كل ماعل من الديون”» هكذا أجبته . 

لايد أن القارئ استشتج أشباء كثيرة من هذه القصة الغرسة ٠‏ من ذلك اعتراف الا م الفينيق 
يجلاء ووضوح ما تدين به بده من العلوم وا-حضارة لمصر وما كان لمصرعليه) من السلطة والنفوذ . 
لكن يلاحظ أن هذا لمكم رقض ف الوقت نفسه الاءتراف سلطة مصر عليه وتتصل جهارا من 
كل سلطة لفرعون على بإده . وتم يجدر ملاحظته أيضا أن زكر بعل تكل عن ** حالم هص ر “ ول 
ستعمل لفظ ” فرعون “ اذا أراد الحاضر أما اذا عنى الماضى فانه نستعمل اللفظ الأشير . ف) 
معنى هذا ياترى ؟ لا شك أن القارئْ أدرك السرقى هذا الأسلوب الكلامى لكن هذا لا بمنعنا أن 
نشرحه له حتى يكون على لام جميع مباحثه ٠‏ 

معلوم أن مصر ليست بلادا حربية بطبيعة -الما وقاما يوجد بين أهلها مرن#. يحب الكفاح 
والنضال ٠‏ فلما حم القطرفراعنة أقو ياء مدفوعون بعامل الفتح والاستعار أثر الضغط الأجنى اضطرت 
الرعية أن تنفذ ارادة حكامها. لكنه لما انقضى جيلهؤلاء الفاتمين عمدت الروح العسكرية بالبلاد 
ورجعت المياه الى مجاريها وأصبح القوم يفتخرون بأعمال أجدادهم شكل يبعث ف النفوس الشفقة 
والرأفة ىا أصاب وطنهم من الححن ٠‏ وما يجدر ملاحظته أيضا أن وينامون لم يرئكن فى محادثته 
مع حالم ببلوس إلا على الأمور الدينية المحضة » فل يتعرض لأمى سيامى قط مما يتفق هو 
وعلاقة مصر بآسيا وقتئذ وما آلت ليه أحوال القطر المصرى . و بهذه الكيفية صبار الرسول المصرى 
يطلب من الخحاكم الفينيق ما يلزمه من الكشب شفهيا قائلا له ان تمنال آمون الذى معه *يطيل 
عمره ومبب له الصحة» اذا هو أنجز مأموريته . قارن هذا بماكانت عليه الحال أيام تحموتمهس 
الثالث وسيتى الأول لل ) كان تكلمة واحدة منهما كافية لإحضار ما نشاءان» والسرق ذلك يرجع الى 
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وجود ابهيوش أبخرارة المستعدة تنفيذ أوامس فرعونها بلا تردد ولا تذلل ٠‏ ويديهى أن ثمثال ”آمون 
الطريق» كان أقل تأثيرا فى نفس زكر بعل من ايوش الفرعونية فى نفوس أسلافه . وليلاحظ 
أيضا أن هذا الما الفينيق لم بعط وينامون خشبا الا بعد وصول رسل من مصر بناء على طلب 
وينامون حاملين عض أوان فضية وذهبية وبعض أقهشة جميلة وأدراج بردية وجاود وحبأل ٠‏ 
والظاهى أن ذكر بعل أراد أن يظهر حسن ننبته لوينامون فوضع بعض الأخشاب الثقيلة فى فرار 
السفينة قبل مجىء رسل مصر ٠‏ 

ولام ويئامون بالرحيل إلى طيبه وشحن الخشب فى سفيتته ذكره زكر بعل يما حصل 
للرسل المصريين سابقا لى) حهزوا حوالى سبع عشرة سنة فى ببلوس حبى توفوا . ولم يكتف الحاكم 
الفينيق بذلك بل عرض على وينامون أن يطلعه علىقبورهم فرفض و ينامون طبعا هذه الدعوة خوفا 
ووجلا ثم أجاب فائلا : 

«اعل أيها الحاكم أن تلك الرسل أتت من قبل آدميين ٠‏ أما أنا فأتيت من قبل المعبود آمرن 
الذى أصبح الآن راضيا عنك ومعظا إياك لكريك» ٠‏ 

بعد ذلك وعد وينامون بدفع الباق عليه وسار بالسفينة نحو مصر » لكنه ما كاد يقرك الشاطئ 
حتى اعترضته احدى عشرة سقينة ثكالية معها أوامى بالقبض طيه لا لسبب سوى استرداد الفضة الى 
أخذها من الثكاليين وقت مروره بمدينة صور على طر ينه لببلوس ٠‏ عندئد فقد وينامون كل رجاء 
وألق بنفسه على الشاطع باكيا فاشفق القوم عايه حتى زكر بعل نفسه الذى أخذ يطمئنه وأرسل 
اليه نبيذا وطعاما وغائية مصرية تفرج عنه الهموم ٠‏ وفى اليوم الثانى جز أميريباوس سقن التكالبين 
حتى هرب وينامون فى سفيتته » لكن عاصفة هبت على البحر أضلت الرسول المصرى الطريق 
وقذفت بسفينته على شاطيع قبرص » فاجتمع عليه أهالى اللمزيرة وهموا يقتله يجوار قصرالملكة 
هائييا (1818:58) حاكة قبرص . ومن حسن حظ ويثامون أن صادف انتقال هذه الملكة وفتكذ 
من قصرهاالقريب من الحادثة الى قصر آخخرفاعترضها وينامون فى الطريق ووجد شخصا قريبا يجيد 
المصرية فرجاه وينامون أن يفهم الملكة حاله قائلا : “قل لسيدى أله بلغنا حتى فى طيبه أن الظلم والميف 
حاصل فى كل بإد ما عدا قبرص ( دمهل4) . لكتى نحققت الآن أرب الظل يحصل هنا أيضا 
كل يوم “ فأجابته الملكة فى دهشة * هل هذا يح ؟ ماذا تقول أيبا الرجل ؟ “ فأجاها وينامون 
قائلا : ”كنت مسافرا بالبحر فهبت على عاصفة قذفت فى الى هذه الحزيرة فأراد أهلها قتلى وأنا 
رسول آمون وأن يدر قوبى جهدا للبحث عنى وتخليعى ٠‏ أما بحارة حاكم برأوس الذين معى 
فى السفينة فانى أؤكد أن ذلك الماك لا يعدم وسيلة فى إيجاد عشرة من بحارة قبرص يفتلهم تشفيا 
واتتقاما اذا ما تعرض سكان زيرك للم » . بعد ذلك طلبت الملكة مقابلة بجارة سفينة وينامون 
وأميته بالذهاب والنوم مستريها . 
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الىهنا انتبت معلوماتنا عن هذه الرعلة ومنها يلاحظ أن الرسول المصرى مجزعن صيانة نفسيه. 
وقد كان فراعنة مصر السابقون يحققون مح ملك قبرص ( الذى كان نابا لم( عن كل تعد صل 
عل أى مصرى بتلك الخزيرة ٠.‏ ويلاحظ أيضا أن وينامون ل بذ كرلملكة قبرص شيئًا من فرعون 

إن الانسان لا يكاد يصدق حصول هذه التغيرات فى مدّة سيرة لا كجاوز أربعين سنة بعد وفام 
رمسيس الثالث ذلك الفرعون الذى هزم أساطيل سكان البحر الأبيض المتوسط ممتمعين فى معركة 
يحرية هائلة فى المكان نفسه الذى أهين فيه وينامون . وتعتير رواية ونامون هذه أ كير برهان مل 
امحلال النفود المصرى فى تلك!لخهات الأجنبية!! وعلسرعة اتحطاط الدولة الداخل فى المدة اليسيرة 
البىسحكها خلفاء رمسيس الثالث الضعاف. و يرجح بعض الأثريين أن ملك آشور المدعو تحلات بليسر 
(مةعلثام-طذهماع :!1) اقترب من مصر وقتئذ (حوال عام ا قبل الميلاد) تقاف منه لسويا تيدد 
ملك مصر وأرضاه بهدية وتمساحى يتعد عته ولا بمسه نسوء. هكذا اتعدم تفوذ مصر نسوريا تماما 
أما نفوذها على فلسطين فلم يكن الا اميا تتناقله ألسنة رجال حاشية الماك فقط . وسترى أن ملوك 
مص رحاولوا استرداد تلك البلاد عدة دفمات بعد ما تألفت بها امملكة المبودية ٠‏ 

لامضى أن الانقلايات اإداخلية فى القطر ألقت بطيبه فى طريق لامناص من ولوجه . أما هذه 
الاقلابات فعديدة » مثها ارسال رئيس كهنة أمون المدعو حريحور رسوله وينامون لإحضار خشبي 
الأرز من فينيقي) للعبود آمون بعد ما كانت الرسل ترسل باذن فرعون . ثم زاد نفوذ هذا الكاهن 
فى السنة,التالية فأرسل بعض رجاله لإصلاح ما أفسدته أيدى النهابين ,لتتى سيتى الأول ورمسيس 
الثانى فى السنة الأولى من حم رمسيس العاشرا'؟ . وأ كل حريحوريناء معبد خونسو (شكل #ومو) 
الذى بى فيه رمسيس الثالث قدس الأقداس وبعض اجرات الللفية ٠‏ أما جمارات حريحور 
الى شيدها بالمعيد الم كور فعبارة من حوش و إبوان ذى عمد وصرح» ولا تزال جدر هذه المارات 
تشهد بتغيير أحوال مصر الداخاية الاداربة » فالنتقوش والدعوات المكتوبة عل أعالى جدر إيوان 
هذا المعيد الكبير جلت على الطريقة القديمة ومل الأساوب المعهود للملكة القديمة . واليك ترجمة 
بعضهأ : 


” ايحى اللك رمسيس الشأنى عشر ! لقد شيد لوالده خونسو المتطيب بطيبه هذا الإيوان 
لأول سية المسمى حامل التيجان واستعمل فى ذلك الأحبار ابخيرية المميلة فازدان بها المعبد الى 
أبد الآبدين . ولى لا يكون ذلك وقد شيده رمسيس الثانى عشر ابن الشمس لهذا ابلعبود “0 . 
أما أسفل مدر هذا الإيوان فيحوى نقوشا لم سبق وجود مثلها فى عهد فرعونى واليك ترجمتها : 

“رئيس كهنة آمون رع ملك المعبودات قائّد قوات -جيوش الوجه القيل والبيحرى الرئيس حربحور 
الظافر » تقد شيد هذا الأثر لأجل خونسو المتطيب بطيبه فعمل له بذلك أول معيد من نومه فى 
أفق السياء. ...2142# , 
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لا سراء اذن فى أن هذا القائد الميوش الوجه القبلى والبحرى هو الذى شيد هذا الإيوان . ومن 
غرائب هذا البناء أيضا أن النقوش البارزة على حافتى الباب الموصل ذلك الإيوان بحوش المعبد تمثل 
المعبود ممتفلا به وأمامه رئيس الكهنة حريحور يقود الاحتفال ويحرق البخور للعبود » وهو ميك 
كان يقوم بأعبائه فرعون مصر دون سواه » ولذاك جاء رسم حريجور بالصفة المذ كورة عالنا العادة 
المتبعة على الآثار المصرية منذ آلافى السنين . والأدهى من هذا أن الدعوات والنوسلات الاعتيادية 
الى كان يقوطا المعبود لفرعون مصر ذ كرت على جدر معبد خونسو مقولة على اسان أأعبود ودوجهة 
الى الكاهن حريحور(١؟‏ . وهذه حادثة تذكرنا تماما بما حصل أيام ذهيت سلاطين مص ر الى بخداد 
وأحضرت اتلليفة الى القاهرة وأبقته بها هدة قصيرة ٠‏ وقد عثر على نص خطاب أرسله رمسيس 
الثانى عشر الى والى النوبة فى السنة السابعة عشرة من حكه استدل منه على أنه كان محتفظا متفوذه 
هناك”؟2 . لكن الرسمين الموجودين على باب معيد خونسو السالف الذر بمثلان الكاهن 
حريحور فى مس وأل فى عهد رسيس الثانى عشر بقاء هذا اثبانا لاحتكار حسذا الكاهن لساطة 
الملك عل السودان أيضا©) ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا عند الكلام على تارم أواخرأيام الأسرة التاسعة 
عشرة أن آمون وضع يذه على مناجم الذهب بالنوبة!؟) والآن يتضح لنا أرن. حريحور رئيس 
كهنة هذا المعبود نسط تفوذه على أعالى النيل أيضا ٠‏ وعثرنا أإيضا ءلى نقوش بمعبد خوفسو اشير 
الى أن حريحور شغل وظيفة ”مدير مخ_أزن غلال الوجه القبل والبحري” وهو المرك؛ الوحيد الذى 
بل فى الأعسية مسكر رئيس المالية لأن الفح يا لا يخنى أهر مصادر الثروة فى مر . 

بتضيح من ذلك أن رئيس كهنة آمون وضع بده على كل الأمور الادارية والدينية تقرمما وممق 
أمامه ثبىء يستحق الذ كر لأنه أصبم الان قاثدا لقؤات مصروواليا على كوش وركئيسا لخزانة ومشرقا 
عل عمارات المعيُودات ٠‏ وبعد هضى سبع وعشرين سنة على حك رمسيس الثانى عشر الاسمى كان 
كل شىء تقريبا ناضججا نسم حزيحور رئيس كهنة آمورس. تاج العرش المصرى »© ففى أحدى 
الحفلات الدينية اعترف المعبود خوضيو بتولية حريحور ملكا على مصرثم أبده فى ذلك آمون فأصبح 
هذا القرار أمسا واقعيا . 

هذه القصة منقوشة باختصار وغموض على باب معبد خونسو'" المذ كور آنفا وتعتبرهذه 
النقوش الآن برهانا ساطعا عل انتقال السلطة الحاائة من فرعور:. الى رئيس كهنته . والزائر الآن 
معيد حونسو يمر فى الإيوان الداخل فيجد ا“مى حريحور ورمسيس ألشالى عشر متقوشين على 
جدره » ثم عثر بالحوش الأماتى فلا يمد فيه أثرا لفرعون مصر بل لشاهد حريحور مرسوما بوضوح 
وجلاء مكتو با أسمه فىخانة ملكية مسبوقة بالألقاب الفرعونية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت بق أمم رسيس 
مستعملا بين الرعية أثباتا لقراية حامله بالرمامسة العظام دون اشارة الى سلطة أو نفوذ 5 كانت 
الحال فى الزمن السايق . 
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الفصل قامس والعشر ون 
الكهنة والحنود المأجورة : سيادة الليبيين 


أثر استقلال طيبهالديق كنيا ف كان الاسبراطورية المصرية لأنه جا بثابة انيار صرح مجدها 
وما حوله . و بالاسبة لبسط نفوذ الكهنة على بميع أنحاء القطر شأت منازمات ومشاكسات داخلية 
نج عنه) اتقسام القطر وانحلاله » وقد بدأ أتغير مذ عهد تسو بانبدد و حريور فى أواخرالقرن 
الحادى عشر قبل الميلاد واسفر نحو أر بعائة وممسين سنة . وتمادى حريحور فى ادعاءاته فقال 
انه أصبح ملكا ذا سيادة مطلقة» لكن هذا القول بعيد عن الصواب كثيرا! . ولم يكتف بذلك 
بل ازداد تيجسا وادّعى أن نفوذه أممَدٌ الى سوريا حتى جد أمراء تلك ابلمهات له كل يوم خوفا من 
سلطته وبأصسه العظيميز *" ٠‏ وقد أفادتنا الأخبار الواردة ضمن قصة وينامون الشباع اللخاصة 
بسياحته الى مديتتى دور وبيلوس أشياء كثيرة عن أحوال تلك المصور . والمعروف أن حر يحور 
لم ينيع سياسة الشدّة والحزم ليخضع بها أمراء سوريا يل أكتفى بحكومة زمنية وروحية نسيطة جدا. 

أقد تدغل آمون فى شؤون الامبراطورية المصرية أيام حمتشبسوت وتحوتمس الثالث فلك 
الأخير عرش مصر ا أن كلف حعتشبسوت اقامة المسلات وإرسال البعئات الى الصومال لإحضار 
انلييات له » لكن هذا التدخل حصل بصفة استثنائية فلم يكن مطردا ولا كثيرا ٠‏ فلما تولى حرييمور 
الحم تدخل هذا المعبود فى أمور الدولة سْدّة لدرجة نحم أخذ رأيه فى كل شؤون املكة » فالس 
الذى يوافق عليه آمونكان يحرك له رأس تمثاله الى الأمام بقوة ويشغم ذلك بالنطق الإلمى ٠‏ وزاد 
تدخل آمون فصارت وصايا ومواريث أفراد الأسرارؤساء كهنة آمون تسجل بناه مل ' طلب هذا 
المعبود؟) » وببذه الكيفية انصبغت الأمور الأهلية بالصبغة الدينية ه 

ثم افسع الخرق فأصبح آمور:#. يصدر أمسه بارجاع المعتقلين السياسيين الى وطنهم و يفصل 
فى الخنايات ويم بالإعدام عل المجرمين ٠‏ من ذلك أن موظفا بأحد المعابد انهم يقبديد أموال معبده 
لوم أمام آمون ودقن الحم فى لات ذ كر بأحدها أن الموظف الم ذكور مذئب وكتب فى آاعر 
أنه برىء وترك الأمس للعبود » فأصدر هذا سحكه ,تناو السجل الواردة فيه براءة المنهم وبذا برت 
ساحة الموظف . والسبب فى ذلك أن رئيس الكهن كانت له مصلحة فى الأعس فديرهذا التدبير!؛) . 
من ذاك ينضح أن رمئيسكهنة آمون حك البلاد بالشعوذة بلا اعتبار العدل والقانون مستندا فى تنفيذ 
أوامىه الى مساعدة آمون ٠.‏ 
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ولأكان حريجور طاعنا فى السن وقت توليه عرش مصر (عام ٠١5٠‏ قبل الميلاد) لم بعش 
طويلا بعد رمسيس الثانى عشر» فتبعه فى الم ابنه باى عنخ (طعاهدهزة8) الذى كان أيضا طاعنا 
فى السن فلم يحسر عل الانفراد بالحكم ضد تسو بالبدد الذى أخذ جسط نفوذه لمدة قصيرة على القطر 
المصرى ٠‏ قال مانيتو ان فسو بانبدد التتيسى هو المؤسس للاأسرة الخادية والعشرين » لكن هذا خطأ 
تاريى يرجع سببه الى جهل هذا المؤرخ باستقلال طيبه وقتئذ"!) . 

وتوفى باى عنخ فتبعه فى الملك باى نزم (سمدمدوه2©) الأول ”1 الذى حك فى طيبه واستقل 
ما ٠.‏ فى ذلك الوقت توق سو بأنيدد فتبعه فى حم ئيس تسيب نو (دطاة ططزوه2) الأول وهو 
على الأر جح ابنه . والمعروف أن باى نزم مجز عن استرساع العرش المصرى الذى استولي عليه جده» 
لكنه استعمل الشنّة فى حكه بطيبه فا "كل معيد خوفسو وأصلح بعض المسابد القدعة!؟؟ و بجع 
جثث ملوك مص رالمدفونة مجبانة طبه الغربية بمقبرة سيى الأول حفظا لما منعبث اللصوص!؟) 
والسبب ف ذلك أنه عجز عن ابعاد اللصوص عن تلك المقابرفلسا الى ما بلا اليه أخيرا . 

وركن باى نزم بعد ذلك الى طريقة سياسية ماهرة فاقترن بكريمة ملك تنيس المدعو بيب 
خنو الأول فاما توفى هذا عام ج١١‏ قبل الميلاد اعتلى باى نزم عرش مصر مستعملا فى ذلك حققه 
المكتسب عن طريق زوجته »فضم بذلك الوجهين القبلى والبحرى نحت سلطته ٠.‏ ثم عين أيه ركد 
لكهنة آمون بطيبه » لكن هذا النجل توفى فعين اينا آخر مكانه ٠‏ وكان لباى نزم ابن ثالث يدعى 
من شير رع (626ططعطاصة]8) عينه فى السنة الخامسة والعشرين من حكه رئيسا لكهنة آمون0©) 
بعد نضال شديد مع خصومه . ودليلنا على وجود هذا النضال أنه ال) عين من خير رع رئيسا لكهنة 
آبون أصدر آمون أمره بالعفو عن بعض المعتقلين السياسيين باحدى الواحات . ول نهتد للآن عن 
سر هؤلاء المعتقلين و .يظهر أنت العفو صدر ارضاء لأهالى طيبه الذين ظهروا وقتئذ بمظهر الثورة 
يوالعصيان ج! حصل أيام البطالسة 2 . 

وح 'ياى نزم أر بعين سنة تقريبا متخذا تنيس حسيكرا له . وكلن أبنه من خبررع رئيسا لكهنة 
آمون بطيبه طاول هذه المدة . فلما تو ياى نزم نحل أبنه بعض الألقاب الفرعوئية وذلك عام 
قبل الميسلاد”) لكن هنا الابن لم يعتل عرش مص رلأن شخصا آتعريدى أمن إم أويت 
(0561تتاء تاعصطش) أغتصبي منه العرشض ٠‏ ويرج كثيرا أن هذا الأخير لم يكن نتصلا سلاقة دمو به 
مع باى نزم واسلقيقة أننا لا نعم شيئا مر أعمال باى نزم الذى كم حوالى نصف قرن . انما 
الثابت أن هؤلاء الملوك التنيسيين لم يكونوا عظاء ولا محبين للععارات الضخمة » مع استثناء ما شيده 
سيب خنو من اللمدار الشاع البالغ سمكه انين قدما والقاتم حول معبده ,تيس 40 . وبرج 
جدا أن القرن ونصف القرن الذى حم فبه هؤلاء الملوك التنيسيون كان مقرونا باممحلال الصناعة 
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الكية وابمتود المأجورة ؛ سياد اللبيين هوم 


وتقهقر حالة البلاد الاقتصادية لأن هؤلاء الحكام لم يظهروا استعدادا الى الرقى والتقدّم والنشاط . 
ودنم جهانا بأحوال البلاد الاقتعبادية فى تلك العصور وقبلها لتمكن من مقارتها فاننا متيقنون أن 
تمن الأراضى كان وقتئذ منخفضا جدا » فقد بيعت قطعة أرض مساحتها ستة أفدنة ونصف تقربا 
يجهة العرابة بمبلغ ألف وأر بمائة قحة فضة١١) ٠.‏ ومن مآثرنسوبانبدد أنه أرسل الى طيبه عددا 
عظيا من المال لإصلاح التلف الذى لق بمعبد آمون أثرفيضان الثيل وقتئذ”") لكنه لى يعمل هو 
ولا أقرانه شيئا يذكر فى تنيس ماصمة الملكة المصرية التى كانت تتقل باطراد من سبىء الى أسوأ . 
وكل ما فمله ملوك ئيس أنهم باهوا واقتخروا بال أجداده العظام وتباروا مع رؤساء كهنة مون 
فى حفظ شك هؤلاء الأجداد ٠‏ 


ثم توق أمن إم أويت وتولى بعده سيامون (دهتندة8) فنقات فى مداه موميات رمسيس 
الأول وسيبى الأول ورمسيس الثانى من مقبرة سيثى الأول الى مقبرة الملكة إن حابى (أطهطسة) 9" , 
أما اضطراب الأمن وانعدام النظام فقد أسعّرا سائدين . ولا تولى سيب خنو الثانى آخرالماوك 
التفيسيين على مص رأسرع فى نقل الموميات الملكية الى مقبرة حفرها أمتحتب الأول لنفسه ولم ستعملها 
(على الأرج) بالقرب من الديرالببحرى (شكل 19004) وبقبت هذه الموميات مدفونة بتلك المقبية حتى 
مثر عليها حديثا . وكتب الكاب الذى تعهدوا نقل هذه الموميات قديما ملاحظات على توا ينتها ذكروا 
فها تاريخ النقلم فعل من سبقهم من الكاب وقت نقل الموميات السابقة الذى حصل قبل ذلك 
الوقت بمائة ومسين سنة تقربيا (شكل +/1) *24 . ولا تزال هذه التقوش الباقية على الموميات 
الملكية وتوابيتها التى كتبت عل مدّة دفعات وقت التقل من مقبرة لأخرى حفظا لما من عيث اللصوص 
برهانا ساطعا عل انحطاط الأمن والنظام فى ملك العصور المتأشرة. وآخرميرة ختمت فيها هذه المقبرة 
يرجع تار يها الى السنوات الأخيرة من حك الأسرة الثانية والعشرين (أى حوالى مسدنة 44٠‏ قبل 
الميلاد) ٠‏ ويقيت موميات هؤلاء الملوك العظام بتلك المقبرة محفوظة مدة ثلاثة آلاف سنة تقرييا 
حتىعام 10/1 أو الام 1 ميلادية لى) توصل البها بعص لصوص المقابربالأقصرءوهم سلالة أجدا 
الذين احترفوا باللصوصية قبلهم أيام رمسيس التاسم »وقد ألمعنا الى ذاك سابقا لى) تكلمنا على محا"كة 
سؤلاء الأتمة المهرمين . وما هو جدير بالذكر أن الحكومة اخالية أجبرت ابكناة على الاعتراف يجرمهم 
بالطريقة نفسها التي اتبعتها حكومة رمسيس التاسع سابقا ٠.‏ وهكذا ظهرت للعالم تلك المويات بعد 
ما خبئت لمدة تسعة وعشرين قرنا ٠‏ وتقدّر المدة التى مضت عل أقدم هذه الحثث ا محنطة يحوال 
تلاثة آلاف سنة ٠‏ و بمكن القارئٌ الآن أن يرى هذه الموميات الملكية (لأنها معروضة للزائرين بدار 
التحف المصرية بالقاهرة) وعند ذلك يت ذكر ما قام به أصحابها من الأعمال الفالدة التى ذكرناها 
والتى برجع تار يها الى حوالى ثلاثة آلاف سنة تقرييا ٠‏ 


)4 عدويو 39) غ :دبالو ملحطظة 19 ودويجوسب 19 و1 زووسام 


مم الؤمل اللمسأس بالمشروت 





وكانت السياسة االمارجية أيام الأسرة الحادية والعشمرين ضعيفة"كسياسة الأسرة العشرين والظاه 
أن مص رحافظت على نفوذها فى النوبة ٠‏ أما فى سوريا فكانت علاقتها تنطبق تماما على الوصف 
الوارد فى قصة وينامون التعس عند مقايلنه نا م ببلوس . ولم يكن لمصرسيادة على فلسطين إلا بالاسم 
تلوكها ألسن وجال القصر الفرعونى وقد استوت كذلك مدة قرن تقرببا ٠‏ 

ويلاحظ أنه فى الوقت الذى انحط فيه نفوذ مصر بفلسطين أخذت قبائل بى اسرائيل مع 
كلمتها وتبسط نقوذها عل البلاد المجاورة فكوّنت لهماأوطن بفلسطين نحت ادارة شاول (لتاهة) 
وداود (05<13) . وزلذتنلم نتأكد أذاكان هذا الأ تم بمساعدة المصريين يقصد الخضاع أعدائهم 
المستوطنين نشواطيع تلك لهات » والسبب ف هذا االحهل قلة ما لديئا من الأخبار التاريخية المنبئة 
بعلاقة مصر السياسية بآمسيا وقتكذ . أما أخبار أهالى البح رالأبيض المتوسط فقد انعدم ذكرها على 
الآثار المصرية فلم نسمع عنهم شيئا ٠‏ وأما اليديون فقد بسطوا تفوذهم بسهولة على الوجه البحرى 
بطريق المهاحرة السامية.وبما سامد عل ذلك زيادة امنود الليدية المأجورة بابليش المصرى باطراد. 
ولمأكات جزء اميش المعسكر بالدلتا لحفظ النظام هناك نحت ادارة رئيس كهنة آمون ونحت قيادة 
ضياط مشواشيين قابضين على قلاع تلك ابلجهة فقد قوى نفوذ المشواشيين هناك . وحصل فى عهد 
الأسرة الحادية والعشرين هناك أن أحد اللبييين (التحنو ( المدعو بيواوأ (#378قتزن8) استوطن 
مدينة إهناس (فذآهج16:86160) فرزق ولدا بدعى موسن (35086) عين بعد ذلك فى وظيفق 
معبد إهناس وقائد حرص تلك المدينة ٠.‏ بعد ذلك صارت هاتان الوظيفتان وراثيتين مقصؤرتين 
عل أفراد هذه الأسرة7١)‏ مم رزق موسن هذا بحل بدعى شيشّئق (طادمطمعطق) قب “رئيس 
الشواش العظي *» وكات قويا ثريا حتى أنه لى) توف أبنه المدعو ناملوت (10ده]2) دفنه فالعرابة 
باحتفال عظم ووقف له خيرات كثيرة من أراض وحدائق وعبيد وخلم وقرايين يومية ٠‏ بعد ذلك 
اتضح له حصول تلاعب من الرؤساء الموكول اليهم تنفيذ هذه الميرات فتوسط لدى ملك (لا نزال 
نجهل اسبمه) من ملوك الأسرة الحادية والمشرين ليعاقب المهملين وليصدر بذلك أمس! من آمون 
بعليب" . ٠‏ ويربح كثيرا أن يكون القّاد اللبديون بالدلنا بحروا على هذا المثال حتى أصبح لم نفوذ يجارى 
تفوذ شيشتق المذكور» أو بعبارة أنخرى حتى استأثروا بالسلطة فى أبدميسم تدريجا . واسفرت الأسرة 
الحادية والعشرون فى الضعف المطرد مدة حكها البالغة مائة ومسين سنة تقربيا كانت فى أثنائها 
ذرية بيواوا عدينة إهناس تظهر وتعظ » فتمكن أحد أفرادها وهو شيشتق حفيد شيسْق السالف 
من قيادة أسرثه اللإبية ونشر نفوذها (على الأرجم) عل الأراضى الجاورة الى قسم منف شاللا وقم 
أسيوط جنويا . وفى عام ه44 قبل ايلاد تمكن رئيس هذه الأسرة من الاستيلاء على عيش مصر 
والتربع فيه بمدينة تل بسطه شرق الدلنا” . ويعتبرهذا التغيرالملى إما نتيجة ضعف آتحر ملوك 
الأسرة الخادية والعشرين » وأما نتيجة وفاته واتقراض ذريته ٠‏ 
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واعتير ما نيتو شيشّتق هذا مؤرسس الأسرة الثالية والعشرين » ومن ذلك يتضح أن الليبيين 
مكنوا هذه المرة من التربع على العرش المصرى بلا نعب ولا" عامة الى امتشاق الحسام بعد مطى 
مائق سنة تقزيبا من وفاة رمسيس الثالث الذى مقهم عقا ل) عل بنواياه, اللبيثة نحوه ٠‏ وبشيهى 
أن انتقال العرش تدريجا مر أبدى الفراعنة الى أبدى ضباط أجانب صحبه أيضا انتقال تدريجى 
فى ادارة الحكومة الى أيدى اللكهنة . لكن حم الأخيرين تقض بسرمة أما حك الضباط الأجانب 
فدام مدّة أطول» بالرغى من أن نفوذ هاتين الطائفتين كان موطدا فى البلاد بدرجة متعادلة تقريبا منذ 
أيام الأسرة الثامئة عشرة . 

و يجرد جاوس شيشنق على عرش مصر حصر هذا الشرف الرفيع فى أفراد أسرته » وتوصل 
الى ذلك بأن زوج نجله بكريمة يسيب نو الثانى التنيسى آخرملوك الأسرة السادية والعشرين » 
بذاك منح ابشه حقا شرعيا ثتولى عرش مصر بعد وفاته وذلك عن طرريق زوجته'!2 . والمعروف 
عن شيشنق هذا أنه كان حا ما قويا شجاءا نهض بمصر وعزم على استرجاع عرزها القديم وتار ينها 
اليد ٠‏ ول) كانت البلاد فى حالة سيئة كان مجهود هذا الملك أشبه بمن منى عمارة عظيمة بأتقاض 
عتيقة ٠‏ زد على ذلك أن القط ركان تحت نفوذ حكام المشواش المثيرين للفتن والقلاقل . وما حسن 
الخالة نوعا أن هؤلاءكانوا يهابون شيشق و يعرفون أصله وكيفية توصله للاك » لكنهم كانوا أرضا 
عل يقين من أنهم لواتبعوا خطة شيشنق هذا ربما توصلوا الى العرش المصرى أيضا . ول تبتد للآن 
الى معرفة الأقالم البى كانت نحت حم قاد المشواش » إنسا يظن أن معظمها كان بالوجه البحرى 
وأن علاقتهم بفرعون مصر وقتئذ كانت أشبه بعلاقة الماليك سلاطين مع ر المسامين ٠‏ أا اأوجه 
القبل فكان متقسما الى إمارتين : إمارة إهناس الواصلة الى أسيوط جتوبا » وإمارة طيبه المنندة 
من أسيوط شمالا حتى الشلال الأول جنو با ويرج أنباكانت تشمل النوية أيضا . 

من ذلك يتضح أن القطر المصرى انقس'وقتئذ الى ثلاث إمارات أشسبه بما حصل فى عهد 
البطالسة والرومان27 . أما نفوذ شيشئق فكان مبسوطا على قسم إهناس لكنه كان مل وئاق ووداد 
مع رؤساءكهنة بتناح بمنف ٠.‏ وقبل انتهاء السنة اللامسسة من حكه انضمت طيبه تحت أوائه!؟) 
لكنها كانت أشبه بمستقلة قادرة على مقاومة الأسرة الماكة بالوجه البحرى » وأراد شيشنق 
أن ستفيد بمساعدة هذه المدينة فعين, ابنه رئيس كهنة آمون هناك47) والمعروف أن طيبه كانت 
معفاة من الضرائب؟ أن موظفى مالية ستكومة الدثنا الادارريين لم يزوروا تلك المدينة رسميا(*). وليه 
فقطر هذه حاله يهل شبوب الفتن فى إماراته الثلاث فى أى وقت تجرد زوال سلطة قائده الأعلى 
الشديد ألا وهو شيشنق الأول . 


وأخذ شيشنق الأول ببسط نفوذ مصرعل فلسطين حتّى جعل سيادته هناك فعلية بمد أن كانت 
اسمية 5 والذاهى أن سليان الحكر كان واليا وقتئذ نحت التفوذ المصرى هناك ددج أنه سج 
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بكريمة فرعون الذى أوسم له الأفالم تحت أشراقه يضم مدينة جازرالمهمة اليه!!» » وقد المعنا سابقا 
ألى هذه المدينة لا تكلبنا عن الملك منفتاح قبل العصر الذى أن بصنده يحوالى ثلائة سنة ٠‏ 
فى ذلك الوقت حجز بتواسراثيل عن اخضاع هذه المدينة» لكن ل) شق أميردا الكنعانى عصا الطاعة 
على شيشتق الأول استولى جلالته عليها عنوة وأحرقها ثم أهداها الى سليان الذى شيدها من جديد؟" . 
ودهى أن مثل هذا العمل لابمكن نسيته الى ملوك الأسرة أسلادية والعشرين الضعفاء» بل المريجج 
كثيرا أن الذى استولى على مدن عظيمة بفلسطين مثل جازر وأحرقها هو ملك قوى جاع عظىم » 
ول نتصف ذلك فى تلك العصور سوى شيشتق الأول ٠‏ 

وللمأانقسمت مملكةه البوود ف عهد رجيعام (تدومطامطة]]1) الذى خلف سليان رأى شيشنق 
أن الوقت حان لبسط نفوذه على فلسطين كلها . وى ذلك الوقت التجأ يربعام ( «نهدداه»»7) العدق 
الثمالى لرحبعام الى شيشنق الأول طالبا -مابته » فتوجه شيشتق الى فلسطين وغرزاها وكان ذلك 
فى السنة اتخامسة لحك رحبعام ( حوالى عام 4 قبل الميلاد ) . والمعروف أن جلالته لم يذحعب 
الى أبعد دن حد شاطع حرأبللل شالك وماهنام (ممتدسهطمك8) الى هى يوادى الخردن شرقا 
( عل الأرجح )7 . وليلاحظ القارئ أن امنود المصرية مضى علها الى ذلك الوقت ماثتان 
وسبعون سنة لم تطأ أقدامها الأرض الأسيوية» فلما وصلشيشنق الى آسيا أرسلقؤاته الليبية لتنبب 
مد سبل يزيل (601م2 0) بادئة برهوب (طامطء12) شمالا وممترقة حفرام (ستشتمعهنادجع11) ومحدو 
وبتاخ وشوتم (مدع#ناحاة) حى بيت شين (داجعط8-:نهة1) شرق وادى الأردث ٠‏ أما فى الحنوب 
فسليت انود يازا (صنمت) وييت حوريب (دمنه11دلنه3ة) وأيالونا (دمادزة) 
وجبيون (ندمةطئ6) وسكو (نامعمه8) ويدت أنوت (نلامهف_ططنه12) وشرحان زمه طدمسطة ) 
وأراد (0ه.4) > والموقعان الأخيران يحتدان منتهى ما يلغه الليديون وقتئذ جتوبا ٠‏ 


جاء فى كاب الملوك الأول بالإصاح الرابع عشر بالآبة اللخامسة والعشرين أن شيشئق ملك مصر 
صعد الى أو رشالم وأخذ نخزائن بيت الرب ونخزائن بيت الملك وأخذ كل شىء وأخذ بميع أتراس 
الذهب الى عملها سليان؟) . لكن يستدل من قرائن الأحوال أن حمل" شيشئق كانت موجهة 
الى الملكتين الأسيوتين فلم يقصد بها مملكة بوذا ((3) وحدها*؟ . وادعى شيشئق 
( شيشق ) أنه بلغ أرض متانى (ندسسه8116) لكن ذلك لايد أن يكون من قبيل الغلووالفخر فقط » 
والسبب فى ذلك أن ملكة متالى أنعدمت من الوجود فلم يعد لها أثر وقتكل00) , وما ادعاه شيشيق 
أيضا أنه استولى على أبلمهة المعروفة #بحقل ابراهم” وهذا الاسم ه و أقدم عبارة ورد يها اسم ابراهم علم 
بف اسرائيل (شكل 4 ) ٠‏ وعاد شيشق ( شيشئق ) بعد غزوته بغنائم عظيمة بفدد بذلك عهد 
0 09 وليك6 ونيز (58) طوعلوك » 5:ه١ ‏ لذ 


9 ع : هءبنا ملاسثلة وأيضا مقالى فى : 22-56 ,لك رعرسه] .امم أن نامل صلق 
(4) إعلرك » غوزده؟ ©) وووءبتوكنو 290 ووارن 
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فراعنة مصر الأقدمين »ونقش جلالنه على جدر الكنك بطيبه المزية التى تقاضاها من فلسطين والنوبة 
( الاتين خضمعنا له وقتئذ ) بالقرب من نقوش ملوك مصر العظام''' ثم مين جلالته سام ليبيا 
على الواحة الكبرى وعهد الى أحد الرؤساء الليبيين فى الإشراف على غربى الوجه البحرى وطرق 
مواصلاته البرية مع الواحات 299 . وهكذا رجع لمصر لأمد قصي ريمض مجدها القدم الذى شاهدته 
زمن الامبراطور يه فى عهد الأسرة التاسعة عشرة لمنا أخدت ترد على خخزانتها جزية الأقالم الواسمة 
الجئدة من شمالى فلسطين شمالا الى أعالى الثيل جنو باءودن الصحارى الغربية غرربا الى البح رالأخر 
شرقا ٠.‏ ولا ضخمت المالية شيد شيشنق المارات الشائة ما فعل فراعنة مصر الأقدمون منذ 
مائيق سنة تقربيا » فاختط قل بسطه مفره ووسع الكرنك بطيبه . وكارن. أشيشتق نجل يدعى 
نر بعت (راورره جع 97) مين رئيسا لكهنة آمون بطيبه » وقد أرسل هذا الابن بعثة الى جبال الساسلة 
لطع الأحجار اللازمة ليشيد بها حوشا عظيا وصرسا شاعنا بالجهة الغربية الكرنك ى بتم بناء هذا 
العبد و يكسوه شكلا بديعا من جهة النيل . وليلاحظ أن جدر جانى الحوش وعمده أسست سابقا 
بعد انقراض الأسرةالتاسعة عشرة بمدةء أما الصرحفلم يبدأ ببنائه الا فى عهد شيشنق ٠‏ ولا يزال هذا 
الحوش أ كير أحواشالمعايد للآن»ساغ طوله ثثثائة تأر عشرة قدما وعرضه مائتين وسعا وستين 
وثلاثين قدما وارتفاعه مائة ونمسين قدما ووجهته ثثياثة وسبعا ومسين قدما (خريطة رقم )1١‏ . 
وقصد شيشق أن يحتفل ببناء هذا الصرح فى عيد صرور ثلاثين عاما على حكه لكننا لم تبتد الآن 
اذاكان أنجز ذلك أم لا . والمعروف أنه لم بعش طو يلا ليراه كاملا لأن الألواح االحشبية وأدواث 
اليناء لا تزال مكدسة تحت كوبات التراب والأججار الساقطة يجوار الصرح ٠‏ وس الثابت أيضا 
أن حلية هذا الصرح لم تتم فى عهد شيشق ٠‏ ووجدت نقوش بارزة على الباب المنوبى للكرنك 
المعروف “بياب تل نسطه” للك شيشق قلد فيها ملوك المهد القديم » فرمم نفسه فاتكا بالأسيو بين 
أمام آمون ؛ولسم معبود عليبه هذا وزوحته معبودة طيبه يقدمان له عشرة صفوف من الأسرى سلغ 
وكتب نحت كل رجل منهم أسم المدينة الى يمثلها”؟ ؛ ووردت بين هذه الأسماء بعض أملام 
لمدن جاء ذكرها بالكّاب المقدس ألمعنا الى أهمها سابقا . 

وفىسنة .4ه قبل الميلاد توفى شيشتق الأول وتولى بعده ابنه أوسركن الأول («معاءمو0) زوج - 
اسنةالمللك يسيب خنوآنر ملوك الأسرة الحادية والعشرين . وكان اعتلاء هذا الملك للعرش مطابقا 
للقوانين والعادات المتبعة»وكانت الملكة التى ورثها هذا الملك عن والده غنية واسعة الثروة حتى تمكن 
جلالته أن يتبرع لمعابد مصرف السنوات الثلاث الأولى من حكه تقريبا بما يذيف عل ىأر بعمائة وسبعة 
وثمانين ألاف رطل فضة ولما أضيف هذا المقدارالى ما تبرع به من الذهصب بلغ امجموع تمسيانة 
وستين ألف رطل من المعدنين النفيسين!4 » وتتبر هذه الميات أعظ برهان على الفنى و بجبوحة 
الحيسأة بالقطر المصرى فى هبدأ اللحك اللبى ٠‏ وأراد أوسركن أن يدعم حكه بامارة [هناس فشيد 
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فلعة حصينة عند همدخل الفيوم 2١”‏ واتنع سياسة والده فعين أبنه ريسا لكهنة مون بطيبه موقدتوق 
له نجلان عينا فى هذه الوظيفة وأخيرا عين نجلهالثالث المدعو شيشنق أيضا فى هذه الوظيفة عينها ٠‏ 
وقد ظهر هذا النجل بمظهر الأسبة وايللال ونحل لنفسه الألقاب الفرعونية واحتفظ مرك ريس 
كهنة آمون لابنه'1. وفى سنة وم قبل الميلاد توق أوسركن بل بسطه فورثه فى الملكابنهنا كلوت 
الأول (10.18108) . فلما أعتلى الأخير العرش ود أنناه شيشنق بطببه قويا شديد البأس معاديا له » 
ثم توق تاكلوت الأول بعد مدّةٌ نسيرة فتبعه فى الماك ابنه أوسركن الشأنى الذى نسط تقوذه على 
طيبه ثانيا وأصلح التلف الذى أصاب معبد الأقصر أثر فيضان اليل العظي وقتئذ؟" ٠.‏ وستدل 
من دعوات منقوشة على تمثال لأوسركن الشانى تنيس أن حالة مصر الداخاية كانت وقتيذ خطيرة 
للغاية » فقد جاء فىهذه الدعوات أن جلالته تضرع الى المعبود لبخلد ذريته فى الم ويمنحهم السلطة 
عل رؤساء كهنة آمون رع ملكالمعبودات وعلى رؤساء المشواش العظام ٠.٠.٠أوكهنة‏ هرسافيس 
(قع طم هدع )!1 ودؤلاء الأخيرون هر أمراء ليبيون استوطنوا إمارة إهناس والييم شمى أوسركن 
الثانى . وثما جاء أيضا فى هذه الدعوات العيارة الآتى ترحمتها : 

«اجعل أولادى فى الوظائف التىعينتهم بها. ولا تجعل قلب أخ يكبر و يع على قلب أخيد»1*) ع 
ومنها دستئنج أن أفراد الأسرة الاك كانوأ يومئذ منشقين بعضهم على بعض ومتنافسين » وأثقواد 
ابلنودالمأجورة كانوا دائما على استعداد لإثارة الفتن اذا أصابهم حيف أو رأوا فى أنفسهم القوّةالكافية 
لتحسين ع س كلهم ٠‏ 

ولا جدال فى أن الحكام الليبيين تطبعوا ماما بالطباع المصرية » بفد شيشنق الأول دفن ابنه 
بالعرابة واتبع العادات المصرية نحو الموتى فوقف عل قبرابته الميرات على حسب ما تقتضيه الديانة 
المصرية”" ٠‏ وبالرشم من احتفاظ اللخكام الليديين بأمائهم الأصاية فانهم سافظوا على الأتعاب 
والعادات الفرعونية الى ألفها المصريون لمدة تقرب من ألف وتعسياثة سنة. أما القواد الليببون فافظوا 
على ألقابهم الليدية ( كرئيس المشواش الأ كبر) » وقد اختصر هذا اللقب بعد ذلك فورد عل الآثار 
بكثرة كريس مى (210) الأ كبر . وعبد اللببيون المعبودات المصرية وقدموا ا الفرايين كالمصر يبن" 
وذلك رغ أنهم من البريروأنهم شديدو امالفة للصريون. وليس أقوى برهانا على تطبع هؤلاء القوم 
بالطباع المصرية من الموش العظيم الذى شيده أوسركن الثانى بتل سطه احتفالا عرور 
ثلاثين عاما على تعبينه ولا لعهه الملكة المصرية جريا على عادة المصريين الأقدمين0) » لكن 
هذالا ينسينا الشطر الداخل الذى أخذ يهدد اليبيين فى تل بسطه » فأحرج كنيا من مركاهم . 
وأشرك أوسركن الثانى اينه شيشنق الثانى معه في الحم لكنه لم يهش طويلا2؟! فاشرك معه آينه 
الآخر تاكاوت لمدة سبع ستوات توق بعدها فورثه تاكلوت وذلك مام ٠5م‏ قبل الميلاد »وعرف 
هذا يعدئذ بالملك ما كلوت الثانى . 

(ععمارمم (0) وومعب ولاو 11 و يوبن (5) شرحه 
51:6 ؟ملاحئلة «07) نزولاو الاج جمو يواضم 11م الال 
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من هذا التاري أخذت الأسرة النانية والعشرون تضمحل تدريجا يا بشاهد ذلك عل آثار 
امارة طيبه الى تظهر بوضوح ما حصل بين حكام أقسام القطر وقتئذ من مشادنات واضطرابات. 
من ذلك أن رئيس كهنة آمون المدعو أوسركن المأ وصل الى طيبه فى السنة الحادية عشرة من 
حك نما كلوت الثانى تقش على جدر الكرنك أعماله وعطاياه للعبد باسمه الخاص”21 . لكن بالرغ من 
محاولته إرضاء أهل طيبه وكهنتها وما صرفه عليهم من الحبات والعطايا بمعيد تلك العاصمة الدينية فان 
أهالى طيبه قاموا عليه قيامة انتشرت بعد ذلك فق الوجه القيل والبحرى هرب عل أثرها هذا الرئيس 
الكهنوق ول يرجع الا بعد مضى عدة سنوات أمضاها فى حرب وتزاع حتى أصطلح مم بعض أعوان 
والده» وبذلك تمكن من الرجوع الى طيبه وسط أسطول نيل عظي . عند ذلك قابله تمثال آمون فى 
احتفال عظي ثمأصد رأ سه اللاهونى بالعفو عن أحالى طبية لمأأتوه من ثورة وعص أن .وبعد ذلك 
قام رئيس الكهنة بالإصلاحات والترميات لمعبد آمون . 

هذه المعلومات وردت مدونةباختصار بين نوش رئيس كهنة آمون المذ كور عل جدرالكنك!؟) 
وهى تشير الى أن حك الثلاثة الملوك الليديين الآعرين الما كي من تل سطه كان مشحونا 
بالاتقلابات والاضطرابات مدة مائة سنة تقريبا ٠‏ وقد تلفت تل نسطه تماما فلم نعثر فيها على أخبار 
تتعلق ببؤلاء الملوك . وليلاحظ أن الاضطرابات الداخلية لم لتحصر وقتئذ على ما أوردناه سابقا بل 
تعدتذاك »فان إمارتى إهناس وطيبه تشاحتاأيضا يعضبما مع بعض » كا ساحن أرضا بعض القواد 
الأجانب بالوجه البحرى مع بعض 97 » وهكذا أصبح القطر المصرى وقتئذ فوحالة أشبه بما كان عليها 
أيام اثماليك كانت الضرائب تفرض عل أهال ىكل بقعة وتجى,القوة فيثور القوم ثممتشق السام معونة 
امنود المأجورة فيرجع الأمن الى نصابه. وم نال و كد أن نفوذ مصر يفاسطين وقتئذ انعدم . ودلتنا الآثار 
أن ظهور مملكة 'يينوى الغنية العظيمة أفزع أحد ملوك تل إسطه » وهو تاكلوت الثانى عل الأرج » 
فأرسل هذا ألف مقائل مددا الى اتحاد آسيا الغر بى لمقاومة أشور ؛ لكن هذا الاتحاد ضعضعه 
قبل الميلاد ٠‏ 

ولم ند للاآن الى معرفة نوع العلافة التى ر بطت الثلاثة الملوك الآخرين الذين حكوا فى تللسطه 
بعد تاكلوت الثانى .أما هؤلاء الملوك الثلاثة فهم شيشق الثالث وو (دوصرهة2) وشيشتق الراع » 
والظاهس أنهم لم يرتبطوا بصلة ما بتاكلوت الشافى »والمعروف عنهم أنهم احتفظوا بمنف وطيبه وأن 
أسماءهم وجدت فوق بعض الآثار فى عدة جهات بالقطر . وقد هشم هؤلاء الماوك آثار مصر العظيمة 
بقسوة شديدة 000 الثالك تمثال رسيس الثاتى الضخ الذى كان سس وأستعم ل أجزاءه 
أحبارا لتشييدصرحه العظم «تنبس ولا حاجة بنا أن نذكر أن أمرأء الوجهالبحرى سعوا ف الاستقلال 
بالك فى عهد هؤلاء الملوك » وأن عددا كيرا منهم قط علاقته السياسية معهم قبل وفاة شيشتق 
الرابع آئرملوك الأسرة الثانية والعشرين ( حوالى عام ه4/ قبل الميلاد ) ٠‏ 


(لع ووو سان )يد ج وسو 19 ؤودولل 


ودب الفصل قامس والعشروث 





م 


ونأ توق شيشنق الرابع ظهر بالدلنا أمير يدعى بددست (نمدانهع) بسط نقوذه على الأمراء 
الآخرين وانتزع الحكم من ملوك تل نسطه » وقد اعتبره مانيتو مؤسس الأسرة الثالشة والعشرين ٠‏ 
فال مانيتو أن هذه الأسرة السديدة حكث من تئيس لكل اسم يددست شير بلا مسراء إلى تل 
هسطه عاصمة الأسرة المعزولت » زد على ذلك أن هناك أسيابا تجملنا نحكم بأن يددست حك من قل 
سطه كا سيأنى الكلام بعد » وعليه فلا يبعد أن تل نسطه كانت عاصمة القطر وقتئذ . والمعروف 
أن يدست قبض عل ناصية الال بطيبه حتى السنة الثالثة والعشرين من حكه » لكنه ورد أنه 
اضطر فى السنة الرابعة عشرة من حكه أن يقنسم افك هناك مع أحد حكام شرق الدثا المدعويويت 
(عمو ج117 ٠١‏ 

ويدار التحف بشينا درج بردى فيه -حكاية تشير الىحدوث قلاقل واضطرابات داخلي ة كالمذكورة » 
سببها أمراء مصريون مثل يددست ويويت . وبماجاء فيه أن أمير تمى الأمديد المدعوكا أمتحتب 
(نة مطده سهد ك1) ناضل أمير مين ثم الأجنى المدعو بمو (نادصه2) لأن الأخير استولى علدرع 
حديدى مين ملك الأول . وقد مز بددست عن حقن الدماء بين أعسراء الدلنا الذير# أخذوا ثتمون 
الى أحد هذين الأميرين على حسب ما تراءى م 3 

ولما تولى أوسركن الثالث الماك بعد بددست أخذت داخلية القطر قسوء فانقسمت البلاد الى 
عئة إمارات صغيرة مستقلة من الوجه الإحرى شمالا الى الأثمونين جنوبا ٠.‏ وقد احتدينا للاان الى 
أسماء ثمانية عشر أميرا”؟" تقاتلوا» قتدهورت مصروانقسمت اابلاذ بذاك الى عد ةأقسام صغيرة 
كا كانت عليه قبل حكم الأسر » أى قبل انشاء حكومة ثابتة وطيدة بالقطر المصرى ٠‏ 

لذاك شلت القوة المصرية وأنعدم وجودها فلم يعد فبها رجاء لمساعدة بنى اسراثيل ضد آشور. 
والحق يقال ان نبوءات أنيناء ب اسرائيل وقتكذ عن مص رلم تكن فحاجة الى كثي ر تفكير لأن ضعف 
القطر المصرى وأنحلاله كانا واضحين جليين ٠.‏ 

وباغ من شدة الشقاق أمواء مصر بعضهم على بعض أنه لما اقتربت جنود تجلات بليسر 
(عمهلقم طذهاعة' ) الثالت الاشور زى من حدود مصر فيا بين عامى مب _ بسبن قبل الملاد خمز 
هؤلاء الأمراء عن أسداء أى معاونة لبنى أسرائيل كا أنهم لم يفكروا مطلقا فى قرب ميعاد مجىء جيوش 
آشور وجواز عبورم الصحراء الفاصلةة مصرعن فلسطين واحتّال ضع مملكة وادى النيل الى آشور . 
ولكن شاء القادر أن يعتلى عرش مصر قوم أجانب آخرون قبل أن تضرب آشور ضريتها القاضية 
عل بلاد الفراعنة الأماجد . 


(5 4: )ولا رملامرش ؟ 
(؟) همل قنته .اأاذاط ما عسوم ,2511 ,قعل دهاموئمكة وعل ملسمكة عتل ملع طعوائهت! ممممذ؟ 
19 ,71 ,تعمتماك ووسبوطع18 .جوظ 2م ,أسميمع 
10 ع :حولي ملاسظلة رو + 9م ولام 
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شكل .مو *”سقل اراهي “ اسم لمكان حتراق 
وارد فى قائمة شيشق الأول على جدارالكورك ومذا 
التص هو أقدم دك لاسم ابراهم فى الآثار 





1 515 1 
شكل وم ١‏ - شاهد جرى ستحرل شكل 6خ ١‏ - شاهد ججرى لابك ساءتيك الأول 
لآشور أعى الدين بمثل هذا الملك وجد بالسراييوم مذ كور عليه ناريح رقاة العجل 
تأبضاعل بمل مدينة صور وعلل طهراقه أريس وذلك فى السة الحادية والعشر بن منعهد 
ابثافيعل ركيتيه ٠‏ ونا هدعل الأخير سابتيك الأول ٠‏ ركان عمر هذا العجل أحدى 
ملاح الزفوج (دارتف,برليي) وعشر إن سنة وا دي ميلاده السنة السادسة 
العمشررن من 5 طهراته 
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الفضل السادس والعشرون 


سيادة إنيوبيا على مصر وانتصار آشور 





اسقررت مصر نكم النوبة مدة تيف عل ألف وثمائمائة سنة . أما ما بين الشلالين الأول والثانى 
فبق تحت الإدارة المصرية مدة تقرب من ألف سنة ٠‏ وقد تقدم القول الى أَنْ تلك البلاد انصبغت 
بالصببنة المصرية تماما فشيد بكل مدينةفيها معبد مصرى عظيم وعبدت يها المعبودات المصرية 
فى عهد رمسيس الثانى . وبالرتى من محافظة أعالى النوبة على لغتهم فان اللسان المصرى صار اللغة 
الرسعية وقتئذ بتلك البلاد وازداد أنتشارا بين الأعالى بزيادة عجمرة المصريين الها ٠‏ 

من ذلك الهين فقه النو بيون إلى أعمية بلادهم وكثرة خيراتها خصوصا ل) رأوا المصريين يرون 
أعالى النو بة ا لحصبة و دستغلون مناجم الذعب بأسفل الثوبة ٠‏ زد على ذلك أن موقع بلاده. الخغراق 
على الطريق التجارى العظيم يبن مصر والسودان أوضم للنوبيين مع الأسباب السالفة عظم شأن 
بلادهم فأخذوا ييحثون عن حقوقهم الشرعية يبأ . وليلاحظ أن الفارات العرضية الى ثنما زنوج 
افريفية وغ لى الصحراء الشرقية على النوية لم تؤثر مطلقا فى نمو البلاد ورقيبا اقتصاديا ٠‏ 

وا معروف أن شيشنق الأول حافظ على النوبة217 م ورد أن رئيس كهنة آمون فى النصف 
الأخير للدم تاكلوت الثانى وهب الى آمون ذهب التوبة”"“ولذاك يرجح أن اقلم الثلالات اسغر 
تحت النفوذ المصرى حتى متتصف -دكم الأسرة الشانية والعشرين ( أى حوالى سنة ٠م‏ قبل 
الميلاد ) ٠‏ وقد ذ كنا فيا سبق أن التو بة كانت على اتصال تام بطيبه و#عبد آمون مدة طويلة من 
الزين » مشأل ذلك أن معيد آمون كان صاحب الحق فى مناجم الذهب النوبية الى ميث وقتكذ 
#أرض آمون الذهبية “ ابتداء من هاية حك الأسرة الناسعة عشرة . وفى أواشر الأسرة المثرين 
أصبح رئيس كهنة آمون حا م عل النو بة ٠‏ وفى عهد الأسرة الحادية والعشرين كانت الإمارة الدينية 
بطببه تشغل هذه الوظيفة الرفيعة أيضما؟". هذه الطريقة أخذ حكام طيبه يبسطون نفوذهم على 
النوبة مايّة سئة منذ أواتحر القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ بعد ذلك وضع المصريون يدهم بقوة على 
ذاك الإقام مائتين وتمسين سنة . ولبعد النوبة عن مصراتمهذت منقى للعصاة وذلك فى عهسد 
الأسرة الادية والمشرين التنيسية لى) أبعدوا اللبا أمراء طيبه المنافسين لم وألذين أفرجوأ عنهم بعد 
ذاك . وفعل تاكلوت الثانى40) هذا العمل أيضا مم ثوار طببه ثم عفا عنهم بناء على طلب آمون . 
من هذا يتضح أن شلالات النوبة كانت حاجزا حصينا لكل مر يلتجئ اليها من طائفة كهنة 
طيبه وأفراد أسرهم فرارا من قسوة وصصف المصريين ٠‏ 


)عيبب 0 عبن عجوب (4) خ : 44ب ملاسنلة 


4و الفصل السادس والعشروث 





ويا أن مثل هذا الفرار لا دسجل مادة عل الآثار نستبعد حصولنا عل معلومات بصدده . 
والمعروف أنه فى القرن الثامن قبل الميلاد ظهرت فى أفق التاريم بالنؤبة مملكة كاملة ماصمتها نجه 
(هأهمة21) الواقمة أمفل الشلال الرأبع بقليل ٠‏ ويدهى أن تنه كانت حصنا من حصون حدود 
وقد كانت قبل ذلك الوقت غحطة تجارية عظيمة على الطرريق الموصل مصر بالسودان» لذلك كانت 
ننه أبعذ المرا كو فى الملكة المصرية وآمنها من غات الثمال . 

وليلاحظ أن الملكة النوبية المذكورة جاءت مطايبقة تمأما ل) ذكاه عن أصلها فقد كانت 
بمثابة صورة طبق اللأصل لإمارة آمون الطيبية وكان آمون معبود هذه الملكة الرسمى شديد التدخل 
فى شؤون حكومتها بخطبه الخاصة وبدرجة فاقت تدخله فى مصرحبّى صار يعزل الماوك وريولل غبرهم » 
ولا يحنى أ#. مثل. هذا النظام حصل تدريجا . واعتقد اليونانيون خطأ أن إثيوسا سبب حضبارة 
مص رلأنهم شاهدواكهنة مص ركثيرى الامتبار والإعجاب بالنوية ٠.‏ وما هو جدير بالذكر أيضا أن 
ملك إثيوبيا نحل لنفسه جميع الألقاب الفرعونية ” كسيد القطرين ” مم أنه ل يحم مصر» ؟ أنه 
أطلق على نفسه اسما مصريا » لكن ذلك ل يدم طويلا لأنه استبدل به بسرعة إسما نو بيا سمها ويق 
الاسم الرتمى الملى والألقاب الفرعونية مستعملة مدة طويلة ٠.‏ وشيد ملوك إثيوبيا معايدهم عل 
الطراز المصرى وزينوها بالرسوم المصرية والتقوش الميروظليفية وقدموا فب) قراين وهدايا يا فل 
قدماء المصريين .ثم انهم زخرفوا جدر المعايد بالدعوات كعبد طيبه » فثبث بذلك بلا مراء أن هذه 
الملكة النو بيسة مصرية الأصل مصبوغة بالصيغة الطيديه ٠‏ وبالرغ من ذلك فهناك بعض الأثريين 
لا شاطرويتنا هذا الاستتتاج . 


وأول من عررف من ملوك هذه الملكة ه وكاشتا (وغطمهك) ويرجع تار يمه الى أوائل القرن 
لثمن قبل الميلاد(2. ولا نعرف شيئا من حك هذا الملك ولا مثتهى تفوذه مالا . والظاهى أن 
بيعنكى (خطءادوزص) نجل هذا الملك حم حوالى عام 4١‏ /اقبل الميلاد وأهذ يستعمر مصر. وسواء 
أكان هذا صحيسا أم غير صحييم فالثاتت أن ييعنخى استولى حوإلى هام 0# أو ٠09‏ قبل الميلاد على 
صعيد مصر حى مدشة إهئناس جتو بى الفيوم ووضع جنوده النو بية فى المدن المهمة ٠‏ وى هذا 
الوقت كانت سلطة أوسركن الثالث المستوطن بتل بسطه منحصرة فى إمارته ومحاطة بأمداء كثيرين 
من أسراء الوجه البعحرى أهمهم تففخت زمغط اوه 1) أمير صا اجر غرب الدها 9" . 

وفى السنة الحادية والعشرين من حكم ييعشخى بلنه أن تفنخت أخضع كل أمراء غربى الوه 
اببحرى كلهم وشاطع الصعيد الىمديئة ببق حسن و سط نفوذه أيضا ع ل أمراء شرق الدلنا ووسطها 
فأصبح بذلك ملكا على مي الوجه البحرى وابلزء الأسفل من الوجه القيل . 





17 ووه (21 الكلام الثالى مأخوذ من عر بيعنشى (5 :1/95 - 8.م) 


سيادة إتيويا على مصروانتصار آشُور مقعم 


ول يقاومه فى الوجه القبلى الا إمارة إهناس الى أشرنا الى قوتها وسلطائها » -قاصرها تفخت 
يجنوده و بامدادات حربية م نأمراء الدلنا تحت قيادتهم الشخصية» فاتضح لبيعدنى وفتئذ أنميزان 
القوى بالوجه القبلى اضطرب فصسمم جلالته أزى. لستدرج عدقه جنو بى مستتقعات الدلنا الحصينة 
الصعبة . 

بعد ذلك بلغ بيعنخى أن ناملوت (نو[بسدو2) أمير الأثمونين سل الى تفئخت فأرسل ييعنخى 
جيشأ قويا تحت قيادة ضياط الى االمهات الثمالية بقصد وقف تقسدم تفنخت جنو با وحصار 
الأثمونين ٠‏ فنفذ جيشه هذه الأوامس . ثم أرسل الملك جيشا ثانيا الى الشهال لمساعدة قواته هناك 
فوصل الى مديئة طيبه ثم سار شمالا فتقابل مع أسطول تفنيخت النبلى واشتبك الف ريقان فى معركة 
حربية انتهت بهزيمة المصريين وأسركثير من سفتهم ورجالم .بعد ذلك زحف النو بيون شمالا متبعين 
فى سيره بحر يوسف (على الأر جحم) حتى يلغوا مدينة إهناس فوج دوا قوات تفتخت متهمكة فحصارها 
فهزموا تلك القوات واضطروها للفرار شمالا برا وبحرا ٠‏ وقد فز جنود تفخت الثماليون عن طريق 
حر يوسف فاقتفى أثرهم اميش النوبى فى الصباح التالى واضطره للفرار الى الدلنا ٠‏ 

وكان ناملوت منضما الى قوات تفنخت فاما امهزم هذا الأخير انفصل عنه وسهم على الذهاب الى 
الأثمونين مدينته والدفاع عنها ضد النو بيين . فبلغ هذا انبر القوات النوبية فعادت هذه ثانية عن 
طريق بحر يوسف الى الأثمونين وحاصرتها . 

ولأ بلغت بيعنخى هذه الأخبار استشاط غيظا خصوصا لما علم هرب جيش الوجه البحرى 
الى الدلنا ٠‏ ولا كان وقتئد آحر السنة عرزم جلالته على الاحتفال بعيد رأس السنة فىبلده ثم الذهاب 
ألى طيبه للاحتفال بها بعيد أوبت وذلك فى الشهر الثالث ثم الزحف شخصيا على مصر . فى أثناء ذلك 
كأن قوأدالنوبيين دستولون عل مدن مصرالواحدةتلوالأخرى وأه هذه المدنالمهنسه (مدهمءرط«م<0 ) 
ول تقاومهم الا مدينة الأثمونين التى استمرت فى عنادها كثيرا ٠‏ 

ونقذ بيعندخى خطته السالفة فزحف مجنده شمالا فى أوائل السنة واحتفل بعيد أويت بطيبه 
فى الشبر الثالث » ثم ولى وجهه شطر الثمال وسار نحو الأثهونين فوجد جنده يحاصرونها مدة أو بعة 
أشهرأو ممسة؛ وشدد جلالته عليها الحصار وأمطرها وابلا من ااسهام واجارة من فوق الاستحكامات 
والبروج حتى“تصاعدت الرواتح الكؤمبة من موتاها فأخذت تسم الى جلالته ٠‏ وأراد أميرها أن برضى 
قلب بيعنخى نحوه فأرسل اليه هدايا ثمينة ضمنها تاجه الملى لكن ييعنخى كان صلب الرأى فأرسل 
ناملوت زوجته اليزوجة بيعنخى لنسترحمه أزوجها ونجمحت هذه الحيلة وسلم ناملوت على أثرها المدينة 
وبميع خيراتها الى الفات النوبى نظير السماح له بالبقاء حيا . بعد ذلك تفقد بيعنخى قصر ثاملوت 
وخزانته وتفقد اتخيل فرآها جائعة فقال جلااته “أقدم برع الذى يحبنى لأن أرى خيل جائعة ليكونن 
هذا أصعب على من كل جوم ترتكيه 210. بعد ذلك سل ناملوت كل أملاكه الى خزائن بيعنخى 
وآمون المقدس ٠.‏ 


)0ظ 4م 


255 القمل الأدس والشروث 


ووصل ييعنخى الى إهناس بعد ما ذاقت الأمرين من حصار تفيخت لا نفرج أميرها المدعو 
بف نف دست (اهوط503م ركه ©) وحيا بيعتخى ومدحه كثير| عمل تخايصه من تفتخت .ثم زحفت 
القوات النوبية يحرا بطرريق يحر يوسف الى الدثنا وإستولت فىطريقها عل المدن المهمة الغربية الى 
كانت شسقط تجرد رؤية يعنحى 8 ول تتجاسر مدينة عل مقاوئة التو بيين ألا مد ةكيان فارس 
فى الفيوم (وفامجه1زهموو0) ومته استتتجنا أن ييعنخى عدّل خط سيره فزحف غرربا مارأ باللاهون 
بمضيق الفيوم ولم يذحب الى مدينة أطفيح (وزاممه10هه ءادف ) شرق النيل والبعيدة عن الطريق 
الموصل الى ميدوم و إثتوى ومنف . وقدم ملك التوبة القرابين لكل مدبنة مي بها وأخذ معه كل 
مين لتقدمها الى خزانة آمون . 

وبلغ بيعننى منف فوجدها محصنة جيدا بقوات تفنخت الذى اعتيرها زا من مملكته منذ 
زمن بعيد والذى اعتبر نفس ه كاعن معبودها الأكبر بتاح » فطلب بيعنخى هن المديئة أن تسل نفسها 
لكنها أففلت أبوابها ثم قامت حاميتها بتركة جوم نارجا فل تضجح . بِفْنْ اللبسل ودخل تفخت 
المدينة وحمث حاميتها مل الدفاع والاعتّاد عل جدرها ومثوتتها الكثيرة وارتفاع مياه فيضان النييل 
شرق المدنة ٠‏ وطلب من جنده هناك أن دستمروا على الكفاح حتى يذهب شمالا ليحضراليها 
امدادات أخرى . 


ولا وصل بيعنخى ثهالى منف دحش لمتانة حصونها » فأشار عليه حينئذ بعض ضباطه 
أن يحاصرها وحبذ الآتحرون الحجوم والاستيلاء علب عنوة وذلك باقامة استحكامات وطرق 
خصوصية . لكن بيعنشى م أن سج عليها عنوة بلا استحكامات وابتكر لذلك فكرة صائبة نشهد 
له بالبراعة فى الفتون ار بية ٠‏ وتفسير ذاك أن جلالته لاحظ أن سور المديئة الغربى رفم عن مستواه 
حديثا وأن السور الشرق مهمل نوعا وحاط بياه الفيضان ٠‏ أما ميناء البلد ففى جهتها الشرقية وفبها 
سفن الأسطول مثبتة يجدر المنازل نظرا لارتفاع منسوب المياه وقتئذ.قارء لى بيعننى أسطوله بسرمة 
الى الميناء واستولى على سفنها عنوة وصتمها الى أسطوله ثم قاد هذه القوة البحرية بنفسه وهاجم أسوار 
المدينة الشرقية ونسلقها رجاله فاستولوا عل المدينة قبل أن #نكن أهلها من تمعز يز حصونها. بعد ذلك 
حصلت ف المدينة مذيحة عظيمة روعيث فى أثنائه) حرمة المعايد واتتبت بلبذ تفنيخت بواسطة 
المعبود يتاح والاعتراف ببيعنخى ملكا على مص رك كان منتظرا . 

دكذا خضع أقلم منف بأجمعه الى بيعتخى وصل أثر ذلك أتى أعراء الدلنا الى جلالته بالمدايا 
معترفين له بالسلطة والسيادة» وجرأ الله خيرات مثف نان حزائن آمون ويثاح. م عبر الهر وأدى 
الصلاة بمعيد قديم بجهة ريا بابل (دواءرطهسه«همه ا ) ثم اتبع الطر يق المقدّس منهنالك حبى 
بلغ هدينة مين مس حيث استراح يمرقثها . وجاء فى أخبار جلالته ارسمية أنه دغل قدس الأقداس 
بمعيد عين تمس وهناك امترف به رع بأنه أبنه من سلالته ابكالس عل عرش مصركالمادة المتيعة 
منذ حم الأسرة االمامسة . ووفد عل جلاليه فى ذلك المكاس. أوسركن الثالثك ( أميرمل جسطه) 


سيادة |تيرييا على مصر وانتصار آشور لك 


المتتمى الى الأسرة الثالثة والعشرين وقدّم الطاعة لبيعنخى واعترف له هسيادة النوبة على مصر ٠‏ ثم 
زجف بيعتخى ألى شرق بنبا (أتريب ) بالقرب من مدينة تغرف بامم كهنى (ذمهدمكا ) وهنلك 
أقبل عليه أمراء الدثنا مظهرين له الولاء والخضوع وكان عددهم :مسة عشر أميرا وهم أوسركن 
الثالث (وكان موجودا من قبل) والأمير يو بت المسيطر على اقلم تنت رمو زتاضتهطه10) شرق الدثتا 
والمشتركسايقا مع بدمست سبق أوسركن الشالث فى حم طيبه وقّسعة أصراء مسيطرين عل أقالم 
تى الأمديد (3168065) وسمنود (دهغزمدوطه8) وسفط الحنة (طقصده-اه نكو8) وأبو صر 
(قتعهنة8) وحسبكا (ععاطمت]1) ( وهى القسم المادى عشر للوجه البحرى ) و بفرور يوبوليس 
(وتامرمتتمجعط2) ونحرها بابل (مه1رطو8-عطهءوط؟1) وغير ذلك من مدن الدلنا النجاورة الى 
لمنعرف مواقعها للآنبالضبط. بعد ذلك حضر قائد قات الأثمونين الأجنى المدعو بارثا (دصوط) 
ابن أمير مى الأمديد وكذاكاهن المعبود حور يس الذى أسس إمارة ويسم (قناهم0غهم1) ا أسس 
كهنة إهناس الأسرة الثانية والعشر, بن . وأمتاز ببن هؤلاء الأعساء أمير ينها المدعو يدس (همه2601) 
فأظهر احتراما و كزاما عظيمين لبيعنخى وداه لزيارة بنها واضما كل أملا كه نحت تصرف جلالته » 
فذهب جلاته عل أثرذلك الى بنها وفسلم هدايا بديس ممتارا لتفسه أجودها 0 ثم دعاه الأمير لتفقد 
اصطبلات أجود خيله لعلنه يحب ييمتخى لخيل . وسمم ييعنخى هناك لأسراء الدلتا بالذهاب 
الى أقانمهم (الا أمير ينبا طبعا) وأحضار الحدايا بكلالته ليتباروا فى ذلك مع ما قدّمه يديس ٠‏ 

أما تفنخت الباس فتحصن فى مديئة صقيرة مجهولة المرك تعرف بأسم مسد (116090) يظن 
أنها على دود قسم صا اجر . واف تفئخت'من وقوع سغنه وبغيراتها فى أيدى النو ببين فرقها 
فأرسل بيعنخى قَوة حربية ألى مسد فتكت بحاميتها كلها وأضطر تفنخت أثرذلك أن يلجأ الى جزيرة 
بعيدة بأحد أفرع النيل الغربية حيث تفصله عن بيعنخى أهيال عديدة من المستتقمات والترع فكانت 
كأنبا محصنة . ثم أرسل تفئخت مر# هناك هدايا ورسالة الى بيعنخى أظهر له فيها المخضوع 
وطلب منه أن برسل رسولا من قبله يذهب معه الى معبد مجاور يحاف فيه يمين الطاعة بللالته » 
فسر ببعنخى من ذلك كثيرا وهكذا امترف تفخت ناطة بيعنخى طائعا مختارا . ثم ظهر أمير 
الفيوم وأمير أطفيح (دنادجمف3مم ةوف ( اللذين لم يتعرض لما جلالته بأذى وقت زحفه ثمالا ) 
وأحضرا معهما الحدايا لبيعنتى » فأصبح هذا الأأخير فرعون مصرالتو بى الذى خضعت لدجهات القطر 
كلها والذى نزع الملك من أبدى الليبيين » وبعبارة أخرى أضى بيعنضى حا مصرالمطلق . 

وتشرف أساء الوجه البحرى بزيارة بيعنخى لآخحرمرة ثم شعن جلالته س فته بالمدايا والغناتم 
العظيمة قاصدا عاصمته االمنو بية فى وسط تحيات الأهالى وهتافهم العالى ٠‏ 

لفد أطلنا الكلام على هذه الغزوة لأنبا تظهر نا بأجل وضوح أحوأل مصر وقتئذ وهى سنة 
طبيعية لتمزيق مل مصركابا ضعفت سلطة حكومتها المركية وزاد نفوذ حكام أقسامها » ومثل 
هذه الظروف تنتهى فاليا باستقلال الأقيام واغتصاب العرش ٠‏ 
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ولا وصل بيعنخى نبته نصب معيدها شاهدا برانيتيا يديعا 2١‏ نقش عل جهاته الأريع أخبار 
هذه الرحلة تفصيلا »وأظهر نفسه نب هكاين آمون ومذل أعدائه الثماليين» و يعتبر هذا الوصف 
أتقن وأسم بيان تاريخى وحوى قديم بعد أخبار حروب حوتمس الشالث ووصف معركة كدش 
لرمسيس الثانى . ويتضح من وصف الجر المذكور أن حالة مصركانت سيئة للغاية ٠‏ ولأ كان 
النص الميروغليفى المكتو بة به تقوش هذا الجر خاليا من الأسلوب ابلاف المتبع عادة فى مثل هذه 
الطروف فانالقارئيجد سهولة عظيمة فى فهم ومتابعة معانى الأثر وادراك أفمال أتخاصها »يا تنضح 
له أيضا شهامة بيعنى وحبه لخيل وظهوره بمظهر الرجال خلافا للعادة القديمة الى تظهر الملوك 
بمظهر الآلحة ٠.‏ وهذا ! 'ر ابخرانيق هو مرجعنا الوحيد وأصل معلوماتنا عر . غزوة بيعنخى 
للقطر ا مصرى ٠‏ 

لم يخضع تفنخت لييعنخى الا اسميا لأنه ترقب رحيل ذلك النوبى ليجتد عداءه » فانشأ 
فى الوجه البحرى ملكة مستقلة ونحل لنفسه الألقاب الفرعونية وبق حالم على أمراء الدلنا ثمانى 
سنوات ؟! فعل أسلافه وقت حك الأسرة الثانية والعشرين ٠‏ وكان تفنخت هذا معاصرا لآنعى 
أيام الدسرة الثالثة والعشرين المستوطنة تل سطه والى دج أنها خضعت لإرادته وحكه ٠‏ 

والمروف عن تفنخت أنه كان رجلا عظيا ذا مبزات كثيرة على أعراء الوجه البحرى ولذلك 
رفع متزلة صا اجر كثيرا . فاما توفى ورثه فى الملك ابنه بوكور يس (35د0طه130) مؤسس الأسرة 
الرابعة والعشرين الصاوية وذلك حوالى عام م1 قبل الميلاد ٠‏ 

أما فى الصعيد فقد أسفر حك بيعتخى مبسوطا مدّة قصيرة أفام فى أثائها بض عمارات 
طفيقة بمعبد موت بطيبه ونقش رسوما تمثل أسطوله فى التيل مبديا فرحه بالانتصارات التى حازها 
على الأرجح فى الحهات الثمالية » وتشاهد بين وحداته سفينة تفتخت الصاوية الرسمية الى أسرت 
فىتلك الحرب» ومنه يتضح أن نفوذبيعتخى أسقر باقيا على صعيد مص ر الى مديئة إهناس . ودلتنا 
النقوش السالفة أن ام إهنا سكن قائد الأسطول النيل لبيعتشى 197 . 

وطمع بيعنخى فى خيرات آمون فاول الاستيلاء عليها بطريق شرعى » فعير _ أخته وزوجته 
المدعوة أمنار دس (ونل ممسعصسسة) بدل ابنة أوسركن الثالك المدعوة شب نوبت (766ناةتممط8) 
أميرة طيبه الدينية وقتئذ”؟؟» والظاهى أن هذه الحيلة لم مكن الأولى من نوعها بهواز تمدّد حصول 
أمثالها سابقا. ول]انسحبت قوّات بيعنخىاجته دأ وسركن الثالث فىارجاع سلطة أسرّهالثالئةوالعشر ين 
فبسط نفوذه على طيبه مدّة سيرة وأشرك معه فى ذلك حا ما يدعى تا كلوت الثالث ٠‏ والظاهس أن 
حم بيعتخى وما قام به من الأعمال حصل فعهد أوسركن الثالك . لكن أمراء صا اجر أخذوأ 
ينافسون تل نسطه في الحم فاغتصب بوكور دس بن تفخت الصاوى عرش مصرالسفلىحوالىعام,, 7١‏ 

قبل اميلاد وأسس بذلك الأسرة الرابعسة والعشرين؛ وصار بعد ذلك الماك الوحيد لهذه الأسرة بقدر 





ما سمح لنا به معلوماتنا عن تلك العصور . أما الآثار المصرية فل تفدنا كثيرا عن كم هذا الملك 
القصير وكل ما وصل اليا هو لوح جرى وجد بالسرابيوم برجع تاريحّه الى السنة السادسة من حم 
بوكور س أفم وقت الاحتفال بدن ثور [يس بلك المقبرة17) ٠‏ وجاء فى رواءة يوئانية لاشك 
فى صعتها أن هذا الملك كان عادلا مجتهدا فى تنقيح القانون ساهى| على الق بكل قواه » ولا غراية 
فى ذلك فاحوال البلاد الداخلية وقتئذ كانت سيئة للفاية تتطلب أمثال هذه امجهودات .ومن غرائب 
تادح هذا الملك ما ورد فى قرطاس بردى مؤريخ فى السنة الرابعة والثلائين من حك الاميراطور الرومانى 
أوقسطس من أنه فى السنة السادسة من حك الملك بوكوريس نطق كبش متنبئا بنزوة شور 
لصر قائلا أن لمن ستظل حالة عصر تسعاأئة سسنة0؟2)) و يعتبر هنا التنيق آخر ما عرف من مثله 
فى التاريم القديم »أما أقدم نأبو ورد لنا من هذا القبيل فهو ما أشرنا اليه سايقا الى تكمناعل إيور 
(#هسدوة) أيام الملكة الوسطى” . وعلق مانتو على حادثة هذا الكبش أهمية كبيرة واعتيرها شيا 
منحثشا فى تارم املك بوكورر س ٠.‏ 

لايخنى على القارئ أرب مصر ظلت ممكومة يأمراء الأقسام المديدين متة تزيد ءلى قرن 
ونصف تقريبا ٠‏ وبديهى أن انحسلال السلطة المركزية المكوبية صبه امحلال عظي فى المالية 
فانعدمت بذلك تجارة مصر مع البلاد الأجنبية وأنحطت الزراعة والصناعة وأصبحت موارد اخيرات 
فى أيدى الأسراء يتزونها لأغراضهم الشخصية . ثم أخذت أنظمة الزراعة تتاف تدريجا وكذا الطرق 
واباسور وانعدم الأمن فى المدن والحقول وهكذا انتقلت موارد ثروة البلاد من سبىء الى أسوأ . 
ويديهى أنه لا يننظر أن نعثرعل اثبات تارينى هذه الأحوال لعدم جواز تسجيل مثل ذلك وقتيذ» 
ونحن فستتتج ما قلناه مما كق القطر ف العصور التالية ٠‏ وأصدق رواية لذلك ماجاء بالككاب المقدّس 
عن حال مصر وقتئذ» فقد جاء فى الاصصاح التاسع عشر من سفر أشعيا ما يأتى : 

١‏ ) وحى من جهة مصر . هوذا الرب راكب مل معابة سريعة وقادم الى مصر فترتحف أوثان 
مص رمن وجهه ويذوب قلب مص ر داشلها ٠.‏ 
هع وأهيج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أنناه وكل واحد صاحبه مديئة مديئة 
وملكة 

(؛ ) وأغلق صل المصرون. فى يد مولى قاس فيتسلط عليسم ملك عزيز يقول السيد رب 
ابلترد . 

٠ حكباء مشيرى فرعون مشورتهم بهيمية‎ ٠. أن رؤساء صوعن (تنس) أغبياء‎ )٠١( 

(1) رؤساء صوعن (تّيس) صاروا أغيياء. رؤساء نوف (نبته ؟) اتخدعوا . وأضل مصروجوه 
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(14) منج الرب فى وسطها روح غى“" فأضلوا مصرقى كل عملها كترتم السكان فى قيئه ٠‏ 
)١5(‏ فلا يكون لمصرعمل يعمله رأس أوذنب» نخلة أو أسلة . 
بديهى أن هذا الوصف لا يمكن أن يون بأصدق منه دقة ومتانة ٠‏ 
فى أثناء هذه الاضطرابات الداخلية أخذ فنْ الحغر فى مصر يتقدّم فى طريق جديد بدرجة مدهشة. 
ومثل هذا التقدّم فى الفتون الميلة حعمل فى أيام الا طرابات فى عهد أسرة مدسى فى ايطاليا 
فم هذا التقدم أيطالياعموما وفلورس خصوصا حتى استرعى الألباب . ثم ان القارئ الذى نتبع 
تارجم الماليك مصريحد أن#. عهدم المصحوب بفوضى اضطرايات وجنايات من قفل وسلب 
وحيف عموى بأنحاء القطرء كان أيضا مقرونا بتقّم عظي فى عمارة المساجد . والمقيقة أن المارات 
ألنو بية تحدث الناس يجالما وقتكذ . ففى ظرو فكهذه فى العصر الذى نحن الآن بصدده تقدم غَنّ 
المفر تريجا حتى يلم أعظم درجاته فى عهد الاصلاح الذى تلاه بعد مضى خمسين سنة تقريبا ذاقت 
مص رف أثنائها سرارة حم الأجنى وعسفه . وبديهى أنه لم بيق من هذه العارات الا القاي ل كالميْكل 
الاجاعية والسياسية والاقتصادية حتى تصبح أعظر وأرق ما تخرجه أبدى الصناع الشرقيين ٠‏ 
فى ذلك الوقت عصفت ريم التغيرات الأسيوية الم كورة آنا سرعة وصارت مصر من أله 
محفوفة بأعظ الخاطر ٠‏ وتفصيل ذلك أن مملكة الفرات القوية بذلت جهدها لتحتفظ بسيادتها على 
غرنى آسيا ٠‏ وقد ألمعنا سابقا أن نسو بانبدد الذى برجم تاريخ الى حوالى سنة 1٠٠١‏ قبل الميلاد 
كان أول فرعو تتيسبى أرسل الهدايا الى تجلات بليسر الأول لأ اقترب هذا الأخير من دود 
مصر ٠‏ و بعد مغى مائتين ومسين سنة تقردما أمدّ فرعون مصر أنحاد ولايات آسيا الغربية بمساعدة 
حربية لسحق قوى شالمنصر (بروهو صوص وراع) الثانى جهة قرقار إجوومو©) وذلك حوالى عام ع هم 
قبل الميلاد . فلما أتى دور تجلات يليسر الثالث فالمم بآشور بمع موارد مملكته وشن ألغارة عل غم لى 
آسيا فأخضع سور يا وفلسطين فيا بين سنة 4 وسنة «لا0؟ قبل الميلاد ووصلت جتوده الى حمدود 
مصر . وقد سققطت وقتفذ مملكة دمشق العرامية فأصبح غربى آسيا تابعا لآشور بأمعه ٠.‏ وتوق 
تجلات بليسر الثالث فتبعه فى الملك ثالمنصر الرايع الذى كم مة قصيرة ثار فى أثنائها بنو اسرائيل 
وغيره كسامدة ملك سوأ (مع من وجوئع) ١١‏ » الوارد ذكره فى الآية الرابعة بالإصصاح السابع عش رمن 
سفر الوك الثاتى. ولا مبعد أن يكون سوا هذا أحد أمراء الوجه البحرى الجهولين أو حا م لولاية 
موصرى (ترونة) شمالى بلاد العرب وامعها شبيه باسم مصر » ولذلك حصل كثير من سوء الفهم 
لنصوص تلك الأزمنة» ولا يبعد أن يكون قد وقم فى هذا االحطأ كاب النصوص المسمارية السابقة 
لذ 5 . وقاومت مدينة الساسره (هتعمصموة) عدّة سنوات قبل غرزوة آشور» لكن )جل سسرجون 
(«مععدة) الثانى العظم عام قبل الميلاد على عرش آشور بعد شالمتصر الرابع استولى على هذه 
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المدينة ثم تغى رؤساء بى اسرائيل فلحقت الأمة اليهودية وقتئذ الذلة والمسكنة » وى تلك الليظة أرقن 
أمراء مصر الصغار بعجزهم عن مقاومة آشور فأوقدوأ نار الثورة والاضطراب ضد آشور فى ولاياث 
سوريا وفلسطين بلعلها حاحزا ,ينهم وبين آشور ٠‏ وفى سنة 78٠‏ قبل الميلاد ظهر سرجون للزة الثانية 
غسى آسيا وأخضع ثورة هناك كانت لمصريد فيها على الأرجح؛ثم أكل انتصاره ثمالاثم زحف جنو با 
نحو رح (ونطدرو2) حيث هزم جنود أعدانه وكانت ينهم وحدات مصرية تحث قيادة الضابط 
سبعى (كطه8) 11 وهذه هى لمر الثانية لوصول الآشور يبن الى حدود معر وإذلك أيقن أسراء 
مر وقتئذ بالمهالك . والظاه أن تجلات يليسرالثالث وسرجون الثانى لم ستوليا على مصرلم) ذه 
الأخيرة من ألتار يم القديم الجيدء كانت آشور فى أثنائه تقدّم الهدايا لمصر رغبة ف التخلص من حكها .. 
لكن حالة مصر الداغلية السيئة أصبحت أظهر من أنتكم فانقلبت الأحوال السياسية عندئذ. وجاء 
ف نصوص آشور أنه فى عام و1 قبل الميلاد أرسل فرعون مصر (يرج أنه بوكور يس) هدية عظيمة 
الى سرجون الثانى طالبا بذاك رضاء آشور ونحو بل مطامعها عن القطز المصرى''2. وبعد ما مضى 
على رجوع بيعنخى الى النوبة عشر سنوات أخذ ماوك ننه سترجعون سلطتهم على الوجه البحرى 
الذى كان فىسالة يؤس وشقاء . والمعروف أنه لما توفى بيعنخى ورثه فالماك أسغوه شابا كا( دعاه طهط8) 
الذى اقترن بابنته”؟فصار له بذلك حق شرعى فى السدّة الملكية علاوة على حقه الطبيعى من حيث 
مولده ٠‏ ول نهتد إلى أخبار تاريخية مصرية تنبت غن وشا كالمصرء لكن ما'يتوذ 5 أن هذا اذيك 
أحرق بوكور يس حيا ونسط نفوذه عل الوجه البحرى بأبمعه وقؤى مركاه حتى أسس الأسرة الخامسة 
والعشرين الإئيو بية. واتضح لشابا كا خطورة مسكز مصرازاء آشور فأرسل الى سوريا وفاسطين من 
أوقد الثورة ضِد آشور ووعد ولاه سور يا بالمساءدة اذا هر ثاروأ على سيد التينوى 4 فانصاع له 
ولاة مبوذا (هه3ه1) ومواب (3408) و إدوم (صده8) 249 أرتكانا منهم على جد مص رالقديم 
جاهلين أنخحطاطها الداخل وقتكذ ومؤملين التغاص من الحم الآشورى الشديد ٠‏ ولم يفقه من هؤلاء 
الولاة خطورة الخالة الا النى السياسى أشعيا عام ولاية هوذا » فقد أكد أن الاعتّاد مل مصر 
لاطائل تمه لأنه اعتقد أن آشور ستستول على مصر يوما ما0*) . ولم) علست آشور بهذه الحالفة 
ضدها أدركنها بسرعة فانفك المتحالفون وأظهروا ولاءهم لحافى امال . وقد نجح سرجوث فى توطيد 
ع كه دنم ثورات بابل واضطرابات الأقالم الثمالية » ثم توفى عام ه.ا قبل الميلاد فتبعه فى الملك 
ابنه سناشريب(06210 9تتطاع) فوجد نفسه حا ؟ عل أول مملكة سأهية معروقة لنافى التاريم مدعمة 
الأساأس قوية الأركان ٠‏ 
ونلا تولى سناشريب الملك اشتيك فى اماد اضطرابات بابل المعتادة التى سيبها أحد أهرائها 
المدعو مردوق باليدن (هن لوط طعطد3عمة1) . وتفصيل ذلك أن هذا الأمير طالب بعرش بابل 
وسبب لوالد سناشريب متاجب جمة» فلما مجزعن بلوغ مآر به أرسل رسله الى أعداء آشور الغر بيين 
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يحرضهم على الثورة والعصيان:]. » فانصاع اليه ماك صور النشيط المدعو لول (فلتمة) وحزقيال 
(هتامته]1) ملك يهوذا وأمراء إدوم وموآب وعمون (ددتهصدف) ورؤساء العرب اجاور ين لم * 
بهذه الكيفية انضمت بميع مستعمرات آشور الأسيوية الغربية بمضها الى بعض ثم دخلت مصر 
هذا التسالف وقز قرارهم أخيرا عل غار بة 'يينوى ٠‏ لكن قبل أن بدأ هذا التحالف تجومه ظهر 
سناشريب بف بالغربمارا بفينيقيامستوليا على قلاعها ما عدا صور ثم زاحفا جنو با على مدن فلسطين 
العامة فعاقب عسقاون على عصيائها ثم زحف على ألتاكو(:1650لى)حيث التق يميش التحالف الذى 
حجعاء شاياما من الولاة الثماليين الذين عبر عنهم ستاشريب بملوك موصرى »> وم بتد إلآن الى معرقة 
عدد هؤلاء امنود وقتكذ لكن ستاشريب وصفها بأنها تفوق الحصر » والمحتمل أنها لم تكن قوية 
جدا . أما امنود المصرية التى اشتركت ف المتركة فلم تكن بأى حال من الأحوال جديرة بقتال جيش 
آشور لمدم وجود السلطة المرك ية بالقطر ولتفر قكلمة أمساء الوجه البحرى وعدم اعتنائهم بأمور 
الحرمية . أما أبليش الآشورى فكان مدر يا ممنكا لدرجة جعات آشور الشغل الشاغل فى آسيا الغربية ٠‏ 


ولق يقال أن ايوش المصرية لم تلتق الاتن مع جيوش آشور فى معركة كبيرة ٠‏ أما الامدادت 
الى أرستها مصرالى سوريا وفاسطين ضد آشور فكانت ضعيفة لا يعبأ ها ٠‏ ول) التقت القوتان 
السالفتا الذكر كان سناشريب يقود شخصيا قواته» وكان طهراقه (هكلتقطه1) ابن بيعنضى ١!‏ )موكلا 
من شابا كا تقيادة القوات المصرية ٠.‏ ولصيرورة طهراقه فيا بعد ملكا عل إشيوييا عه الليود فى هذه 
المعركة بملك 17 . ويدمبى أن المعركة التى دارت رحاها انتهت بزيمة المصر يبن ؟ هو مننظر» وقد 
كل مشاحنات الغرب وشت شمل أعدائه . و بها هو يحاصر ينت المقدس فشا بين قواته و باء ذريم 
أن الهم من مستتقعات الدثنا الموبوءة بالملاريا خصد من جيش آشور عددا عظيا ٠‏ وفى أثناء تلك 
الحنة وردت على سناشريب أنباء سديئة مر . بابل تفيد حصول أضطرابات خطيرة هناك وإذلاك 
أسرع الى نينوى قبل أن استولى على يبت المقدس . وهنا تحققت ننوءة أشعيا بنجاة هذه المدينة 
وقد مللتها بعد ذلك روأية مقدسة بمساعدة ملاك السيد الرب ٠‏ 

ولايخفى أننى رجوع سناششريب جاء بمثابة انفراج لكب الحالة ببيت المقدس ومصر معا . 
ولا بد أن القارئُ قد فقه الآن أن جيش آشور وصل للرة الثالثة الى حدود مصرثم رجم ثانيا مضطرأ 
لفلهور حوادث اجبارية لى تكن فى الحسبان . أما فلسطين وسوريا فقد انعدمت ثقتهم باثيو بيا 
حتّى موا آذانهم عن كل مشروع أشارت به هذه الأخيرة عليهم »والسبب فيذاك أنهم عرفو حقيقة 
الحال جا عرفها الاسرائيليون قبلهم » ودليلنا على ذلك ما جاء بخطاب ضباط سناشريب الذىأرسلوه 
لنواب ,بيت المقدس التعساء واليك ترجمته : 

“لقد اتكات مل عكاز هذه القصبة المرضوضة»عل مصرء واذا توك أحد عليها دلت فى كفه 
وثقبتها . هذا هو فرعون مر وهذا شأن المتكلين عليه “”) 
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وبظهر أ شابا كا ظل حا م أسراء القطر المصرى طول حوناته ع وير أنه اتفق مع 
سسناشريب فى محالفة بدليل وجود ختمى هذين الملكين يجاور أحدهما الآخر ل قالب لبن جهة 
كونجيك لت زسسيسة) , وأظهر شابا ما عطفا ومسامدة نحو طائفة الكهنة والمعايد ٠‏ ومن 
مآثرهذا الملك ترئعه لنقوش ديزة قديمة على جدر معبد بتاح7١'‏ عتبر الآن أهم القطع الأدبية 
القديمة المعروفة » ثم أرجمأخته أمتارديس فى وظيفتها السابقة بمعبدآمون بطيبه بعد ما طردها أوسركن 
الثالث لمدة قصيرة . ثم أنحد مع أخته هذه وشيد معيدا بالكرنك وأرسلا لذلك بعثة لقطع اجر 
اللازم من محاجر وادى الجامات ٠.‏ وتوجد بطيبه تقوش تشير الى اصلاح شابا كا للعابد هناك 1) 
ولذاك يظهر أنه أظهر عطفا واحتراما لمعابد مصريا فعل فراعنة مصرقيله . ما أمنارديس فكت 
فى طيبه مستقلة استقلالا كيرا ٠‏ والظاهى أنه بارغ من المسامدة التى أسداها شاباكا لكهنةمصر 
فانه شل نفوذ رئيس كهنة طيبه م سييجىء الكلام على ضعفه وعبزه بعد . 

وتوفى شاياكا مام 7٠١ ١‏ قبل الميلاد يعد ما حكم اثتتى عشرة سنة تقرياء ويرجج أنه حم أطول 
من ذلك ف النوبة ٠‏ وتبعه فى الملك ملك نو بى يدعى شاباناكا (عطهةهطهطة) لا نزال نجهل ملاقته 
بالبيت المالك النوبى بالضبط » رغ ما أورده مانتو هن أنه ابن شاباكا »وقد سماه مانيتوفى تاريخه 
سبيكوس (8616808) ٠‏ وبق شاباتا"كا حا ما فى هدوء وسكينة لأن مستعمرات آسيا الفربية 
بقيت ساكنة لا تتحرك ضمد آشورء زد على ذاك أن سناش ريب كان مشغولافى حروبه مع مستعمراته 
الشرقية . ولم نعثرللاان على أسم شاباتاكا على الآثار المصمرية إلا نادرا» وانما يستدل من الحوادث 
التى تلت حكه أنه كان ضعيفا غيركفء لمكلفة أمراء أقالم مصر ومع قوتهمكى لستعد لقتال 
آشور الذىكان يشظر حصوله آنا آنا . 

تقد وض للعيانأن الإثيو بين ليسوا أ كفاءا لاستلام مقاليد الحكم »وقد زاد هذا وضوحا فى أواخر 
حك شاباتاكا الذى انتبى حوالى عام 588 قبل الميلاد . 

ويجدر بنا فى هذا المكان أن فستقصى أخبار الأمير طهراقه بن بيعنخى الذى ترك نيته شابا 
بالغا من العمر عشرين سنة وتوجه الى مصرمع املك شاباكا على الأرجم 2 فقول : أن 
طهراقة هذا ابن امرأة نو بية وتبدو مل وجهه ملاح الزنوج . والحق يقال أن هذا الأميرقام بأعمال 
عظيمة تتاسب علاقته ييعنخى ؛ من ذلك ما ذكرناه آفا مس أنه قاد الميوش المتحدة ضد 
سناشريب . أما كيفية جلوس هذا الأمير عل العرش فلا نزال نجهلها لكن مانيتو أخبرنا أنه قاد 
جيشا بعرارا من |ثيوبيا وقتل شاباتا كا ثم اغتصب العرش الفرعونى ٠‏ أما الآثار المصرية فلم يعثر 
عل ما شير الى مثل هذا الانقلاب فبهاءوكل ما وجد على آثار نئيس أن الملك طهراقه طلب من أمه 
أن تحضرالى مصر من نبته يعدمأ غاب عنها عدة سنوات ودعاها لنسلم م كرها الساى بمص ركالام 
الملكية**. من ذلك دستتج أن المصريين كانوا فى انتظار غزوة آشور للدلنا وأن الإثيوبيين 
انخذوا تنيس ماحمة لقربها من أشور . 


)١(‏ راجم سابقا صصيفة 7 2ع ب كرورههم 529 :اكررديم 4219 إلبويمسرو 


ب القصل السادس والشروث 





واسهر طهراقه يحك بلا منازع هن جهة آسيا لمدة ثلاث عشرة سنة شيد فى أثنائها ارات 
صغيرة بتس ومنف وأعرى أ كر جما بطيبه » وأيقن قرب يوم آشور هليه تأهذ يعد هذته 
لذلك . وليلاحظ أن آسيا الغربية مضى عليها حوالى عشرين عاما لم ترففها سناشريب الذىقتله أولاده 
عام ايرد قبل الميلاد. بعد ذلك تولى ابنه آشور أثى الدين(م0ةامعطحده:ة) الملك فأخذ ستعد لغزو 
مصر والقضاء على فرعونهاى ستريح من تدخلها المستمر فيشؤون مستعمراته الفاسطيئية والسورية» 
فوصل يجيشه العرصرع الى حدود الوجه البحرى مام 04+ قبل الميلاد'١)‏ وهناك التق بقوات طهراقه 
الذىكان 1 كثر شجاعة واقداما من سلفيه . ودارت رىى القتال بين الطرفين وأنتبى الأ بفوز 
المصريين على آشورم ورد على الآثار مام #اباه قبل الميلاد ٠‏ 
بعد ذلك أخذ آشور أنى الدين :ستعد طى انلمقاء لقزو مصر . وفى ذلك أأوقث أنضم بعل ملك 
صور الى المصريين ضد آشور » وذلك عل أثرعامه بهز يمتها الأخيرة على الأرجح ٠‏ وف عام .ىد 
قبل الميلاد ظهر آشور أنى الدين ثاليا فى غرنى آسيا قائدا جيشه وحاصر صور وأنضم اليه بض 
العرب فدلوه على طريق الصحراء الى مصر » وقد استخدم مالي لهل مياه الشرب وقت اختراق 
ألطر يق . بعد ذلك.التق يحنود طهراقه الذى لم يكن مستعدا جيدا لحذا الكفاح» قدارت ربى القتال 
بين الطرفين وانتهبت بفوز آشور وتمزيق شمل المصريين . عل أثر ذلك تفهقر طهراقه نحو متف لكن 
آشور أنى الدين “تبعه نشدة وبسرعة لا تعرف الملل فاستولى على منف وسلبها مر كل ثمين © 
ثم فر طهراقه جنو بأ ماركا الوجه البحرى فى أبدى آشور أنى الدين الذى نظمه وضمه إلى أملاكه ٠‏ 
وذكر آشور أنى الدين أسصاء عشرين أميرا عينهم ملوك النوية عل الدلنا وقال عنهم أنهم أنوا اليه 
وحلقوا له يمين الطاعة فسمح بالبقاء فى ميا ,د بشرط أن ستمروا موألين له ٠‏ وقد لاحظنا 
أن فى هذه الأسماء المكتوبة بالخط المسمارى ما نشير الى تكاو بعضها أو الى ائقاء بعض هذه الأسماء 
المتشابهة الى أسرة واحدة » وقد سبق لبيعنخى أن عامل أمثال هذه الأسر سايقا ما ألمعنا ٠‏ وبجاء بين 
هذه اماء سم الأمير يخاو زمطمه]2) بن تفخت نعت بأله أمير صا اجر ومنف ٠.‏ وورد عنمن 
هذهالقائمة أيضا اسم أمير طيبه لكن هذا القول ستبعد تصديقه لأن آشور أنى الدين لم يحتفظ إلا 
بالسلطة الاسمية على الوجه القبل .ورجم آشور أنى الدين الى وطنه متبعا طر يق الساحل البحرى هالا 
مارا بصخور نهر الكلب فنقش علما لوحا أثريا أثبت عايه انتصاراته الحربية » وذو يجاور الأثر 
اجرى الذى تركه رمسيس الثانى المذكورة فيه انتصاراته أيضا ( شكل و١‏ ) ٠‏ ولما بلغ آشور 
أنى الدين شمال ستجرلى ((تنقّهه8 ده لمسدة) شمالى سورية نصب فبها أثرا عظيا يمثله قايضا 
عل أسيرين يغلب "على أححدهما أله بعل ملك صور وعلى الآتخر أنه طهراقه المسكيين_ الما تبدو مليه 
من ملاح الزنيج (شكل ٠. ) 18١‏ 
وهكذا يتضح للقارئ أن القطر المصرى حكه الأجنى فى عهد الايبيين ثم فى عهد النو بيين ثم 
أنت آشور بعسد ذلك فبسطت نفوذها على مصر. ولمهى أن القّة الثالئة الأجنية تباينة تماما عن 


(1) رايع مصادر النزوات المقيلة لآشور أعق الدين بكب ونكار » شرحه » صميفة بابو ه١١‏ 


سيادة إتيو ييا عل مصر وانتصار آشور ييف 





النسايقعين: وأن اللببيين والتوبيين تمصروا وحكوا مص ركأنهم فراعنة . أما آشور فكت الدأنا من 
دوف مراعاة شفقة أوعطف نحو المصريبن وغاداتهم 0 ذلك السفا 
الاسيوى » تثوا فى يمن ولائهم الذى أقسموه لاشور وأنذوا يتحدثون سرا مع طهراقه ليستعيد الحم 
فى الدلنا + عوأثر اك إلى طيزاقه الى الوجه البحرى بعد ما رجع جيش آشور الى وطنة» فاضطر 
شوو أعى الدين أنه عيد اليك على صر » لكنه توف فى أثناء زحفه عليها عام ,454 قبل الميلاد . 
فاما تولى الملك بعده ينه آشور بازيال رلمنصه طتسطعة) اتبع خطة والده نسرعة وعهد الى أعد 
ضباطه بقيادة الملة الى مصرءفاما التحمت جيوش آشور مع جيوش طهراقه فيا بين منف وشرق 
الدلنا انهزم طهراقه الذى لم ,تحصن بعد ذلك بمنف 15 فعل سابقا بل فر نحو طببه حيث محعين. 
كن الآشوريين بجموا المدد من الوجه البحرى وزحفوا أربعين يوما حتى يلغوا طيبه فاضطر طهراقه 
أن يغادرها وأن تحصن بأعالى الثيل ٠‏ عند ذلك لم يتعقبه جيش آشور بل تركه وشأنه. . ولم 
بثمت, للآن اذا كانت آشور استولت عل طيبه وقتكذ أم لا لكن الثابت أمت ساطة آشور 
بانبال لم تمتد الى الوجه القبل ٠‏ ولما أراد آشور توطيد نفوذه بالدثنا أخذ ولاته هناك يتراسلون سرا 
مع للهراقه لينقذم من نير آشور «وكانت هذه العصابة برياسة نيخاو الذى ولاه آشور أنى الدين على 
صا اجر وشارولودارى (8هاستتصوط5) وإلى تنيس و با كرورو ( تصتحطلة©) » وإلى سفط البنة 
(8656268) وأرسلت عيون آشوو بمصر ذبر هذه المؤامرة الى آشور بائيال فأمس بارسال هؤلاء 
الرؤساء مصغدين بالأغلال الى نينوى .عند ذاك احتال نيخاوبدهائه حتى اسمّال عطف آشور باتيال 
عليد فصفح عنه وأفدق عليه النعم ثم أرجعة الى م كه بصا اجر وعين ابئه واليا على أتريب (بنها) 
لبكنه أرسق معه موظفين آشوو ين لمراقبته ٠‏ وقد نجحت هذه الحيلة جيدا فلم يظهر طهراقه ثانيا 
بالدليا لعليم مسبأعدة ولاة الوجه البحرى له > لكنه بالرغم من ذلك قد رخ كهنة بتاح, بمنف تاريخ 
وفاة جل من ول أيس سرا باحدى الطرق امحفورة تحت الأرض بمدفن تلك العجول المعروفب 
بالسسزابيوم فكتبوا عليه السسنة الرابعة والعشرين من حك طهراقه (عام 5+4 قبل الميلاد)!1 . 
ومضى على هذم امال عدّة سنوات كان الوجه القبل فى أثتائها تحت سلطة طهرافه الفعلية . 
أما رئيس كهنة آمون بطبيه فقد أصبح الآن قليل النفوذ ضعيف السلطة » والسبب ف ذلك أن 
التفوذكان هناك فى يد شخص يدعى منت حت, (نامطستمنسعكة) الملقب "أمبر طيبه» أو ”سام 
االمنوب ورئيس كهنة مصر” وذلك رغم كونه لاع فى تيب طيبه الكهنوق » والظاهس أن زهرة 
طييه ذبلت وقتكذ:. والمعروف عن هذا اللأمير أنه كان قو ءا ثريا صرف أموالا طائلة فىاصلاح ماتئف 
من المعابد بعد الذي أحدثه الآشور يون ( على الأدجم ) بالرغم من فقر مصر و بوسها”؟" .واستولل 
طبهراقهعلى دخ لآمونبطيبه بأن عي نأخته المدعوة شبنوبت (66م««وعط8) دل الأميرة أمناردس 
أميرة طيبه الدينية الىعينها بيعتخى بطريقة ممائلة0؟ . و يعزى إلى طهراقه أنه شيد أو أصلح معبدين 
عظيمين بنبتهعاصة إثيو بيا(*)التى عظمت وصار لمامازلة كبيرةٍ تتناسب مع مقام مملكتها السائى وقكذ. 


(1) عازه ملاسلظة لا4 هجوزو ماحظة 7 19 جر. هيو 2اغ: لاوم ملاسظة 
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و بعد ما ديم طهراقه عمسا وعشرين سنة أشرك معه فى الملك ابن شاباكا المدعو تانوت آمون 
(دمسةغ طم  )1‏ بيواع اجبارية على الأرجح ‏ وعينه حا م على صعيد مصر وذلك مام «55 قيل 
الميلاد. والظاهى أنتانو تآمون اسهر ف طيبه وقا كان منت محت أميرطيبه محافظا مل سلطته هناك ه 
أما طهراقه فرجع الى ننه متعبامن كفاحه مع آشور واستقر هناك حى توى» وذلك قبل أن تنقضى 
سنة تقريبأ على تولية تانوت آمون (أى عام ++ قبل الميلاد) . عند ذلك أسرع تانوت آمون الى 
نبته وفسلم عرش النوبة2'0. وقبل ذلك يقليل رأى تانوت آمون فيا يرى النائم حلما فسسر بأنه 
سيستولى يوما ما على وجهى مصر (211 فبدأ حال توليته الملك بتحقيق الكنام وذلك سنة م#+ قبل 
الميلاد ٠.‏ ولعب على مسرح اللحياة مثل الرواية التى مثلها طهراقه » فلما بلغ الوجه القبلى حيته الأهالى 
بالمديح والنصغيق » لكنه لما بلغ منف قابلته قؤا تآشور ومدن أهراء الدلنا الوجلين من آشور» فتغلب 
علهم واستولى على منف”؟؟ . والظاهى أن يخاو حر صريعا فى هذه المعركة وقال هيردوت ان 
ابه المدعو يسامتيك (عل#عسووط) فرالى سور يا » تقرح تانوت آمون بنصره كثيرا وأرسل بعض 
غتائمه الى نبته ليشيد بب) معابد جديدة!!) . أما ولاة الوجه الببحرىفاتهم لم لسلموا بلاتم لتانوت 
آمون تلحوفهم من آشور»فلم يكن تانوت آمون من الالتقاء يجيوشهم أوالقبض على بلادم © فرجع 
الى منف وقابل هناك أسراءالوجه البحرى الذين أظهروا له الود والحضوع يشكل لا يفهم منه أنهم 
قطعوا صلتهم مع آشور!". 

واقتصرتانوت آمون على سيادته على الوجه البحرى فاتخذ منف مقرا له محققا بذلك منامه» 
لكن ولاة آشور بالوجه البحرى كانوا قد طيروا خبرا على جناح السرعة الى آشو رياتيال فى نينوى 
حالما فادر تانوت أمورن. نبته » ولذلك ألى جيش آشور عام قبل الميلاد الى مصر وطرد 
الإئيو بيين من الوجه البحرى نبائيا فر تانوت آمو نشكل عغزالى الصعيد » لكن الآشوريين 
تعقبوه حى طيبه وسابواعاصمة القطر فل يتركوا فيها ثمينا الا سلبوه»فاستولوا مثلا علىالقائيل البديعة 
والأثاث اميل والأدوات الغالية التى أهداها الأمير منت محت الى المعايد ٠.‏ وأخذ الآشور بون 
خلاف ذلك مسلتين فضيتين زاهيتين زنة كل منهما 90.٠‏ تالنت ( التالنت يقرب من اه رطلا ) 
كانتا منصو بتين على مدل أحذ المعايد 2 وقد تقلوهما الى ييتوى . ومن هذا يتل لنا أن معابد 
طيبه المهمة كانت منتفظة بثروة عظيمة حّى فى ذلك العهد . وانتشرئيا عراب طيبه فى الآفاق فبق 
ثأبتا فى ذحن النى ناحوم وقتّا تبأ بخراب تدنوى بعد مغنى خمسين سنة على هذه انحنة ه واليك 

28 هل أنت أفضل من نو أمون (طيبه) الخالسة سن الأنها رعدوطا المياء الى هى حصن 
البحر ومن البحر سورها ؟ (4) كوش فوته مع مصر وليست نهاية فوط ولويم كانوا معونتك ٠‏ 
)٠١(‏ هى أيضا مضت الى المنقى بالسبى وأطفالها حطمت فى رأس بميع الأزقة وعل أشرافها ألقوا 
القرعة وجحيع عظئها تقيدوا بالقيود» ٠‏ 

([) ع : مه ملاسئلة 8 جع بوره © وومعهسم !ا ورورو 
(0) »و ويس ٠‏ 50) وويوعه 90؟ يزع يبوه بوملطمصة؟؟ 
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شكل 6م ١‏ - منظر عام لبد الكونك مأخعوذ بآلة النصو بر الش.مى من بية الحنوب من صرح معيد خخونسو الذى آسسه رمسيس الثالث : 
طر يق اباب الوارد ذكره فى صلب الكّاب فى صصيفة ١ه‏ ؟ 
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سيادة إتيو با على مسر وائثما رآشرو لقف 





منذ ذلك الوقت أخذت طيبه تضمحل وتندثر بعد ماكانت مضرب الأمثال فى الغتى والحاه » 
ولا تزال الى الآآن حاوية أعظم الآثار والأطلال من تلك العصور القديمة ٠‏ 

وكان رجوع نانوت آمون ألى نبته نهاية المكم الإثيوبى بمصر . أما حياة هذا الملك شملوءة 
بالضعف وقلة الكفاية كأصله ٠‏ ولا يتى أن الإثيو بيين بدءوا مالكهم بوسط [إفريقية ثم رغيوا 
ف منافسة سياسة غم لى أصيا فى الوقت الذى كانت فيه آشور مسبطرة عل الشرق » ف يكن فوادى 
اليل لماجد التاريخ من يعارضبا فى الحم سسوى الإثيو بيين الذى ل يحوزوا أل كفاية فى «قاومة 
ومكافة آشور ٠.‏ وعجز الإثيو بيون عن ضم سلطة أملاكهم لمكالفة آشور وحاولوا كديرا مقاومتبا 
لكنهم أظهروا فى كل عماولة مثالا من الضعف وعدم الكفاية . ونحن لا نتكر أن طهراقه نجم فى ص 
مجوم آشور أنى الدين وحافظ على كان مملكته مدّة نسيرة » لكن. ذلك لم يدم طويلا لأن آشور 
سرعان ما أرسلت اليه قّة حربية قضت عليه وأقصته شكل مز الى أعالى التيل ٠.‏ وقصارى القول 
أن كفاح آشور فى عزها مع إثيوبيا لم يكن محال من الأحوالكفاح الند للند من حيث المقدرة 
والقؤة والكفاية . 

ولمأ رجع الإثيو بيون الى بلادهم لميحاولوا الإياب الى مصربل صرفوا *مهم فى ترقية النويةثم 

أذ عدد المصر»., بين فى تلك ايلمهات يقل بمرور الزين » فتلاشت تدويجا الصمبغة المصرية بها ثمتدلت البلاد 
ودخلت فى طور البربرية وانتقلت سلطتها تدر يجا من الملوك الى الكهنة فأصبحت سلطة الملك اسمية. 

ثم قويت شوكة الكهنة فكانوا يأمرون الملوك أحيانا بالانتحار ويعينون غيره يدر ٠.‏ وبعد ما 
كان الملوك يستوطنون نبته ويشيدون بها المارات ويزيئوتها اضطر خلفهم أن يتتقل الى أعالى النيل» 
ولهذا الانتقال عدة أسباب أولها غزوة اسامتيك الثانى لانوبة فى القرن السادس قبل ايلاد . والمعروف 
أن النوبة أخذت تتسع من ذلك الوقت جنو بافانضم اليا وادى النيل الأزرق اللخصب المعروف 
عند العرب ياسم ألوا (دهلف4) فاتفصلت بذلك نبته عن اقيم الشلالات البلية » ثم أخذت تجارة 
التوبة مع الأقاليم الخنو بية تزداد كا كثرت أيضا مستعمراتها بتلك االمهة ولذاك لم يحل عام .م 
قبل الميلاد حتّى كان ملوك النوبة مستوطنين عاسمتهم المصديدة المعروفة عند اليونان باسم مموة 
(ومنعل8) ٠‏ 

وبديبى أن أنتقال العاسمة جنوبا قطع عنبا الصلة بالعالم الثعالى وأدخل إثيو بيا تدريجا عالم 
امهل وان ليال مع أن اليونان اعتيروها منبع الحضارة . 

بعد ذإك أمتنع ملوكها من استعال اناط المصرى القديم واللغة ا مصرية القدعة فل تبزغ ثمس عهدنا 
حت صار أهالى تلك البلاد يستعملون خطا عالقا خط الميروغليفى كلية وللا ن تمل رموز هذا الخط. 

ولا غن! الرومان تلك البلاد تحطمت أركان الملكة الإثيوبية ولم يض على ذلك قرن أو اثنان 
حتى أحتل الأقوام المعروفون باس باميس (68تشصده8[1) الآنون من الشرق جزعها الشهالى » أما بين 
الحنوى فقد احتكرته مملكة الحبش المسيحية التى نشأت حول منابع النيل الأزرق فى القرن الرأبع 
بعد الميلاد واحتكزت لنفسها الآن أسم الوطن الأصل اثيوييا ٠‏ 


الاب الشامن 


دور الإصلاح - الهاية 


دور الإصلاوح 


يدج كثيرا أن نيضاو أمسير صا اجر توف فى كفاح مع تانوت آمون وأن ابنه المدعو يسامتيك 
هرب الى الآشور بيني سبق القول » وعلى أثر ذلك عينه "شور بانيال أميرا على اقلم والده الأصلى 

وأضاف اله أيضا افلم منف . ومنذ ذلك الوقت صارت مصر فى حال ؤس وخضوع تحت 52 
الشوريين الذين تجعوا غجرة الأجااب اليها ونظموا تريب ولاتهم ٠‏ 

وبعلوم أن الوجه الببحرى كا:#. نحت رحمة أمراثه الأجانب المأجورين منذ الأسرة الحادية 
والعشرين.أما الصعيد فلم يكن وام النظام والتبعية» لكن المعروف أن منت تمت اسمّر محافظا على 
سيطرنه هنك . وى وسط هذه الظروف السيئة لم ينتصور أحد ما قذرلمصر فى عالم اليب من أيام 
البنشر والسرور فى القريب العاجل » والفضل فى فك هذه الكرية يرجع الى دمامتيك الذى بذل كل 
جهده للاستيلاء على موارد القطر ليحقق: بذلك آمال أسرته من الاستقلال بمصر وا هلوس عل عرشما . 
ولا غرابة فذاك فهو منسلالة تففخت الصاوى الشديد رئيس إمارة صا اجر فىعهد بيعندشى 
الذى أمناز على كل أفراد أسرته بالقوة والمتكة السياسية”م ظهر لنا من تأريخهم . 

وأول خطوة خطاها سامتي ككانت اللخلاص من سلطة ولاة آشور بمصر . والظاهى أنهكان 
عالما بقرب حصول نزاع شديد بين آشسور بانبال وأخيه ملك بابل واشتراك بلاد. عبلام (صها1) 
فى الأس.وفى سنة 607 قبل الملاد قاست الحرب المنتظرة فأرسلت بلاد العرب مددها الى بابل ضد 
آشور فاضطرت هذه الأخيرة الى ارسال جيش قوى لعقايها . ثم حصلت اضطرابات فى البلاد ثمالى 
ينوى نطلبت أرسال قوات أخرى من آشور لإخضاع أهالى السميريين (ممهنءه دم 0) بقليقيا 
(3042ل8))واسمرتردى الحرب الآشورية العظمى دائرة مدة اثنى عشرة سنة فم تهدأ إلا فى سنة .عه 
هبل الميلاد لما كانت حركة سامتيك بلغت حدا بعيدا لم يحرؤ آشور بانبال بعد ذلك على ما يظهور 
أن يخاطر باخضاعها . 

تقد ترك لا اليونانيون عدة حكايات عن عهد نسامتيك اعتيروها صادقة»؛وهى فىالقيقة نحوى 
كثيرا من الحوادث الواقعية . من هذه ما رواه هيرودوت عن كيفية جلوس بسامتيك على عرش 
مصر_حيث قال :”أن بسامتيك كان واحد! من اثنى عش رأميرا مصريا اقنسموا مصر فيا يينهم ٠‏ فى يوم 
من الأيام أخبر أحمد الكهنة أمراء مصر أن أحدهم لا بد أن شرب الشراب ذات يوم للتقرب الى 





ا القصل السام والعشروث 


المعبود بتاح فى قدح من البرنز» و.بذا يصير ملكا عل الأقال المصرية . فلماكان حؤلاء الأمراء مجتمعين 

لأنادمة على الشراب قربا الى تمثال يتاح ول تكن أقداح | لذهي المعروضة ل لاد عدم ل 
كانت تنق صكأسا | لسهو حصل من الكاهن الكثف تقد الأقدفح الييم فيق أحدعم وهو بسامتيك 
بدون قدح فتزع مغفره ('؟ من رأسه وكان من اليرئز وشرب فيهالشراب فتذ كر رفقائؤه شرىالكاهن 
السابق فا كرهوه على أن ها الى بعض أجمات الوسه البحزى خشية أن يستبد بالملك دونهم ٠‏ 
وأقام ببعض الأحمات وبعد وصوله اليبا أحضر كاهنا من الكهان وسأله ما سبقع له فأخيره أنه 
لا بد أن نستبد وحده بلك مصرؤآن بنصره على أقرانه رجال من البرئز يقندمون عليه من جهة البحر 
الأبيْض المتوسطء فانتظر وعده. وإتفق أن ألقت عاصفة بحرية سفنا بتلك ابلمهة فبا رجال أشداء 
إن ملاع اليونان ( كاريين وأيوئيين ) مسلحين بأسلحة من البرئز مفرمجوا ف البدوأخذوا نم3 3 الوه 
البحرى . وذ كر سامتيك خب رالكاهن فبادر الى الملاحين الوافبين وأ كم َيل وتحالف معهم مل أن 
بنصروه فدخلوأ فى سندمته واستعان مهم على شن الغارة على أخوانه فظفر مهم واستبد بالملك وحده . 

اذا إسئنينا ما جاء ببذه الرواية من المبالغات فان القارئ يد مها حقائق هامة عن 'أجمال -سامتيك 
الأول . فالأمراء الاثنا عشرهم أعراء الوجه البحرى السابق الكلام علهم ٠‏ أنا اجلنود الأيوثيوث 
والكاريون فقسد بر عنهم ماير (816792) بأنهم أرس لوا من قبل جييجس (7808) ملك ليديا.الى 
مصر بقصد الاتفاق معها عل التخلص من حك نينوى بعد ما تخلص من أعدائه السميديين 
بالتجائه الى آشور سابقا'. وجاء فى الآثار الآشورية أن هذا الملك أرسل مسامدة حربية الى مص 
وعل كل فلا بد أن يكون لبسامتيك بد فى الاضطرابات ضد آشور وأنه اغتم تلك الفرصةفا تتبصر م أقرا + 
أمراء مصر واعتل العرش الفرعونى . 
وأشرع سامتيك الى لم * شعث مملكته ففى سنة 404 قبل الميلاد لمم “كانت االحبوش الأشوررية 
زاحفة على باب لكان إسامتيك قد استولى على طيبه وامترف به متمحت صديق طهراقه(' , أما 
أمارة طيبه فقد شتت وتفرقت اث رالغزوات الإثيو بية ولذلك ل تمترض سابتيك هناك اضطرابات 
أو مشاغبات .وأراد سامتيك أن يستولى على ما بق من دخ ل آمون فمين أخت د يتقر يس (وزتوه2114) 
لشب نوبت سيد كهنة طيبه وأخت.طهراقه المتوفي .وقد مثرنا صل المرسوم الك القامى بذك 
وهر النصن الوجيد الطويل الذى مثرطيه للآنّ من آثار بسامتيك الأول.: وجاء فى هذا المرمبوم :أن 
شب نوبت تنازلت عن .أموالهما وأمتعتها الى يتقريس؟ » ومنه يتضح أن هبوط كهنة آموي 
كان سر بعا» فى ظرفٍ ستين سنة تقريبا تغير رؤساءكهنة آمون الأقوياء الأشداء واستيدل بهم أميرات 
مقدسات وهكنا أصبح رئيس كهنة آمون أمرأة !4)., 
03١ 0‏ المتف ريوزت المبطم زرد يفسج عل قدرالرأس بلس نحت الفرة  05١‏ :لامو ر44و 
9 و رونو يبيو (4) ع نواه ملاسقاة (د) 
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إن قضاء يسامئيك مل أميراء مص رجاء رحمنة ونممة على القطر الذى كان من أمد تلظ بناط 
الفوطى ©.وبيته الكيفية نمجمت مصر من حم هؤلاءٍ الأمراء وأتباعهم اتح ربرين الذيين.جرعا على 
ونيم الذل والموان مدة.أر بمائة سنة تقريبا»وصار بساءتيك بفضل هذه الأعمال من أعظ وأ كفا 
فراعنة مصرء ولقد واجهته مشا كلعديدة خطيرة ز يادة نل الآفات التى كانت دتغلفلة بالقط رمن قدم 
الزمن » ومح ذلك فقبد نمي جسامتيك فى حلها وأرجع النظام الى نصابه » فساوى إسامتيك في الشرف 
والمنزلة |محعت الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة وأسجعمس الأول طارد ا ميكسوس «وبالرغ :من 
الأعمال البى قام بها بسامتيك فانه لم مكن من استتصال الأسراءم) يدعيه البعض لأن بعطدهم أن 
اليه فلم يذله الضرر ؛ وقد عثر على أنخباز هؤلاء الأعسراء علىالآثار مثل الأمير منت' مت بطببه فق-بد 
تجمسخ له تسامتيك أن ببق سا كالإدنوب17) وكذا أمير إهناس المدعو هرر(1502)القائد قدسمح لم يسَامتيك 
أيضا بالبقاء فى امارته حيث شيد معبدا عظيا باسمه بعد وفاة يسامتيك الأول يجيل تفرببا؟), وعثر 
مل مقيرة بطيبه لشخصءيبدى بدى أمغأويت ( :68 مهمه د دزله2 ) غاية فى الال وإلرونق 

اه أنْ صاحبها كان 0 التغوذ ف مصرقى عبنة دده : وا يسترعى النظر أن ا 
هذا ا اناحث مث لي انر وبح (طهاتبدم01) دريل يقال له عرد 
(90ئة26) لقب “أنير طببه وحاك ابلنوب!4) .ولا ببعد أن تكون هذه .ننيجة سراسة إمسامتيلع 
التي كانت تريى الى التخلص من نفوذ أمراء مصر وبح وتوريث المراك, المكومية : 

باتضسح من ذلك أن سامتيك سمح لبعض الأمراء أن يحتفظوا ببعض نفوذهم »لكن هؤلاءكانوا 
قلي العدد مقيدى السلطةء بفاء عمله هذا مشابها تماما لما فمله أمفحعت الأول أيام امملكة 
الوسطى "+ وبهذه الكيفية زال خطر اتحلال الأمة المصرية . 

وكان من أصعب الأمور عل هشامتيك إنشاء قوة حربية ففكر فى الأمس فوجد أمامه الليبيين الذين 
عاشوا بمصر عدة قرون حتى كثر عددهم وهر ما لا يخفى حرببون لكنهم أصبحوا الآن تقديمى الخطر 
حل العرش المصمرى ٠‏ وقد غلا هيرودوت فى مقدار عددم وأنلقيقة أننا لا ثزال نجهل ذلك بالضبط 
ما ا مجروف عنهم أنه م كانوا مستوطنين بالدانا ٠‏ وقد سمهم جيرودوت الى قسمين.قمم يدعي 
هس م وتئيس (وهذط 017 ججه11) وقسم يقال له كالاسير س (قهةتنههاو0))وهؤلاء لم تستفد منهم الأمة 
المصسرية ثبيئا من الوجهة الاقتصادية بل كانوا.قبة كفودا فى سبيل جماسبك »لذلك لم يجدجلاقّه بدا 
من بيط امنود اليوثائية واللكارية (تجتهةب06) ثبع , وهكذا.يمد ما قلعت مهبر شومطا بعيد 
المدى: فق !خبأة امل بئة أصببحت' الآ تبشْخدم بلمايتها جنودا أجائب مأجور ين,تابعين للدول متباينة . 
فالغب لإسامتيك ميشه من يونائيين وكار بين ونبؤر يين من جهة » ومن ليان وغيرهم مر ..: :الأجائب 





4 ونين أو لسريو 00 وا؟ أ معنن (الآسن) . 


خم الفصسل السايع والعشروثت 


المتمصرين من جهة أحرى ١‏ وحشد عسكره الأيونيين والكار ين بالقرب من دفنه (#صطدة8) وهى 
على دود مصيرااثوالية الشرقية الى يخترقها فرع التيل . أما خب الدلتا فكان ميا :بقوة حربية أخرى 
من هذا النوع يجهة قلعة ميا (81865) القريبة من الاسكندرية ٠.‏ ووضع يسامتيك حاميّة أخوى 
يجزيرة الفيل بأسوان لمنع غارات النوية من ابكنوب ٠‏ 

قال هيرودوت أن ماثتين وأر بعين ألفا من جنود مصر غجرت معسكها جهة أسوان وعرضت 
مساعدتها لملك إثيو بيا لاستيائها من لبث ثلاث سنوات بمعسكرها بدون تنقل » ولا يخفى أن هذا 
العدد مبالغ فيهما هى العادة عند غيرودوت »؛ لكن الرواية فى تحد ذاتها تحوى شيثا من الحقيقة لأنه) 
تتشى مع معلوماتنا عر. أحوال القطر فى عهد سامتيك الأول ٠.‏ وقد اختار الملك ألفا من اجنوذ 
المترمويبيس وألفا من الكاليسيريس ليكونوا صمن حرسه االخاص , أما النود الأجانب التى كانت 
لدى جلالته فكانت كثيرة جدا على حسب ما اقتضته الظروف ٠‏ 

أن رق مصر وحضارتها فى هذا العهد الذى نحن بصدده يتلفان كثيرا عنهمأ فى العصور السالفة ١‏ 
لأن الأمة المصرية ققدت تلك الرووح العسكرية التى ديت فيها اثرغزوة الميكسوسن فاستحال على 
اميك جعلها أمة حربية وصرف مجهوده فى توطيد حالة البلاد الاقتصادية > واتكل لثيل غرضة 
ملل امنود الأجانب المأجورة التى صارت ضرودية لكل حا م شرق . لكن يسامتي ك كات كثير 
الاعتام بالساء فلكة حربية بعد ما حسن حالة وطنه الاقتعبادية وحشد لما جيشا مصريا عظيا وان 
كان معظمه أجننى الأصل ٠‏ وبدهى أن دخول العنص رالا جننى فى ابي شكان أمس! لا يمكن التخلص 
منه ٠‏ ومعلوم أن الاحتفاظ يجي ش كآمل فى مثل هذه الظروف تطلب ترقية مالية الجاكة المصرية 
بازدياد أبرادها لأن وجود أحد صذين الأعرين يت وجود الآخر . لذاك كان هس سسامتيكِ 
وقتكذ أشبه كثيرا يمركز عمر وانذلفاء الأول ٠‏ وهكذا يتضح أن رق القطرفى مثل هذه الظروف يتعلق 
كثيرا بكفاية امه ومقدرته فى استمال القوى التى لديه كا بيش والمال 'ى ينتظم بذاك دولاب 
الأمور ونسير نحو انمو والنتحسين . ولقدكان جسامتيك اليد الحركة والرأس المديرة » أمأ الأهالى فكانوا 
يقومون بالأعمال جمربة حيثا يوجههم © لكنهم كانو| فاقدى الباسة والغيرة (صل عكس ماكانت عليه 
الحال أيام اللخلفاء) ٠‏ فاما اننظ دولاب المكومة تبعه عهد الرخاء وأنغمس القوم فى الرفاهية ومكفوا 
على التنعم الذى شثمل أسلافهم أيام الأسرة الثالثة والعشرين . و بدلا من بذل المجهود فى ابتكار الطرق 
ألديدة لتحسين حال القطركما فعل أهالى الامبراطورية رجع العالى الى اتباع نظام الحم القدمم 
السابق لعهد الامبراطورية والذى يرجع تاريمه الى ما يثيف على ألف سنة . لذلك عبد القوم ملولة 
متقف الأقدمين وجتدوا القربان والحدايا التى كانت توزع على أرواحهم ورمموا أعرامهم العظيمة 
واستعماوا الألقاب والرئب الى تحلى ,ها أسراء عهد الأهرام فى القصرالملى والحكومة وبذلوا جهذ 
طاقتهم فى صبغ حكومتهم بصبغة حكومة أجدادم الأقدمين وم يكتفوا بذاك بل استعماوأ اللط 
المير وغليفى فىمكانباتهم وف احتفالاتهم الرسمية» ولا بد أنكابهم لقوا صعوبة عظيمة للرجوع الى ذإك. 
أما الديانة فقه عمل فيها كل ما يمكن لتطهيريها من العقائد الأجنعية والبدع الحديثة » فأبطلت عبادة 
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ست العبود الأجنى الذى كان رمن به لخراب والدمار . وهكنا انفردت الأمة المصرية بنقلام 
عام صعب التغيب ركالذى حل بالأمة الاسرائيلية بعد ذاك بقل ٠‏ مم ثم أزنل القوم استعماون تصوص 
الأه رام القديمة من جديد وبنقشونها على توايتهم أمجرية الضخمة رغم جهلهم بمعانها فى أفاب 
الأحيان . ثم, نظموا نصوص كاب الموتى لاحرمة فصار طوله سئين 14 منالورق البردى» ومنه 
تنضحلنا شواهد عدينة لإحباء أدبيات الموتى القديمة. وصار الانسان نشاهد عل جدر المعابد والمقابر 
رسوم أحوال المعيشة فى البرارى والحقول وكذا رسوم المعامل ومصانع السفن .'وقد أنذت هذه 
المناظر فى المقيقة من مصاطب عهد الملكة القديمة بدقة ييل لناظرها من أول وهلة أنها من المهد 
السحيق » فقد جاء فى الآثار أن رجلا من طيبه يدعى أبا (418) أرسل حفار به الى مقيرة بأسيوط 
من عخلفات الملكة القديمة ليرسموا له نقوشها علىقبره لشبه فى سمه باسم صاحب تلك المقبرة القديمة. 
ولايحنى أن عودة الديانة وأحوال المعيشة والحكومة الخاصة بالعهد القدم لازمتها مصاعب 
ظاهرة وخفية لأن هذا التغير ثمل حياة القوم وأحوالم السياسية والاقتصادية ؛ وهذا أس لايحتاج 
الى بيان لأن التغيرات الى اعترت القوم مدّة ألفى سنة بعد الملكة القديمة ليس من المكن القضاء عليبا 
نسهولة » وإذلك ترى أنه مع صبغ الأحوال اللمارجية بالصبغة الوطتية القديمة فان الحقائق الثابئة 
الحديثة لاتزال بادية من وراء ذلك الثوب اتلهارجى » وهذه الخالة تسَابه تماما حالة بنى اسرائيل 
ل) أرادوا الرجوع الى أحوال المعيشة والنظام الى كانوا عليها أيام سيدنا مومى » فكانت نتيجة 
هذه الحهودات كلها أن القطر انتعش منها نظريا أكثر منها عمليا . ولم يكن هذا الانتعاش بالصعب 
فى المهد الصاوى لأن المصريين اعتادوا من قدي الزمان أن ينسبوا معظم نصوصهم الدينية وعلاجاتهم 
الطبية الحبوبة والأمثال والمكم الى عصوره العتيقة . وبديبى أن هذه النسبة كانت صائبة أحيانا 
فى بعض أمور عهد الامبراطورية » أما فى عهد الأسرة السادسة والعشرين فلم تكن كذلك 1 
وكان الرجوع الى الذوق القديم فى الفنون اميلة مر أصعب الأمور » واسيب فى ذلك 
أن هذه الفنون ارتقت كثيرا فى العهد الإثيوبى فكان الذوق السلم فى العهد الصارى يقفلا لكل 
تغير يعتر يه كالذى نحن الآن نصدده ٠‏ وبالرش من أن نصوص ورصوم العهد الماوى كانت تؤخد 
من المقابرالمصرية القدبمة فان الباحث بعد دقة الفحص والإممان كثيرا ما بميز رسوم المهد الصاوى 
منالعهد القدمم » والسبب فى ذلك أن الأولى تحوى يعض !هر ية فى اتقان بحزئياتها كالتعاريم الدقيقة 
والانحتاءات البديعة مما ينتقص رمسوم الملكة القديمة » لذاك نجد أن رسوم العهد الصاوى استعاضت 
عن النتقص ف النقل سلامة الذوق وطول باع صناعها من حيث الاتقان والعناية بدقائق الأحزاء ٠‏ 
ويجد الباحث أحيانا أن رسوم الأشاص فى العهد الصاوى مع دقة مراماتها للا'صول المرعية في المهد 
القديم فانب) تحوى أحيانا رسم) تنصل فيه راسمه من ذاك القيد كرسم الشخص متتأسب الكتفين 
اليا من محفظات الحمدكة القدبمة البعيدة عن الصواب ٠‏ وملمبى 0 هذه أكرية فى الرسم والكفاية 
ف إظطهار تناسق وتداسب أحزاء الصور أعلت كثيرا ع متزلة رسو اليهد ا 1 أمثالها 
من العهد القديم ٠.‏ ومثل هذا الأمى شاهد كثيرا فى رسوم مقابر المهد الصاوى » فائناظر الييا يجد 
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صورال شخاص مطايقة تماما لصور العهد القدنم » لكنه يعثر أحيانا على يسم هص الف .لب جاوره 
وريجمثاز مما حوله من الرنموم يتناسب أعضائه واعتدال رأسه وتلهورمبال للياة ميد (شكلوم١).‏ 2 

وم يفتصر هذا التقدم فى رسم المسطحات فقط بلثمل أيضا اتقائيل والأجسامء: فقىهذه الأخيرة. 
يد الثاقذ مهارة كبيرة فى اظهار معالم الوجه و بروز عظام الرأس وتجاعيد الميا شكل لتبريعى دقيق 
ل يغثر مل مثله فى أى عصر سابق ٠‏ لذلك كثيرا ما يمد البأحث شبها عظيا بين تماثيل هذا العصر 
وأتنتافاق المهد اليوثالى 6 فى الاين لجسم دفة الصنع ومهارة الإنجاز ٠+‏ 

أما صناغة البرثز تقد بلغت فى المهد المماوئ منتباها من حيث الدقة قفد عمل القوم القوالب 
الفأرقة افيوانات الكييرة (شكل ه14 ) وللانسان شكل نديع ولبسوها بالذعب 'والفضة وخليط 
هذين المعدنين (مستدفه1816) ثما ينطق لم بطول الباع فى هذا الفرع . وانتشرت صنامة البرنز وقتكذ 
كيرا وإذلك تجد معطم آثا رالبرنزالمصرية الحفوظة بدور العحف الآن يرجعتار يخها الى هذا. ألعهد ٠‏ 

آما المصنوعات الأخرى ففاقت أمثالها فى أى عهد سابق من حيث الدقة إدرجة جغلت الصانم 
المصري فى ذلك الوقت عدي النظير فى العالم » فصناعة اتلفزف بلغت أعل أوجها وتوجد منبا الآن 
أتموذجات فى جميع دور التحف 0 ومن الأسف أن عبارات تلك العصور انعدهت تقرييا لكن 
نستبل من وسوم الحفار الملصرى أن فن البناء فى العهد الصاوى تقكّم تقدّما مظيا ون خسارتناً بعيدم 
العثور على شيء نا كبيرة لا تقدّر . وبرج أنْ عمد معأيد البطالسة البديعة اجميلة ترجع فى الإأصل 
الى العهد الصاوى . 

ؤفى الوقت الذئ كانت فيه الفنون الجبلة تتقدم سرعة مع الحافظة ملى مشابيتم| لفنون العهدٍ 
القديم » كانت اجارة المتكومة أقرب الى النظام الحديث 0 إنصباغا بالأبظمة المتيقة ٠‏ ولا نزالة 
نجهل أسلوب ادارة الحكومة في المهد الصاوى الضبط لأن آثار للك الزمن الباقبة لانموى شيئا 
يذركي من ذلك أما من الوجهة ابكغرافية فالوجه لبحرى كان دائمس) مفضلا من حبك الأهسية علي. 
الوجه القبل » لأن التجارة مع الغالم الشهالى واتصال القطر بالبلدان الشمالية إستارما أن تكون للد 
أهمية تجارية ., وقد استوطر1. سابتيك هو وغلفاؤه مديتتهم مما الجر الي السع نطافهت) وفتقذ 
وازجانت بالمعابد والققصور مل .عكس طريية الي فقدت متزلها السباسية والديلية:؟» 0 
أن واد التبل أصبح مابها في ادارته وكلي شؤونه للوجه البحرى ٠‏ 

- ميق ' :أن ذ نا أن وراثة المرا ؛ المكومية أبطاها سيامتيك الأرل لكيه سميع ابض أمس أء مصر 
الأقدمين مكل منت عت أمير يبه بالاحتفائل ركهم علوال حياتهم تقل : : وفيا عدا ذلك كانتم 
أراغق القطركلها ملكا الك دسخر فيها آلأهالي بشرط أن بدلموا لذ ,؟ ./" منابرادها , ما طائفتا 
البكهنة اجنود فكانتا معفاتين من الضرائب ٠١‏ :وريم كان نظام المحكومة وقتئسذ شببها بنظانها 
فى عهذ الإمبراطور بةء ويتلخص ذلك فى وجود ادارة كا ية تبعها موظفون بم الضرائب وتنفيذ 
نصؤطن القأثون .. والظاهى أن الموظفين خحلوا لأنقسهم ألقام! قدمة لا تقثى نماما مع أشفالحم. 
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الرسمية ء وأن ترتييهم وتمرينهم كانا على ثقيض ما كان عليه كتبة الامبراطورية بكهلهم غالبا بالخط 
الهيروغينى القديم » والسبب فى ذلك أن كتبة العيد الصاوى استعماوا اختزال اتلمط افيراطيق 
( الذى ظهرمن العهد الإثيوبى ) لسهولة كابته وكثرة موافقته ألا عسال الادارية والتجارية » 
وقدميى هذا اللخط امخترل وقتئذ بالحط الديموطيق ولا يزال يعرف بهذا الاسم الآن. واستعمل القوم 
انط الدموطيق فى كابة لفتهم بالأسلوب الدارج وفتئذ واقتصروا فى استمال الليط الميروظيفئ على 
النصوص القديمة الى بجع تاريخها الى عدّة قرون سابقة » وبدهى أن مثل هذا الاخترال الاين 
صحبه اصلاح وتغيير فى نظام المكومة ٠‏ أما من الوجهة الاجتّاعية فكان القوم ينقسمون الى عدّة 
طوائف على حسب المهنة » لكن هذا التقسم لم يكن واضم الحدود ولاعام الاتفصالم هى الحال 
فى التاريخ المصرى القديم . 


كان الكهنة الصباويون أكثر نجاسا فى ا جوع الى العادات والاعتقادات القديمة من طائفة 
الموظفين » والق يقال ان الفغل فى اصلاح ذلك العصر يرجع الى الكهنة ٠‏ ولايخفى أن.المرك 
الديى انتقل من مقره الأصلى م انتقل المرك؛ السياسى لأن طيبه فقدت أهميئها الددينية العظمى 
وفاقتها مدن الوجه الببحرى مثل صا اجر وبوتو وأتريب (بنها) من حيث ثروة المعابد . وتختلف طبقة 
الكهنة الصاوية عن نظبرتبا فى الملكة القدعة بامتيازها وانفراد وحدتها وانتفال وظائفها بالورائة؟ 
لأفرادها + وما كانت هذه الطائفة موضع احترا م الرعية اقتضت ضرورة الساسة أن' مرح الكهنة 
ف يخبوحة النعم ويعيشوا فى كنف إاللكرمة . 3 أن هذه الطائفة لم يعد لها تفوذ ذ سيامئ 
كأيام الامبراطورية لكننا مع ذلك نجد على الآئار ما يناقضه ‏ خذ مثلا ما ورد من أن المكومة 
اس من أمير طينه (القريبة من المرابة ) دخله القديم من الواحات ومعبر النهروأضافته الى دظل 
المعبود أَزور س07 ١‏ والظاهئ أن الحادثة جاءعت مستثناة لأن العادة كانت عل عكس ذلك 
يا سيتضح للقارئ فيا يلى » والسبب فى ذلك أن القوم اعتقدوا أن الآلمة لانحيا من ديد ثم استفناة 
من هذه القامدة أزوريس الذى امتاز بشذة تعلق الأهالى به ٠‏ أما زوجته إزس قفد عظر امتبارها: 
فى نظر القوم حتى أصبح لى) مذهب خاص طاد عليها فى العصور التالية بتبجيل واحترام عمومرين . 
وفن التغيرات: الدينية لد وقتعد أن الحكم إعتب وز يرالملك زوسرالذى لجع تاريحه 
الى ٠‏ .٠ه‏ ؟ سنة قبل العهد الصاوي اعتبر ضضر.. المعبودات كاين يتاح » على نجهل الكهنة الصاو يبن 
ققد أمه . ولا يخفى أن الديانة الصاوية جاءت 'نيجة مباشرة لديانة أواخرعهد الامنراطور به » 
فهئ بعبارة أتحرى تتلخص ف الأحتفاظ بالدين ومس أماته فى الأعمال الظاه.ة وشدة الحرص غلية 
فيا يتعلق باحتفالاتهكا حصل: ماما للعقيدة اليهودية التى نشات فى مثل هذه الظروف » ولذا 
النببب أصبحتا جد الأمراء والموظفين لسيدون المعايد للعبودات فى كل جهات القطرقعم 
وصرنا جدهم بعد ما كانوا يحترمون-فردا- من ن طائفة حيوانية أضوا الآن يقدسون كل أنراد هذه, 
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كن القصل السابع والعشرون 


الطائقة . وزاد اعتقاد القوم وأحترامهم للعجل أبس أحد أشكال بتاح قعيدوة بعناية كبيرة 
وصاروا بدفنون جثته باحتفال مهيب فى جبائة السرابيوم أخاصة بذلك يوار منف ٠‏ أما تقديس 
هذا السبل فكان فى بدايته فى عهد الملكة القديمة » لكنه أصبح له الآن شأن عظم لدرجة بلغت ححد 
التعصب الدبق بين أهالى الاسكندر ية فى العهد الرومانى . والظاهى أنكهنة العهد الصاوى فسروا 
هذه المظاهى االحارجية بالفاسفة التى فسروا مها نحرافاتهم الديئية» فأوجدوا بذلك شيئا لم يكن موجودا 
ولا منسو يا لحا سابقا » و يحد القارئْ مثالا لذلك عند الكلام على عهد الامبراطورية 21١‏ . والحقيقة 
أننا لا نعل تماما اذا كان كهنة العهد المصاوى عاموا الأهالى كل المعلومات الى نسبها الهم اليونانيون» 
انما الثايث أن التعالم الدينية كانت فى عهد الامبراطورية “قشية مع أحوال العالى » أما فى العهد 
الصاوى فقد اضطر القوم أن يتعاموا لغة وخطا جديدين وأن يفهموا أدبيات قدية تركها العالم منذ 
مدد طو يل » ولهذا السبب اعتقد الأهالى أن اتفط المبروغ .فى مقدّس فنسبوه الى الآلهة واعتقدوا 
أيضا أن كل نص مقدس يجب أن سطر بانلخط اطيروغلينى » وهذا هو السبب فى اطلاق هذا الاسم 
عليه لأن لفظ ”هيروغليقى” يعنى باليونانية **اتليط المقدّس” . 

هذه التعالم الديية حونت أذهان الكهنة الى العالم القديم من حيث حكه ومعارفه» والسبب 
فى ذلك أن أهالى العهد الصاوى اعتقدوا أن أهالى العصر القديم بلغوا من العلم ذروة لايمكن تعديها» 
ومثل هذا النظام الرجعى شوهد فى تار الصيفيين والمسامين فى عصورم المتآخرة . ومن هذا 
السيب .بتجل للقارئ السر فى شدّة ولوع الصاو يبن بالبحث عن النصوص والقراطيس البردية 
القديمة البى علاها تراب الأجيال العديدة وفى جممها ويفمبا ثم تنظيمها ٠‏ ومنه أيضا يتضح للباحث 
سيب انتصار الماضى على الماضر وسبب جهل الكهنة المعاضدين طهذه الخركة الرجعية بما هو 
سائررحولم فى العالم ٠‏ ويجد القارئ مثالا صادقا لهذا التطوّر الرجعى فى تارجح مملكة بابل أيام الملك 
نيوخذ رصار (#قدتعمقطعدطه27) . وقصارى القول أن الباحث فى أحوال العالم الصاوى .تفيل 
له فص مسن يكرراجعا فى أعماله الى ما قام به وقت صباه البعيد الأمد . 

ومع أن الإصلاح الداخلى ف العهد الصاوى كان رجعيا فى معظمهم! شير اليه كاية ”الإصلاح » 
الا أن سياسته اللحارجية كانت عل النقيض » والسبب فى ذلك أن سامتيك اه مكثيرا امارج 
خلافا ل) ساد الأمة من الخركة الرجعية وقتئذ» فزاد ثروة البلاد طنظم سلطتها امرك ية وتحسين 
مشروعات الرى وا كانت: سابقاء واستعال تجار به الى | كتسيها فى أوائل حياته ولا شاهده من كثرة 
التعجارة يبن أتحاء امبراطور ية آشور ٠‏ وقد كان جلالته متيقنا تماما بأن التجارة والتعامل مع الأنم 
الأجنبية من أه الدمائم لتقدم البلاد الاقتصادى » فضرب الضرائب المتنوعة على البضائع الختلفة 
الأعس الذى عاد على مالية القطر بالفنم االحزيل ٠‏ وأرجع بسامتيك الملاقات التجارية القدبمة بين 
مصر وسور يا م كانت سايقا فتقاطرت السفن الفيئيقية على مصبات النيل وكثر التجار الساميون 


41 ربع سابقا صصيفى 180-988 


شكل 184 تمثال من المرعى إلا ميرة أمناردس أخت 
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الذين صاروا فا بعد أجدادا الآ راميين وكثر عديدهم فى المهد الفارسى ٠.‏ واستخدم سامتيك 
اليونانيين أضا ف تمقية تجارة مصر فأفادوه كثيرا ف ذلك ؟ أفادوه قَْ الشؤون الخربية الى تقدم 
الكلام علا ٠‏ 

وقد ذكرنا سابقا أن الأقوام الأجائب المعروفين بأهالى البحر الأبيض التوسط أخذوا ييابجرون 
الى مص رجنوبا بنذ الفرر. الثامن قبل الميلاد١2‏ . وأقدم ذكر لمؤلاء القوم يرجع تار يمه الى 
منيانة سنة تقربيا قبل العهد الصاوى ٠‏ أما الحجرة اليونانية فقد ابتدأت أولا من أقاصى شمالى 
أوربا الى شبه حزيرة اليونآن ثم الى الأرخبيل النجاور ومس أ كه الصناعية ٠.‏ ولم) ساء المهد المناوى 
ظهر اليونانيون أمة راقية غنية بحرية تمخر أساطيلها مياه البحار وتنافس مسأ كيها السفن الفينيقية . 
بعد ذلك انتشرت المستعمرات والمصنوطت اليوتانية سرعة فعمت سواحل البح رالا بيض المتوسط 
حتى وصلت الى البحر الأسود » والظاهى أن بساءتيك هو أول حا م مصرى شع فى أثناء حكه هذه 
المستعمرات التجارية فى القطر » والمعروف أنه لم تمض مئة طويلة على الشائه! حتى عم الفطر التبار 
اليونائيون فصارت «نصنوعاتهم ترد على مصر وبالأخص غرربى الدلتا حيث توجد عا اج رالمقر 
الملى . ثم أصبح فى منف حى خاص لليونانيين وآخ رللكاريين ولا ببعد أن تكون المدن الكبيرة 
الأخرى حاوية لمثل هذه الأحباء الخاصة بمعاملة التجار الأجانب . 

ولا توطدت التجارة بين مصر والولايات اليونانية توثقت عرى الصداقة بين هذين القطرين 
فكثر عد أسلمنود اليونانية باطراد فى اليش المصرى عدا الذين استعملهم نسامتيك فى غزواته » 
واختلط هؤلاء الحتود مع تجار بلادهم النشيطين كثيرا فشرحوا لم خيرات مصر ونعيمها فنقل حؤلاء 
تعجار هذه المعلومات الى اليونان حيث نشأت الحكايات الخرافية الكدرة الخاصة بالعالم المصرى 
الغريب »© ووصلت أخبار حجائب طيبه آلى الأغانى الحوصرية فى آتحرعع_دها وظهرت المميودات 
اللصرية فى الخرافات اليونائية الدينية . 

وقد عرف اليونانيون تماما فى آخرالأصس مظاه الحضارة المصرية لكنهم لم يدرسوا الفط 
ا ميروغليقى جيدا ليفهموا به تقوش المصربين القدماء الباقية ويعرفوا حفيقة تار يخهم . ثم ظهر بعد 
ذلك مترحمون كثيرون عالمون بالاغة المصرية واليوةنية صار لم أن بعدئذ فتكونت منهم طائفة 
مخصوصة تأئرمنها المؤرخون كثيرا أمثالهيرودوت الذين زاروا القطرالمصرى ووضعوا عنه المصتفاث ٠‏ 
وقد دهش اليونانيون لثبات المصريين وادحاءاتهم اللانهائية ؛ ونا زاد ذلك ما سمعه هؤلاء القوم 
من حجائب مصر وعماراتها الشاعمة ومعابدها المكنونة السر ومنظر اللحط الهيروغليقى الغريب الشاغفل 
لمسطحات جدر اك العمارات ووجود تر النيل الفرد وديانة مصر المدهشة وقوائينها الغرسة التى 
ظهرت م مبنية عل أصول صادقة وكذا كثرة الآثار العظيمة المؤثرة فى كل أنحاء البلاد حولم ٠‏ كل 
هذه الأنور وعدم امكان معرفة أصل المصريين وقتقذ وتاريخهم القديم حال بان اليوتانين ومعرفة 


242 رابع سابقا من عصيفة وعم الى مام 


00 الفصل اكسايخ والمشررت 


أعخوالل القطز ا مصرين الحقيقية مع دكاتم المقرط وحرصهم الكبير . لذلك ل يهم اليونائييف. 
بكقيقة الممترى وندئيئة فككاباتهم: ف هذا الموصوع غير مطابقة الغسواب على مأ أظهره“كائبوها"' من 
المزء بعادات المصريين ٠.‏ وبديهى أن اليوناتى أدق كثيرا من المصرى من حيث أتباع المذق 
والرحبث راغا لقية3 ْم أن كان ش ديد الاسترام والتبجيل ل#صري . وما دازث الأيام وأعذت 
للبلاد ماف طويقنها السياسى نحت أمين اليوتاتيين أخذ هؤلاء القوم يرقبونها جيدا فعركوا حظيق" 
الفط رالميرى ١‏ وقد عثرنا غلى عدة روأيات يونانية شهيرة برجم تار ينها الى عهد ساءجيك الأول 
لوعقست] ندا لاسعة ستفتج هنبا معلومات قيمة عن الأسرة السادسة والعشرين التى حكت بالدلتا » 
ذاك الاقم المهلك لتاريج والخدمى لاه أثاراء 
ووقف المصرى موقف الحزم والرفعة والطهارة والثبات أمام انوع الأجنبية التي تدفقت عل 
بلادم تدر يجا على كزهه التددام ورتم المسادقة فى طردهم » لكنه كان مضطتة لاله يعاملهم 
بالمسى لاستدراره الخير عن : هله المعاملةت » وهذا الموقف نسبه تماما بعس الصينى ف الوقت 
الماضر. من ذلك يتضح أنه في الوقت الذى كان فراعنة المهذ المراوى بعجبوث باليونائرين وأخلاقهم 
كانت الرعية المصرية لا تأثف هؤلاء القوم ولا تعسبو اليهم , ٠‏ وطهى أن اليوثانيين كسبوا. كثرا 
مناختلاطهم محضارة القطرالمصرى ماديا وأدبيا » وتفسير ذلك أناليونانيين لما أتوأ الي القطرا الصرى 
وجدوا فيه السلوم وامعارف هرزدهرة فقدحوا أذهائهم الوقادةٌ فها فتجمت عن ذُلك حضارة أرق 
منزلة وأرفع مقاما من الخضارة المصرية . ولا مشاحة فاليونانيون تعلبوا فى مصر أيضًا كثيرا من 
الفنون السياسية » وأن واذى اليل أثركثيرا فى مصنوعاتهم منذ عهد الأسرة الثانية عشرة (سنة "١‏ قبل 
اليلاه) 3 الأقل » فالناطر مثله الى تماثيل المعبود الشمسى اليوناتى أبواو (159أمصرش) يجدها جارية 
على المثلل المصرى واقفة وقدمها البسرنى مقدمة على انى . وقد يتضح لنا أن اليونائيين تعاموا كثيرا 
من حفارى العهد الصاوى جتى فى أرق عصورهم ٠أما‏ من نييث العلوم والمعارف فاليراهين الئ لدينا 
قليلة كإلسايقة ولذلك لا يمكننا أن نموم بالضبط بمقداو م1 كتسبه اليونانيون. من المصم نين > والفلا م 
زْنِ الرواية اليونائية القائلة ان اليونانيين اسئدوز فلسفتهم من مصر تحوى بعض الصدق . ولا غراية 
في صدق هذه الرواية لأن الدديانة المصرية القديمة محوى البذورالكافية لتشوء الفلسفة الونانية فى أذهان 
أجماميل ٠‏ والمعروفب أن علسباء اليونان تأئروا كثيرط بآراء المصر بون اعاصة بالكون قبل اتخليقة وفى 
زمنيا قبل أن يتأثروا بثى: من هذا الف في بلامم >1١‏ ولاشك أن القارئ يعلم أن قدماء للصريين 
ف عهد الأسرة الثامنة عشرة كانوا يفكون فى كيفية خلق هذا الكون . أسا ثيات المصرىرفى الرأى 
واعتقادم فى إلمياة الأخروية وما ترتبء عليها من استعدادات القبر فقد أثر كثيرا فى آراء اونانين 
والرومانيين 5 استدل من ائتشار الديانة المصرية وقتئذ فى ساثر أنحاء العالم . ولا تزال آلر هذه الديانة 
تكشف الى وقتنا هذا تحت [كوام الزراب على شواطع البعحوالاً يض اكتوسط ٠‏ ويرجع نار يم إنشاو 
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الحضارة والديانة المصريتين فى العالم الغربى الى عهد نسامتيك الأول. ومن دلائل اعجاب اليونانيين 
بالمص رين أن برباندر (ممةصدتيهط) حا كم كورنث (طادز00)باليونان سمى وارثه وابن أخيسه ياسم 
سامتيك (8مطعتاة نسدسوة2 ) " لستعر هذ الاسم إلا لمكانة هذا الفرعون المصلح العظم 5 

وفى سنة 14٠‏ أحس نسامتيك بشدرته على مجديد غزوات أجداده بآسيا فأراد أن استرجع سلطة 
مصر بسوريا وفلسطين وينتزع تلك الأقاليم من آشور » فبدأ بغزو فلسطين وحاصر مديئة أشدود 
(008اقة) مذة سنوات لكنه اضطر أن يقف مشروعاته بالنسبة لغزوة السيثيين (قصدفطب8) 
الذين أتوا من الشيال بعد ما زحفوأ الى آشورثم اقتريوا من حمدود مصر. قال هيرودوت أن سامتيك 
أرجع هؤلاء الغزاة ببعض النقود والهدايا ونجى وطنه بهذه الطريقة لكن المرح أنه قهرهم حقا. رتوق 
سامتيك بعد ما أريعا ومسين سنة نجى فى أثناتها بلاده من الانممطاط والاضحلال اللذين خيا 
عليها عدّة قرون » وترك جلاته القطر المصرى فى رخاء وتعي لم ير مثلهما من وفاة رمسيس الثالث 
أى منذ لمسياأثة ستة تقريبأ ٠‏ 


الكفاح النهالى : بابل وفارس 


توفى نسامتيك الأول عام 4 .+ قبل الميلاد فتولى الملك بعده أبنه نيخاو الذى ل يجد أماءه ما 
يمنعه من إستردأد الامبراطورية المصرية بآسيا » لأنه فى الوقت الذى كانت فيه الامبراطورية المصرية 
آخذة فى التقدم والرق كانت مملكة 'يينوى ساقطة مضمحلة ٠.‏ ويرجع ضعف آشور هذا الى غارات 
السيثيين (مسعنطرء8) الآنين من شمالى آسيا » وإلى أتحاد يابل وأهالى الغرب وأهمهم النى 
تأحوم الاسرائيل الذى تنأ بسقوط آشور وهو فرح مسرور ٠‏ وقد كانت آشور ضعيفة جدا فلم يتردد 
فى مهاجمتها نيخاو حال توليسه الملك ولذلك أخذ يحقق مشروعات والده الاستمارية فشيد أسطولا 
بحريا ا فى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . وبدأ بغزوة فاسطين ف السنة الأولى من حكه 
فاستولى على غمزة وعسقلون عنوة وفرض عليهما المقاب17 ثم زحف شمالا وبلغ مقاطعة مهوذا 
فوجدها نحت حم الأسرة النبوية وقد مضى على تحريرها هن آشور مدة طويلة . عند ذلك ظلن 
ملوك يهوذا أنهم سيتمكنون من صد مصركا تخلصوا من سناشريب:منذ قرن تقريباء بفمع ملكهم 
المدعويوشيا (طونوه3) جيوشه وغ على القوات المصرية سهل مدو حيث وقعث أول معركة 
حربية منذ فسعانة سنة تمكن بها المصريون من أخضاع آمسيا . وأتتبت هذه الممركة الأخيرة بهزيمة 
يوشيا الثامة أصيب هو فبها يجرح توف منه ببيت المقدس . ثم طن 'نيخاو أن آشور ستحاول استرداد 
أملاكها الضائعة فزحف مسرعا مهما نهر الفرات » لكن آشور كانت فى حالة الاحتضار وإذاك لم 
جد قوّة تقاومه هناك ففضل الرجوع الى مصر ونم )جم على ينوى لعدم استعداده مامأ وقكل . مهذه 
الكيفية تمكن مناسترجاع سور يا كلها و جميع «ستعمراتمعمر التى كانت تابعة لما أيامالامبراطورية 
فى غرزوة وأحدة » وقد بلغ وقتئذ مدينة ر بله (ط116) على بر الأورونط بعد ما حارب بمعركة 
مدو بثلاثة أشبر» ثم أرسل الى مبوحاز (1610858852) أبن يوشا الذى عينه الموديون (قسممهدل) 
ملكا علييم بعد وفاة والده وكله فى الحديد وولى مكانه لاقي (صسطهناتة) أحد أبناء يوشا أيضا 
وسماه يبو ياقيي (تتفاهنمطهة) ثم فرض عليه الحزية وقدرها ماثة مثقسال ( تالنت والتالنت 
ساوى اه رطلا) فضة وتالنت وأحد من الذهب ٠‏ أما يهوحاز تأرسل الى مصر حيث نوف ٠‏ ثم 
أراد يخاو كمادات تلك العصور أن يظهر شعوره وسروره لخدمات الميليز بين (مصدنهه85:1) فى أثناء 
أنتصاراته الحريية فأهدى اليهم درعه الذى لبسه وقت حرويه ٠‏ وسرعان ما يتبادر الى ذهن القارئ 
مناقضة هذه اخادثة لما اعتاده قدماء المصريين الذين نسبوا كل اتتصاراتهم لآمون وحدهءفان الخال 
تغيرت الآن واعتقد القوم أن النصر والفوز يأثيان عن طرريق مساعدة احنود الأجنبية . وعثر فى صيدا 


(() أربيا با ءزوه 





لك الفمل النامن والمشرون 





ع ل أبجزاء شاهد جرى روجع #ار يه الى عهد نيخاوء عليه نقوش هيروظيفية خاصة به ل) كان مسيطرا 
على سوريا! ى 

لم تدم أمبراطورية يخاو الأسيوية طو يلا ففىأقلمن سنتينمكن نابو بلاصر (قدفة[وطهط219) 
ملك بابل بمسامدة سيا كسا ريس (073868) لك ميدي من القضاء ع ىآشور وتحطي نينوى وشلنفوذها 
السياسى . بعد ذلك افتسي ملكا بابل وميديا أملالك آشور فاستولى ملك ميديا على الأملاك الثهالية 
والثمالية الشرقية واكتفى ملك بابلبالمستعمراتابكنوبية وأءلمنوبية الغربية » وهكذا وقصتسوريا ضمن 
نصيب نابو بلاصر لكنه كانمسنا فأرسلابنه المدعو نبو خذرصار (282ة هم هطه210) لقتال ييخاو. 
فاس) سمع بذلك فرعون مصر بجمع قوّانه وأسرع لللاقاته على الخدود الثهالية على نهر الفرات » وذلاك 
عام ه١5‏ قبل الميلاد » فادم الغ ريقان يجهة ككيش (طعنتسهنادحه0) حيث الهزم أبليش المصرى 
الختلط . بعد ذلك لم يتمكن يخاو من مقساومة بابل هرة أخرى ولا من الدفاع عن فاسطين فتقهقر 
مسرعا نحو الدلنا يعقبه نبوخذ رصار . وقد تقهقر خاو بسرعة فى فلسطين فتأثر أهالى مقاطعة هوذا 
المتقهقرين هزؤه وسغر ينه( وكان منتظرا يل مؤكدا وقتئذ أن اذلال مصر أو غزوتها بأمير كلده 
الشاب أعى محم » لكن وفاة والده يبابل أجبرت نبوذرصار أن يتفق هو ونيخاو على فض المشا كل 
الى يينهما خوفا من بقائه مدة طويلة بعيدا عن بابل لأنه أراد أن يحضر هناك حفلة تتويجه » 

لايخفى أن اتفاق يخاو و بابل دد طمع المصريين بآسيا وإذلك صمر ملك مصر على الاحتفاظ 
بمملكته دون أن ببدى أية حركة حربية بتلك ابلمهات. وقد جاءت ف التوراة هذه الرواية '”ولم يعد 
أأيضا ملكمصر يحرج من أرضدلأن ملاك بابل أخذ منتهر مص رالىنبر الفرات كلما كان ملك مصر“27. 
ول تقتصر الخال على ذلك يل أن 'يخاو لم يتجاسر أن يتدخل فى -حصار نبوخذ رصار ليت المقدس 
واستيلائه عليه ونفى أسر يهوذا الشريقة عام .وه قبل الميلاد ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ١كتنى‏ نياو 
بترقية نجارة مملكته وتوسيع مشروعات والده فىهذه السبيل »فأعاد حفر القناة التىكانت موصلة فرعالنيل 
الشرق بالبحر الأحمر . قال هيرودوت إن مائة ألف نسمة هلكت فق تنفيذ هذا المشروع حتىاضطر 
يخاو أن يققه قبل انجازه ٠‏ وروى ديودور الصقل أن المهندسين نصحوا بعدم حفرتلك القناة خوفا 
من رق مصرلعلؤ سطح مياه البحر الأ>مر عن سطح الدلتا وهو الأقرب الى الصواب . ويليهى أن 
اتصال الملاحة بين البحر ألأمروالبحر الأبيض المتوسط ماد على مصر بالمكسب التحبارى المظي كا أنه 
ساعد كثيرا من الوجهة الحربية ٠‏ وإستدل على شدة رغية يخاو فى ترقية الملاحة ببعثته الفينيقية التى 
قال عنها هير ودوت آنه أرسلها لارتياد سواحل إفر يقية المعروفة وقتئذ باسمليبيا (دتزطننط) .وكان 
اعتقاد المصر بين قدبما أن الأرض تحيط بها المياه من بميع أبنهات وهذه الماه 'سمى عند اليوئان 
أوكانوس وأن مياه الثيل متصلة بتك المياه جنو با وهذه البعثة الفينيقية استغرقت من الوقت 
ثلاث سنوات . 

(1) 2 81 .هم ,(1894) 7591 ,راوعف لسءااطاظ نه .و80 وعومنةلعوممع 

(5) أرساوع »ع 0 299 ل“ ملرك 84 4 لا 


الكفاح الها : بأبل وفارص مومع 


وتوف يماو عام موه قبل الملاد فتبعه فى الملك أبنه بسامتيك الثانى الذى وجد أن القيام 
بحركات استعار بة بآسيا أعى مستحيل ولذلك لاببعد أنه فضل الحافظة على نصوص معاهدة والده 
مع بابل ه ولا أيقن باستحالة الاستمار ثمالا وجه همه جنو با -فاول استرجاع النوية التى انفصات 
0 تأسيس مملكة إثيو نيأ فغزا ذلك الإقلم وبلغت مقدمة جيوشه اقلم الغشلال الثانى 
حيث تركت جنوده نقوشا يوثانية على أحد تمائيل رمسيس ثانى العظيمة أمام معبذ أبى سبل 
أثبتوا فيها زيارتهم لتلك المهة . وقد أشرنا فيا سبق الى أن هذه الغزوة كانت من أسباب انتقال 
عاصة النوية الى أعالى الشلالات ( أى مروه ) ومع ذلك فان الاستعار المصرى هناك لم يدم طو يلا 
فلم ينضم أسفل النوبة مطلقا الى الملكة الصاوية . وأسقّرت علاقات المودّة والصفاء سائية بين 
المصريين واليونانيين حتى روى هيرودوت أت الإليين (هدهه191) أرساوا وفدا إلى نسامتيك الثأنى 
يحكونه فى ادارة الألعاب الأولمبية وقتئذ . أما فى داخل الملكة فقد بسط بسامتيك الثانى نفوذه مل 
طيبه بأن عين ابنته إنخنس نفراب رع (26ط تشع ناقه ططكط186) رئيسة دينية بدل عمته المسنة أبنة 
سامتيك الأول المدعوة 'يتقرس ٠.‏ ثم أنعم بلقب ”رئيس كهنة آمون “ على ابه قنسامت دغل 
نيتقريس التىتوفيت بعد ذلك يتمع سنوات.أما كر ته فبقيت حاكة لطيبه مدة تقرب من سبعين 
سنة حى غزوة فارس 117 , 
وتوفى نسامتيك الثانى فتبعه فى الملك نجله أبريس (كقتطرة) عام ممه قبل الميلاد ويقال له 
بالمصرية حعبرع (118'826) وبالمهودية هوة فرع (قعطه11) ٠‏ وورد عن هذا الملك أنه تطلع الل 
آسيا وأحنذ يحقق آمال أسرته القدبمة لاسترداد مستعمرات مصرهناك بسرعة . وقد سبقت الإشارة 
ألى حصار نر وخنرصار لبيت المقدس فى سنة وه قبل الميلاد أيام نياو » والات ترج أن هذا 
الأخي ركانت له يد خفية فى إيقاد تلك الفتنة. والمعروف أن هذه المديئة التعسة سامت لعدقها فى السنة 
التالية فعقب ذلك نفى ما يتراوح بين نسعة وعشرة آلاف نسمة راقية الى بأبل حتىلم يبق بيئت المقدس 
”إلا مسا كين شعب الأرض 17 . بعد ذلك عين نبوخذ رصار صدقيا (طهتماه20) عم عويا كين 
(ستطههمطه1) ملكا على تلك الأرض الخرية فكث بها نسع سنوات ثم شق عصا الطاعة على بابل. 
والسيب فىهذه السياسة االحرقاء ظاهى وام فتأريم هذا العصيان يوافق يوم تولية أبرس ملك مصر 
الذى أخذ يؤثرق صدقنا للاتحاد معا مَل امن بابل ٠.‏ وكان صدقيا نحت تأثير رسل صور وصيدا 
وموآبوآمون الذي نكانوا ولا يزالون يحرضونه على ذلك و يعدونه بالمساعدة) فانصاع صدقيا ق آخ لاص 
الى نصا أي ردس لكنه أصابه من با بل ما أصاب عصاة حك آشور لأن محالئى صدقيا لم دساعدوه بسرعة 
فى الوقت المناسب ٠‏ ولاغراية فى ذلك فقد جعل أبريسهذه المساعدة مستحيلة لأنه مجم على صور 
وصيدا بأسطوله رغبة منه فى مار بة نبوخذ رصار عل نهر الفرات؟! فعل جدّه ياو سايقا. وتفصيل 
ذلك أن أبرس حارب أولا أسطول صور وقبرص وانتصرعليهما ثم أنزل جنده بصيدا فسامت 
له مدن فينيقيا على أث ذلك . والظاهى أن أبرس قصد يذه التركة ابعاد اهام نيوذرصار 
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عن الولاايات انو بية التى أرسل اليها جيشا ىأوائل عام بإهه قبل الميلاد» وربما أراد بهذا العمل 
قطم خط الرجعة على جيش بابل الذى كان محاصرا ,بيت المقدس وقتكذ . فاذا كان هذا هو الواقم 
كانت هذه الفكرة غاية فى الخكة وسداد الرأى ٠.‏ لكن الملة الى قام بها أبريس لم تتوغل ببلاد 
آسيا كثيرا لدرجة أقلقت يال بابل 15-6 أن نبوخذرصار اختار ريله التى هى الى الثمال ملل نهر 
الأورونط قأعدته الحربية 4 نتمكن بذلك من صراقبة حركات جيش معي بتلك ابلهوات يلون خوف 
ولاوجل ٠‏ زد عل ذلك أرب أعداء بوهذرصاركانوا يضعفون كل يوم بتزاعهم الداخل ولذزك 
لوفرض أن أبريس زحف على ملك بابل وقتئذ فان هذا الأخي ركان بوسعه وقف ذلك الزحف 
لسهولة بقوة من ر بله . والظاهى أن الآثار المساوية التى عثر علبها رنان”١2‏ فىأرواد وصور وصيدا 
يرجع تار يها الى هذا العهد القصي رالذى كانت فيه فيذيقيا تحت حم فرعون. ويرجح أن فرعونمءس 
كان مسيطرا وقصذ أيضا لمدة قصيرة على أحد أقالي لبنان 9 . 

وفى رسع عام مه قبل الميلاد ظهرت جيوش أبريس أخيرا فى جنوى فلسطين. فهتدت 
قوات بابل المحاصرة ليبت المقدس ويذلك نحت تلك المديئة مدة قصيرة » لكى الميوش المصرية 
بفاء هذا مأ كيدا لتنبؤات أرميا الذى نصح دائما باللتخلى وعدم الاعّاد على مصر وربى كل من 
يقوم بذلك بالغباوة وقصر النظر ٠‏ وهذا الرأى السياسى أتعب أرميا وعرضه مخاطر كثيرة اضطر 
فى آخرها أن ينجو منها بيات . وفى صيف عام +مه قيسل الميلاد سقط ببت المقدس شفر به جيش 
بابل تخريبا وأسر الذليل صدقيا الى معسكر نبوهْؤْرصار بربله حيث شاهد مصرع ولديه قبل فقء 
عيقيه ٠‏ هذه الطريقة ذلت الأمة الببودية تمأيا ٠‏ أما مصررأس هذه الاضطرابات فلم توجه المها 
الضربة القاضية والسبب فى تاخيرذلك أن نبوخذرصار صم أولا على عقاب صور الثى اسقرت مستقلة 
ثلاث عشرة سنة الى أن سلست له عام #إباه قبل الميلاد ٠‏ 

و بالرغم من سوء حظ أبرس سيا فققدكان مانا فرفاهية ونعم لأن مملكته كانت شحافظة على 
دقبها وثروتها ما كانت أيام جه الأكير مؤسسها ٠‏ وورد أن الصحراء الغربية كانت تدفم جعزيتها المصر 
وأن حا الصحرا ءالثمالية للمدعو وح إب رع نوقر (20162ه««انطه17) شيد معبدا تلك ابلهة 77 
ومع كثرة هذا النعي فقدكتب على أبرس أنيتوق فظروف محزنة غير متنظرة وتفصيل ذلك أنه مجز 
عن التوفيق بين أفراد جيشه المتباين الوحدات» فقد تمرردت انود الليبية واليونائية والسورية ثم مجرت 
أخيش المصرى رغبة فى الانضيام الى التوية ؟ حصل أيام نسامتيك الأول . ولا نعرف عدد الهار يبن 
بالضبط وأن كان عظيا حتى جاء بأخبار تلك العصور الرسمية أن الملك قلق لذلك . ووصل المار بون 
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الى الشلال الأول نقابلهم هناك حا 3 ذلك الإقلم المدعو أسوحور (#مطدهه8) تأقنعهم بخطهم 
وأخيرا أرسلهم الى الملك أبريس الذى عاقبهم على هذا الذنبي217 . ثم تألبت وحدات ابليش 
المصرى عسة ثانية ولكن هذا العصان لم به نسلام كالسابق» وسبيه أن بعض اليونائيين استوطنوا 
جهة سير ين (075626) حيث أسسوأ مستعمرة غنية راقية أهذت ثفو وتزداد على حساب ليدا الى 
هى ينبا وبين مصر ٠.‏ ورأى أبرس أن يصد نمو مستعمرة سيرين فأرسل الى ليبيا قؤة حربية 
خالية طيعا من العنصر اليونانى لمكا هة سيرين ٠‏ وسار المصر يون مستهزئين ومستهترين بأعدائهم 
لكنهم لأ التقوا مع يونانىي سيرين فى أن لاس دارت رى القتال بن الطرفين وانتوت مبزعة 
المصريين » ا امنود اللصريون من هذا الأس وظنوا أن أبريس أرسلهم ال ىكسيرين تعخاص 
مهم فقامت الثورة قلت وحدات اخيش ا معرى وأرسسل أبرس على أثرها أحد أقر بائه المدعو 
أحعمس الذى نمه هيرودوت أمازيس (9مةصة) ليخمد المياج . وكان أحعمس هذا زكا 
وسياسيا محنكا فتمكن من أنقاذ أبن من خطرالموقف واسثال المنود العصاة نحوه فاختاروه ملكا 
علمهم «وأرسل أبرس رسولا الى أماز يس يطلبه لكن الرسول رك باحتقار وتغرية» فاستشاط أبرس 
غيظا من ذلك وأنزل شدّة غضبه على الرسول المتكود الحظ على كبر ع تبته وأ بجسدع أنفه وقطع 
أذنيه ٠‏ ورأى أتباع أبرس من نبلاء وساعدين ما حل يزميلهم ظاما فهجروا أبرس وانضموا 
الى أمازيس . قال هيرودوت ثم نشيت معركة حربية ين الطرفين انتصرقما أمازيس يجنوده 
المصريين العديدين على أبريس وجنوده اليونانيين. المأجورين وانتهى الأمى بأسر أبرس ٠‏ 
والظاهى أنْ هيرودوت أخطأ فى فهم الموقف بالضبط تقلط بين هذا التزاع والحرب الى حصات 
بين هذين الطرفين بعد ذلك بقليل؟! شير الى ذلك آثار تلك العصور ٠‏ ومهما كان الأمى ققد أسقر 
أمازس عامل أبرس بالحستى فلم يعزله لكنه وضع بده على زمام الحم وناصية الحال مقتسما 
بذاك الحم مع أبريس لكن الأول كان طبعا أقوى من الشالى ٠‏ وقد مثرنا على بعض آثار يرجع 
تاريحها الى عهد تضامن هذين الحا كين وقد كتب أمازيس امه داخل خانة ملكية لكنه أسعر 
مستعملا أيضا ألقابه القدعة التى هى أقل اعتبارا بيجائب انفانة المذكورة”'" . وفى السسنة الثالثة من 
تضامن هذين الملكين قامت مشاحنة بينهما فاسّال أبريس الى جانبه امنود اليونانية (؟ رواه 
هيرودوت) واستعان. بأسطول برى ثم زحف ف الثمال على صا اجر » لكن أمازيس أسرع 
فى الوقت نفسه بقمع جنده ونم عل أبرس وشنت شهل جيشه ومكث أبرس مع جنده بالوجه 
البحرى ينهبون البلاد ويقطعون السبيل فارسل اليهم أمازس حملة وكان أبردس ظاهمر! وقتئذ 
بمظهر أهارب العاصى » والمعروف أن أمه انتبى بقتله وهو على ظهر احدى سفن أسطوله الباقية » 
واحتفل أمازيس يجنازته عل الوجه اللائق بالملوك ودفشه بين أجداده العظام بعصا اجر وقدم له 
الحدايا والقراين سخاء9 . 
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وربما ييل الى القارئ أن أمازس الذى ثال مك السائى بتميبج الشعور الوطى العام ضِدٌ 
ليوثانيين أخذ لنفسه خطة ضْدّ النفوذ الأجنى بمصر» لكنه لم يفعل ذلك لأنه كان أحرص وأعقل 
من الوقوع فى هذه الحفوة . والحقيقة أنه كان يتظاهى ياخضاع التفوذ اليونانى لكندكان يعطيه 
فى الحقيقة كل ما مزمه » مثال ذلك أنه أصدر أمره الى اليونانيين آلا ينزلوا بضائعهم فى أية جهة 
من ألوجه الببحرى يرخبون فمها وقصرهم عل جهة معينة هىمدينة نقرائييس (68ةده]8) عل فرع الثيل 
الكنو بى فى الدثنا . والراج أن هذه المدينة كانت مستعمرة يونانية صغيرة فى ياد الأمن فأصبحت 
فض ل تأسيس أماز يس طا من جديد و بفضل ورود البضائعاليونانية عليها أهر هكد نجارى بمصر بل بها 
وبالبحر الأسِض المتوسط .وكانت هذه الميناء يوثانية بكل صفاتها ؟! أن مصنوطاتنا كانت مصبوغة 
بالصبغة اليوئانية غالبا وليس عليها الا القليل من المسحة المصرية . والمعروف أيضا عن هذه المدينة 
أن حركتها التجارية والصناعية وتنسيقها وادارتها اليومية كانت كالمرا"ك, الصناعية والتجارية ببلاد 
البونان» فعلوا ذلك لأن ارتياح اليونانيين بعص ركان موقوفا على نجاح وثروة هذه المدينة ٠‏ ذلك .ل) 
أريد إنشاء معيد كير بمدينة تقراتنس وردت لأجله التبرمات من. مدن أيونيا (هقده1) الشبيرة 
مثل كيوس (8هتط0)) وتيوس (1608) وفوسيا (6208مط8) وكلازومينى (مصعصه2ها0) وجزيرة 
رودس (10068)وسنيدس (قنلتد)) وهاليكارنااس (88828 تتجهع11811) وفاسليس (فتاعقمط 2) 
الدور يم (سهقده©) ومديله الأبونية (مسهارن316 ددناه2) » كل هذه ابلهات اشتركت مما 
فى تشييد معبد نقرائيس المدعو هيلييام (ستتتدعلا8) فكان بناء نا شاهقا حوله حوش كير 
حيط به سورعظم + ثم أن كلا من أقالم أجينا (همنعقق) ومليتس (قنانفاءك8) وساموس'(همسدقة) 
القوية كان له معبد خاص بدينة نقراتيس ٠‏ ويبدولنا من ذلك أنه بالرغم من الفيود الى فرضت 
عل اليونانيين ققد كانوا يتتمون بامتيازات عظيمة ٠‏ وتدلنا قوانين أمازيس أن جلالته لم يعتيرم 
خطرا ولا أعداء لمصرء فقد ورد أنه قدم عليه وفد من الدلفانيين (8سهغطمآ182) ملتمسين مساعدته 
فى تمنبيد معبد بدلا من الذى النهمته النيران عام مه قبل المبلاد» فقابلهم مرحبا وتبرع لم بيدرات 
الأموال . زد على ذلك أنه أرسل المدايا الى معايد ليندوس (54098فهآ) وساموس (ومصتد8) 
وسيرين (عطءب02) ج] أهدى أيضا درعا جميلا الى الاسبارتيين (مددتاجدم8) . هكذا وطد جلالته 
معاملته مع اليونانيين بأور با وآسيا وزاد فى مودته مع بوليكزائيس (468ههز1ه2) 1 ساموس الثرى 
حتى يخيل أنه عقد معه معاهدة . هذه الأعمال كلها جعات أمازس ممبوبا جدا عند اليونانيين 

ومن دواعى الأسف. أن معظ. معلوماتنا ع نأمازيس نحص رف معاملته مع اليوثانيين ٠‏ والممروف 
أنه لى همل مصا مصر يدليل حسن تصرفه وقت المصيبة الى -لقت أبريس وكاد شررها يتطاير 
الى أنحاء القطر . ومن مابرهذا الماك أنه شيد بعض ملحقات جميلةة بمعايد صا اجر وءنف وأحضر 
رابا حميلا مصنوعا من #غرة واحمدة من مار الشلال الأول نصبه بمديتة صا الجر وقد أتجب به 
هيرودوت كثيرا ٠.‏ أمأ أهالى القطر فكانو فى رناء عظى جى قال هيرودوت ”ان القطر وقتكذ كان 


شكل وم ١‏ سس رأس يدل من البر لكان موطوط بمقدم سفبة 
يرجع تار يحخه الىالمهد السارى - راحم صيقة حكن 
1 (دار نحف برلين) 
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يحوى عشرين ألف مدينة” ٠.‏ وأصلح أمازيس القانون المدنى هم عل كل ساكن أن يخبر ام 
مديثته كل سنة بموارد الثروة البى يعيش منها” وقد أخذ سولون (50102) هذه المادة عن المصريين 
وقت زيارته لم ونفذها فى أثينا عند عودته اليها ٠‏ والفلاهى أن ميل أمازيس نحو اليونانيين لم يخف 
عل المصرييرز لأنه أضطر أن ينقل حامية مديئة دفنه اليونانية (أحد حمبنى مصر شثمالى وشرق 
الدلنا)''" الى منف القوية التفوة'الكبيرة » ليرتاح فؤاده من تأليها و يأمن شرها فقدكان قلقا منبا 
لقربب] كثيرا من محل اقامته ٠‏ لكن أمازيس اضطر فى آخر الأمى أن يظهر بثو به الحقيق لأنه لم 
يجد بذأ من صرف ايراد المعابد على جيشه اليونانى وأسطوله” » فاستحال بذلك على كهنة للقطر أن 
استترفوا خيرات البلاد كسايق العهد ٠.‏ ولا غرابة فى ذلك فأسطول مع روقتئذ وكثّيّة جنودها 
المأجورة كلفت أمازيس أموالا جزيلة حتى اضطر أن ستعين بدخل المعايد ٠.‏ وقد صارت هذه 
الخركة مبدأ لأمثالم) فيا بعد فى عهد فارس والبطالسة لى) ضعفت ثروة الكهنة تدريجا وفرضت 
الضرائب على أملاك المعابد » ول) كانت طائفة الكهنة فاقدة التفوذ السيامى وقتئذ خضعت لتك 
الظروف الى شمات أيضا طوائف البلاد الراقية » لكر أمازيس مضرب الأمثال فى الحكة 
والتزقى تمكن بمواهبه الفكرية من القبض عل ناصية الال والاحتفاظ بقؤاته حتى اضطرالمصريون 
أن ينصاعوا لرغباته وأواصه ٠.‏ 


وما وطد عكر أمازيس على سواحل البحر الأبيض المتوسط حسن تفاهمه مع اليونانيين ٠‏ 
أما فى الغرب فكان نفوذه مبسوطا على الواحات وقد شيد معبدا فى الواحة البحرية”" ٠‏ ولم يكن 
حسن الحظ فى تعامله هع الشرق ٠‏ ثم ان اغتصايه للعرش جع نبوخذرصار على اذلال مص لأنه 
على بطبيعة امال أن مثل هذا الاغتصاب لا يحصل ألا من اتشقاق واضطراب داخليين »فى سنة يهم 
قبل الميلاد ‏ أى قبل وفاة أبريس بقليل - ظهر جيش كلده على حدود الدلنا الشرقية » لكنا لا نعم 
ما ذا تم فى أمسه . والغلاهى أن نبوذرصار أراد وقتئذ غزو مصر فوجدها مخالفة تماما ل )كانت 
عليه تحت الكم الإثيوبى المضطرب لما التهمتها آشور طعمة باردة. والثابت أنه لم يفزمصر وقتئذ» 
وطبيعى أن أرميا(؛) وحزقيال”*! اللذينكا؟ يتوفان الى سقوط فرعون مصر المبغض تكدرا كثيرا 
لأن الطاقة الثى انتظراها وتنآ بها لم تحصل . ونجم من حملة نبوخذرصار أن امتنع أمازيس من 

التدخل فى استعار سوريا وفلسطين » لكنه تمكن ,أسعلوله القوى من اخضاع قبرص وقهرها على 
دفم أبكزية . وليلاحظ أن قوة هذا الملك البحرية كانت نواة قوة مصرالبحرية فى عهد البطالسة لى) 


سيعلرت مصرطل سواحل البحر الأبيض المتوسط . 
00070 (؟) .108 ,111 با 39 ,1 ,مسواومامجرية محصوظ رغدهالاجم3 


(؟) وهغنه طعدس عمدلا عمل المطوقاامعة1) ,رامق ,لعتمة1 ععلك ممعما0 مونل مااطح عمل مغحمتعظ8 ,أعملستماق 
.220 مم ,1900 بعاكماقة نا 
(4) أرما 8و عم-م1 ©) قال .)ها 


.4 الفصلى اكامن والعثروت 





وتوفى نبوخذرصار ام ؟+ه قبل الميلاد فاختفى بذلك نفوذه المظم وضعفت هببة بابل فقامت 
فا الاضطرايات الداخلة واستسال قاء العاهدم هع مبديا ا اكأنتاء٠‏ وق عام دوه قبل الميلاد 
أسقط كيروس (قنع22) ملك أنشان (سهطعصف) الفارمى الأسرة المالكة يديا وعزل ملكها 
المدعو أستياجيس (وهوورنوة) فضعف بذلك هس بابل كثيرا وأحاطت به امخفاطر . وظهر 
كيروس بعد ذلك ف العالم الغربى بشكل يدعو الى الإعجاب مع الوجل » فتحقق أمازيس خطر هذا 
اللك الفارسى نحو مصروكافة أم الغرب . لذلك المحد أماز دس عام باغه قبل الميلاد هووكر نسوس 
(020688)) ملك ليديا والاسيارتيين فى الغرب » وملك بابل المدعو نابو تعيد (13"مدوطة]2) لمبد 
تفوذ كبر وس ٠‏ وقبل أن 0 هذا التسمالاف العظم كان كر سوس هلم وخلم (دئه - وعه قبل 
الميلاد) فانججهت بعد ذلك قوات فارس نحو الاس_تمار والغزو بعد ما فضت قرونا عديدة بين تلال 
مملكتها » وأول غعرض لفارس وقتئذ كان اخضاع ابل الى سامت لما عام ومه قيل الملاد. عند 
ذلك عجز أمازس عن صد زحف فارس الى بزغت شثمسها الآن فى أفق التاريم على أطلال الملكتين 
الساميتين اللنين نشأما ببلاد النهرين وأيضا على أطلال مالك آسيا الصغرى. وكان ضروريا أن يتمد 
نظر هذه الدولة ابمديدة نحو مصرء وكان الزن والكدر يخا لان قلب أماز دس وهو فآنعر ]يام كبا 
ف فى سيادة كبروس الطلقة ٠.‏ لكنه توفى قبل موت 5 نسوس وذلك بآخر عام 4ه قبل الميلاد 
أو أوائل عام همه قبل الميلاد قبل نجىء الطاتة الكيرى المعظرة الى مملكته . 
لقد تمكن أمازيس مذة حكه الطويلة البالغة أر بعا وأر بعين سنة من إثبات كفايته السياسية 
العظيمة لللا” » ويلاحظ أن هذه المواهب السامية والهمة الثى لا تعرف الملل كانتا نتيجة المدنية 
اليونانية والأصل اليونانى ٠‏ وامتاز هذا املك بعدم اهتامه بالهارات والأصول الديذية العتيقة التى 
راعاها فراعنة مصرفى سابق الزمان»والتى تجسمت فآنارهم وال صيغتهم بصبغة واحدة وأزالت من 
,ينهم الفروق لاعتباره, فى نظر الرعية من أصل مقدس . كل هذه الاعتبارات الكهنوتية والعادات 
الدينية الرتمية التى تحل بها فراعنة مصر الأقدمون ل يعرها أمازيس اعتبارا كيرا » فقد اعتاد مثلا 
أن يبدأ يومه بانجاز أعماله المموميةءثم يدعو الىمائدته بعض خلانه فيرفم عنهم حجاب الكلفة و يدعو 
لمنادمته من دون حشمة ويشرب معهم أحيانا الخمر . ولم يكن كثير الرفاهية ب لكان كثيرا ما يضع 
نفسه تحت المؤثرات والأفراح بدون أن يحرج مي كزه» فكان هذا سببا فى رفع متزلته ف العالم السياسى 
كثيرا . وما أكثر اللدكايات الى رواها اليوثانيون عنه بشأن دحاثه ومناحه اللذين تمكن بهما من 
سياسة الناس وتصريف الأمور بدرجة أدهشت العالم . ولا بد أن القارىٌ قد لاحظ من أخلاق 
وسياسة أمازيس أن حالة القطر المصرى وقتكذ كانت مناقضضة ماما لالته القديمة الى انعدمت من 
الوجودء وأن وميض تل كالحضارة القديمة الذى لمع ف المعهد الصاوى " اث أن انطفاأ بسرعة والى 
الأزل ٠‏ والسبب فى ذلك أن الحكومة الصاوية كانث ف المقيقة هيكلا اصطناعيا شيده وحافظ عليه 
حكام دهرة ) أما ألياة القومة والشعور الوطنى اليقل فكانا معدومين فينفوس الأهالى . إذاك كان 
سقوط مصروختام تاريحها الفريد ظاهى القرب قبل وصول قبيز يميشه ابكرار الىأبواب باوسيوم 
(سستمسله2) بمدة' طويلهة 


الكفاح البائى : بابل وفارص 4.٠١‏ 


وامتاز الملوك المصاويون ببعد نظرهم فى المستقبل وحبهم للإنشاء والتجديد ومقتهم للا أخلاق 
الرجعية » ولذاك لم يكن هؤلاء الملوك ولا البطالسة الذين حكوا مصر بعد الفرس مصربى الطباع ماما . 
وم 835 العو الفارسى الذى حصل عام هلاه قبل المبلاد والذى اغتصب الملك من سامتيك الثاك 
نجل أمازيس سوى تغير فى الحيقة الحماكمة » أو بعبارة أخرى لم يكر:.. سوى تغير ظاهرى ٠‏ 
أما الحاولات المصرية التى حصلت عدة مرات للتخلص من الحم الفاربى وارجاع ادك المصرى 
فكان تأشبه ثىء بتشنجات وقتبة تعترى أحد أعضاء الاْسان بعد فقدان صوأبه بمدة طو يلة . و سقوط 
نسامتيك الثالث دخلت مصرف عالى جدي د كانت لها فى الشائه اليد الطولى » لكنها أصبحت وقتكدذ 
عاجحزة عر القيام بأى عمل جدى ٠.‏ وقد أنمت مصر مأمور يتها الكبيرة فاح لكنها مجزت عن 
الاحتجاب عن الصالم كنيتوى وبابل فبقيت مانّشة فى حياتها الاصطناعية حت حم الفرس 
والبطالسة » ثم أهذت تضمحل حتّىصارت فيا بعد مزرعة للملكة الرومانية يؤمها سياح اليونانيين 
وألرومانيين لمشاهدة آثارها الضسخمة ٠‏ وقد كتب هؤلاء أسماءم عل تلك الآثار تج يقعل السياح 
الحديثون لشدة اعابهم بها » ومع ذلك فان أدلها المسالمين بطبيعتهم ما زالوا عاكفين على الفلاحة 
جاعلين وطنهم حديقة العالم دون أن تبدو عليهمعلامات اليقظة وألانتباه» فتحققت بذلك حرفيا نبّة 
حزقيال الرئيس الاسرائيل حيث قال ”ولا يكون بعد رئيس من أرض مصر 17 . 


(1) سزقيال .م ١”‏ 


قائمة بأسماء ملوك مصر ومدد حكنهم 


(راجع ” نصوص مصرية قديمة “ االحزء الأول من الفقرة هل الى الفقرة ه/١)‏ 





ملااحظة : النوأرح التى عليها اشارة كالتجمة مضبوطة فلك 
أستبوال المنة ف التوقيت ‏ ب ب م مه م م م ممه عه قبل الميلاد 
تولية مينا وفيدأ حك الأمر ... ... نت من ين من من نه مين ٠.غ”‏ قبل الميلاد 
الأسران الأولى والثانية : ١ 4.٠‏ ؟ قبل الميلاد 
عدد ملوكهما ثمانية عشر ملكا مدة حكهم سنة 
الأسرة النالثة : .مو ..؟ قبل الميلاد 
الأسرة الرابعة : . .و٠‏ -. ه٠7‏ قبل الميلاد 


مدة حك مخوفو ... مير موف اوه م عله لو لد مالالا ميفييتة 


و فوع و م كال لم اجممة ساود لاوا رعو امو ل ل ري 2317 وي 


0 متكاو رع... مه ممه ووم ممم ممه مده ميو عوة لومم سمم شوم لقم 0 19 


0 - وج اوناك مف مق ل 

د 0 م«» لمعه دأهمورة ومع مومع ووو وجو ووم مهو سوه هوم وزوى لما جع 

د شسسكاف همه لوقع وهم همه هوهو هود عووه سوم مووع ازمر موي ءٌ إى! 

إىة ود و«ه هعم ووه مهو هونو عسوو هو5 قوم هوم ووو كوو ووو ٠‏ 7 
المجموع ... ... وه 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة هى ٠ن‏ سنة 


(41 خررعك عهول : 


4 قائمة بأعماء ملوك فصر وندد حكهم 


الأسرة الخامسة : .م/ا؟ ‏ ه؟؟ قبل الميلاد 


ملام حك أوسركاف وفع 0 الهو الوق ل له لت 1/7 سسنتةه 
00 ساحورع... يوأي "اوه نك فك 7و جت وله 1 قلاط الل ا ل 117 2 


0 نفرر يكارع وق دقف وق لقن ددن وهو وخ ويم قاقد 0 
ع« شسسكارع ... و4 عم جود ممم الغيرو موه هوه ووم 04 


0 خانفر رع د ك0 260 لاود 5 11 الات اذى اح تين ظّ 


0 لومس لت لمي مره ومن عرد همه هصن همف ممي ميم + سن‎ ١ 
متكودور همه عله عدم وهر وذو همي ديف فوم ممم ل‎ 2 


د دتدذكارع إسمى. .. ...ا م نت ب ...18 0 
0 أونئس لقع لوقع رفوع مقت 6ه 1 ا 


الجموع ... ... 199 (ل ماس) 
أفل مدة معروفة أمهد هذه الأسرة هى 1970 مدئة 


الأسرة السادسة : ه69 ؟ قبل الميلاد 


مدة حك تق الثانى ذا قي م ا ان و رما 1 نه فيج سسئة 
د أوس ركارع مره عوه وهو هوم مره عوم عفر ممم ووم ليس 8 
0 بى الأول... ل ع اوم ولحاي أل كو و 0 


0 بى الثالى ... و م واو ل ع ا نس )م 
0 مس نوع الثانى ل لاوا 1 ا 1 ا 1 0 


اللجموع ... 101+ مس 
والمعروف أن هذه الأسرة حكت لمدة ١6٠١‏ سئة 0 
الأسرتان السابعة والثامنة : ه4190 ؟-ه 4 ١6‏ قبل الميلاد 
مدة حك هاتين الاأسرتين هى ١‏ سنة 
الأسرتان التاسعة والعاشرة : م4 9--.5١؟‏ قبل الميلاد 
تنشملان حك ثمانية عشر ملكا إهناسيأ © فدرت مدد حكهم ب 780 سنة 


قائمة بأسماء علوك مصر ومدد سدكهم ل لدف 
الأسرة الحادية عشرة 
مدة حم حورش وح إن انتف الأول... ... ... ... .. ... ... ٠ه‏ (ل س) سنة 
حورس نحث تياكب لفر إنتف الثالى ... ... ... ...سن »0 
د حور س سنخيب وى منتو حوتب الأول... “م غ8 
«د نب حابث رع متو جوتي الثافى... ... ... ... ...6 م 5 
2 نب تاورع متتو حوتب الثالث 8 و (+ ص 2 
0 لب حأرث رع منتوحوتب الأبع ... مل على الك (+ سّ 2 
00 سنخ كارع منتو حوتب اتلاس ... دورط لمن كه “لي (+ اس ) «» 
مدة حي هذه الأسرة | سنة 30 
الأسرة النأنية عشرة ٠‏ 6٠ء*‏ - لملا ١‏ قبل الميلاد 
مشاركة الحم 

0 ولمرة | قبلالملادمنفردا 
أسفحعت الأول (:215) او 10005 يروو ديو و المدليد 
5 .14 م معوالده 
سيزوستيس الأول (مغ سنة) (94١‏ * س وثرو * إءاةظز -خم8و1 « .منفردا 
موز و#وؤز ا« معابنه 
معو ومو م معوالده 
أسفحدت الثاني (دم سنة) ومو * سيور ”أوسورب 5.ور م منشردا 
14.85 « مع أينه 
ووسار د إلعاة 1 2 181 لإ اس معوالده 
سيزوسترس الثأنى ١9(‏ سنة) 16.5 * ب لمم( * .وو باهم م منفردا 
سيز وستريسالثالث (.مم سنة) م1 * س و4مؤ  *‏ مدة أشترا له مع أبنه مجهولة 

مد أ رأ كه مع أنه ل 

أسفحمت الثالث (مع سنة) وم( * د ر.مز 0 شاك أبئه 0 


أمفحمت الرابع (وسنوات) 12.89  *‏ بإوباع * مدة اث اكه مم أيه مجهولة 


سبك تقرو رع (ؤسنوات) وو * ب رما؟ * 
هذ م مندالات شتراك فى المج بالتقريب 


الجموع الحقيق 71 سنة 


من الأسرة الثالثة عشرة الى الأسرة السبابعة عشرة : م078١‏ * - ١ه ١‏ قبل المبلاد 


مدة هذأ العهد ا فيه من عهد الميكورس لم.7 سنة 


10 فائمة بأحماء ملولك مصر ومدد سمكهم 


الأسرة الثأمنة عشرة : مهل - ٠6.‏ قبل الميلاد 

أحعمس الأول ... ... ... ... ... +7 (ل س) سنة .مهو ل بمه١‏ * قبل الميلاد 
أمتحتب الأول : (١‏ س ) سنة 
نحوتمس الأول : .”7 ( + س) « 
نحوتمس الثالك غه 7 

من#إمأيوا .ول *الى باو مارس غ4 * 

قبل ا يلاد(ما ذلك حكا حوفس 

الثانى وحعنشسوت ) ٠‏ 
أمنحتب الثانى .. لل لم لم للم على #5 (ط سعن) م 144 .9( 0 
نحوتمن الرأيع ... ... ... ... ... م (+ س) « (41١ (4٠١‏ 0 
أميحتي الثالث ... ... ... ... ... بس «ه 1إ؛(ز ن هيما 8 


2 اوهو زعو * 00 


أمنحتب الرابع ١17‏ (-4 من) سنة 
(أو إخناطور “دي تاج 
شاكع ... ... س سنة / مم ولام( امو 1 
آى ... ... ... م له س) « 
المجموع ... ... 091 (ل 4غ سن) مسنة 


أقل مدة معروفة لعهد هذه الأسرة #٠‏ سنة 


الأسرة التاسعة عشرة دن“ ١‏ ه١١١‏ قيل الميلاد 


ريغب : ع" لل مر)ستة .. ...0 ... ... 600( - 16س( قبل الميلاد 


ومسيس الأول: ؟ ف ال صل عمل لل مل ©[## واس 14 00« 
مي الأول : 5« (ل سن) هال يت نت م ا 18#"( د لإورو ام 
رسيس الثاني ؛ 9 « الل عل للم مل لسن 78( ع ه88[ 0« 
منفتاح دعل (طدسم) هال ا ا ع على 178 ع وما[ م 
أمن مسيس : فم ف عي مي مير ممه عو 19186 ٠‏ 
سيتاح وه لل هن) ها اا سس ملال- ؤو كل ام 
ست الثالى ‏ : م (لط د سب) « ا لدابتن نت قنل! ع مل اك 
المجموع ... ... 149 (لدوس) منة 


أقل مدة معروفة لمهد هذه الأسرة ١40‏ سنة 


قائمة بأحماء ملوك مصر ومدد حكهم 


لتلمارة 
فوضى وحم غاصب سورى :ه(ل+ س) سنة : ٠8.٠. -- ١5٠.8‏ قيل الميلاد 


الأسرة العشرون .ولا اسءة.١‏ قبل الميلاد 


رمسيس الثالث © ... سن 0 
رمسيس الرابع عه العامة عع لمعه ع 4ه « 
رمسيس اللامس . ... 5 (لجاس) «ي 
رمسيس السادس ... س سنة 
رمسيس السايم ... سن بر )ه١ؤ‏ 01 
رسيس لثامن ... سه «م 
رمسيس التاسع... 5 .. 15 2 
رميس العأشر ... ... ... ... 1 (لكى س) م 
رمسيس أسخادى عشر للع ليه اولي ليم » 
رمسيس الثانى عشر لل على لا ا( سن) م 
المجموع ... ... ٠١8‏ (لدوس) سنة 


أقل مدة معروفة أعهد هذه الأسرة ٠‏ ستة 


الأسرة الخحادية والعشرون ٠‏ 


لسو بائيدد 
حر يحور 


ة؛»» موه مع »وه مو م 


بأى و9 الأول ععه فوع مومه همه اه 


م أوبت ... .. 
سيامون 
سيب خنوالثانى . 


امجموع 


ىلا١‏ 
3 
53 
حل 


مل عل اعم. "وآ 


لمواا- /إا5ؤ١ا‏ 
/51ؤ( - أوزذز 
١5١١ل‏ - بإمهإل 


١١45 - ١اها/‎ 


|!" - ١141 
١١١ - * 
مضا‎ - خ١‎ 
|آ.و.١0 ح-‎ ١١8 


١8٠‏ إسانم:ه قبل الميلاد 


سسنلة 


كد سس »2 
)+ سَّْ 7 
(+ سِ) 2 
(حل سس 00 
(+ سر 0 


... 178 (وس) سنة 
بدك 


أقل مدة معروفة لهذه الأسرة ه4١‏ سنة 


04 ع وإرء ١‏ 


مم١‏ 5١ل‏ 
أل عداور.ل 
0 سد وان 
كلاة الاارمهة 
44 د مزه 





(لل س) سنة ١1448 - ١7..‏ قبل الميلاد 


م 


د 


و 


اج ## ا اس 


قبل الليلاد 


د 


م4 قائمة بأسماء ملولة مصر ومدد تكهم 


الأسرة الثانية لا : ه4غووه؛؟7 قبل الميلاد 
شيشق الأول ....... ... ..ى ... #9« (ل+ س)سنة ووو #4 قب لالميلاد 
عر زكن الأولب.. ... م عل ل وم الط ا س) م عرو مهم ا« 
تاكلوت الأقل ... ... ... ... 7# لل س) م وهم- كلام « 
أسركن الثالى ... ... ... ... ... .سا للك س) « إلإم ب برهم ام 


وف اه ب توق عا 3 الملاد فىأثناء 

00 اللأقى ل ان ع من . (+ س) سنة .هم 4سم قبلالبلاد 
"سم أوسيكق أ 

شيشق الثألث ... ... ... .,. ... عم ده "م - كما «م 


بق الس ملل لت عله للم مم على 55 ا( سى) م ههلا - وملا « 
ششتق الرع ... ... ... ... ... لا (ط+ سى) م 9ملا ههلا 5م 


لمجموع ... ... .مم (ل سن) سنة 
مدة الاشتراك ف الم بالتقريب... .٠م‏ 1 


المجموع الحقيق ... ... 7.٠‏ (+ س) سنة 
أقل مدة معروفة ليذه الأسرة #٠ ٠‏ سئة 
الأسرة الثالئة ارد : معام ؤم قبل الميلاد 
يليت الل عله الله . م (ل سن ) سنة مع - إباا قبلالميلاد 


أوسركن الثالث ... . 4 (ل+ س) « 
تأكلوت التألنث ,ى ,.. ... ... ... مل 0 


المجموع 6 25 م مر_) سنة 
مدة الاشتراك فى امم بالتقريب ... ٠١‏ 0 


الجموع الحقيق ... الى س) ‏ سنة 
أفل مدة هذه الأمرة بام سئة 
الأسرة الرابعة والعشرون : 18لا 798 قبل الميلاد 
كاد نف (بوكورس) ع مل 8 (علاس ) سنة 14لا-؟إل! قبل المبلاد 
أفل مدّة معروفة لمذه الأسرة + سنوات 


قائمة بأسماء ملوك مصر وندد حكهم و4 


الأسرة الخابسة والعشرون : 7 58-19١‏ قبل الميلاد 
شاباط الى الى لل ل ل ل لل ##لسسنة وزيا سا ءا قبل الميلاد 
شايائا كا الى لا ل سس و 1#« ملا سد ممه 5« 
طهسأقة .اليل ل ل مم #5 « ا همك 5د 5ه 





الجموع ... ... 65٠‏ سنة 








أقل مدة معروفة لمذه الأسرة ٠و‏ ملئة 


الأسرة السادسة والعشرون : 4# - ه؟ه قبل الميلاد 
ساتيك الأقل... ... ... ... ... عه سنة موه - 4.4 قبل الميلاد 
يخاو ... 


»6ه جوع وم روم أ فده وجه 15 2 4د ل اوه نز 
ساتيك الثألي.. ...نى .. .. هاه _بإؤوم سهمه « 
أي ر(هوفرا) ... ... ... ... 14 « هزه- ؤزم ‏ « 


أحممس الثآلى.. ... ... ..... 44 « كجه- ورم « 
سامتيك الثالت ... بضعة أثمر ولاه «» 


الغزو الفارسى ( الأسرة السابعة والعشرون ) : 8ه قبل الميلاد 
صارت مصر بعد ذاك ولاية فارسية ثم حاول بعض حكام قصبيرى العمر من أهلها تأسيس 
عدّة أسر (من الأسرة الثامنة والعشرين الى الأسرة الثلائين) هبه - #«#م قبل الميلاد 
أستيلاء الاسكندر الأكير على مصر: ###” قبل الميلاد 
مصرق عهد الاسكندر وخلفائه اليطالسة... ... ... ... #مم ل .” قبل الميلاد 


صارت مصر ولاية رومائية : .٠م‏ قبل الميلاد 


«كة-__   [‏ ااحك 1"-__ 7ك "9 9_"الطنتتكىة>_ _"الطننتتكة_____اللطننتكهة____9_االطنتتكىة_____اللطنتكهة-__" 








4 
حم 






هذه السلسلة تم : 
١‏ . فتح العرب لمصر 
ات 0 
ا ل الل ا 
محدمد 


ل لت 


الفار سي 

ا ا ات ل كن 
حكم إسماعيل 

ا ال 0 
ل 

الا ل" ناكل اللي ل 

8 - تاربخ معسر في عهد الخديو إسماعيل باشا 
ا 


7 00 
1س 
مكببة مدبوله 


221 الكَاهة ت 5٠١‏ ده/اه 





٠‏ فتوح مصر وأخبارها 

اانا سات ا كه 

؟١‏ قوائين «الدواوين 

1 نا 0000 اليصر 
22-7 


4 - الحكم المصري في الشام 

8 تاريخ الخدبوي محمد باشا توفيق 

5 آثار الزعيم سعد زغلول 

١‏ . مذكراتى 

4 الجبش المصري في الحرب ار وسيسة 
المعر وفة بحرب القرم 

4 وادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 
البطاركة 

٠٠‏ - الجمعية الأثربة المصربة في صحراء 
العرب والأديرة الشرقية 


421-:- أه1 .(50 راع وآ ادأه7 6 


017471404814841 
ا 5 كا كا كا كا خا 6 
00014 
44444 
ا ا ا 2 0 





١‏ الرحلة الأولى لببحث عن ينابيع البحر 
الأبيض (النيل الأأبيض) 

كك ااه ال ال 500 
في عهده ‏ منشآنه المعمارية 

"71 صفوة العصر 

؟ -المماليك ل فصر 

ف" ناريخ دولة الممالبك ل مصر 

0 







نلا 


ودع وععطاوتلطز8 
0>)) 


|||ااامممماالا ااا 


ا 


11 


جبمبرويروويع 22200101 7 ”5 7 


أن 


